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الطباعة والنشر كلوز اة 


نحمدك اللهم حمدًا يوافي النعم » ونشكرك اللهم أن هيأتنا لخدمة كتابك وسنة نبيك » ونسألك 
من فضلك العميم مزيدًا من الرعاية والتوفيق . 

ونصلي ونسلم على خير الخلق عندك » وأحبهم إليك » وأكرمهم لديك » سيدنا محمد بل 
الذي اصطفيته للرسالة » وأيدته بالمعجزة » وآتيته من جوامع الكلم ما طوى به غزير المعاني في اليسير 
من الألفاظ » فكان بيانه النبوي الشريف أبلغ ما عرفت العربية بعد كتاب الله العزيز » وبهما هدى 
الله الضال » وعلّم الجاهل » وأرشد الحائر . 

فصلواتك اللهم وسلامك على نبيك الكريم » وعلى اله وصحبه » ومن دعا بدعوته » واهتدى 
بهديه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

هذا مختصد محققٌ لتفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام الحافظ الثبت الثقة أبي الفداء إسماعيل 
ابن كثير » والذي تقدمة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة التي دأبت على تقديم كتب. 
التراث للقارئ في ثوب قشيب ؛ ولا كان لهذا العالم الجليل وكتابه « تفسير القران العظيم » دور 
عظيم في عالم التفسير » فنود أن نلقي الضوء على حياة هذا العالم الجليل وذلك من خلال عرض 
لترجمة خاصة به . 

فما لاشك فيه أن «علم التفسير » من أهم العلوم الإسلامية التي حرص المسلمون منذ عهد النبي 
رحني عصيزنا (كالى._ على الدلمها #دوااخهل من منينها + لذا ققد عي aS‏ ومن e‏ 
التابعين ثم تابعيهم على تعليم هذا العلم حتى أطلق الصحابة على الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس لها ترجمان القرآن » ثم كما فقد عني العلماء منذ القرن الأول بموضع الكتب التي تجمع علم 
التفسير واستمرت هذه العناية بذلك العلم حتى عصرنا الحالي . 

ويعد « تفسير القرآن العظيم » المشهور بتفسير ابن كثير » من الكتب الجامعة التي لا غنى لكل 
بيت مسلم عنها » وذلك لا يحويه بين دفتيه من علم غزير ونفع للإسلام والمسلمين › لذا فإن هذا 
الكتاب قد ظل على مر العصور مرجعًا مهما للعلماء وطلاب العلم يستقون من معينه ما يروون به 
ظمأهم » لذا فقد حرصنا على تقديم هذا التفسير في صورة معاصرة » وطريقة سهلة واضحة خالية 
من الإسرائيليات والآثار الموضوعة » مع الاحتفاظ بروح المؤلف ومنهجه في كتابه » وذلك حتى 
يستفيد القارئ المسلم . 


ترجمة ابن كثير بابب ب 8# 
ترجمة أبن كثير 

حياته : 

هو الإمام الحافظ الحجة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثيز بن 
درع القرشي من بني حصلة . 

ولد في قرية مجدل إحدى قرى بصرى سنة ( 7١١‏ ه) لأب كان يعمل خخطيبًا لتلك القرية › 
وقد توفي أبوه وهو في الثانية من عمره فنشأ يتيمًا . 

انتقل:ابن كثير بعد وفاة والده مع إخوته من مجدل إلى دمشق > وكان ذلك.في سنة ( ۷۰۷ ه ) 
وقام على رعايته وتعليمه شقيقه الأكبر عبد الوهاب . 

كانت نشأة الإمام الحافظ ابن كثير مليئة بالأحداث الخطيرة » فقد شهد هجوم التتار على الشام » 
ومحاولات الصليبيين الهجوم على البلاد الإسلامية » ومع ذلك فلم تزده هذه الأحداث إلا قوة 
وصلابة . 

تعلمه : 

بدأ ابن كثير في تعلم القرآن الكريم ككثير من علماء عصره » واستطاع حفظه وتلاوته وهو في 
العاشرة من عمره . 

وتلقى ابن كثير العلم على يد نخبة كبيرة من علماء عصره » وعلى رأسهم صهره الحافظ المزي المتوفى 
سنة ( ۷٤۲‏ ه) ( مؤلف كتاب تهذيب الكمال ) الذي تأثر به ابن كثير تأثرًا كبيرًا . كما تأثر بمؤرخ الشام 
القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة ( ۷۳۹ ه). 

كما كان لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوفى سنة ( ۷۲۸ ه ) أثر كبير في حب ابن كثير 
للعلم » إذ كانت له به خصوصية » حيث كان من تلامذته المخلصين › وكان يفتي برأيه :8 

شيوخه : 

تلقى الإمام الحافظ ابن كثير العلم على يد نخبة كبيرة من العلماء » إضافة إلى ما سبق ذكرهم » 
ومن هؤلاء : 

في الحديث والتاريخ : 

- مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي المتوفى سنة.( ۷٤۸‏ ه ) . 

أصول الفقه : 

الإمام ابن قاضي شهبة المتوفى سنة ( ۷۲١‏ ه ) . 

الحديث : 

القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ( ۷۲٣۳‏ ه ) . 

أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري المغروف بالفركاح المتوفى سنة (9”لا ه ) . 


# ل ي ی عع اترجفة ابن كتير 

أحمد بن أبي طالب الحجار المعروف بابن الشحنة المتوفى سنة ( ۷٠١‏ ه ) . 

الشعر : 

نجم الدين موسى بن علي محمد المتوفى سنة ( 71 ه ) . 

كما أخذ بقية العلوم عن مجموعة من العلماء والشيوخ أمثال ابن الشيرازي وإسحاق الآمدي 
وأبي موسى القرافي وأبي الفتح الدبوسي .. 

مكانته العلمية : 

يعد الإمام الحافظ ابن كثير من الحفاظ المحدثين » وقد. ذكره السيوطئ في طبقات الحفاظ في 
الطبقة الثالغة والعشرين . 

استطاع الإمام الحافظ ابن كثير أن يكوّن لنفسه شخصية متميزة مكنته من أن يكون أحد علماء 
عصره الذين يشار إليهم بالبنان ؛ لذا فقد كان يقصده طلاب العلم من كل بقاع الارض لتلقي العلم 
على يديه » كما كانت له الريادة والمكانة العلمية المتميزة والتي تمكنه من أن يتولى مشيخة أم صالح 
بعد وفاة شيخه الإمام الذهبي سنة ( ۷٤۸‏ ه ) ومشيخة دار الحديث الاشرفية بعد وفاة شيخها تقي 
الدين السبكي سنة ( ۷١١‏ ه ) . 

كما درس بالنجيبية والجامع الفوقاني » كما كانت له مشاركة في صنع القرارات الحربية كما 
فعل مع السلطان يإرشاده إلى ما يفعله مع أهل قبرص لردعهم . 

آثاره ومؤلفاته : 

خلف الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير بعد وفاته تراثا علميًا كبيرًا » لم يصلنا منه إلا النذر 
اليسير» ومن أشهر هذه المؤلفات . 

- كتاب البداية والنهاية ».وهو يعد من أهم المراجع التاريخية » استقى منه جميع المؤرخين ممن 
أتوا بعده » حيث اعتمد فيه على منهج المحدثين في ذكر سلسلة السند حيث قام بدمج التاريخ بالرواية 
والتفسير . 
- الاجتهاد في طلب الجهاد الذي حكى فيه أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال 
القرن الثامن » ويعتبر الكتاب وثيقة تاريخية ؛ نظرًا لأن مؤلفها قد عاصر الأحداث . 

- اختصار علوم الحديث الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 

- السيرة النبوية الذي أخرج من كتابه البداية والنهاية . 

- أحاديث التوحيد والرد على الشرك . 

- جامع المشاليك: : 

- طبقات الشافعية . 

- هذا إضافة إلى غيرها من الكتب المفقودة مثل : 


ترجمة ابن كثير ب 

- التكميل في معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل . 
الكواكب الدراري في التاريخ . 

- سيرة الشيخين . 

- الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس . 

- شرح صحيح البخاري . 

وغيرها من الكتب التي ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون والداووذي في طبقات المفسرين 
والسيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ . 

ويأتي على رأس مصنفاته تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير . 

رأي علماء عصره فيه : 

- قال عنه الداودي في طبقات المفسرين : ( كان أحفظ من أدركناه لمتون الحديث » وأعرفهم 
بشتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه يعترفون بذلك ... وكان ( فقيها جيد الفهم : 
صحيح الدين ) . 

- وقال عنه النعيمي : ( وكانت له أجوبة مسكتة ) . 

- وقال عنه الحافظ الذهبي : ( خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم ) وقال أيضًا : ( الإمام المفتي 
المحدث البارع » فقيه متفنن » ومحدث متقن » ومفسر نقال ) . 

- وقال عنه أبو الحاسن الحسيني : ( أفتى ودرس وناظر وبدع في الفقه والتفسير والنحوء وأمعن 
النظر في الرجال والعلل ) . 

- وقال عنه السيوطي : ( له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله ) . 

- وقال عنه السبكي : ( اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوص : المزي 
والبرزالي والذهبي » والشيخ الوالد ( يقصد ابن كثير ) لا خامس لهم في عصرهم ) . 

أسلوبه في الحياة : 

كان يتحاشى الإدلاء برأيه الصريح في القضايا السياسية ؛ لذا فقد امتنع عند الإفتاء في أمور 
كثيرة كانت ستؤدي إلى الانقلاب على السلطان » والثورة عليه » كما كان يمتنع عن الإفتاء ضد أي 
قاض ؛ لأن في الفتوى تشويش على الحكام © . 

وعلى الرغم من تحفظه في إبداء رأيه حول التغيير إلا أنه كان صريحًا في التعامل . 

منهجه في التفسير : 

غلب على أسلوبه طابع التحديث ويتضح ذلك في مؤلفاته الكثيرة التي بين أيدينا » فقد اشتملت 
هذه المصنفات على موسوعة تفسيرية وحديثية وتاريخية » ويتضح ذلك بشكل كبير في تفسيره الذي 


.) 5١5/١85 ( البداية‎ )١( 


۾ ترجمة ابن كثير 
حرص أن يفسر فيه القرآن بالقرآن ثم بالسنة الصحيحة ثم بأقوال السلف الصالح . 
وفاته : 
توفي الإمام الحافظ حجة عصره أبو الفداء إسماعيل بن كثير في ( شعبان ۷۷٤‏ ه ) عن عمر 
يقارب ۷۳ سنة » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه الإمام تقي الدين ابن تيمية ورثاه بعض طلابه 
بقوله : 
لقَفْيك طلابٌ العلوم تأَسْمُوا وجادوا بدمع لا يبيد غزير 
ولو مَرَبحوا ماءَ المدامع بالدّما لكان قليلا فيك يا ابن كثير 


منهج الاختصار والتحقيق ميا ببس 3[ 
منهج الاختصار والتحقيق 

أولا : الاختصار : 

اعتمدنا في اختصار هذا الكتاب على خمس نسخ مختلفة » قذيمة وحديثة لتفسير القرآن العظيم 
( تفسير ابن كثير) حتى نتفادى أي خطأ أو سقط في أي نسخة من النسخ . 

اختصرنا الكتاب على النحو التالي : 

. قمنا بحذف سلسلة السند كلها عدا راوي الحديث أو الأثر‎ - ١ 

۲ - حذفنا جميع الإسرائيليات الموجودة بالكتاب » سواء كانت هذه الإسرائيليات أخبارًا أو آثارًا . 

۳ - قمنا بحذف جميع الأحاديث الموضوعة والمنكرة . 

> - قمنا بحذف جميع الأحاديث الضعيفة التي ليس لها ما يقويها من السند » وأبقينا على 
الحديث الضعيف الذي له روايات أخرى تقويه عملا بالقول القائل : ( الأحاديث الضعيفة يقوي 
بعضها بعضًا ) . وكذلك أبقينا على الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسنة الناس » وقد أشرنا إلى 
ضعف هذه الأحاديث في الهامش » وذلك حتى يعلم القارئ وضع هذه الأحاديث وضعفها . 

ه - قمنا بحذف الأحاديث المكررة بنفس المعنى » وكان اختيارنا لأصح هذه الأحاديث » وإذا 
كان الحديث مكررًا لمرات كثيرة كنا نبقى على حديثين أو ثلاثة » وذلك حتى لا يتعرض القارئ 
للضجر أو الملل مع الحافظة على الانسجام والترابط في المعنى . 

ثانيًا : التحقيق : 

- قمنا بضبط الأحاديث النبوية والآثار ضبطا كاملا حتى نسهل على القارئ نطق الحديث أو 
الأثر بشكله الصحيح » ورغبة في الوصول إلى المعنى بدقة ووضوح . 

۲ - قمنا بتخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب تخريجًا علميًا من المصادر 
الأصيلة › حيث قمنا بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث » وإذا كان الكتاب غير مقسم إلى أبواب 
كمسند الإمام أحمد > فقد قمنا بذكر الجزء ورقم الصفحة . 

۳ - قمنا بتخريج جميع القراءات القرآنية الموجودة في الكتاب من مصادرها الأصلية » وعزونا 
القراءة إلى قارئها » وذكرنا القراءات الختلفة في اللفظ الواحد » وذكرنا مصدرنا في هذا التخريج 
بذ كر اسم الكتاب ورقم الجزء أو الصفحة › وأعددنا فهرسًا لها في نهاية الكتاب . 

4 - قمنا بعزو الشعر إلى قائليه على قدر ما أتيح لنا » وذكرنا مكان هذا الشعر وقائليه » والكتب 
التي ذكر فيها . 

ه - قمنا بشرح غريب الألفاظ التي رأينا أن قارئ اليوم ربجا لا يعرفها » فشرحنا معانيها 
ومقصودها في الآية أو الحديث » وذلك بعد الرجوع إلى كتب غريب الحديث وأمهات معاجم اللغة 
كلسان العرب والقاموس احيط والمعجم الوسيط وغيرها . 


١١ل‏ لل تأ سس منهج الاختصار والتحقيق 

٦‏ - اعتمدنا في تخريج بعض الآثار على كتب التفسير الكبيرة مثل : تفسير الطبري والدر المنثور 
للسيوطي وتفسير القرطبي » وذلك لتوثيق الاثر وبيان وجوده » وذلك بذكر الجزء والصفحة . 

۷ - قمنا يإعداد فهارس علمية للكتاب جمعنا فيها جميع الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب › 
مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا » وذلك بذكر طرف الحديث أو الأثر » ومكان وجوده في الكتاب بذكر الجزء 
والصفحة . وإذا كان الحديث أو الأثر ذكر أكثر من مرة في الاستشهاد » فإننا نذكر مكان وجوده » 
وذلك بهدف عموم الفائدة وسهولة الوصول إلى مواضع الأحاديث والآثار داخل الكتاب . 


أدب اراز قالكي مُكَحَاوِلئد بلطيف حلت 


مقدمة ابن كثير 

قال الشيخ الإمام الأوحد » البارع الحافظ المتقن » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي 
حفص عمر بن كثير البصروي الشافعي ».زحمه اله تعالى ورضي عنه : 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال : <( الحمد يله رب الْعلِمِيَ ج لن ليسم @ 
ملك يوم لدي ۾ وقال تعالى : فو القن يِه اليف أل عل عند لككبٌ وَل يحم َر عا ي ا ندر 
اا ییا ن لَدنهُ وسر الْمَّمِينّ لَذِينَ نملو سحن أله لعا ان کب فيه أَبَداج وسَذْر 
قَالوا د ان رام گا لم يه مِنْ عر ولا بيهم کرت حكلمة ن رج من أَفويهِهم إن شووت إلا 
کا o‏ ( لتد ور الى عق الشكزب دالا تعمل الله ا 
اين كمَروا رب الح م راسي بالحمد .فقال. بع ذكر مآل أهل الجنة. وأهل النار  :‏ وبَرّى 
لْملِكة 0 ن حول حول اعرش سيون ند ريو فين نتم . للق وَل المد لر رب الْعِينَ 4 ولهذا قال 
تعالى : و a E‏ الحم ولیو يمون # كما قال تعالى : 
<< سد له الى لم ما فى ترت يا ف آلأزض وَل لتد فى الآيزة وخر اكيم لر فله الحمد في 
الأولى والآخرة » أي في جميع ما خحلق وما هو خالق. > هز الحمود في ذلك .كله كما يقول المصلي 
اللهم ربنا لك الحمد ا او N‏ 
الا نة ,دة كنا امون النْمّس » أي يستّجونه ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ لما يرون من 
لوا ا ره اج عي ل » كما قال 
تعالى : 8« ل اليرت :اموأ وَصمِلوأ للحت يبه نمم بینم تجرف ين تلم الْأتْهدرٌ في جت 
لير ي دعوم ذا فا ا عله ا ریا يه فا سم وء اخر دَعَوَسهُمْ أن لَلْمَمَْدُ ل لو رَد ٠‏ المت # . 

والحمد لله الذي ارتا رسله 9( مسرن مزر للا ين لل لتاس عل الله حبة بع دَ ا 4 
وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل › ده من الإنس 
والجن » من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى :ا« قل يابا الاش إن رشو لله جم 
ما جمِيكًا اذى لم ملك السََمنوتِ والذرض 5 لَه إلا هو يي وَبْيِت كنا فڪامنوا بألله وَرَسُولِهِ اَي الاي ای 
يوب پار ڪلڪ أنه لمَلْحكُمْ تَمََدُونَ 4 وقال تعالى ر ی ا 4 دن ان مل 
القرآن من عرب وعجم » وأسود وأحمر » وإنس وجان » فهو نذير له » .ولهذا قال تعالى : 
ES‏ لا داشا رشم 6 فمن كفر بالقرآن مين ذكرنا انار موعده » بنص الله تعالى كما 
قال تعالى : 99 فر ومن يکر ب ڌا الِب مَننرُهُر يَنْ جَيْث لا يمون © أل م 4 وقال رسول الله 
كه ٠:‏ بعِْتُ إلى الأخمر وَالأَسْوَدِ» “ قال مجاهد : يعني الإنس والجن . فهو صلوات الله وسلامه 
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8 ___ سس همي ل مث ابن كثير 

عليه رسول الله إلى جميع الثقلين : الإنس والجن » مبِلّمًا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا 
الكتاب العزيز الذي ل لا يَأ آَل ِن بن يديه لا من َل ريل من كير َير ) وقد أعلمهم فيه 
عن الله تعالى أنه ندبهم إلى مهمه فقال تعالى : أفلا برو الان وڙ کان مِنَ عِندٍ عير أله لوجدوا 
ف تًا كيرا © وقال تعالى : ۾ كنب أَرَلنَهُ إلَكَ مسر لكا ليد وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأ 4 وقال 
تعالى : 7 96 َو الشات أن عل فوب أَتمَائْهَآ & . 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك » وطلبه من مظانه » وتعلّم 
ذلك وتعليمه كما قال تعالى : 9 ED‏ مسكقّ اين رث الكتب لله باس لا تکشر مذو 
مور اکتا یہ تتا يي تا ير 4 رقال تعالى : « 4 لل تة يف ل نبت 
ا ی لقي ولا رڪيه وهر 
داب لدم 4 فذمٌ الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب | لله المنزل عليهم وإقبالهم على 
الدنيا ار واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 

BR A E DEE فعلينا - أيها المسلمون‎ 

الله المنزل إلينا وتعليمه » وتفؤّمه وتفهيمه » قال الله تعالى : ۾ ألم يان لِلَِنَ ءامو أ e‏ 
معام سه او وا الي سر سس لأسو لماجي سوس 
تيوت © أغلئوا أن لَه ی الاس بند موتا قد با كم الآبديٍ لمكم تنو # ففي ذكره تعالى لهذه 
لبقي قبا ی عل أل تبلى يي ار دبي > كذلك يلين القلوب بالإيمان 
والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي › > واللّه المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد کرم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 

فالجواب : إل أصح الطرق في ذلك أن يفشر القرآن بالقرآن » فما أَجِلَ في مكانٍ فإنه قد بط 
في موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسئة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ؛ بل قد قال الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : كل ما حكم به رسول الله بتر فهو مما 
فهمه من القرآن . 

قال الله تعالى  :‏ إا ارلا ك الككب بالْحيّ لتک بين الاس ہا ارك ا وكا تک إن 
حَصِيمً # وقال تعالى 0 أ يك الكت إلا ثي كم هم الَذِى اختلفياً e‏ 
بمرت » وقال تعالي. : 9 ارلا إيَهَ ڪر يشي لتايس ما ر ر الم لمهم كروت € ولهذا قال 
رسول الله يكت : د ألا ئي أوتيث. القْرآنَ ويله م مَعَهُ » ٠‏ يعني السنّة . والسنة أيضًا تنزل عليهم 
بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن » وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السئة كما قال رسول الله يك لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن « فيم تحكمٌ ؟ ) قال : بكتاب الله . قال : « ِن لم جد ؟» قال بسئّة رسول الله » 
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قال : ١‏ إن َم تید ؟2 قال : أجتهد رأبي » قال : فضرب رسول اله اله في صدره وقال : المد 
لله الّذِي وَققَ ر شول رَسُولٍ الله يا رضي ر سول الله ) ” ' . وحيتئذ إذا لم نجد التفسير.في القرآن ولا 
في السنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى. بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بها » ولا لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح > لا سما علماؤهم 
وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين ». والأئمة المهتدين المهديين » وعبد الله بن مسعود ظ4 . 
قال ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين 
نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته . وقال أيضًا : كان الرجل منا إذا 
تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . وقال أبو عبد الرحمن ن السلمي : 
حدّئنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي نه » وكانوا إذا تعلّموا عشر آيات لم 
يخافوها حت LS‏ جا زا من التدل ١‏ نلف القرا, واليمل a‏ 

ومنهم الحبر البحر عبد اله بن عباس ابن عنم رسول الله تاه وترجمان القرآن ء بيركة دعاء رسول 
الله تال له حيث قال :« الله مهه في الدَينِ و عَلّمهُ اویل » ٩‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : 

نعم الترجمان للقرآن ابن عجاس . Cs‏ ال في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح › 
e.‏ سنا وثلاثين سنة » فما ظنك جما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود . وقال 
أبو وائل : استخلف علي عبد الله بن عباس على . الموسم » فخطب الناس » فقرأ في حطبته سورة 
البقرة › وفي رواية :. سورة النور » ففسرها تفسيرًا لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا . 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن الشدي الكټير في تفسيره عن هذين الرجلين : ابن 
مسعود وابن عباس » ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي 
أباحها رسول الله حيث قال : 7 بَلَعُواءَ ني وَلَوْ آي » وَحَدّنُوا عن بني ٳشرائيل وَل ع ؛ وَمَنْ كذّبَ 
علي تعدا ليت معد هُ من ار ”© ولهذا كان عبد الله بن عمرر 88 قد أصاب يوم اليرموك 
زاملتين من كتب أهل الكتاب » فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية ية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق ؛ فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ؛ فلا نؤمن به ولا نكذّبه » ويجوز 
حكايته لما تقدم » وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في 
هذا كثيرًا » ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك » كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
الكهف » ولون كلبهم » وعددهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت » وأُسماء الطيور التي أحياها الله 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ وأبو داود في الستن ( الأقضية ١4‏ ) وابن ماجه في السنن ( مناسك ۳۸) . 


)۲( أخر جه البخاري في العلم ( (Yo‏ ومسلم في فضائل الصحابة ( CITA:‏ وح د في مسنده ( ۴/۱ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ١‏ ) والترمذي في الستن ( (1T‏ والدارمي في الستن ( )۱۳١/١‏ . 
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لزبراهيم » وتعيون البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى » إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين ذ م 
ولكن تَقْلُ ا حلاف عنهم في ذلك جائز ي ES‏ مد دقوت 

سام گم رما لَب يفوت سَبَعَةٌ وئايم كلهم فل يق آعم بدّعهم ا بلعم إلا ی هلد مار فين 
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إل َه هر َا نفب فيهم يَنهُدْ أَحَدّا ‏ فقد اشعملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذا » فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضف القولين الأولين وسكت عن 
الثالث » فدل على صحته ؛ إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما , ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحته فقال في مثل هذا : قل يق عل عِدَّعِم 4 فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه 
الله عليه قلهذا قال و قلا ار فم إلا ءآ هرا # أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته » ولا تسألهم 
عن ذلك ؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ؛ فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف » أن 
تستوعب الأقوال في ذلك المقام » وأن تنبه على الصحيح منها > وتبطل الباطل › وتذكر فائدة الخلااف 
وثمرته لعلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته » فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 

اس ی خلانا في منالة ولع ری الال اا ليها فهو ا [< قد بكرن الصواب 
في الذي تركه . أو يحكي المخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال : فهو ناقص أيضًا » فإن 
صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب » أو جاهلا فقد أخطأ . وكذلك من نصب الخلاف 
فيما لا نائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظًا » ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى » فقد ضيع 
الزمان » رتكثّر بما ليس بصحيح » فهو كلابس ثوبي زور » واللّه الموفق للصواب . 

فصل : إذا لم جد التفسير ف في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر ؛ فإنه كان آية. في التفسير » كما قال مجاهد : 
عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته » أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها . وقال أبن أبى مليكة : رأيت مجاهدًا.سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه 
قال : فيقول له ابن عباس : اكتب »› حتى سأله عن التفسير كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول : 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وكسيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء 
ابن أني رباح > والحسن البصري » ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيّب » وأبي العالية » والربيع 
ابن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذ ذكر أقوالهم 
في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلاثًا فيحكيها أقوالاء وليس 
كذلك ؛ فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل 
بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك واللّه الهادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في 
التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح Sm‏ 
فلا يرتاب في كونه حجة » فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من 
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أا لا غلم ۽ ليتوأ معد ِن الثار “0 وعن جندب أن رسو لله ل قال ا 
برأيه قَقَدْ أخطأ ) . وفي لفظ لهم مَنْ قال في كتَاب الله بي صاب تقذ أطاً؛ ”© أي لأنه قد تكلّف 
ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به » فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ ؛ ؟ لأنه لم يأت 
الأمر من بابه » كمن حكم بين الناس على جهنل فهو في النار » وإن وافق خكمه الصواب في نفس 


مره لكن کر اج ا اا أ واللّه أعلم . وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال : بإ فَإِذ لم 
اوا شبد اوک عند هم الكت 4 فالقاذف كاذب ء ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر ؛ 
لأنه أخبر جا لا يحل له الإخبار به » ولو كان أخبر بما يعلم ؛ لأنه تكلفن ما لا علم له به وال أعلم . ولهذا 
تحوج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روي عن أبي معمر قال : قال ابو بكر 
الصذيق َي : وأيّ أرض تقلَني ؟ وأي سماء تظلني ؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . وعن إبراهيم 
التيمي أن أبا بكر الصدّيق سكل عن قوله تعالى فو 5 َة وبا # فقال : أي سماء:تظلني » وأي أرض 
تقلني ؟ إذا أنا قلت في كتاب الله :ما لا أعلم . وعن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر 
ب که وبا # فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف 
يا عمر . وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر ب بن اا لخطاب ‏ وفي ظهر قميصه 
أربع رقاع فقراً ا هة وأا 4 فقال : فما الأب » ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه ؟ . 
وهذا كله محمول على أنهما © إما أرادا استكشباف علم. كيفية الأب » وإلا فكونه نبا من 
الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى : بل يتاغا جا ي ا الآية . وعن ابن عبّامن سكل عن آية 
لو سكل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول- فيها . 
وعن ابن أبي مليكة قال :سال رجل ابن عباس ا في يوم كان يقار # أت س فقال له ابن 
عباس : فما فو بوم كن يقارم حيبت أت سن فقال له الرجل : إما سألتك لتحدثني » فقال ابن 
عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه » الله أعلم بهما » فكره أن يقول في كتاب الله ما لا 
يعلم . وعن الوليد بن مسلم قال داق طلق دين خيب ال يندب بن غبت الله فاه عن أيه من 
القرآن ؟ فقال : أحرج عليك إن كنت مسلا لما قمت عني » أو قال : أن تجالسني . وعن يحبى بن 
EDS?‏ ل 010 : إنا لا نقول في القرآن 
شينًا . وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن . وعن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال : لا تسألني 
عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة . وعن يزيد ب بن أبي يزيد قال : 
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس » فإذا سألناه عن تفسير آية من 


: ( 1۷0/۲ ( أخرجه الترمذي في السنن ( اك اح ) وأحمد في مسنده ( ۳۳/۱ ( والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) ٠ أخرجه أبو داود في السنن ( العلم باب‎ )۲( 


۱۸ للح ب O SSE‏ ير 
القرآن سكت كأن لم يسمع . وعبيد الله بن عمر قال : لقد أد ركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون 
القول في التفسير »› > منهم : سالم بن عبد الله ا بن محند : وسعيددين السب ر 
وعن هجام بن عووة كال : ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط . وقال محمد بن سيرين : 
دالت عيدة يفي السلماتي عن ايه من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن » 

تق الله وعليك بالسداد . وعن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذا حدثت ت عن الله حديئًا 
فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده » وعن مغيرة عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يتقون التفسير 
ويهابونه . وقال الشعبي : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله كك وعن 
مسروق قال : تقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة ئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير 
4ا لا غلم الهم هه .اقام من تكلم جا يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا جرج عليه ولهذا روي عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير » ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه » وسكتوا عما جهلوه › 
وهذا هر الراجب على کل سد »و كما يبمب السكوت غننا لا غلم ديه :الاك يجب الترل 
وح ل ار ار : و ليم ناس ولا كسمو تَكْسْمريمٌ 4 ولا جاء في الحديث الذي روي 
من طرق « مَنْ شيل عَنْ عِلْم فكت ألجم ؤم القامَةٍ بلجام مِنْ نار » ”© . 

وأما الخديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير عن عائشة ة قالت : ما كان الب بل يفسر شيئًا من 
القرآن إلا آيات بعدد » علمهن إياه جبريل اك . فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو ابن 
محمّد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزييري » قال البخاري را في يدينه ).قال 
الحافظ أبو الفتح الأزدي : مدكر الحديث > وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات ما 
لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى ما وقفه عليها جبرائيل » وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث ؛ 
فان من القرآن ما أسعائر الله تقال بعلمه+ ونه ما يعلمه العلماءء ومنةما تعلمة العرب من لغاتها» 
ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته كما صرح بذلك ابن عباس عن أبي الزناد قال : قال ابن عباس : 
التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير 
يعلمة لاف شير لا ليه اح إلا" الله 

مقدمة مفيدة 
تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة 

عن قتادة قال : نزل في المدينة من القرآن : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة 
والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات ورمن والحديد والجادلة 
والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق » و 99 يا لين لِمَ غم © إلى رأس 
العشر و إا رر © و ل إدا جآء نصر الله وَاَلْمَمْحَ 4 هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور 


. 04 ن ا‎ ) ٤۹٥/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


مقدمة ابن كثير ١8‏ 
فَأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية » ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال : فمنهم 
من لم يزد على ذلك > ومنهم من قال : ومائتا أية وأربع آيات > وقيل : وأربع عشرة أية > وقيل : 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية » أو ست وعشرون آية » وقيل : 
ومائتان وست وثلاثون آية » حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان . وأما كلماته فقال عطاء 
ابن يسار : سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة . وأما حروفه فقال مجاهد : هذا 
ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثمائة ألف حرف وواحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا 2 
وقال امل عن عطاء بن يسار : ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألما وخمسة عشر حرفا . 
وقال سلام أبو محمّد الحماني .: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكئاب فقال : أخبروني عن 
القرآن كله كم من حرف هو ؟ قال : فحسبنا ار أنه ثلاثمائة ألف حرف وأربعون ألفًا 
وسبعمائة وأربعون حرفا » قال : فأخبروني عن نصفه فإذا :هو إلى الفاء من قوله في .الكهف 
9 وَلتَكَطَنَ > وثلثه الأول عند رأ س مائة آية من براءة » والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من 
الشعراء » والثالث إلى آخره » و م سبع الأول إلى الدال من قوله تعالى : 9 ینیم کن امن د وم تن 
صد عه والسبع الثاني إلى الباء من قوله تعالى في سورة الأعراف : 2 اوليك حت # والثالث 
إلى الألف الثانية من قوله تعالى في الرعد : 8 أُكُنْهَا * والرابع إلى الألف في الحج من قوله : 
9# علا منسَكا © والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب : ا ويا ن لمن ملا مُوْئَةٍ » والسادس 
إلى الواو من قوله تعالى في الفتح : ۾ الظَابَت باه طرى ألسَوء ‏ والسابع إلى آخر القرآن . 
وأما التحزيب والتجزئة : فة هد كيرت الاجراوم للا كما في الزيدات بللتاريى رغيرها :وا 
ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن › والحديث في مسد الإمام اخ وسنن 
أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله ب في حياته : كيف 
تحرّبون القرآن ؟ الوا : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل من 


قاف حتى تخت ' 
فصل : واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ؟ فقيل : من الإبانة والارتفاع » قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة ری کر شلك ونیا عدوت 


فكان القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلدان . وقيل : 
سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءًا منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية » وعلى هذا فيكون 
أصلها مهمورًاء وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها . وقيل : لتمامها وكمالها 
لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة . ( قلت ) : ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها 
كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره . وجمع السورة سور بفتح الواو وقد تجمع على سورات 


. ) ١78 أخرجه أحمد في مسنده ( 1/4 ) وابن ماجه في السنن ( إقامة‎ )١( 


و ا 
وسوّرات . 

وأما الاية. فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها. عن الذي بعدها وانفصاله » أي هي بائنة 
عن أختها ومنفردة » قال الله تعالى : © إن يد ملُصكوء. 4 وقيل : لأنها جماعة حروف من القرآن 
وطائفة منه كما يقال : خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم قال الشاعر : 

خرجنا من النقبين لا خي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلا 

وقيل : سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها » قال سيبويه : وأصلها أبية مثل 
أكمة وشجرة » تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألمًا فصارت آية بهمزة بعدها مدة : وقال 
الكسائي ٠‏ : أصلها آبية على وزن آمنة فقلبت ألقَا ثم حذفت لالتباسها . وقال الفراء : أضلها أَيّية 
بتشديد الياء الأولى فقلبت ألما كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وآيات وآياي . 

وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ولك . وقد تكون أكثر › 
وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ف تمر و ف ألَِْكْنُوهَا © و ف انبتك © . وقد تكون 
الكلمة الواحدة آية مثل ل ولت ١‏ شى & 8 ولم وكذلك الم # و طه »# 
ولت وحم 4 في قول الكوفيين و ف حم و عَسَنَ ) عندهم كلمتان وغيرهم لا يسمي 
هذه آیات بل يقول : هذه فواتٌ السور » وقال أبو عمرو الداني : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا 
قوله تعالى : ل مدَهَآنَتَانِ © بسورة الرحمن . 

فصل : قال القرطبي : أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا 
أن فيه أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط › aS‏ هل فيه شي a‏ عير ذللك الا جم 
فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا : ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه 
اللغاث . 


سورة. الفاتحة 

0 لالنقاية )يناي e‏ 0 

له رت الاين ام رن » وام الاب » الشبغ الا مالك التي 6 رتال ا 1 
ويقال لها. : (الصلاة ) لقوله ڪه عن ربه  :‏ قَسَمتُ الصّلاةً بي وَين بدي نِضْفَيِْنٍ » فإذا قال 
اعد : مل المد يله رب للدي 4 قال الله : جمدني عَبِدِي ٠‏ فسميت الفاتحة : صلاة .لأنها شرط 
فيها ٠‏ وقال له ( لشفا )م روي عن أي سعد مروتا ١‏ ا لكثاب قا من گل شع 16" 
ويقال لها : ( الرقية ) لقوله ع : لرجل رقى بها ” وَمَا بدريك أنهّا رفي ؟ ) : وروى الشعبي عن ابن 
عباس أنه سماها : ( أساس القرآن )قال :وأساسها بسم الله الؤحمن الأحيم » > وسماها. سفيان بن عيينة 
( بالواقية ) وسماها يحيى , بن أبي كثير ( الكافية ) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها ‏ 
كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة ' أم القرآنبعوض من غيرها ولیس من غيرها عوض منها 96 . 

وهي مكية وقيل : مدنية ويقال : نزلت مرتين : مرة بمكة ومرة با مدينة . والأول أشبه لقوله تعالى ف( ولق 
لتك سما ين لمن # وهي سبع آیات بلا حلاف » واخختلفوا في ابسملة هل هي آية مستقلة من أولها » أو بعض 
آية أو لا تعد من ولا بكي وانتهاء على ثلا أقوال كما أي تقررها في موضعه ن شاء لله تمل" 

وكلماتها خمس وعشرون كلمة » وحروفها مائة وثلائة عشر حرفا . وسميث أم الكتاب لأنه 
يبدأ بكتابتها في المصاحف » ويبداً بقراءتها في :الصلاة » وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني 
القرآن كله إلى ما تضمنته . قال ابن جرير : والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له 
توابع تتبعه هو لها إمام جامع : أمّا » فتقول. للجلدة التي تجمع الدماغ : أم الرأس » ويسمون لواء 
الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أَمّا ومنه قول ذي الرمة : 

على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع ‏ أمور ليس نعضي لها أمرًا 
منها . GE‏ وا لع o‏ ا 

عن أبي هريرة عن النبيّ يله أنه قال في أم القرآن : " هي ام الرآنِ » وهي الب الاني » وهي 
لمران العظيم » ” '. وعن أبي هريرة أيضًا قال ١ : EU‏ الحَمدُ لله رَبٌ العَالينَ سَيِعُ 
أَيَاتَ و الک اد 4 إِخْدَاهُنٌ › > وهی الشبة الثاني وَالْقَوانُ العظيم ¢ رهي م 
الكتاب » وَفَاتحةُ الكتاب » “ وروى عن على وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : ل سب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠١١‏ ) والهندي في كنز العمال ( ه (0٠‏ , 
ديه أخرجه الترمذي في السئن ( ۲۹۰۴۳ ) والبيهقي في السنن ( ۳۷/۲ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ؟//51” ) . 
() ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ٠/١‏ ) » والعجلوني في. كشف الخفا ( ١١5/9‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ۷. ٠‏ ) ومسلم في فضائل الضحابة ( ٠١١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳٠۸١‏ ) والترمذي في 
السئن ( 5054 ) . (°) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۳۸/۱ ).2 )١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 148/6 ) . 
() أخرجه البيهقي في السنن ( 15/7 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١۱۹‏ ) . 


اا ا ن 
بن لمان بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها » وقيل لابن مسعود : لم لم تكتب الفاتحة في 
مصحفك ؟ فقال : لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة » يعني حيث يقرأ في الصلاة » قال : واكتفيت 
بحفظ المسلمين لها عن كتابتها وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن . 
ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

عن أبي سعيد بن المعلى 5 قال : كنت أصلي فدعاني رسول الله َه » فلم أجبه حتى صليت 
قال : فأتيته فقال : « ما مَك أن تأتِيني ؟ » قال : قلت : يا رسول الله إني كنت أصلي قال : «ألم 
يقل الله تعالى : © تايا آلَذِينَ منوا استچي يوا و وَلِرسُولٍ إا داگ لتا ميسكم © » ثم قال : 
لأعلعك اطم شورة في اران يل أن 5+ تخوج من الج » قال : فأخذ بيدي » فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت : لأعلمئك أعظم سورة في في القران قال : « نَعَم » 
« الحمد يِه رب الْعلمِيَ # جي الب ETN‏ 

وعن أبِيّ بن كعب قال : قال رسول اله عله : ما أثرل الله في الور لني اليل الل 
لقان ٠‏ وهي الب بغ المثاني وهي مفُْومة كني وَين عدي َصْفَيِنٍ ۽ . وعن جابر قال : | 
إلى رسول الله بي وقد أهرق الماء فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد عليٌ قال ا 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال : 
فانطلق رسول الله بق مشي وأنا خلفه حتى دخل رحله » ودخلت أنا المسجد فجلست كينا حزيئا 
فخرج علي رسول الله كه وقد تطهر فقال : « عَلَيِك الشلام َرَحْمَةُ الله وتركَائهُ » وَعَلَِكَ السّلامُ 
ورخعة الله راء وعليِكَ العلا وَرَحمَة اله ثم قال  :‏ ألا خير ها عبد الله ى جاير يأر شورة 

في الفُرَآنِ ؟ » قلت : بلى يا رسول الله قال : ١‏ اقرا الحَمدُ لله رَبٌ الاين عى تَحْثمَهَا » ^ . 
. وعن أبي سعيد الخدري قال : كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم 
ل ل ل ا SLR‏ 
وسقانا لبا فلما رجع قلنا له : أكنت تحسن رقية أو که كنت ترقي ؟ قال : لا ما رقيت إلا بأم الكتاب 
قلنا | : لا تحدئوا شيا حتى نأي ونسأل رسول الله ته » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي مإ فقال : 

وَمَا كان يُدْرِيه انها ية افُيسمُوا وَاطْربُوا لي سهم  »‏ . 

واد يا O‏ 
بصره إلى السماء فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال : فنزل منه ملك فأتى النبيّ 
إت فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة لم 
تقراً حرفا منها إلا أوتيته 77 
ف اشر الترمذي e‏ ( ۳۱۲۰ ا في السنن ( ۱۳۹/۲ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 177/4 ) » والهيشمي في مجمع الزوائد ( "٠١ 2» ١81/5‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠٠٠۷‏ ) . (0) أخرجه. مسلم في صلاة المسافرين ( 2٠05‏ ) . 


O‏ ل يس تت 
الكلام على ما يتلق بهذا ابيب ما يق بالقايحة من وخر 
أحدها : أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة » والمزاد القراءة. كقوله تعالى : 8 ولا ب هر بصَلايك. ولا عات 
ا د تی 4 أي بقرامتك . كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس » وهكذا قال 
في هذا الحديث : ١‏ قَسَمْتٌ الصَّلَاةً بتي وَين عَبِدِي فين فَيضْفُهَا لي 3 نِصّفهَا لِعَبِدِي وَلِعَبْدِي ما 
حأ 4 مي ا ا فى رد فا ذل على ف ا ع او رأنها مد 
أكبر أركانها ؛ إذ أطلقبت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة » كما أطلق لفظ القراءة والمراد 
به الصلاة في قوله : لمات الجر إن ران الجر كانت "سوا 4 » والمراد صلاة الفجر . كما جاء 
صرحا به في الصحيحين ٠‏ أنه يَشْهَدُهَا لُه اليل وَمَلديكة التَارِ» 2 فدل هذا كله على أنه لابد 
من القراءة في الصلاة » وهو اتفاق من العلماء » ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني , 
وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين : 
عو e‏ يا واوا 
من القرآن أجزأه في الصلاة » واحتجوا بعموم قوله تعالى : و افا ما تسر ن لان # وبما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله تله قال له : ١‏ إِذَا 0 
إلى الصّلاةٍ كبر 5 ثم اقرا ما تَيِسَرَ مَعَكُ من القُرآنِ » 7 قالوا : فأمره بقراءة ما تيشر » ولم يعكن له 
ا ولا رھ دن للها ف 
والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة » ولا مجزئ الصلاة بدونها » وهو قول بقية 
الأئمة ة مالك والشافعي وأحمد ب حنبل وأصحابهم 3 وججهور العلماء » واحتجوا على ذلك بهذا 
الخديث ل كور حيت قال ارا الله واا عليه « مَنْ صَلَّى صَلاَةَ لم ب يقرا فيا بام الُرآنِ في 
حِدَاجٍ » ” ر هو الناقض ا ن 8 واحادوا أرضا ها روي عن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله له : « لآ صَلاةٌ ِن لَمْ يمرأ بفَاتحَةِ الكتاب » ° . 
ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تحب قراءتها في كل ركعة » وقال آخرون : إنها 
تحب قراءتها في معظم الركعات » وقال الحسن وأكثر البصريين : نما تحب قراءتها في ركعة واحدة 
من الصلوات أخذًا بمطلق الحديث ١‏ لا صَلاة ِن لم يقرأ , بماتحة الكتاب » وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي : لا تتعين قراءتها > بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى E‏ فاقوأ ما يسم ون 
اَن وقد روي عن أبي سعيد مرفوعًا « لا صَلاة لن لم : يقرا في كل رَكْعَةٍ با تد وَسُورَةٍ في 
فْرِيضَّةٍ أو 3 وْغَيْرِهَا ) "'. / 
والوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( (٠ ) ٥۷/۲‏ 7117/7) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السان ( ۳٠٠۲‏ ) والبيهقي في في السنن ( ۳۸٠/۲‏ ) » والطبراني في الكبير ( 7١/8‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ۳۸ ) والترمذي لعب ا 


. ) ۲٤۷ ( ومسلم في الصلاة ( 74 ) وأبو داود في السنن ( ۸۲۲ ) والترمذي في السنن‎ ) ٩ ( الأذان‎ u أخرجه‎ )٤( 
. ) 48/1 ( أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۷۳۷ ) والبغوي في شرح السنة‎ )٥( 


۴ سورة الفاتحة 

أحدها : أنه تجب عليه قراءتها » كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثاني : لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها ء لا في صلاة الجهرية » ولا في صلاة 
السرية لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبيئ مَك أنه قال. : من كان همام َقراءَةٌ امام له راء a‏ 

والقول .الثالث : أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم » ولا يجب ذلك في فى الجهرية للا 
ثبت عن أبي موسي الأشعري قال : قال رسول الله يلتم : ا مم الإ ليا بد كا عير 
فكبرواء وَإِذَا قر فَأنْصِعُوا » © » وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 

والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام ق ر من 
اور . وروي عن انس د ذه قال : قال رسول الم ب : لذ ل َكَرَت 
ا ا 

فيي الاسْتِعَاذْةٍ وَأَحْكامهًَا 


0 : 9 ا ال صصعمءر لويرم .٠‏ . 0 
قال الله تعالى تر أ بالف وأفرض عن یریت © وا ا 


ياه نم سَمِيعٌ عَم 4 وقال تعالى : « لقع بای بن لسن ایا ن م يما يت © کل 5 ب أعوذ 

پک من همرت القَيطِنِ @ واعود يك ري أن يحَسْرُونٍ © وقال تعالى : ل اق إلى نع لمكن ونا لَِى 
تك وتم صد كلم وَل حَمِيم © وما يها إل أل صبروا ما يمع إلا ذو حل عَظِيم © وَإِمَا يرك 
قبطن تلستهذ بها توه و الي آي 4 فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها » وهو 
أن الله تعالى يأمر بمصانعة الغدو الإنسي » والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة 
والمصافاة ع ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساتًا ء ولا 
يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل » كما قال تعالى « يي ام 1 
ع وه يَنّ لْجَنَةِ # وقال تعالى ‏ : لایع لک عدو ندم عدا إت دنا 
حرَيمٌ لكروا ن امب المعير # وقال : 8 أَفسَحِدُونمُ ودرِيسَهُه أوْليآء مِن دون وَهُمْ که عد ع بس للم 
ا وقد تسم رال دم ل أنه ل ناسین وكذب فکین مامه نا وقد ال : © هِعِرَيِكَ 
ns‏ رت © إل عِبَدَكَ نهم الْسْهِبنَ # وقال تعالى : «9 إا أت الا اتيد يله بن لطن 
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E‏ تنه كود © ما لمم عد يرت سَولونم والذين 
هم بی منرت # . 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : يتعوذ بعد القراءة » واعتمدوا على ظاهر سياق الآية » ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة » وعن مالك كلاش : أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة » واستغربه ابن 
العربي ! . وحكى قولا ثالنّاء وهو الاستعاذة أولا وآخوًا جمعًا بين الدليلين » والمشهور الذي عليه 
الجمهور » أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها » ومعنى الآية عندهم 98 وَدَا َرأ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۸٠١‏ ) والبيهقي في السنن ( 5) والألباني في الضعيفة ( ١9ه).‏ 


(۲) أخرجه ري في تقمير ا ۳ () ومسلم في الصلاة ( ۷۹ » ١‏ ) وأبو داود في السنن ( 503 ) . 
(۳) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 4١5/١‏ ) . 


5 


2< ژور ر فا 


ان سڏ اد ليطن رر ا ي إذا أردت القراءة » كقوله تعالى قشر نش بل الكارة 
١‏ أي ! إذا أردتم القيام » والغليل على ذلك الأحاذيث عن رسول الله 

تله بذلك . فعن أبي سعيد ال لخدري قال : کان رسول الله ع a‏ 
وكثر قال ٠:‏ شبحائك الُم و وَبحَمْيك » وَتَبَارِكَ اشمك: وَتَعالَى جَدّكَ ‏ ولا لله عير ؛ م يمول : 
8 - تلا ثم يقُولُ - أعُودٌ بالله الشميع العليم » من الشَِّطَانِ الأجيم > من هَمْزه وجه 
ونفثه 0 : هو أشهر شيء في هذا الباب .وقد فر الهمز بالموتة وهي الخنق › 
والنفخ بالكبر » والنفث بالشعر 4 : رأيت رسول الله كله حين دخل في 
الصلاة قال : الله كبر كيرا - لا - الحَهدُ لله كثيرا - تلاا - سُبْححان الله رة ويلا - 
لاا + الهم !2 ي أو بك من شقان بن قعره تفج وتو ' قال عمر : 0 
الكبر ونفثه الشعر . وعن معاذ بن جبل ‏ قال : استب رجلان عند النبئ عله فغضب أحدهما 
غضيًا شديدًا حتى يخيل | لي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال الي تله : .| ي لأغل 
كلِمَة لو الها َذَمَبَ ب عه مَا يَجد مِنَ الغضَب؟2 فقال : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول : 1 :” الهم إني 
غود بك مِن السَّيِطَانٍ الرّجيم ' قال : فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضبًا 

وقد روي أن جبريل اك اول ما نزل بالقرآن على رسول الله عه أمره بالاستعاذة . 

مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها . وحكى الرازي 
عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها. كلما أراد القراءة قال : وقال ابن سيرين : إذا 
تعوّذ مرة ا فقد كفى في إسقاط الوجوب » واحتج ج الوازي, لعطاء بظاهر الاية 
0 # وهو أمر ظاهره الوجوب ٠‏ وبمواظبة النبي عله عليها » ولأنها تدرأ شر الشيطان » وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولأن الاستعاذة أحوط > وهو أذ مسالك الوجوب » وقال 
بعضهم : : كانت واجبة على النبي ته دون أمته » وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة » ويتعوذ 
لقيام رمضان في أول ليلة منه . 

ناله : وقال الشافعي في الإملاء : يجهر بالتعوذ » وإن أسرٌ فلا يضر » وقال في الأم بالتخيبر ؛ 
لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة > واختلف قول ل الر كعة الأولى هل يستحب 
التعوذ فيها على قولين ؟ ورجح عدم الاستحباب » والله أعلم » فإذا قال المستعيذ : أعوذ باللّه من 
الشيطان الرجيع اكب ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة » وزاد بعضهم : أعوذ باللّه السميع العليم » 
وقال أخرون : بل يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » إن الله هو السميع العليم . وحكي عن 
بعضهم أنه يقول : أستعيذ باللّه من الشيطاق الرجيم 4 لمطابقة بقة أمر الآية . 

مسألة : : ثم الاستعاذة في الصلاة › إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمّد . وقال أبو 
() أخرجه أحمد في المسند( 274/7 والترمذي في السنن 7 7147© وأبو داود في السنن7 ۷۷١‏ ) ؤابن ماجه في الستن 2 28٠04‏ . 


() أخرجه مسلم في الصلاة 2 ٠٠١‏ وأبو داود في السنن7 271514 والحاكم في المستدرك ( 470/١‏ )2 » ابن ماجه في السنن 7 O۸۷‏ . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 478١‏ ) والطبراني في الكبير (: 2117/17© والترمذي. في الستن 2 284817 . 


١‏ لكآت ل ب تک وو ا 


يوسف : بل للصلاة ؛ فعلى هذا يتعوذ المأموم > وإن كان لا يقرأ » ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل 
تكبيرات العيد . والجمهور بعدها قبل القراءة . 

ومن لطائف الاستعاذة : أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث › وهي استعانة بالله 
واعتراف له بالقدرة > وللعبد بالضعف والمجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على 
منعه ودفعه إلا اللّه الذي خلقه » ولا يقبل مصانعة » ولا يدارى بالإحسان » بخلاف العدو من نوع 
الإنسان » كما دلت على ذلك أيات من القران في ثلاث من الثاني . وقال تعالى : $ إِنَّ عِبَادِى 
س آك عَلَهِمْ طم رك يرَيْكَ ريلد » وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله 
العدو الظاهر البشري كان شهيدًا » ومن قتله العدو الباطني كان طريدًا » ومن غلبه العدو الظاهري 
كان مأجورًا » ومن قهره العدو الباطني كان مفتونًا أو موزورًا » ولا كان الشيطان يرى الإنسان من 
حيث- لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان . 

فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى » والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر › والعياذة 
ا والاياد يكرد لطلبع علب لير أكما قال لخر ١‏ 


ا يدن ا ف ا وَمَنْ اعود به ين ااذ 
لآ يجيد الاس عَظمًا انت كَاسِدةٌ ولا يصون عَظْمًا أت جابيد 


£ 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
في ديني أو دنياي » أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فعل ما نهيت عنه . فإن 
الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله » ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس › ومدار اته ياسداء 
ا جميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى , وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن ؛ لأنه لا يقبل 
رشوة » ولا يؤثر فيه جميل ؛ لأنه شرير بالطبع » ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه . وهذا المعنى في 
ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة ؛ قوله في الأعراف : 8 خْذٍ المثو وأ الع وَأَعْرضَ عن 
لهات 4 » فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال : © وتا رک بن القّيطن كَرْمٌ 
َأسْمَِدْ بألَهِ َم سَمِيعٌ عَلِيِمٌ » » وقال تعالى : «< ول بت لو يك ين مسرت اقبط ج ماع ب 
رَبَ أن يحضرون & . 

EO‏ ينه ور بيك بطبعة عن EN‏ ريسك تسق 
عن كل خير . 

ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانًا » قال الله تعالى : ل ركرك جمَلَنَا 
لکل بي عد شن الإ الچ بج بَعَصّهُم إل بَضٍ حرف الول رونا # » وعن أبي ذر ضف قال : 
قال رسول الله يكت : « يا أبا ذر تعد بالل مِنْ سَياطين الإْسٍ وَالِنّ » فقلت : أو للإنس شياطين ؟ 
قال : ( نعم ) 7© . وعن أبي ذر أيضًا قال : قال رسول الله مك : « يَقْطِعُ الصّلاةَ : لموأة» والماز» 


. ) 778/4 ( والنسائي في السنن‎ ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سور ةا اة ت ب ع ا يي ا ا 
٠.‏ 1 8 8 ع ل 
والكلبُ الأسْوَدُ » فقلت : يا رسول الله ما بال الكلب. الاسود من الأحمر والاصفر؟ فقال : 
« الكلث الأشوّدٍ سَيْطَانٌ) ” . 
والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود من الخير كله » كما قال تعالى  :‏ وَلْقَدَ ربن 
ألسة لديا يِمَصَدِيحَ وجملتها رجا لين © وقال تعالى : « وَلَمَدَ جمَلنَا فى السَمَل برجا يسما لطر © 
وَحِظَهًا ين کل َي َير إلا من اس لتم امم باب يبد © . 


. والزيعلي في نصب الراية( ؟81/7)‎ )۲۷٤/١ أخرجه مسلم في الصلاة( 17؟) وأحمد في مسنده( 87/4) والبيهقي في السنن(‎ )١( 


۲۸ ب سيك سورة الفاتحة : البسملة 
تفسير البسمّلة وأحكامها 

« سم ایر ایک ايز افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق العلماء على أنها بعض 
آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة » أو من أول كل سورة كتبت 

في أولها ؟ أو أنها بعض آية من كل سورة » أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها » أو أنها إنما كتبت 
للفصل لا أنها آية ؟ والعلماء في ذلك على أقوال : فعن ابن عباس وا أن رسول الله يك كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ف ينم اتر ارک آي # 27 . وعن أم سلمة م أن 
رسول الله ل قرا السييلة في أول الفاتحة في الصلاة » وعدها أية . 

ومن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة : ابن عبّاس وابن عمر وابن الزيير وأبو هريرة 
وعلي » ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري » وبه يقول عبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وقال داود : 
هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها » وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل » وحكاه أبو بكر 
الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . 

فأما الجهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة » فلا يجهر بها » وكذا من قال : إنها آية 
في أولها » وأما من قال : بأنها من أوائل السور » فاختلفوا ؛ فذهب الشافعي يخ إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة 
والسورة » وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين » وأئمة المسلمين سلمًا وخلقًا فجهر بها من الصحابة : 
أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية » ومن التابعين عن سعيد بن جبير » وعكرمة ۽ والزهري » وعلي بن 
الحسن وسعيد بن المسيب » وعطاء وطاون و افاي وغيرهم كثيرون » والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة 
فيجهر بها كسائر أبعاضها » وروي عن أي هريرة : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ : 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله يي » وروي عن ابن عباس » أن رسول الله يك كان يفتتح الصلاة ببسم 
الله الرحمن الرحيم » وعن ابن عباس قال : كان رسول الله بإ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ° . 

وعن أنس بن مالك أنه سكل عن قراءة النبيّ € : كانت قراءته مدا » ثم قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ۽ يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ‏ . وعن أم سلمة يها قالت : كان رسول 
الله يت يقطع قراءته : 9( ينسم اتر اف ا د © الكند يِه رب الْصَلَيِنَ © اسمن 
لصم © سيك يوم الس # © . وعن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة » فأنكر عليه 
من حضره من المهاجرين ولك فلها صلى لزه الثاني سمل . وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة 
في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين 
والخلف » وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل . وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ۷۸۸ ) والبيهقي في السئن ( 45/6 ) . 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۳٠۲/۱‏ ) . (۳) أخرجه الدارقطني في السنن ( ۳١۸/۱‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه حفن في مسنده ( ۳۰۲/٣‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۹٤۷‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۳۲/۲ ).. 


سورة الفاتحة : البسملة ل »ججح 1 717 
بالكلية لا جهرًا ولا سرا » واحتجوا با ورد عن عائشة ٠‏ وي قالت ري 
الصلاة بالتكبير > والقراءة بالحمد لله رب العالمين: 27 » وبا ورد عن. أنس بن مالك قال : صليت 
خلف الني بإ وأبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يفتحون بالحمد لله رب العالين » ولسلم : 0 
يذكرون بسم الله الرحمن ع الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها 0 
َصْل في قَصْلَِا 

عر اين ا ای ا رول ديار و الله الرصين ای :ال 
هو اشم م مِنْ أُسْمَاءِ الله وَمَا يته تة وَين اشم الله الأكبر إلا كما ب يهن سَوَادٍ العَينين وَبَيَاضِهِمَا مِنَ 
الوب » ٠‏ وعن عاصم قال : سبمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي بر قال : عثر باي كله » 
فقلت لسع E a‏ ر الشيطان ؛ فَإنْك إا قلت : : س 
الشَّيِطانٌُ › تَعَاظمَ وَقَال : تي صَرَعْتَة 3 وَإذَا قُلْتَ ا الله 3 بصا > حى يَصِيرَ مِئْل 
الذَّبَابٍ » ©) EEE‏ كلى جيل ولوق . فتستحب في 
أول الخطبة » وتستحب البسملة عند دخول الخلا . وتستحب في أول الوضوء » لا ورد عن أبي 
هريرة مرفوعًا : « لآ وُصُوءَ لن لم يُذْكَرٍ اشم الله علوي © . 

ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههنا » ومنهم من قال بوجوبها مطلفًا. رتح اه 
ا الشافعي وجماعة » وأوجبها أخرون عند الذكر ومطلقا. في قول بعضهم 
وتستحب عند الأكل لا ورد أن رسول الله بق قال لربيبه عمر بن أبي سلمة 5 :ل باش الله ؛ 
وکل بيَمِينكَ ت » َكل با ليك » © ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه » وكذلك تستحب عند 
الجماع ؛ لما ورد عن ابن عباس أن رسول الله بر قال ا ا دا 
1 شم الله » الهم جنا الشّطانَ وجب السَيطانَما رَرفتتا » له إن در ينها ا ولد لم يَصْد . 
السَّعِطَانُ أَبَدَا  »‏ . 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله : باسم الله هل هو 
اب أر قل عار یر كل ف و وا كدر ا ر يداني ؛ فلقوله 
تعالى : و و ركبا فها سي أله يخرنها سه إن رق َد يد © » ومن قدّره بالفعل أمرًا أو 
خبًا نحو : أبدأ باسم الله » أو ابتدأت باسم الله > فلقوله تعالى . و اورا بس ريك الى > عََنَ # وكلاهما 
وت . فإن الفعل لابدٌ له من مصدر » فلك أن تقدّر الفعل ومصدره » وذلك بحسب الفعل الذي 


. (^Y وأبو داود في الستن ر ۳ ) والدارمي في الستن ( ۸1۱/۱ ) » والبيهقي في السان ر‎ ) TITERS 
.. ۲۸۳/١ ( والدارمي في الستن‎ » ) ۱٠٤/۳ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 

)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٥١/١‏ ). 

6 حر جه أحمد في مسنده ( ۷۱/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲۹۲/٤‏ )2 وأبو داود في السنة ( 59485 ) . 

(°) اُخرجه الترمذي في السئن ٠6.١‏ ؟ ) وأبو داود في السنن ( ٠١١‏ ) واين ماجه في السنن ر ۷( وأحمد في مسنده ( 1/۳ € 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١5/9‏ ) . 

(۷) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١5١‏ ) ومسلم في النكاح ( 1١١‏ ) وأبو داود في السنن ( 7١53‏ ) . 


الله في بيب في ا کله تبر کا 0 واستعانة على 0 والتقبل . 

وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ؟ ففيها للناس تلائة أقوال : 9 

أحدها : أن الاسم هو المسمى . 

قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية . 

والختار عندنا : أن الاسم غير المسمى وغير التسمية . ثم نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ 
الذي هو اصوات متقطعة وحروف مؤلفة › فالعلم الضروري حاصل انه غير المسمى . وإن كان المراد 
بالاسم ذات المسمى » فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات » وهو عبث . فثبت أن الخوض في 
هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث . ثم شرع يبدل على مغايرة الاسم 
للمسمى » بأنه قد يكون الاسم موجودًا والمسمى مفقودًا كلفظة المعدوم » وبأنه قد يكون للشيء 
أسماء متعددة كالمترادفة » وقد يكون 0 واحدًا والمسميات فتعددة كالمشترك » وذلك دال على 
تغاير الاسم والمسمى . وأيضًا فالاسم لفظ وهو عرض ») والمسمى قد قد يكون ذانًا ممكنة أو واجبة 
بذاتها . وأيضًا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد التلج ونحو 
ذلك › ولا يقوله عاقل : 

© آله 4 علم على الرب تبارك وتعالى » يقال : إنه. الاسم الأعظم ؛ 


؛ لانه يوصف 
الصفات , ما قال تعالى : ( مر اله الى ل له إل ر التي الث و 0 
اسز الا لمكي شى ار ع ترڪ © هر أله ألْحَيلِقٌ الائ ار سمه الحسئ 


يع م ما فى لكوت وَآلين مقر الم الك فأجرى الأسماء البقية قية كلها صفات له » كما قال 
تعالى : $ ولتو الاسام سی فادغوه يبا 4 وقال تعالى : ق ادع َه أو ا يا ما دعو ل 
لأسا كلق ) . وعن أبي هريرة أن رسول اله له قال : ١‏ إن لله يسع وَتِسْعِينَ اشعا ‏ مِانَة إلا 
وَاجدًا مَنْ أحصَاهَا دَحَلَ الجة  »‏ . 

رفو اس ار يسم ب غير قا وان .+ بوليقا ل رف الى كلام الري: ل الاق دن ل 
يفعل » فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق لدج وقو عله ی ,عن جماعة 

من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والفزالي وغيرهم > وروي عن الخليل وسيبويه أن 
الألف واللام فيه لازمة . قال الخطابي : ألا ترى أنك تقول : يا أللّه ولا تقول ع 

من أصل الكلمة ؛ لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام » وقيل : إنه مشتق » واستدلوا عليه 
بقول رؤبة بن العجاج : 


9 ع 
لله َو المَانِيَاتِ لَه سَيْحْنَ وَاسْتَرْجَعْنَ مِنْ تألهي 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷۳۹٠۲‏ ) ومسلم في الذ كر والدعاء ( ٦‏ ) والترمذي في الستن ( ٠٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 444/۲ ) 
» والحاكم في المستدرك ( ١7/١‏ ) . 


yy e‏ وهو التأله من أله يأله إلاهة وتألهًا . وقد:استدل بعضهم على 
كونه مشتقًا بقوله تعالى : رو آله ف لسوت ن الأرض .كنا قال تعالى : هو ایی فى آلا إل 
رن الْأَرْسٍ اكد 4 ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إلاه مثل فعال » فأدخلت.الألف واللام بدلا من 
الهمزة » قال سيبويه : مثل الناس أصله أناس وقيل : أصل الكلمة لاه فدخلت:الألفي واللام للتعظيم . 

وقيل : هو مث مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل » يقال : رجل واله وامرأة ولهى ومولوهة إذا أرسل في 
الصحراء » فاللّه تعالى د يحي ر أولدك والفكر في قاق تی صفاته » فعلى.هذا يكون ولاه.فأبدلت الواوهمزة : كما 
قالوا : في وشاح. : إشاح وقال الرازي : إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره » والأرواح لا تفرح إلا معرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى J}:‏ بنحكر اله 
تطمين الوب به الي انثا 4 » والمنى أن العباد مألوهون مولمون بالتضرع إليه في كل الأحوال و 
اختار الرازي أنه اسم غير مدا مشق البتة » وذ كر أنه لو كان مشتمًا لاشترك في معناه كثيرون » ومنها أن بقية 
الأسماء تذكر صفات له » فتقول : الله الرحمن الرحيم الملك القدبوس » فدل أنه ليس بشت قال : فأما قوله 
تعالى :9 المرب ليد ج نوج على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان » ومنها قوله تعالى : 
هَل تعر لَمُ سيا # » وفي الاستدلال بهذه على كون.هذا الاسم جامدًا غير مه مشتق نظر » واللّه أعلم . 

$ لرن اريم ¢ اسمان .مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم . وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك:لاتصل بذكر المرحوم وقد قال:: # وَكان 
ومين يما © وذ كر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي » قال أحمد بن. يحبى : الرحيم 
عربي والرحمن عبراني فلهذا 0 يينهما » قال أبو إسحاق. : وهذا القول مرغوب عنه . وقال 
القرطبي : والدليل على أنه م: مشتق ما ورد عن عبد الؤحمن بن عوف 4 أنه سمع رسول الله َك 
يقول : « قَالَ الله تَعَالَى : آنا لوحم م حلفت الوِحم وَسَقَفْتٌ لَهَا اشمًا من اشمي » فَمَنْ وَصَلَهَا 
وَصَلئَّهُ » وَمَ ون ها َه  »‏ وهذا نص في الاشتقاق ‏ فلا معنى للمخالفة والشقاق » وإتكار 
ارب الس اوی لابين ا وای . قال أبو علي الفارسي : الرحمن اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين قال الله تعالى : © ركان 
ومني َحِيمًا © وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة » ثم 
حكي عن الخطابي وغيره » أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا : لعله أرفق كما قي الحديث ١‏ إِنَّ الله 
في يحِبٌ الوق في الأئر كله , إل غي عَلَىْ الوق ما لاً يُغلي عَلَى الُئفٍ » © وقال ابن 
المبارك : الرحمن إذا سثل أعطى » والرحيم إذا لم يسأل يغضب » وقد ورد عن أبي هريرة #5 قال : 
قال رسول الله عله عن ام يدا اللا E‏ وقال الشاعر : 
الله يَعْضَبُ إِنْ تَركتَ * سُوَالَهُ وبني آم جين فال ْب 
واسمه تعالى الؤحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى : ف قل دعو لَه أو دعو لمن أي 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المشتدرك ( 546/١‏ ) والبيهقي في السان ( 15/9 ) . 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) وأبو داود في السنن ( ۷ ٠‏ ) وأحمه في المسند ( ۸۷/٤‏ ) ومالك في الموطأ ( 1199 ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳۳۷۳ ) . 


۳۲ مساسبببببب ب ب ب يض يبيب سورة الفاتحة : ١‏ = إ۲ 
ما تذعواً فل اأ للق 4 » ونا هرم مسيلمة لكلاب » وتسمى يرحس ايمانة كسا ال 
جلباب الكذب وشهّر به » فلا يقال إلا مسيلمة الكذّاب » فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل 
الحضر من أهل المدر 4 وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب . 

وقد زعم بعضهم » أن الأحيم أشد مبالغة من الوحمن ؛ لأنه اكد به والمؤكد لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد » والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد » وإنما هو من باب النعت ولا يلزم ما ذكروه » وعلى 
هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسنم به أحد غيره » ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به 
لغيره » كما قال تعالى : ل فل ادو لله او ادوا اليم ليا ما دعو هلك الاسام لشن > , > وإنما تجهرم 
مسيلمة العامة :في التسعي به ولم. يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة . | 

وأما ل أ 4 : فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال. لو اكد ايك رصت ب لمكم 
ال E‏ ا ال O‏ 
ووصفه بارحم أن أخص وأعرف من الرحيم؛ أن النسمة أو اك بأشرف الأسماء» تهنا اا 
بالأخص فالأأخص . فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشن مبالقة + > فهلا اكتفى به عن الرحيم ؟ فقد روي أنه لم 
تسمئ غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم بذلك ؛ فإنه لا يوصف بالرحمن ¿ الرحيم إلا 
اللاتعائق» وقذازعم ينه اد الترب لا تعرفت ارخمو حت رد مايه < للك فول : فو هل دعا اله 
أو ادعو ليم ای ا دعو ل الما ) ل 4 وقال كفار قريش يوم الحدييية » لما قال رسول الله له لعلي : 
« اكب و ت ار لك ل اد د 2 » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ٠٤‏ . وقال 
تعالنی : فل وَإِذا قيل لهم هم سجدو لليَمنٍ الوا وما اسمن أشتجد لما تأمرنا ورَادَهم ¥ e‏ ال 
إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم » فإنه قد وجد في أشعارهم الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن 

: الطهوي‎ a 

ثم عَلَيتَا إِذْ عَجلتا عَلَيكم وتا يَضَأْ الحم يَعْقَد وَبطلق 

و ليد . 

القراء السبعة على ضم الدال في قوله : ل الحسمد يِه # هو مبتدأ وخبر » وروي عن سفيان بن 
عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا : 2 E E‏ و مر 

لله بكسر الدال إتباعًا للأول والثاني : 

قال ابن جرير + معنى ‏ لحد ِنَع © الشكر للّه خالصًا دون سائر ما يعبد من دونه » ودون كل 
ما برأ من خلقه با أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد , ولا يحيط بعددها غيره أحد » 
في تصحيح الآلات لطاعته » وتمكين جوارح الاجسام المكلفين لاداء فرائضه » مع ما بسط لهم في 
دنياهم من الرزق » وغذاهم به من : عم العا يعن غير امتحعاق هم ذللت عليه و بويع ب نبههم 
() أخرجه أحمد في مسنده( 758/4) والبيهقي في السنن ( ۰/۹( والزيلعي في نصب الراية ( ۸/۳( . 
(') قراءة الكسر هي قراءة أبو نهيك » أما قراءة الفتح فهي قراءة ابن السميفع وهما قراءتان شاذتان ( انظر : زاد المسير 62١1/١‏ . 


سورة الفاتحة : ١‏ - ۲ ظ س 

عليه ودعاهم إليه » من الأسباب المؤدية إلى درام الود فى دار المقام في النعيم المقيم » فلربنا الخمد 
على ذلك كله أولا وآخرا . وقال ابن جرير : الحمد لله ثناء أن ثنى به على نفسه › وفي ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله . قال : وقد قيل : إن قول القائل. : الحمد لله ثناء عليه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » وقوله : الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه » ثم شرع في رد ذلك بما 
حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر » واشتهر 
عند كثير من العلماء من المتأخرين » أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية › 
والشكر لا يكون إلا على المتعدية » ويكون با جتان ا والأركان كما قال الشاعر : 

قاد م النْعمَاءُ مني ثَلانّة يَدِي وَلِسَانِي رالشات يجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر ؟ فقيل : الحمد أعنم من الشكر من حيث ما يقعان 
عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية » تقول : حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه » وهو 
أخص لأنه لا يكون إلا بالقول » والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والفعل 
والنية . وهو أحص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية » لا يقال شكرته لفروسيته » وتقول : 
شكرته على كرمه وإحسانه إلي . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين . 

وقيل الحمه تقيض لدم تقول : حمدت الرجل أحمده حمدًا ومحمدة فهو حميد ومحمود . والتحميد 
أبلغ من الحمد » والحمد أعمّ من الشكر » والشكر : هو الثناء على الحسن بما أولاه من المعروف » يقال : 
شكرته وشكرت له وباللام أفصح ؛ وأما المدح فهو أعمٌ من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضّاء 
كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك » ويكون قبل الإحسان وبعدهء وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضًا . 

ذكد أقوّال السَلَفٍ في الحفد 


قال عمر لعلي - وأصحابه عنده - لا إله إلا الله وسبحان الله واللّه أكبر قد عرفناها » فما الحمد 
لله ؟ قال علي : كلمة أحبها اله تعالى لنفسه » ورضيها لنفسه » وأحب أن تقال . وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله عله : 'أفْصَلُ الذكْر لاله الى وَأفْصَلُ الذكاء الحم لله“ » وعن أنس بن 
مالك ك قال : قال رسول الله عله : ما أَنَْمَ الله عَلَى عبد نِعْمَةً كَقَالَ : المحم لله إلا كان الذي 
أغطى أَفْضَّلَ ياعد » ”' وعن. ابن عمر أن رسول الله اله حدئهم : : أن عدا من عاد الله َال : 
يارب لك الحم كما يثيني جلالٍ و جهك » وَعَظِيمٍ سُلْطَانِكَ › ف وو بد ا lk‏ 
يكثانِهًا قَصَعَّدا إلى الله » فَقَالا : ا رکا إن عدا كد ال مما لا تذري كيف بها ؟ قال ال - 
غلم بجا با ال عبد - مادا ال عدي ؟ فالا : يَا وَبٌ إِنَّهُ قال ١‏ لك الع ا َب » كما بني لدي 
رجهك وَعَظِيم سُلْطَانِكَ . كَقَالَ الله لَهْمَا : انها كما قال عبيِي حَمّى يلقاني أجريه بها“ . 
والألف واللآم في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفة لله تعالى » كما جاء في الحديث : 


() أخرجه الترمذي في الستن 0 ممم ) وابن ماجه في السنن ۳۸۰۰2 ) والحاكم في المستدرك 0 6. 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0.17/١‏ 6غ واين ماجه في السنن 88:62 ) . 
() أخرجه الطبراني في الكبير 444/١52‏ ) . 


ال حي تت ل ا ا ا YY:‏ ل ؟ 
«اللّهُءَ لَك الحمد ك كله » ولك الك كله » وبك الحهد كله ؛ وَإلئِكَ ترجغ الأمد م کله » ( 

ررب هر الك اعرف » وطق في لق لي اميد وعلى الصف الإصلاج وكل ذا 
SEES‏ : إنه الاسم الأعظم . 

و الْصَلَيَ 4 جمع عالم » وهو كل موجود سوى الله عر وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه » 
والعؤالم أضناف الخلوقات في السموات وفي البر والبحر » وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضًا . 

عن ابن عباس ف المد له رب السَلَمِنَ # الحمد للّه الذي له الخلق كله السموات والأرض » وما 
فيهن › E‏ . وفي رواية : رب الجن اف ا اكد لهذا 
القول بقوله تعلى 0 كذ | لیت نبا © وهم ف والإنس 


عي و وي كيو 
7 - 7 ۹ ع 0 7 - و 2 7 6 0 0 
وَفي کل شيٰءِ له ا/َة تدل على انه واجد 


« اَن ن ألبَحيِم # قال القرطبي : إنما وصف نفسه بالوحمن القحيم بعد قولدارب العالين ليكون من 
باب قرن الترغيب باترهيب » وعن بي هريرة قال : قال رسول الله ل : : ١‏ لَْيغْلم امون ما ء 0 
العُقَوبة ةما يع في جيه أحدٌ » وَلَوْ َل الكاؤؤ ما عِْدَ الله ِن الوحْمَةٍ مَةِ ما قط من رَحْمَتِهِ أَحَدٌ ) 
TPT‏ بعض القراء فو ملكِ بوم الِب وقرأ آحرون ظ مدلكِ ) وكلاهما 
صحيح متواتر في السبع ” "© ويقال : ملك بكسر اللام وياسكانها » ويقال : مليك أيضًا » وأ 32 
كسرة الكاف فقرأ ف ملكي يَرِْ آلب 4 . وقد روي من طرق متعددة أن رسول الله يله كان يقر 
١‏ مديكِ بوم أل ومالك مأخوذ من املك كما قال تعالى EES‏ 
ييحن ) وملك مأخوذ من املك كما قال تعالى  :‏ لِمَِ امك لوم له اليد امار وتخصيص 
الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قدم تقدم الإخبار بأنه رب العالمين » وذلك عام في الدنيا 
والآخرة » وإما أضيف إلنى يوم الدين ؛ لأنه لا يدعي أحد هنالك شيمًا ولا يتكلم أحد إلا يإذنه » كما 
قال تعالى  :‏ يز بش اش الیگ ناآ كوت للد من أَذنَ لَه ليحن وال صَوَابا 4 وعن ابن عباس في 
ل ملك يوم اليب يقول : لا يلك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في الدنيا . 
قال : و 3 يوم آلب يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم » إن خيرًا 
فخیر › وإ سر الوا دض كنا عله 1و ملك وال رصيرة من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر.. 
ولك في تين بعر ا لامعا + LS‏ ا اا 
لتَكمْ © وعن أبي هريرة طف مرفوعًا : «أختغ اشم عند الله رَجُلَ تَسَعَى مَك الأملآكِ وَل مَالِكَ إلا 


(۲) أخرجه مسلم في التوبة (۲۳ ) والترمذي في السنن ( ٠٠٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۲ ) والألباني في الصحيحة ( ١574‏ ) . 
(۳) قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف ( مالك ) والباقون بغير الألف ( انظر : تقريب النشر ص ۷ ) . 


ا SELE‏ وو ل 
الله » "2 وعنه عن رسول اله ي قال : « قيض الله الأض وَيَطوي السْمَاءَ يميه م يمول أن 
لمك أيه ِى ملوك الأزض ؟ أَئْنّ ع ال ارون ؟ أَيْنَ :لون ۲ ري قران فی کی كت ر 
د الود التَمَّارٍ 4 فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل امجاز كما قال تعالى:: 4 إِنَّ اله E‏ 
مَك لَحكُمْ طالوت مَك وقوله عله : « مثل الملوك على الأسرة » ° . 
و١ O‏ : 3# يميد بوبم له َم لعن # وفي الحديث : 
« الک مَنْ دان نَفْسَهُ وَل يا بعد الت » “ أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر هه : 
حاسبوا 7 تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» وتأهبوا للعرض الا كبر على من لا 
لفن عله ی 0 
e7‏ نعي وإيّاكَ تَيب ) العبادة في اللغة من الذلة يقال : طريق معبد وبعير معبد أي 
مذلل . . وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال احبة والخضوع والخوف . وقدّم المفعول وهو إياك وكرّر 
للاهتمام والحصر » أي لا نعبد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك ؛ وهذا هو كمال الطاعة . والدين 
كله يرجع إلى هذين المعنيين » وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة 
لإاك تمد وإِيّاكَ نْتَيِنُ 4 فالأول تبرؤٌ من الشرك » والثاني تبرؤ من الحول والقوة » والتفويض 
إلى الله کک وهذا المعنى في غير آية من القرآن > وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف 
الخطاب » وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال : 
و 4 وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى » > وإرشاده لعباده بأن يثنوا عليه بذلك » ولهذا لا تصح صلاة 
SS E a‏ : قال رسول اله بل :) لاسلا 
لن لم يقر رأ بماتحة الكتاب » ° . وعن أبي هريرة عن رسول الله إل ؛ مول الله تَعَالَى : 
الصّلاة تتني وَيَدِنَ عَبدِي نين فَضْقُهَا لي وَنِضْفُهَا لعجڍي وعدي ما سال إا فال اميك : 
و : مدني عَبِدِي ء ودا قال : يمن آم » قال الله : 
تی عَلَيَ عَبِدِي » فَإذا قال : 9 ملك يوم الب 4 قال الله : بدني عَبِدِي » وَإِذَا قال : 
دك نيد ماك َس 4 قال : هذا تتتي ويج ڪټڍي وَلعَِدِي ما سال » ڌا قال : 9 أهدنا 
اط ا د © رط الذيت أنصنت عَلهم عبر اموب لهم وا الصَالِينَ 4 قال : هذا لِعبڍي» 
لدي ما سَأَلَّ ) 7 . وعن ابن عباس ## ف إياك نعبد 4 يعني إياك نوحد » ونخاف» 
ونرجوك يا ربنا لا غيرك 98 وَإِيَّاكَ شَتَمِينٌ 4 على طاعتك » وعلى أمورنا كلها . وقال قتادة : 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸۳۷ ) والبيهقي في الستن ( )۳٠۷/۹‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 481١7‏ ) ومسلم في صفات النافقين ( 77 ) وابن ماجه في السنن( )٠۹۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد( ۲۷۹۹ ) ومسلم في الإمارة ( )١7٠‏ › وأحمد قي مسنده ( 54٠0/7‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في المسند( 4/4؟) والحاكم في المستدرك( )٥۷/١‏ > والييهقي في الشنن( )۴١۱/٤‏ والطبراني في الكبير ١‏ 2/1 . 
() أخرجه الترمذي في الستن ( 409؟) . 


(1) أخرجه البخاري في الأذان ( 5) ومسلم في الصلاة ( 74 ) وأبو داود في السنن ( 877) والنسائي. في السئن( ؟//1١)‏ . 
(۷) أخرجه مسلم في الصلاة( 78 » )٤٠١‏ » والنسائي في السنن( )١۳١/۲‏ وأحمد في المسند( .)۲٤٠/١‏ والترمذي في السنن( 887) .. 


= العا 


5 الح سس سورة الفاتحة : 4 - ه 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم » ونما قدم 3 إَِاكَ َد € على 
8 وَإِيَاكَ دَدْمَمِنٌ © لان العبادة له هي المقصودة › والاستعانة وسيلة إليها › والاهتمام والجزم تقد 
ما هو الأهم فالأهم . 

فإن قيل : فما معنى النون في قوله تعالى : 3 إَِاكَ عبد وَإِيّاكَ نَْتَمِينُ © فإن كانت للجمع › 
فالداعي واحد » وإن كانت للتعظيم » فلا يناسب هذا المقام ؟ 

وقد أجيب بأن المراد من ذلك » الإخبار عن جنس العباد » والمصلي فرد منهم » ولا سيما إن كان 
في جماعة أو إمامهم » فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم 
بخير . ومنهم من قال : يجوز أن تكون للتعظيم » كأن العبد قيل له : إذا كنت داخل العبادة » فأنت 
شريف » وجاهك ا الك نمید واا ند 9 مضيو م اا 
ا ا ی ی ا ا 0197 
كما يليق به » والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جتاب الله تعالى . 


قل تمن الله وتو له نه بعبده في أشرف مقاماته فقال : © للد نہ ال رد عل عدو الكتب # › 


«9 ونم كا قام عبد ال يدعو © سحن الى أسْرَئ يبو کد # فسمّاه عبد عند إنزاله عليه » وعند. 
قيامه في الدعوة وإسرائه به › ره إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب الخالفين 


رورو ره 


0 2210001000028 
ا ويل انيب 5-6 يم © قراءة الجمهور بالصاد » وقرئ السراط وقرئ بالزاي <(“ . 
ما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال : « فَنِضْفْهَا لي › 
وَنِضْفُهَا لِعَبِدِي ء وَلِعَبِدِي مَا سَألَ » وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسئوله » ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : # أهرنا الصرط الْمسقيمَ 4 لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة » ولهذا 
أرشد الله إليه لأنه الأكمل . وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه » كما قال 
موسى ايت : فآ َي ني لما ارت يا ؛ وقد يتقدّمه مع ذلك وصف مسكول كقول 
ل 


ذي النون : ذإ لا إل إل أت سبحتك إقّ كنت ين شيب . وقد يكون بمجرد الثناء على 


رل 


الملسعول كقول الشاعر : 
س حياؤك إِنْ شِيمتك المحياء 
إا أثتى عَلَيك الالء مَوْ كَمَاهُ مِن نتَعَوضه الَا 


والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق » وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا ف أهينًا الط الْمسَيمَ 4 


(۱) روی رويس وابن مجاه عن قنبل ( السراط ¢ وسراط ) حيث اق بالسين والباقون بالصاد ¢ وأشم خلف عن حمزة الصاد زايد 
(الزراط ) في جميع القرآن واختلف عن خلاد » وبه قرأ أبو عمرو الداني (انظر : تقريب النشر ص ۷ ) . 


مو ردن جسيسببيبب س جب ي ي لا 
فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا . 

وأما « يرم امت # فقال الطبري : أجمعت الأمة:من أهل التأويل جميعًا على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه » وذلك في لغة - جميع العرب . والشواهد على 
ذلك اخ من أن ھر كل :م مجر رب اترا کی فى ككل قزل وسيل ین 
باستقامه أو اعوجاج » فتصف المستقيم باستقامته » والمعوج باعوجاجه . 

ثم اختلفت عبارات المفسّرين من السلف والخلف في تفسير الصّراط » وإن كان يرجع حاصلها 
إلى شيء واحد وهو المتابعة للّه وللرسول . 

۾ فروي أنه كتاب الله ۽ فمن علي بن آي طالب ييه قال :قال رسول الله يهم : : والصّراط 

يم كِتَابُ الله م () . 

وقيل : هو الإسلام » فعن ابن عباس قال : قال جبريل محمد يكبيو : , قل يا محمد اهدنا الصراط 
المستقيم » يقول : ألهمنا الطريق الهادي » وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه » وعنه في قوله تعالى : 
3 يزيم أرب ازن قال : ذاك الإسلام » وقال ابن النفية في قوله تعامئن : 3 هيا َل 
نسب 4 قال : هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وعن انواس بن معان عن رول الي 
قال : و ضَرَبَ الله ملا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جئْبتي الصّرَاطٍ سُوَرَانٍ فيهما أَبْوَ وَابٌ مُفَئّحَةَ » وَعَلى 
لابراب سُعُود موتا م على باب الصرَا داع يَقُول ١‏ : 6 ها ل اشارا اشوا ييا واكم 00 
داع يذو ين قي الصّرَاط إا را الإسَانٌ أن يفتح يتا مِنْ يلك الأ راب قَال : وَيْحَكُ لا تَفْتَحَهُ 
َك إن تَفْتَحْهُ جه قشر الإا غوران ذو لله الات الع معام لله وکل 
لداعي عَلَى راس الصرَاٍ كِتَابُ الله » وَالدّاعِي ين فَؤْق الصّرَاط وا الله في فلب كل ششيم ‏ 0 . 

وقال مجاهد : 3 اهيا اليم امنيب # قال : الحق وهذا أشمل » ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم . 

وعن أبي العالية 3 اهرت ليرب امس # قال : هو الي بي وصاحباه من بعده » قال 
عاض كرا ولرث بحسن نكال : صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإن من اتبع النبي بن » واقتدى باللذين من بعده أبي 
بكر وعمر » فقد اتبع الحق › ؛ ومن انيع الق قد انع الإسلام وم يع الأسلام » ققد ابع القرآن ؛ 
وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم › > فكلها صحيحة يصدق بعضها بعصا وللّه الحمد . 

فإن قيل : فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل 
هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ . 

فا جواب : أن لا » ولولا احتياجه ليلا ونهارًا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك » فإن العبد 
مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها 


05 ذكره الهندي في كنز العمال ر ۹1¥ ) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس 
- أخرجه أحمد في مسنده ( ا م والحاكم في المستدرك ر ۷۳/۱ ) نري في الترغيب والترهيب ر 544/7 ) 


الح ا لس ري : ه ا “و 
واستمراره عليها » فإن العبد لا يلك لنفسه نفا ولا ضرًا إلا ما شاء الله » فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل 
وقت أن يده بالمعونة والثبات والتوفيق ؛ فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله ؛ فإنه تعالى ة قد تكفل يإجابة 
الداعي إذا دعاه » ولا سيما ا مضطر ار إليه آناء الليل وأطراف النهار وقد قال تعالى : «9 اما لذن 
ءامنا ءامنُوأ پا وَرَسُولِوء والكتب الى تَر على ر رولو لو والب لذ أل من قبل َر 4 الأية فقد أمر الذين آمنوا 
بالإمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار » والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك » والله أعلم . وقال تعالى آمرًا لعباده المؤمنين أن يقولوا : # ربا لا يح وا بَندَ إذ هَدَيتَا وَهَبّ كنا ين 
أنه نض زناه 1 وات 4 برقن كان اذى جلو ارثا بوذ لاءة في E‏ امن صنلاة التريبة به 
الفاتحة سرًا » فمعنى قوله تعالى : # أهينا ارط اميد َير © استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 
$ رط آلب أنصمت نت عه حالش نوم يا سالب 4 مفشر للصراط المستقيم» وهو 
E‏ ا 


اکب تالا نمم اه كم ين ال وَأَلصَدبِقِينَ 5-5 56 وڪس ليه ریا © کلک 
لْمَضْلُ مرت أله كو أله ليا وعن ابن عباس ' « س ازيرت نے عه م © بطاعتك 


وعبادتك من ملائكتك وأنبيائلك والصدّيقين والشهداء والصالحين . 


وقوله تعالى : «9 عبر المَْصُوبٍ عَم لا ألصَآينَ © قرأ الجمهور ف عَيرِ 4 بالجر على النعت » وقرئ 
بالنصب على الحال » وا معنى : اهدنا الصّراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم 
ونعتهم » وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله » وامتثال أوامره » وترك نواهيه وزواجره » غير 
صراط المغضوب عليهم » وهم الذين فسدت إرادتهم » فعلموا الحق وعدلوا عنه » ولا صراط الضَّالَّينَ وهم 
الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق . وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين 
فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى . وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية » فيكون على هذا 
منقطعًا لاستثنائهم من المنعم عليهم » وليسوا منهم وما أوردناه أولى . ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى : 
ل ولا ألصَآلنَ © زائدة وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين واستشهد ببيت العجاج : 

في بثر لا حوز على وَمَا شَُعَو 

أي في بثر حور والصحيح ما قدمناه » وروي عن عمر بن المخطاب ڪه أنه كان يقرأ غير المغضوب 
عليهم وغير الضالين » وهذا إسناد صحيح . وكذلك حكي عن أي بن كعب أنه قرأ كذلك » وهو 
محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير . فيدل على ما قلناه من أنه ما جيء بلا لتأكيد النفي لملا 
يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم » وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحدٍ منهما » فإن 

يقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به » واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم › 
ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب » بخلاف من لم 
يعلم » والنصارى لما كانوا قاصدين شيئًا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو 
اتباع الحق ضلوا » وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه » لكن أخصٌ أوصاف اليهود الغضب 


ور الفا © ا 2 ساس 4 
كما قال تعالى عنهم : ل من لم َه عب يد # وأخص أوصاف التصارى الضلال كما قال تعإلى 
عنهم.: قد لوا ین قبل وألا سك حكذها ولوان سول التبيل 4 » وبهذا جاءت.الأحاديث والآثلر؛ 
فعن عدي بن حاتم قال : جاءت خيل رسول الله به فأخذوا عبتي وناشاء فلم أثول بهم إلى رسول الله 
َيه صفوا له فقالت : يا رسول الله ! تأى الوافد وانقطع الولد.وأنا عجوز كبيرة ما بي من خخدمة ف فمُنَ علي 

من الله عليك » قال a):‏ مَنْ وَافِدّكُ ؟ » قالت : عدي بن حاتم » قال : « الي َك من الله وَرَسُولِهِ ) قالت : 

فمْنٌ علي » فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال : سليه حملانًا » فسألته » فأمر لها » قال:: فأتتني › 
فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها » فإنه قد أتاه فلان فأصضاب منه.» وأتاه فلان فأأصاب منه » فأتيته 
فإذا عنده امرأة وصبيان وذ کر قربهم من النبي به قال : فعزقت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر فقال : 
ديا عي ما فرك ؟ أن قال : لا إلة إلا الله قل ن إل إلا الله ؟ ماك ؟ أن قان : الله اكب مَل نَيءٌ 

بر من الله كك ؟ » قال : فأسلمت › فرأيت وجهه استبشر › وقال ٠‏ : 9 إن القُضُوب ليم ليود » وإ 
الصَّالِينَ التُصَارَى » . قلت : عن عدي بن حاتم قال : سألت"رسول الله كل عن قوله تعالى : 9 عر 
لْمَنَصُوبٍ عَليهِمْ # قال : ١‏ هم اليهود » ل ولا اصَآلينَ © قال : « الأصتارى هم الضالون » © . 

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لا حرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 
الدين الحنيف قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخؤل معنا حتئ تأخذ بنصيبك من غضب الله 
فقال اللو ال رن : إنك لن تسعطيع الدخول معنا حتى تأخذ 
اتيك من مط الله فال .ل امةن فا ستغثز على فطرته .وجانب عبادة -الأوثان ودين 
المشر كين › > ولم يدحل ی أذ من اليهود ولا النصارى › وأما أصضحابه فتنصروا ودخلوا في 
ایا ا یکی ا و ی ا 
e AN‏ 

: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإنخلال-بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 

ادا وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان ا من رای وع اتا 
من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ؛ ولأن كلا من الحرفين من الحروف ا مجهورة ؛ ومن الحروف 
الرخوة ومن الحروف المطبقة » فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يز ذلك والله 
أعلم » وأما حديث « أا أقْصَحْ من تَطَنَ يالضّادٍ » © » فلا أصلى له واللّه أعلم . 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا › وعلى ذكر المعاد. وهو:يؤم الدین » وعلئ إرشاده عبيده إلى 
مؤاله والتضوع إليه والتبرع) من خولهم ورم »'وإلئ إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبازك 
وتعالى » وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل » وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصّراط المستقيم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۷۸/١‏ ) » والطبراني في الكبير ( ٠٠١/١۱۷‏ ) . 


(؟) هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة عند العامة » وقد ذكره العجلوني .في كشف الخفاء ( ۳۳۲/۱ ) › والفتني في تذ كرة الموضوعات 
( ۸۷ ) والشوكاني في الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة ( ۴۴١‏ ) . 


وهو الدين القويم » وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصّراط الحسية يوم القيامة الفضي 
بهم إلى جنات النعيم في جوار النبتين والصدّيقين والشهداء والصا حين . واشتملت على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكونوا. مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل » ثلا يحشروا مع 
سالكيها يوم لقامة » وهم المغضوب عليه والضالون » وما أحسن ما جاء إسنادالإنام ليه في قول 
تعالى : و عط الت أنعنت عي عبر السو عون . وحذف الفاعل في الغضب في قوله 
:$ َأ وان کان هو لاعل ذلك في الحيقة كما قال تمل : © لر تر إل 

ن ووا وما حب أل ف N E E gee‏ 
ال : © من ہد اه هو مهد وَمَن يُضْدِلٌ قآن يمد لم وا مَُشِدًا © إلى غير ذلك من 
الأيات الدالة على أنه سبحانه هو 9 بالهداية والإضلال » لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا 
حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه » ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن 
ویت رکون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم » وهذا حال أهل الضلال والغي » وقد ورد في الحديث 
الصحيح : إا رايم الّذِينَ يعون ما تَشَابَه ة مِنُْ فَأُولئِكَ الَذِينَ سك سى الله فَاحْذَرُومُعٍ )7 يعني في 
قوله : ا ای ف مويو یع م ما ككبة ينه اة انت دا تأي 4 فليس » بحمد اله » لمبتدع 

في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقًا بين الهدى والضلال وليس فيه 
بي ا ب 000 


فصل e‏ الفاتحة أن ٠‏ يقول به بعدها آمين , رس الم ا استجب 5 


prea ® 


فو 


قال j.‏ قال اعد في الصّادة أمين كني شتا أمين 57 إِخْدَاهُمَا الأخرى ؛ عفر 17 
ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) "1 ببس من یا ی و ی ا 
في صفة الإخلاص : 

وعن ابن عباس » قال : قلت : يا رسول الله ما معنى آمين ؟ قال : « رَبٌ افْعَلُ » . وقال 
الترمذي : معناه لا تخيب رجاءنا . وقال الأكثرون : معناه الهج استجب لنا . 

وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية » وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي 
التأمين جهر المأموم به قولا واحدًا » وإن أن الإمام جهرًا فالجديد أنه لا يجهر المأموم » وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن مالك ؟ لأنه ذكر من الأذكار» فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة : والقديم أنه 
يجهر به وهو مذهب الإمام الخد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك لا 'تقدم « حَتّى 7 
المشجدٌ ). ولنا قول آخر ثالث أنه : إن كان المسجد صغيرًا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة 


. ) 407 ( ذكره البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
. ) 7١5/4 ( أخرجه أبو داود في السنن ( 474 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
.) ۲ ) ومسلم في الصلاة )۷4 ) وأحمد في مسنده ( 4۹/۳ ) والبيهقي في السنن‎ ) ۷۸۱ (١ أخرجه البخاري في الأذان‎ )۳( 


سورة الفاتحة : 5 - ۷ ٠٠س‏ ب 3ع 
الإمام » وإن كان كبيرًا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد . 

قلت :اومن هنا ترع يمضه في الدلالة به الآية الكرمة رهي قوله اتعالى : ©# وتات مون رب 
نلق مات ووت وملام زيه وقول فى ية اليا ربا لِضِلُوا عن سيلك ربا اتليس عل مله مدد 
عل لوبهم قلا وما وأ ی يرأ ألمَدَابَ الام © قال د لبت عونا اسيا وكا نيمآ سيل ات لا 
يَتَلْنَ # فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أن فنزل منزلة 
من دعا لقوله تعالى : 9 قذ يبت مركا ) فدل ذلك على أن من أن على دعاء فكأما قاله , 
فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها ولهذا جاء في 
الحديث ( وَمَنْ كان له إِمَامٌ فمَرَاءَه ُ الام ل له قِرَاَةَ » ٩‏ وكان بلال يقول : لا تسبقني بآمين يا رسول 
الله "© . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية . 


. )۸٠١ وابن ماجه في السنن(‎ )777/١ والدارقطني في السنن(‎ ) ٠1١/۲ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )١( 
. )7”١١/5 والبيهقي في السنن( ۲ ) والطبراني في الكبير(‎ ) 7١9/١ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


سورة البقرة 
وأياتها ست وثمانون ومائتان 
ذِكز مَا وَرَدَ في فَضْلِها 

عن معقل بن يسار أن رسول الله له قال : لقره سام لمران وذزوثة » رل مع كل آية ينها 
د ا ا ا ١‏ 
ولت يشوزة البقّرة - ويس فلب لزان لا فر وا ر جل يريد اله وَالدَارَ الآخرة إلا عُِر لَه ˆ وَاقرَأُوْهَا 
َي مَوْتَاكُمْ ) وعن أي هربرة أن رسول اله كه قال : لآ تاوا بوتکم بور ؛ من لبت الذي 
تر فيه سُورَة رة لا يدخ اشياق © © بيع الاين ا : قال رسول الله عل : 
الآ مين ادكه ضع إخدى رِجليه على الأخرى بک تَعْنَى وَيَدَعٌ سُورَة البَمَرَةٍ ية a‏ نواد 
تن عن ليت مرا فيه شوزةٌ رة » وإ ضكر الوت الجوف الصف من كتاب الله © ٠‏ 

وعن ابي هريرة #2 قال : بَعَتّ رَشول الله بعنًا َم دو عَدَدِ فَاسْفْرأَهم 500 
ا ا ال CE‏ : ما مَعَكَ يَا فُلآنُّ ؟ » فقال : معي 
كذا وكذا وسورة البقرة فقال : «أْمَعَك سُورَةٌ البْقَرَةِ ؟ » قال 0 : اذب كَأَنْتَ أَمِيرْمُمْ ٠‏ 
فقال رجل من أشرافهم : واللّه ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا ني خشيت خشيت أن لا أقوم بها . فقال 
رسول الله عله : ١‏ تَعَلّمُا ارات وَافْروُوة » قن عل اران ن تعلمة قر وام په كعك جراب 
حو يشكا تقرح ريخةُ في کل مكانٍ , َمل من تلم قيقد وُو في بَفِهِ كَمَئلٍ جِرَابٍ أوكي 
عَلَى شك ' وعن أسيد بن حضير # قال : ينما هو يقرأ من اليل سورة البقرة - وفرسه 
مربوطة عنده - إذ جالت الفرس » فسكت فسكنت » فقرأ فجالت الفرس » فسكت فسكبت » ثم 
قرأ فجالت الفرس » فانصرف » وكان ابنه يحبى قريبًا منها ..فأشفق او 
إلى السماء حتى ما يراها » فلما أصبح حدث النبيّ عت فقال : ١‏ اقْرَأيًا ابْيَ حضير »© قال : 
أشفقت ها رسول الله على بی »وان متها قرا , فرقصت راسي واتصرقت اله فرفرت راسي إلى 
سويد وم رت ردي ارد PDE E‏ لس 
لاء قال  :‏ ِلك الملابكة دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرأتَ لأضبحت.يَنظر الاس إِلِهَا لا كوَارَى مِنْهُمْ ) 
وعن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدّثوه أن رسول الل عه قيل له : ألم تر ثابت بن قيس بن 
كيان لم رل دارو ا رر ا قال : ١‏ فَلَعَلَهُ قرأ سُورَةٌ البَقَرَةِ » قال :. فسألت ثايئًا » فقال : 
قرأت سورة البقرة " 


() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٦/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 775/7 ) » والسيوطي في جمع الجوامع ( ٠١*1١‏ ) . 
() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( 5117 ) والترمذي في السنن ( ۲۸۷۷ ) وأحمد في مسنده ( ۳۳۷/۲ ) . 

( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۳٠۲/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 758١‏ ) . 

(؟) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن ( ۲۸۷٦‏ ) . ( © أخرخه البخازيٰ في فضائل القرآن ( ٠.18‏ ) . 

('» ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ٥۷/۹‏ ) . 


14 لل ا ر م > > كك #### د سورة البقرة : فضلها 
ذِكرٌ ما وَرَدَ في فطلا مَعَ آل عِمْرَان 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ڪه فسمعته يقول « نلوا شورة 
البََرةِ قن أَحْدَّهَا برک وَتَوَكَهَا > م ل وی سي قال : « لوا 
سُورَةَ البَقَرَةِ وال عِمْرَانَ َإِنْهُمَا الرّهْرَاوَانِ يُظلانٍ صَاحِبَهِمَا يَوْمَ مَةَ كأنْهُمًَا عْمَامَئَانِ أو غْيَايكَانِ أ 
ران من طبر صَوَافٌ » ون اران لى صاجبة ؤم | ا ی يلق عل زه لول لاب 
يمُول لَه :قل تغرني, ؟ يمول : ما أغرقك يمول NG OR pe‏ 
شرت ل ار و کل تار مِنْ وَرَاء َارتِِ » وَإِنْكَ ليم من وز كل بجوأ على الك يتن ِسَمِينِه 
وَالخلد ا ١‏ يوضع م على رَأسِهِ تاج الرَقارٍ 2 ریکسی الَا حلا َقُومُ لَهُمَا أهل الذي 
ولان : بم كسيئا هذا؟ فيال : بأَحْذٍ وَلَدِكُمَا القُوآنَ» م مال ER‏ 
هو في صُعُودٍ ما دام برا ملا گان اؤ رتيل » 29 . ۰ 

الزهراوان : المنيرتان » والغياية ما أظلك من فوقك . والفرق : القطعة من الشيء » والصواف : 
المصطفة المتضامة » والبطلة : السحرة » ومعنى نى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها › وقيل 0 
a‏ كارلها ب ومن دل ساييت CLS‏ معاد قال : سمعت رسول الله ل 
يقول : « يُوْنَى بالقَرَآنِ يَوْمَ القيَامَة ة أله اين كاثوا يعون به كدهع شورة لبر وال مرا ( 
وضرب لهما رسول الله عله ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال الا اوضر 

سَؤْدَاوَانِ وَبَيْتَهُمَا 00 2 كأَنْهُما فرقان مِنْ طَيْر صَوَافَ يُحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهِمَا “ 

ذكر ما وَرَدَ في فَضْلٍ السب الطرّال 

عن وائلة بن الأسقع عن النبي لړ قال : «أغطيث الب الطِوَلّ مكان التُوَْاةٍ » وَأَعْطِيثٌ لين 
مَكان الإنجيل ' وَأغطيتٌ ماني مان الربُور وَقُصُلْتٌ بالممٌضّل  »‏ » وعن عائشة أن رسول الله 
لر قال : « من أَحَدَ الع الأَوَلَ من المُرآنِ هو حبر » 29 وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
و ولد ایتک سا ين ا تان # قال : هي السبع الطول ؛ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف ويونس » قال : وقال مجاهد هي السبع الطول . 

فصل : والبقرة جميعها مدنية بلا حلاف وهي من أوائل ما نزل بها » ولكن قوله تعالى فيه : ف وتو 
يما جوت فيد إِلَ أو # الآية يقال : إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها » وكذلك آيات 
الربا من آخر ما نزل » وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن . وعن ابن عباس : نزلت بالمدينة 
سورة البقرة » وعن عبد الله بن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة البقرة » وعن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من 
بطن الوادي » فجعل البيت عن يساره ومنى عن بينه » ثم قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 


. ) 550/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 748/5 ) والدارمي في السنن ( 450/7 ) »› والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.) ۱۸۳/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١7/4‏ ) والطبراني في الكبير ( ۷٦/۲۲‏ ) . 

) 0514/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۷۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


سورة البقرة : ١‏ 4۵ 


وعن عتبة بن مرئد قال : رأى لنب عله في أصحابه تأخرًا فقبال  :‏ يا أَصْحَابَ شُورَة اليقَرةٍ » ” ' وأظن 
هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : يَأْصحَابَ الشّجَرةٍ » يعني أهل بيعة الرضوان 
لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة 
يفرون لكثافة جيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله 
عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله اجمعين . 


ل ال 4 قد اختلف الفشرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور » فمنهم من قال : هي 
ما استاً” ثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها . 

ومنهم من فسرها ء واختلف هؤلاء في معناها » قال ابن زيد بن أسلم : إنما هي أسماء السور . وعن 
مجاهد أنه قال ج وح روات € وهس € فوخ انح الله به لقرآن > وعن ابن 
أبي نجيح أنه قال : وإ ال » اسم من أسماء القرآن » ولعل هذا يرجع إلى معنى أنه اسم من أسما 
السور» فإن كل سورة يطلق عليه اسم القرآن إنه بيع أن يكون ج ال » اسعا للقرآن كله ؛ لأن 
المتبادر إلى فهم سامع من يقولٍ : قرأت طإالتص ) إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا مجموع القرآن . 

وقيل : هي اسم من أسماء الله تعالى » فقال الشعبي وغيره : فواتج السور من أسماء الله تعالى » وعن شعبة 
قال : سألت السدي عن طحم و يوت و الم فقال : قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم . 

وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي عله ال & قال : أما الد فهي حروف 
استفتحت من حروف ها اسا الله تعالى . 

قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي( ١ء‏ ل › 
م » ص » ر » ك › ه» ي »ع » ط » س » ح »ق » ن) يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر . وهي 
نصف الحروف عددًا والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف . قال الزمخشري : 
وهذه الحروف الأربعة عشرة مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة » ومن 
الرخوة والشديدة » ومن المطبقة والمفتوحة » ومن المستعلية والمبخفضة » ومن حروف القلقلة . وقد سردها 
مفصلة ثم قال : فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته . وهذه الأجناس المعدودة مكثورة با مذ كورة 
منها . وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله » ومن ههنا لخص بعضهم في هذا المقام كلامًا 
فقال : لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبتا ولا سدى ؛ ومن قال من الجهلة : إن في 
القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيا» ف فتعين أن لها معنى في نفس الأمر » فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به » وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا : <( ءامنا يو- كل يِن عند رَينَآ © . 

قال الزمخشري : ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن ونما كررت ليكون أبلغ في التحدّي 
والتبكيت » كما كررت_قصص كثيرة وكرر التحدي الصريح في أماكن قال : وجاء منها على 


)00 3 خرجه عبد الرزاق في مصنفه( 410 (o‏ وسعيد بن منصور في سننه( ۹۰۸( 


5 ل __ سي صمي ب البقرة : ۲-١‏ 
حرف واحد كقوله : وس 4 ف ت 4 ف ق 4 . وحرفين مثل طز حم 4 وثلاثة مثل فو الم © 
وأربعة مثل [ اتترّ © ول الت # وخمسة مثل ‏ هبت 4 و ا حم © عَسَقَ © لأن أساليب 
كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى 
تة لا أكثر مق ذللك. . 

قلت : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن » وبيان إعجازه 
وعظمته . وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد » وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
لحا ادعى ا لين 0 وار في عير ر 

ظط الم ب ذلك الْككبُ لا رب فه هدى لَب . 

قال ابن عباس : ل ذلك الكنبٌ 4 أي هذا الكتاب وذلك بعنى هذا » والعرب تعارض بين 
اسمي الإشارة » فيستعملون كلا منهما مكان الآخر وهذا معروف في كلامهم » وقال الزمخشري : 
ذلك إشارة إلى 88 الم # كما قال تعالى : 88 لا فارص ولا یکر عَوَاُ ب ذلك 4 وقد ذهب بعض 
المفسرين أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول متو يإنزاله عليه . 

ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل » كما حكاه ابن جرير وغيره فقد 
أبعد النجعة » وأغرق في التزع » وتكلف ما لا علم له به . 

والريب الشك » وعن أناس من أصحاب رسول الله يكلم قالوا :لان يه »4 : لاشك فيه . 

مس يا بي ب لوي 
خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه 

ومن اقراء من يقف على قوله مالي : 8 لَا ريب 4 ويبتدئ بقوله تعالى : 8 ف هى يتن 4 » 
والوقف على قوله تعالى : «( لا ريب نه 4 أولى للآية التي ذكرناها ؛ ولأنه يصير قوله تعالى : 
© هَدَى »4 صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فإ في هذى » . 

و ل هذى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعًا على النعت ومنصويًا على الخال » 
وحصت الهداية للمتقين كما قال : ف قُلْ هو للدت ٤اا‏ هكف وشا وَالِ لا موت ف 
انوم َف وخر یھر عَم ولك يادوت ين مَكَانٍ بيد # إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هادى , ولكن لا یناله إلا الأبرار : وعن أبن مسعود 
وعن أناس من أصحاب رسول الله له ف( هذى ِن يعني نورا للمتقين . وقال ابن عباس : 
9 هدى مین © قال a a‏ بطاعتي . 

وعن ابن عباس ل لُلْمَُقِينَ # قال : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى » 
ويرجون رحمته في التضديق بما جاء به . وقيل : الذين يجتنبون كبائر الإثم . واختيار ابن جرير أن الاية 
تعم ذلك کله . وهو كما قال . وقد روي عن عطية السعدي قال : قال رسول الله ل : لا لع 


ا E‏ يي SG‏ 
لعب اَن يکود من الین ی يدع ما لا باس په حدّ NSE E E‏ ا 
كنت جالسًا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال له : أبو عفيف من أصحاب مهاذ فقال له شقيق 
سلمة : يا أبا عفيف ألا تَحدّثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال : بلى » سمعته يقول يحبس الناس يوم القياة 
في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستترء 
قلت : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان » وأنخلصوا اله العبادة فيمرون إلى الجن . 
ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإمان » وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد لا اله كك. 
قال الله تعالى  :‏ إِنّكَ كا تی مَنْ لبي 4 › وقال : ا ك مده 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
آي ويراد به بیان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه قال تعالى : ونك لئ إل 
سبو ¶ . 
8 التقوى لتوقي ما یکره لأن أصلها وقى من الوقاية قال النابغة : 
سَقَط النُصِيفٌ ولم رذ إِسْمَاطَهُ فَيَناوَلْثُهُ وَانَقَئنَا. بالهَد. 
Es‏ الخطاب سأ أي بن کعب عن التقوى » فقال له : أمَا سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال : 
بلى » قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت قال : فذلك التقوى . وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال : 


سوط 


7 ب" u‏ ٍ< 
غا. ‏ ا ا وَكَبِيرَهَا داك الى 
و م8 > ه ع اش قوق أ ضِ ا 2 وك 1 8 ل ىا مَرَى 


لآ تحيَردٌ صَهِيرَةً ‏ إل الال يِن الحصّى 

وعن أبي أمامة 4 قال : قال رسول الله كل : ما اسْتفَاد الم غد تَفْوَى الله حيرا مِْ رَؤجة صَاحِةِ »إن 
طرَ إا سئه » وإ مرا أَطَاعيِةُ » وَإن اسم عَلَيهَا ابوث ٿه وَإِنْ عاب نها نَصَحَمهُ في َفْسِها وَمَالِهِ » 29 . 

« ال مون بأْيَبِ 4 . ۰ 

عن عبد الله قال : الإيمان التصديق . وقال ابن عباس 162 : يؤمنون يصدقون . وعن الزهري : 
الإيمان العمل وعن الربيع بن أنس : يخشون . 

قال ابن جرير : والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان ال ول واعتقادًا وعملا وقد تدخل 
الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق بالعمل › والإيمان كلمة جامعة للإيمان باللّه وكتبه 
ورسله وتصديق الإقرار بالفعل . 

قلت : أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصبديق المحض » وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك . كما 
قال تعالى : ا وی بال ُن اَمو 4 وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : 3 ومآ أت ممن )وو حك 
موت # » وكذلك إذا استعمل مقروثًا مع الأعمال كقولهتمالى 9 إل أ ا تيا ايحت ) قا 
إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولًا وعملا . هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة 


1 ( ٣٣٥/۲ ( والبيهقي في السنن‎ ( t1 ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۲٤٠١١ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
. ) 1١/7 ( والمنذري في الترغيب‎ ) ١8017 ( وابن ماجه في السنن‎ ( ۲٠٤/۸ ( أخرجة الطبراني في الكبير‎ )۲( 


4ل ل سورة البقرة 
بل قد حكاه الشافعي.وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد إجماعًا : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 
ومنهم من فسره با مدشية كقوله تعالى : إن ادن َون رَيّهُم ألمي # والخشية خلاصة الإيمان والعلم . 
وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه » وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد » 
قال أبو العالية في قوله تعالى : 9 ومون بلب & قال : يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وجنته وناره ولقائه » ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث › فهذا غيب كله . وعن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب النبئ علقم : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنّة وأمر النار وما ذكر في القرآن . 
ا ا 50 - يعني من الله تعالى وقيل : الغيب : القرآن . 


أي يقيمون الصلاة 0 ْ وقال الضحاك عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها . وقال قتادة : إقامة الصلاة الحافظة على مواقيتها 
ووضوئها وركوعها وسجودها . وقال مقاتل بن حيان : إقامتها ا محافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور 
فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي ير فهذا إقامتها . 


ع 


وقال ابن عباس : # وممًا رزفتهم يفقوت 4 قال : زكاة أموالهم . وعن ابن مسعود وعن اناس من 
أصحاب رسول الله ر وَممَا رتهم يقرت ) قال : نفقة الرجل على أهله » وهذا قبل أن تنزل 
الزكاة . وقال الضحاك : كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم » حتى 
نزلت ترائض اف ات ي ر براءة مما يذ كر فيهن الصدقات ؛ هن الناسخات المثبتات . 
واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات » فإنه قال : وأولى التأويلات وأحقّها بصفة 
2 أن يكونوا جميع اللازم لهم في 4 مؤدين » زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من 
أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك ؛ لأن الله تعالى وصفهم 
ومدحهم بذلك » وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيرًا ما يقرن اللّه تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال . فإن الصلاة حق الله وعبادته › 
وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده › والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه » والإنفاق هو 
من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم » وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك › 
ثم الأجانب » 0 من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى : # وممًا رزشتهم 
توت 4 ولهذا ثبت عن ابن عمر 19 أن رسول الله بإ قال : ٠١‏ ني الإشلامٌ على حَمْسٍ : 
5ة أن لا إله إلا الله أن مُحَهدًا رشو ل الله » > وإقام الضّلاةٍ » وإَاءِ الركاة » وَصَْمٍ رَمَضَانَ » وَححجٌ 
اليب ٠‏ وأصل الصلاة في كلام المرب الدعاء . ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات ال ركوع 
والسجود والأفعال اأخصوصة في الأوقات اخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة, 
قال ابن جرير : وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله 
بعمله » مع ما يسأل ربه من حاجاته . وقيل هي مشتقة من الصلي » وهو الملازمة للشيء من قوله 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الإيمان ( ۸ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 705 ) وأحمد في مسنده ( 7514/4 ) . 


ا ا 4۹ 
تعالى : ل لا بتك 4 أي لا يازمها ويدوم فيها .إل الأ 4 واشتقاقها من الدعاء أصبح وأشهر 
7 ون و با 17 لِك وا أل من قْلِكَ لخر هم وون .. 
أي يصدّقون با جكت به من الله » وما جاء به م ن قبلك من المرسلين ‏ > لا يفقون بينهم » ولا 
يجحدون ما جاءوهم به من رتهم ٠‏ « وبالآخرة هم يقن » أي بالبعث: والقيامة والجئّة والنار 
والحساب والميزان . وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا . وقد اختلف المفشرون في الموصوفين هنا 
ومن هم : على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير : 
أحدها : أن الموصوفين ألا هم الموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن » مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم . 
والثاني : هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب » وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات . 
والثالث : أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانا بقوله : « نن ومو يما أل ِلك ويا أل 
بن بلك وهار هم يوقن 4 لمؤمني أهل الكتاب » ويستشهد لذلك بقوله تعالى : وإ بن هَل الِب 
ن بوم با وما أل یکم وما أل لتم شووت رَه 4 وبا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن 
رسول اله يك قال ٠‏ ألاثة يتن جرم ری : رم ِن أل الكتَابٍ آمَنَ , نيه َي وَأمَنَ بي » ؛ رجحل ملوك 
ای > ق الله وَحَقٌ موالبه » وَرَجُلُ أدب جاريكه فا خسن اديا ُه عْتَقَها وَتَرَوجَهَا » ”“ . وأما ابن جرير فما 
استشهد على صح ما ال إل بناسة وهي أ لوصف في أل هذءلسرة مين والكازين » فكم أ 
000 إلى صنفين كافر ومنافق » فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي .. 
: والظاهر قول مجاهد أنه قال : أربع أيات من سورة ة البقرة. في نعت المؤعنين » وآيتان في 
وي > وثلاث عشرة في المنافقين » فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها 
من عربي وعجمي و كتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرىٍ 1 
بل كل واحدة مستازمة للأخرى وشرط معها » فلا يصح الإيمان بالغيب » » وإقام إلصلاة والزكاة » إلا 
مع الإيمان با جاء به رسول الله ڪل » وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
0 2 0 بالآخرة » كما أن هذا لا يصح إلا يذاك وقد أمر الله ر كلك كما قال : 
« كا الیب ءامنا انوا پا وَرَسُوِو- وَالْككي الى رل عل رولو والب الى آَل ين َل © إلى 
غير 0 من الآيات الدالة على أمر ج جميع المؤمنين ا بالله وكتبه . لکن 0 أهل الكتاب 
خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما و مفصلا فإذا دخلوا في. الإسلام وآمنوا به مفصللا كان لهم 
على ذلك الأجر مرتين » وأما غيرهم فما يحصل له الإمان بما تقيم مجملا » كما جاء في الصحيح 
) إذ ذلك أل الكتاب قلا تک ڏوه ولا تُصَدقُوهُمْ وَلكنْ قُولُوا آمنًا الذي أنزل إِلَيِنَا وَأنرل 
ليم ٩‏ . ولكن قد قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمّد ي أتم وأكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام » فهم: وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية 
فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه “على الأجرين اللذين حصلا لهم . 


) 1060/4 ( وأحمد في مسنده‎ “» ) ١١6/5 ( والنسائي في الستن‎ ) ١١١5: ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 
.. ) ١75/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


ا لل طن 

« ایك عل هى : ِن يهم وليك م للح 4 . 

« أي أي المتصفون ما تقدّم من ن الإيمان بالغيب » وإقام الصلاة » والإنفاق من الذي رزقهم 
الله > والإيمان با أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل > والإيقان بالدار الآخرة »> وهو بكارم 
الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك الحرمات ف عَلّ هُدَى # أي على نور وبيان وبصيرة من الله 
تعالى 9# وليك م لْممْلِحَنَ # أي في الدنيا والآخرة . 

وقال ابن جرير : فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم › 
وتأويل قوله تعالى : ف وَليكَ ممم 4 أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم 
باللّه وكتبه ورسله من الفوز بالثواب + والخلود في الجنات والنجاة مما أعد اللّه لأعدائه من العقاب . 

۾ ل َلَذِرت كَمَرُوا سواءُ عله ءأندرتهم آم لم رش لا يُؤئُونَ © . 

يقول تعالى  :‏ إن الذييت كُدَرُا 4 أي غطوا الحق وستروه » وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك » 
سواء عليهم إنذارك وعدمه » فإنهم لا يؤمنون با جئتهم به . أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا 
مسعد له » ومن ن أضله فلا هادي له » فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم. الرسالة » فمن 
استجاب لك فله الحظ الأوفر > ومن تولى فلا.تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك «9و كا عك الْبلغ عمتا 
سا 4 ظ إا نت يد واه عل کل يو وڪيل وقال ابن عباس في قوله تعالى, AEE‏ 
كفْروأ سوآء لَه ءَأَنْدَّرِتَهُمْ 1 لم ذش لا زرد 4 : كان رسول الله َيه يحرص أن يؤمن جميع 
لتاس ويتابعوه على الهدى » فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر 
الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول . 

ع ا ا وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكٌ # . 

« عَم أنه 4 أي طبع الله » وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم ‏ وعلى أبصارهم غشاوة » فلا ييصرون هدى » ولا يسمعون » ولا يفقهون › 
ولا يغقلون . قال مجاهد : # حَتَمَ لَه َل مُنُوِهِمْ © قال : الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفّت به من 
كل نواحيه حتى تاتقي عليه » فالتقاؤها عليه الطبع » والطبع الختم . وقال ابن جرير » وقال بعضهم : إنما 
معنى قوله تعالى : ( حَتَم َه َل ُو © إخبار من الله عن تكبرهم , «واكراضهم عن الانصاع لا دعر 
إليه من الحق » كما يقال : إن فلاًا أصم عن هذا الكلام » إذا امتنع من سماعه » ورفع نفسه عن تفهمه 
تكبا » قال : وهذا لا يصح لأن “الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

قلت : وقد أطنب الزميخشري في تقزر ها رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جدًا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده ولو فهم قوله تعالى : © ّا ر راغا اغوأ أناع آله لو و بم 4 وقوله 0 وا 
فدح وأبَصدرَهُجَ كما ل يمُأ پء أو مو وَنَدَرُهُمَ في ظفْيننهمْ يمهو © وما أشبه ذلك من الآيات الدالة 
على أنه تعالى إنما حتم على قلوبهم » وحال بينهم وبين الهدى ؛ جزاء وفاقًا على تماديهم في الباطل 
وتركهم الحق > وهذا عدل منه تعالى حسن ولیس بقبيح ) > فلو أحاط علمًا بهذا ما قال : والله أعلم . 


ورو ا ۹ تن زاتجي حت ا ا خسن 01١ ٠:‏ 
قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله تك قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب :الكافرين 
مجازاة لكفرهم كما قال Ey‏ عا يَكُفْرهِم #. وذ كر حديث..تقايب القلوب : ويا مُقَلتَ 
القُلوب ت قُلُوبَئا عَلَّى. دينك » ' وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول اله مك قال : 
عرض الف علَى الوب عَالحَصِرٍ عُودًا غودا ء كي قب أشْربها كك فيه نك سؤڌاء » وَأَيّ كلب 
نرا کت فيه که صا حَبّى َصِير عَلَى فلن EE‏ فة ما دَامَتِ 
الموّاتٌ والأؤض ء والاخو أَسْوّدُ مواد کالکوز مُججیا لآ غر ف مَغروفا ا ولا تكد متك ¢ ) وقال ابن 
جرير : : والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله تك فعن أبي هريرة 4# قال ١‏ قال رسو 
الله له : إن امون ڌا أت يا کائٿ کت سؤقاء في كل » إن قاب رع واشتفقت ‏ د قله › 
إن راد رادت > حى تعلو قله فَدَلِكَ الوا الذي قال اله على (١‏ كاي عل ريم تاو يكين 04 
قال ابن جرير : فأخبر رسول الله َك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها ؛ وإذا أغلقتها أتاها حينعذ 
الختم من قبل الله تعالى والطبع » فلا يكون للإيمان إليها مسلك » ولا للكفر عنها مخلص » فذلك هو الختم 
والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : ف حَتَم اله عل لوبو وَل سَنْوومٍ # نظير الطبع والختم على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إا بفض ذلك عنها ثم حلها » > فكذلك لا يصل 
الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطه عنها . 
واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : ل حم اله عل ويه وَعَلَ سَمْعوم 4 وقوله : هو ع أبصرِهم 
َء جملة قامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع > والغشاوة وهي الغطاء يكون على البصر› 
فعن ابن عباس : الغشاوة على أبصارهم » وقال ابن جريح : الختم على القلب والسمع » والغشاوة على البصر . 
لا تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربعآيات » ثم عدف حال الكافرين بهاتين الآيتين » شرع الله 
تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ».ولا كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الاس » أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق » كما أنزل سورة براءة فيهم.» وسورة المنافقين 
فيهم » وذ كرهم في سورة النور وغيرها من السور » تعريثًا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها ٠‏ 
$ ومن . الاس مَن شرل ءام لَه الو لخر وما هم بِمَؤْمِنِينٌ © تيعون الله ااذ ءَامَنُوَاُ وما 


هع و سر لَه اسهم وي وو م 


دعوت إلا ما عون 
النفاق هو إظهار الخير ادر ودرا : اعتقادي » وهو الذي يخلد صاحبه في النار › 
وعملي وهو من أكبر الذنوب » قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله » وسره علانيته » ومدخله 
مخرجه » ومشهده مغيبه » وإثما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل 
كان خلافه » فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرمًاء وهو في الباطن مؤمن » فلما هاجر رسول الله 
له إلى المدينة » وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج » وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على 
يقة مشركي العرب » وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم » وكانوا ثلاث قبائل بنو 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠۲۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲١٠/١‏ ).والحاكم في المستدرك ( ۲۸۹/۲ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١‏ ) والمنذري في الترغيب ( ۲۳٠/۳‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 4 5 47 ) والحاكم في المستدرك ( ٩۱۷/۱‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۷/۲ ) والبيهقي في الستن ( 188/٠١‏ ) . 


٠١ - سورة البقرة : م‎ e 


قينقاع حلفاء ا خزرج » وبنو النضير » وبنو قربظة حلفاء الأوس » فلما قدم رسول الله مَك المدينة وأسلم 

من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج ؛ وقلة من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام 45 , 
ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضًا ؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف بل قد كان عليه الصلاة والسلام 
وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة » فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله 
كلمته » وأعز الإسلام وأهله » قال عبد اللّه , بن أبي ابن سلول و كان رأُسًا في المدينة وهو من الخزرج 
وكان سيد الطائفتين في الجاهلية » وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم » فجاءهم الخير وأسلموا 
واشتغلوا عنه » فبقي في نفسه من الإسلام وأهله » فلما كانت وقعة بدر قال : هذا أمر قد توجه فأظهر 
الدحول في الإسلام ودخل معه طوائف من هو على طريقته ونحلته » وآخرون من أهل الكتاب » فمن 
ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق ؛ لأنه 
لم يكن أحد يهاجر مكرمًا بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة . 

عن ابن عباس ذو وين الاس من يفول ءامنا بأ الوم آلآ وما هُم بمُؤْمِِينَ © يعني المنافقين من 
الأوس والخزرج » ومن كان على أمرهم » ولهذا : نيه الله سبحانه على صفات المنافقين لفلا يغتر بظاهر 
أمرهم اوو و سياد عريصن من ددم الاحتراز منهم › ومن اعتقاد إعانهم وهو كفار ي 
نفس الامر » وهذا من اتخدورات الكبا ر أن يظنٌ بأهل الفجور خير فقال تعالى : 99 وَمِنَ الاس من يول 
ءامنا باه وَبالْيوْوِ لأر وَمَا هُم بمُوْمِيِينَ 4 أي يقولون ذلك قلا ليس وراءه شيء آخر . 

وقوله تعالى : وو یغ لله لن نَ اَنأ أي يإظهارهم ما أظهروه من الإيمان » مع إسرارهم 
الكفر » يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك » وأن ذلك نافعهم عنده » وأنه يروج عليه » كما قد 
يروج على بعض المؤمنين ؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : وَمَا دعوت إلا اسهم وَمَا 
عد يقول : وما يغرون بصنيعهم هذا » ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم . 

عن ابن جريج في قوله تعالی : و يعون الله © قال : يظهرون لا إ له إلا الله يريدون أن يحرزوا 
بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك . وقال قتادة : نعت المنافق عند كثير : خنع 
الأخلاق » يصدق بلسانه » وينكر بقلبه » ويخالف بعمله » يصبح على حال ويمسي على غيره › 
ا ا ا SS Rg‏ 

و ف لوبهم رص هَرَادَهُمُ أله مرا َم عَدَابُ ای يما اا يكبن * . 

عن ابن مسعود وابن عباس وعن أناس من أصحاب رسول الله كلل في هذه الاية 9 في لوبهم 
مر ې قال : شك وؤ رادم ل مرا > قال : شكا » وعن طاووس : يعني الرياء . وقال ابن 


رر رھ 


عباس : نفاق ذل فَرَادَهُم لَه مرضًا 4 قال : نفاقًا 0 ا 

وقوله : يما گا يَكْذِبنَ # وقرئ ( یکذبون ) 27 وقد كانوا متصفين بهذا وهذا » فإنهم 
كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا . 

وقد سكل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كمّه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع 
() وهي قراءة جمهور القراء( انظر : زاد المسير )۳١/١‏ . 


سورة البقرة : 0 الا اا ا ب ا 11 1 1 ا م 
ا » وذكروا أجوبة عن ذلك منها : أنه له قال لعمر ظيه : « أكرَُ أَنْ يَتَحَدَّتَ العدثُ 
أن مدا يفل أضحابة ‏ “ ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول 
في الإسلام » ولا يعلمون حكمة قتله لهم › وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر » فإنهم إنما يأخذونه بمجرد 
ما يظهر لهم › ؛ فيقولون : إن محمّدًا يقتل أصحابه » قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان 
يعطي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم . قال ابن عطية : وهي طريقة ة أصحاب مالك نص عليه محمّد بن 
الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن الماجشون .:ومنها : ما قال مالك : إنما كف رسول الله لل 
عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه . قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على 
أن القاضي لا يقتل بعلمه » وإن اجتلفوا في سائر الأحكام قال : ومنها ما قال الشافعي : إنما منع رسول 
اله تله من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ما يظهرونه يجب ما 
قبله . ويؤيد هذا د ا امەت اَن قال الئاس كى يفولا لآ إله إلا الله » قدا 
اوها ؛ عَصَمُوا مي دَمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُْ | إلا بِحمّهَا » وَحِسَابَهُمْ م عَلَى الله ع » ('2 ومعنى هذا : أن من 
قالها 0 الإسلام ظاهها » فان كان يعتقدها وجد ثواب اذلك في الدار الآخرة » وإن لم 
يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا . ومنها ما قاله بعضهم أنه : ما لم يقتلهم لأنه كان لا 
يخاف من شرهم مع وجوده عله بين أظهرهم › > يتلو عليهم آيات الله مبينات » فأما بعده فيقتلون إذا 
8 النفاق 0 لتر 3 مالك 00 عهد رسول لله كله هو الزنديق 00 
HE‏ وجي الا وي E‏ وا OY‏ 
تنبيه : قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان ؛ يعض الان ا ما حديت حديفة 
م ا يي ا بوك اين عمو أذ يكوا برسول الل ل في 
على لك حذيقة ؛ آمل الك عن لهم كان لدرك من هف مارك أو ليها وله عم 
فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى : لين لر َه امكو زیت فی وهم رش اشر فى أ َمدِيَةٍ 
ْمَك يهم شد لا رئ فما إل تياد © لمت أيْتما فر ١‏ کا ا تيك © ففبها ايل 
على أنه لم يغر بهم , ولم يدرك على أعيانهم اونا OS‏ تترستها في يمع وم ما 
قال تعالى : و وکو كته الزتتكه قمر عرفتم سيم یھر وه في اَن اقول # وقد كان من أشهرهم 
بالنفاق عبد الله ن أي ابن سلول » وقد شهد عليه زيد بن أقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات 
TEN E E‏ ا يغية السلمين 6 وقد عانيه 
عمر بن الخطاب ضيه فيه فقال : « | ئي أكرةُ أنْ تَتحدَّتٌ العربُ أن مُحَمّدًا يقل أُصْكابَهُ ؛ . 
r‏ ااي هم يدود وکن لا يروت © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۳/۹) . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸٤‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۳١‏ ) والنسائي في السنن( 5/5 › ۷) . 


م ني سور البق 2 5 

عن ابن مسعود قال : هم المنافقون » أما 8 لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ # قال : الفساد هو الكفر والعمل 
بالمعصية » وعن أبي العالية في قوله تعالى : : و تا مل لهم لا ننْسِدُوا في الأرِ © قال : يعني لا تعصوا 
في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد 
في الأرض ؛ لأن لاح الأرض والسماء بالطاعة («٠‏ لدا ول َم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ © قال مجاهد : 
إذا ركبوا معصية معصية الله فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذا قالوا : إنما نحن على الهدى مصلحون . وعن 
سلمان الفارسي في هذه الآية قال : ما جاء هؤلاء . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان #ه أراد بها أن 
الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادًا من الذين كانوا في زمن النبي له لا أنه عنى أنه لم يض ممن 
تلك صفته أحد » قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم » وركوبهم 
فيها ما نهاهم عن ركوبه » وتضبيعهم فرائضه » وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا 
بالتصديق به » والإيقان بحقيقته » و كذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم مقيمون من الشك والريب › 
ومظاهرتهم هل التكذيب بالل وكتبه ورسله على أولياء اله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا » فذلك إفساد 
المنافقين في الأرض » وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ؛ ولهذا قال تعالى : 9 وَإدًا يِل 
َم لا يدوأ في الأرض مالو إِنَمَا ن ضيخرت أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين 
ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء ف أل ِنَّهُمْ مم الْمُفْسِدُونَ وکن لا يَمْممُونَ # قال ابن عباس : ألا إن هذا 
الذي سعد رن LNG NS‏ بكونه فسادًا . 

. 4 لدا ِل لهم لهم ءامئوا كما َامَنَ الاش قَالْوا یی کا ءامن اھا له انهم هم السفهاء و لکن لا يَلمُونَ‎ ١ 

يقول تعالى  :‏ إا مل € للمنافقين ل مایئوا كنآ ءامن الاش 4 أي كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وابئة والنار ‏ وغير ذلك ما أخبر المؤمنين به وعنه » وأطيعوا الله ورصوله 
في امتثال الأوامر وترك الزواجر ١‏ الو أ ين كنآ ءَامَنَ مها # يعنون - لعنهم الله - أصحاب رسول 
الله كله رضي الله عنهم » يقولون : أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ 
والسفهاء جمع سفيه ؛ لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم . والسفيه : هو الجاهل الضعيف 
الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار » وقد 5 سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال : 
ألا إنَهُم ھم م افتاه 4 فأكد وحصر السفاهة فيهم « يكن ل يون 4 يعنى ومن تام جهلهم أن 
لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل › وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى . 

١‏ 5ا ما الي عامثر أ قَالُوَا امتا لدا حَلَا إل سَمْطِِنومْ فالا إن ممم إِنَمَا عن زمرت ي أله رئ 
يو ينم في يوم ينهو . 

يقول تعالى pA‏ : آمنا وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافات 
غرورًا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم ف وَإًِا علا إل 
E‏ الصرقزا ردغيوا لصوا لى :انه + اطق ار معنى انصرفوا لتعديته يإلى 
ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به » ومنهم من قال : ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ) والأول أحسن › 
وقال أبو مالك : :9 حَلَا # يعني مضوا و 8 مَينطِينمَ # سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود 


سورة البقرة : |١ - ١15‏ قح © 
ورؤوس المشركين والمنافقين . وعن ناس من أصحاب النبيّ ب وَإدَا عا إل سَنِْينومَ ) : يعني هم 
رؤساؤهم في الكفر . وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم ..وقوله 
تعالى : «9 اوا إن َعم # أي إنا على مثل ما أنتم عليه «9 إَِمَا عن هرمو أي إنما نحن نستهزئ 
بالقوم ونلعب بهم . وعن ابن عباس : قالوا.إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد عله . 

وقوله تعالى جوابًا لهم ومقابلة لهم على صنيعهم i‏ لع og‏ 
تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى, : 9 ولا يسن ایی کقروا آنا بی لم ر PE‏ نَم 
تمل لمع لِيرْدَادوأ إقْما © الاية > قال : فهذا وما أشبهه من: امنتهزاء الله تعالى ذكره وسخريته 0 
وخديعته للمنافقين » وأهل الشرك به عند قائل هذا القول » وقال آخرون : بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم 
ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به . وقال آخرون : إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافققين 
أنهم إذا دخلوا إلى مردتهم قالوا : إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد بر وما جاء به » ونما نحن 
ما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون » فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا 
يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم.عنده في الأخرة» > يعني من العذاب والنكال . ثم 
شرع أبن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف 
عن الله بد بالإجماع » وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . 

وقوله تعالى : «9 وينم فى نوم يَمْمَهُونَ # عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب الي بي : 
يمدهم يلي لهم . وقال مجاهد : يزيدهم » قال ابن جرير : والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك 
لهم في عتوهم وتمردهم » والطغيان هو امجاوزة في الشيء . وقال ابن جرير : والعمه : الضلال يقال : 
عمه فلان يعمه عمهًا وعمومًا إذا ضل » قال : وقوله فون عقوم يَْمَهُونَ © في ضلالتهم وكفرهم 
الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه » يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى الخرج منه سيلا ؛ لأن 
الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها » فلا ييصرون رشدًا ولا 
يهتدون سبيلا . وقال بعضهم. : العمى في العين والعمه في القلب وقد يستعمل العمى في القلب أيضًا . 

ل أُوْلَيكَ لذن ترقا الس بالْهُدَى فما ريحت رتهم وما اوا ممت #. 

عن ابن عباس اوک د لذي ضرا السك لْهُتَئْ 4# أي الكفر بالإيمان . وقال مجاهد : آمنوا ثم 
كفروا . وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى . وحاصل قول المفسرين فيما تدم : أن المنافقين 
عدلوا عن الهدى إلى الضلال » واعتاضوا عن الهدى.بالضلالة » وهو معنى قوله تعالى : ل أَْلَِكَ الذي 
شرو أصَكَل هى & أي بذلوا الهدى ثمنًا للضلالة وسواء في ذلك من كان قد حصل له الإيمان ثم 
رجع عنه إلى الكفر» أ أنهم استحيوا الضلالة على الهدي » كما یکون حال فريق آخر متهم » فإنهم 
أنواع وأقسام » ولهذا قال تعالى لوعي وي موي اديه Or‏ 
هذه البيعة.» وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك » وقال قتادة : ة قد واللّه رأيتموهم خرجوا 

من الهدى إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى الفرقة »> 00 الخوف » ومن السنّة إلى البدعة . 

«9 مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ الَذِى اوقد تارا لما آم صَاءَتٌ ما حولم ذهب الله نورهم وك هُمْ فى طلست لا مد © 
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عم بكم نی قم لا برد © . 

يقال : مَل ويل ومثيل والجمع أمثال » وتقدير هذا المثل : أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة 
بالهدى » وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى » بمن استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها » وأبصر بها ما 
عن ينه وشماله » وتأنس بها » فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره » وصار في ظلام شديد » لا ييصر ولا يهتدي › 
وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع » أبكم لا ينطق » أعمى لو كان ضياء لما أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه 
قبل ذلك » فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى » واستحبابهم الغي على الرشد › 
وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا » كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع » والله أعلم . 

ؤقال بعضهم : تقدير الكلام مثّل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارًا . 

قلت : وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى : $ فما اهت ما حولم دَهَبَ له 
كه رهم فى طلستو لا وة ي مم كم عن هم لا بمو # وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام , 
وقوله تعالى : 8 دَمَبَ أله بوره © أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور › وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق 
والدخان 8 وَرَكهُمْ في ست » وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق 3 لا يبْصِرُونَ # لا يهتدون إلى سبيل 
خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك ف مم لا يسمعون خيرًا وؤ بم © لا يتكلمون با ينفعهم ف عن # في 
ضلالة وعماية البصيرة فلهذا © لَا يْحِمُونَ # إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 

«9 لز كَصَيْبٍ ين اسما فيد ظَلمتُ وَرَعْدٌ ورف يجَمَلُونَ أبعم ن انهم من لقرعي حدر اموت وله حيط 
لكين © 36 ایی نعف صر ما اا لهم توا یه إا اطم عَم ام وکو اه آله َدَهَبَ سنمي 
رهم إك له عل كل سىء َير # . 

هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين » وهم قوم يظهر لهم الحق تارة » ويشكون 
تارة أخرى > فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم ل كصَيْبِ 4 والصيب المطر » وقال 
الضحاك : هو السحاب » والاشهر : هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات : وهي الشكوك والكفر 
والنفاق » ورعد : وهو ما يزعج القلوب من الخوف » فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع . 

والبرق : هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان » ولهذا 
قال : $ جلو اسم ن اوم بن الي حَدَرَ اموب وَأنَهُ حيط الْكَينَ # أي ولا يجدي عنهم حذرهم 
شيا ؛ لأن الله محيط بقدرته » وهم تحت مشيفته وإرادته ثم قال : «( با ال يخْطَتُ أِصَرَهُمْ # أي 
لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان . وقال ابن عبّاس : يكاد محكم القرآن 
يدل على عورات المنافقين ؛ لشدة ضوء الحق فل ما أا لهم مَأ ف إا ألم عَكمَ مَامُوأ # أي كلما 
ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه » وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا 
حائرين . وقال ابن عباس ل كما آم لَهُم مَأ ف # يقول : كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام 
اطمأنوا إليه » وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر » يعرفون الحق ويتكلّمون به فهم من 
قولهم به على استقامة » فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا أي متخيرين . وهكذا يكونون يوم القيامة 
عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم » فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر 
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من ذلك » وأقل من ذلك » ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى » ومنهم من يشي على الصراط 
GA‏ جع حا لعي وعد مار بزو ون ل 
قول المكفقون والْمتَقِقَتُ لِلَذِيت اموا أظرونا تفیش ين ضرم تیل ارجم ورم ليسأ ونا 4 . 

فتلخص من ذلك : أن المؤمنين صنفان : مقربون وأبرار ‏ وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون ‏ 
وأن المنافقين أيضًا صنفان شينف ماف عاض ومان ف كه من تفاقيم فن عي الل عمرق 


و 


وح الي ع فيه كان مُتافقًا خَالِصًا › وَمَنْ كانت فيه وَاجِدَةٌ مِنْهُنٌ كانت فيه 
خصْلَة من التاق حى يَدَعَهَا : من ٳڏا عدت كدب وَإذًا وَعَدَ أَخْلَفَ ودا اين ع خان » 27 استدلوا 
به على أن الإنسان قد د كوف يه شيم من إن وشعة من قاق + وعن آي سيد قال "قال رسول 
الله لل : الوب اربع ؛ قلت اجر فيه يفل الشراج زه » ولب لف م مَرْبُوط عَلَى غِلاقِهِ » 
قلت ملكو : وب مصدع ا القلت الأخرة ثلث الزن قراح في لررة وه القلب 
لت بُ الكافرء وأ ما القَْبُ الكوش فلب الاي الخاليص » عرف ؛ ٹم انکر ' وأا القَْبُ 
المصفخ فَقَلْبٌ فيه إِيَانُ وَنِقَاقُ : كل ليان فيد كعك ابقل يدها ال اليب ؛ > وَمَكَلٌ التّقَاقٍ فيه 
ككل القرعةٍ ا اله والدّمُ » كَأَي المأَدْتيْن عَلَبَتْ عَلَى الأخرى عَلَبَتْ عَلَيدِ » 2 . 

وقوله تعالى و ره رك لله َل كل نم کیب قال ابن عباس : 

لما تركوا من الحق بعد معرفته ف إنك ا لَه عق كل ىء ديد © و عنه : أي إن الله على كل ما أراد 
بعباده من نقمة أو عفو قدير . وقال ابن جرير : إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في 
هذا الموضع ؛ لأنه حذر النافقين بأسه وسطوته » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب اف 
وأبصارهم قدير » ومعنى قدير قادر » كما معنى عليم عالم » وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من 
المفشرين إلى أن هذين المغلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين . 

قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف » ولهم أحوال كو الس 
ال تعالى في سورة براءة يذ كر أحوالهم وصفاتهم » فجعل هذين الثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
لأحوالهم وصفاتهم › والله أعلم ۽ > كما ضرب المثلين في سورة ارا والمقلدين 
في قوله تعالى  :‏ ولیت نرا اهم کک بنِيعَةٍ # إلى أن قال : ل أو کلمت في عر بن 4 


حر ی 


الآية فالأول للدعاة الذين هم في جهل م رکب 4 'والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين . 
او بدو ریک ای لق ین ین نیک نکم َد و ای جَمَلَ کم الرس ؤرما 


14 ےک 22> ير 


الا عه وانرد من السا ما اج يد ين اللَعرّتٍ ڑا لک حلا ملوأ يه أندَاذا وسم تلوت & . 


شرع 0 وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالی هر ا على عييده يإخراجهم من العدم إلى 
الوجود » وإسباغه عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة » بأن جعل لهم الأرض فراشًا أي مهدًا كالفراش مقررة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان لذن ) ومسلم في الإيمان ١٠١50‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠۳۲‏ ا )۱۸4/۲ ) جميعهم 


بلفظ ١‏ أربع من كن فيه © ولیس ١‏ ثلاث 2 . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ) والطبراني في الصغير ( ۱٠١/۲‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( 55/١‏ ) . 
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موطأة » مثبتة كالرواسي الشامخات » والسماء بناء وهو السقف » وأنزل لهم من السماء ماء » والمراد به 
السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه » فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد › رزقًا 
قرا نعاتيم E E‏ مالك الدار وساكنيها 
ورازقهم » فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره » ولهذا قال : ف اكلا يجَمَُوا ينو آنا وام 
فلمو # عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال. : « أن مَل للّه نا 
وَهُوَ خَلَقَكَ » ( . وعن معاذ : «أتدري ما حقّ الله على عباده ؟ أن يَعِْدُوهُ وَلا يركوا ب سينا » 0 
وعن الطفيل بن سخبرة أي عائشة أم امؤمنين لأمها قال : رأيت فيما يرى النائم كأني على نفر من اليهود 
فقلت من أنتم ؟ قالوا : نحن اليهود » قلت : | : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : عزيًا ابن الله » قالوا : 
ركم لام القوم لول كم تقواود : ما شاء الله وشاء محمد » قال : : ثم مررت بنفر من من النصارى فقلت : 

من أنتم ؟ قالوا : نحن النصارى » قلت : | : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله » قالوا : 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقولون ما شاء الله وشاء محعد » فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت » ثم 
أتيت النبي ر فأخبرته فقال : : هل أخبوْتٌ بها أحَدًا ؟ » قلت ت : نعم » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
أن قد إن طقید أى زؤب أخر هان أخبو ينك . ٠‏ وَدَكمْ كلم كلعة كان يمتغني كَذَا وَكدَا أن اناكم 
عَنْهَا قلا مووا : ما اء الله ونا كد » ولك قُولُوا : ما شَاءَ الله وَحْدَهُ ۾ ° . 

عن ابن عباس قال : قال الله تعالى : ۾ ييا الاس أ عدوا رَيَمْْ © للفريقين جميعًا من ع الكقار 
والمنافقين » أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وعنه في قول الله 3 ل كلا ماي 
ندا 4 قال : الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل » وهو أن يقول : 
واللّه وحياتك يا فلان وحياتي » ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص » وقول الرجل لصاحبه اا : لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان . 

و ز حَدِيثٍ في تعنى َه الاية الكرية 

عن الحارث الأشعري أن نبي اله ب قال : إن اله عر وجل أمَر يحي بن رَكَريا علي الصَلام 
بځفس كَلِمَاتٍ أن يَغملّ بهن » وأنْ يأر بتي إشرائيل أنْ يَغملوا بهن » وَأنّهُ كاد ان ينيلىء بها » 
قال لَه عيسى اين ع ال ل و 
بھی » رئا أن مهن وَإِما أن هَن ؟ مال : يا أي ني أ شاي [! ی ب أو يفعت 
بي » قَال : : يمع يختى يختى بن زكريا ب ني ٳشرائيل في بيت الس حى امتلاً المشجد > مَمَعَدَ على 
ا عله ۽ م قال : إل الله أمرني حمس كَلمَاتٍ أن أمل بهن ومركم أن 
تَعْمَلُوا بهن اوه أن تَِْدُوا الله َا نُشْ كوا په شيعا »ن مَل َلك كَمَيلٍ رجل اشْتَرَى عَبِدًا مِنْ 
َاِص تاه يورق أو دب » عل بفعل ولي عل | إلى عبر سَيدِوِ » ف خ يه ان کون عبد 
کذلك ؟ ود الله لمكم وررقم اغبدوة ول ؛ شر كوا به سيا . ومركم بالصّلاةٍ » إن الله 


. ) ۳۱۸۲ ( والترمذي في السنن‎ ) ۹٠/۷ ( والنسائي في السنن‎ ) ١ 4١ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4751 ) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.) ۳٤/٥ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ۳۸۹/۸ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۷۲/١ ( أخرحة أ حييد في مسنده‎ ( 
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ي لضب وجټۀ وجه عبد ما لم بقث » لإا صأيثم 6لا تيئر . ارم بالصّهام » ِن قل َلك‎ 
ملي جل م مَعَُ صرّة مِنْ شك في عِصَابَ كلهم يَجِدُ ريخ السك > وإ حَلُوفَ فم الصّائم .أطيثك‎ 
عند الله ِن ريح اليك . ومركم يالصّدَقَ ة إن مَل ذلك كمثل رَجلٍ اسر رَه العَدوٌ فُسَدُوا يَدَيْهِ إلى‎ 
وا رقاو ا > وَقَال لهم : ل لع أن أَققدِي تبي يكم ؟ فَجَعَل يَفْتَدِي نَفْسَهُ‎ 

منهُ بِالقَلِيلٍ وَالكَرٍ حَتّى فك نَفْسهُ . وأمركع بكر الله كبيرا »إن مَل ذَلِكَ كَمملٍ رَجلٍ طب 
العَدُوٌ راغا في يِه نّى حضتا حصِيتا فحن فيه ؛ وإ المد حصي ما يَكُود مِنَ الشَّيِطَانٍ إذَا 
کان في ذكر الله قال : وقال رسول اله يكن : و واا آه ركم سنس ء الله أرني ين : الجماعة 
وَالسَمْعٌ وَالطَاعَةٌ والهخرةٌ واللجهَادُ في سيل الله » إن مَنْ حرج مِنَ الجمَاعَةٍ يد د شِبرٍ مذ حلع ربق 
الإشلام ِن عقو » إلا أن براجع » > ومن دعا دَعَْى جَاهِلِئة هو جني جهنم ) قالوا : يا رسول الله 
وإن صام وصلّى ؟ فقال : ٠‏ إن صَلّى وَصَام وَرَعَم أله مُشلِمٌ اذغوا المسليين بأشمائهم ۾ عَلَى مَا 
سَمَّاهُمُ الله ن المسلمين لومي عباد الله م () . 

وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم : دعوني فإني مفكر في 
أمر قد أخبرت عنه » ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر » وليس بها أحد 
يحرسها ولا يسوقها » وهى مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى 
تتخلص منها » وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد » فقالوا : هذا شيء لا يقوله عاقل ! 
فقال : ويحك هذه الموجودات با فيها من العالم العلوي والسفلي » وما اشتملت:عليه من الأشياء 
المحكمة » ليس لها صانع ! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . وعن الشافعي أنه سل 
عن وجود الصانع فقال : هذا ورق التوت طعمه واحد » تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم » وتأكله 
النحل فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرًا ورونًا » وتأكله الظباء فيخرج منها 
المسك وهو شيء واحد . وسثل أبو E‏ فأنشد : 

تأكن في تبات الأْض رانظه إلى آثار مَا سح اليك 


عَيُون E:‏ جين ا ات بأخداقٍ هي الذهك َب الشبيك 
عَلّى قُصُْب البَيَوْجَذٍ سَاهِدَات بأ الله لَهِسَ 5 ركه 


$ ون كم ف رٻ ڪا رلا عل ڪڍ أا ود ن ْو دعا سُهَدَآءمُ ين دون اہ إن کر 
صَْدِقِنَ © فان لم تفلو وکن تَفْمَلوا انوا لار الى وَفُودهَا الاس َلفْجَارٌ اكت لكف ¢ . 

لم شرع تعال في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إل إلا هو» قال مخاطها للكافرين : ون كمي 
رب هما نا عل عدا © يعني محمدا فَأنُوا سور © من مثل ما جاء به » إن زعمتم أنه من عند غير 
جا و را ليو ا 
ابن عباس : شهداءكم أعوانكم . وقال أبو مالك : شركاءكم أي قرا آخرين يساعدونكم على ذلك » أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك بمدونكم وينصرونكم . وقد تحدّاهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن 
ر أخرجه الترمذي في السنن ر 7871 ) والحاكم في المستدرك ( )118/١‏ › وأحمد في مسنده ر ٠٠۲/4‏ . 


e‏ ج اا ج ت ره ال د 
فقال في سورة القصص : ۾ فل فاا بكب مِنْ عِندِ الو هو أهدى يمآ أيّعَهُ إن كر صي © وقال في 
سورة سبحان : ف ل أن أت اش َال َك أن يأو بيذي عدا لين لا أو يبيو ولو کات بعصم عض 
ظهيرا 4 وقال في سورة هود : ل آم ينزه ل أا يشر سور مني مريت ادوا مر من استطعتُم من 
دون أ إن کسر ِو # وكل هذه الايات مكية » ثم تحدّاهم بذلك أيضًا في المدينة فقال في هذه الآية : 
ون كدي ری 4 أي شك با رل يل ي 4 يعني محمدًا يك «( اوا يورو ين وَل 4 يعني 
من مثل القرآن » فإنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم » وذلك أكمل في 
التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين » من لا يكتب ولا يعاني شيا من العلوم » ولهذا قال تعالى 
کین م عوك نما 4 أي ولن تفعلوا ذلك أبڌا ‏ وهذه أيضًا معجزة أخرى » وهو أنه أخبر حبرا جازما 
مقدمًا غير خائف ولا مشفق » أن هذا القرآن لا يعارض بثله أبد الابدين » ودهر الداهرين » وكذلك وقع 
الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ولا يمكن » وأنى يتأتى ذلك لأحد . والقرآن كلام الله خالق كل 
شيء؛ وكيف يشب كلام اال كلام الخلوقين» ومن تددر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز ون ظاهرة 
وة مم يت اللفظ »ومن هة الف قال اللا تال : اتر كِب يكت انم م كت ين نن عكر 
َير 4 فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه » أو بالعكس على الخلاف » فكل من لفظه ومعناه فصيح لا 
يحاذى ولا يدانى » فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت » ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير 
ونهى عن كل شر » كما قال تعالى : © وَتَمّتَ كلمت يك دن وَعَدْلَاً # أي صدقًا في الأخبار وعدلا في 
الأحكام » فكله حق وصدق وعدل وهدى » ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء؛ كما يوجد في أشعار 
العرب وغيرهم من الأكاذيب ولمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها > كما قيل في الشعر : | : إن أعذبه 
أكذبه » وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح 
شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة » التي لا 
تفيد شيكًا | إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق » أو إبرازه إلى الشيء الواضح › ثم تجد له فيه 
يا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا » ممن فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبير » فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة » سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة » وسواء تكررت أم لاء وکلما تكئر DLE‏ 
العلماء » وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات » فما ظنك بالقلوب 
الفاهمات » وإن وعد أتى ما يفتح القلوب والاذان » ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن » 
وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي ال ا 
طبه سحيب والتوي عن كل قبع رذيل دلي 62 کا قال ابن تسعرد ری ا إذا سمعت 
الله تعالى يقول في القرآن : يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه» وإن 
جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال » وفي وصف اة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه 
وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت > ودعت إلى فعل 


سورة البقرة : ۳ يم هلل 
الخيرات واجتناب المنكرات » وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى » وثبتت على الطريقة ى 
وهدت إلى صراط الله المستقيم اور عة الموج وتف عن الفلوات رحس الشيطات ارجم فعن أي 
هريرة وه أن سول ٠‏ الله يقر قال : ر ر ما من ني من الأنياء إلا وقد أطي يِن الآياتِ ما امن على مِثْلِه 
البشو» > وا كان الذي أوتيئة وحيا أؤعاة الله إل ربجو أن أ کون اترم تايا یزم الةم ٩7‏ وقوه 
عقر ٠‏ َع كان الْنِي أوتيئةُ وَخيًا » أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن 
يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية » فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء . 

وقوله تعالى : ایا انار الى رما الاش وَلَفْجَارةٌ ّت گر 4 أما الوقود فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها كالحطب ونحوه » والمراد بالحجارة ههنا : هي حجارة الكبريت » العظيمة السوداء الصلبة 
لمنتنة » وهي أشد الأحجار حرًا إذا حميت أجارنا الله منها كما قال ع الله يف مسعزة وغيرة:. 


وقوله تعالى : # أهِدّنْ گور 4 الأظهر أن الضمير:في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس 
حجر ¢ ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود © وا منافاة بين القولين في المعنى ¢ 
لأنهما متلازمان ٠‏ و ن 4 أي أرصدت وحصلت للكافرين بالل ورسوله » قال ابن عباس : أي 
لن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر . وقد استدل كثير من أئمة ثمة السنة بهذه الآية على أن النار 
موجودة الان لقوله تعالى : أ نْ # أي أرصدت وهيئت » وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك 
منها ر تحابحتٍ ال ئة وَالئاؤى () وغير ذلك من الأحاديث ا ة في هذا المعنى . 


قوله تعالی : 9 مَأ سور و Peo‏ # يعم كل سورة في 
القرآن » طويلة كانت أو قصيرة ؛ لأنها نكرة في سياق الشرط » فتعم كما هي في سياق النفي عند 
امحققين من الأصوليين › > كما هو مقرر في موضعه » فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها » وهذا 
ما لا أعلم فيه نزاعًا بين الناس سلما وخلمًا » وقد قال الرازي في تفسيره : فإن قيل : قوله تعالى # مَأ 
سور من مله 4 يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن 
الإتيان بمثله » أو بما يقرب منه » ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل.هذه السور خارج عن مقدار البشرء 
كان مكابرة » والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين قلنا : قلهذا السبب اخترنا 
الطريق الثاني » وقلنا : إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز » فقد حصل المقصود »› وإن لم 
يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجرًا › فعلى التقديرين 
يحصل المعجز » هذا لفظه بحروفه . والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر 
معارضتها » طويلة كانت أو قصيرة . قال الشافعي ير : لو تدبّر الناس هذه السورة لكفتهم 
« ولص إن آلوسيّ ي مر © إلا دين اممو ولوأ ألصَلِحتٍ وَبَوَاصَوَا الح وتَوَاصَوأ بأل وقد روينا 
عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على 


3 ° 
)00 خرجه حمد في مسنده ر ۱/۲ )۰ 


ر م أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ٠‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ر ٣‏ وأحمد في مسنده ر C^۲‏ .۰ 


ل سح سورة البقرة : 88 - ۲۷ 
سه HGR‏ يووا ريض ارما عونو a‏ 
فقال : و عضر © إن لسن لتى تر ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال : ولقد أنزل على مثلها فقال : 

وما هو ؟ فقالٍ : يا وبر یا وبرإنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقرء ثم قال : كيف ترى يا عمرو فقال 
له عمرو : واللّه | إنك لتعلم أنك. لأعلم أن تكذب . 


3# ویر ريت امثوا وکیلو یکت لا جن تجترى ين تھا الان لما يفوأ مها ون 
ززا الوا هدا ای رُزفتا من مل وأا بوه متها ولم فبا أزوج o E‏ 
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء 0 والنكال » عطف 
بذ كر حال أؤليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله » الذين صِدّقوا إيمانهم د الصالحة » وهذا 
معنى تسمية القرآن مثاني » وهو أن يذ كر الإيمان ويتبع بذ کر الكفر أو عكسه » أو السعداء ثم 
الاشقياء أو عكسه » وحاصله ذكر الشيء ومقابله . قال تعالى : ۾ وير لذت ءَامَنُوا يلوا 
لمحلِحَتٍ أ َم بن ری د ين ها الْأَنْهدرٌ 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار » أي من تحت 
أشجارها وغرفها وفي الحديث : « أَنْهَارُ الجن َه تمر يِن تحت يلال » أؤ من تحت جبال اليشك ۾ () . 
وقوله تعالى : فر ڪلم ورا نا ين َر ردك الوا هنذا الى رُزشتا من مَل # عن ابن عباس وابن 
إليها قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا . وقال عكرمة : 3 نامدا لى رقنا ون كَل © : معناه 

مثل الذي كان بالأمس ٠‏ واوا بد تيا € يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها » »> ثم يو 
بأخری فيقول : هذا الذي أتينا به من قبل » فتقول الملائكة : كل فاللون واحد والطعم مختلف . وهو 
قول الله تعالى : 9# وأو ب بي متها © وقال أبو العالية : يشبه بعضه بعضّاء ويختلف في الطعم . وقال 
عبد الؤحمن بن يزيد بن أسلم : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا » التفاح بالتفاح » > والرمان بالرمان › 
قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا » وأتوا به متشابهًا يعرفونه » وليس هو مثله في الطعم . 
والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد . 

وقوله تعالى : 9 وَهُمْ في ثرت # هذا هو تمام السعادة.» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 

من الموت والانقطاع » فلا آخر له 4 ولا انقضاء » بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام . 


رع ص ار 2l‏ 


9 إن أله لا شتی أن ير مل ما بُوصَةٌ كما وه أ أت اموأ ملو > آنه لحن ين ويم َأ ل 
ڪفروا فبغولورے مادا اراد الله هنذا ا وبل بود خكيرا زوق يف كدر ونا مدل بض إل لْمَسِقِينَ © ألَذِنَ 
وا د اله با ند ممكقدء وتفرة مآ عر اله بو أ س1 ريفوت ف الأزية تب مم الكيزرت © . 

عن ابن عباس وابن مسعود وناض من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » قال المنافقون : 


الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى : هم اروت # وعن 


. ) ۲۹۲۲ ذكره الهيئمي في موارد الظمآن ر‎ )١( 
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سورة البقرة : ۲٠١‏ - /ا؟ اببس _- سس ل ۴ 
قتادة : لما ذكر اللّه تعالى العنكبوت والذباب » قال المشركون : ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟ 


فأنزل الله : 9 إنَّ أنه لا يمسي أن يشرب مكل ما بوص ما َه © وعن الربيع بن أنس في هذه الاية 
قال : هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تيا ما جاعت » فإذا منت ماتت » وكذلك مثل هؤلاء القوم 
الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن » إذا امتلأوا من الدنيا E‏ 
سبب النزول . وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي » لأنه أمس بالسورة وهو مناسب » ومعنى الآية : أ 
تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستدكف » وقيل : لا یخشی ».أن يضرب مثلا ما ؛ أي LL‏ 
بأي شيء كان » صغيرًا كان أو كبيرا» وما ههنا للتقليل › ؛ وتكون ل بَمُوصَةٌ # منصوبة على البدل » كما 
تقول : لأضربن ضربًا ما » فيصدق بأدنى شيء» أو تكون ل ما 4 نكرة موصوفة ببعوضة » واختار ابن 
جرير أن فل ما موصولة ».و فو بَمُوسَةٌ © معربة ياعرابها » قال ل ا 
يعربون صلة ما ومن يإعرابهما ؛ لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى » كما قال حسان بن ثابت 
يكفِي ينا فَضْلَا عَلَى من غَيرنا حب الثبئ مُحَمّد إِيَانَا 
وقوله تعالى : 39 هَمَا مها :فيه قولان : أحدهما': فما دونها في الصغر والحقارة » كما إذا وصف 
رل باللزم والشح »فقول الاح :تع »وهو فز ذلك > يعني فيما و والثاتي + فما وي 
هو أكير متها ؛ لأنه ليس شيء أعقر ولا أصغر من البعوضة.» وعن عائشة مه أن رسول الله كه قال : 
دم مِنْ شم يساك سَوْ وک فَمَا فوقها إلا كِب لَه بها كرَجَةٌ » وَمْحِهَتْ عَنْهُ بها حَطِيقةٌ  »‏ فأخبر أنه لا 
استصغر شي شرب به مثلاً» ولو كان في القارة والصغر كالبعوضة » كما لا يستتكف عن خلقها + 
a‏ > كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله :9 ابا الاش 
صرب مکل سکیٹ كأ اک اليس بتر من وود أله لقأ صنلا ور کو ل ولد ينم اذ ن 
22 ممت السب ولوب 4 وفي القرآن أمثال كثيرة : قال بعض السلف إذا سمعت 
امثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال : 9 وتات الْأمَسدلٌ نرا لئان وم 0 
إلا الود #4 . وقال مجاهد في قوله تعالى : 9 إِنَ آله لا تيء أن برب ما ما بمو صَهُ مما وها 
الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها.الحق من ربهم ويهديهم, الله بها . 
وقال قنادة : «9 اا الت ءامو عكر أنه آلْحَقُّ ِن نَيَهِمّ # أي يعلمون أنه كلام الوحمن » وأنه 
من عند اللّه . وقال أبو العالية : 9 ئا الست مامتو ملو أَنَهُ آي ين بيهم © يعني هذا المثل . 
ل واا ال كَهَرُوا متو م19 أناد آله يهددًا مکل # عن ابن عبّاس وابن مسعود وناس من 
الصحابة : يضل : به كثيرًا » يعني به المنافقين » ويهدي .مه .كثيرا ». يعني .به المؤمنين » فيزيد هؤلاء 
ضلالة. | إلى ضلالتهم لتكذييهم با قد علموه حمًا يقيتا من :الكل الذي ضربه الله ما ضرب لهم » وأنه 
لما ضرب له موافق › فذلك إضلال الله إياهم به › :ويهدي .به - يعني المثلٍ - كيدا من أهل الإيمان 
والتصديق » فيزيدهم هدى إلى هداهم ٠‏ وإيانًا لتصديقهم با قد علموه حمًا يقيئًا أنه موافق لما ضربه 
لله له مثا » وإقرارهم به » وذلك .هديا من الله لهم به وما ل بي إل الْتَسِقِنَ ) : هم 
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المنافقون . وعن مصعب بن سعد قال : سألت أبي فقلت : قوله تعالى ® اَن يفصو عَهَدَ الله ين 
َد ميِكَِدء # إلى آخر الاية » فقال :.هم الحرورية . وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص 
ذه » فهو تفسير على المعنى » لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي 
بالنهروان » فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية » وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل ؛ 
لأنهم سموا خوارج لفروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام > والفاسق في اللغة هو الخارج 
عن الطاعة أيضًا > وتقول العرب : فسقت الرطبة إذا حرجت من قشرتها > ولهذا يقال للغأرة : 
يسقة -خروجها عن جحرها للفساد . وثبت عن عائشة أن رسول الله ب قال : « تحمس قَوَاسِق 

ا فى لحل الحرم ؛ العرَابُ والليدَاةٌ وَالعَقْربٌ والفَرَةُ وَالكُلْبُ العَقُودُ » ”“ فالفاسق يشمل الكافر 
والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش » والمراد به من الآية الفاسق الكافر بدليل أنه وصفهم بقوله 
تعالى : ‡ لذن تفصو عد أله سن مق سكف ون ا ر الله بوه أن صل ودوت فى الأرض 
وكيك هُمْ كيرت # وهذه الصفات صفات الكقار المباينة لصفات المؤمنين 

وقد اختلف أهل النفسير في معنى المهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بقضه » قال بعضهم : 
هو وصية الله إلى خلقه » وأمره إيَاهم با أمرهم به من طاعته » ونهيه إِيّاهم عما نهاهم عنه من 
معصيته في كتبه وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به . 

وقال آخرون : بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم » وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم 

في التوراة من العمل بما فيها ء واتباع محمّد بإ إذا بعث » والتصديق به با جاء به من عند ربهم » ونقضهم 
ذلك هو جحودهم ب بعد معرتهم بسقيقه ؛ وانکارهم ذلك وكتماتهم عل ذلك على افاس بعد إعطائهم ل 
من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمًا قليلا . 

وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق ».وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة على ربوبيته » وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من 
المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأني بمثله » الشاهدة لهم على صدقهم » قالوا 2 
ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة » وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم 
أن ما أتوا به حق . وقال آخرون : العهد الذي ا و العهد الذي أحذه عليهم حين 
أخرجهم من صلب وصف في قوله : © وَإِدْ أحَدَ ند ريك منْ من بو ادم م ِن ظهورهر د ذرِيهم پم اندم 
ع أَشِْيم أل بك كلا ين تة ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به . 

الاي يدا من المنافقين ء إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه المخصال : 
إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أتحلفوا » وإذا اؤتمنوا خخانوا ‏ ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقة > وقطعوا ما أمر 
الله به أن يوصل » وأفسدوا في الأرض » وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الحصال الثلاث : إذا حدثوا 
كذبواء وإذا وعدوا أخلفوا » وإذا اوتمنوا انوا . وقوله : 9 يمون م1 | مر لَه ييه أن يُوِصَلَ © قيل : المراد به 
صلة الأرحام والقرابات . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله » فقطعوه وتركوه . 
ل ل ل ل 
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وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى : ل أُوْلَيِك هُمْ كيبوت قال : .في_الإخرة » وقال ابن 
عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خخاسر فإنما يعني به الكفر » وها نسبه إلى 
أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب . وقال لبن جزير : الخاسرون هم الناقصون أنفسهم . حظوظهم 
بمعصيتهم الله من رحمته » كما يخسر الرجل في تجارته بأن يضع من رأس ماله غي بيعه.» وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه bE‏ او O‏ رحمته . 
ل گت کوت ي ٿو وَحكُد أنونًا آڃڪم ثم يفك ٿم يكم م له جوت 
الو يسا ا گا ا 4 
أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره و رڪنم ڪن انرا ٿا يڪم أي وقد كنتم عدمًا 
فأخرجكم إلى الوجود . عن ابن عباس : كتتم أموانًا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شما حتى 
0 ل » ثم يحيبكم حين بعکم قال : وهي مثل قوله هو ريا انتا اين 
ليسا أَنَْتيّنِ # قال : كنتم ترابًا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة » أخياكم فخلقكم فهذه حياة » ثم 
كم فرحعو لی قور ونه بت أخرى »ثم نکم وم یه هله سه عر : فهذه ميتتان 
وحیاتان › فهو كقوله : طط كت کرت قر ریم انوا کم كم یئم م ميم 4 . 
شر ایی کے کک کان الائ کیا ان توئ إِلَ الاه فسونهنَ سم سملو وهو يحل ىء علي" © . 
اذ كر تاي ولالة مر ختلقهم وما ار من أنفسهم » ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض فقال : 9 ه شو الى عا لَكُم ما فى ال سیکا كم اتو إل الاو سوه سي 
سمب # أي قصد إلى السماء » والاستواء ههنا متضمن معنى القصد والإقبال ؛ لأنه عدي يالى 
فسواهن أي فخلق السماء سبعًا » والسماء ههنا اسم جنس فلهذ قال : «3 فسونهن سبع سَملواب وهو ب 
ىء عَلِيمُ # أي وعلمه محيط بجميع ما خلق » كما قال : $ ألا د جت ق وتفصيل هذه الآبة في 
سورة السجدة وهو قوله تعالى : 2 فل أيكه لمرو ای ای الاس فى کمن اناا كلك 
لعي © مل فا ری بين وها ورك فا ودر فا أقومها ف رة اا سول ابل © ثم استوفة و 
و مسان مَدَالَ ا وَلارض انتا طَوْمًا أو گا ہا اا ایتا عن AINE‏ 
ت وي الس لديا ييح وَحِمطَا لك ٠‏ قير المزيز اللي 4 ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتداً بخلق 
الأرض أولا » ثم خلق السموات سبعًا » وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك » فقد 
قيل : إن ثم ههنا إغا هي لعطف الخبر على الخبزةء لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر : 
فل لن ساد ثم ساد أَبُومُ ثم كذ ساد كَبِلَ َلك جِدَة 
قال مجاهد في قوله تعالى : شو ای = کت کم ا نی الأْضِ جیا قال : خلق الله الأرض 
قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول : نم انت إل الم وى دان ب 
سوه سي سَسَوٍ ‏ قال ا SE E‏ و 
الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة : 9 e‏ ۴ 
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َة أي سه سابك © م اتر إل الك وى کان قال ت گر انت مما أذ گرا ات أا لي © 
ضهن سبع سم ست فى وبق وى فى کل سي نیا وي لَه الَا ييح وَحِفئَا ديك قير العزيز 
ليو © فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء » وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا بين 
العلماء ‏ إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم .أن السماء خلقت قبل الأرض » وقد توقف في ذلك 
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى  :‏ انم مد حَلدَا ار آنا بها © ر ستكها سرا © أغکش ها ول 
ها © ولص بعد دیک دحا © أخج ينها ماما نها © ابال سنا © قالوا : فذكر خلق السماء قبل 
لأر . وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سثل عن هذا بعينه » فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماء » وأن الأرض إغا دحيت بعد خلق السماء . وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديًا 
وحديتًا » وعن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله بلي بيدي فقال : ١‏ حل الله اله ؤم الشبِتِ » وَحَلقَ 
الججال فا َم الأحَدٍ » وَحَلَقَ الشّجَرَ فِيهًا يوم الانْيِنِ » ولق المكيوة يوم الثُلانَاءٍ » وَحَلَقَ الثُورَ يَوْمَ 
الأزبعاءِ » وَيَثّ فيا الدّوَابٌ يَؤم المتميسٍ » وَحَلَقَ آم بعد العَضْرٍ ؤم الجمعَةٍ » مِنْ آڃر سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاتِ الجمْعَةٍ فيا بئِنَ العَضر إِلَى اليل e‏ 


e EP‏ عَليمَةٌ قارا اَّمَل فان نيد نكا ويك الما 
و ف عمد وفاش لك َال ل ئ آعم و ع علَمُونَ © . 


يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه خم في الملا الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى : 
$ د ال رَبك لعٍ # أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك . 
٠‏ إِنْ جَاِلُ فى الْأَرْشِ خَِمَةٌ # أي قومًا يخلف بعضهم بعضًا » قرنًا بعد قرن وجيلا بعد جيل » 
كي ع ا ا ا ا ال CO‏ 
والظاهر أنه لم ير آدم عيئّاء إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : 8 أَيَحَمَلُ فا مَن فيد فيا 
نك الم تیم آردوا أن من هذ لجس من مل ذلك » وكأهم علموا ذلك بعلم امي 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية » فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون » 
أو فهموا'من الخليفة أنه الذي يفصل بد ين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن الحارم والمآثم » 
قاله القرطبي » أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على اله ولا على وجه الحسد لبني آدم » كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين » وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيا لم يأذن 
بن SE‏ روا ا . قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا : ۾ أَتَحْمَلُ فا م يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَُ لمآ © الآية » وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف 
عن الحكمة في ذلك يقولون : يا ربا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء » فإن كان المراد.عبادتك فنحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك » أي نصلي لك كما 
سيأتي » أي ولا يصدر منا شيء من ذلك » وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله تعالى مجيبًا لهم 


. ) ۳١/۹ ( أخرجه مسلم في صفات المنافقين ( ۲۷ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۷/۲ ) والبيهقي في الستن‎ )١( 
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الصدّيقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد 3 والأولاء والأبرار والمقدبون والعلماء العاملون 
والخاشعون والحبون له تبارك وتعالى » امتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم » وقد ثبت في الصحيح 
أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم اجات كم عبادي 1 تروك : 
أتيناهم وهو يصلون وتركناهم وهم يصلون » وذلك لأنهم عن SR‏ الصبح و 
صلاة العصر فيمكث هؤلاء ويصعدٍ أوائنك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ رقع إل مَل 
اليل قبل اهار » وَعَمَلُ اهار ر قبل اليل ”© فقولهم : ناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ؛ من 
تفسير قوله لهم : لإئ آعم ما لا لمو وقيل : معنى قوله تعالى جوابًا لهم وإ أعلم ما لا عمو لعلمون كه 
إن اك يحكية متعيلة فى جلى قر دو + رالثالة عا د قرم د pp‏ : إنه جواب و ضح 
e‏ یا 4 أي من وجود إبليس نگم ٭ ولیس هو كما 
سأ 4 طا متهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال ال تعالى لهم d1}:‏ غلم مالا لين 4 

من أن بقاءكم كم أصلح لكم وأليق بكم » ذكرها الرازي من غيرها من الأجوبة » واللّهِ أعلم . 

ذكر أقَوَالٍ المَْسَرِين ببشط ما ذَكَرْنَاه 

قال ابن جرير فيما رواه عن ابن عبّاس قال : إن أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها 
وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضًا قال : فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه. حتى 
ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجيال » » م خلق آدم فأسكنه إياها » وقال عبد الوجمن بن زيد بن 
أسلم : قال الله للملائكة E‏ يوي ان ف ود رما يد 
خلق إلا لملائكة والأرض » وليس فيها خلق ئ | مَل فیا مر يفي فيا #4 وعن أبي العالية في 
قوله تعالى : 9 إن جال فى الأزض حَلِيمَة € إلى قوله:9 ألم ما لبدو وما کم کنو #6 قال : حلق 
اله الملائكة يوم الأربعاء » وخلق الجان يوم الخميس » وخلق أدم يوم الجمعة » فكفر قوم من الجن › 
فكانت الملائكة تهبط إليهم من الأرض فقاتلهم يبغيهم » وكان الفساد في الأرضء فنمن ثم قالوا : 
ال ا ا ار ا ا 
تكرهه . وقال ابن جرير : التقديس هو التعظيم والتطهير . ومنه قولهم : سبوح قدوس يعني 
بقولهم : سبوح » تنزيه اله » وبقولهم لاون st kS‏ . وكذلك قيل للأرض : أرض 
مقدسة » يعني بذلك المظهرة » فمعنى قول الملائكة ذا : عن نيِح دك وَس ك .4 ننرهك 
ونبرئك ما يضيفه إليك أهل الشرك بك 9 ذس ك 4 ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
)۱( ترجه سام في الإيمان ( 4 ) وابن ماجه في السنن ( )۱۹١‏ وأحمذ في مسنده( )401١/4‏ . 
ET 5 )(‏ ۱ ° ۹( . 


۹۸ سس بورق ا 2 
من الأدناس » وما أضاف | إليك أهل الكفر بك )0( . وعن أبي ذر وی أن ستول الله مق شل : أي 
الكلام أفضل ؟ قال : ما اصْطَفَّى الله كته سُبِحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ , (() . 

وَلَ إن آعم ما ا نئو © قال قتادة : فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة . 

وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا 
فيه » ويقطع تنازعهم » وينتصر لمظلومهم من ظلمهم › ويقيم الحدود » ويزجر عن تعاطي الفواحش › 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها | إلا بالإمام » وما لا يعم الواجب | إلا به فهو 
واجب . والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنّة فى أبى بكر »أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم » أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصدّيق بعمر بن الخطاب » أو بت ركه 
شورى في جماعة صا حين كذلك كما فعله عمر ‏ أو باجتماع أهل الل والعقد على مبايعته » أو 
بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور , وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع واللّه 
أعلم . أو بقهر واحد الناس على طاعته » فتجب للا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف » وقد نص 
ا أ ع او لودو ا انين 
وقيل : بلى » ويكفي شاهدان . وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد ومعقود له > كما ترك عمر و 
الى فور ون بط ».أرقن اا جن جا بورع ای ن رک ار درم 
عثمان » واستنبط وجوب الأريعة الشهود من الأرئعة الباقين › وفي هذا نظر واللّه أعلم . 

ويجب أن يكون ذکرا حرًا بالعًا عاقلا مسلمًا عدلا مجتهدًا بصيرًا سليم الأعضاء خبيرًا بالحروب 
والآراء قرشيًا على الصحيح » ولا يشتر 5 ط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ » خلافا للغلاة والروافض . ولو 
لودع يه E‏ لعي عور املو وروا رللا أن 
ترا کفرا بوا ِن کم من اله في رمان ۾ © . وهل له أن يعزل نفسه فيه حلاف » وقد عزل الحسن بن 
عي يقد الس وس ا آي سار :كن هلا کی رکا ر ا . فأما نصب إمامين في 
الأرض أو أكثر فلا يجوز ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ومن جاءَ کم وَأَِدكُمْ جَمِيمٌ بريد أن يِمَوقَ يتك 
فَاقبُلُوهُ کائئا مَنْ كَانَ » (*» وهذا قول الجمهور . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد » منهم إمام 
الحرمين » وقالت الكرامية : يجوز اثنان فأكثر » كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة » قالوا : وإذا 
عار يعت ن رفت رار كت رخاز ذلك« ارا لأ او أعلى رنب ا فا وی 
إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم 
يبنهمأ » وتردد إمام الحرمين في ذلك » قلت اوعدا يشيد حال ي الاس ار والفاطمين 
مض و الا مويو ات ا ل الأحكام » إن شاء الله تعالى . 
(1) تفسير الطبري ر 4/١‏ °( 
(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ر 84 ) والألباني في الصحيحة 184/1 ). 


(م) أخرجه البخاري في الفتن ر ۷٠٠٦‏ ) ومسلم في الإمارة ر ٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ٤/٥‏ . 
Ty‏ 
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سورة البقرة : ا" - ٣٣‏ 
} وََلَمَ ءام الأنمة لا م عر عل الْمَلبِكةٍ فقا انون اسما ولاه إن كسم سيق © فالا 
عه ت ا کے ت ی و rg‏ تمي کال أل 
أقل لک إن لم عيب التّبوات وَالْأَرْضٍ و ما يدون وما کت کون 4. 
مام وي ياي اا a‏ 
كد سحوديم له e E‏ الففيل على ذاك a‏ يون هذا لقا , ء وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة 
حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون » ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا » ليبن لهم 
شرف ادم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى : 9 ولم ادم نمام ّا # قال ابن عباس. #علمة اسا 
ولده إنسانًا إنسانا » والدوابٌ فقيل هذا خسار هدخ جم هذا و . وقال : هي هذه الأسماء التي 
يتعارف بها الناس إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخیل وجمار وأشباه ذلك من الأثم ر 
عن انس عن النبي يِه قال : و تجتمغ الؤْمِنونَ يزم الققامة فَمُولونَ. : َو اشتشفغتا إلى ربا اون 
ادم َيقُولُونَ E‏ و الئاس حَلَقَكَ الله بده جد لَك ملائكتة وَعَلْمَك أسماء كل سَئء افع 
ا إلى رَبك © حَمّی يُرِيححتا ِن مانا هذا » يمول : لدت شتاكم .بذكو ڏه دتخي ۽ ا 
َه اول رَسُو بَحَّه عه الله إى أغلي الأزض » ينونه » يمول : ست هُتاکم » وذ کڑ شو اله ره مَا ليس 
بعلم شخي ) فقول ا ثوا حلي الؤخمن فيأئوئة فقول : لست متاك يفول ال توا مُوسّی 
عدا كلم الله وَأَعْطَاةٌ التوْرَاة » اوه يمول : لست هئام , وید كر نل الس قير تفي 
وشتخيي من ره » يول اوا عيسى عبد الله رشو وكلحة اله وزوحه يائوئه مول : لشت 
اکم ا وا مُحَمدًا عَبدًا عفر لَه ما تقَدَمَ ِن َنب وما ڪر م يوني پ اعلق حى اذد على رې 
يدن لي قدا رايت ريي وفغت سَاجدا ‏ دي ما اء الله » تم يُقَال. : رفغ راسك وَسَل تُعْطَة وَقل 
سمغ واذقع تع ,ماع رأبي تأععذة يتشد بعلميه .كع أذئة 0 
3 ثم أحود ليه لذا ريت ريي مِثْلهُ » : م آشقغ يح لي حلا دَأدْحلَهُمْ انب » ثم اغود العَالئَهَ ع د اغود 
الوَابِعَة HT‏ : ما قي في الا إلا ِن عَجَسة القُرآنُ وجب ء عَلَيْهِ الخلودٌ » () ٠‏ لآ ل 
ألم E he‏ ار e‏ 3 أَنْبُوفٍ بِأَسْمَءٍ وء إن 
صَدقِينَ ةي أني لم أخلق خلقًا إلا كنتم أعلم منه » فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
قال ابن عباس ل إن گے نوق © : إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة » وقال ابن 
جرير: : وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومعنى ذلك فقال : يوني بأسماء من عرضته عليكم أيها 
الملائكة القائلون : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء” ؟ من غيرنا أم مناء فنحن نسح بحمدك 
ونقدّس لك . إن كنتم صادقين في قيلكم إني جعلت خليفتي في الأرض من غي ركم عصاني وذريته » 
ب E‏ لواو UO E‏ عر مر يا 
التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عامين (٠‏ ع لا متت 1 يأ ما لك أت أت نكي 6 هذا 


ES‏ ا 
ر ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٤٧٨ ١‏ ) ومسلم في الإيمان ٣٣٣ ١‏ م وأحمد في مسنده ر ۱/۳ ). 


لما 


0 e 


٣٤ - "١ : سورة البقرة‎ ۷٠۰ 
تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن د يحيط أحد بشيء من علمه إلا ما شاء » وأن يعلموا شيًا إلا ما‎ 
علّمهم الله تعالى ولهذا قالوا : ل مبَحمَك لا عم ل إلا ما لت َك أت اليم فكي 4 أي العليم بكل‎ 
a E E ساي ومو‎ E ق موود اسرد عا ي‎ 
قوله تعالى : َال ادم البقم يأننايوم لما أنْآهم بأنمابين کال ألم كل لَكْم إن غلم عَيْبَ لسوت لاض‎ 
as اکم ما دون وما كم كمون قال زيد بن أسلم : قال ال‎ 
#4 حتى عدّد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب . وقال مجاهد في قوله تعالى : قال ينادم انيعم يأسمليوم‎ 
قال : اسم الحمامة والغراي واسم كل شيء » قال اله تمالى للملائكة آم أل لك بن م يت‎ 
. لسوت وَالارضٍ وَأَعْكْم ما ُدُونَ وما كم تكنو أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي‎ 
قوله تعالى : و9 اکم ما دود وما م تَكمُونَ » قال ابن عباس : أعلم السر كما أعلم العلانية » يعني ما‎ 
كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار . وقال الحسن وقتادة : هو قولهمٍ : ما يخلق ربنا خلمًا إلا كنا أعلم‎ 
منه وأكزم عليه منه . وقال الربيع بن أنس : فكان الذي أبدوا هو قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفلك‎ 
كبر سوم هر روم : لن یخلت ربنا حلفا إلا كنا أعلم مته وأكرم » فعرفوا أن الل‎ E 
: فضل عليهم آدم في العلم والكرم . وأولى الأقوال ة في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى‎ 
رأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرونه بأستتكم وما كعم تخفون‎ 6 ٠ ا‎ 
: في أنفسكم » فلا.يخفى علي شيء » سواء عندي سرائ ركم وعلانيتكم » والذي أظهروه بألسنتهم قولهم‎ 
أتجعل فيها من يفسد فيها » والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوتا إبليس من الخلاف على الله في أوامره‎ 
والتكير عن طاعته » قال : وصح ذلك كما تقول العرب : قتل الجيش وهزموا » وإنما قتل الواحد أو البعض‎ 
. وهزم اود 0 00 ؛ فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم‎ 
. 4 ر لمكيكة أسجدوا م جد ِلآ اليس أن واستكيرٌ ن من الكت‎ E: 
وهذه 0000 تعالى لآدم امتن بها على ذريته » حيث أخبر أنه تعالى أمز الملائكة‎ 
بالسجود لادم > وقد دل على ذلك أحاديث أيضًا کر‎ 
والغرض أن اله تعالى ما أمر الملائكة بالسجود لآدم » دخل إبليس في خطابهم ؛ لأنه وإن لم يكن من‎ 
عنصرهم ) »إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم » فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمرء ولهذا‎ 
. قال ابن عباس : كان إبليس اسمه عزازيل » وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة » ثم أبلس بعد‎ 
. وقال عبد اللّه بن بريدة في قوله تعالى : وكا يت الكيزيت ) : من الذين أبوا فأحرقتهم النار‎ 
وقال أبو العالية : من العاصين . وقال قتادة في قوله تعالى : ول كنا نمھگ أسَجُدُوا لِآدَمَ © : فكانت‎ 
الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته ا ب : كان هذا سجود‎ 
تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى : 9 وع ويه ل المرش ورا أ ل سبد دا وقال يتأت هذا اويل ردي‎ 
: ين َل فة بلاق ع 4 وقد كان هذا مشروعا في الأم الماضية ولكنه نسخ في متنا . قال معاذ‎ 
: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم » فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال‎ 


. )۲۲۷/۰ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 


ل ڪڪ ۷١‏ 
, لاء لو كن آيرا بَسَرَا أن يسجد يقر لأموثُ الول أن تسج لِرَوْجِهَا ِن عَم حه عيام © . 
وقال قنادة في قوله تعالى  :‏ نتا إل يس أن راتک 06 ب آلگییک 4 حسد عدو الل 
إبليفن آدم اک على ما أعطاه الله اا » وقال أنا ناري وهو طيني وكان بدء الذنوب الكبر 
استكبر عدو الله أن يسجد لادم اطي . 
قلت : وقد ثبت في الصحيح « لآ ذل اة م من کان في َڀ ينمال حبة مِنْ بحودلٍ من كبر» 21١‏ 
وقد كان في قلب إبليس من الكبر > والكفر » والعنادٍ ما اقتضى .طرده وإبعاده عن جناب. الرحمة 
وحضرة القدس . قال بعض المعريين ل ون ِى الكيزيت- 4 أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه : 
وقال ابن فورك : تقديره : وقد كان في علم الله من الكافرين » ورجحه القرطبي » وذكر ههنا مسألة 
فقال : قال علماونا : من أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وشخؤارق للعادات » فلي ذلك ذالا 
على ولايته » خلافا لبعض الصوفية والرافضة . هذا لفظه ثم استدل.على ما قال بأنا لا نقطع بهذا الذي 
جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله باليمان » وهو لا يقطع لنفسه بذلك » يعني والولي. الذي يقطع له 
بذلك في نفس الأمرء قلت : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولير ؛ بل قد 
يكون على يد الفاجر والكافر أيضًا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ حين خبأ له رسول الله عت : 
«9 ارقت بوم تأت ألتما یشان رین وجا كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا غضب » حتى ضربه 
عة الله :برق عفن . وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال ؛ بما:يكون بعلى .يديه من الخوارق الكثيرة ؛, من أنه 
يأمر السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت فتنبت » وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب » وأنه يقتل 
ذلك الشاب ثم يحييه » إلى غير ذلك من الأمور المهولة . وكان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل 
يشي على الماء » ويطير في الهواء » فلا تغتروا به حتى تعرضبوا أمره على الكتاب والسيئة . فقال الشافعي : 
قصر الليث رن » بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء > ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة . وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء ؛ هل المأمور بالسجود لآدم حاص بملائكة 
الأرض » أو عام في ملائكة السماوات والأرض » وقد رجح كلا من القولين طائفة فة غ وظاهر الآية الكرية 
العموم «ل مد التكيكدٌ لهم ّمه ي إل إلى 4 فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم .. 
9 کا ينام اسن أت وََرْيْكَ اة ولا ينها ددا عَيْتُ شق وا قر ازو لک ى چ 
ارلا ليطن نها اها یکا 06 یڑ ا فیط شک ہیں عد ولك في ال م ل جز ٠‏ 
يقول الله تعالى إخبارًا عما أكرم به آدم » بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا [بليس » أنه 
أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء » ويأكل منها ما شاء رغدًا » أي هنيعًا واسعًا طيبًا . 
وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض ؟ فالأكثرون على الأول . 
وسياق الآية يقتضي أن جواء خلقت قبل دجول آدم الجنة . وأما قوله : «9 ولا را مذو َلنَّجَ 4 فهو 
اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم » وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي ؟ فقال ابن عبّاس : الشجرة 
التي نهي عنها آدم اكل هي الكرم . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : هي السنبلة » وعن مجاهد عن ابن 
( ) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۱٤١‏ ) والترمذي في السنن )۱۹۹۹ ) وأو داود في السئن (091:). 


إ۷ 2 ممم مم ا AE‏ 
عباس قال : هي البر » وعن أبي مالك قال : هي النخلة'» وعن مجاهد قال : هي التينة . 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . والصواب في ذلك أن يقال : إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنّة » دون سائر أشجارها , فأكلا منها » ولا علم عندنا بأي 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنّة الصحيحة . 

وقوله تعالى : ل اهما لين َا يصح أن يكون الضمير في قوله : عتا عائدًا إلى ال جتة ء 
فيكون معنى الكلام كما قرأ.عاصم فأزالهما أي فنحاهما » ويصح أن يكون عائدًا على أقرب المذكورين 
وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة : فأزلهما أي من قبل الزلل » فعلى هذا يكون 
تقدير الكلام ف تنما ليطن عا أي بسببها » قال تعالى : ف اهُا کا كنا ديو 4 أي من اللباس 
والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة «إ وًَْا أفيطوأ بعشك ابع عدو ولك في الأرض سق س إل حدر © 
أي قرار. وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى لت ومقدار معين » ثم تقوم القيامة . 

وعن ابن عباس قال وي a‏ لوو ا و ا 
9 هريرة قال : قال رسول الله يكت : ١‏ خير يَؤمٍ طلعَتُ فيه السَّمْسُ يَوْمَ الجمعة » فيه خُلِقَ آَم » 

فيه أذخِل الجن » وَفيه أخرج ا 00 1 

وقال الرازي :“اعلم أن في هذه الآية تهديدًا عظيمًا عن كل المعاصي من وجوه ؛ الأول : أن من تصور 
ها جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر : 


يا نَاظِوًا يَوْنُو بعَيتيٰ رَاقِدٍ وَمُشَاهِدًا للأشر غَهِرَ مُشَاهِدٍ 
E‏ افر ده 5 تان وَتَقِلَ كَؤْر 
نيت رَبك حِيِنَ أخرّجٍ آدَمَا ينه إلى الدنْيا بذَنْب واد 


عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا » فليس لنا إلا الهم 
والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها . فإن قيل : فإذا كانت جنّة آدم التي أخرج منها في 
السماء كما يقوله الجمهور من العلماء » فكيف تمكن إبليس من دخول الجنّة وقد طرد من هنالك 
طردًا قدريًا » والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول : إن الجنّة 
التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء » وأجاب الجمهور بأجوبة ؛ أحدها أنه منع من دخول 
الجئة مكرمًا » فأما على وجه السرقة رياه يد يم . وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهماء 
وهو خارج باب ال تة . وقال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء . 

. & فلي ادم من ي كلت كاب علي نم هو الاب ألم‎ ١ 

قال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تيم قال : تيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى 
آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج . وعن أَبَِ بن كعب قال : قال رسول الله يلت :< قَالَ آدم اطخ أَرَأَيِتَ 


. أخرجه الحاكم في المستدرك( ؟/017)‎ )١( 
. )١١4/9 والنسائي في السنن(‎ )44١ والترمذي في السنن(‎ )١١47 وأبو داود في السنن(‎ )١7 أخرجه مسلم في الجمعة(‎ )۲( 


سورة البقرة : ۳۸ - وي ا __ سس سسب V۳‏ 
يا رَبٌ إِنْ ثبت وَرَجِعت أَعَائِدِي إلى اة ؟ قال : تعن َلك کو کی مادم ين کر بی لو » 00 . 

وقوله تعالى : ف إِنَمُ مْوَ امن اليم © أي إنه يتوب علن من تاب إليه وأناب . 

$ كنا انرا بچ کیٹا ہا ايم بی متى ی ع متاق خلا حرف علوم ولا هم يرو © لذي 
كن وگب باينا أؤتبك آمب الَا هُمْ فا يدون 

يقول تعالى مخبرًا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس e‏ من الجنّة » والمراد الذرية » إنه 
سينزل الكتب » ويبعث الأنبياء والرسل . 

( مسن يم مدَانَ # أي من أقبل على ما أنزلت به الكتتب وأرسلت به الرسل ‏ هلا حرق علو © 
أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ل وا هم ير # على ما فاتهم من أمور الدنيا » ل لذبن كدو 
وَكذَوأْ باينا اوک صب ب الَا هم ا حير # أي مخلدون فيها امات بيار دن 
وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ب : أا أل ار الذي م هُمْ اهلها فلا مُونُونَ فيا 
رلا يخ رد » وَلكن أُقْوَامٌ َصَابئهم الثّارُ بِحَطَايَاهُمْ قأماتتهم إِمَانَة.» حى إذا صَارُوا فَحُمًا أَذنَّ في 
َة ) (") وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم » وقال آخرون : بل الإهباط الأول 
من الجنّة إلى السماء الدنيا » والثاني من سماء الدنيا إلى- الأرض . 

یب تیل ا اكه نی آل نت علیہ ارا يتبيعة اوی ييح تی ركبو © اشوا يمآ 
َك رن نا متي 19 كرا آل كز ب ولا کنا بت كن کیک تلقن ان # 

يأمر تعالى بني إسرائيل بالدخول في الإسلام » ومتابعة محمد عليه من اللّه أفضل الصّلاة والشلامء 
ومهيجًا لهم بذ كر أبيهم إسرائيل » وهو نبي الله يعقوب اتنج » وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله 
كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق ٠‏ كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا ؛ يا اين الشتجاح بارز الأبطال » يا 
ابن العالم اطلب العلم » وعن عبد الله ين عباس قال : حضرت عصابة من اليهودٌ : ني لل يي فقال 
لهم : ر هَل تَعْلّمُونَ أن إشرائيل يَعْقُوبُ ؟ , » قالوا : الهم نعم » فقال النبي يزير : الهم اسهد , © 

وقوله تعالى 9 )زكرأ ي الى أن ع قال مجاهد القنة ان دي ألم سني يدا 
سمى » وفيما سوى ذلك » أن فجر لهم الحجر > وأنزل عليهم المنّ والسلوى » ونجاهم من عبودية آل 
فرعون . وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء وألرشل » وأنزل عليهم الكتب » قلت : وهذا 
كقول موسى ی لهم فعن ابن عباس في قوله تعالى : 3 گی ينين أ آذك ایر أي بلاثي 
عند كم وعند أبائكم لما كان بجاهم من فرعون وقومه . ١‏ 

© وروا بعبَدى رف بي © قال : بعهدي الذي أخدت في أعناقكم للنبي للنبي يتر | إذ جاءكم أنجر 
لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه » بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت 
ا ی : وقال آخرون : هو الذي أخذ الل عليهم في التوراة › 


ر أخرجه E‏ ا E‏ 


سح ا ' سورة البقرة : 4١ - ٤٠‏ 
أنه سيبعث من بني إسماعيل نبا عظيمًا يطيعه جميع الشعوب » والراد به محمد ع »> فمن اتبعه 
غفر الله له ذنبه » وأدخله الجتة » وجعل له أجرين . قال أبو العالية : © َا پهد » قال : عهده 
إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوم . ل أُوفٍ دگ © أرضى عنكم وأدخلكم الجنّة . 

وقوله تعالى : ل فَإِتَىَ برذ أي فاخشون » قال ابن عباس : أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان 
قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم » من المسخ وغيره » وهذا انتقال من الترغيب إلى 
لترهيب » فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة » لعلهم يرجعون إلى لى الحق , واتباع الرسول عه » والائعاظ 
بالقرآن وزواجره » 0 أرافرة :+ نفدي أخاره 6+ :والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

, ولهذا قال : 9 اموا يمآ نرت مُصدَ مص لما كم 4 يعني به القرآن الذي أنزل على محمد عله ابي 
الأ الب + شي وتر وماج برا مشعلا على اق من ل علي ء مصدةًا اي يديد من فور 
والإنجيل . قال أبو العالية في قوله تعالى : ١‏ نامأ يمآ أ يمآ نرت مُصَدًَا لما َعَم يقول : يا معشر أهل الكتاب 
ا ا ا في التوراة والإنجيل . 

وقول :ل قلا لك 2 قل إن على : ولا تكو أول كا به وعندكم يه من 
العلم ما ليس عند غيركم . قال أبو العالية : يقول : ولا تكونوا أول من كفر بمحمّد عه يعني من 
جنسكم أهل الكتاب » بعد سماعكم بيع . واختار ابن جرير أن الضمير في قوله : به عائد على 
القرآن الذي تقدم ذكره في قوله : $ + مآ نَت وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان ؛ لأن من 
كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد عله » ومن كفر بمحمد به فقد كفر بالقرآن وأما قوله :© اوک كاي 
4 فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب 
بشر كثير » ونما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة » فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل 
خوطبوا بالقرآن » فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله تعالى : ل لا ننا بابي تمنا فيلا يقول : لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي 
بالدنيا وشهواتها » فإنها قليلة فانية » قال سعيد بن جبير : إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم » وإن الثمن 
القليل الدنيا وشهواتها . وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم اع الناس ع 
بالكتمان واللبس ؛ لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة ة الزائلة عن قريب . فعن أبي هريرة 
ف قال : قال رسول الله كه : من تلم لمان كي بد بج لله لله إلا يديب بد رشا بن 
اليا لم يرح رَائُحَة الجئة يَوْمَ اليا لَقِيًا ' فأما تعليم العلم بأجرة » فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن 
عدا ا CE‏ 0 
وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه » وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأحذ عليه أجرة 
ان الات را اناي ا ؛ فعن أبي سعيد في قصة اللديغ, ن 3 اذم عليه 
أجوًا كتَابُ الله ) . وقوله ف قصة الخطوبة : (رَوْجْبّكَهًا با مَعَكَ مِنَ القُرآنِ ) 


. ) 891 ( ء وابن ماجه في السنن‎ ) 85/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۸/۲ )© » والحاكم في المستدرك‎ )١( 
5 ٠٠/۳ ( أخرجه البيهقي في السنن )۱۲/۱ ) » والدارقطني في السنن‎ )( 
. ) ١415/72 والدارمي في الستن‎ ) ٠١١١ ( والترمذي في السنن‎ ) 7١١١ وأبو داود في السنن‎ ) ۷٤۱۷ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )( 


سورة البقرة : +4 - 4ه ا ب سب ب يبيب ۷0 
وقوله : ف وی اَن التقوى : أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الل على نور من الله » وأن : ك 
معصية الله على نوو من الله تخاف عقاب الله . ومعنى قوله  :‏ ورت عاتن # أنه,تعالى يتوعدهم 
فيما يتعمدونه من كتمانه الحق وإظهار خلافه » وسخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
« وک لیوا اق باتيلل كبا ان َا تلم © وأوِيهوا الكو وأ الؤكز؟ وأزكموأ مم الك 4 . 
يقول تعالى ناهها لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل ( وتمويهه به )ا و كتمانهم 
الحق وإظهارهم الباطل : 9 وا تَلِسُوا آلف بابتيلل وتوا العيّ وآ تناو فنهاهم عن الشيئين 
معا » وأمرهم يإظهار الحق والتصريح به . ولهذا قال ابن عباس : 9 و كبشا انف بالبيللي ¢ لا 
تخلطوا الحق بالباطل » والصدق بالكذب . وقال أبو:العالية : ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا 
النصيحة لعباد الله من أمة محمد 3 > وقال قتادة :: ولا :تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام » وأنتم 
تعلمون أن دين الله الإسلام 5 وأن اليهودية والنصزانية بدعة ليست من الله . 
© وکوا الي وات نّ تن © أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبا جاء به » وأنتم 
تجدونه مكتوبًا م فيما تعلمون من الكتب التي 55 . وقال مجاهد والسدي وغيرهما : 
ون الي © يعني محمّدًا مت . 
sS a aS‏ 
وهذا » كما يقال : لا تأكل السمك وتشرب اللين »- قال الزمخشري ري صابن a‏ 
وتكتموا الحق » أي في حال كتمانكم الحق ٠‏ «3 وَأ ی # حال أيصًّا » ومعناه وأنتم تعلمون 
الحق . ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس » من إضلالهم 
عن الهدى » المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه :لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق 
لتروّجوه عليهم .» والبيان : الإيضاح » وعكسه الكتمان وخخلط الحق بالباطل . 
$ وََقِيُوا لكلو واوا الذكزة وأركموأ مم كيب © أمرهم أن يصلوا مع الي ني وأن يؤتوا الزكاة أي 
يدفعوتها إلى المي چ > وأن ركعوا مع رامین می أمة محقد ين » بقل" ¦ كونوا معهم ومنهم . 
وقال ابن عباس : يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص . وقيل : صدقة الفطر . وقوله تعالى : 89 وأدكموا 
َم لكين 4 أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمإلهم »تومن أخص ذلك وأكمله الصلاة . وقد 
استدل كثير من العلماء بهذه الأية على وجوب الجماعة . 
« اتاو الاس بال وود أتشسكي وأ تلو الكتب ألا َيون © . 
يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكناب » وأنتم تأمرون التاس بالبر » وهو جماع 
الخير » أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون با تأمرون الناس به » وأنتم مع ذ 4 0 الكتاب وتعلمون ما 
فيه على من قصّر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم » ذ تنتبهوا من رقدتكم › 
وتتبصروا من عمايتكم . عن قتادة في قوله تعالى : 3 ا اص ور سوير شك € قال : كان 
بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون » فعيرهم الله وبق . 
3 وَأ َوه الكتبْ أل تَمْقْنَ © أي تنهون الناس عن الكفر بما عددكم من النبوة والعهد من 


اا ا م اال الو ل ايد 


التوراة » وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون با فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي › 
وتنقضون ميثاقي » وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال ابن عباس في هذه الاية : أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد َيه وغير ذلك ما أمرتم.به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم . والغرض أن 
لله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم » حيث كانوا يأمرون بالخير 
ولا يفعلونه » ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له > بل على تركهم له › فإن الأمر 
بالمعروف معروف » وهو واجب على العالم » ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم 
به ولا يتخلف عنهم . 

قلت : لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة › 
فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم » ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله له : قوز ليله شري بي على كوم تفرص 
شِفَامُهمْ ممَارِيض مِنْ تار » قال : قلت : من عَؤْلاءِ ؟ قَالُوا : حطباء اميك من أهل الدنْيا » يم كاثوا 
يَأْمْدُونَ الاس بالبد وَيَنْسَوْنَ مهم وَهُمْ يتْلُونَ الكِتاب اقلا يَعْقَلُونَ 6 

1 وعن أبي وائل قال : قيل لأسامة وأنا رديفه : ألا تكلم عثمان ؟ فقال :نکم ترون أني لا کله 

إلا أسمعكم » إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه ء واللّه لا 
AAR‏ ا o‏ لَه يقول . قالوا: وما 
سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : يُجَاءُ يالوججلٍ يوم الق قَمَةٍ لى في الا دلق به تابه يدور 
ها ني ار مجع وو اليا عا » قيطي ب أفل ار وأو : يا لان ما أصَابِكَ ألم تَكِنْ 

امنا يا مغرو َتنهَانًا عَنِ اکر ؟ فَيَقُولٌ : كنت آموكم بالمهرو ولا آتيه » وَأَنْهَاكُم عَنٍ المذكر 
وآتيه 6 7" . وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة » ليس 
من يعلم کمن لا يعلم . وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس : إني أريد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكر » قال : أبلغت ذلك ؟ قال : أرجو » قال : إن لم تخشٌ أن تفتضح بثلاث 
آيات من كتاب الله فافعل » قال : وما هن ؟ قال : قوله تعالى : هل أَتَأمُددَ الاس بار وسو سکم ي 
أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال ابم ا و e‏ ا لا تَمْعَلُونَ ۾ 
كير مقا عند أنه أن تَمُوُوا ما لا نملو #» أحكمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثالث › 
قال : قول العبد الصالح شعيب اكلا « وما اڈ أذ ینک إل مآ أنْبَكْْ َة إن ايد إلا َد 4 
أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا » قال : فابدأً بنفسك . 

< دَاستينأ بل لصاوو يها لكين إل على الكو ج لذبن ينون نم ملقو رينم كانم يه جو © . 

يقول تعالى آمرًا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة » قال مقاتل في 
تفسير هذه الآية : استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة › فأما الصبر فقيل إنه الصيام 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( (1۸۰/Y‏ ل ا والترهيب ( )۱۲٤/۱‏ . 
() أخرنجه البخاري في الرقاق ( )٠١۳۸‏ وأحمد في مسنده ( )۲١٠/١‏ والبيهقي في السنن( ۹١/٠١‏ ) والألباني في الصحيحة( ۲۹۲) . 


سورة البقرة : ٤)٥‏ و ا ا a‏ تي لاست 


نض خا مجاهد »كال ری و ی ا شهر و > فعن رجل من بني سايم عن 
النبي عله قال : الوم يضف الصبر “ ” ' وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي » ولهذا قرنه بأداء 
العبادات وأعلاها فعل الصلاة . وعن عمر بن الخطاب که قال : الصبر صبران.ى صبر عند المصيية 
حسن ع وأحسن منه الصبر عن محارم الله . وعن سعيد بن جبير قال : الصبر اعتراف؛ العبد لله بما أصيب 
فيه » واحتسابه عند اله » ورجاء ثوابه » وقد يجزع الوجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصير ٠‏ وقال أبو 
العالية في قوله تعالي : ا توأ لر لصوم بم هال E‏ 
وأما قوله : اة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى . : © ثل ما یی 
لِك ِت الكتب وَأَقَِمِ لكك یک لصحاو نی :لتحاو والشكر رك لهسي الآبة . قال 
حذيفة ؛ يعني ابن اليمان ظا ؛ كان رول :الله تكله إذا وريه أمر عل وال ان رر وروی غ 
١ : ATA LIR aa‏ أشكم درد “ ومعناه أيوجعك 
بطنك ؟ قال : نعم » قال  :‏ قُمْ قَصَلُ بُ الصّلاةٌ ما٤‏ ” . 
قوله تعالی EIS‏ @ أي مشقة ثقيلة. . ل إلا عل لخد 4. قال ابن عباس : 5 
المصدقين بما أنزل الله » وقال مجاهد : امؤمنين حمًا وقال أبو العالية : إلا .على الخاشعين الخائفين , 
وقال مقاتل » وقال الضخاك : إنها ثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته » المخائفين سطوته ؛ المصدقين 
بوعده ووعيده . وفي الحديث : ١‏ لَقَدْ سَأْلْتَ عَن عَظيم ونه لَيَسِيڙ عَلَى مَنْ من يسر الله عَلَيهِ 4 ” 
وقوله تعالى ٠ج‏ لي ةم تلا هع ا ال ية هذا من مام الكلام الذي قله أي أن 
الصلاة أو الوصاة ا ا OE‏ يعلمون أنهم 
محشورون إليه يوم القيامة » معروضون عليه ۾ و ام د رون 4 ( أي أمورهم راجعة إلى مشيئته 
يحكم فيها ما يشاء بعدله > فلهذا ا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات . 
فأما قوله : ل يطو أتجم مفو َي قال ابن جرير ك : العرب قد تسمي اليقين ظّا والشبك 
ظنًّا » نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة › والمغيث صارحًا والمستغيث صارحًا » وما أشيه 
ذلك من الاسماء التي يسمى بها الشيء وضده . 
قال :. والشواهد من أشعار العرب وكلامها. على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر . 
لع كل طن ف العراد ذهو عتم .+ 
قلت : وفي الصحيح : أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ١‏ ألم أر جك ألم كنك » أ 
أُسَحْرْ لَك اليل والإيل وََذَرَكُ راس وَتَرْبعُ ؟ > فيقول : بلى فيقول الله تعالى : « أَظَتَتَ أك 
ملاع ؟ ‏ فيقول : لاء فيقول الله : « الهؤم أَنْسَاك كما نسي » ^ 
)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( (۳10/o‏ . 
() أخرجه أبو داود ( ۱۳۱۹) وأحمد في مسنده ( ۴۸۸/۰) . 
)۳( أخرجه ابن ماجه في السنن ( 29140 والعقيلي في الضعفاء ( )٤۸/۲‏ . 
() أخرجه الترمذي في السنن( )۲٠٠١‏ وأحمد في مسنده ( 2717/0 والمنذري في الترغيب )١۲۸/۳(‏ . 
(°) أخخرجه مسلم في الزهد( )١5‏ . 


۷۸ سورة البقرة : ٤۷‏ - 4۸ 

«9 يب إسرويل اذا سى ألو نت ليکر دان مسل عل آي © . 

يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم.» وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم › 
وإنزال التب عليهم » وعلى سائر لام من آهل زمانهم ۽ عن آي العالية في قوله تعالى : ( وان 85 ب 
لمر قال : بجا أعظوا من الملك والرسل والكتب » على عالم من كان في ذلك الزمان » فإن لكل زمان 
عام eh N ESS‏ ا 
م أرجت لتا اون لمرو 00 عن النبكر و ونومون E‏ ولو امرك آهل التب لكان 
هم وقوله چ : انم تُوفونَ سَبْعِينَ امه أل م يها انرما على الل © . 7 ار 
ساد رالأم لاشتمال أمتهم على الأبياء نهم ء حكاء القرطبي في تفسيره وفيه تظر ۲ لأن العالمين عام يشمل 
من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء » فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيا” » ومحمّد بعدهم 
وهو أفضل من جميع الخلق » وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » صلوات الله وسلامه عليه . 

ف وشا برا لا ری تنس عن تَني کیا ولا يقَْلُ ينها سعد ولا بود منها عل ولا هم يُصَرُونَ © . 

لا ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال : 
فا ين با 4 يعني يوم القيامة «( لا بز كش عن ني كنا 4 أي لا يغني أحد عن أحد . 

وقوله تعالى : «9 وَلا يبل مها سَمَعَةٌ © يعني من الكافرين . 

وقوله تعالى : ف ول ُد نها عل أي لا يقبل منها فداء . وقال  :‏ کالم لا يود نکم ديه 
ولا ينَ الي كتيوأً مأ مَك كار هي ردک الآية فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على 
ما بعثه به » ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه » فإنه لا ينفعهم قرابة قريب » ولا شفاعة ذي 
جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض دا ووا على كد في عقوت طويل و ر 
والعدل التطوع والفريضة . وهذا القول غريب ههنا » والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية » وقد 
ورد حنديث يقويه » وهو ما قال ابن جرير : فعن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من 
أهل الشام أحسن عليه الثتاء » قال : قيل : يا زسول الله » ما العدل ؟ قال : « العذل الفِذيَةٌ ۾ 29 . 

وقوله تعالى : 9 ولا هُمْ يُمَرُونَ # أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله » 
كما تقدّم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه » ولا يقبل منهم فداء » هذا كله من جانب 
التلطف » ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا 
شفاعة ولا ينقذ أحدًا من عذابه منقذ » ولا يخلص منه أحد » ولا يجير منه أحد . قال ابن جرير 
وتأويل قوله : 8 وَلَا هُمْ يُصَرُونَ ) يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر » كما لا يشفع لهم شافع › ولا 
يقبل منهم عدل ولا فدية » بطلت هنالك احاباة » واضمحلت الؤشى والشفاعات » وارتفع من القوم 
التناصر والتعاون » وصار الحكم إلى الجبار العدل » الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء » فيجزي 
بالسيئة مثلها » وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله .تعالى : $ وور لم سن © ما کر لا 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۴/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 14 ) والطبراني في الكبير ( ٤۳٤/۱۹‏ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 58/١‏ ) والطبري في تفسيره ( ۳۸۳/١‏ ) . 


سورة البقرة : 48 - ٠ه‏ ۷۹ 


ا بل هر آل مني © . < 

« مَإِدْ بتكم ين ٤ال‏ فون ومون س الاب ب 2-0 : سیون امک ون کم بجلا يِن 
ریک عط ي وذ رقا بكم الجر أمبتكم وأغرفاً ءال وو وأسْر م تظردت #4 . 

يقول تعالى : اذكروا يا ب بني إسرائيل نعمتي عليکم وڏ يڪم ين ءال رڪون سومونکم سو 
الأرا أن تاساك ا ؛ وأنقذتكم من أيديهم ؛ صحبة موسى 8 » زقد كانوا يسوموتكم 
أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب » وذلك أن- فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا 
هالته » رأى نارًا حرجت من بيت المقدس فداخلت بيوت: القبط بيلاد مصر ء إلا يبوت ب بنئ إسرائيل » 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل وتال بعد دت سماره عنده بان 

بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة » فعند ذلك أمر فرعون لعنه اللّه 
كل لل رواد ينلا للك من ی إسرائيل » وأن تترك البنات » وأمر باستحمالى بني إسرائيل في 
مشاق الأعمال وأرذلها ٠‏ وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء » وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال : 
$ يسُومودي سوه الما يدون ااه سحيو اک 4 ومعنى يسومونكم : يولونكم . 

وقيل : يديمون عذابكم . و «9 فِرَعَوْنَ # علم على كل من ملك مصر كافرًا من العماليق » كما 
أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرًا » وكسرى لمن. ملك الفرس » وتبع لمن ملك 
اليمن كافرًا» والنجاشي لمن ملك الحبشة » وبطليموس لمن ملك الهند » ويقال:: كان اسم فرعون 
الذي كان في زمن موسى كك الوليد بن مصعب بن الريان » وقيل : مصعب بن الريان » فكان من 
سلالة عمليق ب بو را رك تا Sh‏ وي 

وقوله تعالى : 0 وف كم بَلَاء ين ریک عل قال ابن جريز : وفي البذي: فعلنا بكم من 
كم ما كع فيه من عذاب آل عون لا کم من يكم عم آي تة عظمة عليكم في 
ذلك . وقال ابن عباس في قوله تعالى : «9 بلا ين رَيَكمْ عَظِيمُ # قال : نعمة . وأصل البلاء الاختبار 
وقد يكون للخير والشر كما قال تعالى : « وَبوم باكر وير تة > قال ابن جریز 7 وأكثر ما 
ا : بلوته أبلوه بلاء » وفي الخير : أبليه إبلاء وبلاء . 

جَرَى الله بالإحسانِ ما قَعلاً یکم اهُا حير البلاءِ الذي 4 

ل : فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم » التي يختبر بها عباده . وقيل : المراد 
بقوله هو دفي ذ دلكُم بل © إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء . 
وقال الجمهور : الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء ههنا في الشر » والمعنى : وفي الذبخ مكروه وامتحان . 

وقوله تعالى : ف وَل قتا يكم ابر اكم وَأغرَقآ ءال ورون واش طروت & معناه وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى ال8 » خرج فرعؤن في طلبكّم ففرقنا بكم البحرء 
ف( مَك أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم ويينهم وأغرقناهي وأنتم تنظرون » ليكون ذلك أشفى 
لصدو ركم وأبلغ في إهانة عدوكم . قال ابن عباس امم 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يدح بها سنان بن حارثة المري ( انظر : تفسير الطبري ۳۹۲/۲ ) . 


| سورة البقرة : 81 - 4ه 
يوم عاشوراء » فقال : ما هَذَا اليؤم الَّذِي َو ؟ ) قالوا : هذا یوم صالح ء هذا يوم نجی اله عر 
سل فيه بي إسرايل من علوم ناه مومى 8 ؛ قال رسو اله بي : أن اع مُوسَى يكم ) 
فصامه رسول الله بار وأمر بصومه ( . 

فو ولذ وعدا ريك انیت لله كم عدم ليجل ه من ڍو انم موت © ثم عقوتا نكم من بَمْدِ دك 
عَلّكُمْ تَفْكْرُونَ © وَإِدْ ماتيا مُوسى الكتب ارات لمکم ذو # . 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى ليقات 
ربه عند انقضاء أمد المواعدة » وكانت أربعين يومًا » قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي 
الحجة » ا ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر وقوله تعالى : 88 وَل َاتَيْنَا موس 
ألْكِتَبَ 4 يعني التوراة ‏ وَلُْدنَ # وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة 99 لمل 
مدو 0 ذلك أيضًا بعد خروجهم من البحر . 

$ وَإِدْ ال وی ویو يموم إِكَكُم متم سكم باغا دک الیل فووا إل اريك ماشلا اشک َي 

ڪي لک عند اريه فاب عَلَيَكمْ نَم هُوَ الراب ِد 4 . 

هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل . قال الحسن البصري ينه في قوله تعالى : 
9 وذ 5ال مُوى مومه يموم كم لمڪم م عاك اليل # فقال : ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن 
عبادتهم العجل ما وقع حتى قال الله تعالى SEE‏ ل عل لاق يتاك 
نير لتا الاية . قال : فذلك حين يقول موسى  :‏ قوم نکم لتم أشَكُم م بادك لجل © وقال 
سعيد بن جبير وغيره : [ نوا إل باریم # أي إلى خالقكم قلت : وفي قوله ههنا 3 إل باریم تنبيه على 
عظم جرمهم » أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره . وعن ابن عباس قال : قال موسى لقومه : 

ٹوا إل باریم الوا انس لِك حير لك عند باریم هاب لیم نه هو الراب ألييِمُ © » قال : أمر موسى 
قومه عن أمر ربه كك » أن يقتلوا أنفسهم قال : وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا » وقام الذين لم يعكفوا على 
العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضًا » فانجلت الظلمة عنهم 
وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل » ؛ كل من قتل منهم كانت له توبة » وکل من بقي كانت له توبة . وقال قتادة : 
أمر القوم بشديد من الأمر » فقاموا يتناحرون بالشفار » يقتل بعضهم بعصا » حتى بلغ الله فيهم نقمته » 
فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل وجل حيهم تو لمعتو هادم . وقال ابن إسحاق : 
لما رجع مومبى إلى قومه وأحرق العجل » وذراه في اليم » خرج إلى ربه بن اختار من قومه » فأخذتهم 
الصاعقة ؛ ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال : لا إلا أن يقتلوا أنفسهم , 
قال : فبلغني أنهم قالوا لموسى : شر لآم اله ابر موی من لو يكن عد الفجل أذ بقل من يده + 
فجلسوا بالافنية ؛ وأصلت عليهم القوم السيوف » فجعلوا يقتلونهم » فهش موسى فبكى إليه النساء والصبيان 
يطلبون العفو عنهم » فتاب الله عليهم وعفا عنهم ؛ وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف . 

© وَإِدْ فلم يمومئ أن ُوِْنَ لَك حى ری أله جه تكم ألمَيمَة وأشْر روت © غ بعفتگم ت 


000( أخرجه مسلم في الصيام ( ) وأحمد في مسنده ( (۰/١‏ . 


ور ا 0 ق > ج ggg‏ 
e‏ 3200 َك أ 4 في بشي لكم بعد الصعق » » إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانًاء ما لا 
حو ع a‏ قلا قث ينوت کی َلك ی ری آله هر 4 
قارا : فإ لكأ جد فل : فسمعا و متا يول :ما 0 
الصاعقة : نار . وقال عروة بن ووم في قوله : « وآ ؟ 9 و € قال اا e‏ 
قوله : 3 وَإِدْ ْنم يمُومئ لن نُوْمِنَ ك حى رى أله جَهَرَءَ # والمراد السبعون الختارون منهم» ولم 
يحك كثير من المفسرين سواه وقد أغرب الرازي في تفسيره حون حكى في قصة هؤلاء السبعين أنهم 
بعد إحيائهم قالوا : يا موسى إنك لا تطلب من الله. شيا إلا أعطاك فادعه أن يجعلنا أنبياء » فدعا 
بذلك فأجاب الله دعوته » وهذا غریب جدًا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سبوى هارون » ثم 
وتم بن تون > رد قاط ايل اباي يشا E‏ 
اقول الثاني في لآ : قال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية : قال لهم موسى » لما 
رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل » فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا » 
فتاب الله عليهم › فقال : إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به » ونهيكم الذي 
نها كم عنه » فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا واللّه حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول : 
هذا كتابي فخذوه » فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى وقرأ قول الل : $ کن َون احق ری 
ال | ايت يلين ا ا 0-0 يم 0 
الم : خذوا كتاب الله فقالوا : ۷ فال أي شيء أصابكم ؟ فقا ا 
قال : خذوا كتاب الله » قالوا : لاء فبعث الله ملائكة فنتقت.الجبل فوقهم . وهذا السياق يدل على 
أنهم ا بعدما أحيوا . وقد حكى -الماوردي. في ذلك قولين : أحدهما أنه سقط التكليف عنهم 
معاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق » .والثاني أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من 
تكليف قال القرطبي : وهذا هو الصحيح ؛ لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم »› ؛ لأن بني 
إسرائيل قد شاهدوا أمورًا عظامًا من خوارق العادات » وهم في ذلك مكلفون » وهذا واضح واللّه أعلم . 
وسلتا قلات ایم القام ارتا عل الس دالاو ها ين ليت کت ما ری ونا عا ولک 6ا 
اسهم ِظْيِمُونَ 4 . 
ا ذكر تعالى ما دفعه عتهم من النقم » شرع يذكرهم أيضًا ما أسبغ عليهم من النعم فقال : ولذ 
يڪم الْعَمَام » وهو جمع غمامة » سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها » وهو السحاب 


تح ا ا ا ا و 
الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس . قال ابن عاس ف ونا ظللنا يڪم الام قال : غمام أبرد 
من هذا وأطيب » وهو الذي يأني الله فيه في قوله (٠‏ هل يود إل آن مأو ا كر ئ اسار 
كذ 4 وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر . قال ابن عبّاس : وكان معهم في التيه . 

وقوله تعالى : ل َأَنَلنَا علِيَكم لمن 4 اختلفت عبارات المفسرين في المنّ ما هو ؟ . 

والظاهر واللّه أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك » مما ليس لهم فيه عمل 
ولا كد فالمنَ المشهور إن أكل وحده كان طعامًا وحلاوة.» وإن مزج مع الماء صار شرابًا طيئًا » وإن 
RS‏ ل ل 
زيد #6 قال : قال النبئ حه : الكفأة من ان رما ا شِفَاء لِلْعَين) " . وعن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله له ٠:‏ العَجِوَةٌ من الجن وَفِيهَا سِمَاءٌ من الشمٌ ‏ وَالكَمْأةٌ مِنَ الى وما اوها سِمَاءٌ لِلْعِين) 7 . 

وأما السلوى فقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه بالسمانى » كانوا يأكلون منه . وعن عكرمة : 
انلو طين كط يكوك بالبسة أكبر من العضيفون أن تولك وقال:قتادة + السلوى كان مه 
طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب » وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك » فإذا 
تعدى فسد ولم ببق عنده » حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم 
سابعه ؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه . وقال وهب بن منبه : السلوى طير 
سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت . 

وقال السدي : لما دحل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى اش : كيف لنا بما ههنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل 
الله عليهم المنّ » »> فكان ينزل على شجر الزنجبيل » والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه » فكان 
يأر ني أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سميئًا ذبحه » وا أرسله فإذا سمن أناه ‏ فقالوا هذا الطعام فأين 
الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا » فشرب كل سبط من 
عين » فقالوا : هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام » فقالوا : هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت 
ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يتخرق لهم ثوب فذلك قوله تعالى : وَبََنا 
أَلْمَمَام e Î‏ لمن وَالْسَلوىئْ 4 . وقوله : $ مَإذ سسس مو لقو فقَلّتا أضرب بَعَصَالكَ ا 
فَأَنفَجَرَتٌ من اتتا عفر تًا قد عَرَ ڪل اتا ری طا افا ين رذق ار ولا نك ف الأ 
مُفْسِدِينَ © قال ابن عطية : السلوى طير يإجماع المفسرين » وقد غلط الهذلي في قوله : إنه العسل . 

وقوله تعالى : كوا من تبت ما رُم 4 أمر إباحة وإرشاد وامتنان » وقوله تعالى : «إومًا ظَلَمُو 
وکن کاو اسهم يَظلمو يظِْمُونَ 4 أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم › 
هذا ما شاهدوه من الآياث البينات » والمعجزات القاطغات » وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة 
أصحاب محمد َيه ورضي عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم » مع ما 
كانوا معه في أسفاره وغزواته منها عام تبوك في ذلك القيظ وا حر الشديد والجهد » لم يسألوا حرق عادة 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القران( 14( ومسلم في الأشربة( ۷ والبيهقي في السنن( 145/9؟) 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن( )7١58‏ وأحمد في مسنده( 757/7) والدارمي في السنن( ۳۳۸/۲) . 


سورة البقرة : 4ه - وه _ با اا ل _للس سبلب يبيب I‏ 
ولا إيجاد أمر » مع أن ذلك كان سهلا على النبي يِه » ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير 
طعامهم. » فجمعوا ما معهم فجاء قدر مبرك الشاة » فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم ا 
احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم » ثم 
نظروا فإذا همي لم.تجاوز العسكر . فهذا هو الأكمل في إتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة سيول 7 

( وَإذ فت اذاو ڍو ال مكف بنا عي هنم رکا ادل آټاڪ دا وقولوأ حه ور لكر 
ET I‏ و ل الذيرت ظَلموا فول عه الف وَل ل ارتا عل الِْنَ موا رجز 
من آَلسَمَآِ با كنأ يَفْسَُونَ 4 . 

قول تعالى لاثما لهم على نكولهم عن إلجهاد ودنعولهم الأرض القدسة لما قدموا من بلاد مصر 
بصحبة موسى الا » فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل » وقتال من 
فيها من العماليق الكفرة » فنكلوا عن قتالهم وضعفوا.واستحسروا » فرماهم اله في التيه عقوبة لهم » 
وقيل : إن هذه البلدة هي .بيت المقدس وقيل.: هي أريحاء . ويحكى عن ابن عباس وعيد الأحمن بن 
يد وهنا بيد لا ليست على طريقهم وهم تاصدوث یت ادس ل أيحا» ومد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنها مصر » والصحيح الأول أثها بيت.المقدس » وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
سنة مع يوشع بن نون الل » وفتحها الله عليهم عشية جمعة » وقد حبست لهم الشمس يومعذ قليلًا 

حتى أمكن الفتح » ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ».باب البلد $ سبحا # أي شكرا للّه تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر > ورد بلدهم عليهم: > وإنقاذهم من التيه والضلال . 

وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى :$ وفوا آاص. كا » أي رکا » وحكي عن 
بعضهم أن المراد ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال ابن عباس : كان الباب 
قبل القبلة . وقال الضحاك ال A Si‏ اون يد الله بن مشرد + 
قيل لهم : ادخلوا الباب سجدًا فدخلوا مة مقنعي رعوسهم أي رافعي رءوسهم خلاف ما أمروا . 

وقوله تعالى : $ فووا َة أي : مغفرة استغفرو! . وقال ابن عباس : قولوا هذا الأمر حق كما 
قيل لكم . وقال عكرمة : قولوا لا.إله إلا اله » "نر کک یکم سيد المْحْسِنِينَ 4 قال 
قتادة : هذا جواب الأمر ء أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيقات » وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول » وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منها > والشكر على النعمة عندها » والمبادرة إلى ذلك من الحبوب عند الله تعالى » فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. . وفسشره ابن عبّايى بأنه نعي إلى رسول الله نر أجله 
فيها . وأقّه على ذلك عمر #» ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك.عند ذلك » ونعى إليه روحه الكريمة 
أيضًا » ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه ا لخضوع جدًا عند النصر » كما روي أنه كان يوم الفتح 
- فتح مكة - داحلا إليها من الثنية العليا وإنه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله شكرًا لله على 
ذلك » ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات » وذلك ضحى ؛ فقال بعضهم : هذه صلاة الضحى » 
وقال آخرون : بل هي صلاة الفتح » فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات عند 
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أول دخوله » كما فعل سعد بن أبي وقاص © لما دخل إيوان كسرى » صلى فيه ثماني ركعات » 
والصحيح أنه يفصل يفصل بين كل ركعتين بتسليم » وقيل يصليها كلها بتسليم واحد واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : و يدل ات نتو عة لف ير ل 4 عن أبي هريرة + عن النبي م قال : قبل لني 
إشرائيل ادْْخلُوا الاب بدا ووا حط » فدحلا حون على أشتاجهم ‏ برا ولوا : : عب في َغْرة 0" 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دلّ عليه السياق أنهم بدّلوا أمر الله لهم من ال خضوع بالقول 
والفعل › فأمروا أن يدخلوا سجدًا » فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم > رافعي 
رءوسهم » وأمروا أن يقولوا : حطة » أي احطط عنا ذنوبنا وتحطايانا » فاستهزأوا فقالوا : حنطة في 
ليرا وبلا فى a O O e E‏ داوع بوكر 
خروجهم عن طاعته . ولهذا قال : ط( لزنا عل الین کہا ج بن الاه يا ہا كانوأ يَْسَمُوتَ » عن ابن 
عباس : كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب . وقال أبو العالية : الرجز الغضب . وقال 
الشعبي : الرجز إما الطاعون وإما البرد ay‏ ال 
قال رسول الله كله  :‏ الطاغُونُ رڄڙ عذَّابٍ » عدب به مَنْ ؛ كان وه 0_0 ؛ وعين أسامة بن زيد عن 
رسول الله ته قال إل لجع والشقع رھز عات بد تل الأ كم © 


وإذ تسق موی لقویی نَا ذرب يَعصّالك لحي نرت بنذ افا عفر عن اذ عو عط 


2 ر 


اناس ريه ڪلوا وَأَشْرَبُواً من رَرْقٍ آَم ولا تَعواً فف الْأَرْضٍ ميدي ¢ . 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابثي لنبيكم موسى اك حين استسقاني لكم › 
وتيسيري لكم الماء » وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم » وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة 
عيئًا » لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها » فكلوا من المنّ والسلوى » واشربوا من هذا الماء 
الذي أنبعته لكم » بلا سعي منكم ولا كد » واعبدوا الذي سحُر لكم ذلك لا نتا ف الأزض 

مفسيين » ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس 

E‏ 0 > وأمر موسى اس فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة 
في كل ناحية منه ثلاث عيون » وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها , > لا يرتحلون من منقلة 
1 0 ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول . 

و وة قلقم تھی لے شب تن عار ویر نانع نارق تيع لنا ينا وت آلا ين برا و 
وفوا وبا وسا فال اتی الَذِى هُوَ آذ اا ا يا به كم ئا سأر 4 . 

يقول تعالى : واذ كروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المنّ والسلوى طعامًا طيًا نافعا هنيمًا سهلا › 
واذكروا دب ركم وضج ركم ما رزقناكم » وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة » من البقول 
ونحوها مما سألتم . 
() أعرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4541 ) ومسلم في التفسير ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( )۳٠۲/۲‏ . 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 7141 ) ومسلم في السلام ( ؟9) . 
( ') أخرجه مسلم في السلام ( 2.15 والطبراني في الكبير ( 45/١‏ ) . 


شورة البقرة 17 0 ا ass a‏ 

ا ل I RI‏ 
قومًا أهل أعداس وبصل وبقل وفوم » فقالوا : | يََمُوسَئ آن ضير عل عام وجار ادع آنا ريك برج تا 
ما قبت الاش مِنْ بَقِلها وها وما وَعَدَيَا ص 4 وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المنّ 
والسلوى ؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم . فهو مأكل واحد . 

وقوله تعالى : إل أشتبرت اوی هد آذ بالي: هد حب فيه تقريع لهم وتوبیخ على ما سألوا من 
هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. : وقوله تعالى :3 انبلا 
ا هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في مصاحف الأئمة العثمانية » وهو قراءة الجمهور 
بالصرف . قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجنماع المصاحف علي ذلك . وقال ابن عبّاس : 
8 أَمْيطُوأ صا 4 قال : مصرًا من الأمصار . . ؤقال ابن جرير : : وقع في قراءة أي بن كعب وابن مسعود 
9 هيلوأ مصرَ © من غير إجراء يعني من غير صرف ٌ ". ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما 
فسرا ذلك بمصر فرعون . قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضًا . 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصسحف كما في قوله تعالى : «9 را © تا © ثم توقف في المراد ما 
هو أمصر فرعون لجرب ماري و والحق أن المراد مصر من الأمصاز كما 
روي عن ابن عباس وغيره » والمعنى على ذلك لأن موسى اشک يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز 
بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه » فلن يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه . 
ولهذا قال : < اتيك رت لدی هْوَ دت بالف ھی ب اطا د ضرا ون َحكُم ا سأ أي ما طلبتم ولا 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا 0 إليه واللّه أعلم . 


7 وريت تھے الله والْسَكئةُ وباو بمصبر م لله ذلك بأتهئز اوا يخوت باکت اله ويتثورت 
أل بعيْرِ ألْسَقْ ذَلِكَ يا تا يَكَانوا يدوت 4 

يقول تعالى : 9 وسرت نهم وم الله لَه 4 أي وضعت عليهم , وألزموا بها شرعًا وقدرًا » 
أي لا يزالون ل استذلهم وأهانهم » وضرب عليهم الصغار» اوم مع داك في 
أنفسهم أذلاء مستكينون . 


وقوله تعالى : 9 كيد بتشبر ون الله > قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله . وقال الرييع بن 
أنس : فحدث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : استوجبوا سخطا . وقال ابن جرير : انصرفوا 
ورجعواء ولا يقال : باء إلا موصولا [ما بخير وإما بشر » يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءًا وبواء » إذا 
رجعوا منطرفين متحملين غضب الله » قد صار عليهم من الل غضب » ووجب عليهم من الل سخط . 

وقوله تعالى : و ذلك پائ كوا یکروت يكبت الله يفوت أل ير الح > يقول تعالى : هذا 
الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم من الذلة » بسبب استكبارهم عن اتباع الحق » 
وكفرهم بآيات الله وک » وهم الأنبياء وأتباعهم ء فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهم » فلا كفر أعظم من هذا » إنهم كفروا بآيات الله » وقتلوا أنبياء الله بغير الحق » 


() وهي قراءة ا وطلحة بن مصرف والأعمش ( انظر : زاد المسير )۸4/١‏ . 


8١ - ٦١ : للح سورة البقرة‎ ۸٦ 
ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله تر قال : و الكبر بطر الحنٌ وغَمْط الئاس » (© وقال ابن‎ 
مسعود : كنت لا أحجب عن النجوى » ولا عن ذا » ولا عن كذا » فأتيت رسول الله سير وعنده‎ 
مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول وب اس‎ 
الك‎ E ا ا ار الى لاي قي تر وما ال‎ 
ليس ذَلِكُ مِنَ البغي وَلَكِنّ الببغي م مَنْ بَطرَء اؤ قال : سَفه الحقٌ و بو و‎ 
وانتقاص الناس » والازدراء بهم ؛ والتعاظم عليهم » ولهذا ما ارتكب ب بنو إسرائيل ما ارتكبوه ه من الكفر‎ 
بآيات اله » وقتلهم أنبياءه » أحل الل بهم بأسه الذي لا يرد » وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل‎ 
الآخرة » جزاءً وفاقًا . وعن عبد الله بن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلائماثة نبي ثم‎ 
وعن ابن مسعود أيضًا أن رسول الله بن قال : اشد الئاس عَذَابًا‎ . Gs 
. ٩ » يوم القِامَةِ ر جل قله تبي أؤ قل تيا وَإِمَامُ ضَلاَةِ » وبل مِنَ الممثلِينَ‎ 

وقوله تعالى : $ ل پا عو ڪا يدور وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم 
كانوا يعصون ويعتدون » AE N‏ ل pi‏ 


o2‏ د 


$ 3 الد منوا وای هَادُوا والتصری وَالصَّيِدِيتَ من ءامن باه ايوم الآخر وَعَمِلٌ صلخا فلهم آجر 
عند رَيَهِمْ ولا خَوْكُ عَلََ وَلا هم يروت # . 

لما بن تعالى حال من خالف أوامره » وارتكب زواجره » وتعدّى في فعل ما لا إذن فيه » وانتهك 
المحارم » وما أحلٌ بهم من النكال » نبه تعالى على أن من أحسن من الأثم السالفة وأطاع » فإن له 
جزاءٌ الحسنى » وكذلك الأمر إلى قيام الساعة » كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة 
الأبدية » ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه » ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه . 

وقال سلمان و هه : سألت النبئ پٽ عن أهل دين كنت معهم » فذكرت من صلاتهم وعبادتهم › 
فنزلت فا ی لی اموا ولت اموا اسر ابوت من امح باق يور ينر إلى آخر الآية » وقال 
السدي : ل 3 لذ اموا وی هَادُوأ والتصدرئ وَالصَِّءِيتَ مَنْ ءَامَنَ باه ؛ الوم ر لاخر وعمل 9 الآية 
ريدي اماب ا النارسي ينما هو تخت لمن بتر إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم » فقال : 
كانوا يصلون » ويصومون » ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيًا » فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم 
قال له نبي الله مق : ويا سَلْمَانُ هُمْ مِْ أل الثَّارٍ » فاشتد ذلك على سلمان » فأنزل الله هذه الآية فكان 
إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى يندز » حتى جاء عيسى » فلما جاء عيسى كان من تمسك 
بالتوراة وأخخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا » ومان النصارى أن من تمسك بالإنجيل 
منهم وشرائع عيسى كان مؤمتًا مقبولا منه.» حتى جاء محمد پار فمن لم يتبع محکدا ب منهم ويدع 
ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا . قلت : وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس «( إن لذن 
امنا وار هَامُوأ وَالتّسرئ لسوت من ءام با وانيور الآننر 4 الآية - قال - فأنزل الله بعد ذلك 


۾ أخرجه مسلم في الإيمان ر۷٤۱‏ ) . ر ۲ أخرجه أحمد في مسنده ر ۳۸۵/۱ ) . 
)٣(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ر ٠٠١/٠١‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد 181/1١١‏ ) والهندي في كنز العمال 593113١‏ ) . 
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فو وم ی ع الإسكم ديا فلن يقب نه وهو ب الآيفرة بن لكين 4 . فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار 
عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد به بعد أن بعثه بما بعثه به 
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة . 

فاليهود أتباع موسى اس الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود :من الهوادة + 
و الردة ار ری التو ر وی 4د  :‏ إا هد 5 إِّكَ 4 أي تبنا فكأنهم موا بذلك 

في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض » وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أؤلاد يعقوب » وقال أبو 
عمرو بن العلاء : لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة » فلما بعث عيسى له وجب على 
بني إسرائيل اتباعه والانقياد له » فأصحابه وأهل دينه هم النصارى » وسموا بذلك لتناصرهم فيما 
بينهم » وقد يقال لهم أنصار أيضًا كما قال عيسى كي : فو من اسار إل آمو ال ماوت ن سار 
َِ 4 وقيل : إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضًا يقال لها ناصرة , والله أعلم . والنصارئ 
جع مانت عكار حي لزان وسكارم جمع سكران » ويقال للمرأة نصرانة . 

فلما بعث الله محتندًا عله خاتمًا للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما 
أخبر » وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر » وهؤلاء هم المؤمنون حا » وسميت أمة محمد ب 
مؤمنين لكثرة إيمانهم » وشدة إيقانهم ؛ ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية . 

وأما الصابئون فقد اختلق فيهم » فقال مجاهد : هنم قوم بين بين امجوس واليهؤد والنصارى ليس لهم 
دين » وقال الضحاك : فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور ؛ ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق : لا باس 
بذبائحهم ومنا كحتهم RE‏ : هم قوم يعبدون الملائكة . 

وإ ادا میقم ور وَرََسَا هَوْقَكُمْ آلطوڌ خُدُوأ مآ ابتكم بو واذكوأ ما فيه للك َه ي 2 

شم نيك بد کلت اول شل اك له يكم وَرَحْسَنةُ لكدثر هَن ليد 4 . 

يقول تعالى مذكرًا بني إسرائيل ما أخذ عليهم. من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله » وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق » رفع الجبل فوق رءوسهم ليقروا بما عوهدوا 
عليه » ويأخذوه بقوة وحرم وامغال. ٠‏ فالطور هو الجبل اولض على ذلك ابن عبان وميحاهة وعير 
واحد» وهذا ظاهر »› > وفي رواية عن ابن عجاس الطور ما أنبت من الجبال »وما لم ينبت فليس بطور . 
وقال الحسن في قوله Ey‏ بِقَوَوْ 4 يعني التوراة . وقال قتادة : القوة : الجد وإلا قذفته 
عليكم » قال : فأقروا أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة » ومعنى قوله : وإلا قذفته عليكم أي أسقطته 
عليكم » يعني ال جبل . قوله هوا فأ ما فيه 4 أي : اقزأوا نما في التوراة واعملوا به . 

وقوله تعالى : وم تم ن بَند دك مولا قشل آل تھ 4 يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المو كد 
العظيم توليتم عنه » وانثنيتم ونقضتموه وقول فل اله , عَلَكُمْ وَرَحْمَنةٌ # أي بتوبته عليكم وإرساله 
النبيين والمرسلين إليكم وو لک و یي » بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة . 
وقد عنم لذي عدوأ منکم فى الست لتا لَهُمْ ووأ رده لسع ج جَمَلتَهَا تكلا لْمَا بن يديا 


- 


وما حلفها ومَوْعِطةٌ للقي 4 . 
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يقول تعالى : # مد عَم يا معشر اليهود » ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله » 
وخالفوا عهده وميثاقه » فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره » إذ كان مشروعًا لهم فتحيلوا 
على اصطياد الحيتان في يوم السبت » بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت » 
فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل »› ٠‏ فلم تخلص منها يومها 
ذلك » فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت » فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة ؛ 
وهي أشبه شيء بالأناسي ف في الشكل الظاهر » وليست يإنسان حقيقة » فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم 
لما كانت مشابهة للحق في الظاهر » ومخالفة له في الباطن » كان جزاؤهم من جنس عملهم . 

وقوله تعالى : 3 لتا لهم وا َه حَيِيِنَ # قال مجاهد : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة . 
وإنما هو مثل ضربه الله » وقال ابن عباس : فجعل الله منهم القردة والخنازير » فزعم أن شباب القوم 
صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير . وقال الضخاك عن ابن عبّاس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم 
قول : إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام » قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم 
یشرب ولم ينسل › وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في 
كتابه » فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء » ويحوله كما يشاء . 

قلت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان حلاف ما ذهب إليه مجاهد زي » من أن 
و وو ا i‏ بل الصحيح أنه معنوي صوري واللّه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : 32 يمتها تكد 4 الضمير في # ْنَا # عائد إلى القردة » وقيل على الحيتان , 
وقيل ١‏ على لعقوية ى وقل : على القرية » حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية » أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائ هم في سبتهم $ ټک 4 أي عاقبناهم 
عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون : <( مده أله تل لكيه والأيق © . 

وقوله تعالى : 3 لِمَا بن يا وما حَلْهَا © أي من القرى » قال ابن عباس : يعني جعلناها با 
أحللنا بها من العقوبة » عبرة لما حولها من القرى . وقال أبو العالية والربيع : $ وما حل # لما بقي 
بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم » وكان هؤلاء يقولون : المراد لما بين يديها 
وما خلفها في الزمان . وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية 
عبرة لهم » وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو 
أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل أحدًا من الناس لا يقوله - بعد تصوره - فتعين أن المراد بما بين 
بدبها وما خلنها في لخاد وهر ما خرلها من القراي... 

وحكي الرازي ثلاثة أقوال : أحدها : أن المراد بما بين ي يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم 

من العلم » بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها . والثاني : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأم . 
OREO SA OES‏ باع ا 

قلت : وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى » يبلغهم خبرها وما 

حل بها . 
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وقوله تعالى : <إ وَمَوْعِظَةٌ لَلمْتِّينَ © قال ابن عباس : هم الذين"من بعدهم إل يوم القيامة . وقال 
السدي : أمة محمد عله . 

قلت : المراد بالموعظة هنا الزجر » أي جعانا ما أحللنا بهؤلاء هن البأس والتكال خي مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم اله » وما تيلوا به من الحيل ‏ فليحذر المتقون صنيعهم .اثلا يصيبهم ما أصابهم . وعن ابي 
هريرة أن رسول الله له قال : « لا توک وا عا نبت الیھڈ کککو اوا مارم الله بأذتى ايء 7" , 

فو وذ قال م قن لر إن انه با ن دوا ف 106 ايا هدر قال أ اق أن اد 
الجهليت 4 . 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة » وبيان 
القاتل من هو بسببها › > وإحياء الله المقتول » ونصه على من قتله منهم . 

ذِكرُ بَسْطٍ القِصّة 

عن عبيدة السلماني قال : كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا يولد له » وكان له مال كثير › 
وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلا » فوضعه على باب رجل منهم ؛ ثم أصبح يدعيه 
عليهم » حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض » فقال ذوو الرأي منهم والنهى : علام م يقتل 
بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم ؟ فأنوا موسى الكت فذكروا ذلك له فقال 220 
دجوا بره قال نِد هر كال عو لله أن أك م التهإيرت » قال : فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة » ولكنهم شددوا فشدد عليهم » حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذيحها » فوجدوها عند 
رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : واللّه لا أنقضها من ملء جلدها ذها > فأخذوها بملء جلدها 
ذهبّاء فذبحوها » فضربوه ببعضها فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا د لابن أخيه - ثم مال 
ميا » فلم يعط من ماله شیا » فلم يورث قاتل بعد . 

< ا ا ا یک يكنا ما هئ کال إل بث ا ب لا ارش ولا پک عوائ بے ذلك فَأفْصكُوأ ما 
وروک © تالا اغ آنا ریک بین أنا ما وھا كال إِنّمُ يول إا رة صفره افع وها سر 
ألقياين ج قا تلن یک بي لاما ہی إن بر تہ عا ا إن كأ لله لدو ج ا يك 1 
رة لا دلول يبر الْأرْصٌ وا قى اوت مُسَلَمة لا َة فبا َال التنّ حِنْتَ بلحي فد وها وَمَا كاد أ ينوت ) . 

أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم » ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله 
a‏ عدا ادر الوا و وي 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ول انع لتا ربك يبن ناما 4 أي ما هذه البقرة » وأي شيء صفتها , 
قال ابن جريج : قال رسول الله كلل :ھڑوا أذتى برق » وَلَكتهُْ َدُواَد الله لبهم » وا 
الله لو انهم لَمْ يستنئو الما يقث لَهُمْ آخر الأب  »‏ قال : لنم يقو إا بر ا فارص ولا یک 4 أي لا 
كبيرة هرمة » ولا صغيرة لم يلحقها الفحل .وقال الضخاك عن ابن عباس 9 عَوَاكُ ب ديك ي 


. )۷۷/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنغور‎ )۲( . ) ٠۷٠/١ ( ذكره الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 


هود لا لم سورة البقرة : ۷٣۳ - ٦۸‏ 
نصف بين الكبيرة والصغيرة » وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر » وأحسن ما تكون . وقال 
السدي : العوان النصف التي بين ذلك » التي قد ولدت وولد ولدها . وقال عطية العوفي : ل ا 
َيه 4 تكاد تسود من: صفرتها . وقال سعيد بن جبير : صافية اللون . وقال شريك عن معمر : 
صاف . وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس : شديدة الصفرة » تكاد من صفرتها تبيض . وقال 
السدي 98 بسر التنرت 4 : أي تعجب الناظرين . وقال وهب بن منبه : إذا نظرت إلى جلدها 
تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها . وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في 
التعريب » أو كما قال الأول : إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 88 إن البَرَ مَمَبَهَ عي أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا 9 وَِر 
إن سآ لَه # إذا بينتها لنا ‏ لَمُهْمَدُونَ 4 إليها . 

© قَالَ لم بول نا رة لا دلول ب الْأريضٌ ولا قى رك 4 أي إنها ليست مذللة بالحراثة » ولا 
معدة للسقي في الساقية » بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلّمة صحيحة لا عيب فيها . 

© لا هيه بها أي ليس فيها لون غير لونها . وقال قتادة # َة 4 : لا عيب فيها . وقال 
عطاء الخرساني : مسلّمنة القوائم والخلق لا شية فيها . وقال مجاهد : لا بياض ولا سواد . وقال أبو 
العالية والحسن : ليس فيها بياض . 

9 َا آلنّ ت يلق # قال قتادة : الآن بينت لنا > ل دجوا وما ادوا يوت € قال ابن 
عباس : كادوا أن لا يفعلوا » ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها » يعني أنهم مع 
هذا البيان وهذه الأسعلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد > وفي هذا ذم لهم › > وذلك أنه 
لم يكن غرضهم إلا التعنت » فلهذا ما كادوا يذبحونها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنهم 
اشتروها بمال كثير » وفيه اختلاف › ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . 

مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك اير والايت والشافعي وأحمد وجمهور 
العلماء سلقًا وخلمًا » بدليل ما ثبت عن النبي لر : تتعتٌ الوه رأة لِرَوْجهَا كانه ينظ 
ا ”© وكا وصف الي يل ال ادا في كل فعا رشب سد الصفات ال رة ادرت " 
وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون : لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله . 

8 وَِدْ کشر ضا ددم فا وا رج ما كم تكنو © م روه ما كرك يح الله لمو 
ريڪ ايد لَك سَقَُونَ 4 . 

قال البخاري : 82 كَدَّرََتُمْ وبا © اختلفتم . وقال الضحاك : اختصمتم فيها . وقال ابن جريج : 
قال بعضهم : أنتم قتلتموه » وقال آخرون : بل أنتم قتلتمو 

۾ واه رج ا كم تَكَبُْونَ # قال مجاهد : ما تغيبون . وقال المسيب بن رافع : ما عمل رجل 


. » بلفظ و لا تصف » بدلا من و لا تنعت‎ )٠ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


وره ابره 717-2771 عسي م م ا ل ا 1 ]4 
حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله > وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيا بيات إلا أظهرها » وتصديق 
ذلك في كلام الله ل اله ر ج ا كم تة 4 . 

< أ يا هذا ابعض أي شيء كان من أعضاء هذه افر فالمجرة حاصلة به وخوق 
العادة به كائن » وقد كان معيئًا في نفس الأمرء فلو كان في تعبينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا 
بينه الله تعالی لنا ء ولكنه أبهمه ولم یجئ من طريق صحيح عن منعصوم بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله . 
ولهذا قال ابن عباس : إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له 
وكانت بقرة تعجبه › قال : فجعلوا يعطونه بها فيأى » حتى أعطوه ملء مسكها دنانير فذبحوها » فضربوه 
- يعني القتيل - بعضو منها فقام تشخب أوداجه دما » فقالوا له : من قتلك » قال : قتلني فلان . 

وقوله تعالى : 8 كَدَلِكَ يحي آله آمو 4 أي فضربوه فحبي » ونه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى با 
شاهدوه من أمر القتيل › » جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد » وفاصلا ما كان ينهم 

من الخصومة والعناد » والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خخلقه من إحياء الموتى في خمسة مواضع . 

شم بِمَمْتَكُم ين بعد مويك الب ا AE‏ 
وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها , وقصة إبراهيم لك والطيور الأربعة » ونه تعالى 
بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمًا.» فعن أبي رزين العقيلي ظ4 > قال : 
قلت : يا رسول الله » ٠‏ كيف يحبي الله اموتی ؟ قال ٠‏ اما مرت بِوَادٍ جل » ٿم مَرَوتٌ ت به حَضِرًا) ؟ 
قال : بلى . قال :< كَذَّلِكَ الشُور» أو قال  :‏ كلك بی اله الوق ي . 

مسألة : استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لونّاء بهذه القصة لأن القتيل لما 
حبي سئل عمن قتله فقال :فون جلي . فكان ذلك مقبولا منه ؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم 
والحالة هذه » ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها » فرضخ 0 بين 
حجرين فقيل ١:‏ من فعل بك هذاء أفلان ؟ أفلان ؟») حتى ذكروا ا ا 
اليهودي فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول اللَءَكَهِ أن يرض رأسه بين حجرين“ . وعند مالك إذا 
كان لونًا » حلف أولياء القتيل قسامة » وخالف الجمهور في ذلك » ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثًا . 

و ست فونم ن بعد وم a‏ أذ عد َة َل م اة لما يقد ينه الأتْهلر" ورن ينبا 
لما 5 مق فيج ينه ألما وإ مما کنا بیط ن عة ار وما له ييي عَم من . 

يقول تعالى توبيحًا موي > وتقريعًا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى 0 
الموتى : وم ست مُلويكُ من بَْدِ ذلك كله يهى عَلفْسَارَرَ 4 التي لا تلين أبدًا » ولهذا نهى 
عا ا اعون وود ار ye‏ أن ضح فلوم وا 
كوو لزي ووأ الككب ين مَل قال عم الاد حت علوي وكير متم تيقوت € . 

قال ابن عبّاس : لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط » فقيل له : من قتلك ؟ 
قال : بنو أخي قتلوني » ثم قبض » فقا بنو أخيه حين قبضه الله : واللّه ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد 


)١17 أخرجه أحمد في مسنده( 611/4 . (۲) أخرجه مسلم في القسامة(‎ )١( 


بحس ي 
دران ل ل ف ل نت قي ديع 4 سي ادي فد ل ين لع و اك 
فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الامد قاسية » بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من 
بات والعجزات » فبي في قسوتها كالحجارة لني لا علاج لبها » أو أشد قسوة من الحجارة » 
فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار ا جارية » ومنها ما يث يشقق فيخرج منه الماء وان لم يكن 
جاريًا » ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه » عن مجاهد أنه كان 
يقول : كل حجر يتفجر منه الماء » أو يتشقق عن ماء » أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله » نزل 
حا ٠‏ وقال ابن عباس *3 و بن ْجَارَوْ لما تقر ينه الان وإ نا لما عن مرح ممه 
ا نا لما يبط ين نة هه اياون سن a‏ سما الغو يدعي ار 
له . وقال أبو علي الجياني في تفسيره  :‏ وم ين DSA‏ 
ا“ هو سقوط البرد من ¿ السحاب oy‏ اا وا 
م نة آل قل ریک( رربت بك میرم نه ناء # قال : قليل البکاء ‏ و 
لا ين ير 4 قال : بكاء القلب من غير دموع العين . 
وقد زعم بعضهم أن ا ابجاز » وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة » كما أسندت الإرادة 
إلى الجدار في قوله : © يريد أن مَس 4 قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى 
مو سا يد E‏ : 9 إا ًا الأمانة حل اوت 
ولارن والحال نا 1 عم رانس ب 4 ولى e‏ ل عل ا و 
وكحجنين الجرع التواتر خبره . وفي الصحيح الي لأغرف > جرا مَكَةٌ کان يسام على قبل أن أبعت 
ني لأغرفة الآنّ » ١‏ وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة » وغير ذلك ما 
e‏ و اي 
: اختلف علماء العزبية ي ى رة تعالى 0 هى لجار أو سد ف بعد الإجماح 
على ا استمحالة كونها للشك فقال بعضهم : أو ههنا بمعنى الواو وتقديره : فهي كالحجارة وأشبد 
قسوة : كقوله تعالى : 9 ولا تع مم ءاشا أو گرا © . 


ولاو مني E o‏ . وقال أخحرون : المراد بذلك 
ايك خا حئًا كديا 0 وَحَهْرَّة وَالوَصكًا 
فَإِنْ يك مُحفِهُم رشدًا أَصِبهُ مُخْطِئْ إن كان عَيا 


وقال ابن جرير : قالوا : ولاشك با لأسو ل يكن شاه في أذ حب من سمي رشد» ولك آم 
على من خاطبه . قال : وقد ذكر عن أبي الأسود » أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككث فقال : كلا 
واللّهِ » ثم انتزع بقول الله تعالى : ۾ وتا أو ليا ڪم لمل هى او في صل مين # فقال :أ كان قا كاف 


. ) 6۹/۳) أخرجه ا‎ )١( 
. ) ١1/١ ر أخرجه مسلم في الفضائل ر ۲ ) وأحمد في مسنده ر 45/0 ) والدارمي في السنن ر‎ 


سورة البقرة : ۷٤‏ - ۷۷ 5 
أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال ؟.وقال بعضهم : معنى :ذلك ا 
لمثلين » إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة » وإما أن تكون أشد منها في القسوة .:قال ابن جرير : ومعتى 
ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة » وبعضها أشد قسوة من الحجارة » قلت : وهذا القول 
الأخير ييقى شبيهًا بقوله تعالى : ( تكله ککر الى اتو ا 4 مع و : 9 أو كَصَيْبِ ن اَل © 
أي : أن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا وعن ابن عمر أن رسول الله .قال : : , لأ تُكيروا الكلام 
بير ذِكر الله فَإِنَّ كثْرةَ الكلام عير ذِكر الله وة القَْبٍ وَإنَّ انعد الاس مِنّ الله القَلْبُ القَابِي ۾ (0.. 


ري وس نامو 


3 انعر أن ييا كم ود د كان فَرِيقُ مَنْهُمَ يِنْمَعُونَ ڪلم اله ٿر رفوتم من مي ما عَمَلُوهُ وَهُمَ 
تکرک © ورا کشا الیب امنا وا الوا ءامنا َا خلا بعصم إل بَمْضٍ قالوا ايوم ب باتع أله یگ 
اکاک ب ند و کم آل عقون © اول مون ان اه يمم ما شروت وا لون 

يقول تعالى : ف« اتمم € أيها المؤمنون فو إن 7 ر يي # أي يتقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة 

س الود لذن شام اوھ من لات اينات م شاوه ٠ش‏ قست لوهم م بعد فلك( 


6 ترو ينو تستثون كلم ار 24 دروي 4 أي يتأولونه على غير تأويه ری يدي ب وي € أي 
سه على أل وي هذ نمت على سير وهم لوث ھم سخطفن يناذا له من غرف 
نهم مود E FE‏ ر اورا كله قدا EE‏ 
رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها . وقال السدي 0 وق قد کان فرق ينهم شْمَعُونَ كلم اله ك 
ور بے د قال : هي التوراة حرّفوها . وهذا الذي ذكره السدي أعم:ما ذكره ابن عتاس وابن إسحاق ۽ 
وان كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق ؛ فاه لیس يلزم من سبماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه 
الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام » وقد قال الله تعالى : 8 ون أحد من الْمذركينَ استجارك جره 
6 عق نسَح كلم له # أي مبلعًا إليه » ولهذا قال قتادة في قوله ' ۶ فر ر ين يد ما عَمَدهُ وذ 
عرد سب # قال : هم اليهود » كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه . 
وقوله تعالى 3 کش الي عا | فالا امنا وا خلا بعصم إل بَعْضٍ :.. € قال ابن عباس : أي أن 
صاحبكم رسول الله » ولكنه نه إليكم خاصة وإذا خلا بعضهم إلى بعض فألا : لا تحدثوا العرب بهذاء 
59 ع عب اجو اي ا الله ١ج‏ ولا 0 اموا الوا امنا ودا حَلَا 
نض الوا اَم د با تم أل فك الاو يود عند ره أي تقرون اه ت وقد 
مه خذ له الميثاق عليكم باتباعه » وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتيظر ونجد في كتابنا » 
و N‏ رل ا 3 قل کش ا کر فلت م رتا يون 4 وتال 
وقال السدي ولا نای من وهنوا ات ال ا 2 
اله بي قد قال : , لا يَدْحَُلَىٌ عَلَيْنَا و قَصَبَدَ الَِيتة إلا مُؤْمِنٌ م فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق : 


ري في الترغيب ر ٥٣۸/٣‏ ) والألباني في الضعيفة | ٠١‏ 
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€ تح وي سور 5 النقرة E‏ 


اذهبوا فقولوا : أمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا ء > فكانوا يأتون المدينة بالبكر ».ويرجعون إليهم بعد العصر . 
وقراً قول اللّه تعالى :. 98 وات طَاِمَة من هَل الكتب ءامنا بالذِئة أَنزلَ حل الت حَامَنُوا وَج تمه التهار افوا ماخرو 
لهم بُو 4 وكانوا يقولون » إذا دخلوا المدينة د سل ی و ا 
فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر » فلما أخبر الله بيه تله قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون . وكان 
المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون . أيس قد قال اللہ لک كذا وكذا ؟ فيقولون بلى . فإذا رجعوا إلى 
قومهم يعني الرؤساء فقالو ل زاوم يناه ياواسه أ و 
قريظة تحت حصونهم + ققال "ارد ر رار ود لمات فقالوا : ا 
الأمر محيندًا ؟ ما حرج هذا القول إلا منكم وؤ أتحرَوْيم يا تح آله كيك 4 بما حكم الله للفتح ليكون 
لهم حجة عليكم " . قال ابن جريج عن مجاهد : هذا حين أرسل إليهم عليًا فآذوا محمّدًا عله . 

} سآ پوه عند دَيكُمَ 4 هؤلاء الناس من اليهود 0 يحدثون المؤمنين من 
المرب ا عذبوا به » قال بعضهم لیعض ف توج يما ما فح لَه عَلَيَكُمْ # من العذاب ليقولوا : 

نحن أحب إلى الله منكم . 

وقوله تعالى : 99 أَوَلَا يمَلَمُونَ أن آله يَََمْ ما مروت وَمَا يمن © قال أبو العالية : يعني ما أسروا من 
كفرهم بمحمد عه وتكذيبهم به » وهم يجدونه مكتوبًا عندهم » وقال الحسن : كان ما أسروا أنهم 
كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد عله وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن aS a‏ 
محمد له با فتح الله عليهم مما في كتابهم » خشية أن يحابجهم أصحاب محمد له با في 
ع ددا مداه لسر جام e e enge E‏ 

مجم مون لا يعمو التب إلا أمَان ون هُمْ إلا بظنُونَ وي هوين لَلَذينَ يبون الكتب يدم 


1 ر3 کے اس ار ساس غير 


م يو علدا ین عند ئو نيوأ يوء سنا کیا وی لهم کا تبت بوم َد لهم ِا يب 4 . 
يقول تعالى : هو َنم ليد 4 أي ومن أهل الكتاب . والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا 
يحسن الكتابة .“وهو ظاهن في فولهاتعازئ : ولا يموت الكتبٌ # أي لا يدرون ما فيه 00 
صفات الي مخ : أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة . كما قال تعالى : ا وما کت لتوا ِن كَل ين 
كي ولا ل ص لم يتيلك إ4 لوب اليا . وقال عليه الصلاة والسلام ETE EE‏ 
نَحْسْبُ » السّهْدْ هَكذًا وَهَكَذًا وَمَكذًا» ”“ أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب . 
وقال ابن جرير : نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أيه . 
قال ابن عباس في قوله تعالى : إلا امنا 4 يقول : إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبًا . وقال 
مجاهد : إلا كذبا . وقال ابن جريج عن مجاهدٍ : أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب 
شيعا » وكانوا يتكلمؤن بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون : هو من الكتاب » أماني يتمنونها . 


() ذكره السيوطي في الدر المنثور( )۸١/١‏ . 
2000 أخرجه مسلم في الصيام ( 10( وأبو داود في الستن( ۳1۹( وأحمد في مسنده( (or/Y‏ . 


سورة البقرة : ۷۸ - .و 
وقال قتادة 2 إل أَمَامَ © : تمنون على اله ما ليس لهم ء قال ابن جرير : والأشبة بالصواب قول: 
ابن عباس . . وقال مجاهد : إن الأميين الذين وصفهم اله تعال أنهم لا يفقهون من الكعاب. الذي 
أنزله اللّه تعالى على موسى شيئًا » ولكنهم يتخرصون الكذب » ويتخرصون الأباطيل كذيًا وزورًا : 
والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه » ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 5ه ما 
تغنيت ولا تمنيت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . 

قال ابن عباس : 3 لا بمو الِب إلا مان ون هم إلا يعدن # أي ولا يذرون ما فيه » وهم 
يجدون نبوتك بالظن . وقال مجاهد $ وَإِنْ هم إلا بن | يكذبون . وقال قتادة وأبو العالية والربيع : 
يظنون باللّه الظنون بغير الحق . 

قوله تعالى :$ ويل لِلَّذِنَ يبون الكتب ايدبم م يمُولُونَ هلدا ین عند آله شارا وء كما 0 
تلا 4 الاية هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزوز والكذب على الله وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل : الهلاك والدمار » وهي كلمة مشهؤرة في اللغة . ويل + صديد في 
أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار الول واد في UR ESE‏ لاعت . وعن أبي سعيد 
الخدري عن رسول الله لتر قال : « وَل واد في جحهْمَ يَهْوِي فيه فيه فيه الكافء أَرْبَعِينَ حَرِيمًا قبل أن عَم 
قَعْرَهُ » (“ . وعن ابن عباس : الويل المشقة من العذاب:. وقال الخليل بن أحمد : الويل شدة الشر . 
وقال سيبويه : ويل لمن وقع في الهلكة › وويح لمن أشرف عليها . وقال الأصمعي : الويل تفجع › 
والويح ترحم . وقال غيره : الويل الحزن . وقال الخليل : وفي معنى ويل ويح وويش ؤويه وويك 
وويب »› ومنهم من فرق بينها . وقال بعض النحاة : إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى 
الدعاء » ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا . قلت : لكن لم يقرأ بذلك أحد . 

وعن ابن عباس 19 ط ِل دن بُو الككب بم # قال : هم أحبار اليهود . وقال السدي : كان 
انی من اهود كبو كتج من ددجم يعون من المرب ؛ ويحدئونهم که من عند الل يأ به مك ليلا . 

وقوله تعالى : ظ وين لهم يئا كَنَبْتْ أَيْدِيِهمَ ويل لَه ينا ب يَكْبونَ # أي فويل لهم ما كتبوا 
بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء » وويل لهم ما أكلوا من الست . 

3 0 إل أياما دو من سدح عند أ عَهُمَا مان يلت اه عهته: أ وون 
ع اھ ما لا عكرت 4 . 

يقول إخبارًا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمشهم النار إلا أيا 
معدودة » ثم ينجون منها » فردٌ الله عليهم. ذلك بقوله. تعالى : 9 فل أذ عند أله 0 
الي ل لد ل ل ا 
التي بمعنى بل » أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 

عن ابن عباس : إن اليهود كانوا يقولون SS‏ اموس اوبات بقلو 
في النار » وإنما هي سبعة أيام معدودة » فأنزل الله تعالى : © الو آن ‏ مستا ألكارٌ إل ااا نئو € إلى 
(1) أخرجه الترمذي في السئن ( 8١74‏ ) وأحمد في مسنده ( 5/8 ) والحاكم في المستدرك ( 695/4 ) 


۸۲ م و5 البقرة :6ت‎ Q١ 
» قوله : و9 حَِدينَ # . وقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله به فقالوا : أن ندخمل النا إلا أربعين ليلة‎ 
وسيخلفنا فيها قوم آخرون » يعنون, محمّدًا مَل وأصحابه 4# » فقال رسول الله ل بيده على رو سهم « ټل‎ 
اشم خَالِدُونَ َمُحَْنُونَ لا يكم فيا أحدّ » » فأنزل اله كك : ف وکال کن ساڪار إلا هاما‎ 
تنو الآية © . وعن أبي هريرة قال : لما فحت خببر أهديت لرسول الله َك شاة فيها سم فقال‎ 
: رسول الله كلل : ( اج جْمَعُوا لي م ن كان َِ الود ها فقال لهم رسول الله َه : :١م من اوم » ؟ قالوا‎ 
قل ام صَاوِقِيّ عَنْ‎ ٠ : كد شم بل بوم فلن » » فقالوا : صدقت وبررت » ثم قال لهم‎ ١ : فلان » قال‎ 
شَيءٍ إن سأك عن ؟) قالوا : نعم يا أبا القاسم ؛ وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم‎ 
: رسول الله َك : مَنْ أَهْلٍ الا ؟ 2 » فقالوا : نکون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله يك‎ 
اخس ؤوا اله نحلم فيا ادا ثم قال لهم رسول اله عله : « هل اشم صَادِقَعَ ء عن شي إن ساخ‎ « 
هَل جَعَلكُمْ في هَِهِ اشا سكا » فقالوا : نعم » قال : فما حم‎ ١ : عَنْهُ ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » قال‎ 
وإن كنت نیا لم ؛ ل"‎ ٠ ES عَلَّى ذَّلِكَ » فقالوا‎ 


و بل من كسب س يه 1 اولك أصْحَنبُ حب لکا هُمْ فیا حَنِِدُونَ ج ولت 
ءَامنُوا وعلوا لمحت كبك ) بك E‏ هم فا خَلِدُونَ #. 


يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم , ولا كما تشتهو ن » بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيثته » 
وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة » بل جميع أعماله سيئات » فهذا من أهل النار فق لزت ءامنا 
وا ألكديحلتِ 4 أي آمنوا باللّه ورسوله » وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة » فهم من أهل اة . 

« بل من كسب سي # أي عمل مثل أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم به » حتى يحيط به كفره فما له 
من حسنة . وفى رواية عن ابن عباس قال : الشرك . وقال السدي : السيئة الكبيرة من الكبائر وقال مجاهد : 
و طت پو خش 4 بقلبه . وقال الرييع بن خيثم : الذي يموت على خخطاياه من قبل أن يتوب . وکل 
هذه الأقوال متقاربة في المعنى واللّه أعلم ويذكر هنا الحديث الذي روي عن عبد اله بن مسعود ظ4 أن 
رسول الله له قال : ١‏ إبا كم ومُحقر رات الذنُوبٍ » نهن جتيغن عَلَى الو جل > بَّى هیکت ؛ 7" وإن رسول 
E Rp ES‏ لتو »العمل لل O‏ 
بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادًا وأججوا نارًا » فأنضجوا ما قذفوا فيها ' 

ل ولد ِد أَحَدْنَا سِكَقَ بی مهيل لا سَْيْدُونَ إلا لله بالود إحسانًا وزی لْقَرَقٌ وَالْسَعَنَ والمَتكجين ولوأ 
لتاس نا واھ موا الکو اها او م ولم إلا ليک نم واش تتشت 4 . 

يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل با أمرهم به من الأوامر ».وأخذه ميثاقهم على ذلك > وأنهم تولوا 
عن ذلك كله وأعرضوا قصدًا وعمدًا وهم يعرفونه ويذكرونه » فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعًا » وبهذا أمر جميع خلقه » وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها » وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد 
)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 745/٠١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١١/۲‏ ) والبغوي في شرح السنة ( 77/١4‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 781/0 ) والألباني في الصحيحة ( ۳۸۹ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 4 °{ € 


سورة البقرة : ۳ سس 1 2 
وحده لا شريك له » ثم بعده حق الخلوقين » واكدهم بذلك حق الوالدين » ولهذا يقرن تبارك وتعالى 
بین حقه وحق الوالدين كما قال تعالى : ٠‏ أن أفكرلي وريد إل ِي # إلى أن قال : 9 وات كا 
لعن حم والْمسَكين واب لكيل : وفي الصبحيحين غن ابن مسعود قلت : يا رسول الله أي العمل 
أفضل ؟ قال : والصّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا , قلت : ثم أي ؟ قال : ور الوَالدَبْنِ » قلت : ثم أي ؟ قال : الجهَادُ 
في سَِيلٍ الله , ٩(‏ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : 
وأمّك , قال : ثم مَن ؟ قال : ر أُمّك » قال ثم من ؟ قال : و اباك » ثم أَذَْاك › ثم أَدْتَاكَ م >١‏ 
وقوله تعالى : 9 لا بدو إل ائه © قال الزمخشري : حبر بمعنى الطلب وهو أكد » وقيل : كان 
أصله 3 آن لا ندرا إل َيه © كما قرأها من: قرأها من السلف . » فحذفت أن فارتفع و 
وابن مسعود أنهما قرآها ر لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . قال 
واختاره الكسائي والفراء . قال : ف[ واي # وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الاباء والمساكين 
الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . وقوله تعالى : «و وولا لگا كا # أي 
كلموهم طيبًا ولينوا لهم جانا ويدخل في ذلك الأمر بالمغروفف والنهي عن المنكر بالمعروف » كما قال 
الحسن البصري في قوله تعالى : 3 ولوا گي تا #فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن 
امنكر » ويحلم ويعفو ويصفح» ويقول للناس حستا » كما قال الله وهو كل خاق حسن رضيه اله . 
عن أبي'ذر هه » عن النبي بر أنه قال : « لآ تَر ن الغروفي سيا » وَإِنْ لم ند ؛ فال أا 
بوَجْهِ مطل ) © وناسب أن يأمرهم بأن- يقولوا للتاس محسئًا » “بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم 
بالفعل » فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي . ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى النامن 
بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة فقال : 8 ويوا الصلزة راثأ أك وأخبر أنهم ترا 
N‏ لي ل ا 
وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة الدسساء وله الل ولا شرا یہ ا ب ران 
إسننا وَيذى الفري وليت وَالمسكين وار زف الشري و لجاز الجثب الاج الجن وان اتیل 
وما ملكت أيتنتكم ا اه لا ب يب تن ڪان عت وا د 
أمة من الأم ق قبلها وللّه الخمد والمنة . 


© وذ اذا مقي کک تنكل ت ماک ولا غر سم ين وكيك م ررك وَأ ندرد © كأ 
نم ا تقو a‏ شو كر e‏ م کک هرون ن عَلتّهم الوم و وَإِن اوگ 
زه راع ردن م 2 بحن 00 20 و 

سر وشم وهو 0 7 جم مون ب ببعش ببَعْض الكتب وتکفروں به ببَعْض فما حر اء ص 
قعل قعل ذَلِلكَ نڪ إلا ی فى العيرة ل 2 ويوم لز ردو ك 6 ات 5 و 31 لفل عنما عا 

22 © اهک ا شترا اليه اليا بالآيزوٌ ذلا يحَسّتُ عنم اماب ول هه مُصَرُونَ 4. 

)١ (‏ أخرجه البخاري في التوحيد ) Vor‏ ) ومسلم في الإيمان ر ١79‏ ) وأحمد في مسبنده 0 ۸ ٠4؟).‏ 

( ۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ر ۳۲۷/۲ ) والترمذي في السان ر ۱۸۹۷ ) . 

(م) أخرجه مسلم في البر والصلة ر ٠٤٤‏ ) وأحمد في مسنده ر 1۳/١‏ ) . 


® ضڇ ڇ ج ا ل 

يقول تبارك وتعالى منكرًا . على اليهود الذين ارا فى ان ترسول الله كله بالمدينة » وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج » وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار » كانوا في الجاهلية 
ET‏ وير الدرية الات بال : بنو قينقاع وبنو النضير 
حلفاء المخزرج » وبنو قريظة حلفاء الأوس » فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه » فيقتل. اليهودي أعداءه » وقد يقتل اليهودي الآخر عن القريق لآخرء ر وذلك حرام عليهم في 
دينهم ونص.كتابهم » ويخرجونهم من بيوتهم » وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال » ثم 
إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة » ولهذا 0 
تعالى : 9 أتمؤْمونَ يتين الككب نكشت بن # ولهذا قال تعالى : 9 وَل اذا میکقک ل 
کون دِمَآءكُم ولا يبن اگم ين بسكم 4 أي لا يقتل بعضكم بعضًا » ولا يخرجه من منزله » 
ولا يظاهر عليه كما قال تعالى : © نویا إل باریم افوا اشک کرک کب کم عند اريك © وذلك أن 
أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة » كما قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ص الم منينٌ في تَوَادهِمْ 
وَتَرَاحمِهِمْ وَتَوَاصلِهِمْ مَل الجِسَدٍ الوَاجِدٍ ؛ إِذَا اشتکی من عضو ء تَدَاعَى لَهُ سائ الجسد ا 
وَالسَهَرِ) 7 . وقوله تعالى : ج 4 أتررغ وسر قدو 4 أي : لم أقررتم بمعر ف هنا الميثاق وصحته 
وأنعم تشهدون. به كم آم ملول توت آنشسکم رجو ریا نکم ن ورم 4 . 

عن السدي قال : كانت قريظة حلفاء الأوس » وكانت النضير حلفاء الخررج » فكانوا يقتتلون في 
بعري لجا ير زيل ب TG‏ عير قا رجلا فليم 
ويغلبونهم » فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها » فإذا أسر رجل من الفريقين كلاهما ؛ جمعوا له حتى 
يفدوه » فتعيرهم العرب بذلك ويقولؤن : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا :إن مرن أن تفديهم وحرم 
علينا قتالهم › قالوا : فلم تقاتلونهم ؟ قالوا سس ا ليل PARE‏ ل 
تبارك وتعالی. فقال تعالى : 8 ْم ْم تولا تفوت اشک عزج جود ریا نکم ن ديهم 4 الآية . 
وقال الشعبي زات هذه الأب في قيس بن الحليم کم ام مواد وى انشسک وَعْرْجُونَ ريا 
نگم ين يرهم الاية . وقال السدي عن عبد خير : غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر , 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا » واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة » فلما مر برأس 
الجالوت نزل به فقال له عبد اللّه : يا رأس الجالوت هل لك في عجوز ههنا من أهل دي نك تشتريها مني » 
قال : نعم » قال : أخذتها بسبعمائة درهم » قال : فإني أربحك سبعمائة أخرى » قال : فإني قد حلفت 
أن لا أنقصها من أربعة آلاف › قال : لا حاجة لي فيها ء قال : والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك 
الذي أنت عليه » قال : ادن مني » فدنا منه فقرأ في أذنه مما في التوراة الا لسري 
إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته » «إ وَإن یاوگم أسترئ تددو ره رم عَم رجهم م # قال : أ 
عبد الله بن سلام ؟ قال : نعم » قال : فجاء بأربعة آلاف فأخذ عبد الله ألفين ورد عليه ألفين . 

والذي: أرشدت إليه الاأية الكريمة:وهذا السياق » ذم م اليهود و في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون 


. ) 5815/7 والبيهقي في السنن(‎ ) ۲۷٠/4 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( 77 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : 8685 - ۷| اا٩‏ 
صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك » وشهادتهم له بالضحة ‏ فلهذا لا يؤمنون على ماءفيها ولا 
على نقلها » ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله ل ونعته ومبعثه ومخرجعه وطهاجره » وغير 
ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام » واليهود - عليهم لعائن الله - 
يتكاتمونه بينهم ولهذا قال تعالى : © ما جرا من قعل 5لک منم إل خي فى الحيز آلا 4 أي 
بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره # ودوم الْتِيِمَةٍ يُرَدُونَ إل اسر الما يج © جزاء على مخالفتهم كتاب الله 
الذي بأيديهم 92 وَمَا أنه َل تا يه نَ ج أؤكي ألْدِنَ اشوا ألْحيوة لديا بالآيزة 4 استحبوها 
على الآخرة واختاروها فلا يحنت عَنَهُمْ لَمَدَابُ أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة « لا م ؛ مرو 
أي وليس لهم ناصر ينقذهم ما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه . 

و وقد اتنا موه ی الِب قبا من بعَديه بارسل اتتا عیسی . أن حم ى البينتت وأيدته يروج الفدسن 
فما جاک رسو ہو سدم سکم ریا كَذَبَمّ ًا قوس 4. 

ينعت تبارك بني إسرائيل بالعتو والعناد والخالفة والامبتكبار على الأنبياء » وأنهم إنما يتبعون 
أهواءهم » فذ كر تعالى أنه آتى موضى الكتاب وهو التوراة » فحرّقوها.,وبدلوها وخالفوا أوامرها وأؤّلوها , 
وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته » ولهذا قال تعالى .: «9 يتا من عدو 
اسل # قال السدي عن أبي مالك : : أتبعنا .. وقال غيرهة: أودفنا. والكل قریب كما قال تعالى هم 
لارا ا حتى خحتم أنبياء بني إسرائيل بع بعيسى ابن مرم . فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام » 
ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات . قال ابن عباس من إحياء الوت » وخلقه من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيها فتكون طيرًا يإذن الله ؛ وإبراء الأسقام ؛ » وإخباره بالغيوب » وتأبيده بروج القدس وهو 
عبزيل كا .ما يدلهم على دق فينا جاعهم به فاطيد تكذيب بتي إسرائيل له ويسسنددهم وعنادهم ) 
خالفة التوراة في البعض كما قال تعالى إخبارًا عن عيسى : «( ويل کم بن اى حْرْمْ يڪم 
وجنگ اة : ن مص الآ ذكانت بنوإس رقي تعامل لأنياء سا العاملة» قفرا يكذونه » وفريق 
يقتلونه » وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور الخالفة لأهوائهم وأرائهم » وبالرلزام بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا 0 » فلهذا كان ذلك ي يا E‏ بعضهم » ولهذا قال تعالى : 
ل اتا جاب رد ہما لا کوک اشنم أستكيرة نام کر كن وو ترك 6" 

والدليل على أن أن روح القدس هو جبريل ما روي عن عائشة أن رسول الله له وضع شان بن 
لسعاي مودو ينافح عن رسول الله كله » فقا رسول الله بال : ١‏ اللّهعٌ أذ شان 
پژوح المد كما اقح ء عَنْ بيك » “ وفى بعض الروايات أن .رسول الله ته قال لحسان : 

ايهم - أر هاجهم - تیل تقل وفي شعر حسان قوه . 

وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ الله فيا وَرُوحُ القّدسٍ ليس بو حَقَاء 
أقوال أخر : وقال ابن عباس .ل يدنه شيج آلقُدينْ © هو الاسم.الأعظم الذي كان عيسى يحبي به 


. ) ۲۲۲/۰ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١١ ( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 
. ) 701/4 ( وأحمد في مسئده‎ ) ٠١١, ( أخرجه البخاري في المغازي ( 4177 ) ومسلم في فضائل الصحابة‎ )۲( 


16 2 اال‎ ay 
الموتى . وقال ابن أبي نجيح : الروح هو حفظة على الملائكة اوقا اع بن ان اف هو ارت "بار‎ 
4 وتعالى . وقال السدي : القدس البركة . وقال الزمخشري في قوله تعالى : 9 كَمَرِيمًا كدب وريا شوت‎ 
إنما لم يقل وفريقًا قتلتم ؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضًا » لأنهم حاولوا قعل الب ب بالسم‎ 
. 20 قدا أَوَانُ القطاع أَبْهَرٍ ي)‎ ٠ › ما رَالَتْ أكلَهُ حَيْبر تُعَاودٌني‎ ٠: ا‎ 

. #4 الوا كوبا علنا ا مون‎ ١ 

قال ابن عباس : 32 وقالا فلو ا ئ أي في أكنة » وقال : أي لا تفقه . وقال : هي القلوب 
المطبوع عليها فلا تعي ولا تفقه . وقرأ ابن عباس وعطاء : 99 بل لمتهم آله له يَكمْرِهِم 4 أي طردهم الله 
وأبعدهم من كل خير فََلِیلا ما ريون قال قتادة : معتاه لا يؤمن منهم إلا القليل » وعن حذيفة 
قال : « القلوب أربعة ) فذكر منها « وقلب أغلف مغضوب عليه » وذاك قلب الكافر) ”° . وعن 
الحسن في قوله : ف وبا عَلَنَاُ © قال : لم تختن » > وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم 
طهارة قلوبهم » وأنها بعيدة من الخيس . وعن ابن عباس ۾ وَفَالُوا وا فوا عت » : أي أوعية للعلم » 
وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيها > حكاه ابن جرير فوا قالوا فلوسا عل 4 بضم اللام 
نقلها الزمخشري أي جمع غلاف أي أوعية بمعنى أنهم اذّعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه 
إلى علم آخر » كما كانوا يفتون بعلم التوراة » ولهذا قال تعالى : و بل لمجم اله بكُفرِهم فليا م 
ية أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها . 

وقد اختلفوا في معنى قوله : فو فقلیلا ما يدود # وقوله : © غلا ومون | لا ينا 4 فقال 
بعضهم : : فقليل من يؤمن منهم » وقيل : فقليل إيمانهم > بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من 
أمر المعاد والثواب والعقاب » ولكنه إيمان لا ينفعهم › لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به 
محمد لر عد E‏ ع و ان ا 
كافرون كما تقول العرب قلما رأيت مثل هذا قط . تريد ما رأيت مثل هذا قط 

ورتا جََهُمْ کت ين عند ان شرق لا ممم ونوا من مَل نیرت عل عَلَ أَلَذِينَ كَفَُوا مكنا 
ا عَرَهَُاْ كَفروا بيه فَلَمَنَهُ الله عل عل الكفريت 4 . 

يقول تعالى : « وَلَما جَآدَهُمْ # يعني اليهود ل كدب يِن عند أل 4 وهو القرآن الذي أنزل على 
محمد ل <9 مصيق لَمَا مَمَهُمَ © يعني من التوراة وقوله : ف واا ءِ من كنل نیرت عل الذي كوا # 
أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين 
ا : إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم » وعن قنادة الأنصاري 
عن أشياخ منهم قال : فينا واللّه وفيهم » يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه 
لقصة يعنى ركنا مه تت ين جد لله مسر ی لما مھم واوا من بل َنْيَب عل ألَدِنَ كَفَرُوا فلا 
بَآءَهُم ٿا عَرَوُوأ ڪَمروا يد © قالوا : كنا قد علوناهم قهرًا دهرًا في الجاهلية » ونحن أهل شرك وهم 
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. )١8/5 وأحمد في مسنده(‎ )۷٠ أخرجه البخاري في المغازي( 4478) والدارمي في المقدمة(‎ )١( 
. (1/۱ أخرجه أحمد في المسند( )2 والطبراني في الصغير( ۱1۰/۲( والهيئمي في مجمع الزوائد(‎ (۲( 


سورة البقرة : 4٣ - ۸٩‏ .6 
أهل كتاب » وهم يقولون : إن نبا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانة » فنقتلكم معه قتل عاد وإرم:» فلما 

بعث الله رسوله من قريش واتبعناه کفروا به » قال ابن عټاس : أن يهودًا كانوا يستفعحون على:الأوس 
والخررج برسول اله پار قبل مبعثه » فلما به الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه » 
فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة : يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا » 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمّد بو ونحن أهل شرك » وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته » 
فقال سلام بن مشكم - أخو بني النضير - ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذكر لكم . 
فأترل الله في ذلك من قولهم 3 وا امه ككث : ِن عند او مسق إا ممه الاية . 

3 بصا اشا بيه أنشَهُمْ أن تا یکا ان لَه تیا أن باز آله ين تشیو عل من كاه ون 
اد باو تسب عل َب َللكَيزِيَ عدا هيك 

قال مجاهد : # بنكما اشا بوه أنَسْسَيَُ 4 : يهود شروا الحق بالباطل » وكتمان ما جاء به 
محمد بق بأن يبينوه . وقال السدي : بكسما أعتاضوًا لأنفسهم فرضوا به » وعدلوا إليه من الكفر با 
أنزل الله على محمّد عت » عن تصديقه ومؤازرته ونصرته ».وما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية ل 3# أن برل أله ين له PPD:‏ ييا 
« بتكم اتتا بي ممم أن : ب ڪفوا يسا آنل آله بَذْيًا أن َل اه ِن مَضَلِوء عل من كك e‏ 
أي أن الله جعله من غيرهم ل يايو پت عل َك © : فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة 
وهي معهم » وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

قلت : ومعنى ل يهو 4 استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . وقال أبو العالية : 

غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ) “ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمّد بخ وبالقرآن . 

قال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في الغجل » وأما الغضب الثاني فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمّد يت . وعن ابن عبّاس مثله . 

وقوله تعالى عر ب جاو ا و اس ا 
قوبلا بالإهانة والصغار في اا والآخرة » فعن.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ يكت 
ر حشر الممُكبرونَ َم القِيَامَة مال ال ني ضور الاي » يَعلُوهُمْ كل شَيْءٍِ من الصَعَارِ » 0 
سجتا في جهنم قال لَهُ بُولس » تَعْلُوهُمْ از الأنْارٍ ‏ يُسْقَوْنَ مِنْ طِيتة الخال عُصَارَةٍ أل الاي © . 


3وا مِلَ له تاوا يمآ اہر ا الوا ومن مآ انر عاستا ریگٹڑرت يما وام وهو الق مص لم 
ممم فل فلم تون ییاه أل ين َل إن کم نیت © *وَلمّد جام موس ايت ثم اَذ 
الل هل باد و وَأَنَثُمَ ليثرت 4 : 

يقول تعالى : ودا قِلَ َي 4 أي لليهود وأمثالهم من أهل الکتاب ف يوا يمآ َل أده # على 
محمد بات وصدقوه 5 ن يمآ أنْزلَ علدا » أي يكفينا الإيمان با أنزل علينا من التوراة 
والانجيل » ولا تقر إلا بذلك ف يعو يع ر م © يعني بما بعده وهو الق مُصَيَهًا لما َه 4 أي 


() أخرجه الترمذي في السننر ۲٤۹۲‏ وأحمد في مسندهر ۲ والنذري في الترغيب والترهيب ر ۳۸۸/٤‏ ) 


١١‏ 3 ! سورة البقرة : ٩۲‏ - ه۹ 
وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد عله ل الى مُصَيَعًا لما مَمَهُمَ # منصوبًا على ال حال » أي في 
حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل » فالحجة قائمة عليهم بذلك كما قال تعالى : <( الي 
ماتیتھم الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت ابا م4 . ثم قال تعالى. : فو لم تقون ییاه أله ين َل إن کشم 
ممیت 4# أي إن.. كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم › ٠‏ فلم قتلتم الأنبياء الذين 
جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم ؛ والحكم يها » وعدم نسخها › > وأنتم تعلمون صدقهم ؟ 
قلتموهم بغها وعناًا ؤاستكبارا على رسل الله ؛ > فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والآراء والتشهي . 

3 عد 0 موس سی ایت 4 أي بالآيات الواضحات » والدلائل القاطعات » على أنه 
رسول الله » وأنه لا إله إلا الله » والآيات البينات هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد وفرق البحر وتظليلهم بالغمام والمنّ والسلوى والحجر » وغير ذلك من الآيات التي 
و م َد اليج أي معبودًا من دون الله في زمان موسى وأيامه » وقوله : 9 من 

بدو أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كك . 

انم تليئوت ) أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل » وأنتم 
تعلمون أنه لا إله إلا الله . 

رَو اَذ كفك ورتا مَوْفَكُمُ الظورٌ حُدُوا مآ يڪم يقرو وَاسْمَمُواً الوا يتا وَعَصَيْنا 

شرو في لوهم اليل يزيم شل بک اتم وه + م yT‏ 

بد عليهم امم مداق لمان ووه راهم عن » حتى رفع لطر عله 
حتى قبلوه » ” ثم خالفوه ولهذا و الوا متا نتا وعصَيَْا 4 وقد تقدم تفسير ذلك ا وَأَشْربُوا في كوم 
يج بِصُدْمِمْ 4 قال قنادة : : أي أشريرا حبه حتى ذلك إلى قلوبهم . وعن بلال بن أبي 
الدرداء عن النيي كله قال : « ميك السَّيءَ يُغمي وَيْصِعْ » 7" . 

وقوله :د فل شتا بارڪم بده ایک اه ُتنك 4 أي بهسما تعتمدونه في قم الدهر 
وحديثه » من كفركم بآيات الله » ومخالفتكم الأنبياء » ثم اعتماد كم في كف ركم بمحمد ل , 
وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكمٍ > إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين » المبعوث 
إلى الناس أجمعين » فكيف تدّعون الأنفسكم الإيمان » وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة » من 
نقضكم المواثيق » وكفركم بآيات الله > وعبادتكم العجل من دون الله !؟. 

فل إن کات ڪم اڌار الْآْرهُ عِندَ أله سَالِصصةٌ ين دون الاس تمتا الوٽ إن كنم صقت 
ون يَتَمَنَوْهُ بدا بما دمت ايديم واه عل اللي چ لدنم أخرصك الاس عل وو ومن الدب أَشْروأ 
بوڈ ام و بتر انت سک وما و بميعردء ين لداب أن بعر راه بصي يىا يشوت 4# . 

عن ابن عباس ذه : يقول الله تعالى لني محمد بال : ل إد عقت ت لَك الدار الْآجْرَه عند اله 
ڪالمسة ين دون الاس همتا الوت إن ڪن صرق تیت أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب » 


(۱) أخرجه أبو داود في الستن ( ١١٠١ء‏ ) وأحمد في مسنده ( 150/5 ) . 


ا ا يا ١‏ 


فأبوا ذلك على رسول الله چیھ ون يَتَمئَرهُ ابا يما دمت بيب ا عَم يي » أي يعلمهم با 
عندهم من العلم › لتر اك د EGS‏ : ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا 
مات . وقال ابن عباس : «9 فَتَمنَوَا ألْمَوتَ » : فسلوا:الموت . وقال عكرمة قوله : .89 فُتَمَنَوَا آلْمَوتَ إن 
كم مدوب € قال : قال ابن عباس : لو تمنى يهود الموت لاتوا.. وقال ابن جرير في تفسيره : وبلغنا 
أن النبي ل قال ٠:‏ لواد الود کو الوت ثوا ء وروا مقَاعِدَهُمْ من الثار ء ولو حرج الَذِينَ هلون 

رشول الله په لََجعُو موا لا يَجِدُونَ اهلا وَلاَمَالَا ٠(‏ فهر - عليهم لعائن الله تعالى - لا زعموا أنهم 
أبناء الله وأحباؤه » وقالوا : 9 آن يَدَحُلَ لبد إلا من کان هود اأ تسرد © دعوا إلى المباهلة » والدعاء 
على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين » فلما تكلوا عن ذلك » > علم كل أحد أنهم ظالمون ؛ لأنهم 
لو كانوا جازمين با هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك » فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول 
الله لر يوقا E‏ عيبي باون ايد j‏ مار حاو سود ويد 
فقال تعالى : 3 َس قد ما جاك من الول عل تمالا بنع أبنكة6 وَإِسَاءَكْرْ واا ايک 
أشنا وَأنشسكم ثم تجا سير e a‏ بعض القوم لبعض : 
زاھ ان مکی هن لني ل یھی مک ين تارف + لاد کا بحا للم وخر ري عي 
وهم صاغرون » فضربها عليهم » وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميئًا . 

وأما من فسر الآية على معنى «9 إن دم صنرقيت € أي في دعواكم ‏ ؛ فتمنوا الآن الموت » ولم 
يتعرض هؤلاء للمباهلة » كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم . ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول 
الأول » فإنه قال : القول في تأويل قوله تعالى : لفل إن کات كم الدَارُ الْآرهٌ عند أل حَالمَحةٌ ين دُون 
الاس الاية . فهذه الآية ما احتج الله سبحائة منبيه َك على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره » 
وفضح بها أحبارهم وعلماءهم » وذلك أن الله تعالى أمر نبيه بق إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم 

من الخلاف › > كما أمره أن يدعو الفريق الآحر من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مرم اكا وجادلوه 
فيه إلى مفاصلة بينه وبينهم من المباهلة » فقال لفريق اليهود : إن. كنتم محقين فتمنوا الموت » فإن ذلك 
غير ضا ركم إن كنتم محقين فيما تدّعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم 

من الموت إذا تمنيتم » فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها » والفوز بجوار الله 
في جناته » إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا » وإن لم تعطوها علم الناس 
سرمي ع O‏ عب و ا بو EL‏ 
ذلك لعلمها ‏ أنها إن تمنت الموت هلكت » فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها » كما 
امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبيّ عل في عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة . 

فهذا الكلام منه أوله حسن » وآخره فيه نظر » وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل › إذ 
يقال:: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت » فإنه لا ملازمة بين 
وجود الصلاح وتمني الموت » وكم من صالح لا يتمنى الموت » بل يود أن يعمر ليزداد خيرًا » وترتفع درجته 


. ) 5١54/5 ( والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ) ١448/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


٤سس‏ سورة البقرة : ٩٤‏ - ۹۸ 
في الجنة » ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنّة » وأنتم 
لا تتمنون في حال الصحة الموت » فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم » وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على 
هذا المعنى » فأما على تفسير ابن عباس فلا يازم عليه شيء من ذلك او و 
تعتقدون أنكم أولياء اله من دون الناس » وأنكم أبناء الله وأحباؤه » وأنكم من اهل الجئّة ومن عداكم من 
أهل النار » فباهلوا على ذلك » وادعوا على الكاذيين منكم أو من غي ركم » واعلموا أن المباهلة تستأصل 
الكاذب لا محالة » فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه » نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم › 
وكتمانهم الحق من صفة الرسول بتر ونعته » وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه » فعلم كل أحد 
باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم › عليهم لعائن ع الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنيًا ؛ 
لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له » ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه 
وظهوره » وكانت الباهلة بالموت ؛ لأن الحياة عندهم عزيزة اعم و 0 
ولهذا قال تعالى : # وَ]. مو ابا َا هدم ايوم ا عل الاين © ولنجد م ا صت الاس عَلَ عبر © 
أى غل طول ار نا ولرد من ماهم ال ر ي عند الله ا ا ال سج ال 
الكافر » فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم » وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة : 
حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم ۽ وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

عن ابن عبّاس #8 وَمنَ آل اد تَا # قال : الأعاجم . وقال ا حسن البصري ‏ لدم لومت 
الاس َل حَيَرْوَ 4 قال : النافق أحرص اناس » وأحرص من الشرك على حباة ((يَُ مم © أي يود 
أحد اليهود وقال أبو العالية : يود أحد امجوس . قال ابن عباس 99 بود اَذه لو كر َل سو > قال : 
هو كقول الفارسي : ( ده هزارسال ) يقول عشرة الاف سنة . 

وعن ابن عباس 9 وا هو عرزيو مى الْمَدَاٍ أن بعر بر # أي وما هو بمنجيه من العذاب » وذلك أن 
المشرك لا يرجو بعنًا بعد اموت » فهو يحب طول الحياة » وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من 
الخزي بما ضيع ما عنده من العلم.. وقال العوفي عن ابن عباس : هم الذين عادوا جبرائيل 264 
بسر يما يَسْمَرت 4# أي خبير بصير با يعمل عباده من خير وشر » وسيجازي كل عامل بعمله . 

e}‏ ت عدوا ليل ن لم عل لیک بايا أن مُصَدًا لما بیت یکیو وى شر 
لومت © من کان عدو لله لله ومر ڪيب وَرَسُلوء جيل ومیگلل قت اله عدو نرين 4 ١‏ 

قال الطبري : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا لليهود من بني إسرائيل » ؛ إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم › ؛ ثم اخختلفوا في عو ل 
فقال بعضهم : ما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله بق في 

ذكر من قال ذلك : عن ابن عباس قال عا ا : يا أبا 
القاسم » حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي » فقال رسول اله : « سلوا عا شِتّمْ 
وکن اجِعَلُوا لي ذِمَة وَمَا أذ يفو ب لى ټنيه ‏ ين أنَا دكم عن سَيَءِ فَعَرفكمُوه اني ا 
الإشلام ) فقالوا : ذلك لك » فقال رسول الله مَك : : و سلوا عا شنم قالوا : أخبرنا عن أربع خلال 


رة اة 337 حت دا 
نسألك عنهن » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة 
وماء الرجل » وكيف يكون الذ ذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة » ومن وليه من 
الملائكة ؟ فقال النبي به : : عل كم عه اله لین أا بكم ابي ل 
فقال : ١‏ دكم بالّذِي رل الُؤرَة علَى موسى ل تَغلمُون أن إشرائيل يَقُوبَ مَرِضٌ مرضًا شَدِيئا 
فَطِالَ سَقَمهُ مم وئ تدر لله ذا ِن اقا اله ِن عرض لومي م حب الطعام رالراب إِلِهِ » وَكَانَ أحبُ 
العام إل لحو الإبل » وَأحب الشْرَابٍ إِلأْبائهَا ؟ ؟ فقالوا : اللهم نعم » فقال رسول الله َك :ال 
هذ علهِم » اندم بال لي لاإ إلا هو الذي أثرل الثؤراة على موسى هل تلود أن اء الول 
لظ ايض › وان ماء الم رة يق أضْفَرُ » فَأيّهُما علا كان له لود وَالشّمَهُ دن الله كك ؟ » إا علا مَك 
الأ جل مَاءَ الموأَةٍ كان الوَلَدٌ 2 َإِذْنٍ لله وَإذَا علا مام رأة مَاءَ ال جل کان الوَلَدٌ ی ادن اللّه کن 
قالوا : إللهم نعم قال : الهم اشهذ ‏ وأنْشد كم بال اَي رل التؤزاة على موسى كل تفلمون أ ذا 
لتب الام تتام عَيَِاهُ وَلا يام قم ؟ ) قالوا : اللهم نعم ء قال : الهم اذه قالو : أنت الآن فحدّثنا من 
وليك من الملائكة ا : ١‏ قن ولي جبريل » وَلَمْ ينث تعب الله تيا قط إلا وَهُوَ 
وَيُ ‏ قالوا : فعندها نفارقك » ولو كان وليك سواه.من الملائكة تابعناك وصدقناك » قال ١‏ فما يكم أن 
تُصَدَّفُوهُ ؟ » قالوا : إنه عدونا فأنزل الله كك : ۾ فل من کات عدوا لْحِبْربِلَ نم رلم على َلْيكَ بدن لَه 
ع ا 0 > فعندها باءوا بغضب على غضب (2 . 

قال البخاري لقره بعلي : فو كن سن 6 ت عدوا لْحبِيلَ © قال عكرمة : جبرا » وميك » 
ارا ده بالل دون انى الك قال : سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله 
يله وهو في أرض يخترف » فأتى النبي له فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إا نبي : ما 
أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل اجئّة ؟ وما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال : ١‏ أخبرني 
ِهَذِهِ جرائيل آنمًا ‏ قال : جبريل ؟ قال : « نَعَمْ » قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة » فقرأ هذه 
الآية : ل سن کات عدوا لجرل ِنَم زا ت ت « وكا أغراي العامة ة : قَتَادٌ تحشر الئاس 

ِن اشرق إِلَى ا رب » وَأما أَولْ طعام يَأكله أل الجن : ریاد ده كيد الحوتِ » ودا سبق مَاءُ ال جلي 
ماءَ المزأق رع الوَلَدُ » وَإِذا سَبَقَ مَاءُ المأة نَرَعَتُ » قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .ايا 
رسول الله إن اليهود قوم بهت » وإنهم إن يعلموا ياسلامي قبل أن تسألهم ييهتوني » فجاءت اليهود 
فقال لهم رسول اله له :) َي جل عبد الد بن سَلام فيكم ؟» قالوا : خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا 
وابن سيدنا قال : : ( ارا ينم إِنْ أُسْلم ) قالوا : أعاذه الله من ذلك » > فخرج عبد الله فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محدًا رسول الله » فقالوا : هو شرنا وابن شرنا وانتقصوهء فقال : هذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله ١‏ . ومن الناس من يقول : إيل عبارة عن عبد » والكلمة الأخرى هي 
اسم الله ؛ لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع » > فوازنه عبد الله » عبد الإحمن » عبد الملك »> 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1778/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل النبوة ( 5 . 


(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( باب قوله : 8 من كات عدوا لَحَبْربلَ 4). 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن١ )11/٠١‏ . 


اللا o‏ م ممما ار OV‏ 
عبد القدوس » عبد الشلام » عبد الكافي » عبد الجليل » فعبد موجودة في هذا كله » واختلفت 
الأسماء المضاف إليها » وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونح و ذلك اوي كلام غير 
العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف › والله أعلم . 

عن الشعبي قال : نزل عمر الروحاء » فرأى رجالا ييتدرون أحجارًا يصلون إليها » فقال : ما بال 
هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله يكم صلى ههنا » قال : فكقر ذلك » وقال E‏ 
الصلاة بواد صلاها ثم ارتحل فت ركه » ثم أنشأ يحدثهم فقال : كنت أشهد اليهود من مدراسهم (© 
فأعجب من التوراة كيف تصدق القرآن » ومن القرآن كيف يصدق التوراة » فبينما أنا عندهم ذات يوم 
قالوا : يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك » قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : لأنك تغشانا 
وما را لي تراد SG‏ ارود ريا ل Se‏ 
75 : ومر رسول الله عله فقالوا : يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به » قال : ققلت لهم عند ذلك : 

باللّه الذي لا إله إلا هو » وما استرعاكم من حقه » وما استودعكم من كتابه » هل تعلمون أنه 
i‏ : فسكتوا » فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد غلظ عليكم فأجيبوه » قالوا : فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت » قال : أماإذا نشدتنا بما نشدتناء فإنا نعلم أنه رسول الله » قلت : ويحكم إِذا هلكتم › 
قالوا : إنا لم نهلك » قلت : كيف ذلك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟!! قالوا : 
إن لنا عدوًا من الملائكة وسلمًا من الملائكة › وإنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة » قلت : ومن عدوكم ومن 
سِلُمكم ؛ قالوا : عدونا جبريل » وسلمنا ميكائيل » قالوا : إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار 
والتشديد والعذاب ونحو هذا » وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا » قال : قلت : 
وما منزلتهما من ربهما كك ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه وال حر عن يساره » قال : فقلت : فوالذي لا إله إا 
هو إنهما والذي بينهما لعدؤ لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهما » وما ينبغي جبرائيل أن يسالم عدو 
ميكائيل » وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدؤٌ جبرائيل قال : ثم قمت فاتبعت النبي بل فلحقته وهو 
خارج من خوخة لبني فلان فقال ٠:‏ يا اب الختطاب ألا أْرئُكَ آياتٍ رل قعل ) فقرأ علىٌ : ومن كارت 
عدوا ِل ِل َل ع کبک بدن أل 4 حتى قرأ الآیات » قال : قلت : بأبي وأمي انت يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق » لقد جفت أنا أريد أن أخبرك » وأنا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر20 . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى : « ف س كارح عدوا ليل ِم َم على لب بدن ألو © أي من 

عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين » الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله يإذنه له في ذلك » 
فهو رسول من رسل الله ملكي > ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل > كما أن من آمن برسول 
فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل » وكما أن من كفر برسول فإنه يلزم الكفر بجميع الرسل » وكذلك من 
e 9‏ وزيا اد كا لعو O Se KT‏ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َل ١:‏ مَنْ عَادَى لي ويا فَقَدْ بَارَرَني بالحزب») (© ولهذا غضب 


. 1۰۸/۱ مدراسهم : المكان الذي يتذاكرون فيه كتابهم . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ) 1۰ ( أحرجه البيهقي في السنن‎ (۳) 


سورة البقرة : 4۷ - ١.17‏ سد لاا 8# 
الله لجبرائيل على من عاداه » فقال تعالى : فا من کات عدوا لحري فانم َم عل َلِكَ بن أل مُصَدًِا 
ما يت يكيو أي من الكتب المتقدمة «إ هى وبر إننؤينت ) أي هدى لقلوبهم » وبشرى لهم 
بالجنة » وليس ذلك إلا للمؤمنين ثم قال تعالى : ا ن ان َد ب كيد وَرُسْيوء جيل دَويَكَدلَ 
إت اله عدو ر يرين © يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي » ورسله تشمل رسله من الملائكة 
والبشر > ل َيل وَمِيگدلّ # وهذا من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة في 
عموم الرسل » ثم خخصصا بالذكر ؛ لأن السياق في الانتصار جبرائيل » وهو السفير بين الله وأنبيائه » 
وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم » وميكائيل وليهم » فأعلمهم الله 
تعالى أن من عادى واحدًا منهما فقد عادى الأحرء» وعادى الله ايسا ؛ ولأنه أا ينزل على أا الله 
بعض الأحيان » كما قرن برسول الله يكت في ابتداء الأمر » ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته » وميكائيل 
موكل بالنبات والقطر » هذا بالهدى وهذا بالرزق » كما أن إسرافيل موكل بالنفخ : في الصور للبعث يوم 
وح E CE‏ بو وو 1 r‏ :د الله رب جبرائيل 
0 ا ا ال وي O‏ و و م يهن عِبَادِكُ فِيمَا كَانُوا 
فيه ي تَلِفُونَ » هني يلأ احتُلِفَ فيه مِنَ احق بإذْنِك » إِنْكَ تَهْدِي من تَسَاءُ إلى صراط مُستقيم» ^ . 
00 تعالى  :‏ فَإِر أله عَدُوٌّ نكري فيه إيقاع المظهر مكان المضمر » حيث لم يقل فإنه 
عدو» بل قال : 9 قك آله عَدُوٌّ َدَكَِينَ # كما قال الشاعر : 
لآ أرَى الموْتَ يَسْبقُ الَوْتَ شَيْءٌ سَمَقَ للمؤْبٌُ دا الغتى وَالقَقِيرا 
وا أظهر اله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا العنى وإظهاره » وإعلامهم أن من عادى ولا لل »؛ فقد 
عادى الله > ومن عادى الله فإن الله عدو له » ومن كان الله عدوه فقد خحسر الدنيا والآخرة . 


ومد ارتا يك ٤ات‏ بُ وما حمر بها إلا الْتَسِمُونَ © أ ا 
شر زنك ا بواجي يات ما مهم بد ين ين الوب أونوا آلب كنب 
لَه وره طهُورهم كَنهُمْ لا يموت © واتبعوا ما تا توا لي عل ماي مانت وتا ڪر شلبتن ولک 
ألنّيتطيرى كَمَروا يُمَلْمُونَ الاس أَليَحْرَ وا زل عَلَ الْمَلَحَيْنٍ بابل هنروت ۽ ومَرُوكٌ وَمَا لمان من أحلد حى يفول 
اکتا عن وة ها تك عون ناما موف بو يَف ل ويد رما هم ماري بد من لحد إلا بإِدْنٍ 
الَو وَتَعَلْمُونَ ما يهم ولا بقعم وَلْفَدْ عَمَلِمُوا لمن اشرب ما لم في لاخر ين وت ڪل وش ما روا بده 
اسهم لو كَاوًا بتكت © ور أَتَهْر اميأ واوا مويه ين عند ای حل أو 2 وأ ينوت %4 . 
قال الإمام أبو جعفر في قوله تعالى : «9 ومد رعا إِليْكَ ءات بيب » الآية أي أنرلنا إليك يا 
محمد علامات واضحات دالات على نبوتك ( وتلك الأيات هي :ما حواه کتاب الله من حفايا 
علوم اليهود » ومكنونات سرائر أخبارهم > وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل » والنبأ عما تضمنته 
كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماۋهم > وما حوّفه أوائلهم وأوآخرهم وبدلوه من 
أحكامهم التي كانت في التوراة » فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد يكلم 0 


)00 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠٠١‏ ) والترمذي في الستن ( ۳٤۲١‏ ) والنسائي في الستن ( ۲۷۸/۸ ) ١‏ 


م4شطذكذد لل_ ب ل ل سورة البقرة : 99 - ٠١۳١‏ 
ذلك من أمره الآيات البيّنات لمن أنصف من نفسه » ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي » إذ كان 
ل ار ل e PND‏ 
التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر » ولا أحذ شيدًا منه عن آدمي . قال ابن عباس : $ وَلْمَدَ 
نرت ك ءايح بيت © يقول : فأنت تتلوه عليهم » وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت 
عندهم أمي لم تقرأ كتابًا » وأنت تخبرهم با في أيديهم على وجهه » يقول الله تعالى لهم في ذلك 
عبرة وبيان » وعليهم حجة لو كانوا يعلمون . 

وقال ابن عباس : قال ابن صوريا القطويني لرسول الله كله : يا محمّد ما جئتنا بشيء نعرفه › 
وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك » فأنزل اللّه في ذلك : ف وقد أنزلتآ ليْكَ ءاي بتي وما 
يك بها إلا َلْقسِفُونَ # . وقال مالك بن الصيف : حين بعث رسول الله ب » ؛ وذكرهم ما أذ 
عليهم من اليثاق » وما عهد إليهم في محكد ئ : واللّه ما عهد إلينا في محمد » وما أخخذ علينا 
ميثاقًا . فأنزل اللّه تعالى : © أَوَكُلما عَلهَدُوا عَهَدَا ببدم وين مَنْهُنَ © وقال الحسن البصري : ليس 
ا ل ا ا ا 
يؤمنون بما جاء به محمد عل . وقال قتادة : 8 ليدم وبق يَنْهُمَ # أي نقضه فريق منهم . وقال ابن 
جرير : أصل -النبذ الطرح والإلقاء » ومنه سمي اللقيط منبوذا » ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب 
إذا طرحا في الماء . 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم إليهم في التمسك بها والقيام بحقها » ولذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة › الذي في كتبهم نعته وصفته 
وأخباره » وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته . 

وقال السدي : و وَلَمَا جَآءَهُمَ ر رَسُولٌ من عند أله مُصَدّفٌ لما ممه مهم © لما جاءهم محمد ملل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن » فتبذوا الور وأخذرا بكتاب أصف 
وسحر هاروت وماروت » فلم يوافق القرآن فذلك قوله : <3 كَأنَّهُمْ لا يعَكَموت ‏ وقال قتادة في 
قوله  :‏ كَأنَهُمْ لا يَمْلَمُوت # قال : إن القوم كانوا يعلمون » ولكنهم ا 0 وكتمؤة وجتخلوا 
به » وقال ابن عباس في قوله تعالى : ۾ وبوا ما ذلوا يلين ¢ : وكان حين ذهب ملك سليمان » 
ارتد فكام من الجن والإنس واتبعوا الشهوات » فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه › > وقام الناس على 
الدين كما كان» وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان اڪ حدثان 
ذلك > فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا ا 
سليمان فأخفاه عنه » فأخذوا به فجعلوه دیا » فأنزل الله تعالى « وکا بام رشو ون عند أله 
مُصَدَقٌّ لْمَا مَعَهُمْ 4 الاية . واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل 
ا ر 

وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمد بر زمانًا عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلا أنزل الله يت ما سألوه عنه فيخصمهم » فلما رأوا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل 


SS 
الله إلينا منا » وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عر وجل وَلتبُوا ما كوا اليئ عل‎ 
ملك شمن وَمَا كَفْرٌ سيم وَل لبت كمَروا يمَلِمُونَ الا الي 4 رن شاط ا‎ 
› كتاب » فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك » فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان‎ 
» وكان اك لا يعلم الغيب » فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس‎ 
وقالوا : هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه فأخبرهم النبئ عت بهذا الحديث فرجعوا‎ 
. من عنده » وقد خرجوا وقد أدحض الله حجتهم‎ 

وقال الحسن : 8 وَاتَبَمُوا ما تنذأ يلين قال : ثلث الشعر » وثلث السحر » وثلث الكهانة . وعنه أيضًا 
قال : وتبعته اليهود على ملكه » وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه ما اتبع على ملك سليمان . 
فهذه نبذة من أقوال أئمة ة السلف في هذا المقام » ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها ‏ 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم واللّه الهادي . 

وقوله تعالى : لو وتوا ما كذلوأ اللي عل ملب ملي أي واتبعت ت اليهود الذين أوتوا الكتاب » 
من بعد إعراضهم عن كتاب اله الذي بأيديهم » ومخالفتهم لرسول الله محمّد بر » ما تتلوه 
الشياطين » أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان » وعداه بعلى ؛ لانه.تضمن تتلو 
تكذب . وقال اين جرير : 3 عَنَ # ههنا بمعنى في » أي » تتلو في ملك سليمان قلت : والتضمن 
أحسن وأولى والله أعلم . وقول الحسن البصري ينفو : وكان السحر قبل زمن سليمان بن داود › 
بع سو يس كانوا في زمان موسى ا » وسليمان بن داود بعده كما قال 
تعالى : «9 ألم تَر إِلَ للح م بن إشرويل بن بد موسج © الاية ثم ذكر القصة بعدها » وفيها ل وَل 
داو د الوت وَءَاكَلهُ أله الاک وَلِكْمَة # » وقال قوم صالح - وهم قبل إبراهيم الخليل اكا - 
لنبيهم صالح 99 إا أت من ألْسَكَرنَ © أي المسحورين على المشهور . 

وقوله تعالى : ل وما ال عَلَ المڪ ايل عَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا مان من حر حى يمول لما حون 
فة ا مك مِتعَلّمُوَ مِنهُمَا ما يدرت بوء بي الو ورَذييرء ‏ اختلف الناس في هذا امقام » فذهب 
بعضهم إلى أن ر ما ) نافية » أعني التي في قوله  :‏ وآ أل َل اَن 4 قال القرطبي : ما نافية 
ومعطوف على قوله : # وَمَا كَعْرَ حَئْرٌ شين ثم قال :3و لک الطب كَمَرَوا يُمَلَمُونَ الاس 
الي رما أل عَلَ ألمَلَكَبْنٍ » وذلك أن اليهود كانوا يزععمون أنه نزل به جبريل وميكائيل › فا أكذبهم 
الله وجعل قوله : 3 دروت ترو بدلا من الشياطين » قال : وصح ذلك› » إما لأن الجمع يطلق 
على الاثنين كما في قوله تعالى : 3 إن كن لَه ِحَوَةٌ © أو لكونهما لهما أتباع » أو ذكرًا من بينهم 
لتمردهما . تقدير الكلام عنده : يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » ثم قال : وهذا أولى 
ما حملت عليه الآية وأصح » ولا يلتفت إلى ما سواه . وروي عن ابن عباس في قوله : 9# وما أل 
ي اَن َال © الاية » يقول : لم ينزل الله السحر . وياسناده عن الربيع بن أنس قال : ما أنزل 
اللدتعلرهما السحر قل اي جر : فتأويل الآية على هذا : واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان من السحر » وما كفر سليمان » ولا أنزل الله السحر على الملكين » ولكن الشياطين كفروا 


ا ا 
ا بأو عي و ري 3 
ا وبوا ما دلوا ألكَيَطِين عل مَك يسح من السحر » وما كفر سليمان » وما أنزل الله السحر على 
الملكين » ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت »> فيكون معنيًا بالملكين 
جبريل وميكائيل يدود ؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكرت كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان ين داود » فأكذبهم الله بذلك » وأخبر نيه محمَدًا عله أن جبريل 
وميكائيل لم ينزلا بسحر › وبرأ سليمان الت ما نحلوه من السحر › > وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين > وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت 
واسم الآخر ماروت » فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم . 

ذكر الحَديْث الوَارد في ذلك إن صځ سَتده وَرَفْعه وان الكلام عليه : عن عبد الله بن عمر #8 
أنه سمع : ني الله ينه يقول : « إن آدَمَ التق ل أَمْطَهُ الله إِلَى الأرض قلت الملايكة : أي رب 


اقام a a‏ و نَلمُونَ 6 قَالُوا : 
َخن أَطوع لَكَ ين عي آم » قال الله تَعالى لايك : هموا ملَكيْن مِنَ الملأبكة ع حَبّى تُهْبِطِهُمَا 

1 لاض تنظ كيف يَعْمَلانٍ » قَالُوا : ربا هَارُوتُ وَمَارُوتٌ » فَأَهْبطَا إلى الأزض > رمثت لَهُمَا 
اهارأ من اخسن البَشرٍ » فجاءنهما مالاا َْسها » مَك وله على َكاَذ الكل 

مِنَ الإِشْرَاكِ › مالا :وال لاً شرك بالل ينا أَبَدَا» هدعبت عَنهُمَا م رَجَعَتْ 2 بص َحْمِلَهُ » فَسَأَلأَمَا 
تفصها » فَقَالَتْ : لآ وَاللّه عَتّى e‏ ارال لأ دا ميث مع وجعث 
بقح حر نَمِل » فسألاما َْسها فَقَلَثِْ : لا والله تی | تَشْرَبَا ها احفر » قَشَريَا قرا ؛ فوع 
ليها وك الضيئ لعا قا ات ال : وله ما وما كب يع عل لذ عاج 
سکو تما » فَُيرَا يئْنَ عَذَّابٍ الدُّنْيَا وَعَذَابٍ الآخرةٍ فَاخْمَارَا عَذَابَ الدُّنهَا » "2 . 

ذكد الآثارٍ الوَارِدَةٍ في ذلك عَن الصّحَابَةٍ وَالتَّابِعين ي أجمعين 

روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري 
وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى › وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب » فنحن 
نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى واللّه أعلم بحقيقة الحال . 

وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه » عن عائشة زوج الي 
تر أنها قالت : قدمت عليٌ امرأة من أهل دومة الجندل » جاءت تبتغي رسول الله عله بعد موته 
حداثة ذلك » تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به » وقالت عائشة سي معنا لعروة : 


.) ١١6 ( والبيهقي في السنن ( ١٠/ه ) والألباني في الضعيفة‎ ) ١١4/7 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ٩٩‏ - ۳ .إ اا _سسشش مس ٠ص‏ ب 8 1 آ 
يا ابن أخستي » فرأيتها تبككي حين لم تجد رسول الله ق فيشفيها » فكانت تبكبي حتى إني لأرحمها 
وتقول : إني أخاف أن أكون قد هلكت : كان لي زوج فغاب عني » فدخلت.على عجوز فشكوت 
ذلك إليها » فقالت : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك » فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين › 
فركبت أحدهما وركبت الآخر » فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل » وإذا برجلين معلقين بأرجلهما 
فقالا : ما جاء بك ؟ قلت : نتعلم السحر » فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفري » فارجعي. فأبيت » 
وقلت : لاء قالا : فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه » فذهبت ففزعت ولم أفعل » فرجعت إليهما › 
فقالا : أفعلت ؟ فقلت : نعم » فقالا : هل رأيت شيثًا ؟ فقلت : لم أَرَ شيئًا » فقالا : لم تفعلي » 
ارجعي إلى بلادك ولا تكفري » فأرببت وأبيت » فقالا : اذهبي إلى ذلك التنور فبولي. فيه » فذهبت 
فاقشعررت وخفت » ثم رجعت إليهما وقلت : قد فعلت »ء فقالا : فما رأيت ؟ قلت : لم ار شيا 
فقالا : كذبت. لم تفعلي ارجعي. إلى بلادك ولا تكفري + فإنكِ على رأس أمرك فأرببت وأبيت » 
فقالا : اذهبي إلى التنور فبولي فيه فذهبت إليه فبلت فيه » فرأيت فارسًا مقنعًا بخديد خرج مني 
فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه » فجئتهما فقلت : قد فعلت » فقالا : فما رأيت » قلت : 
رأيت فارسًا مقنعًا خرج مني ؛ فذهب في السماء وغاب حتى ما أراهء فقالا :. صدقت ذلك إيمانك 
خرج منك . اذهبي » فتلت للمرأة : واللّه ما أعلم شيعًا » وما قالا لي شيعًا » فقالت : بلى لم تريدي 
شيعا إلا كان » خذي هذا القمح فابذري فبذرت وقلت : اطلعى فطلعت . وقلت : احقلي 
فأحقلت » ثم قلت » افركي فأفركت » ثم قلت : اييسي فأييست » ثم قلت : اطحني فأطحنت ت ثم 
قلت : اخبزي فأخبزت » فلما رأيت أني لا أريد شيا »ل كان سقط في يدي وندمت » ا" 
المؤمنين ما فعلت شيئًا ولا أفعله أبدًا . 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان ؛ لأن هذه المرأة بذرت 
اجات في الخال . وقال أخرون : بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى : © سَحروأ 
اع الاس تع َو بر عبر 4 وقال تعالى. : © ييل إل من میرم مم # استدل به 
على أن بابل المذكورة في القرآن هي بابل العراق » لا بابل ديناوند كما قاله السبدي وغيره»؛ ثم الدليل 
على أنها بابل العراق : ما قال أبو صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب ه مر ببابل وهو يسير › 
فجاءه اللؤذن يؤذنه بصلاة العصر › فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة » فلما فرغ قال : إن حبيبي 
يړ نهاني أن أصلي بأرض المقبرة » ونهاني أن ٠‏ أصلي ينابل فإنها ملعونة (© . 

وقوله تعالى  :‏ وما لمان ن حل عق يتما عن وة ا كير # عن الحسن البصري أنه 
قال في تفسير هذه الآية : نعم أنزل الملكان بالسحر » ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به 
الناس » فأخحذ عليهم الميثاق أن لا يعلما أحدًا حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر . وقال ابن جريج 
في هذه الآية : لا يجترئ على السحر إلا كاف وان القت تفي اكه ا 

رذ فتنَ الئاس في دِييهِم وَخَلَّى ابن عَفَانَ سرا طويلا 


. ٠٥١/۲ أحرجه : البيهقي في السنن‎ )١( 


1ك _ لم لل _+ ل سورة البقرة : ٠١١ - ٩٩‏ 

وعدي و اسار وا يت اح و > واستشهد له بالحديث  :‏ مَنْ أَنَى 
كَاهِئًا أؤ سَاحًِا فَصَدَّكَهُ با يمول فَقَدْ كَمَرَ ما أَنْزلَ عَلَى مُحَكدٍ ب4 » ”° . 

وقوله تعالى 0 ما يكرت يوه بين ألم وود 4 أي فيتعلم الناس من هاروث 
LS BL‏ اناير اعوط ا ريع ارا 

بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين وسبب التفريق بين 
الزوجين ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك » أو عقد أو 
بغضة أو نحو ذلك » من الأسباب المقتضية للفرقة » والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة » ويثنى كل 
منهما ولا يجمعان » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : و 5نا شم بصي به من أَحَدٍ إلا بدن شو 4 قال سفيان الثوري : إلا بقضاء الله . 
وقال محقد ين عاق خلية اله بيته وبين ما أراد . وقال الحسن البصري : ب وَمَا هم 
ص ب بز لحو إل بد أذ قال : نعم من شاء الله سلطه عليه » ومن لم يشا الل لم يسلط » 
ولا يستطيعون من أحد إلا با ن الله > كما قال الله تعالى . وفي رواية عن الحسن أنه قال :لا يمل 
نا سيم رچ 

وقوله تعالى : هل وة ا دحم وا يَنَعهُم 4 أي يضرهم في دينهم » وليس له نفع يوازي 
ضرره < ود کنا کن اغا تة مث عل © أي وقد علم هوه الذين اسبدا 
بالسحر عن متابعة الرسول عله › » من فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق . قال ابن عباس 
وغيره : ما له في الآخرة من جهة عند اللّه » وقال الحسن : ليس له دين . 

وقوله تعالى :$ ا E‏ ت ي كلو AB‏ انهو 
َموي ن عند اه حبر أو کا لمو کنو يقول تعالى : فإ يست ) البديل ما استبدلوا به من 
السحر عوضًا عن الإيمان ومتابعة الرسول » لو كان لهم علم بما وعظوا به «3 و أنه اموأ نموا 
مي ِن عند ال حر 4 أي ولو أنهم آمنوا بالل ورسله » واتقوا المحارم » لكان مثوبة الله على ذلك 
خيرا لهم ما استخاروا لأنفسهم » ورا به 

وقد استدل بقوله : هل َو أَنَهُمْ امأ وَآتَعََا 4 من ذهب إلى تكفير الساحر » كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف › وقيل EEE‏ 
الشافعي وأحمد بن حنبل » عن جندب الأزدي أنه قال : قال رسول الله بل : ( د الاجر ضَرْبْه 
بالشیفی ) ° . وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه » 
فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه » فقال الناس : سبحان الله يحبي الموتى » ورآه 
رجل من صال حي المهاجرين » فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه » وذهب يلعب لعبه ذلك » 
فاخترط الرجل سيفه فضرب. عنق الساحر » وقال : إن كان صادقًا فليحبي نفسه › وتلا قوله تعالى : 


. )۳۹۰٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 4594/7 ) وأبو داود في الستن‎ )١( 
. (14/۳ والدارقطني في السنن(‎ 0١۷۲/١١ والطبراني في الكبير(‎ » )۳٠١/٤ والحاكم في المستدرك(‎ ٠ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )١( 


ا 


سوزة القرة 1-255 بحت ب ج ۴ 
قاو ريه الجر وار تع د ريت # » فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في.ذلك فسجنه ثم أطلقه » والله 
أعلم . وعن حارثة قال كا عد پا رد ول ی ان جب ال بی م 
قال : أراه كان ساحرًا » وحمل الشافعي نة قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا » واللّه أعلم . 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر » قال : وربا 
قروا من ٠‏ اعتقد a‏ 4 قال 00 و er‏ أن 5 0 أن 8 5 01 
تلك الرقى ويم المعينة » فأما أن يكون لمؤثر في ذلك هو الفلك ا لاما للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة » ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى : $ وما هم 
بِصَآرَنَ بي من َد إلا باِدْنِ الله 4 ومن الأخبار بأن رسول الله مكلت سحر > وأن ور 
وبقصة المرأة مع عائشة تا + وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها وتعلمها السحر » قال : وبما يذكر في 
هذا الباب من الحكايات كثيرة » ثم قال بعد هذا :.. 

مسألة : في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور انفق الحققون على ذلك ؛ لأن العلم لذاته 
شريف » وأيضًا لعموم قوله تعالى : «9 قُلْ مَل د يسوی دن بون ولا يلون # ولأن السحر لو لم يكن 
يعلم › ما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة » والعلم بكون المعجر معجرًا واجب » وما يتوقف الواجب عليه 
فهو واجب » فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا » وما يكون واجبًا فكيف يكون حرامًا 
وقبيحًا ؟ هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة . وهذا الكلام فيه نظر من وجوه : أحدها : قوله : العلم 
امبر اتن و ی ا امن ا ا ر ا عسي o‏ 
ليس بقبيح شرعًا > ففي هذه الاية الكريمة تبشيع لتعلمالسحر » وفي الصحيح : ١‏ تی عََافًا أو 
عند e EE‏ ا اح ا 
وقوله : ولا محظور » اتفق المحققون على ذلك » كيف لا يكون محظورًا مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث » واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة من العلماء أو أكثرهم ‏ 
وأين نصوصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى : 3 فل مَل يوی أ َك 
نكا يلون 4 فيه نظر ؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين العلم الشرعي » > ولم قلت إن هذا 
منه » ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأن لا يحصل العلم بالمعجز إا به ضعيف » بل فاسد ؛ لأن أعظم 
معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه خلفه تنزيل من حكيم حميد » ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا »> ثم من المعلوم 
بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة 000 يعلمود المعجز ويفرقون بينه وبين غيره 4 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٤۲۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن( )١١7/7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب( )۳۲/٤‏ . 


١١١ - ٩٩ : سورة البقرة‎ ٤۴ 

النوع الأول : سحر الكذايين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي 
السيارة » وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم » وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم 
الخليل يتم مبطلا لمقالتهم » ورادًا لمذهبهم » وقد استقصى في ( كتاب السر المكتوم » في مخاطبة 
الشمس والنجوم ) المنسوب إليه كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره » ويقال : إنه تاب منه » وقيل : 
بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة » لا على سبيل. الاعتقاد » وهذا هو المظنون به » إلا أنه ذكر فيه 
طريقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة » وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتنسكون به . 

والنوع الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية : ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن.الإنسان 
يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض » ولا يمكنه المشي عليه إذا كان بمدودًا على نهر أو 
نحوه > قال : وكما أجمعت الاطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الاشياء الحمر , والمصروع إلى 
الأشياء القوية اللمعان أو الدوران » وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوفام . قال : وقد اتفق 
العقلاء على أن الإصابة بالعين حق وله أن يستال على ذلك با ثيت في الصحيح أن رسول الله كه 
قال : ( العَيِنُ > حَقٌ » وَلَوْ کان سَيءَ سايق القَدَرَ َس لبم لعن » 7" قال : فإذا عرفت هذا فنقول : النفس 
التي تفعل هذه الأفاعيل قل تكون قوية ة جدًا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالاللات والأدوات 1 
وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات » وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية على البدن , 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات » صارت كأنها روح من الأرواح السماوية » فكانت قوية على 
التأثير في مواد هذا العالم » » وإذا كانت ضعيفة » شديدة التعلق بهذه الذات البدنية » فحينغذ لا يكون لها 
تأثير البتة إلا في هذا البدن » ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء , والانقطاع عن الناس والرياء . 

قلت : وهذا الذي يشير إليه هو التصرف با حال » وهو على قسمين : تارة تكون حالا صحيحة شرعية ‏ 
يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله يِه ويترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله ِل » فهذه الأحوال مواهب من 
الله تعالى » وكرامات للصالحين من هذه الأمة » ولا يسمى هذا سحرًا في الشرع . وتارة تكون الحال 
فاسدة » لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يك » ولا يتصرف بها في ذلك » فهذه حال الأشقياء الخالفين 
للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحوال على محبته لهم > كما أن الدجال له من الخوارق للعادات 
ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة » مع أنه مذموم شرعًا - لعته الله - وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
امخمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وبسط هذا يطول جدًّا وليس هذا موضعه . 

والنوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن » خلافًا للفلاسفة والمعتزلة وهم 
غلى قسمين : مؤمنون » وكفار وهم الشياطين . قال : واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها 
بالأرواح السماوية » لما يينهما من المناسبة والقرب » ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا 
أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدجن والتجويد » وهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير . 

النوع الرابع من السحر التخيلات : والأخذ بالعيون والشعبذة › ومبناه على أن البصر قد يخطوع 


.) ٤۲۰/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١51١ ( ومسلم في السلام ( 17 ) والترمذي في السئن‎ ) ٥۹٤٤ ( أخرجه البخاري في اللباس‎ )١١ 


سورة البقرة : 8و - ۳إ سس 1 بي ى 
ويشتغل بالشيء المعين دون غيره » ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين 
به » ويأخذ عيونهم إليه » حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء ء بالتحديق ونحوه » عمل شقا آخر 
مي را وي ا لات ا e‏ 
سكت ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله » ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى 
غير ما يريد إخراجه » لفطن الناظرون لكل ما يفعله . قال : وكلما كانت الأحوال تفيد حسن البصر 
نوعًا من أنواع الخلل أشد » كان العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدًا أو 
e‏ فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه . 
قلت :.وقد قال بعض المفشرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة . 
النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من ت ركيب آلات مركبة على النسب.الهندسية › 
كفارس على فرس في يده بوق » كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه,أحد » ومنها 
الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها ويين الإإنسان » حتى يصورونها ضاحكة وباكية ‏ 
إلى أن قال : فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل قال : وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل . 
قلت : يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زثبقا , 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق » فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها . 
قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات »> ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال 
الام . قال : وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر ؛ لأن لها أسبابًا معلومة 
يقينية من اطلع عليها قدر عليها . 
قلت : ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم » بما يرونهم إياه من الأنوار »> كقضية قمامة 
الكنيسة التي لهم ببلد المقدس » وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة » وإشعال ذلك 
القنديل بصنعة لطيفة تروج على الطغام منهم ‏ وأما الخواص فهم معترفون بذلك » ولكن يتأولون أنهم 
يجمعون شمل أصحابهم على دينهم ٠‏ فيرون ذلك سائعًا لهم . وفيه شبهة على الجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرامية » الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب ا ا 
قال رسول الل يك فيهم ٠:‏ مَنْ كذَّب علي مُتَعَمُدَا فَليتبواً مَفْعَدَهُ مِنَ الا  »‏ © وقوله ١:‏ عدوا علي 
ولا تَكذِبُو ا على ؛ نه م مَنْ يكذِب علي بلح الار» (© ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان » وهو أنه 
سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف ال حر كة › فإذا سمعته الطيور ترق له » فتذهب فتلقي في وكره 
من ثمر الزيتون ليتبلغ به » فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله » وتوصل إلى أن جعله أجوف » 
فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت ذلك الطائر » وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر 
بعض صا حيهم » وعلق ذلك الطائر في مكان منها › فإذا كان زمان الزيتون فتح بابًا من ناحيته » فيدجل 
الريح إلى داخل هذه الصورة » فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضًا » فتأتي الطيور فتحمل من 
(۱) أخر جه البخاري في العلم ر ۷( وأبو داود في السنن ( 1°۱1( وأحمد في مسنده ( ۱( 1 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤1/۳‏ ) والحميدي في مسنده( )١١58‏ . 


ا ی 


الزيتون شيثًا كثيرا » فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما سببه » ففتنهم 
بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر » عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات قال : واعلم 
أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص » فإن تأثير المغناطيس مشاهد . 

قلت : يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر » ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص › 
مدعيًا أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من الجالات . 

النوع السابع من السحر : التعليق للقلب › وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم » وأن 
الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور » فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل 
التمييز » اعتقد أنه حق وتعلّق قلبه بذلك » وحصل في نفسه نوع من الرعب والخافة » فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة » فحينعذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء . 

قلت : هذا النمط يقال له : التنبلة » وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني أدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة كامل العقل من ناقصه » فإذا كان النبيل حاذقا في علم الفراسة » عرف من ينقاد له من الناس من غيره . 

النوع الثامن من السحر : السعي بالنميمة » والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة : وذلك شائع في الناس . 

قلت : النميمة على قسمين : تارة تكون على وجه التحريش بين الناس » وتفريق قلوب المؤمنين › فهذا 
را مشي لوه الأماإن كانت على وجنة املاع إن الى واوايلات اكلجة لمن كنا بجاء في E‏ 
١لَيِسَ‏ بِالكذّابٍ مَنْ ب يئم حيرا » أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة » فهذا أمر مطلوب 
كما جاء في الحديث : «الحدث دة ) ١‏ وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه يبن كلمة الأحزاب وبين 
قريظة » جاء إلى هؤلاء فنمٌ إليهم عن هؤلاء كلامًا » ونقل من هؤلاء إلى أوانك شيا آخر » ثم لأم بين ذلك 
فتناكرت النفوس وافترقت » وإنما يحذو على مثل هذا الذ كاء ذو البصيرة النافذة » والله المستعان . 

ثم قال : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

قلت : وما أدخل كثيرًا من هذه الأنواع المذ كورة في فن السحر للطافة مداركها ؛ ؛ لأن السحر في 
اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه » ولهذا جاء في الحديث : « إن مِن البَيانِ لَسِحْوًا 6و وسمي 
السحور لكونه يقع خفيًا آخخر الليل » والسحر : الرئة وهي محل الغذاء » وسميت بذلك لخفائها ولطف 
ل O‏ : انتفخ سحره » آي انتفخت رئته 

من الخوف . وقال تعالى : # سرا ا يت الاس أي أخفوا عنهم عملهم » > واللّه أعلم . 

وقال أبو عبد الله القرطبي : وعندنا أن السحر حق » وله حة حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء » حلاف للمعتزلة وأبي 
إسحاق الإسفراينيي من الشافعية حيث قالوا : إنه تمويه وتخييل » قال : ومن السحر ما يكون بخفة اليد 
كالشعوذة » والشعوذي البريد » فة سيره » قال ابن فارس : وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) والبيهقي في السنن ( ١91/٠١‏ ). 


(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ١70‏ ) وأبو داود في الستن تضاف ) والترمذي في السنن 11۷٥)‏ ) وأحمد في مسنده ٠ ( ۳۱٤/۲)‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ٠٠۰۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 757/4 ) والحاكم في المستدرك ( 717/7 ). 


سورة البقرة : 98 - 1.۳ ۱۱۷ 
قال القرطبي : ومنه ما يكون كلامًا يحفظ ».ورقی من أسماء الله تعالى » وقد یکون من عهود 
الشياطين » ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك قال : وقوله, عليه الصلاة الكلام : « إن مِنَ الَبَيَانِ 
لَسِحْرَاع يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة » ويحتمل أن يكون ذمًا للبلاغة » قال : وهذا 
أصح , قال , : لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
وَل بغْصَکم أَنْ يکود أَذْنَ بِحجْيهِ من بغض. فَأقْضِيَ لَه له » (“ الحديث . 

فصل : وقد ذكر الوزير أبو لمظفر يحبى بن محاد بن هبيرة كفم في كتابه ( الإشراف على 
مذاهب الأشراف ) يابًا في السحر فقال : أجمعوا على أن السحر له حقيقة حقيقة » إلا أبا حنيفة فإنه قال لا 
حقيقة له عنده » واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله › فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر 
بذلك » ومن أصحاب أبي حنيفة من قال : إن تعلّمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر » ومن تعلّمه معتقدًا 
جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الشافعي 11 
إذا تعلّم السحر قلنا له صف لنا سحرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من 
التقؤب إلى الكواكب السبعة › وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر » وإن كان لا يوجب الكفر فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر » قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد : نعم » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا فأما إن قتل بسحره إنسانًا ؛ فإنه يقتل عند مالك والشافعي وأحمد › 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك » أو يقر بذلك في حق شخص معين » وإذا قتل ؛ فإنه 
يقتل حدًا عندهم إلا الشافعي فإنه قال : يقتل والحالة هذه قصاصًا » قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل 
توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم : لا تقبل » وقال الشافعي وأحمد في الرواية 
الأخرى : تقبل » وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل السار المسلم » وقال 
مالك وأحمد والشافعي : لا يقتل » يعني لقصة لبيد ب بن الأعصم » واختلفوا في المسلمة الساحرة ة ؛ فعند 
بي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس > وقال الثلاثة : حكمها حكم الرجل واللّه أعلم . وقال أبو بكر 
الخلال : أخبرنا أبو بكر المروزي قال : قرأ على أبي عبذ الله - يعني أحمد بن حنبل - عمر بن هارون 
أخبرنا يونس عن الزهري قال : يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين ؛ لأن رسول الله لله 
سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك يراه أنه قال في الذمي : يقتل إن قتل 
سحره » وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر : إحداهما : أنه يستتاب » فإن 
أسلم ولا قعل » والثانية : أنه يقتل وإن أسلم » وأما الساحر فإن تضمن سحره كفرًا ؛ كفر عند الأثمة 
الأربعة وغيرهم لقوله تعالى : َم ا يمان ن حل عى بول كما عن وة ملا مكو ) لكن قال مالك : 
إذا ظهر عليه لم تقبل توبته ؛ لأنه كالزنديق ؛ فإن تاب قبل أن يظهر عليه » وجاءنا تاثا قبلناه » فإن قتل 
سحره قتل » قال الشافعي : فإن قال : لم أتعمد القتل' ؛ فهو مخطوع تحب عليه الدية . 
| مسال وهل تال الاج عل له ؟ فأجازه سعيد بن المسيّب فيما نقله عنه البخاري » وقال عامر 
الشعبي : لا بأس بالنشرة » وكره ذلك الحسن البصري » وذ في الصحيح عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله 


)١ (‏ أخرجه البخاري في الشهادات ( 718٠‏ ) ومسلم في الأقضية:( ٤‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١7/1‏ ) . 


7000 
هلا تنشرت » فقال : « أَمًا الله مَقَدْ ساني وَحَشِيتُ أن ّح عَلَى الئاس سرا » (© . 
OS‏ ا ا 7 
تضرب بلماء وهو يقرأ عليها آية الكرسي » ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات » ثم يغتسل بباقيه 
ل ل ل يؤخحف عن امرأته . 
قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله في إذهاب ذلك » وهما المعوذتان » 
وفي ا ليه داز ليها 10 ركدلك ترا آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . 
ل ایا لیے اتنا ل تولو وكا واا لزنا راشا كيه عدا آله © تا 
رت ا لر الكت 5 ل ل ا کیم کا کر طم ون تق وضعو 
من کا و واه ذو الْمَسلٍ التؤير © . 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم > وذلك أن اليهود كانوا 
يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - فإذا أراذوا أن يقولوا : 
اسمع لنا يقولوا : راعنا » ويودُون بالرعونة » وقد جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا 
إنما يقولون : السام عليكم » والسام هو اموت » ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ( وعليكم ) وإنما يستجاب لنا 
فيهم ولا يستجاب لهم فينا » والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا ۽ 
فقال : 3 تاا لذت اميا کک ولوا یکا وفوا انرا اسما ركيت داب أيه 4 . 
عن ابن عمر © قال . : قال رسول الله كله : فت بين يدي الشاعة بالئيني عتّى غب الله وَحْدَهُ لا 
شَّرِيكَ لَه وجل رڙقي حت ار ئجي » وجل ال الشئاڙ على عن حال ري . ومن تَشَبَةَ َم 
هرهم © دوعو ابن معن وعون أو أخدهها أن رجا اتن عبد الله بق مسعوة تقال : اعهد إلى » فقال : 
إذا سمعت الله يقول  :‏ تاا لیے اموا وا © فأرعها سمعك ؛ فإنه خير يأمر به » أو شر ينهى عنه . وقال 
الأعمش عن خيثمة قال : ما تقرأون في القرآن ‏ يتأي لدت ءامنا فإنه في التوراة يا أيها المساكين . 
وقال ابن عباس : $ رعِتسَا # أي أرعنا سمعك . وقال أيضًا : كانوا يقولون للنبي يِه : أرعنا سمعك » وما 
راعنا كقولك : عاطنا . وقال مجاهد : 88 لا مَمُولُواْ ریسا # : لا تقولوا : حلافا» وفي رواية EY,‏ 
اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء : $ لا ولوا ریت 4 كانت لغة ‏ تقولها الأنصار فنهى الله عنها . وقال 
السدي : كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي له فإذا لقيه فكلمه قال : 
أرعني سمعك واسمع غير مسمع » وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا » فكان ناس 
منهم يقولون: : اسمع غير مسمع غير صاغر : وهي كالتي في سورة النساء » فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا 
يقولوا : راعنا . وقال ابن جرير : والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لني كله 
عات لوا جود اجو | بع عي ا ا : « لا تَقُولُوا 
لتب : الكوم » وَلْكِنْ قُولُوا : الله » ولا تَقُولُوا : عَبِدِي » ولك قُولُوا : فاي » 299 وما أشبه ذلك . 


00 أخرجه أحمد في مسنده ( 15/1 ) . (۲( أخرجه النسائي في السنن ( 791/8 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 47/7 ) والزيلعي في نصب الراية( )٤( . )۳ ٤۷/٤‏ أخرجه مسلم في الأدب( )١‏ وأحمد في مسنده( ؟/009) . 
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سورة البقرة : ٠١٠6‏ - ب/وءؤ سس سب ۱۱۹ 
وقوله تعالى  :‏ ٿا بود الت كُمَرُوا يِن آهل الكتب وَلَا لفكي أن يرل عََحكُم يِن حير تن 
ريم 4 ين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين » الذين حذر الله 
تعالى من مشابهتهم للمؤمنين › ليقطع المودة ينهم وبینهم ؟' ' ونه تعالى على .ما أنعم به على المؤمنين 
من الشرع التام الكامل. » الذي شرعه لنبيّهم. محمد پر .تحيث يقول تعالى : 9 وله ن َيه 
من ك2 اله ذو لْتَضْلٍ امير 4 . 5 
َي تا تنس ين َايَةٍ أو نها تأتِ َر ينا أو ينيها آلغ ملم أن آله ل کل ى 
اله أو ملف التسكوّت لأر وَمَا لَحكُم يِن دوب اله ين وَل ولا صر # 
قال ابن عباس 4 : $ تا تَنسَحْ ِن ءاي # ما نبدل من آية . وقال مجاهد : أي ما نمحو من 
ارال :طا وقدل شكمها دت يه عن جاب غد الله بن مهرد نان بن زقال 
الضحاك : ما ننسك » وقال عطاء : أما 3 ما تَنسَمْ © فما تترك من القرآن ..وقال ابن أبي حاتم : 
يعني ترك فلم ينزل على محمّد بلق . وقال السدي : نسخها قبضها . وقال ابن جرير : ما ننقل من 
حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحول.الحلال حرامًا » والحرام حلالا » والمباح محظورًا » 
والمحظور مباځا » ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة » فأما الأخبار 
فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخخرى إلى 
غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إنما هو تحويله ».ونقل عبارة إلى غيرها » وسواء نسخ 
حكمها أو خطها ؛ إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة : وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد 
النسخ ؛ والأمر في ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء » ولحظ بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر » فاندرج في ذلك نسخ الأخعف بالأثقل وعكسه ع والنسخ لا إلى بدله . 
وأما تفاصيل أحكام الدسخ > وذكر أنواعه. وشروطه فمبسوطة في أصول الفقه . وعن سالم عن أبيه 
قال : قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله كله ؛ فكانا يقرآن بها » فقاما ذات ليلة يصليان » فلم 
يقدرا منها على حرف » فأصبحا غاديين على رسول الله چ » فذكرا ذلك له » فقال رسول الله 
١ : 4‏ إِنّْهَا مما يح وَأَنْسِيَ فالا عَنْهَا » "“ فكان الزهري يقرؤها : 3 ما ننسحٌ يِن ءايه أو ُنيهَا © 


بضم النون الخفيفة . 
وول لی : ایتا رئ على وجهين تساه ر ( رتا فأ س قرام بتع لون 
والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها . قال ابن عباس : $ ما تَنْسَمْ يِن ءَايَةٍ أو ننسأها ‏ يقول : ما نبدل من 


١‏ أركركها لا ا ولاق عيفد دن ر للبت ليارب نيا . وقال 
عبد ين عمير ومجاهد وعطاء:: يعني اناسع من المنسنوخ . وقال أبو العالية نؤخجرها ونرجئها .: عن ابن 
عباس قال : خطبنا عمر ذه فقال : يقول الله كك . : ما تنسح ين ءايه آؤ نسأها 7#" أي نؤخرها . 
وأما على قراءة : © آؤ تنما > فقال قتادة : كان اللهك ينسي نبته عله ما يشاء » وينسخ ما يشاء . 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۲۸۸/۱۲ ) 1 والهيثمي في مجمع الزوائد ( ١55/1‏ ) . 
(۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ( انظر : زاد المسير 9717/١‏ ) . 


ب O aaa‏ 
وقال الحسن : إن نبيكم له قرأ قرآنًا ثم نسيه . وقال ابن عباس : كان مما ينزل على النبيّ لل الوحي 
بالليل » وينساه بالنهار» فأنزل الله كك ل تا کنخ ين ا أذ نيا تأت ير نآ أذ نيما 4 عن 
القاسم بن ربيعة قال : سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ ط9 ا تنسح ِن اي أو ُنَا قال : قلت له : 
فإن سعيد بن المسيب يقرأ ل أو ننساها ‏ قال : فقال سعد : إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على 
آل المسيين كال : قال الله جل ثناؤه : 9 سرک كا تس 4 فو وادکر َك لدا ضَِيتَ © . وعن ابن عباس 
قال : قال عمر عَلِي أقضاناء وأبي ي أقرؤنا » وإنَا لندع من قول أي وذلك أن أا يقول : لا أدع شْيئا 
سمعته من رسول الله له اقول : © ما نسح من ءاي أو نها تَأتِ بير مآ أو م ينها # 9" . 
وقوله  :‏ تأت فر ت أذ يغه 4 أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين » قال ابن عباس : 
« أت ير ينآ يقول : خير لكم في المنفعة » وأرفق بكم . وقال السدي : نأت بخير من الذي 
نسخناه » أو مثل الذي تركناه . وقال قتادة : آية فيها تخفيف » فيها رخصة » فيها أمرء فيها نهي . 
وقوله : ۾ ألم تلم اَن لَه عل کل ئ فيي © ألم تلم أك أله َم ملك الوت وَالْأرضٍ وَمَا لَحكُم يِن 
دون الله من وَلي ولا سير 4 يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء » فله الخلق 
والأمرء وهو المتصرف » فكما خلقهم كما يشاء » ويسعد من يشاء » ويشقي من يشاء » ويصح من 
يشاء » ويمرض من يشاء » ويوفق من يشاء » ويخذل من يشاء » كذلك يحكم في عباده با يشاء » فيحل 
ما يشاء ويحرّم ما يشاء » ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء » وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه » 
ولا يُسأل عما يفعل » وهم يسألون » ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ فيأمر بالشيء لما فيه من 
المصلحة التي يعلمها تعالى » ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى » > فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره » واتباع 
رسله في تصديق ما أخبروا » وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجرواء وفي هذا المقام رد عظيم » وبيان 
بليغ › ٠‏ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلا كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفرًا » وإما نلا كما تخرصه آخرون منهم افتراءٌ وإفکا . قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
كله : فتأويل الآية : ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون غيري » أحكم 
فيهما وفيما فيهما با أشاء » وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء » وأنهى عما أشاء » وأنسخ وأبدل وأغير من 
أحكامي التي أحكم بها في عبادي با أشاء » إذ أشاء » وأقر فيهما ما أشاء » ثم قال : وهذا الخبر وإن كان 
خطابًا من الله تعالى لنبيه ل على وجه الخبر عن عظمته » فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود » الذين 
أنكروا نسخ أحكام التوراة » وجحدوا نبوة عيسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام » مجيئهما با جاءا به 
من عند الله » بتغيير ما غير الله من حكم التوراة » فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهما » وأن الخلق أهل مملكته وطاعته » وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه » وأن له أمرهم با 
شاء ونهيهم عما يشاء » ونسخ ما يشاء » وإقرار ما يشاء » وإنشاء ما هشاء » من إقراره وأمرة ونهيه : 
قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ »ما هو الكفر والعناد ؛ فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى ؛ لأنه يحكم ما يشاء » كما أنه يفعل ما يريد » مع أنه قد 


. 11۳/6 أخرجه : : البخاري في تفسير القرآن ( ۸1 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ه١٠‏ - .و سسببب ب ا نبب ييا ۷ 
وقع في كتبه المتقدمة » وشرائعه الماضية » كما أحل لادم تزويج بناته من بنيه » ثم بحم ذلك » وكما أباح 
لنوح بعد خحروجه من السفينة أكل + جميع الحيوانات » ثم نسخ نحل بعضها » وكان نكاح الأختين مباځا 
لإسرائيل وبنيه » وقد حرم ذلك في شريعة الثوراة وما بعدها » وأمر إبراهيم إل بذبح ولده ثم نسخه 
قبل الفعل » وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم » ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم 
القتل » واشياء كثيرة يطول ذكرها » وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه » وما يجاب به عن هذه الادلة 
بأجوبة لفظية » فلا يصرف الدلالة في المعنى ؛ إذ هو المقصود ».وكما في كتبهم مشهورًا من البشارة 
بمحمّد بتر والأمر باتباعه » فإنه يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة وإلسلام » وأنه لا يقبل عمل إلا على 
0 : إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثته عليه الصلاة والسلام فلا يسمى ذلك نسحا ؛ 
لقوله : 9 ثرّ أي يام إلى ايل © وقيل : إنها مطلقة » وإن شريعة محمّد عق نسختها » فعلى كل 
کر لعب حاب ی ما كان حراس کب غيل به یی ی 
المقام يكن تعالى جواز النسخ رد على اليهود - عليهم لعنة الله - حيث قال تعالى : 3 آل تلم أن لله َل 
زم © ا تلم اک لل أ لك ستوب واي 4 الآية فكما أن له املك بل مازع » مكذلك له 
A CEN‏ ل ار ا E‏ 
الحكمة البالغة » وكلهم قال بوقوعه . وقال أبو مسلم الأصفهاني المفسر الم بقع شي ومن ق 
القرآن » وقوله ضعيف مردود مرذول » وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ » فمن ذلك قضية 
العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول » لم يجب عن ذلك بكلام مقبول » وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة 
عن بيت المقدس لم يجب بشيء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة » إلى مصابرة 
الاثنين » ومن ذلك الصدقة قبل مناجاة الرسول تر وغير ذلك › واللّه أعلم . 
ام دوت أن نوا سوك كنا شيل موی ين ن وسن يبدل احفر لين مد َل سوا اء اليل 4 . 
نى الل تعالى المؤمنين في هذه الآية الكرمة عن كثرة سؤال الي ئر عن الأشياء قبل كونها» 
وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم » ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه » فلعله أن يحرم من 
أجل تلك المسألة ؛ ولهذا جاء في الصحيح : إن أَعظم المسلِمِينَ مجرما من سال عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحوم 
فوم من أجل مَشأليه ) 00 . ولا سكل رسول الله كت عن الرجل يجد مع امرأته رجلا » فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم > وإن سکت سكت على مثل ذلك » فكره رسول الله بير المسائل وعابها » > ثم 
أنزل الله حكم الملاعنة وعن الخرة بن شعبة أن رسول الله ئ كان بتهى عن قبل وقال , > وإضاعة 
ie‏ . وفي صحيح مسلم : د كَرُونِي ما تر ڻکم » ما لَك مَنْ : گان یلکن 
سُوَالِهِمْ » وَاخيلافهم عَلَى آیائهم » َا مركم بأنر أتوا نه ما اشتطعكم › وَإِنَ هنكم عَنْ 
عع عن سب افا حي بو حي : أكل عام با 
رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله يكت ثلانًا » ثم قال عليه الصلاة والشلام : , لاء وَلَّوْ فلت : 
)١‏ أخرجه البخاري في الاعتصام ( ۷۲۸۹ ومسلم في الفضائل ر ۲ وأبو داود في السان ر )٠‏ والحاكم في المستدرك ر 1۲١/۳‏ ) . 


ف أخرجه أحمد في مسنده ( 0ظ ۰ . 
(r)‏ أخر جه مسلم في الفضائل ر ۱( ١ ( AY/Y e,‏ والبيهقي في الستن ر 1 )2 1 


۳ لل سورة البقرة : 
تى عم لو جټٿ ء' وَلَو وَجټٽ )ا استطغكم ‏ »ثم قال : «ذروني PETTY‏ 
أت بن مالك نهينا أن تسل رسرل الله به عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية 
فيسأله ونحن نسمع . وعن البراء بن عازب قال : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله 
به عن الشيء فأتهيب منه.» وإن كنا لنتمنى الأعراب . 
وقوله تعالى : ۾ ام يُِيدُورت أن تََعَنوا رَسُولكمٌ كنا ڀل مُوَى ين كَنَلُ # أي بل تريدون » أو هي 
على بابها في الاستفهام » وهو إنكاري › وهو يعم المؤمنين والكافرين » فإنه عليه الصلاة والسلام 
رسول الله إلى الجميع » قال ابن عباس : قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد : يا محمّد ائتنا بكتاب 
تنزله علينا من السماء نقرؤه » وفجر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك . فأنزل الله من قولهم i}:‏ 
يدوت أن نوا رشولکۂ كنا سيل موی ين نل وس يبدل الْكُثْرٌ لمن مد سل سء لتيل 4 . 
وقال أبو العالية في قوله تعالى  :‏ آم يدوت أن نیلوا رشولکہ کنا سيل مو مَى ين بن قال : 
قال رجل ا كارتا ا ی إمرادل قال الي كته : داللهُمْ لا تيخيها 
- ثلدمًا - ما أغطاكم الله حبر يما أخطى تني إشرائيل » > کاٹ بو إِسْرَائِيلٌ إا أُصَابَ أحدهمٍ - 
وَجَدَهَا مَكَدُويَة بة عَلَى بَايه وَكفّارتها » فإن كفرها كانت ا له ريا في الدَّنَْا » وإِنْ لم مها کائث 
زيا في الآخرو» فا أغطاكم الله خير يمن أغطى بي إسرائيلَ » 7" قال ١د‏ جل ةر لد 
َنْسَمُ ت عفر أله جد آله عقوا ورا یا © وقال : « الصّلْوَاتُ الخفسش والجمعَةٍ إلى الجمعَة كمَارَةٌ 
ا يوك » ”2 وقال : من gl‏ ل » إن عَمِلهَا كث سَِقَةٌ وَاجِدَة » 
وَمَنْ َم يحسئَة فلم يَعْمل كيت لَهُ > حَستَة وَاحِدَةٌ » وَإِنْ عَمِلَّهَا كييث ا له عَشْرَ أَمْتَالِهًا » وَل يَهْلِكُْ 
ی الله إلا ای  »‏ فأتزل الله ل آم ميو أن تاوا شولك كا شيل شر سی ین ل # . 
والمراد أن الله ذم من سأل الرسول ڪاله عن شيء على وجه التعلت والاقتراح » كما سألت ينو 
إسرائيل موسى ال تعنئًا وتكذيبًا وعنادًا . 
قال اللّه تعالى : $ ومن يُتَبَدّلِ الَْكُثْرٌ بَلْإمن © أي ومن يشتر الكفر بالإيمان «9 فيد صَنَّ سء 
اسيل 4 أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال . وهكذا حال الذين عدلوا عن 
تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالغتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة 2778 
يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر . 

ا e‏ من بعد ایمیک کارا سا ين عند أنشيهم من بَمْدٍ 
تا ن لهم اَی فََعْهُوا وَاضمَځوا حى يان اله بأنرية إِنَّ آله ع ڪل ئو مي © وَأَِيمُوا الصكزة واا 
الكل وما تمأ لای : e i‏ يمَا شوت بص 4 . 

يحذر تعالى عبادة المؤمتين عن 'سلوك طرق كتارم اا الكتاب » ويعلمهم بعداوتهم لهم في 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 18/8 ) )١(  .‏ ذكره السيوطي في الدر ثور ( .)109/١‏ 


(۳) أخرجه مسلم في الطهارة ( ٠١‏ ) والترمذي في الستن ( 7١14‏ ) وأحمد في مسنده ( 100/7 ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والطبراني في الكبير ( ١5١/١7‏ ) . 


سورة البقرة : 2-١١. - 1١۹‏ ل« سس سبي يبيبيي بحب بي 1 1 
اباطن وا رمام متتطاود عليه من الحسد. للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نيهم ٠.‏ 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو أو الاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح » ويأمرهم ياقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ويحتّهم على ذلكك. ويرغبهم فيه » عن ابن عباس قال : كان حبي ہن أخطب 
وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدًا ؛ إذ.خصهم الله برسوله ب وكانا جاهدين في رد 
الناس عن الإسلام ما استطاعا » فأنزل اله فيهما : ۾ وڏ حَدْيرٌ بن اهي الكتب لو بردوتكُم ې 
الآية ية . وقال الزهري في قوله تعالى : ف رَد َي ب ملي الكتبٍ 4 قال : هوا كعب بن 
الأشرف . وقال عبد الله بن كعب عن أبيه : أن كعب ب بن الأشرف اليهودي كان شاعرًا » وكان 

يهجو النبئ بي » وفيه أنزل الله « 3 د ڪي ين اَهَل آلكتب لذ بوتكم 4 إلى قوله : $ مَاعْمُوأ 
داشرا 4 وقال ابن عباس : إن رسولا اميا يخبرهم . بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات » ثم 
يصدق بذلك كله مثل تصديقهم » ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا وبغيا » وكذلك قال الله 
تعالى : 8 کا ڪا ِن عند انهم من بعد ما بين َهُمُ ألْحَْْ 4 يقول : من بعد ما أضاء لهم 
الحق لم يجهلوا منه شيثًا » ولكن الحسد حملهم على الججود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة ‏ 
وشرع لنبيه بتر وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم » وما أنزل 
من قبلهم » » بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس : 9 يَنْ ء عند أيهم @ : من 
قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : «9 ينا بد مَا من لَهُمْ لْحَفْ © ال ا ا 
اله يجدونه مكتويا عندهم في التوراة الإثميل ؛ فكفروا به حسدًا وبغیًا إذ كان من غيرهم . 

وقوله : «9 اغفا وَآصَمَحُوا حى يَأ اله يأرو 4 نسخ ذلك قوله : هو افوا الْمتْرِكينَ حَيتُ 
وَبَشُومْرٌ # وقوله : 9 یلوا لدي لا يمت لان بده ار € إلى قرا ر 
فنسخ هذا عفوه عن المشركين » قال السدي : إنها منسوخة بآية السيفٍ »> ويرشد إلى ذلك ایا قوله 
تعالى : 8 حى ان أنه اء 4 وقال أسامة بن زيد E O‏ 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون علي الأذى 20 . قال اللّه : فو قاعموا راتوا 
ان له يأر إن أ سل نك € عاك رول الل بيلك أ من الوم ره لهب حي 
أذن الله فيهم بالقتل فقتل اله به من قثل من صناديد قريش 0 1 

وقوله تعالى : $ وَأَقِيمُوا التو وَمَاتوا. اّگوة وبا َر پاش ين کنر يذو + عِنِدَ الَو © يحثهم 
تعالى على الاشتغال يا ينفعهم » وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة » من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » حتى 
يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ؛ ولهذا قال تعالى : 8 إن أله يما تَتَمَلُورَت 
یب 4 يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل » ولا يضيع لديه » سواء كان خيرا أو شرا » فإنه 
زي كل عامل بعمله . وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : 9 إن آله يا مأوت بم # : 
هذا اكير فن الله للدي خاطيهم ها الآرات من الزمنين آم مهما تارا امن خير أو رظن 6 أو 
علانية » فهو به بصيرء لا يخفى عليه منه شيء » فيجزيهم بالإحسان خيرًا » وبالإساءة مثلهاء وهذا 


. ) ۳۷۲۷۱ ( والهندي في كتز العمال‎ ) 1۲١۷ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ )١( 
. ٠١/۹ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 7707 ) والبيهقي في فى السنن‎ )۲ ( 


۴ يلجل سس سمو ررق البقرة : 111 - ١١8‏ 
الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر» فإن فيه:وعدًا ووعيدًا وأمرًا وزجرًا ؛ وذلك أنه أعلم القوم أنه 
بصير بجميع أعمالهم ؛ ليجدّوا في طاعته إذ كان ذلك مذخورًا لهم عنده » حتى يثيبهم عليه كما قال 
تعالى : $ وم ما مدموا لسك ين عير يِدُوهُ عند أقَوْ © وليحذروا معصيته . قال : وأما قوله : 
لا بی € فإنه مبصر » صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع » > ومؤلم إلى أليم » والله أعلم . 
ا دََاوا ن دحل لئ إلا من 26 وا أ رع يلك أَمانيْهُمْ ل اوا وڪم إن ڪن 
سیت © بی من اسم وهم لله وهو یسن کہ جرم عند ريو َا حوْفٌ علوم كلا هم حرو @ وكالت 
لْبَهُودُ لِنْسَتٍ التَمدرَئ عل سیو وات التَسرَئ ليست الهو عل سیو وَمْمْ يلون الكتبٌ كلك مَالَ الَدِنَ ل 
بعلمو ينل فولهم ماله كم بيهم وم ية فيا اا فيه َيون 

00 اغترار اليهود واتصارى با هم فيه » حيث ادعت كل طائقة من الوذ والنصارى أنه 
لن يدخل البنّة إلا من كان على ملتها ۽ ٠‏ كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا : # ص 
كا 1 َه َو € فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم » ولو كانوا كما ادعوا لما 
كان الأمر كذلك› وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معدودة ١‏ ثم ينتقلون إلى 
الجّة » ورد عليهم تعالى في ذلك » وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة 
لابن یڑ ایی 4 وال أ الاي : أماني تمنوها على الله بغير حق . ثم قال تعالى : 
ين 4 أي يا محمد 3 اوا بيس € أي حجتكم 3 إن دير صرزرى #4 أي فيما تدعونه . 
ثم قال تعالى : ر اح ا 0 لا شريك 
له » وقال أبو العالية : من أخلص لله . وقال سعيد بن جبير : 8 ب م مَنْ سك # : أخلص 9 روجهم 
قال : دينه فو ومر خي + € أي اتبع فيه الرسول بهن » فإن للعمل التقبل شرطين ؛ أحدهما : أن 
يكون خالصًا لله وحده » والآخر :أن يكرت عرانا عرافقا للخريعة »» فمتى كان خالضًا ولم يكن 
صوابًا لم يق يتقبل » ولهذا قال رسول الله چ  :‏ من عَمِلَ عملا ليس عليه مرا قَهُوَ ر , (© فعمل 
الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله ' فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعًا 
للرسول لر المبعوث إليهم وإلى الناس كافة » وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى : « قينا إلى ما يوا 
يِن عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ بس نوا © وأما إن كان العمل موافقًا للشريعة في الصورة الظاهرة » ولكن لم 
يخلص عامله القصد لله » فهو أيضًا مردود على فاعله » وهذا حال المرائين والمنافقين . 

وقوله : # مَك 1 آم عند ربد ولا وف لهم ولا هم يردن # ضمن لهم تعالى على على ذلك تحصيل 
الأجور» وآمنهم ما يخافونه من الحذور ف[ ول ر علي © فيما يستقبلوته » و م مر # على ما 
مضى مما يتركونه » كما قال سعيد بن جبير  :‏ ول حَزكُ ڪيم € يعني في الآخرة ل ول م بز 4 
يعني لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى : و و اهُوة لست التمکری ل ئء وکات التمر ليست بود عل تو هم يلو 
الود بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم » عن ابن عباس قال : لما قدم هل 


(۱) اج با فى ا ۱۸( وأحمد في مسنده ر ۸۰/1( 8 


سورة البقرة : |١١١‏ - ٤إ‏ ب 9 18 
نجران من النصارى على رسول الله يكت » أتتهم أحبار يهود » فتنازعوا عند رسول الله بتر » فقال 
راقع ببق سترملة : ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل » وقال من أهل نجران من النصارى 
لليهود : ما أنتم على شيء وجحد نبوة موشى وكفر بالتوراة » فأنزل الله في ذلك من قولهما : 
وا اهود ليست النصَدرئ ڪل سىء وات التصرئ ليست اليِهُودُ عل سىء وَهُمْ يلون الكتبّ 4 قالا : إن 
كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به » أن يكفر اليهود بعيسى » وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله 
عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى » وفي الإمجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى › وما جاء 
من التوراة من عند الله » وكل يكفر بما في يد صاحبه . وقال مجاهد : قد كان أوائل اليهود 
والنصارى على شيء . وقال قتادة : بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء » ولكنهم ابتدعوا 
وتفرقوا وقال الربيع بن أنس : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله مكلت > وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة ثفة الأخرى » ولكن ظاهر سياق الآية 
يقتضي ذمهم فيما قالوه » مع علمهم بخلاف ذلك ؛ ولهذا قال تعالى : وَهُمْ بتْنُونَ الكِكبٌ » أي 
وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل » كل منهما قد كانت مشروعة في وقت › 0 تجاحدوا فيما 
بينهم عنادًا وكفرًا ومقابلة للفاسد بالفاسد . 
وقوله فو كَدَِكَ قال الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ ِل وله 4 يكن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من 
القول » وهذا من باب الإيماء والإشارة . وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى  :‏ اَذ لا يمَلَمُونَ # فقال 
قتادة : : 98 كَدَلِكَ قال اَذ لا يَعَلمونّ 4 قال : وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم . وقال ابن 
جريج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أم كانت قبل اليهود والنصارى » وقبل 
التوراة والإنجيل . وقال السدي : فهم العرب قالوا : ليس محكد على شيء » وقال الطبري : إنها عامة 
تصلح للجميع » وليس ثم دليل قاطع يعين واحدًا من هذه الأقوال » والحمل على الجميع أولى . 
وقوله تعالى : اله بكم بهم يوم اة فبا الا هيو تيو © أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم 
ا ا مود عولد لوك ا ا فيه ولا يظلم مثقال ذرة . 
و اط بيك ى مسجد ألو أن ڈگ ذبًا اسم وس في حرَايها اکاک ما كان لهم أن يَدَخُْوهَآ إلا 
فيس لَه ن اا خت ول ف الأيدر رَو عَذَابُ عَظِيمٌ # . 
ا المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله ل ا 
أحدهما : هم النصارى . حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على 
تخريب بيت المقدس . 
القول الثاني : المشركون الذين حالوا بين رسول الله يك يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة › 
حتى تحر هدية باي طوى + وعااتهم وتال لهنم : د ما کان اَعَد يَصدٌّ عَنْ هَدًا الببتِ » وَقَدْ كان 
الكمجل يَلْقَى اتل أبيه ۾ وَأَخِيهِ قلا يَصُدَّهُ ) فقالوا : لا يدخل علينا من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باق . 
وفي قوله : $ وَسَئ في عَرَابهَاً # قال : إذ قطعوا من يعمرها بذ كره » ويأتيها للحج والعمرة . 
وقال ابن عبّاس : إن قريشًا منعوا النبئ يكلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام » فأنزل الله : 


6 : سورة البقرة‎ ۹۳١ 
ومن طلم ن كع مسجد لَه أن يُذْكْرَ فِا أَسَْمُمُ » ثم اخثار ابن جرير القول الأول » واحتج بأن‎ 
. وشا لم شع في حراب الك ونا اروم ضعو في تخرب يت لدی‎ 

قلت : والذي يظهر والله أعلم » القول الثاني ؛ لأن النصارى إذا منعت اليهود. من الصلاة في 
بيت المقدس » كان دينهم أقوم من دين اليهود » وكانوا أقرب منهم , > ولم يكن ذكر الله من اليهود 
مقبولا إذ ذاك ؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون , 
وأيضًا فإنه ن لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى > شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ينه وأصحابه من مكةع ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام > وأما اعتماده على أن 
قريشًا لم تسع في خراب الكعبة » فأي خراب أعظم ما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله عله 
وأصحابه > واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم فأي خراب لها أعظم من ذلك » وليس 
المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط » إنما عمارتها بذ كر اللّه فيها » وإقامة شرعه فيها , 
ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى : 9 اهک ما كن لم أن توما إلا عبني يت ) هذا خبر معناه الطلب » أي لا 
تمكنوا هؤلاء إذا فترم عليهم نين دا إلا تحت الهدنة و ترسوك الله كله 
مكة أمر من العام القابل في تسع أن ينادى برحاب منى : « ألا لا یحی بَعْدَ العام م مرك › ولا 
يَطوفَنٌ بالبيتِ عُرْيَانٌ » وَمَنْ كان َه أجل أجل إلى مدب ؛ ”© وهذا إذا كان تصديقًا وعملًا بقوله 
تعالى : 8 تایا ادح امنا نما المقركرت ر حي كلا قا اليد لْكرَام بد يهم مدا » 
وقال بعضهم : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين » على حال التهيب وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم » فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها . والمعنى : ما كان 
الحق والواجب إلا ذلك » لولا ظلم الكفرة وغيرهم . وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه 
سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد » وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد 
الحرام أحد منهم إلا حائمًا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسام . وقد أنجز الله هذا الوعد 
ع ا وي ا اي 
العرب دينان 2 » وأن يجلي اليهود والنصارى ”") منها وللّه الحمد والمنة » وما ذاك الجر 
أكناف المسجد والحرام » وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة ب ا 
صلوات الله وسلامه عليه » وهذا هو الخزي لهم في الدنيا ؛ لأن الجزاء من جنس العمل > فكما 
صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام » صّدوا عنه » وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها ف دَلَهُمْ في 
رة عَذَابُ عظم 4 على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه » من نصب الأصنام حوله » ودعاء 
غير الله عنده » والطواف به عريًا » وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله . 

قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية » فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس 


. ) ١1١/4 ( أخرجه البخاري في الحج ( 1517 ) . (۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ١95/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠١8/9 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۳( 


م ا ا a‏ 
بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود.» عوقبوا ا بالذلة فيه إا في أحيان من 
الدهر أشحن بهم بيت المقدس » وكذلك اليهود لما عصوا اله فيه أيضًا أعظم من عصيان النصارى » 
كانت عقوبة بتهم أعظم » واللّه أعلم . وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي » وفسره قتادة بأداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون . والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله » وقد ورد الحديث 
بالاستعاذة من خحزي الدنيا وعذابِ الاخرة 1 عن بشي بن أرطأة قال : كان رسول اله كه يدعو 
١‏ اللّهُ سىن عَاقِتَنا في الأثور كله > وجرا مِنْ خزي الدنيا وَعَذَابٍ الآخِرَةٍ » (“ . 
رر شرق والترب يسما یما ولوا تم وه أله یگ > اله يع علي © . 

وهذا - واللّه أعلم - فيه تسلية للرسول ا وأصحابه الذين أخرجوا من مكة ›. وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم ٠‏ وقد کان رسول الل يك يصنلي مك إلى بيت للقدس والكعية يون يديه . 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر د شهرًا أو سبعة عشر شهرا » ثم صرفه الله إلى الكعبة 
بعد » ولهذا يقول تعالى : «9 هله ارف ولب 5 يسما اتتا ولوا متم وهُا قال أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ EO‏ : أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله 
أعلم شأن القبلة . قال الله تعالى  :‏ له غرف ولب يتما ولوا ولوا متم وبَهُ ان فاستقبل رسول 
اله لته فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق » لم رصرفه [اورنيته العتق ا 
وون يث جک هَل هک عر انيد العا يث ما كر موا وركم كنم وقال مجاهد : 
حيشما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها » الكعبة . وقال ابن جرير : وقالٍ آخرون : بل أنزل الله هذه الآية 
قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة › > وإنما أنزلها ليعلم نيه ب وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب ؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهًا من ذلك وناحية 
إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية ؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب » وأنه لا يخلو منه 
لد نار GS aS‏ اليد ارام هكذا قال . 
وفي قوله : وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فصحيح » فان علمه تعالى محيط 

بجميع المعلومات » وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه » تعالى الله عن ذلك علا 

كيرا . قال ابن جرير : وقال أخرون : بل نزلت هذه الآية على رسول الله اي إذنًا من الله أن يصلي 
العو ج تويحه من شرق أو غرب » في سفره E‏ 
ال يك . ويذكر أن رسول الله َه كان يفعل ذلك ويتأول هذه 
الاية : ایتا تلا هكم وه أو 17 ' . وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها , 
ثم قال : فإن كان وف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم , وركبانًا مستقبلي القبلة وغير 
. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي بلي . 

مسألة : ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدوى » فالجميع عنه يجوز 
O EE OTT TWENTE‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده 44/7 والطبراني في الكبير 448/١1‏ . 
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التطوع فيه على الراحلة » وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته » واختار أبو يوسف وأبو سعيد 
الإصطخري التطوع على الدابة في المصر » وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك وي » واختاره أبو 
جعفر الطبري حتى للماشي أيضًا . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا 
شطرها» فصلوا على أنحاء مختلفة » فقال الله تعالى : لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم » 
فهناك وجهي وهو قبلتكم » فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

عن تعاب ال : كنا مع رسول الله بت في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا » فاختلفنا في القبلة » 
عو أ ايا عو rE A N‏ واوا ار 
فلم يأمرنا بالإعادة » وقال : « قد أجزأت صلاتكم 0 . وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطوه ففيها 
قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء » واللّه أعلم . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي » فعن قتادة أن النبيّ ير 
قال : :إن أا كم قَدْ مات قَصَلُوا عليه » ٠‏ وذكر القرطبي أنه ما مات صلى عليه رسول الله قم 
فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب » قال : وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام شاهده حين سوّي عليه » طويت له الأرض . الثاني : أنه لما لم 
يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه » واختاره ابن العربي » قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك 
مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه » وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم 
شرعية الصلاة على الميت » وهذا جواب جيد . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه 
ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك » واللّه أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
كات : مما تين المشرقي وا مغرب قبلة لأَهْلٍ المديتة وأكل الكام ا و 
قال ابن جرير : ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي » أستجيب لكم 
دعاءكم » قال مجاهد : لما نزلت 8 دوښ نيت ف 4 قال : إلى أين » فنزلت 92 ايتا ولوا مَك 
َبَهُ ال # قال ابن جرير : ومعنى قوله : « إرك اله ويم عي يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والجود والإفضال » وأما قوله  :‏ عب » فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء » ولا 
رب عن عا هر ا ي 

Þ‏ يكوا د فيدر يل م ما فى الوت والذرض کل اَم َو © بَرِيمُ الوت الست 
ولا ص آنا اما يفول لم كن يكن © . 

افسلك عله 10 کا ری کچ ل ای من اریم ای ا راب 


00 أخرجه مسلم في الجنائز ( 1( وأحمد في مسنده ( rr‘‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( 747 ) وابن ماجه في السنن ر ١١١١‏ ) والنسائي في السنن ر ١797/4‏ ) . 


سورة البقرة : 11١‏ - ۷إا ل سسسب 9 ا 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب » ممن جعل الملائكة بنات الله » فأكذب الله جميعهم في 
دعواهم وقؤلهم : إن لله ولدًا فقال تعالى : طإ .جيم © أي تعالى وتقدّس وتنرّه عن ذلك علوًا كبيرا 
© بل و ما فى لسوت انيل أي ليس الأمر.كما افتروا » وإما له ملك السموات والأرض ومن 
فيهنٌ» وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسبيرهم ومصرفهم كما 
يشاء » والجميع عبيد له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم » والولد إنما يكون متولدًا من شيئين 
سا ود ييا بلسي Pep‏ او سي 
يكون له ولد ؟ كما قال تعالى  :‏ بی ألشَمَنوتٍ والارض أن یکت لم وَل وکر دكن لم منوبة وق 
وهو کل ع وي 4 فق على أنه السيد العظم الذي لا نظير له ولا شيه له » وأن جميع الأشيا غره 
مخلوقة له مربوبة » فكيف يكون له منها ولد ؟ وعن ابن عباس عن النبي رقي قال : و قال الله تال : 
کڏتي ائ آم ولم ين له يك » وَسّتعني ولم يكن له ديك »كما دكذية إياي ؟ كيز يزغم أني لا آقدڙ 
أن أَعِيدَهُ كما کان › وَأَمًا سَْمْهُ إِيَايّ ؛ فَمَوْلَهُ : إن لي وَلَدَا» مُشبحاني أن تخد صَاحِبَة أؤ وَلْدّام "© . 

وقوله : « کر لد َر € قال ابن عباس : مصلون . وقال أبو مالك : مقرّون له بالعبودية . وقال 
الربييع بن أنس : قائم يوم القيامة . وقال السدي : مطيعون يوم القيامة . وقال مجاهد : طاعة الكافر في 
سجود ظله وهو كاره » وهو اختيار أبن جرير يجمع الأقرال كلها ء وهوأن القنوت الطاعة والاستكانة إلى 
الله وهر شرعي وقد روي › م جد تسج من ف لسوت وَالْارْضٍ رعا ور وکلهم يادو ال . عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله يكت قال : , كَل حوفي مِنَ القرآنِ يذ كر فيه القُنُوتُ فَهُوَ الطاعَةٌ , "© . 

وقوله تعالى : 8 بَدِيمُ لكوت کلاس جك E‏ واي ا د 
والسدي عر متكي للع وه يفال للدي امحدث بدعة » والبدعة على. قسمين : تارة 
بدعة شرعية » كقوله : و فلن کل مُخدَئَةٍ بذع » وکل بِدعَةٍ ضَلالَةٌ ۾ 20 وتار له 
كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت 
البدعة هذه » وقال ابن جرير  :‏ بي الكعوّت لري # : مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى 
فعيل > كما صرف المؤلم إلى الأليم » ومعنى المبدع المنشئ واحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد » قال ولالك سحي الجن في الدين يدع و جد فيه ها لم ق إليه غيرواء 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلًا لم يتقدم فيه متقدم » فإن العرب تسميه مبتدعًا . 

قال ابن جرير : فمعنى الكلام : سبحان الله أن يكون له ولد » وهو مألك ما في السموات 
والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية › وقد له بالطاعة › وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه » وهذا إعلام من الله لعباده أن من يشهد له بذلك المسيح الذي 
أضافوا إلى الله بنوته » وإخبار منه لهم أن الذي ۽ ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
کم ال اماع انی بيسن بين كني را کار 


(lr (۲(‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ر (۰/٦‏ 
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وقوله تعالى : 8 و وَإِذَا فص أَمًا فَإسّمَا ب يمول لم کن مَيَكْوِنُ # يبن بذلك كمال قدرته وعظيم سلطانه » وأنه 
إذا قدّر أمرًا وأراد كونه » فإنما يقول له : كن ؛ أي مرة واحدة » فيكون ؛ أي فيوجد على وفق ما أراد . 

ونبه بذلك أيضًّا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله » قال الله تعالى : 8 إِرك 
مل ينی عند او مکل دم ڪلم ين راپ شد قال ل کی كيكو 4 . 

:2 وال الِينَ لا بعلمو ولا کیا آله أو أا ءايه او 
5 د بيا ليشي لم يشت 4 . 
كما تقو ل » قل لله فيكلمنا ج نسمع كلام فار له ني ذلك من قول :3 6 ا 9 
ا ا SE‏ . وحكى القرطبي 3 ولا مُت أيه # أي يخاطبنا 
بنبوتك يا محمّد قلت : وهو ظاهر السياق . وقال السدي في تفسير هذه الاية : هذا قول كفار العرب 
لمرو وسو له لذ هم اليهود والنصارى » ويؤيد هذا القول » وأن القائلين 
ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى : ہوا اقم ايه الوأ أن یی عق وق شک ما أوق شل لل © 
الآية إلى غير ذلك من الايات ااا ر العرب » وعتوهم وعنادهم › وسؤالهم ما لا 
حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم . 

وقوله تعالى  :‏ تهت وني أي أشبهت قلوب مشركي العرب » قلوب من تقدمهم في 

وقوله تعالى 009 بنا ليت لمرو دورب » أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل با 
لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى » لمن أيقن وصدق واتبع الرسل » وفهم ما جاءوا به عن اله 
تبارك وتعالى » وأما من ختم الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة » فأولفك قال اله فيهم : 
© إذَّ ايت حَفَتَ علب ڪلمٿ ريك لا يوْمِوْدٌ © واو جاتيم ڪل اي ڪي برا اماب الاير © . 

«9 إنَآ أرسلتك بالْحَيَ مَثِرا ودرا ولا شل عن أب لجر # . 

عن ابن عڳاس عن النبي عَلْيهِ قال : « نرت علي ل إن آتسلكت بالك بيا ركذب » قال : 

( بَشِيا | بالجئة وَنَذِيَا م ِن ار 7 

وقوله : «( ,]ا َل عَنْ ْم لير 4 قراءة أكثرهم ر ولا ُسأل ) بضم التاء على الخبر » وفي 
E E ET‏ خرون ( لا تسأل ) بضم التاء ا لل 
0 30 وخ عند ين تعب a‏ : قال : قال رسول الله يكت : ولیت شغر e‏ 

براي » ليت شِغْرِي ما مَعَل ا برا ؟ ۲ فزلت ط ولا شل عة ب تیر € فما ذكرهما حتى 
توفاه الله ق ) . قال القرطبي : وهذا كما يقال 0 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ۷٥/۱‏ . 
(؟) قرأ نافع ( ولا تسأل ) بفتح التاء والباقون بضمها ( انظر : حجة القراءات ص )١١١‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المتثور ر ١١١/١‏ ) . 


سورة رة ١١‏ < ١١ا‏ يح ل 
وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به » وأجبنا عن قوله : لد أبي وَأباك في 
لئار “٤‏ . قلت : والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام » ليس في شيء من الكتب 
الستة ولا غيرها.» وإسناده ضعيف والله أعلم . وقد رد ابن جرير هذا القول. المروي عن محمد بن 
كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول له في أمر أبويه . » واختار القراءة الأولى » وهذا 
امود لي وناو E‏ ال ا ا 
علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما من أهل النار » كما.ثبت هذا في الصحيح » ولهذا أشباه كثيرة 
7 

ارود رازم عا و ابن جرير و م 

وعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو.بن العاص فقلث : أخبرني عن صفة رسول 
الله عن في الفوراة فقال : أجل والله إنه الموصوف في التؤراة بصفته في القرآن : يا أيها النبي إنا 
ا و ر ا ای ورای يتك المت وكل > لا فظ ولا 

غليظ ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيثة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه حتى يقيم 
به الملة العوجاء » بأن يقولوا : لا إله إلا اله » فيفتح به أعيتا عميا » وآذانًا صلا ؛ وقلوبًا غلقًا ‏ . 

وکن رص عَنكَ الوه ولا اتی سی تیم لم هل اك ,هدى الله هو امد وَل ابت هوشم بعد الى 
ب ین یار ما لك ی اھ ین ول ولا تیور س ا اتهم لكب يتلوم حى تلاوتو أُولَتِكَ يُوْمِيُونَ بو ومن 
یکر بره اوليك هم ليد # . 

قال ابن جرير : يعني قوله جل ثناؤه : ډو وَل وبق عَنكَ الهو ولا لس عق َع منم 4 وليست 
اليهود يا مجمّد ولا النصارى براضية عنك أبدًا » فدع. طلب. ما يرضيهم e‏ 
طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك اله به من الحق . وقوله تعالى : © فل إن هی أللّهِ 
مى أي قل يا محمد لذ هذى اله لذي بجي ۾ مو ايد ني راد الست 
الصحيح الكامل الشامل :وال كادة « ا كاد بقول :لا رال طَائِفَةٌ 
متي يُقَاتِلُونَ عَلَى الحقٌّ ظاهِرين » لآ يَصُدْهُمْ مَنْ حالف E‏ کی ايد 
أهواءهُم بعد الى ج14 بن آیلے تا لك بن لله ين ول ولا تيبر ) فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع 
طرائق اليهود والنصارى » بعدما علموا من القرآن والسئّة عياذًا بالله من ذلك » فإن الخطاب مع 
الرسول والأمر لأمته . وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : (٠‏ عي تي يكم 4 حيث أفرد الملة على 
أن الكفر كله ملة واحدة » فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكقّار ». وكل منهم يرث قرينه سواء كان 

من أهل دينه أم لا ؛ لأنهم كلهم ملة واحدة » وهذا مذهب ا وأبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه » وقال في الرواية الأخرى كقول مالك : إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى . 

وقوله : هل اَي هم الكتب يلوتم حن دتو .قال قتادة : هم اليهود والنصارى » وقال : هم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ۳٣۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱٠۹/۳‏ ) والبيهقي في الس( 140/7 ) » وأو داود في السئن ( 4714 ) . 


(۲) أخرجه : البخاري في تفسير القرآن ( 4178 ) . 
() أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٤١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲٤۸٤‏ ) والترمذي في السنن ( ۱۲۲۹ ) وأحمد في مسنده ( 4785/4 ) . 


اا لح ل و ا 11 = JY4‏ 
أصحاب رسول الله كته . قال :ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحّم 
حرامه » ويقرأه كما أنزله الله > ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يتأول منه شيمًا على تأويله . وقال 
الحسن البصري : يعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقوله : 3 تيك يُوْيئون ب © خبر عن «آ اَی اتهم الككب نوتم حى وتء أي من أقام 
كان من آمل الكت المرلة عي أي المقدمين حع ات 4 ا ها اال به يا د ما قال 
تعالى ip:‏ وأو هم أقاموأ التوربة وَالْإِييل وما أل ا لڪل من فَقِهِمْ وَين عت مله 4 
الآية . أي إذا أقمتموها حق الإقامة 2 وأمنتم بها حق الإيمان > وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث 
بمحمّد لړ ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته » قادكم ذلك إلى الحق › > واتباع خير في 
0 : وَالَّذِي تَفْسِي بده لأَيَسْمع بي اعد مِنْ هَذِه الأمَةِ يَهُودِي وَلاً 
0 يؤْمِنْ بي ؛ إلا دَحَلَ التارَم (© . 

a r‏ یوما ا ری فس عن تيس 

کا رک نیل ا دل 17 لا عه عَنَعَةٌ ولا هن يُمَرُونَ © . 

قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة » وكررت ههنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي 
الأمي الذي يحون ای کر راد وأمره وأمته » فحذرهم من كتمان_هذا ؛ وكتمان 
ما أنعم به عليهم › وأمرهم أن يذكروا نعمة نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية » ولا يحسدوا بني 
عمّهم من العرب على ما رزقهم اله من إرسال الرسول الخاتم منهم » ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته » صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين . 


ودر ط 2ه +7 


# ولذ آل إراهر ريه بک کلمت اتمه ل إن جاک لاي اماما َل رن دبي مَل لا تال عَهْى اللي © . 

يقول تعالى منبهًا على شرف إبراهيم خليله کڪ » وإن الله تعالى جعله إمامًا للناس يقتدى به في 
التوحيد » حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي » ولهذا قال : # ولذ ال ابعر ري 
عبت » أي : واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتايين » الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسبوا 
عليها > وما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين » اذ كر لهؤلاء ابتلاء الله 
إبراهيم ؛ أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي ‏ اهن # أي قام بهن كلهن . وقوله تعالى 
$ بكب » أي بشرائع وأوامره وتواه » فان الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية » كقوله تعالى 
عن مرم وز : وَصَدَّقَ ت كلمت مها رشنو وات بن مين © وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله 
تعالى : ® وَتَمَتَ كلمت E‏ 4312 لي ا روعي ا ا ی 
عدل إن كان أمرًا أو نهيا » ومن ذلك هذه الآية الكريمة 8 وإ إذ ت وعد م بكللت أنه # أي قام 
بهن 8 يل في جَاعِزّكَ کاس نّا # أي جزاء على ما فعل » كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله اللّه 
للناس قدوة وإمامًا يمتدى به )» ويحتذدى حذوه 1 

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل انتقة » فروي عن ابن عباس : أن 
(1) أخرجه مسلم في الإمان ر 76٠‏ والألباني في الصحيحة ر ٠١۷‏ ) . 


سورة البقرة ٣٣۳ |٠٤:‏ 
لله ابتلاه بالمناسك » وروي أيضًا : ابتلاه بالطهارة حمس في الرأس وخمس في الجسد » في الرأس قص 
الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس » وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان 
ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . قلت : وقريب من هذا ما ثبت عن عائشة يقي قالت : قال 
رسول الله يكتر : رعشو من الفطرة : ص الشَّارِبٍ » وَإِعفَاُ اللّخة »والسْوَاكِ » وَاسْيئْشَاق الع » وق 
لأظمَارٍ » وغشل البراجم ؛ وَتنْفُ الإبط » وعلق العائةِ » وَانيقَاصٌ للءِ » وَنَسِيثُ العاشرة إلا أن تَكونَ 
مضه 2 . قال وكيع : اتتقاص الماء يعني الاستنجاء » وعن أبي هريرة عن النبيّ ت قال : ر الفطرة 
حمس : الان » وَالاسْتَِدَادُ» وفص الشَارِب » وََفْلِيمُ الأظمَارٍ » وف الإ » ۳ . وعن ابن عبّاس 
أله کان قول في تفسير هذ ال : # كلذ تل ور بلك د فت 6 عشر ؛ ست في النسان وأريع 
في المشاعر » فأما التي في الإنسان. : حلق العانة » ونتف الإبط › »..والختان » وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » وغسل يوم الجمعة » والأربعة التي في المشاعر : الطواف » والسعي بين الصفا والمروة » ورمي 
الجمار » والإفاضة . وعن ابن عباس قال : الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن » فراق قومه في 
اله حين أمر بمفارقتهم » ومحاجته نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه 
خلافه » وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم » والهجرة بعد ذلك من 
وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم » » وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله » وما 
Ry‏ بار اا و ا 
ميم ال ألمت ررب ) مَكِمِينَ # على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال قتادة : كان الحسن 
يقول : إي واللّه لقد ابتلاه E‏ بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف 
أن ربه دائم لا يزول » فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما كان من امش ركين » ثم ابتلاه 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرًا إلى الله » ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة ع 
ذلك » وابتلاه بذبح ابنه » والختان فصبر على ذلك . وعن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول : إبراهيم تيغ أول ما اختعن » وأول من ضاف الضيف » وأول من قلم أظفاره » وأول من قص 
الشارب » وأول من شاب » فلما رأى الشيب قال : يارب ماهذا؟ قال : وقار» قال : يارب زدني وقارًا . 
قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر » وجائز أن 
يكون بعض ذلك » ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين › إلا بحديث أو إجماع » قال : 
ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد » ولا بنقل الجماعة .الذي يجب التسليم له . 
وقوله : 3 كَالَ وین دري مَالَ لا يال عَهَيِى ادير 4 لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون 
الأئمة ئمة من بعده من ذريته » فأجيب إلى ذلك » وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون » وأنه لا ينالهم 
عهد الله » ولا يكونون أئمة » فلا يقتدى بهم › والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى ذ 
سورة العنكبوت : مَل فى دربي بره والْحتَبَ © فكل نبي أرسله الله » وكل كتاب أنزله الله 


)١ (‏ أخرجه مسلم في الطهارة ر 57 ) وأبو داود في السنن ر 1ه ) وابن ماجه في السننن ر ۲۹۲۳ ) وأحمد في مسنده ر ۱۳۷/١‏ 3 
( ۲) أخرجه البخاري في الاستعذان ( 1۲۹۷ ) ومسلم في الطهارة ( 0٠‏ ) وأبو داود في السنن ر ٠٠۹۸‏ ) والنسائي في السان ر ١4/١‏ ) . 


لل | لسلس سلس سل ل لح سورة البقرة : 8 ٠٠١١ - ١!‏ 
بعد إبراهيم » ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 
وأما قوله تعالى : 9 َال لا يال عَهْدى ألقَلِينَ # فقد اختلفوا في ذلك » فقال مجاهد : إنه سيكون في 
ذريتك ظالمون . وقال أيضًا : لا يكون إمام ظالم » وفي رواية : لا أجعل إماما ظاماً يقتدى به . وقال : لا 
يكون إمام ظالم يقتدى به . قوله : © ومن مُريَي © أما من كان منهم صا حا فأجعله إمامًا يقتدى به » وأما من 
كان ظالماً فلاء ولا نعمة عين . وقال سعيد بن جبير : لايتال عَهيى اير 6 : المراد به المشرك » لا يكون 
إمام ظالم » يقول : لاايكون إمام مشرك . وقال عطاء : 8 إن جاع ت لاس إِمَاما 4 قال : ومن ذريتي فأبى أن 
يجعل من ذريته إمامًا ظلماً» قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : أمره . وعن ابن عباس قال : ليس للظالمين عهد 
وإن عاهدته أنقضه . وقال قتادة : لاينال عهد الله في الآخرة الظالمين » فأما في الدنيا تقد ناله الظالم فآمن به 
وأكل وعاش . وقال الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا أنحلها إلا وليا يطيعني . وعن علي ابن 
أبي طالب عن النبئ تي قال : 17 يال بد تي 4 قال : « لاطاعَة ؛ إا في ازوف » °7 . 
واخختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبز أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظا » » ففيها إعلام من 
الله لإبراهيم اليل التق أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره وال أغلم . 
وقال ابن خويز منداد المالكي : الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكمًا ولا مفتيا ولا شاهدًا ولا راويًا . 
© وَل جِمَلنَا لت متب اص واا ويدوا ين َا إنزوت مُصَلّ » . 
قال ابن عباس : لا يقضون منه وطرًا » يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . وعن عبدة بن أبي لبابة 
في قوله تعالى : 9 وَل جََلنَا بيت مَنَهٌ َس © قال : لا ينصرف عنه منصرف » وهو یری أنه قد قضى منه وطرًا . 
وقال عطاء الخراساني «9 ما رت # أي مجمعا ف وأا # قال ابن عباس : أي أمنًا للناس . 
ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية : أن الله تعالى یذ كر شرف البيت » وما جعله موصوقًا به 
شرعًا وقدرًا من كونه مثابةٌ للناس » أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرًا ) 
ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم ات في قوله : 3 امل أده يرت 
اناس تہوۍ ہم إلى أن قال : ل ربت َكَل دما ويصفه تعالى بأنه جعله امتا » من دخله أمن ولو 
كان قد فعل ما فعل ثم دخعله كان أمنا . وقال عبد الوؤحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه فيه فلا يعرض له » كما وصف في سورة المائدة بقوله تعالى : 3 جَمَلَ اه الكتبسة ابت الحرم ما قك 
ني 4 أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء » قال ابن عباس : لولم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله 
السماء على الأرض »وما هذا الشرف إلا لشرف باني ألا وهو خليل الرحمن » وفي هذه الآية الكرية نبه 
على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده » فقال : تيوان اي بهت مسل © وقد اختلف المفسرون 
في المراد بالمقام ما هو ؟ فقال ابن عباس : مقام إبراهيم الحرم كله . وقال : أما مقام إبراهيم الذي ذكر ههنا 
فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد » ثم قال : ومقام إبراهيم » يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله . ثم فسره 
لي عطاء فقال : التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة » فقلت : 
أفسره ابن عباس ؟ قال :.لا » ولكن قال : مقام إبراهيم الحج كله . قلت : أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ 
(۱) أخرجه مسلم في الإمارة ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 481/4 ) والبيهقي في السنن ( ١91/8‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٤٤۳/۳‏ ) . 


سورة البقرة : ه!! ٠‏ ل ى_ مسح يبب بحبح سس © 9 ١‏ 
كال : نعم سمعتة مه . وقال سعيد بن جبير : فل ويدوا ن كما بيهت مصَنّ # قال : الحجر مقام إبراهيم نبي 
الله » قد جعله الله رحمة» فکان يقوم عليه ویاو إسناعيلالمجارة» ولو خسل رأسه كما يقولون لاحل 
ه . وقال السدي : المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم. حتنى غسلت رأسه . 

د : قال عمر بن الخطاب ' : وافقت ربي في ثلاث » أو وافقني ربي في ثلأث: 
قلت يا رول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى فنرلت (١‏ ويدوا + ين تاي ابوت ميل 4 
وقلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر › فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب › فأنزل الله أية 
الحجاب » قال ولعي ا اي عر بعض نسائه فدخلت عليهن » فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن 
اله رسوله خیرا منکن » حتى أتيت إحدى نسائه قالت ا 
تعظهن أنت » فأنزل لله و عتی ويه إن لک أن بيلك أَزويبًا حرا سک مُتيت # الآية ( , 

وعن جابر قال : استلم رسول الله يِه الركن » فرمل ثلانًا ومشى أريعًا ء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 
فقراً يرا ين مقا نِم مُصَلّ 4 فجعل الام بينه:ؤيين البيت فصلى ركعتين 29 . ولا ارتفع 
الجدار أتاه إسماعيل اكيت به ليقوم فوقه » ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفغ الجدار » وكلما كمل 
ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه » كلما فرغ من جدار نقله إلى 
الناحية التي تليها » وهكذا حتى تم جدران الكعبة » وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه » ولم يزل هذا 
معروفًا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : 

عوط إِنْرَاهِيم في الصَّحْرٍ رَطَْبَةَ ١‏ على قَدَمَهِهِ ڪافيا غَيِرَ تايل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضًا » فعن أنس بن مالك قال : رأيت المقام فيه أصابعه كث 
وأخمص قدميه » غير أنه أذهبه مسح الناس بأ يديهم . وقال قتاذة : ما أمروا أن يضلا عنده ولم يؤمروا 
بكسحه . وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأم قبلها ء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه 

فما زالت هذه الأمة يمسحونه . حتى اخلولق وانمحى . قلت : وقد كان هذا المقام ملصقًا بجدار الكعبة 
قديًا ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ما يلي الحجر يمنة الداحل من الباب في البقغة المستقلة 
هناك » وكان الخليل الکن لا فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة » أو أنه انتهى عنده البناء فتركه 
هناك » ولهذا - والله أعلم - أمر بالضلاة هناك عند الفراغ هن الطواف » وناسب أن يكون عند مقام 
إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه > وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلز أحد 
الأئمة ة المهديين واخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم » وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله 
لتر : اقْتَدُوا للدي مِنْ بغڍي ابي بكر وَعْمَرَ ۲ " وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده › 
ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة # أجمعين . قال عطاء وغيره : أول من نقله عمر بن الخطاب 
ضيه . وقال مجاهد : أول من أخر المقام إلى موضعه الان عمر بن الخطاب ا . وعن عائشة ئشة يتب أن 
(۱) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (۸۳٤؛‏ )»ء والبيهقي في الستن ( ۸۸/۷ ). 


(7) أخرجه الترمذي في السنن ( 5405 ) والبغوي في شرح السنة ١84/1‏ ) . 
(۳)أخرجه الترمذي في السنن ۳۸٠٠(‏ )والحاكم في المستدرك (76/5 ) وأحمد في مسنده (۳۹۹/۰ )وابن ماجه في السنن ٩۷(‏ ). 


RE Ta لبر ال‎ ١ 
. امقام كان زمان رسول الله له وزمان أبي بكر كه ملتصقًا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب هه‎ 
وقال سفيان بن عيينة إمام المكبين في زمانه : كان امقام من سقع البيت على عهد رسول الله يله‎ 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبئ عه وبعد قوله : ف ديد ین ای إن مُصَلّ 4 قال : ذهب السيل‎ 
به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل‎ 
. تحويله : وقال سفيان : لا أدري أكان لاصمًا أم لا ؟ فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرنا واللّه أعلم‎ 
هتا ِل رهم وَإِسْمَعِيلَ أن طهرا ببق لِلطَابفِينَ وَالْمَكفِينَ ورك أَلسجُود © وَإِدْ قال برهم َب أَجْعَل‎ 
هلدا بلدا ءامنا ززق أَهْلَمٌ من المت من ءاس متهم يانه َالَو آل فال ي من گم امم ليلا م اضر إل عَذَابٍ لار‎ 
ويس الْمَصِيبٍ وي واد رم برهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ أَلَيَتِ دشل ربا بل يا ِنَكَ نت أَلتَمِيعٌ اميم © ربا وَجْمَلنَا‎ 
. ¢ تند ا ومن ا اة هة لف ورا نكا عا رتكا أت الاك لتم‎ 
قال الحسن البصري قوله : $ و هذا إ إبهمم ومیل 4 أمرهما الله أن يطهراه من الأذى‎ 
والنجس › ولا د يصيبه يصيبه من ذلك شيء . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال : أمره . والظاهر أن‎ 
هذا الحرف إنما عدي يإلى ؛ لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا . وقال ابن عباس في قوله : © أن طهرا بى‎ 
لِطبِفِينَ لكين > قال : من الأوثان . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول‎ 
الزور والرجس . وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى : ولط ِن : يعني من أتاه من غربة‎ 
:م تاه من الأمصار فا دد وال نا ونحن جار‎ 00 0 000 
امن في السجد الما اتهم يجنبون ويحدثون › قال . : لاتفعل » فإن این عمر سكل عتهم فقال هم‎ 


العاكفون . قلت : وقد ثبت في الصحيح : أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول ملل وهو عزب . 
وأما قوله تعالى : فز الك لشّجُودِ » فقال ابن عباس : إذا كان مصليًا فهو من الركع السجود . 
قال ابن جرير کد تة : فمعنى الآية : وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين » والتطهير الذي 


ETE‏ سف ه من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن ن الشرك » ثم أورد سنؤالا فقال : فإن 
قيل : فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه » وأجاب بوجهين : 
أحدهما : أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة 
لن بعدهما » إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الؤحمن بن زيد «إآن 
طهرا بب قال : من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونهاء قلت : وهذا الجواب مفرع 
على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم لك » ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد . 
ل ا ل a‏ ا 
والريب » كما قال جل ثناؤه : 8 أَقَمَنَ آسے ب ایت عل قو ی مرك أله ورون حير أم من أَمس 
صم ل سَّمَا جرفي هار قال : فكذلك قوله 27 عَهِدنا ِل إبممم َيل أن طَهرًا بَنِيَ #4 أي 
بنياه على طهر من الشرك بي والريب » كما قال السدي : أن هر بي > ابنيا بيتي للطائفين › 


. 609717 والنسائي في السنن(‎ )44٠ أخرجه البخاري في الصلاة(‎ )١( 


رو ا ا ا 
وملخص هذا الجواب : أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل إل أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده 
لا شريك له » للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود : 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل » الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك كاله : الطواف 
به لأهل الأمصار أفضل » وقال الجمهور : الصلاة أفضل مطلقًا » وتوجيه كل منهما يذ كر في كتاب 
الأحكام » والمزاد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون باللّه عند بيته المؤسس على 
عبادته وحده لا شريك له » ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه » ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن 

يعبد الله وحده لا شريك له › > إما بطواف أو صلاة » فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة : قيامها › 
00000 يذكر العاكفين ؛ لأنه تقدم 8 1 مكف نيه وَآبازْ 4 » وفي هذه 
الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين › > واكتفى بذ كر الركوع والسجود عن القيام ؛ لأنه قد علم أنه 
لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام » وفي ذلك أيضًا رد على من لا يحجه من أهل الكتايين 
اليهود والنصارى ؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل » ويعلمون أنه بنى. هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك » وللاعتكاف والصلاة عنده » وهم لا يفعلون شيا من ذلك » 
فکیف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له ؟ وقد حج البيت موسى بن عمران 
وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أخبر بذلك. المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى . 

وتقدير الكلام إِذا : © وَتمهدئآ |3 بهم & أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ل أن مَلهرا 
يي بان اموي ام ألشجُور 4 أي طهراه من الشرك والريب » وابنياه خخالصًا لله » معقلا 
للطائفين والعاكفين ٠‏ السجود . وتطهير المساجد مأتحوذ من هذه الاية الكريمة وهن قوله عليه 
الصلاة والسلام : «( ما بيه نيَب المصَاجدٌ لما بيت له ۾ ° . 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة ؟ فقيل : الملائكة قبل آدم وقيل : آدم > وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب » وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
بمجردها » وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين . 

وقوله تعالى :$ ولد قال نهعم رب امل هذا بلدا ءامنا ززق أهلم من ألمت من ءامن م باه وَألْوُو 
از عن أي هريرة 5 قال , :كان النانس إذا رأوا أول الثم e N‏ الله لتو فإذا 
أخذه رسول الله يله قال : الهم تارك آنا في تعر رتا » وټارك لتا في مَڍيتيتا » وارك ا في صاعتا » 
ومارك نا في مدنا الع إن إنراهيم بدك وليك وَين ٠‏ وَإِنْي عَبدك وَنَْئِكَ › ٠‏ وَإِنّهُ دَعَاكَ يلْكةَ » 
وَإِنْي أذْغُوك لِلْمَدِيئَة َة ل ما دعاك يلك وله ء مع » ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر (© 
وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله عل : إن وام عر کا ٠‏ وإني حرم ما بين 
ايها » 7) . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ي لأبي طلحة ة : « الس لي عَلمًا مِنْ 
عِلْمَانِكُمْ د يَخْدِمُنِي » فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله ت كلما نزل › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۱/۰‏ ) . > 


(۲) أخرجه مسلم في الحج ( ٤۷٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠۲٤/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( ۱۹۷/١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( ٠٠٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ١41/4‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱۹۸/١‏ ) . 


ا جج 
وقال في الحديثٍ EE E‏ : هذا جل يجبا نجي » فلما أشرف على 
الديية قال : د الهم إئي أحرم يِن جبَلَيِهًا ٠‏ مغل ما حوم به إبراهيم مكة » الهم تارك لَهُمْ في 
هة وَصَاعِهِمْ) )١(‏ 2 المدينة كثيرة وإنما وردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم 
اتيا لمكة » لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة . وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان 
على لسان إبراهيم الخليل » وقيل : إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى واللّه أعلم . 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حزم بكة قبل على السموات والأرض كما ورد 
عن عبد الله بن عباس 9 قال : قال رسول الله كله E‏ :: إن هذا الد مه الله ؤم 
حَلْقَ المواتِ وَالأَرْضٌ » فَهَُ حرام بخزمة الله إلى ؤم القيامَة » وإ لم تل القتال فيه لأحد قبي 
ولم جل لي إلا سَاعَة ِن هار ؛ فهو ڪرام يځر ة الله إلى ؤم القيامة » لآ يغد صَْ که ولا يمر 
صَيْدُهُ » ولا قط لُقَطَتَهُ إلا من عَوَفَهَا ٠‏ ولا يُخْتلَى حلا فقال العټاس : يا رسول الله إلا 
الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : « إلا الإِدْحَرَ 0( . وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي ايها الأمير أن أحدثك قرلا e‏ الله ن الغد 
من يوم الفتح سمعته أذناي » وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ل 
مَکة حَدِمَهًا الله ولم يُحَوْمْهًا الاس » فَلا يحل لامر ۇين يالله اليم رأ يفك بها دتا 
ل خش يها کیو ا اعد شعن يقال ورز الله فَمُولُوا : إِنَ الله أذن لرشوله وَل يان 
كم ؛ وما أَذِنَ لي فيها سَاعَ لوس او و ا ا 
العَايْبَ » فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح › > إن الحرم لا 
يعيذ عاصيًا » ولا فارًا حو ور ري 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض » وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم اكتف حرمها ؛ لأن إبراهيم بغ عن الل حكمه فيها , 
وتحريمه إياها » وأنها لم تزل بلدًا حرامًا عند الله قبل بناء إبراهيم ايقة لها » » كما أنه قد كان رسول الله 
بتو مكتوبًا عند الله حاتم النبيين > وإن آدم لمنجدل في طينته » ومع هذا قال إبراهيم اكل : 8 رتا 
وَبَسَتَ ضِهم رشو نب & الآية » وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره . 

وقوله تعالى إخبارًا عن الخليل أنه قال : فآ ری ل ا بدا ينا # أي من المخوف » أي لا يرعب 
أهله » وقد فعل اله ذلك شرعًا وقدرًا . وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه . فعن جابر : 

سمعت رسول الله يكت يقول : د ليجل لأَحَدٍ أن يخملَ كه الشلع , 5 وقال في هذه السورة : 

فا رت مل هد به ييا 4 أي اجعل هذه البقعة بلدا ما » وناسب هذا ؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال 
تعالى في سورة إبراهيم : فإ وَل قل هعم ري مَل عدا بدا ينا 4 وناسب هذا هناك ؛ لأنه - واللّه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۳ ) والنسائي في السان( 8 ) وأحمد في مسنده ( ٠١۹/۳‏ ) والبيهقي في السغن( 8/9؟١)‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في الحج ( ٠٤١‏ ) والبيهقي في السنن ( 140/0 ) والبغوي في شرح السنة ( 115/9 ) . 


.) 048 ( والبيهقي في السنن‎ ۳۸١/١ ( أخرجه مسلم في الحج ر 455 ) وأحمد في مسنده‎ (١ 
. ) ١٠هه/ه أخر جه البيهقي في السنن ر‎ 630 


سورة البقرة : ١۲۸ - ۱۲١‏ ۱۳۹ 
أعلم - كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت » واستقرار أهله به » وبعد مولد.إسحاق الذي هو 


أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة » ولهذا:قال في آخز الدعاء : 89 الْحَنَدُ يِه الى وَحَبّ لي 
عل الكبر إِس شيل وَإِسَحَقَ إذَّ رى لَمِيعْ اذو © . 

وقوله تعالى : ف زق هلم من القت من امن متهم يمه واليؤر الاير فال من كت معا ليلا مُه أضطي: 
ِل داب الا َس أل © قال أي بن كعب : هو قول الله تعالى . قال : وقرآخرون هل ال ومن 
كت متمم ويلا نه ضط إل عَذاب لتر ورش الْسَِرُ 4 : فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم » وكان 
ابن عباس يقول : ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . وقال مجاهد : ومن كفر 
فأرزقه رزقًا قليلا ايا م اضر ل عَدَِ ألا ويس اَي ) قال محمد بن إسحاق : لما عن 
لإبراهيم الدعوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعًا إلى الله ومحبته » وفراًا لمن حالف أمره 
إن E‏ عرف 1ن E‏ بي لالم ال وال يزيد يار e E N‏ 
تعالى : $ ن كثَرَ » فإني أرزق البر والفاجر وأمبّعه قليلا' . 

وقوله 3 م اضر إل عذاب الت َي الت © أي ثم ألجعه بعد متاعه في الدنيا توبسظنا عليه 
من ظلها > إلى عذاب النار ويئس المصير › ومعناه : أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم > ثم يأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» وفي الصحيح : ١‏ إن الله لي لاظالم عى إا أده لم يُذلئة "ثم قرأ قوله تعالى : 
( يككيك Î‏ رك 5 1ك ˆ شى وهي مه إن ند للد كييك 4 7" . 

وأما قوله تعالى  :‏ وذ َك م الاي ين الت وهيل ييا بل يك َك أت أل يم الي © ربا 
وَأَجَعلنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دربا كَدٌ مسل لك ورتا متاسكا و علا نّكَ أت الترّاث اليم 4 فالقواعد جمع 
قاعدة » وهي السارية والأساس » يقول ثعالى : واذكر يا محمد لقومك ناء إبراهيم وإسماعيل عايهها 
السلام البيت » ورفعهما القواعد منه » ؤهما يقولان : ل ينا تل ما نك أت اميم اني 4 . وقال بعض 
المفسّرين : الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل › والصحيح أنهما كانا يرفعّان . 

وعن ابن عباس 5# قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان » حرج يإسسماغيل وأم إسماعيل 
ومعهم شنة فيها ماء » فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها» حت قدم مكة 
ارشعهدا نت توحة ر إسناعيل حت يلغرا كذاء ناكل يبورا 
إبراهيم إلى من تت ركنا ؟ قال : إلى الله » قالت : رضيت باللّه قال : فرجعت فجعلت تشرب من الشنة 
ويدر لبنها على صبيها » حتى لما فني الماء قالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا » فذهبت 
فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدًا فلم تحمس أحدًا » فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة › 
وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبقا » ثم قالت : لو ذهيت فنظرتما فعل الصبي فذهبت فنظرت » 
فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت » فلم تقر ها نفسها فقالت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدًا 
فذهبت فصعدت الصفا › > فنظرت ونظرت فلم تحس أَخدًا » حتى أتمت سبعًا » ثم قالت : لو ذهبت 
فنظرت ما فعل » فإذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير » فإذا جبريل لكف قال : فقال 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4787 ) ومسلم في البر والصلة ( ١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 44/7 ) والترمذي في السنن ( )71١١١‏ . 


ا ا AS “a‏ 
E O PR EY‏ : فان اك ست ا ايل ؛ فجعلت تحفر قال : 
فقال أبو القاسم بلي : « كث لَكَانَ ال طَاهِرا » قال : فجعلت تشرب من الماء » ويدر لبنها على 
صبيها » قال :فم ناس من جرهم طن الوادي » فإف هم بطير كأنهم أنكرو ذلك » رقاو : ما يكون 
الطير إلا على ماء » فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بلماء : فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا : يا أم 
إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة . قال : ثم إنه بدا 
لإبراهيم لله فقال لأهله. : إني مطلع تركتي » قال : فجاء فسلم فقال : أين إسماعيل ؟ قالت امرأته : 
ذهب يصيد » قال : قولى له : إذا جاء : غير عتبة بابك » فلما أخبرته قال : أنت ذاك فاذهبى إلى 
أهلك » قال : ثم إنه بدا لإبراهيم فقال : إني مطلع تركتي » قال : فجاء فقال : أين إسماعيل ؟ فقالت 
امرأته : ذهب يصيد » فقالت : ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال : ما طعامكم وما شرابكم ؟ قالت : 
طعامنا اللحم » وشرابنا الماء » قال : اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم › قال : فقال أبو القاسم 
عله : « بركة بِدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ . قال : ثم إنه بدا لإبراهيم عله » فقال لاهله : إني مطلع تركتي » فجاء 
فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له » فقال : يا إسماعيل إن ربّك کک أمرني أن أبني له بيا » 
فقال : أطع ربك کک » قال : إنه قد أمرني أن تعينني عليه » فقال : إذن أفعل - أو كما قال - قال : 
فقام فجعل إبراهيم يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان : ربا بل ينآ إت أَنتَ ت آلسَمِيعٌ المي # 
قال : حتى ارتفع البناء » وضعف الشيخ عن نقل الحجارة » فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة 
ويقولان : ل يبنا بل من ِنَّكَ نت أَلسَمِيعٌ لْمَلِيم € 

وعن ابن عباس 89 واد فع برهم المَوَاِعِدَ من ألبَيتِ 4 قال : القواعد التي كانت قواعد البيت قبل 
ذلك . وعن عطاء قال : قال آدم : إني لا أسمع أصوات الملا كة » قال بخطيئتك » ولكن اهبط إلى 
الأرض فابن لي ييا » ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء » فيزعم الناس أنه 
بناه من خمسة أجبل من حراء وطور زيتا وطور سيناء والجودي » وكان ربضه من حراء » فكان هذا 
بناء آدم حتى بناه إبراهيم اطي بعد . 

وقال البخاري كث : قوله تعالى : 92 وَإِد برقع هعم الموَاعِدَ من ابت وَإِسْمَعِيلُ © الآية . القواعد 
أساسه واحدها قاعدة » والقواعد من النساء واحدتها قاعدة . عن عائشة زوج النبئ عر :أن رسول 
الله كه قال : ١‏ ألم ري أن قَوْمكِ جين بتو ابت اقْقَصَرُو ا عن قَوَاعِدٍ إِْرَاهِيمَ ؟ » فقلت با رسول 
الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال : « لَؤلاً حَدَثَانُ وك بالكفْرِ » فقال عبد الله بن عمر : لشن 
كانت عائشة ة سمعت هذا من رسول الله َه ما أرى رسول الله َه ترك استلام الركنين اللذين 
يليان الحجر » إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم اظ ° . وعن عبد الله ين عمر عن عائشة 

عن النبي عله قال : ١‏ لؤلاً أن قَوْمِكِ ي حيو عَهْدٍ ؛ بجَاهِلِية - أو قال : بكفر - لأنْمَقْتٌ كر الكغبَة 
في سَِيلٍ الله » وَبجَعَلْتُ اها بالأزض » وَلأَدْخَلْتُ فِيهًا ا ميجر ) ”" . 


ر أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 58168 ) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤٤۸٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الحج ( ٠٠۸١‏ ) ومسلم في الحج ( 105 ) وأحمد في مسنده ( )۱۸٠/١‏ »ء والدارمي في السنن( )٠٤/۲‏ . 


مور البقرة و د E‏ 
ذكر بتاءِ فريش الكغبة بعد إنراهيم اليل اكت 
رقبل مبعث رَسُول. الله يك بخمس ينين 

وقد نقل معهم في الحجارة » وله من العمر حمس وثلاثون شنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين . قال محمّد بن إسحاق بن يسار في السيرة : ولا بلغ رسول الله تله حمسا وثلاثين سنة » اجتمعت 
قريش لبنيان الكعبة » وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها » ويهابون هدمها ء وإنما كانت رضكًا فوق القامة › 
فأرادوا رفضها:ونسقيفها اوداك أن تفز رفوا كتر الكعبة » رفا كان.يكون فى بعز في جرف اك 
وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو من خزاعة » فقطعت قريش يده » ويزعم 
الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك » وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم 
فتحطمت » فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها » وكان بمكة زجل قبطي نجار » فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما 
يصلحها » وكانت حية تخرج من بر الكعبة التي كانت تطزح فيها ما يهدى لها كل يوم » فتشرف على 
جدار الكمبة ‏ وكانت ا يهانون » وذلك أنه کان لا يدنومنها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها , 
فكانوا يهابونها » فبينما هي يومًا تشر ف على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله إليها طائرا 
فاختطفها فذهب بها » فقالت قريش :رجو أذنيكون الل د رضي ماأردناء عندنا عامل رفي » وعندن 
خشب » وقد كفانا الله الحية » فلما أجمعوا أمرهم.في هدمها وبنيانها قام ابن وهب بن عمرو بن عائد بن 
عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة خجرًا فوثب من يده ختى رجع إلى موضعه » فقال : يا فعشر 
قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيئاء > لا يدخل فيها مهر بغي » ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس » قال ابن إسحاق : والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن محزوم » 
قال : ثم إن قريشًا تجزأت الكعبة » فكان بث شق الباب لبني عبد مناف وزهرة » وكان من بين الركن الأسود 
وال ركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهؤم » وكان ظهر الكعبة لبني جمخ وسهم » وكان 
شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسذ بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو 
الحطيم » ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه » ققال الوليذ بن المغيرة.: أنا أبدؤكم في هدمتها » فأحذ المعول 
ثم قام عليها وهو يقول : اللهم لم ترع » اللهم إنا لا نريد إلا الخير » ثم هدم من ناحية الر كنين » فتربص 
الناس تلك الليلة وقالوا : ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شْيْئًا ؛ ؤرددناها كما كانت » وإن لم يصبه شيء 

فقد رضي الله ما صتعناء ؛ فأصبح الوليد من ليلته غاديًا على عمله 'قهدم وهدم الناس معه » حتى إذا انتهى 
الهدم بهم إلى الأساس - أساس إبراهيم اكت » أفضوا إلى حجارة ضر كالأسنة آخذ بعضها بعصا » قال : 
فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع 
بها أيضًا أحدهما » فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس . 

قال ابن إسحاق : ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها » > كل قبيلة تجمع على حدة » ثم 
بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن » » يعني الحتجر الأسود فاختصموا فيه » كل قبيلة تر يد أن ترفعه إلى 
موضعه دون الأخرى » حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال » فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما » ثم 
تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت » وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة › 


الت ممم RE o‏ 
فسموا « لعقة الدم » فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو حمسا » ثم إنهم اجتمعوا في المسجد 
فتشاوروا وتناصفوا » فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان 
عامعذ أسن قريس كلهم قال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه ؛ أول من يدخخل من باب 
هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا » فكان أول داخل رسول الله نه فلما رأوه قالوا : هذا الأمين 
رضينا » هذا محمّد » فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال ب : هلم إلي ثو با ٠‏ فأتي به فأخذ الركن 

يعني الحجر الأسود . فوضعه فيه بيده » ثم قال : لحد كل قَبيلةِ بَاجيَة مِنَ الأب » م ازفعوةُ جَمِيعًا ) 
ا کی ذا ا و رید رکد ر مد کم لي کا ب ات ارال تی ا 
كته قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين » فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبيّ ES‏ > وكانت تكسى القباطي › 
ثم كسيت بعد البرود » وأول من كساها الديياج الحجاج بن يوسف 7" '. قلت : ولم تزل على بناء قريش 
حت احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين :-وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا 
ابن الزبير » فحينئذ نقضها ابن الزيير إلى الأرض » وبناها على قواعد إبراهيم الل » وأدخل فيها الحجر ء 
وجعل لها بايا شرقيًا وبابًا غريًا ملصقين بالأرض » كما سمع ذلك من خالته عائشة ة أم المؤمنين عن رسول 
اله تله ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردّها إلى ما كانت عليه بأمر عبد املك بن مروان 
له بذلك . عن عطاء قال : لا احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام » فكان من أمره ما 
كان ت ركه ابن الزبير» حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحزيهم أو يجيروهم على أهل الشام » فلما صدر 
الناس قال : يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو أصلح ما وهي منها ؟ قال ابن 
عباس : إنه قد حرق لي رأي فيها » أرى أن تصلح ما وهي منها » وتدع بينًا أسلم الناس عليه » وأحجارًا 
أسلم الناس عليها » وبعث عليها النبئ له » فقال ابن الزيير : لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى 
يجدده » فكيف بيت ربكم كبن؟ إني مستخير ربي ثلانًا ثم عازم على أمري » فلما مضت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها > فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء » حتي صعده رجل 
فألقى منه حجارة » فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض » فجعل ابن الزبير 
أعمدة NEO‏ : إني سمعت عائشة سيب تقول : إن النبيّ 
ينه قال : ١‏ لَوْلا أن النّاسَ حَدٍ ت عدم يكف » وَس يس ني ين اة ما يوي على يتاه لكت 
كلت فيه من ا حجر شحهسة أَدْرْع » وَجَعَْتُ 1 بايا ذل لاس من وباب تخر ومون ممه » قال : فأنا 
مو واي ا ا م BI‏ 
الناس إليه فبنى عليه البناء > وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعًا » فلما زاد فيه استقصر » فزاد في طوله 
عشرة أذر ع » وجعل له بابين أحدهما يدخل منه » والآخر يخرج منه » فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج 
إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسٌّ نظر إليه العدول من أهل مكة › 


.) 7١١ - ۲۰٤/۱ (۰ انظر القصة في : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) سبق تخرجه . 


سورة البقرة : ۱۲١‏ - 1۲۸ 4 
فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء » أما.ما زاده في طوله فأقره »:وأما ما زاد فيه من 
الحجر فردّه إلى بنائه » وسد الباب الذي فتحه » فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد كانت السئّة إقرارًا ما فعله عبد الله بن الزيير © ؛ لأنه هو الذي وده رسول الله عله ولكن 
حشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام.» وقرب عهدهم من الكفر » ولكن خفيت 
هذه السنة على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن غائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 
عله قال : وددنا أنا تركناه وما تولى » وعن أني قزعة أن عبد املك بن مروان بينما هو يطوفب بالبيت إذ 
قال : قاتل الله ابن الزير حيث يكذب على أم المؤمنين » يقول سمعتها تقول : قال رسول الله عله : 
١‏ يا اة وا حَدَثَانُ فوك بالكفرٍ » لَتَقَضْتُ تَقَضْتٌ الكغبةٌ > حى أَزِيدَ فِيهَا م مِنَ اليجر ‏ فن قَوْمَكَ قَصّدوا 
في الياءِ؟ فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة كلظ باعاارني aS‏ 
تحدث هذا » قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير . 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا ا حال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله > كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإما مالکا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن 
الزييرء فقال له : ما لك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك > لا يشاء أحد أن يهدمها إلا 
هدمها » فترك ذلك الرشيد » ولا تزال - واللّه أعلم - هكذا | إلى آخر الزمان إلى أن يخريها ذو 
السويقتين من الحبشة كما ثبت عن عبد الله ين عمرو بن العاص 2 قال : سمعت رسول الله له 
يقول  :‏ يُحكَوْبُ الكغبة ُو السوَيمَينُ من الحبشَةِ » وَيَسْلّها ليها وَيُجَودُها يِن كسوتها » وَلَكائي 
نظو إل أصيلع ادع » يَضْرِبُ عَلَيهَابمشكاته ومغوا فوله“ 7" - الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق 
وهذا - واللّه أعلم, - إا يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج » لما جاء عن أبي سعيد الخدري 4 
قال : قال رسول الله للل : « لَيَحَجُنٌ ابیت وَليعْتمَرن بعد روج يأجوج وما جوج ) ٠‏ 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل 44# : $ ربا وَاجْمَلنَا مسين لَك ون درا أ 
میت لك وار مَتَايكَا وب عا إِنَكَ أت ارف ب سم © قال ابن جرير : يعنيان بذلك واجعلنا 
مستسلمين لأمرك » خاضعين لطاعتك » لا نشرك مععك في الطاعة أحدًا سواك » ولا في العبادة غيرك . 

قوله : ل لتا ملين أكَ م أي مخصلين لك ون دُرَيَآ أة مُسلِمَهُ لك مخلصة » وعن 
سلام بن أبي مطيع في هذه الآية : ناسنا ميتي 4 قال : كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات . 

وال : و يبنا لتا سمي ك ب قال الله : قد فبلتِ وؤ وی درآ أ ميمه لك 4 قال 
الله : قد فعلت . وقال السدي. : « ون يتا أنه يته ك م : يعنيان العرب . قال ابن جرير : 
والصواب أنه يعم العرب وغيرهم ؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل ء وقد قال الله تعالى : # ومن 
قوم مومع أَمَدٌ يدوت الي ويي يدود . 

قلت : وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي ؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم »› 


() أخرجه البخاري في الحج ( ٠١۹١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٥۷‏ ) والنسائي في السان ( 11/0( والحاكم في المستدرك ( (tor/‘‏ . 
في أخر جه أت في مسنده ( ٦٤/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( (tor/t‏ . 


001 ا ب اا وة ل 0 
والسياق ولهذا قال بعده : هل ربا وَابعت مهم روا ينم بتلا علوم ايك وَيَُمَهُمْ 
الكّب وَللِكْمَةَ وركيم الاية . 

وراد بذاك محعد با » وقد بعث فيهم كما قال تعالى : 9 هو الى بعت فى المت رسوا 
َنم 4 ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى : 8 قُنْ ينها الاش إن 2 : 
بكم ييا & وغير ذلك من الأدلة القاطعة » وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل إلا . وهذا 
القدر مرغوب فيه شرعًا » فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد 
e‏ : 8 ئی جاك لاس إماما ومن ريي 
مَالَ لا يال عَهَدى اليب © . 
1 يد  :‏ إا مات ان آم اْقَطعَ عمل إلا ين ثلث » صَدَقةٍ جار » 
أؤ عِلْم بقع به » أ وَلَدٍ صَالِح يَدعُو له e‏ 

2 وَأَرِئًا متاسگا 1 أخرجها لنا » علمناها . وقال مجاهد : مذابحنا . 

ربا وََبحَتْ وهم ر سوا يَنْهمْ يلوا لِم َايتِكَ وَيُمِلْمُهُمَ لكب وللكمة ور کیم إِنكَ أت المرب آي . 

يقول ال اعارا مدو زر مل اشن ات الله نهم رر م ا 
ذرية إبراهيم » وقد وافقتٍ هذه الدعوة المستجابة ور الله السابق في تعيين محمّد صلوات الله 
وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس وان > فن العرباض بن 
سارية ء قال قال رول اله له : «إنّي عند الله اتم اتن > وَل آم َنُجَدِلٌ : في طيئَيهِ ) 
سانكم بول ذَلِكَ » دَغوَة أبي إِبْرَاهِيمَ » وَبِشَارَةَ عيسى بي ٠‏ وَرُؤتا مي التي رأث » وَكَدَلِكَ 
مهات لين يَرَيْنَ  »‏ . 

والمراد أن رل من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم اكت » ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورًا مشهورًا سائدا حہ حت انح بانمة اخام البراء اني و 
حيث قام في بني إسرائيل + خطيبًا وقال : ۾ إن رول أن لك صدا لما بن يدى من للد وميدرا برشو 
ياق مل بعّڍِی ام د 4 ولهذا قال في هذا الحديث : و أي إِبُرَاهِيمَ 5 وَبُشْرَى ی عیسی ابن 
مَوْيمٌ ١‏ . 

وقوله : ١‏ وراٺ امي ائه حرج ينها تور أَضَاءْتْ لَه قُصُورَ الشّام ) ”" قيل : كان منامًا رأته حين 
حملت به » وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر ينهم » وكان ذلك توطة وتخصيمًا للشام 
بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد 0 > ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا 
للإسلام وأهله ء وبها ينزل عيسى ابن مرب » إذا نزل بدمشق بلمنارة الشرقية البيضاء منها » ولهذا جاء 
في الصحيحين «لا تَرَالُ طَائِفَة ين متي ظَاهِرِين عَلَى الم لا شوشم + مَنْ حَذَلَهُمْ ولا م من خَالْمَهُمْ › 
)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية ( ١4‏ ) بلفظ : ١‏ إذا مات الإنسان ؛ والترمذي في السنن ( ۱۳۷١‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4۱۸/۲ ) والبيهقي في دلائل النبوة ( 4/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۲۳/۸ ) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 5517/8 ). 


سورة البقرة اب و و ملي و ا ا E‏ 


َبّى يني َم الله وَهُمْ كَذَلِك » “وفي صحيح البخاري : رهم بالشام » 7“ وعن أبي العالية في 

ا رسا ربا أبعت يهم سول مَنْهُمْ # يعني أمة محمد عه فقيل له : قد استجيب لك» .وهو كائن 
في آخر الزمان . وكذا قال السدي وقتادة . 

قوله تعالى : 92 وَيعَلْمُهُمَ الكتبٌ 4 , يعني القرآن © يكم 4 يعني السنة . وقيل : الفهم في 
الدين › ولا منافاة . $ و و لي 6 يض طاعة الله والإخللاص . وقوله :$ َك ى أنتَ ال َر 4 
أي الا ع شيء » وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله › فيضع الأشياء 
في محالها لعلمه وحكمته وعدله . 

وو و يتك كن َل وهس إلا س سيه تنس ود أنطقيئة في ادنيا وإ 
د ال لم ري سل قال أَسْلَمْتٌ رت الْمَلَمِينَ 9-6 r‏ اهعم بند وينشوت 
فلا موشن إل واس مسلود # 1 

يقول تبارك وتعالى ردًّا على الكمّار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللّه » الخالف لملة إبراهيم 
الخليل إمام الحنفاء » فإنه جرد توحيد ربّه تبارك وتعالى » فلم يدع معه غيره » ولا أشرك به طرفة 
عزعريا بن كل و وخالك ني ا قومه » حتى تبراً من أبيه قال تعالى : 3 و 
قال هم لايد وقومِوه إِننى برا أ سما سبدو @ ِل الى طرف نَم يِن # ولهذا وأمثاله قال .تعالى : 
© و برع عن او برعم إلا مَن جيه َيه َم أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره » بتركه الحق إلى 
الضلال » حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة ت سنه إلى أن اتخذه الله 
خليلا > وهو في الآخرة من الصالحين السعداء » فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته > واتبع طرق 
الضلالة والغي » أي سفه ا أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ قال أبو العالية وقتادة : نزلت 
هذه الاية في اليهود أحدثوا طريقًا ليست من عند الله » وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه . 

وقوله تعالى : 8 إد قا لم رَيُهُم ميم قال أَسلَمَتٌ يِرتِ ألمَكِِينَ # أي أمره الله بالإخلاص له » 
والاستسلام والانقياد » فأجاب إلى ذلك شرعًا وقدرًا . وقوله : $ وَوَصَ يآ هعم يبه وَيعَئُوتٌ © أي 
وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله » أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله :8 سكنت 0 رت لمكن ¢ 
لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة » ووصوا أبناءهم من بعدهم » وقد قرأ بعض 
السلف چ وتوب 4 بالنصب عطفًا على بنيه كأن إبراهيم يوصي بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق 
وكان حاضرًا ذلك » وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم » 
ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح › > والظاهر واللّه أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة ؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله : 8 مرها باحق ومن وَدَآه إسْحَقّ يَعْهُوبَ 4 وقد قرئ بنصب 
يعقوب ههنا على نزع الخافض 7 » فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من ع بين ذرية 
إسحاق كبير فائدة . قال تعالى : 8 وَوَعَبنَا له إسَحقّ وَيَعْقُوبَ وَجَمَلنا في ذُرييهِ ابره لكب € وهذا 
RS ELS‏ ايا O‏ (۲) أخخرجه البخاري في المناقب ( ١51514؟)‏ . 
(۳) قرأ ابن عامر وحمزة وحفص وَيَعْقُوبٌ » بنصب الباء والباقون برفعها ( انظر : تقريب النشر ص : ٠٠١‏ ) . 


١8 - ١۳۲ : سورة البقرة‎ ٠_4“ 
يقتضي أنه وجد في حياته » وأيصًا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة » وثبت في‎ 
, » الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المشجد الحرَامُ‎ 
يَيِتُ المندِس » قلت : كم بينهما ؟ قال : ” أَرْبعُونَ سَبَة © ”2 الحديث . فرعم‎  : قلت : ثم أي ؟ قال‎ 
- ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - ونما كان جدده بعد خرابه وزخرفه‎ 
. وبين إبراهيم أربعين سنة » وهذا مما أنكر على ابن حبان » فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين‎ 
» اوقوله : يج إن أله أضلق كم أل هلا مون إلا وَأ مُسيمُوتَ # أي أحسنوا في حال الحياة‎ 
اراح لك ل ارامت ع ار برت لا عا لخاد اير ريك اط ما بات‎ 
عليه » وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه » ومن نوى صالخا ثبت‎ 
عليه » وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح ”إن الول يشل يعمل أل الم » عثى ما‎ 
کون ينه وتیتها إلا باع أو ذراع » تيسق عليه الكتاب . > َيعْمَل يعمل أَهْل النارٍ فيذشُلُها > وإ‎ 
الرجل ليعمل يعمل أل النار ئی ما یکو بيت وتها إلا باع أو ذراعٌ » فيشيق عليه الكتابُ ؛‎ 
لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل‎ ٩ فيغمَل يعمل أل اة فيد ل‎ 
.. الجنة فيما يبدو للناس » وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس‎ 
و إذ حص يعوب الوت إِذ قال لزه ما يدون‎ 
بت ولک ا‎ SSIS CE ل‎ 
. © ولا کون عَمَا كانوأ يلون‎ 0 
يقول تعالى محتجًا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل > وعلى الكفار من بني إسرائيل - وهو‎ 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 5# - بأن يعقوب لا حضرته الوفاة وضّى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك‎ 
له فقال لهم : ما بدو من بی قالوا به ب للهك ولل مَابَايِكَ إِبَرمعمَ وَإِسْمَعِيل وَِنْحَقَ # وهذا من باب‎ 
التغليب ؛ لأن إسماعيل عمّه » والعرب تسمي العم أَبّا . وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل ال جد أب‎ 
وحجب به الإخوة » وقال مالك والشافعي وأحمد : في المشهور ع: عنه أنه يقاسم الإخوة » وحكي ذلك عن‎ 
عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف » واختاره صاحبا أبي حنيفة‎ 
» القاضي أبو يوسف ومحمّد بن الحسن » » ولتقريرها موضع آخر . وقوله : لإ إل كا أي نوحده بالألوهية‎ 
ولا نشرك به شیا غيره « َنُا م مسلون 4 أي مطيعون خاضعون . والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة ؛ وإن‎ 
٩ ) تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم » قال له : « حر تحن مَغسَرَ الأنباء أؤلاد علآتٍ ديا وَاحِدٌ‎ 
وقوله تعالى : يلك اه هد حلت 4 أي مضت ا لها تا گيٽ و يل يان‎ 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم لذا 0 تفعلوا خيًا يعود نفعه‎ 
عليكم » فإن لهم أعمالهم التي 0500000 کون عا انوأ يلون‎ 


في الأثر : ١‏ مَنْ أَبْطَأُ به عَمَلهُ لَّمْ يُ: نشرغ به نَسَبِهُ » ' 


: (Vor ( أخرجه مسلم في المساجد ( | ۲) وأحمد في مسنده ( 6 ) » والنسائي في السنن ( ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
) ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( .) 2 ( أخرجه أحمد في مسنده ( م2 () أخرجه أحمد في مسنده‎ )( 


وو ار :6 213 7 يح ا ب ت 


02 و 


© واوا كُوووا ودا أو تصدرئ دوا فل بل مل ا هر ييا وما كن من الُفركين © . 

عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله كله : ما الهدى إلا ما نحن عليه 
فاتبعنا يا محمّد تهتد .. وقالت النصارى مثل ذلك » فأنزل الله كق « وَكَالُواْ كوبا هُورًا أو تصَدرئى 
دوا وقوله : و هل بل يلة زر حَنِيمًا # أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية » بل 
نتبع [ يله ايمر حَنِيئً # أي مستقيمما . وقال مجاهد : مخلصًا . وقال ابن عباس : حاجًا . وقال 
أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته » ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا . وقال 
أبو قلابة : الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة : الحنيفية شهادة أن 
لا إله له إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات .والخالات والعمات وما حرم الله ون والختان . 
$ ولوا اما باه وما أنزِلَ لينا وما 5 إل ازمر 000 ولخت وَيعْفُوبَ والْأَسْبَاطٍ وآ أو موس 
وَعِيسَى وما اوق اوت من ربهر لا رق بَبْنَ كر منْهْرْ و َو مسو . 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل 7 3 درل سحت ود نع ا 
أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا » ونص على أعيان من الرسل » وأجمل ذكر بقية الأنبياء » وأن لا 
يفرقوا ین أحد منهم » بل يؤمنوا بهم كلهم » ولا يكونوا کمن قال الله فيهم : [ رژیثوت أن بنرا 
بين أله ورسله. ويفولوت دومن عض وڪم عض یود آن يدوا بين كلك سيلا © اكك هم 
الكيزون عا 4 . عن أبي هريرة قال کن مل لكاب يترون رة بمراة »وترون بعري 
لأهل الإسلام » فقال رسول الله َك : ١‏ لا صد ُصَدَُوا أل الكتاب ولا تُكذَبُوهُمْ » وَُولُواآمتا بالله وما 
رل الله » ('2 وعن ابن عباس قال DEE a‏ اع e‏ 
ب 2و ءَامكَا ر بال 4 وم زل ليا ا 4 الآية والأخرئ ب 2 اما و شد بان تيمو © © وقال قتادة : : الأسباط 
بنو يعقوب » اثنا عشر رجلا » ولد كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا الأسباط . وقال الخليل بن 
أحمد وغيره : الأسباط في بني إسرائيل ٠‏ كالقبائل في بني إسماعيل » وقال الزمخشري : الأسباط 
حفدة يعقوب » ذراري أبنائه الاثنى عشر . وقال البخاري : الأسباط قبائل بني | إسرائيل © . . وهذا 
يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا شعوب , ني إسرائيل » وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين 

ا : وسوا الأسباط من السيط » وهو التاع فهم جماعة . وقيل : أصله من السبط 
بالتحريك وهو الشجر » أي في الكثرة بمنزلة الشجر » الواحدة سبطة . وعن ابن عباس قال : كل 
الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة » نوح وهود وصالح وشعيب ارات وإسحاق ويعقوب وإسماعيل 
ومحمّد عليهم الصلاة والسلام . قال القرطبي : والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إ 1 
فقت ماما ييل ما آ منم پوه قد ادوا وين َا ن مم ف شتا نيڪ ائه وهو اليم الصليط 


چ لم 


ص أله و ا د مرت اله صِبَعَةٌ وض لم عليدونَ # . 
يقول تعالي : إن ءامنا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم $ بِمِثْلٍ م ا عانم پء # يا أيها 


. )١77/٠١ أخرجه البخاري في الاعتصام ( 7777) والبيهقي في السنن(‎ )١( 
.. ) أخرجه البخاري في التفسير( تفسير سورة الأعراف‎ )1( . )158/١ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )۲( 


E‏ مي تي الور هة اة ال ا 
الؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله » ولم يغرقوا بين أحد منهم ط َد مدر © أي فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه . ين تنأ # أي عن الح إلى الباطل » بعد قيام الحجة عليهم فإ فَإنَا هم في 
سان يط اله أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «( ذه ألتيع اليم » . 

وقوله : © سِبََةَ أله 4 قال ابن عباس : دين الله . واتتصاب ف سبَعَةَ أله © إما على الإغراء 
كقوله ل فِطَرتَ لَه 4 أي الزموا ذلك » وقال بعضهم : بدلا من قوله : © مله برهم 4# وقال 
سيبويه : هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله OE‏ : 9 وعد أنه 4 . 

وقد ورد في حديث ابن عباس أن نبي الله تاه قال  :‏ لإ بني إشرائيل الوا 0 رسُولَ الله َل 
يَضْبِعُ رَبك ؟ فَقَال : موا الله » نااك رب يا مُوسى سألوك هَل ب يضْبَع رَبك ؟ مَل : عم » أن أم 
الأَلْوَانَ الأ حمر وَالأَيْيْضٌ وَالأَسْوَد وَالْأَلْوَانَ كله مِنْ صِبِْغِي ) وأنزل الله على نبيه یه 3 صِبعْة 721 
ل ا مر اند هده وي 0 . 

ل شای ن ل و ر وريم وا اعا ولك أعمذكم وَعْنُ لم غيصو وي آم ولون إن زعم 
وَإِسْمَِصِلَ وَإِسْحَو وَيَمْمُوب والْأسبَاط كَانوأ هودًا أو تصدری فل ءا نتم ألم أو آله و مَنْ طلم ممن َم سهد ندم م 
ماه بل کا تم ج ينك مه د لت اما كب رکم کا بوذن عم اا شتاو . 

قول الله تعالى مرشدًا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : 3 فل أَتحَآجُونا 
في اي أي تناظروننا في توحيد الله > والإخلاص له » والانقياد » واتباع أوامره » وترك زواجره 

وهو ربا وَرَيَكُمْ # المتصرف فينا وفيكم › المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له 
e‏ عا سود اد ود موس ل بلجو ان ao‏ 
الأخرى : ل واد كدوك تقل لی عَم ولم عَمَلكُمْ أ تومن ما أعَملُ َنأ بر مما َوه # وقال في 
من ااي كريد ير ی تشر أي تح نوأ نکم > كما انتم برآء 
منا » 2 وحن له ام م عيضو أي في العبادة والتوجه » ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن 
ذكر مده من الأياء والأسباط اوا على مانم » إما اليهودية وإما النصرانية فقال : $ يلك امه هد 
خَلَتَ © يعني بل الله أعلم » وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودًا ولا نصارى . 

وقوله : « ومن ألم من ك سَهكدَةٌ يندم يت أله قال الحسن البصري : كانوا يقرأون في 
كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام » وإن دا ر تول الد بن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية » فشهدوا لله بذلك وأقدوا على أنفسهم لله › 
فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك › وقوله الور ا عدن عن خنار 4 E‏ 


سم حمل 


أي أن علمه محيط بعلمكم وسيجزيكم عليه . ثم قال تعالى pish ehr‏ 
0 گے رلک کا كت 4 أي لھم أعمالهم ولكم أعمالكم 9 و لا سلون عمًا كانوأ يلوت 
وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم › ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم » حتى 
تكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله » واتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين » فإنه من كفر بنبي 
(1) ذكره السيوطي في الدر المغور ( 160/1 ٠.)‏ 


ل ا ل لا تا ا ممما 1 ۱ 
واحد فقد كفر بسائر الرسل » ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع 
الإنس والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمغين . 

© سيول ل السَفَهاء سن الاس ما ولنم عن مِبلَيِمُ التي اوا ليها قل يِل لْمَشْرِقٌ وَاَلْمَغْرِبُ بجی من ينَآهُ إل 
مكل میم ر © وَكَدَِكَ جَمَلتكك امه وَسَطلا نووا تدا عل الثاين وَيَكُونَ الرسوا ل عل سَهيدا وما E‏ 
لبك الى كنت علا إلا تلم من نَع الرَسُولَ من يلب عل عَقِبَيَِ عقا إن کات لک إل عل لرن مکی 1 
وما کان لَه لِيضِيعٌ | E‏ الله بالكاس لرءوف دحي 4. 

قال الزجاج : المراد بالسفهاء ههنا مشركو العرب » وقال مجاهد : أحبار يهود » وقال السدي : 
المنافقون » والاية عامة في هؤلاء كلهم » وعن البراء قال : كان رسول الله مكلت يصلي تحر بيت 
المقدس › ويكثر النظر إلى السماء يتنظر أمر الله » فأنزل الله ل مڌ رى قب ويك فى السملة 
لوك قله رها ولي و جُهلت سَطرَ الْمَسْجِدٍ 1 رَارٍ # فقال رجال من المسلمين وددلا لو علمنا 
عم سن مات مال أ تمرف ل اب وکین بصلانا نحو یت قدي » فول له رق 

اله ضيح يتم © وقال السفهاء من الناس » وهم أهل الكتاب : چ ما ولنم عن بكم التي اوا 

4 فأنزل الله : # سيهولٌ السَفَهاءٌ من الئاس € إلى آخر الآية 29 . 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة » وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله له أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس » فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة » وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس » فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما » فأمرة الله بالتوجه إلى بيت امقدس قاله ابن 
عباس والجمهور , : لم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره ؟ على قولين » وحكي عن عكرمة 
وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام » والمقصود 
أن التوجة إلى ربت المد بعل مقدمة ج المدينة » واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرًا » وكان 
يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم التاق » فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوتجه إلى 
البيت العتيق » فخطب رسول الله كد الناس فأعلمهم بذلك » وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصر » وقيل : الظهر » وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد 
صلى ر كعتين من الظهر » وذلك في مسجد بني سلمة » فسمي مسجد القبلتين . وفي حديث نويلة بنت 
مسلم أنها جاءهم الخبر بذلك » وهم في صلاة الظهر » قالت : فتحول الرجال مكان النساء » والنساء 
مكان الرجال » وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني » وعن ابن عمر 48 أنه 
قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح » > إذ جاءهم آتِ فقال : إن رسول الله لتو قد أنزل عليه الليلة 
قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة“ . 
وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يازم حكمه لا بعد العلم به » وإن تقدم نزوله وإبلاغه ؛ لأنهم لم يؤمروا 
باعادة العضير والمكررت:والعشاء: والله أعلم .. ولما.وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب 


. (IY ( والبيهقي في السنن‎ « ((YAE/Y ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١ ( أخر جه مسلم في المساجد‎ 01١9١ 
. ) 544/١ ( أخرجه النسائي في الستن‎ )۲( 


۵ س سورة البقرة : *“ ١4‏ - م8١‏ 
والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا :اوا ھم عن يكم أي 6و لیما # 
اا : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا » فأنزل الله جوابهم في قوله  :‏ قل ل 

فرق وَالَرب ‏ أي الحكم والتصرف والأمر كله لله ط سما ولوا مم و أل © و EEE‏ 

ا قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ و آل مَنْ ءَامَنَّ أنه 4 أي الشأن كله في امتثال أوامر اللّه »> فحيثما وجهنا 
توجهنا » فالطاعة في امتثال أمره » ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة » فنحن عبيده ؛ وفي 
تقر قه و امه ا ر جوا وهو تال له دة ورسر له سية قن رات الله وا دا 
وأمته عناية عظيمة » إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن » وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على 
اسمه تعالى وحده لا شريك له » أشرف بيوت الله في الأرض ؛ إذ هي بناء إبراهيم الخليل ا » ولهذا 
قال : « فل تھ آلترثُ اَمِب يج من بَتَه إل مر مُسَتَقِي © . 

وقد روي عن عائشة قالت و م وب لم A‏ عا اط يو 
عَلَى سَّيءِ كما يَحْسْدُوتًا عَلَى يؤم الجمعةٍ التي هَدَاًا اله لها سلوا عنهَا عد > وَعَلَى القبلة التي هَدَانا 
الله لّهَا وَصلوا عَنْهَا EE‏ 

وقوله تعالى  :‏ ذلك جملقکگم اة وَسَطا ووا ہد عَلَ الاس ویکوت لشو عم هيا # 
يقول تعالى ها حولناكم إلى قبل راهيم اقا واخترناها لک » لنجعلكم خيار الع » لتكونوا يوم 
القيامة شهداء على الأم ؛ ؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل . والوسط ههنا الخيار والأجود » كما 
يقال : قريش ف أوسط العرت سا وذاذا + أى رها + و كان :رول الله يړ وسطا في قومه » أي 
أشرفهم نسبًا » ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات › وهي العصر كما ثبت في الصحاح 
وغيرها . ولا جعل الله هذه الأمة وسطًا خصها بأكمل الشرائع » > وأقوم المناهج » وأوضح المذاهب . 
فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله له : « ُذعى وخ بزع القيامة ينال لَه : هل بَلَعْتَ ؟ يفول : 
َعم » كيذعى قوم قال لهم : هل بعکم ؟ فَبَفُولُونَ : ما اانا مِنْ نّذِيرء وَمَا نانا من أَحَدٍ » يمال 
وح : من يَشْهَدُ لَك ؟ يمول : مُحَمَدٌ وَأُهُ » قال : فذلك قوله تعالى,  :‏ يَكدَيكَ جعلتكك أمَدُ وَسَمَلا 4 
قال : والوسَط لعذل » مدْعونَ َشْهَدُونَ له بالبلاغ ' ئم أَشْهَدُ عَلَيكَمْ » © . 

وروي عن جابر بن عبد الله قال : شهد رسول الله ل جنازة في بني مسلمة » وكنت إلى جانب 
رسول الله كه فقال بعضهم : واللّه يا رسول الله نعم المرء كان » لقد كان عفيقًا مسلا وكان » وأثنوا عليه 
خيرا » فقال رسول الله كته : « أَنْتَ با تَقُولُ » فقال الرجل جل : الله أعلم بالسرائر » فأما الذي بدا لنا منه 
فذاك » فقال النبي م : 9وَجبِث »» ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله يك ققال 
بعضهم : يا رسول الله بعس المرء كان » إن كان لفظا غليظًا فأثنوا عليه با شرا » فقال رسول الله يلتم 
لبعضهم : أنْتٌ بِالّذِي تَقُولُ »» فقال الرجل : الله أعلم بالسرائر » فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال رسول 
الله كات : «وَجَبَّتْ »قال مصعب بن ثابت : فقال لنا عند ذلك محمّد بن كعب.: صدق رسول الله للق 


. ) ۱۱۲/۲ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ٠٠/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ۳۲/۳ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۳۹ ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة البقرة : ١:# - ٤١‏ ل لس ٠  -‏ 4 © 1 
ثم قرأ و( وََِكَ جَمَلتاك َة سا نو مداه عل الاس ويک ارول نگم هيدا 220 » وعن أبي 
الأسود أنه قال : تيت يت الد فونتها وقد وقع بها مرض » فهم موقون مو راء فجلست إلى عر ین 
ا خطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خير » فقال :.وجبت ثم مر بأحرى فأثني عليها شر » فقال 
عمر: وجبت . فقال أبوالأسود : ما وجبت يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال رسول الله يك :آي 
مُشلم سهد لَه له عة حير أَدْحَلَهُ الله اله ) قال : فقلنا : وثلاثة ؟ قال : فقال : م« وَتَلْمَةَ ) قال : فقلنا : 
واثنان قال : ٠‏ وَانْنان» ثم لم نسأله عن الواحد > . وعن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه : قال : 
سمعت رسول الله بال بالبناوة يقول : د يُوشِكُ أن تَعلَمُوا حيار کم ِن رار کم قالوا : بم يا رسول 

الله ؟ قال  :‏ بالتاءِ الحسن > والثتاءِ اليئ » اشم شَهَدَ َا الله في الأ  »‏ . 

وقوله تعالى : وما ماتا الل أي كت علا لا تنم کن بی الول یکن بيب عل عبد ورن كك لكك 
إل عَلَ ألَذِنَ هَدَى نة 4 يقول تعالى اا ناك ا ت أرلا إآى ا ت 
إلى الكعبة » ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت › فن يَقلِبُ عَلَ عَمِبَةٌ # » أي 
مرتدًا عن دينه وین کات لَكِيرَ أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة » أي وإن 
كان هذا الأمر عظيما في النفوس » إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول » وأن كل ما جاء 
به فهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ وان الله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » فله أن يكلّف عباده بما شاء » وينسخ 
ما يشاء » وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك » بخلاف الذين في قلوبهم مرض ..فإنهِ كلما 
حدث أمر أحدث لهم شكا > كما يحصل للذين أمنوا إيقان وتصديق ؛ ولهذا كان من ثبت على تصديق 
الرسول لر واتباعه في ذلك » وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب ؛ من سادات الصحابة . وقد 
ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين . 

وقوله : وم كن أله ِيْضِيعٌ يمت # أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك » ما كان يضيع 
ثوابها عند الله . وفي الصحيح عن البراء قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس » فقال الناس : 
ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ف وما كن لَه لِيْضِيمَ يدك # 217 . وعن ابن عباس : $ وما گان 
اله ِيْضِيعَ إيستكة ‏ أي بالقبلة الأولى » وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى » أي ليعطيكم 
أجرهما جميعًا ۾ إرىت أسَّ بألكاس روث ِي 4# . وقال الحسن البصري : 98 وما كن آله لضي 
2 4 أي ما كان الله ليضيع محمد ب وانصرافكم معه حيث انصرف 9 > > أسَّه بألكساس موك 
تي وفي الصحيح أن رسول اله كله رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها» فجعلت كلما 
وجدت صبيًا من السبي أخذته فألصقته بصدرها » وهي تدور على ولدها » فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته ثديها » فقال رسول للم ب : « انرون هَذِهِ هو طارحة وَلَدَهَا في الثّارٍ وهي تَفْدِرُ عَلى أنْ لا 
تطرّحةٌ) ؟ قالوا : لا یا رسول الله . قال : « فَوَالله لله أَدَحَمُ ماده مِنْ هَذِه ليها © . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ١71/٠١‏ ) والنسائي في السنن( 44/4 ) . / 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )7١ 2717/١‏ . (۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4485 ) . 


. 695/4 ( والبيهقي في السنن‎ ) 7١/١ ( وأحمد في السنن‎ ) 5١1/4 ( أخرجه النسائي في الستن‎ )٤( 
. )18/١ (ه5) أخرجه مسلم في التوبة ( ۲۲ ) والطبراني في الصغير(‎ 


؟6ذكد دغلل ل ل ل لل سورة البقرة : ١1418‏ - ه4١‏ 
قد رى تقب وَِهِكَ في لاء لسك وة ارملا هول وجه سَظرَ الْمَسْجِدٍ العَرَايْ سيت ما 

کر ولوا ووم طرم وَإِنَّ آل أوثوأ الك کب موت ئ احق ين يوم وما أله يقي عَم ية . 

قال ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة » وذلك أن رسول الله بلقو لما هاجر إلى المدينة » 
وكان أكثر أهلها اليهود » فأمره اله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود » فاستقبلها رسول الله بر 
مسري ل e OO A‏ 
FS epg‏ : ف ولوا ویو م سر فارتابت من ذلك اليهود وقالوا : « تا 

عن وِبلَهِمُ لق اا لها ل بل امرف وَالْمَمْربُ# وقال : # یتما ولوا َم و َد . وروي عن 

این عباس قال “كان الي راذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء » فأنزل الله : 
«ذ ولتك َه رها ول وجك كر الجر الَا إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبرائيل اا . 
وروي عن ابن عباس ِ © أن رسول الله تر قال : «البييث قله لأخل المسجدٍ » والمسجذ ية لأخل 
الحرم » وَالحرمُ ية أل الأْضٍ في مَشَارِتِها وَمَعَارِبِهَا مِنْ متي 0 

وقوله : (١‏ بف ما کر ولوا بوك َم أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض 
شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا » ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر » فإنه يصليها حيثما 
توجه قالبه » وقلبه نحو الكعبة » وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال » وكذا من جهل 

جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطنًا في نفس الأمر ؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفسا إلا وسعها . 

مسألة وتات لاح رخا على اد لساك يار الوا ا ومع مره a‏ 
إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة » قال المالكية : بقوله : 9 فول هت سر ألْمَسْجِدٍ لسراو # فلو نظر إلى 
م ل العا رد ل ا القيام . وقال بعضهم : 

ينظر المصلي في قيامه إلى صدره . وقال شريك القاضي لطر حال قيامه إلى مرضع كود كما 
قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ : في الخضوع > واكد في الخشوع » وقد ورد به الحديث » وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قدميه » وفي حال سجوده إلى موضع أنفه ‏ وفي حال قعوده إلى حجره . 

وقوله : $ وَإنَّ ألَذِبنَ أوثوا الكتتب لعْلمُوت أنه ؛ اَن من نَيَهِمٌ چ أي واليهود الذين أنكروا استقبالكم 
e DD A‏ ضر عن 

نبيائهم من من النعت والصفة لرسول الله كت وأمته » وما حصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة 
ايوب أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدًا وكفرًا وعنادًا » ولهذا تهددهم تعالى 
بقوله : «و وما أله يِل عَمَا ملو © . 

2 وكين اتيت ألَدِنَ ونوا الكتب بحل ايه ما تَبعوأ لتك 266 لتك وما أنتَ بلع قبلهم وما بَنَضّهُم ايع قِبَلَه 
بض وَين تبعت أهوآءهم ين بَمَد ما جا مرت الملم انك ئک إن ين ادبي 4 . 

يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ‏ ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الأ و » وأنه لو أقام 
عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم » ولهذا قال ههنا : [ وَلِينَ أتَيتَ 
ر رجه انی في السان رک )وزیی فى نب الراية ۳٤۷/١(‏ ). 


سورة البقرة : 1١86‏ - اه 0۳ 
الذي أوثوأ ألكتب يل ءاير ما يعوا موا لتك # وقوله : وما أَنتَ بلع قم # إخبار عن شدة متابعة 
الرسول َه ا أمره اله تعالی به » وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم » فهو أُيضًا مستمسك 
بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته › وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ؛ ولا كونه متوجهًا إلى بيت 
المقدس لكونها قبلة اليهود » ونما ذلك عن أمر الله تعالى » » ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه 
ال ال ا ا 
وکین اقبت أَمْوهَهُم ين بد ما جاك مب اليو إِنَكَ إا لَّْنَ ابيب 4 . 

الذي َاتَنتَهُمُْ الكتب يعرفوكم م کا بتر ناه ل ريا ينهم يكو لحن وهم يَتَلمُونَ © ألْحَنُّ ِن 
رَبك فلا كو من المرب 4. 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول لتر » كما يعرف أحدهم 
ولده » والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا » كما جاء في الحديث أن رسول اله بي 
قال لرجل معه صغير : :9 ابيئك هذا ؟ قال : نعم يا رسول الله أشهد به » قال ) E‏ 
عَلَيِكُ ولا تَحْفَى عَلَيْهم ١‏ )00( . قال القرطبي : ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام : أ 
محمّدًا كما تعرف ولدك ؟ قال نعم وأكر » ثزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض به 
فعرفته » وإني لا أدري ما كان من أمه . قلت : وقد يكون المراد بعرفوتم كما يعْرهُونَ ااه 4 من 
بين أبناء الناس كلهم » لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم . ثم أخبر 
تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي « يكرد ألِمَنّ » أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من 
صفة النبيّ لر وَمُم يكو € ثم ثكت تعالى نبيّه ب والمؤمنين » وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول 
بيقر هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فقال  :‏ ألْحَقّ ين ريك ملا تكو بن المرب # . 

ولک وجھۂ هو مولا سيفوا لحت ان ما کو یات ہکم آله جیما إن آنه عل کل ىو درك & . 

قال ابن عباس : ولكل وجهة هو موليها ٠‏ يعني بذلك أهل الأديان » يقول لكل قبيلة قبلة 
يرضونها » ووجهة الله حيث توجه المؤمنون . وقال أبو العالية : لليهودتي وجهة هو « 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة . وقال الحسن : أ 
كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وقال : ان تا تكووا یات کم اه ييا إن أ ES‏ 
ا ف ع تفرقت e‏ 


.ماه ١‏ كر ا مي يم هھ ارق ار اص ص لک رص ي 
ن عن حك کل ت کل اجر ا تع ل و كط کتک یکی مذ عي ا 
إلا الت طلنا يتمع كلا وشم أكون لايم مى تی یک وکا م تتشت 4 . 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض » وقد اختلفوا في حكمة هذا 
ار ل 0 : بل هو منزل على أحوال » فالامر 
EE TE (۱)‏ 11/4( وأبو داود في الستنر 6) والألباني في الصحيحة( ) . 


١6١ - 9848 : سس سورة البقرة‎ 6٤ 
القرطبي : الأول لمن هو بمكة » والثاني لمن هو في بقية الأمصار » والثالث لمن خرج في الأسفار» ورجح هذا‎ 
الجواب القرطبي » وقيل : ما ذ كر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق ا : © قد ری تلب وھک في‎ 
الما لومک قب رصا © إلى قوله : 9 وَإدَّ اذب اوا الككب يَعلمُونَ آنه لحن م من ايهم وما أله بل عَم‎ 
ف تع 6 فذكر فی هذا المقام جاب إلى طلبته» وأمره بالقبلة اتی كان بود التوجه لبها وبرضاما . وقال في الأمر‎ 
لاني : $ ومن يت حرجت فول وَبْهَكَ ظز المد الاو َم حن ن ريك وما آله كفل نا نو فذ کر‎ 
أنه احق من الله » وارتقاءه امقام الأول حيث كان مواققًا لرضا الرسول يكترِ» فبين أنه الحق أيضًا من الله يحبه‎ 
ويرتضيه . وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة الخالف من اليهود ؛ الذين كانوا يتحججون باستقبال‎ 
الرسول إلى قبلتهم » وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم اء إلى الكعبة » وكذلك‎ 
مشركو العرب القطعت حجتهع اضرب الرجول 0 قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف » وقد‎ 
. كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها . وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار‎ 

وقوله : 3 للا کون لئاس لک حب يه أي أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى 
الكعبة » فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين » ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في 
التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر طإ إلا اليرت لما متم © يعني مش ركي قريش . ووجه بعضهم حجة 
الظلمة وهي داحضة أن قالوا : إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم » فإن كان توجهه إلى بيت المقدس 
على ملة إبراهيم فلم يرجع عنه » والجواب أن الله تعالى اخختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في 
ذلك من الحكمة ‏ مأطاع ريه تعالى في ذلك » ثم صرف لى قب راهم وهي الكعة فال أمر ال ي ذلك 
اشا > فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أخواله » لا يخرج عن أمر الله طرفة عين » وأمته تبع 
له » وقوله  :‏ كلا َنم و4 أي لا تخشوا شبه الظلمة التعتين » وأفردوا الخشية لي » فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه . وقوله : # ولأ قى عت عطف على ۾ لتلا يکوت لئاس کہ خ ي أي لأتم نعمتي 
عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة ؛ لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها فو ونا گم هنوت ) 
أي إلى ما ضلت عنه الام هديناكم إليه » وخصصناكم به » ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الام وأفضلها . 

«3 كنآ اسا يڪم بثولا ينحكُمْ يتوا عينم “انيتا ررق وَمَصُمْ الْكِتب وَلْلْصضْعة يمم جا 
کم کا تو © نازو آڏکرکم وَلنْكُروا لى ولا تكو © . 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد يك إليهم يتلو عليهم آيات الله 
مبينات »2 ويزكيهم أي يطهرهم من رذائل الأخلاق » ودنس النفوس » وأفعال الجاهلية » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور » ويعلمهم الكتاب وهو القرآن ؛ والحكمة وهي السنّة » ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون › 
فكانوا في الجاهلية ال جهلاء يسفهون بالقول القرّاء » فانتقلوا يبركة رسالته » ويمن سفارته » إلى حال الاولياءء 
واو ا سا اريس لوس ع كن . وذمّ من لم 
يعرف قدر هذه النعمة فقال تعالىٍ  :‏ ألم تر إل الزن بَدَلُوا نعمت أهَِّ كفا وََحلُوا هَوْمَهُمْ دار لوار © يعني بنعمة 
الله محمّدًا زه ولهذا ندب الله الؤمين إلى الاعتزاف بهذه انعم » ومقابلها بذكره وذ ه» وقال : 
« انون كرح نكرو لى ولا کون عن زيد بن أسلم أن موسى اليتلاقال : يا رب كيف أشكرك ؟ قال 


ور اة + 8 م ا 00 
له ربّه : تذكرني ولا تنساني » فإذا ذ كرتني فقد شكرتني ' وإذا نسيتني فقد كفرتني . وقال الحسن البصري 
في قوله : ل مروف أده # قال : اذكروني فيما افترضت عليكم ؛ أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي . 
وعن سعيد بن جبير كروي يطاعت .لد تر ىم ر وطن ابن تاس قال : ذكر الله إياكم أكبر من 
ذ کر کم إياه . وعن أنس قال : قال رسول الله كلل : « قال الله َر وجل : ا ابن آڌم إن ريي في نفك 
كرك في نسي » وإ دري في قلا ْكَزئكَ في مل ين اليكو - أ قال : : في عل حير يغه - وإ َو 
مني سند برا دوت يئك ذراعا » و َنَت مي ذراعًا نوت يئك باعا » وَإِنْ أن يني مشي ايك هروَلة) (') 
وقوله ٠‏ اسان ل :كلل رج ر سال بوكرو » ور على کک ای و کی ر 
العطاردي قال : حرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من بخ لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده ؛ فقبال : إن 
رسول الله تله قال انام سا با او AS‏ 0 

و ای لیبن ءامنا ا سيوا اضر سكو ل اه مم سبي وي ولا تقولوا لمن بِقْمَلُ فى سيل آله 
ونا بل كيك لك لا كيرت 4 . 

ما فرغ تعالى من بیان الأمر بالشكر ».شرع فبي بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة » 
يوأي EE PE E‏ لود عدر قرا ااام اليك 
« عَجَبَا لِلْمْؤِْن لا يَقْضِي : له قَضَاءً إلا کان را لَهُ : إن صابن سوا فشکر کان یا لَهُ > وان 
اسع ا ا . ويكن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر 
ia‏ كما تعلمءلي فونه : ل وَأستيبها لكر الكو مَإنهَا لكيه إلا علخي € وفي الحديث : 
أن رسول الله ته كان إذا حزبه أمر صلى ° . والضبر صيران : فصبر على ترك الحارم 1 
وصبر على فعل الطاعات والقربات » والثاني أكثر ثوابًا ؛.لأنه المقصود وأما الصبر الثالك - 
الصبر على المصائب والنوائب - فذاك أيضًا واجب كالاستغفار من المعايب ؛ E‏ 
زيد بن أسلم : الصبر في بايين الصبر لله ا أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان » والصبر لله عما 
كره وإن نازعت إليه الأهواء » فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله . 

وقوله تعالى : ل لا ولوأ سن پتل ب سبل الله نوت ب يه > يخبر تعالى أن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون » كا جاء الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 7 
حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش » فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال : ماذا تبغون ؟ 
فقالوا : يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ؛ فلما 
رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا » قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل 
فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب 38 : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون ‏ . 

« بوتکم بكنء من لو وَالْجوع وق تِن الْأمولٍ لاي وَالتَمَرَبْ َر الريك © الد 15 اتهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۸/۳ ) والمنذري في الترغيب ( ۲/£( . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 158/4 ) » والمنذري في الترغيب ( 450/1 ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ .)١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الزهد ( 77 ) بنحوه . )٤(‏ أخرجه أحمد في مسنذه( 588/5) وأبْو داود في السنن( )١715‏ . 
() أخرجه : مسلم في الإمارة ( ١7١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب 377/7 . 
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شیب لأ 6 يِه لا إل وة © أويك عل صَلوتٌ ين رهم وة لبك هم الفتدرن © . 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده » أي يختبرهم ويمتحنهم » فتارة بالسراء » وتارة بالضراء من خوف 
وجوع » فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه » ولهذا قال : « إا لجع كالكونٍ ) . 
وقال ههنا 0 ىء من الحو َألجْوعٍ © أي بقليل من ذلك (١‏ وفص من الأول 4 أي ذهاب بعضها 
« ولاش كموت الأصحاب والأقارب والأحباب 3 لر € أي لا تغل الحدائق والمزارع 
كعادتها . قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة Es‏ 
الل به عباده فمن صبر أثابه » ومن قنط أحل به عقابه ؛ ولهذا قال تعالى :$ و ر لسرب # وقد 
حكى بعض للفسرين أن الراد من الخوف ههنا غوف الله » وها جوع صبيام رمضان » وبنقص الأموال 
الزكاة » والأنفس الأمراض > والشمرات الأولاد ( وفي هذا نظر . 

ثم يِن تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال : 88 الَذِنَ إ1 َسبَتَهُم مُصِيبَة به الوا إنَا ِو ولا أله 
# أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم » وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده با يشاء ؛ 
وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة » فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه 
راجعون ا . ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : © أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوْتٌ ين 
ا ا ارين اي . قال سعيد بن جبير : أي أمنة من العذاب م[ وَأَوْلَبِكَ هُمُ 

مهَمَدُونَ # قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : نعم العدلان ونعمت العلاوة «9 أَوْلَيِكَ عَهِمْ صَلواتٌ 

FOL E‏ اولك ك هُمْ آلمهْدُونَ # فهذه العلاوة وهي ما توضع بين 
العدلين » وهي زيادة في الحمل فكذلك ھۇلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول : هو إا به وآ يه يسئُون # عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله ر : دما ِن عبد ِب ية فول ل | ذه ا کو يئ الهم آجرني في مستي 
َالَف لي حيرا مِنْهَا ؛ إلا آجَرَهُ اله في مُصِينته مُصِيبته وَأخلفَ له حرا مِنّْهَا »» قالت : فلما توفي أبو سلمة 
قلت كما أمرني رسول اله ڪه » فأخلف اله لي خيرا منه : رسول اله ته 0 e‏ 
قال : دفنت ابا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني الخولاني - فأخرجني وقال لي : ألا 
أبشرك ؟ قلت : بلى » قال : حدثني الضحاك بن عبد الؤحمن بن عوزب عن أبي موسى قال : قال 
رسول الله َل : دقَالَ الله :يا ملك المؤتِ قَمِضْتٍ E‏ ا 

َعم » قال : قَمَا قال ؟ قال : حَحمِدَك وَاسْتَوْجَعَ » قَال : از ثوا لَه ْنَا في الجن وَسَعُوهُ بيك الحم )20 
$ إنَّ الصَعًا والمروة من سَعَارٍ أ و فمن حجَّ هّ ألْبَيَتَ أو أَعَْمَرَ ملا فا جْمَاءَ علي أن يطو هما ومن تَطْوَمَ 
ا ق اله س عي © . 

عن عروة عن عائشة قالت : قلت : أرأيت قول الله تعالي  :‏ إن ألصّمَا وَآلْمَروة من مار آلو هم حي 

الت أو أعْكمَرٌ ملا جتاح ليد أن يلوك بها 4 قلت : فوالله ما على أحد جناح أن لا يقطوف بهما , 


. ) 773/4 ( أخرجه أحمد في مسنده 705/10 ) والمنذري في الترغيب‎ )١( 
.) :4١٠6/:( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة البقرة : ١١۸‏ /اه ١‏ 
فقالت عائشة اشة : بكسما قلت يا ابن أختي » ؛ إنها لو كانت على ما أولثهًا عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما » ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي کانوا 
يعبدونها عند المشلل » وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف بالصغا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول اله 
لتر فقالوا : يا رسول الله نا كنا تحرج أن نطؤف بالصفا والمروة في الجاهلية » فأثزل الله تق 0 
اموه من سار أله َم حَجَ لبت أ أغتمرٌ ما جُكاح علي َيِه آن يلو بوا # قالت عائشة : ثم قد 

رسول اله الطواف بهماء » فليس لأحد أن يدع الطواف بهما () e‏ 

س قال : كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله » وكانت بينهما آلهة » فلما جاء الإسلام 
أو رسول لله بي عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية )١(‏ . قلت : ذكر محمّد بن إسحاق في كتاب 
السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة » فمسخا حجرين » فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر 
بهما الناس » فلما طال عهدهما عبدا » ثم حولا إلى الصفا والمروة » فنصبا هنالك › فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما يستلمهما > ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة : 

ي لأشعَرُونَ ركابهع 1 مضي الشئول يمن إسَافٍ 00 
او ا E‏ ٠و‏ تا کا با لله ی ©“ . وعن 
حبيبة بنت أبي تجراة قالت : رأيت رسول الله بيقر يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو 
وراءهم وهو يسعى » حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول : و اشعؤا فَإِنّ الله 
کب عَلَيكُمْ ال ي ) ) وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي ب بين الصفا والمروة 
ركن في الحج » كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه » ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . 
وقيل E bP‏ ارا لساب ا 0 
SEES N‏ ال ا 3 ومن 
اکم ”© ذكل ما ضله في حجته لك واجب لابد من شه في اچ الاما خرج بدلیل وال 
أعلم . فين تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اله » أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في 
مناسك الحج ؛ وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين 
الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما » حين تر كهما إبراهيم إت هنالك » وليس 
عندهما أحد من الناس » فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما » قامت تطلب الغوث 

من الله وق » افا ترل ترود في هذه البقعة امشرقة ب بين الصفا والمروة:متذللة خائفة ة وجلة مضطرة ة فقيرة 
إلى الله يق » حتى كشف الله كريتها » وآنس غريتها » وفرج شدتها » وأنبع لها زمزم التي ماؤها طَعَامُ 
() أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ٤٤٩٥‏ ) . ر أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر 4558 ) . 

(م) أخرجه مسلم في الحج ر ١47‏ ) والبيهقي في السنن ر 55/0 ) والدارمي في السنن ر ٤1/۲‏ ) . 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ر 7١/4‏ ) والبغوي في شرح السنة ر ١41/17‏ ) . 
(ه) أخرجه مسلم في الحج ر 7٠١‏ ) وأحمد في مسده ر ۳۳۷/۳ ) والبيهقي في الستن ر ١70/8‏ ) . 


AFENO. aaa اله ابي‎ 


طغم ‏ وَشِفَاءُ ْم » فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه 
وصلاح حاله وغفران ذنبه ‏ وأن يلتجئ إلى اله كك لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب » وأن يهديه 
إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى مماته » وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر غلاا . 

وقوله  :‏ وَمَن تَطوّعَ حيرا # قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك » 
وقيل :يقارف ينهدا فى کج و ار رن ا تطوع خيرًا في سائر العبادات . وقوله : 
<« ق لله سر عِيمُ # أي يثيب على القليل بالكثير » > عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدًا ثوابه . 

e‏ ما لتا من الب وَامُدَئ مرا بعد بعد ما بی لتاس فى الككب أوكيك يمم آله يهم 
0 وَأصْلحُوأ ينوا وليك أَنُوب عَلَهِمْ ونا لَب اَي © إنَّ لذب كقروأ وما وھ 

. 4 و م يروت‎ rtp E e pr r 

هذا وعيد عديد ان كو ما جايت يه ل من و البينة على المقاصد الصحيحة » والهدي 
النافع للقلوب » من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية : نزلت في 
أهل الكتاب » كتموا صفة محمد له » ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك › > فكما أن 
اه يك رح NE E‏ ؛ فيلعنهم اله 
واج اعون . وقد ورد عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله له قال : « مَنْ سيل عَنْ عِلم فكقمَةُ ؛ 
لم يَْم القَامةٍ بلجام من تار ) ' ' . والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال 0 
حدثت أحدًا شیا و إن لين يكو مآ أ يت هى الآية . وعن البراء بن عازب قال : كنا 
النبئ عه في جنازة فقال :إن الكار يُضْرَبُ صَربة بن عبتي مها كل دائ َير مدن > فتلْعنّهُ كل 
دائة سيعت صَْتَهُ » هَذَلِكَ قول الله تعَاَى : لإ َلك يلثمم لله وميم الت » يغبي واب 
الأؤض» ” . وقال مجاهد : إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عصاة بني آدم » لعن الله 
عصاة بنى آدم . وقد جاء في الحديثٍ : إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر 27 » وجاء 
في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضًا » وهم كل فصيح 
وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال » أو لو كان له عقل ويوم القيامة › اك أعلم . 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال : © إلا الي تابا وأصلحوأ وبَأ # أي رجعوا 
عما انوا فيه » وأصلحوا أعمالهم » وینوا اناس ما كانوا يكتمونه ل كيك آرت علي و لوَا 
ألم 4 وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة » إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . وقد ورد 
أن الأم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم » ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة 
صلوات الله وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن <9 عَكِمَ لَه أ 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( )١١١/١‏ والترمذي في السئن( )۲٠٤۹‏ . 


() ذكره السيوطي في الدر المنغور( )١517/١‏ . 
() أخرجه الترمذي في الستن ( 5187 ) والمنذري في الترغيب ( )94/١‏ . 


سورة البقرة : ١١64‏ - ۹۳| بآ © 3 
وَالْمَلَيَكَةَ ولاس كم جمَِيِتَ © حيري يا # أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة » ثم المصاحبة لهم في 
نار جهنم التي <( که : دو مَنّكُ َنم الْمَدَابُ © فيها أي لا ينقص عما هم فيه (٠‏ كام ترو أي لا يغير 
عنهم ساعة واحدة » ولا يفترء بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك . قال أبو العالية وقتادة : إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه الناس أجمعون . 

فصل : لا حلاف في جواز لعن الكفار » وقد كان عمر بن الخطاب هه ومن بعده من الأئمة 
يلعنون الكفرة في القنوت وغيره » فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء | إلى أنه لا يلعن ؛ 
لأنا لا ندري با يختم الله له . واستدل بعضهم بالآية و9 إن الزن كمرُوأ وما ور كما أزكيك علوم َة 
له ليذ واس َْمَعِنَ © . وقالت طائفة أخرى : بلى يجوز لعن الكافر المعين » واختاره الفقيه أبو 
بكر بن العربي المالكي » ولكنه احتج بحديث فيه ضعف » واستدل غيره بقوله اظ في قصة الذي 
كان يؤتى بد مكران جد a‏ : لعنه الله » » ما أكثر ما يؤتي به » فقال رسول الله بے : 
ولا تَلْعَنْهُ لَه يْحِبُ الله وَرَسُو لَه » © فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن › ؛ واللّه أعلم . 


ل کمک لک ويد ل إله إل هو تمن ايء » . 

يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية » وأنه لا شريك له ولا عديل له > بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصّمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن ن الرحيم . عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله كله 
أنه قال : «اشم الله ا هَائَيِنِ الآیتین ل وک إل ويد ل إله إل هو مسن ابد 4 
وت © آله ل له و اليم 4 ¢ © ثم ذكر الدليل على تفده بالإلهية بخلق السموات 
والأرض وما 0 7 بين ذلك » مما ذراً وا من الخلوقات الدالة على وحدانيته فقال : 

$ إن فى حَلْقَ لسوت وَالْأَريِ انكف الل امار لمك آل بّترى فى لخر ہما ْم الاس وما نول 
ألنَّهُ منّ السماءِ من ماو اَي به لَص شد موا ويك نّ فها من ڪل داب وَتصَرِيفِ ألريكح وَالشَحَاب ب ألْصَخَّرِ 
بن ألتما وَالْأرضٍ ليت لموم يَعْقِلُونَ # . 

يقول تعالى : 3 إن يى حَلِتٍ لسوت وَآلآين © تلك في ارتفاعها ولطاقتها واتساعها » وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكها » وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها 
وعمرانها وما فيها من المنافع » واختلاف الليل والنهار » هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه » لا 
يتأخر عنه لحظة وتارة يطول هذا ويقصر هذا » وتارة يأخذ هذا من هذا » ثم يتعاوضان ‏ وَالْمّكِ لى رى 
فى ابر يما يم الاس أي في تسخير البحر بخمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس » والانتفاع 
اعد اهل ذلك ارتاي »وهل هذا إلى هؤلاء » وما عند أولئك إلى هؤلاء فإ وَمآ رل أنه ين التمَله ين كاو 
لیا بد الْأَرْصٌ بَمَدَ موتا رَبك فِا ين كل دآ # أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرها » وهو يعلم ذلك كله ويرزقه » لا يخفى عليه شيء من ذلك وَتَسرِينٍ ازع 4 أي فتارة تأني 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب » وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب » وتارة تسوقه وتارة تجمعه » وتارة 


. ) ۱۳۷٤۹ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ۳٠۲/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
.) 7806 ( وابن ماجه في الستن‎ ) ۳٤۷۸ ( والترمذي في. الستن‎ ) ١ 597 ( أخر جه أبو داود في الستن‎ (۲( 
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تفرقه » وتارة تصرفه » ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية » وتارة تأتي من ناحية اليمن » وتارة صبا وهي 
FE‏ ا a E‏ الس 
ين السا َالأَرضِ 4 أي سائر ين السعاءروالار ض » مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن > كما 
ا تعالى 92 ديت لْقَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى . 

عن ابن عباس قال : أت قريش محمّدًا ملت فقالوا : يا محمد » إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل 
SS‏ يت ا E‏ : « أو مُوا لي يِن دَعَوْتُ 

زئي فَجعلَ کم الصّمًا دعبا ومن بي » فأوثقوا له » فدعا ربه فأناه جبريل فقال : إن ربك قد 
أعطاهم الغا ذه على أنهم إن لم وسوا بك عذههم علا لم يمه أحدًا من العالين » قال 
محمّد لر : ١‏ َب لا بل دغني وتؤبي مَلأذهُم يؤما يز يوم ) اي يود 
وَالْأَرْضِ وَاخْيَلَفٍ انَل وهار وَالْمكِ الى تخرى فى ألبَخرٍ يما 0 نَم الاس 4 إلى قوله : # ليت 
يَعْقَنُونَ 00 فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله 0 وخالق كل شيء . 

وی الاس من َد من دون أله أَندَادًا رم کش ام وَألَدِينَ ء امیا آد حا ل ولو ری لذن 
ظَلَموَا ڏ رون الْمَدَابَ أن الْمَرَةَ لله جیما وَأنَّ الله سيد المد e‏ ا وا 
كنات SS‏ وال ات ا که سكير ت کات ا کدف م 

َه أعمَلَهُمَ حَسَرْتٍ لم وَمَا هم بحري مى ألارِ © . 

ذكرتعالى حال للشركي به في الا وما لهم في الدارالآخرة» حيث جلواله آنا في ي أمثالا ونظراء 
يعبدونهم معه » ويحبونهم كحبه » وهو اله لا إله لا هو» ولا ضد له» ولا ند له ولا شريك مه . عن عبد 
الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن نحل لِلّهِ ندا وَهُوَ حَلَقَكَ 29 . 

وقوله : 99 وال ءامنا مد َد حًا ر 4 وهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له › لا یش رکون 
به شیا » بل يعبدونه وحده » ويتوكلون عليه » ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم توعد تعالى المش ر کین به 
الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : « وکو ری الي كبوا د يرون آلْعَدَاب أن ْمُه يل جا 4 قال بعضهم : 
تقدير الكلام : لو عاينوا العذاب لعلموا حينعذ أن القوة لله جميعًا » أي أن الحكم له وحده لا شريك له 
وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه (٠‏ َا آَل سَيِيدٌ لداب فلو يعلمون ما يعاينونه هنالك » وما 
يحل بهم من الأمر الفظيع المتكر الهائل على شركهم وكفرهم » لانتهوا عمًا هم فيه من الضلال . 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم » وتبري المتبوعين من التابعين فقال : 3 إذ تَبَرَا ألَدِنَ أتْبعُوا من ليت 
تبُوا © تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا » فتقول الملائكة : 
١‏ آنآ دت ما اا إا يتبوت والنٌ أيضًا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم › وقال الخليل 
لقومه : # إِنَّمَا أتحذث عن دون أله أوشتا موده بين ال n e E‏ 
يعض ويل بِعَضُكُم بعصا وَمَأوََكُم أَلّادُ وَمَا كم ين تصِرِيت ) وقال تعالى : 9 وال ليطن [ 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ١57/١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب ( ٠٠ ١٠‏ ) ومسلم في الإمان ( 14١‏ ) والنسائي في السان ( ۸۹/۷ ) وأبو داود في السان ( ۰ ). 


ل 


ا ا 
فی الْأَمَرُ إرك اله وڪم وَعْدَ e‏ دعوت تمر 
کک طون رتا انش ا آنا رشب د ثم ضوف إن حكَمَرَتُ يمآ ڪن ين يل ن 
اللي لَه عاب يع 4 . 

وقوله : # وراو الصدّاب قت بهم الأب أي عاينوا عذاب الله » وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص » ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرقًا . وقوله : م9 وَل الین نبوا لو أك لتا كر 
O j‏ بوا يڻ أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم › 
فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة » وهم كاذبون في هذا بل لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه 
وإنهم لكاذبون » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك ولهذا قال : 9 كَدكَ بریھے آل آمهم حم يت 
َب أي تذهب وتضمحل › > ولهذا قال تعالى "راق كروتن أكان 6 

« با الاش کا یکا نالا علا کیہ 16 كبا لوت الكبطن بكم کک ع م © كا 
مرکم بالشرء وَالتَحكك وَأ ولوا عل آلو ما لا تكنو € 

لا بين تعالى أنه لا إله إلا هو » وأنه المستقل بالخلق » شرع بين أنه الاق جميع خلقه » فذكر في مقام 
الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا ما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيا ء أي مستطابا في تفسه » 
غير ضار للأبدان ولا للعقول » ونهاهم عن اتباع. خطوات الشيطان » وهي طرائقة ومسالكه فيما أضل 
ا جاتر والشيواتب والوضائل و ا اهم فى بتامايتوم . كما في 
حديث عياض بن حمار عن رسول الله يك أنه قال : ٠‏ يمول الله تَعَالَى :إن كل مال متخئة عباوي فهو 
لهم حلال ) وفيه :و و خلت ماري حفقاء» قجافتهع الهاي كاجتاتقع كن ددهم عرقت عله 
ما أَخْلَلْتٌ لَهُمْ , ٠‏ وعن ابن عباس قال : تليت هذه الاية عند النبيّ مَل «[ يتأي اش كوا ما فى ارين 
كلا ميب © فقام سعد بن أبي وقاص فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال : 
:يا سعد أب مَطعَمَاكٌ تكن مُشتحجاب الدعْوةِ» وَالذِي تفس مُحَمَدٍ يده إن الول لف الع الحرام 
في جَوْفِِ ما قبل نه زتهي تزا » وما عبد نَت َه مِنَ الشختٍ رالا فَالئَارُ أؤلى به » 9) . 

وقوله  :‏ م كح عو م تنفير عنه وتحذير منه » قوله : رل ييا لت الكسيت € قيل : كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان . وقال عكرمة : هي نزغات الشيطان . وقال أبو مجلز : هي النذور 
في المعاصي . وقال مسروق : أتي عبد الله بن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل » فاعتزل رجل من القوم » 
ا ا اي 
قال : حرمت أن آكل ضرعا أبدًا » فقال ابن مسعود : هذا من خخطوات الشيطان » فاطعم وكفر عن مينك 
وعن أبي رافع قال : غضبت أمي يومًا على امرأتي » فقالت : هي يوا يهودية ويوا نضرانية » وکل ملوك 
لها حر إن لم تطلق امرأتك » فأتيت عبد الله بن عمر » فقال : إا هذه من خحطوات الشيطان » وكذلك 
قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومكذ أفقه امرأة في المدينة › وأتيت عاصمًا وابن عمر فقالا مثل ذلك 1 
)١(‏ أخرجه أحمد في. مسنده ( 717/4 ) والطبراني في الكبير ر ۳1۲11۷) . 
(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ر 047/1 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر 511/٠١‏ ) . 
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وقوله : ٭ إثما يدك الس راتحا وان تقو عل ار ما ا لم © أي إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان ا »> وأغلظ منها الفاحشة كالزنى ونجوه » وأغلظ من ذلك وهو القول على 
E‏ ا ري ا 

$ ولا یل کم أتَِمُوأ مآ ارد َه َالو ہل نیع مآ لياع ابا آوکو كانت عَابآدُهُمْ لا بترت سکیا وَل 
هئو © رمل ادن ڪمروا کن الى بين n‏ لا ييو © . 

يقول تعالى : 3 وَإدًا وبِلَ # لهؤلاء الكفرة من المش ر كين : «و ابوا ما أل اه # على رسوله » وات ركوا 
ما أنتم عليه من الضلال واجهل » فإ الأ في جواب ذلك :ل بل م ا آنا أي ما وجدنا فإ اي 
َي # » أي من عبادة الأصنام والأنداد . قال الله تعالى منكوًا عليهم : ا ولو ارك برهم # أي 
الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «9 لا ينوت ًا رل يدود # أي ليس لهم فهم ولا هداية . وعن 
ابن عباس أنها نزلت في طائفة ة من اليهود دعاهم رسول الله َك إلى الإسلام فقالوا : بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا » فأنزل الله هذه الآية اع ضرت لهم تعالى مئلا » فقال : # وَمَكلُ الدِنَ كوا # أي فيما 
هم فمن الغي والضلال رامل > كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لها » بل إذا نعق بها راعيها 
أي دعاها إلى .ما يرشدها لا تفقه تفقه ما يقول ولا تفهمه » بل | إما. تسمع صوته فقط . وقيل : إنما هذا مثل 
ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيا ؛ اختاره ابن جرير » والأول 
أولى ؛ لأن. الأصنام لا تسبمع شيمًا ولا تعقله ولا تبصره » ولا بطش لها ولا حياة فيها . 

وقوله : 3# مما يم عُننٌ # أي صم عن سماع الحق ) > بكم لا يتفوهون به » عمي عن رؤية طريقه 
ومسلكه « 2:75 ويس د لاو سر يي 


ص ور 


۾ ايها ألَد ءامنا ڪلوا من يبت ما ر اکم وكيوا ينه إد ڪر ياه تجوت © تا حن 
يڪم المَنِيّة وَالدَم وم الْخنزِرر وما امِل بد لتر ال هم اشر ع اغ ا عا و َل إِنْم عَلَيْهُ إِنَّ الله 
عفور رح 


ر ا ماارزتهع ا ا ای على ذلك 
إن كانوا عبيده › والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة » كما أن الأكل من الحرام 
قبول الدعاء والعبادة » فعن أبي هريرة قال : : قال رسول الله يكل : « انها الئاس إن الله عيب لآ يغب 
إلا یبا > وَإِنَّ الله أَمرَ الموؤّمِنينَ ' ا أَمَرَ به الموسَلِينَ فَقَالَ لامر E‏ 
إن یکا تتاو یہ 4 وال : ہا بان اليرت اما لوا ين طيتب تا رفت 4 فم کر الوجل ييل 
الشقر أَْعت أَغريدُ بده إلى الشكاء ا رت » يارب اكه حزم ور حرام عاب عر 
وَعُذّيَ بالحرام ؛ فانى يُسْتَجَاب للك ؟» ٩‏ . ونا امتن تعالى عليهم برزقه » وأرشدهم إلى الأكل 
من طيبه » ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميقة » وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذ كية ‏ 
وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع › برلا خصيص امور ين ار 

ميتة البحر لقوله تعالى : « أل كك ميد لسر ومام © وقوله ال8 في البحر : « هُوَ الطهُورٌ ماو ا محل 


. ) ۳۲۸/۲ ( أخرجه مسلم في الزكاة ( ©" ) وأحمد في مسنده‎ )١( 


سورة البقرة : ۱۷١‏ - ۷۳| »وق 
ميه » (2 وحديث ابن عمر مرفوعًا « أجل لَنَا ميان وَدَمَانِ السمَكُ وا راد » والكبد وَالطُحَالٌُ» 29 . 
مسألة ان اذ ريضها اا هوا کی جد الاي رتو لاو يواه ن الك في 
رواية : هو طاهر إلا أنه ينجس باجاورة » وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف » والمشهور عندهم أنها 
نجسة » وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جين المجوس » فقال القرطبي في التفسير : ههنا 
يخالط اللبن منها يسير › ويعفى عن قليل النجاسة إذا: خالط الكثير من المائع . وعن سلمان #5 : 
سكل رسول الله به عن السمن والجين والفراء فقال : 9 الال ما أل الله في كتَابه » وَالحَرَامُ مما 
ڪرم الله في كتايه ».وتنا 7 2 لز لا ينا زد Saga‏ 
ذكي أم مات حتف أنفه » ويدخل شحمه في حكم ممه إما تغليبا » أو أن اللحم يا يشمل ذلك » أو 
بطريق القياس على رأي . وكذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله » وهو ما ذبح على غير اسمه 
تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك »عا كانت الجاهلية ينحرون له . وعن الحسن 
البصري أنه سثل عن امرأة عملت .عرسًا للعبها فنحرت فيه. جزورًا » فقال : لا تؤكل ؛ لأنها.ذبحت 
لصنم . وعن عائشة ا أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين » فقالت : 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه » وكلوا من أشجارها . ! 
. لم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال : َمَنٍ 
أضْطرٌ عير باغ ولا عار 4 أي في غير بغي ولا عدوان "وهو مجاوزة الحد و فل ثم عه عَيْهُ # أي في أكل 
ذلك ف إن آله حَُودٌ يِه 4 . وقال مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ؛ قاطعًا للسبيل أو مفارقًا 
للأئمة » أو خاريجًا في معصية الله » فله الرخصة » ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله ؛ فلا 
رخصة له » وإن اضطز إليه . وعن ابن عباس : قال : عَيرَ باغ 4 في الميتة ولا عار 4 في أكله . 
مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير » بحيث لا قطع فيه ولا أذى » فإنه لا يحل له أكل 
الميتة » بل يأكل طعاءالغير بغير حلاف - كذا قال - ثم قال : وإذا أكله والحالة هذه هل يضمن أم 
لا ؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك » عن عياد بن شرحيل: العنزي قال : أصابتنا عامًا مخحصة › 
فأتيت المدينة » قأتيت .حائطا فأحذت سنبلا ففركته وأكلته » وجعلت منه. في كسائي > فجاء 
صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي » فأتيت رسول الله مك فأخبزته فقال. للزجل : ١‏ ما أَطْعَمْيَُ إذْ 
كان جَائعًا ولا سَاعِيَا » وَلاَ عَلَمتَهُ إِذْ كَانَ جاهلا» سي ا ع O‏ 
وسق ” . وعن شعيب عن أبيه عن جده سثل رسول الله به عن الثمر المعلق. فقال : « مَنْ أَصَابَ 
بُ ِن ذذي حاججة يفيه ير ميد يئه فلا شيءَ عليه ) “؛ وعن مسروق قال : فن اضطر فلم يأكل 
ولم يشرب ثم مات دخل النار » وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة . 
(AY e‏ والترمذي في السنن ( 6 والنسائي في الستن( ٠١/١‏ ) والدارمي في السنن( .41/7) ومالك في 
١‏ 
0 أخرجه اد في مسنده ( ٩۷/۲‏ ) والبيهقي في الستن ( 7817/5 ) . 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١١5/4‏ ) والترمذي في الستن ( 1775 ) وابن ماجه في الستن ( 5551 ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في الستن ( 7794) . (0) أخرجه الترمذي في السان ( )١۱۲۸۹‏ . 


١۷١ - 1۷٤ : سورة البقرة‎ ۱٤ 

8إ لدت یکو مآ أَنرَلَ َه ِنَ لكب وشاروت بد- نا فللا وليك ما يكوت فى يُطونهز إلا ) أ د 
يُكَلْمهُر اله د يوم اليم وَل ركيم ولم عَذَابُ ب ألم © أوْلَيِكَ الَدنَ رفا ألصَلَلَة بالْمْدَئْ وَاَلْصَدَابٌ المع 

سبش عل اكا © يك بل لله رَد الكت العا وإ أدب أخلها في لنب بن شاق یږ 4 . 

يقول تعالى : 2 إ1 اریت يَكْتُمُونَ مآ أَنرّلَ لَه ِنَ لكب 4 د یاو ار كيد م 
گل في كتهم التي بأيديهم » ما تشهد له بالرسالة وانبة » فكتمرا ذلك لفلا تذهب رياستهم . وما 
كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم » فخشوا - لعنهم الله - إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم » > فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك » وهو 
نزر يمير فباعوا أنفسهم بذلك » واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول واوعات اء 
عن الله بذلك النزر اليسير » فخابوا وخحسروا في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده 
صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الأيات الظاهرات والدلائل القاطعات » فصدقه الذين كانوا 
يخافون أن يتبعوه » وصاروا عونًا له على قتالهم » وباءوا بغضب على غضب » وذمهم الله في كتابه في 
غير موضع » فمن ذلك هذه الآية و( إن ات یکو ما رل ِن أليككب وروت يد. ن يلا © 
وهو عرض الحياة الدنيا $ أو ما يأ فى بُطونِهِرْ إلا آلثَارَ # أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة 
rl‏ اا E SCR Cri‏ أنه قال ٠:‏ إن الذي 
يأل أؤ يَسْربُ ب في آي الذهَب وَالفِضَةٍ إا يجو جڙ في بَطنه ار جهئم» ٩‏ . 

وقوله : $ ولا يڪلم آله يوم الْتِيمَةِ وَل تسب ل 12 عَدَاكُ ليم وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم ؛ لأنهم كتموا وقد علموا ء فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم 4 أي يشي عليهم 
ويمدحهم > بل يعذبهم عذابًا اليما وعن أبي هريرة عن رسول الله تال :) RE‏ 
ينظ إِلَيهِمْ و لا ركيهم وَلَهُم عَذَاب ألم : َي رَانِ » وَمَلِكُ كَذَّابٌ » وَعائل مشتكيز» ٩‏ . ثم قال 
تعالى مخبرًا عنهم : 3 أَوْلَيِكَ الذي أَشْكركا ألصَللةَ يالْهُدَئ 4 أي اعتاضوا عن الهدى , وهو ع في 
كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه » استبدلوا عن 
ذلك واعتاضوا عن الضلالة » وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم $ وا لداب َالْمَعْقِرَةَ 4 
أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب » وهو ما تعاطوه من أسبابه المذ كورة . وقوله تعالى : ما رش 
عل لار 4 يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل » يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على 
ذلك » مع شدة ما هم فيه من العذاب والتكال والأغلال عيادًا باللّه من ذلك . وقيل : معنى قوله : 
نمآ آصْبَرَهُمْ عَلَ لار أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار . 

وقوله تعالى : دك يأمَّ آنه مَدٌلَ لكب بلحي 4 أي إنما استحقوا هذا العذاب الشديد ؛ لأن الله 
تعالى أنزل على رسوله محمد به وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل » وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوًا » فكتابهم يأمرهم يإظهار العلم ونشره » فخالفوه وكذبوه » وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 


. )١45/4 والبيهقي في الستن(‎ )١ أخرجه مسلم في اللباس(‎ )١( 
. وأحمد في مسنده( ه/)‎ )١15/7 والنسائي في السنن(‎ )١7١ أخرجه البخاري في التوحيد( 74147) ومسلم في الزيمان(‎ )۲( 
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سورة د پا تت ا و 
إن الله تعالى ويأمرهم بالمعروات وينهاهم عن المنكر » وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون 
بس ا ا GE‏ يي : 3 ذلك أن 
اله مَدّلَ ألحكب بلي لاليب اتوي ألكتب ن تام تيد بيد © . 

ITF‏ وجومکم ون لمر لمر وَلكِنَ لو من امن باه وور الخ للك والكتب ولي 
وماق امال عل حب دوی الْفرق ولیم والْمسكينَ وأبنَ اسيل الي وف لواب امام الصَّلَوة وَبَانَ ألركوة 
اموت يِمَفْدِمِمَ لذا عَلهِدُوأ وَالصَيرَِ فى اباسا سه وَحِنَ البأين أوكهك ألْدِينَ هَ صدا ووک هم الْمتَيْنَ & . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة » وقواعد عميقة » وعقيدة مستقيمة . جاء رجل إلى 
ي ذر فقال و ل ب € حتى فرغ منها » فقال 
را عليه هذه اة فأ أن برضی كما أيت أن ترضى » فقال له رسول ال يق وأشار بيده 
« اومن ذا عَمِلَ حَسَئدٌ سوه ورجا نُوَابَهَا » وََذَا عمل سيه أخرلة واف عَِابَهًَا » () . 

وأما ا ا الأية فإن الله تعالى لا أمرالمؤمنين أولا بالتوجه إلى ا 
ياك كمه في لك » وهو أن الا نا هو طاع الله ن امال أده > ارج حیشا وجه واباع 
ما شرع » فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل » وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب 
رر ا ردن ادو لطر وقوه . ولهذا قال «9 یس لين أن ولوأ وو قل المشرق 
الْمَعْرِبٍ ول آَل من ءَامَنَ اله وَالْبَوْو الآزر 6 الاية . وقال ابن عباس في هذه الاية : ليس البر أن تصلوا ولا 
تعملوا. فهذا خن حول من مكة إلى المدينة » ونزلت الفرائض والحدود 3 فأمر الله بالفرائض والعمل 

بها . وقال الثوري AES ZE‏ ت بأ # الاية قال : هذه أنواع البرٌ كلها » وصدق ييپ فإن من 
اتصف بهذه الآية ققد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله » وهو الإيمان بالله » وأنه 
لا إله إلا هو » وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة ينن الله ورسله فل رإلككي ) وهو يشمل الكتب 
المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القزآن المفيمن على ما قبله من الكتب » الذي 
انتهى إليه كل خير » واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة » ونسخ به' كل ما سواه من ن الكتب 
قبله › وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين : 
وقوله تعالى : 3 وَءَانَ ألْمَالَ ع عبد » أي أخرجه وهو محب له اراب فيه < تصن على ذلك ابن 
تعره وتعيد بن جبير و را بن الا والكلف کا وک تمدرت ای ور رو و فصل 
الصَّدَقَةَ أن تَصّدٌ تَصَّدَّقَ وَأَنْتّ صَحِيحٌ شَّحِيحٌ حيخ ؛ امل الغِتّى › وَتَحْشَى القَفْر) © . 

وقوله : © دوى شر 4 وهم رابات الرجل » وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث : « الصَّدَقَةٌ عَلَى المساكين صَدَقَةَ » وَعَلَى ڏوي ارجم نتان : صَِدَقَدٌ وَصِلَةَ » ف قَهُمْ أؤلى 


. ) ١59/١ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
°) 1۸/0 وأحمد في مسنده ( 410/۲ ) والنسائي في الستن ر‎ ) ٩۲ ( ومسلم في الزكاة‎ ) ۲۷٤۸ ( هه أخرجه البخاري في الوصايا‎ 


55 د لل ا اعمس سورة البقرة : ١7/1‏ 
الئاس بك وَيبرك وَإِعْطَائِكَ » ٠‏ ».وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز . 
ا وت 4 هم الذين لا كاسب لهم » وقد مات أباؤهم رهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على 
التكسب » » وعن علي عن رسول الله كت قال :رلا يكم بعد حلم » © .$ َآلَسَكِينَ # وهم الذين لا 
يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم ؛ فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم » وعن أبي 
هريرة أن :سول الله بیقر قال : « لهس اليشكِينٌ بهذا الطوافي الذّي ترد هُ التّمْرَةَ اران » وَاللقْعَهُ 
َاللّْعََانِ » ولك المشكين الّذِي لا جد غت ينه » ولا يفط ا له ميِتَصَدَّقَ عَلَيِهِ » ٩‏ ۾ ون 
ا ايه وو E E‏ ووو ارس الب ا ا ا 
في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه » ويدخل في ذلك الضيف » وعن ابن عباس قال : ابن 
E‏ ال 4 رهم اللي ووعرضود الطلب ؛ يعطون من 
و للشائل > ع وإ جاه على و ۰ ١‏ ات اب 4 وه لكابون لین لا جدود ما زد فى 
كتابتهم GELS‏ د : قال رسول الله لړ : « في الال حن سِوى الرّكاة) ثم قرأ : 
8 ينس آلو أن ولوا وُجُومَكُم ب المَشْرقٍ المع إلى قوله 3 ن اتاب # 20 . 

وقوله تعالى ١‏ اام ألصَّكََءَ # أي وأتم أفمال الصلاة في أوقاتها » ب ركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها » على الوجه رى المرضي . وقوله 0 وا الزكزة 4 يحتمل أن يكون 
المراد به زكاة النفس وتخلضها من الأحلاق الدنيئة الرذيلة 6 ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال 4 
ويكون عابي بد هذه 0 د 0 » إا 00 لبر 0 
وعكس هذه الصفة کا في الحديث « آي انر ی دَق 0 حَدتٌ ک كَذَّبَ ا وَعَدَ 
الف > وَإِذَا امن خان 4 02 "© وفي الحديث الآخر « وَإِذَا حَدّثٌ كدت 4 وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ 4 وَإِذا 
خاصم فر ۾ 09) وقوله تعالى : © لدي ف لأس لس وَين انين 4 أي في حال الفقر وهو 
البأساءء وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء ل EE‏ أي في حال القتال والتقاء الأعداي 
وإغا نصب 3 اسرب 4 على. المدح والحث على الصبر في هذه الأخوال لشدته وصعوبته › واللّه 
أعلم . وقوله : 3 أرك ا سا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في 
إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا 82 وَوْلَتِكَ هه 
مر » لأنهم اتقوا الحارم وفعلوا الطاعات . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠٤/٤‏ ) والترمذي في الستن ( 1٥۸‏ ) وابن ماجه في الستن ( ۱۸٤٤‏ ) . 
(۲( أخرجه أبو داود في السنن ( لالم" ( والبيهقي في. الستن ( o¥/V‏ ( ¢ والطبراني في الصغير ( )1/١‏ 8 
02 أخرجه أحمد في مسنده ( 3814/١‏ ) والنسائي في الستن ( ۸/٥‏ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ۲۳۹۳ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١1/١‏ ) وأبو داود في الستن ( ٠٠٠١‏ ) والطبراني في الكبير( ١41/1‏ ) والألباني في الصحيحة ( )١58/١‏ . 
(0) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۱۷۲/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۹١/۳‏ ) . 


60 أخرجه الببخاري في الشهادات ر ۲ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( (oV/‏ . 
0/١‏ أخرجه البخاري في الأدب « 6٥‏ ). 


N 0‏ ا ا ا ا N‏ 
١‏ ب آل امنا 00 : gt A‏ بالا 


E‏ 2 2 ر سس e2 7 bis‏ و 


عه اء Jer‏ 


الباع بالمعروفي واد 1 ليه بإحسان 
7 في الْقِصَّاس حَيء يتأولي لدبب نک ٤‏ تَتّعُونَ © . 
يقول تعالى کی للد الجا ا ارت دک ما وار ا 
وأنثاكم بأنثاكم » ولا تتجاوزا وتعتدوا كما اعتدى من قیلکم وغيروا حكم الل فيهم . وسبب ذلك 
قريظة والنضير » كانت بنو النضير قد غزت. قريظة في ال جاهلية وقهروهم » فكان إذا قعل البضري 
القرظي لا يقتل به بل يفادى بمائة وسق من التمر » وإذا قصل 'القرظي .النضري قتل » وإن فادوه فدوه 
مائتي وسق من التمر ضعف دية القرظي » فأمر الله تعالى. بالعدل في القصاص » ولا يتيع. سبيل 
المفسدين انحرفين اخالفين لأحكام الله فيهم كفا وبغهًا فقال تعالى :}$ گیب لیگ الماش ف لل 
الك بل والمبد بالمبد انق يالائ 4 . وذكر في سبب نزولها عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : 
١‏ كا ال اموا کیب عیکہ ليِصَاسٌ في الئل » يعني إذا كان عمدًا .الحر بالحر » وذلك أن حيين من 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ؛ فكان ينهم قتل وجراحات » حتى قتلوا العبيد والنساء » 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا » فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في المدة والأموال » 
سور ساي Te‏ او وا » والمرأة منا الرجل منهم » فنزل فيهم : و اير باحر 
المد پالم انی ب) لای . وقال ابن عباس في قوله :}$ َل بالق 4 أنهم كانوا لا يقتلون الرجل 
الرأة » ولكن يقتلون الرجل بالرجل » والرأة بالرأة » فأتزل اله ل الت يالتقين رامت الس ¢ 
فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد 2 رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون 
النفس » وجعل العبيد مستويين فيما يينهم من العمد في النفس » وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهم . 
مسألة : ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة » وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى 
وداود » وهو مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما . قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري 
00 : ويقتل السيد بعبده.لعموم حديث الحسن غن سمرة : امن قََلَ عَبِدهُ اه » وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ 
جَدَعْنَاةُ » وَمَنْ حَصَاةُ حَصَّيْنَاةُ » ”'' وخالفهم الجمهور فقالوا : لا يقتل الحر بالعبد ؛ لأن العبد سلعة لو قتل 
خط لم يجب فيه دية » وا تب في قيته ؛ أله لا يقاد بطرفه ‏ قفي النفس يطريق الأول وذهب 
الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر » وعن علي قال : قال رسول الله عله : ١لا‏ فكل مُسلِم بكافر » ° 
ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا » وأما أبو حنيفة ‏ : فذهب إلى أنه يقتل به لعموم أية المائدة . 
مسألة : قال الحسن وعطاء : لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية » وخالفهم الجمهور لاية المائدة » ولقوله عليه 
الصلاة والشلام : «المسلِمُونَ تتكاقاً دمَاوُمُمْ » ”"وقال الليث : إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 
مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة وا جمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد : قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (5/؟١‏ )والنسائي في السنن 7١/8(‏ )والترمذي في السنن ١1١14(‏ )والحاكم في المستدرك (۳۷/4 ). 


(۲)أخرجه أبو داود في السنن (10.7 )والترمذي في السنن (؟١41١‏ )وابن ماجه في السنن ٠٠١۹(‏ ). 
(1)أخرجه ابن ماجه في السنن ١7417(‏ )وأبو داود في الستن 775١(‏ )والبيهقي في السنن (۲۹/۸ ). 


6ل لس سورة البقرة : ۱۷۸ - ١989‏ 
وقال : لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم ‏ ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة » وذلك كالإجماع . 
وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد » ولا يقتل بالنفس إا نفس واحدة . 

وقوله تعالى : « من عن َم من لد سى ام بِلْمَرُونٍ وآ اه ببسي © قال ابن عباس 1 لمي 
عَم ن أب يي € فالعفو أن يقبل الدية في العمد . وقال الم ا لايم 
أحذ الدية بعد استحقاق الدم » وذلك العفو 3# َه امون 4 يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف 
إذا قبل الدية ف8 وم ليه بسي © يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك » يعني المدافعة . 

مسألة : قال مالك کے يويم في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في 
أحد قوليه : ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إل برضا القاتل » وقال الباقون : له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

مسألة : وذهب طائفة ة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو . 

وقوله : 9 کل کنیٹ ين ریک ویس © يقول تعالى : نما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفًا من الله 
عليكم ورحمة بكم نما كان محتومًا على الأم قبلكم من القتل أو العفو . وعن ابن عباس قال : كتب على بني 
إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الأمة : « كيب يكم الاش ن التق او 
ار المد ابن ولق بلي هم من ين آي تى € فالعفو أن يقبل الدية في العمد » ذلك تخفيف تخفيف ثما كتب 
على بني إسرائيل ومن كان قبلکم ‏ وبا يلون وأ لي إتت © قال قتادة : 7 كيد نيت ين يك 4 
رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية » ولم تحل لأحد قبلهم » » فكان أهل التوراة ما هو القصاص » وعفو ليس 
بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل › » إنما هو عفو أمروا به » وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 

وقوله : ا مس اتد بعد رك مَلمُ دابآ © يقول تعالى : فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها ء 
فله عذاب من الله أليم موجع شديد r‏ ابو ا واي 


الذي يقتل بعد أخذ الدية . وعن أبي شريح الخزاعي أن الي ن : و مَنْ أصِيبَ يت يقل أو بلي ؛ 
3 يَحْتَارُ إخدى ثَلاثِ : إِمّا أن يَقْقَصّ أن عفر ٠‏ إا 8 يمحل ٠ E‏ مد اراد الكَايعَة 
للك عل e‏ از هكم خالا فيها , : () , 


وقوله : 3 رکه فی الْتِصَاص و ا : وفي شرع القصاص لكم › وهو قل القاتل حكمة 
عظيمة » وهي بقاء المهج وصونها ؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه » فكان في ذلك حياة 
للنفوس . وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل » فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز 
9 كن الصا > يِب قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة » فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه 
مخافة أن يقتل « يأو ال لڪ مث 4 يقول : يا أولي العقول والأفهام والنهى » لعلكم 
تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه » والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 

« کیب نکم لا حمر ادم اموت إن رك حيرا الْوْصِيّة لوين وَاَلأَؤْيِينَ الْمَعروفٍ حَفَا عل الْمَنْقِينَ © 


صے أ egle‏ رص 


17 فمن دل بعدما يعم نّا نمم عل ال سد لويه؟ ؟ إن أله يع عَليمْ 09 هَمَنْ عات من موص مسا أَوْ إِنْما اصح بم ا 


سيرغ 0ه دعر 2 عر 


إثم عله إن لله عَفَورٌ رحيم 


ر ۾ أخرجه أحمد في مسنده ر ۳۱/٤‏ وابن ماجه في السنن ر 7777 ) والدارمي في السنن ر ١84/7‏ ) والدارقطني في السان ر 53/7 ) . 


۱۹ ١۱۸۲ - ١4٠١ : سورة البقرة‎ 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوضية للوالدين والأقريين » وقد كان-ذلك واجبًا على 
أصح القولين قبل نزول آية.المواريث » فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه » وصارت المواريث 
امقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية » ولا تحمل منة الموصي » > ولهذا نجاء عن 
عرو جارد فال : سمعت رسول الله له يخطب وهو يقول : “ ِنّ الله قد أغطى كَل ذِي عق 

حَقَهُ ؛ فلا وَصِيْة لوَاثِ » ” ' وعن يونس بن عبيد قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى 
هذه الآية ل إن رك حيرا الْوَصِيّةُ لويد وَالأَفْيينَ 4 فقال : نسخت هذه الآية . وقال ابن عباس في 
قوله : ل ألو لوين وَآلأَفْيينَ # قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما » إلا وصية للأقربين » 
فأنزل الله آية الميراث فبين ميرات الوالدين » وأقر ؤصية ؛ الأرين في ثلث مال ايت . 

والعجب من أني عبد الله محمد بن عمر الرازي ك كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم 
الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة » ونما هي مفسرة بآية المواريث » ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به 
من توريث الوالدين والأقريين من قوله : ا بويك أله يه دحم #4 قال : وهو قول أكثر المفسّرين 
والمعتبرين من الفقهاء » قال : ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث › ثابتة فيمن لا يرث » وهو مذهب 
ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . قلت : وبه قال أيضًا 
سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء » لا يسمى هذا نسځًا في 
اصطلاحنا المتأخر ؛ لأن آية المواريث إنما رفعت حكم ب بعض أفراد ما دل عليه عموم أية الوصاية ؛ لأن 
الأقريين أعم تمن يرث ومن لا يرث » فرفع حكم من يرث بما.عين له » وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية 
الأولى » وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبًا ختى نسخت » فأما 
من يقول : إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون مدسوخة بآية الميراث » كما قاله 
أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء ء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقريين الوارثين منسوخ بالإجماع» 
بل منهي عنه للحديث المتقدم « إن الله فذ أخطى كل ذِي عق حَقَه فلا وَصِية رار » فآية الميراث حكم 
مستقل » ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات » رفع بها حكم هذه بالكلية » بقي الأقارب الذين 
لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث ؛ استئناسًا بآية الوصية وشمولها ء ولا ثبت عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ل :ماك حَقُ امرئ مُشلم لَه مَيْءَ توصي فيه تِيثُ بیت بین إلا رومي مكثوية ده 
قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اله بث يقول ذلك إلا وعندي وصيتي © 

وقوله : « إن ر حا # أي مالا . . ثم منهم من قال لوصيةمشروعة سوا قل اال أو كثر كالورقة . 
ومنهم من قال : ما يوصي إذا ترك مالا جليلا ء ثم اختلفوا في مقداره » قبل لعلي 4 0 
قد مات وترك ثلاثمائة ئة دينار أو أربعمائة ولم يوص ؟ قال : ليس بشيء إنما قال الله :5( . عن 
عروة أن عليًا دحل على رجل من قومه يعوده فقال له : أو ص ؟ فقال له علي : إنما قال الله : ۾ إن ترك خير 
لوسِيّةَ # إنما تركت شينًا يسيرًا » فاتركه لولدك . وقال ابن عباس : من لم يترك ستين دينارًا لم يترك خيرًا . 


000( أخرجه ابن ماجه في السان( (VI‏ والترمذي في السنن( 1°( والنساد ئي في السنن( )2 وأحمد في مسنده( (TAI‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٤/۲‏ ) والنسائي في السنن ( 155/16؟) . 


تت تت 251 AE SRN‏ 
وقال طاووس : لم يترك خيرًا من لم يترك ثمانين دينارًا . وقال قتادة : كان يقال : ألما فما فوقها . 
وقوله  :‏ يِالْمََرُونِ » أي بالرفق والإحسان . وعن الحسن قوله : ٭ کیب لیک إِدَا حَصَرَ ادكه 
لوب » فقال : نعم الوصية » حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر » 
وامراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته » من غير إسراف ولا تقتير » كما ثبت في 
الصحيحين أن سعدًا قال : يا رسول الله » إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفاوصي بشي مالي ؟ قال : 
« لأ » قال : فبالشطر؟ قال ٠‏ لأ » قال : فالثلث ؟ قال ٠:‏ الت وَالعُلْثٌ كثية نك أن تَذرَ وَرَنَنَكْ 
اء » حير من أَنْ تَدَعَهُْ م عَالة مفو الاس © . وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال : لوان 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فإن رسول الله ب قال : « الت » والثُلْتُ كييو» ‏ . 
وقوله : فمن بدلم بعدما مهعم إا نمم عل الذين يسدَلوته؟ إن لَه يع عَم @ يقول تعالى : فمن بدل الوصية 
وحؤفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص » ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى ّا م عل ي 
ونو 4 قال ابن عباس وغير واحد : وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك 2 إنَّ أله 
ييعُ عَم © أي قد اطلع على ما أوصى به الميت » وهو عليم بذلك » وبا بدله الموصى إليهم . 
وقوله تعالى : كَمَنْ َا ين موس نت أ ذا & الجنف الخطأ » وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها 
بأن زادوا وارثًا بواسطة أو وسيلة » كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة » أو أوصى لابن ابنته 
ليزيدها » أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطبًا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر » أو 
متعمدًا أئمَا في ذلك > فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ؛ 
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء » وأشبه الأمور به » جمعًا بين مقصود الموصي 
والطريق الشرعي اروهذا اع صلاخ والتوفيق لسن فين التباديل في شيع و عا ذا قبينة على 
النهى عن ذلك › ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل ء وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله َك إن 
ال جل لتغمل يعمل أل الخير سب سبو سن » فإذا أؤصی حاف في 3 ییو یتم له بر مله فيَدْحُلٍ 
الث »ون الل تغعل يعمل َل العو عجوو سئة »معدل في وميه ته » فَبِحْتمُ لَه بير عَمَلِهِ يذل 
الّةَ » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم 92 بك حُدُو د أنه لد مدوم الآية "© . 
۾ ايها لذن امبو كيب کب يڪم ايام گنا کيب عل اليرت ين يڪم ملك تَنْقُونَ © 
تناو شي لت بت يريا و عل سَمَرٍ َة سَنْ ياي أ وَعَلَ لذت يُطِيقُوتمُ ديه ت وشکان 
e ENCORE‏ 
يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمقع وأمرًا إياهم بالصيام » وهو الإمساك عن الطعام والشراب 
والوقاع بنيّة خالصة لله كك » لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديعة والأخلاق 
الرذيلة » وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم + فلهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في 
أداء هذا الفرض » أكمل مما فعله أولفك » ولهذا قال : ۾ ايا الذي اميا کب عَم ايام گا كيب 
O‏ ا O‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۷۰٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۸/۲) . 


ور و 
ل اوبرت ين تيسم لملم تت لأن الصرم فيه تركية للبدنه وتضييق لسالك الشيطان > ولهذا ثبت 2 
في الصحيحين : يا مَعْشَّرَ غر اباب من اشتطاع هنكم اليا فيرو » وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَليِهِ بالصوم نه له 
جام » ” ' ثم بين مقداز الصوم » وأنه ليس في كل یرم » لعلا به يشق على النفوس » فتضعف عن حمله 
وأدائه » بل( في أيام معدودات » وقد كان هذا في ابجداء الرسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام » ' مخ 
ذلك بصوم شهر رمضان » وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأم قبلنا » من كل شهر ثلاثة 
لاسي ب سس . وعن عبد الله ابن 
كر : قال رسول الله لَه  :‏ صِيَامُ رَمَضَانَ كته الله عَلّى الأتم بلكو ٠‏ 
يل حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال : تس 6ك یکم کریش أ 

سكي بك يأ ن أي امرض والسافر لا صرمان في حال لر والسفر» ما في ذلك من 
المشقة عليهما » بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر» وأمَا الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام › 
فقد كان مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام » إن شاء صام » وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئا » 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير » وإن صام فهو أفضل من الإطعام . قال ابن مسعود 
وابن ن کاس وجار ا : ولهذا قال تعالى .© ول ليت يُطِيفُوتَةٌ َيه طَمَامُ 
کين فمن تطوع حيرا فهو حير م ران مسومو يڪم إن کنر تلم ۾ . 

د : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال > وأخيل الصيام ثلاثة أحوال »فأما أحوال 
الصلاة : فإن النبي له قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس » ثم إن اله ك أنزل عليه 
َد ری تَعَلْب وھک في ألتما 1 وتاك به مها 4 الآية » فوجهه الله إلى مكة هذا حول » قال : وكانوا 
يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضًا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله ته فقال : يا رسول الله » ؛ إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت : 
إني لم أكن نائمًا لصدقت » إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ ريت شخصًا عليه ثوبان أخضران » فاستقبل 
القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله فكت - حتى فرغ من الأذان » ثم أمهل ساعة ثم 
قال مثل الذي قال : غير أنه يزيد في ذلك : قد قامت الصلاة - مرتين - قال رسول الله لھ n‏ 
دن يها ؛ فكان بلال أول من أذن بها » قال : وجاء عمر بن الخطاب © قال : يا رول الله » قد طاف بي 
مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني ” '. فهذان حالان » قال : وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبئ عله 
يبعضها فكان الرجل يشير إلى الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول : واحدة أواثنتين فيصايهماء ینم اتن 
في صلاتهم » قال : فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال أبن إلا كنت عليها ؛ » ثم قضيت ما سبقني : قال : 
فجاء وقد سبقه النبي عله ببعضها قال : فنبت معه ء فلما قضى رسول الله مك قام فقضی » فقال رسول الل 
عله : : إن قد س كم معاد » فَهَكَذًا اضتغو شَعُوا © ” ' فهذه ثلاثة أحوال . وأما أحوال الصيام : فإن رسول الله 
(١)أخرجه‏ البخاري في النكاح ( 5.070 ) ومسلم في التكاح ١(‏ ) وابن ماجه في السئن ( ١840‏ ) وأحمد في مسنده ( 454/١‏ ) . 
() ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ١78/8‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد ف مسنده ( ۲٤١/٥١‏ ) والبيهقي في الستن ( ۳۹۱/۱ ) والدارقطني في السنن ( ۲٤۲/١‏ ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد ني مستلص (5]/6)؟! ), 


۴ لل ل سورة البقرة : ۱۸۳ - ١/84‏ 
بلق قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء » ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله 
تعالى ۾ تايها الي ءامو کيب يڪم لضام كما کيب عل ال ين مَنَِكُمْ # إلى قوله : و ول لیت 
بطيقودَم ية َم يكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيتا أجزأ ذلك عنه » ثم إن اللهك أنزل 
الآية الأخرى ا هر رمَا آل اد هو ألمُرْءَانُ 4 إلى قوله  :‏ فمن ,5 ہد يدك القَهرٌ َة فأثبت 
الله صيامه على على المقيم الصحيح › > ورخص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام ٬للكبير‏ الذي لا يستطيع 
الصيام » فهذان حالان » قال : وكانوا يأكلون ويشربون ویأتون النساء ما لم يناموا ء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن 
رجلا من الأنصار يقال له : صرمة كان يعمل صائمًا حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام » فلم 
يأكل ولم یشرب حتى أصبح صائمًا فرآه رسول الله پال وقد جهد جهدًا شديًا فقال : « ما لي اراك كَدْ 
جهڏتَ ت هدا شُدِيدًا ؟ » قال يا وشول الل ؛ إني عملت أمس فجفت حين جكت فألقيت نفسي فنمت 
فأصبحت حين أصبحت صائبماء قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام » فأتى النبئ ّل فذ كر له 
ذلك فأنزل الله ك  :‏ ل اكد م َة الَا ارت إل ساب © إلى قوله هو ئو أ E‏ 
٠‏ وقوله تعالى : # وَعَلَ ذد بطيقوتم ديه طَمَامُ وکین 4 كما قال معاذ م :+ كان في ابتداء 
الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئًا » وعن سلمة ب الم : لما 
نزلت 8« وَعَلَ لذت يُطِشُوئهُ ديه طمَامُ تكن كان من أراد أن يفطن يفتدي حتى نزلت الآية التي 
بعدها فنسختها . وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الاية ف( وَعَلَ الت يُطِيِقُوئهُ يديه مام تكن # 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف » فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيئًا . 
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم يإيجاب الصيام عليه بقوله : $ ممن سهد 
يخ بر كي وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء علي ؛ 
لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء » ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن 
كل يوم مسكيئًا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء : أحدهما : لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه 
لسنة ؟ فلم يجب عليه ف تالصب ؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها » وهو أحد قولي الشافعي » 
والثاني : وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره 
من السلف على قراءة من قرأ فإ وَعَلَ لدت يفوتم # أي يتجشمونه كما قاله ابن مسعود وغيره » 
وهو اختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عامًا أو 
عامين عن كل يوم مسكينًا حبرا ولحمًا وأفطر 9 . وما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خخافتا 
على أنفسهما أو ولديهما › > ففيهما حلاف كثير بين العلماء » فمنهم من قال : يفطران ويفديان 
ويقضيان » وقيل :. يفديان فقط ولا قضاء » وقيل : يجب القضاء بلا فدية » وقيل : يفطران ولا فدية 
ولا قضاء » وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب د الذي أفردناه ولله الحمد والمنة . 
شمر رَمَضَانَ َلدِىَ د فيه القَرِءَانُ هدّى لاس وَْتّت يْنَ الهدَئ وَالَْرَفَانٍِ فمن سهد ینک 
لكب کا رت ڪا تیش أذ ع كر قيكة ين آنا 4 EE‏ َه بكم الْصْرَ ولا بريد 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/۲( . (۲( أخر جه البخاري في تفسير القرآن ( باب ۲١‏ ) . 


سورة البقرة : ١40‏ ب _ _ _ 73_77 ۷٣۳‏ 
پڪ اشر ويڪيلوا اليه وڪيا الله ع ما هدنم لمڪم نكرو 4 . 

يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن 0 القرآن العظيم » وكما 
عه بالك قد ورد اديت N‏ الالوية تنزل ف على الانراء افق رائلة 
e E EET‏ : راث صحف 9 صحف إِْراهِيم في اول ليل ِن رَمَضَانَ » ثرت 
ترا ِت مَضَيِنَ مِنْ : e‏ 
وَعَشْرِينَ حَلَثْ من رمان ) 2 . وأما الصحف والتوراة. والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي 
الذي أنزل عليه جملة واحدة » وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا » 
اجبر اي ا رس د سي ل با E‏ 
لتر . . عن ابن عبّاس أنه سأل عطية بن الأسود فقال : وقع في قلبي الشك : قول الله تعالى : # ر 
رمسا الى أُنزْل فو الْحُرْءَانُ © وقوله : 9 إا أنرلكة فى ليكو مرك وقوله : ل إن ف كد 
آلتَدْرٍ © وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي احرم وصفر وشهر ريبع فقال ابن 
عبّاس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر » وفي ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل على مواقع النجوم 
ترتيلا في الشهور والأيام . وعن ابن عباس قال : أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء 
الدنيا » فجعل في بيت العزة » ثم أنزل على رسول الله بق في عشرين سنة -جواب كلام الناس . 

وقوله  :‏ مُدى إنككاي وبيس بن لد الَا # هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب 
العباد من آمن به وصدقه واتبعه 3 وَيَْئتٍ # أي وذلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ء 
دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال » والرشد الخالف للغي ؛ ومفرقًا بين احق والباطل » 
والحلال والحرام . وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال : إلا شهر رمضان » ولا يقال. : رمضان . 

وقوله : $ ی سن ہد يتك َر َة هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر › أي 
كان مقيمًا في البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة » ونسخت هذه 
الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحًا مقيمًا أن يفطر ويفدي يإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم 
SEE SASS‏ 
كَانَ يسا او عل سَمَرٍ مَهِدَهُ ينَ يار ُتَر معناه ومن كان به مرض في بدنه يث يشق عليه الصيام 
معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حالة السفر » غله أن يفطر » فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في 
السفر من الأيام » ولهذا قال : ا بريد أنه بم اشر ,ل ثيد بسكم ادر & أي إنما رخص لكم في 
الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرًا عليكم ورحمة بكم 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية 

إحداها : أن من كان مقيمًا في أول الشهر » ثم سافر في أثنائه » فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه 
لقوله : «9 فمن د متي ابر ميمه # ونما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر . وهذا القول 
حي ار م اع بن كان لويش N A E‏ 
20 ني سح 010 ive O‏ 


اا حت ل سين لقي 0 


وأمر الاس بالفطر . 
الثانية : وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى : 9 دة ين جار َر 4 والصحيح قول 
الجمهور إن ا ال 0 يخرجون مع رسول الله چ في 
الصائم )١(‏ . فلو كان الإفطار هو الواجب لأكر علههم الصيام ؛ بل الذي ثبت من فعل رسول الله 
ن أله كان في مثل هذه الالة اتا فمن أبي الدرداء قال : حرجنا مع رسول الله پر في شهر 
ا I‏ کان ا على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا 
الثالثة : الصيام في السفر أفضل من الإقطار لفم الي بق "كما تقدم » وقالت طائفة : بل الإفطار 
أفضل أخذا بالرحصة » ولا ثبت عن رسول الله كت أنه سكل عن الصوم في السفر فقال : د مَن أَفْطر 
E e‏ . وقالت 
اضرم في السفر؟ فقال و شعت شِفْتَ فص › ران و غت فأو م ( ٠‏ وقيل : إن شق الصيا م فالإفطار 
أفضل ع لحدیث جابر أن رسول الله بپ رأى رجلا قد ظلّل عليه فقال :رما هَذَا ؟) قالوا : صائم » 
فقال : « ليس من اليرٌ ليام في السَمَرِ) 000 > فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا 
يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام والحالة هذه » لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر 
N 000‏ ل ال 
القضاء PCT‏ لامجب اتاب ب إن شاه فرق وان شاء تاب » وهذا قول جهو 
السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل > لأن اشاح إن وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر » فأما 
بعد انقضاء رمضان ؛ فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر » ولهذا قال تعالى : هده من تاي أُكَرُ © ثم 
قال تعالى  :‏ بريد ألم بم شر قل ية بف لد 4 وعن أي قادة عن لأعراي الذي سبع 
الى ل يقول : ١‏ إِنَّ حير ديد م أنسرة » إن حير ديتكم أيعرة» ‏ وفي الصحيحين أن رسول الله 
يك قال عاد راي ترس حون يدهن ل کو شرا ولا ثتقرا » وَيَسْرَا ولا تُعشرا» وَتَطَاوَعَا ولا 
)١(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ۱۸۸/٤‏ ) والهيئمي في مجمع الزوائد ( ١159/7‏ ) . 
(۲( ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۱11/۳( وعزاه للبزار . 
(۳) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١51/7‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في الضيام ( ٩۲‏ ) والمنذري في الترغيب ( ١177/1‏ ) . 
(ه) أخرجه البيهقي في السنن ( 747/4 ) . 
6 أخر جه النسائي في السنن ر ٠۷١/٤‏ ) وابن ماجه في الستن ۱٦٦٤ ١‏ ) والترمذي في الستن ر ٠٠١‏ 


)۷( أخرجه أحمد في مسنده ( 4/5 )2 1 
(۸) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۸/٤‏ ) والألباني في الصحيحة ( )٠١۴١‏ . 


وره ل :757-51 تي تت 1١11/3‏ 

تَحْتَلفًا ) و السنن والمسانيد أن رسول الله له قال : : ( بعت بالحنيفثة الشفخة 24" . 
ومعنى قوله :$ E:‏ يڪم اشن كلا بيد يم ادر ميلا آليدّة 4 أي إا أرخص لكم 

في الإفطار للمرض ا 0 لإرادته بكم اليسر ٠‏ وما أمركم بالقضاء لتكملوا 


عذة شهركم وقوله :$ ولٽڪروا الله ع عل ما نکم أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم . 
وجاءت السنئّة باستحباب اله ا والتكبير بعد الصلوات المكتوبات .قال ابن عباس : ما 


كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير. + ولهذا أحذ كثير من العلماء مشروعية التكتير في 
عيد الفطر من هذه الآية ف( وَلتُخيلوا .ليده وَتُكَيروا أنه عن ما سگم ) حتى ذهب داود بن علي 
الأصبها E!‏ ا 0 رجيات ع ا" ده 
لأساف في لاس بيش ريع ياو ٠‏ لإقوله :$ 5 PENT‏ 
سا ا رقت وك ساره وط دوت .لك د كور من الشاكرين بذلك . 
: وکا سالک يبادى ع نی مریب یٹ وة انلع إ5 مَعَان بش لى يهنوا بى لَمَلَهم 
دوت 4 . 
عن الحسن قال : سأل أصحاب رسول الله له : أين ربنا ؟ فأنزل الله كك : ا ودا ساك 
عبتادى عن إن ري يبب عو الع دا معي # الآية » وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت 
ف وبال رَيْكُمْ ادون أَسْتَحِبَ اس“ رَو 4 قال الناس. : لو نعلم أي ساعة ندعو ؟ فنزلت : لدا سالک 
ایی عن تن ري ليث توه أذ نا عا وعن أبي موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله 
َه في غزوة ء فجعلنا لا نصعد شرا ولا نعلو شرثًا » ولا نهبط واديًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير » 
قال : .فدنا منا فقال. : د ها ایا الئاس أَزبُوا على أَنْفْكُمْ » ونم لا مدو ن أَصَمْ ولا عَائئَاء َأ 
ET‏ ا سو عا EG‏ 
ع ا ل لي لاماي َل ف إلا يله » © وعن أنس كه أن النبي مإ قال : 
3 تَعَالَى أا عِنْدَ ae.‏ مَعَهُ ذا كعاني  »‏ . 
: وهذا كقوله تعالى : 3 لن لَه مم لرن اَمَو وَل هُم وت وقوله لموسى وهارون 
8 إا ت مسن تمع وَأ 4 والواد من هذا أنه تعالى لا خیب یخیب دعاء داع » ولا يشغله عنه 
شيء ١‏ بل هو سميع الدعاء » ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالی وين تيان a‏ 
ا : إن الله تعالى أيستجي أن شط العبد إل َه يسا فيهما عيرا يرما 
خَائبَتين ) 7 ' . وعن أبي سعيد أن النبئ له قال  :‏ ما من مُشلِم يَدْعُو الله كك بدَغوَة لَئِسَ فيا إنْم وَلاً 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7074 ) ومسلم في الجهاد ( ۷ ) وأحمد في مسنده ( 1١17/4‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 715/8 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۹۲ ) وأبو داود في السنن ( ٠١۲۸‏ ) والبيهقي في السئن ( ١84/١‏ ) . 


050( أخرجه البخاري في التوحيد ( ٠٥‏ ) ومسلم في الذ كر والذعاء ( ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 1/۳( . 
(9) أخرجه أحمد في مسنده ( 188/0 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١١/١‏ ) 


ا 00 
يع رَجم إلا أَغطاه اله يها إخدى تَلاَثِ خِصًالٍ : إا أن يُعججل ا دعوت وإ أن رها له في 

الأخرى » وا أن ضرت عن ِن الشوء يلها قالوا : إذن نكثر قال :) الله كير ) ” a.‏ 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكت قال ٠:‏ القلُوبُ أَوْعِيةٌ » > وَبَْضُهَا اى يِن خض » 

ذا سام الله بها الاس فاشو وام م موقو بالإيجابة ‏ له لا يسْتَحِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاةُ ع.؟ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِ 
غَافِلِ ) ("©» وعن أنس عن عن النبيّ ل قال : ١‏ مول الله تعالى : يا ان دم وَاحِدَة لك وَوَاحِدَةٌ لي 
وَوَاحِدَةٌ فیا بن ريك ۽ أا التي لي كُتغبدني لا ري عي وأ أي لك تما عملت م٠‏ 
شيءِ أو عَمَل فیک > وما الي بيني 3 وَيَِتَكُ فَمنك الذعَاءُ ٤‏ وَعَلَىٌ الإجابة ) 0 , 

وفي ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند [كمال العدة » بل وعند كل فطر » وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله كله 
يقول : « للِضصّائِم عند إفْطاره دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة ) فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده 
ودعا(؟) «وعن أن جر قال : قال رسول الله كله : «اثلانة لآ ترد دَعْوَتهُمْ : العام القاِل » 
ک حى يُفْطْرَ › وَدَعْوَةٌ المظلُوم فعا الله دُونَ العْمَام يَوْمَ | قِيَامَةٍ » وَتُفْتَحْ لها أَبْوَابُ السَمَاءِ ‏ 

يمول : بعرّتي لأنْصُرَنُكُ وَلَوْ بَعْدَ جين » (“ . 

< ل تسل 3 اتير از ب حت ا ياث لم ولت E E EGA‏ 
وآ خب یک ا ا ی و ته لك وکوا وأَشْربوأ حى بين 
لک لبط الیش ي الط الأسور من الجر تر آي ليم إل الل ولا تروش وسر تكنو فى المسجد 
يل خثرة ال كلا تدبو كتيق میٹ آنه الت الان لاه و ¢ . 

هذه رخحصة من الله تعالى للمسلمين » ورفع لا كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » فإنه كان إذا أفطر 
أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء » أو ينام قبل ذلك » فمتى نام أو صلى 
العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة . والرفث هنا 
هو الجماع . وقوله : [ هُنَّ لاس لَك وَأ َا هن # يعني هن سكن لكم » وأنتم سكن لهن › وقال 
الربيع بن أنس : هن حاف لكم وأنتم لحاف لهن » وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر 
ويماسه ويضاجعه » فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان » لعلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا . 

وكان السبب في نزول هذه الآية ما ورد عن البراء بن عازب قال : كان أصحاب النبيّ بلقي إذا كان 
الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر › ؛ لم يأكل إلى مثلها »> وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا » وكان 
يومه ذلك يعمل ف في أرضه » فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام » قالت : لا ولكن انطلق 
lL‏ ا ا ee‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ۱ م ).۰ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( «/لالا١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 171/1 ) والمنذري في الترغيب ( ٤4١/۲‏ ) . 


. ) ١8٠0/١ ١ ذكره الهندي في كنز العمال ( ۹۲ ) والسيوطي في الدر المنشور‎ )٤( 
. ) ۳٤٠١/۳ ١ والبيهقي في الستن‎ ) ٠١١۷۲ ( خر جه الترمذي في السنن ر 5) وابن ماجه في السنن‎ 0 


سورة البقرة : ۷| سس ١ ١‏ ب ۷۷ 
غشي عليه » فذكر ذلك للنبي له فتزلت هذه الاية لل ييل تڪ ي لار رمث إِلَ ایک 4 إلى 
قوله ہو وکوا اشرو سی يي تک الط لأَنيِضُ يِن يط الأسود Sa‏ 2 
وعن أبي. هريرة في قول الله تعالى : أل َم لد لصيَار اَم ا اب ) إلى قوله اثر ينا 
َم إِلَ اَل قال : كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم 
Rs‏ ون غير بن EE‏ يلوم لمكاو ران صيرمة بن تبن 
الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب فنام ولم ي يشبغ من الظعام » ولم د يستيقظ حتى صلی رسول الله يك 
امشاء فقا اکل وشرب » فلم أصبح أتى رو الله فأخيره بذلك فأزل الله عند ذلك أي تست 
يله الصا لفت ِل ایک N NR‏ لباس لک وات اث لبن ع0 ام للك 
مر ناوت آذ سور E e‏ تشزبون بعد العشاء فاب عیک وَعَمَا عن 
أن شروش 4 عني معو راا ا فكب ۲ َه لك © يعني الولد فو وکوا وربا حن يني لك 
لط الأيش من اليل الأسور من الفجر تئ أي ينأ أي | ِلَ أل 4 فكان ذلك عفوًا من الله ورحمة(© . 
وقوله : فإ بوا ا كَمَبَ أنه لك قال أبو هريرة وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم . يعني 
الولد : وقيل : يعني الجماع . وقيل : ليلة القدر . 
وو : وکوا وأسْربوأ ی يتين لک التبط الْأنِصٌ من بن أل الأسود مِنَ الجر تُر أد موا يا إن اَن أباح 
تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباخة الجماع في أي الليل شاء الصائم » إلى أن يتبين ضياء الصباح 
ناذالا موسي ع a E‏ : من الجر 
جاء في الحديث الذي روي عن سهل بن سعد : قال : أنزلت ہوک انریا حي تيه لك الط الأب ص 
لل السود 4 ولم ينزل ين الجر > وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه ا 
الأبيض والخيط الأسود » فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما » فأنزل الله بعد ين لتر Rt‏ 
يعني الليل والنهار"“ . وقال عدي بن حاتم : لما نزلت هذه الآية وكا اربوا حى يتين لک الط اليس 
أل ال 4 عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض » قال : فجعلتهما تحت وسادتي » قال : 
فجعلت أنظر إليهما فلما بين لي الأبيض من السود أمسكت » فلما أصبحت غدوت إلى رسرل الإ 
ا بالذي صنعت فقال :( إن وسَادَكُ إِذَا َعَرِيضٌ ٠‏ إْهَا ذلك اض النْهَارِ مِنْ سَّوَادٍ اليل 29 : 
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور » لأنه من باب الرخصة » 
والأحذ بها محبوب » ولهذا وزدت السئة الثاببة عن رسول الله بالحث على السحور» فعن أنس قال : 
قال رسول اليه 0 زوا إن في الشځور برک ١‏ . وعن عمرو بن العا ص ڪه ۾ قال : قال رسول 
الب :) إن فَضْلَّ ما يِن ع صِيامتا وَصِيَام َهْلٍ الكتاب أ كله السَحُور) ٠”‏ وقد ورد في الترغيب في 
السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبهًا بالآكلين » ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار 
1 أخرجه الترمذي في السانر 0938 . 000 )۲( أخرجه البخاري في تفسير القرأنذر )٤١١١‏ . 
)٣(‏ أخرجه مسلم في الصيام( ۳۳) وأبو داود في السنن( 7549) والطبراني في الكبير( ۳۹/۱۷) . 


. ) والترمذي في السننر ۰۸( وابن ماجه في السان(‎ (٥ أخرجه البخاري في الصوم( 4۲۲۳( ومسلم في الصيام(‎ )٤( 
. والبيهقي في السنن( ئ(‎ 04۷/٤ E والنسائي في السننر ا‎ (TEY أخرجه أبو داود في السانر‎ 2: 


۱۷۸ سورة البقرة : ۱۸۷ 


الفجر > كما جاء عن أنس بن مالك عن يزيد بن ثابت + قال : تسحرنا مع رسول الله كه ثم قمنا إلى 
الصلاة » قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية "أ . وعن أبي ذر 
قال : قال رسول الله له :ل رال امي بخير ما عجنُوا الإفْطَارَ وَأَحَدوا المشخور) ” ' وقد ورد أحاديث 
كثيرة أن رسول الله سماه الغذاء المبارك . وعن حذيفة قال : تسحرنا مع رسول الله تال وكان النهار إلا 
أن الشمس لم تطلع ”' ' . وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى : # و بن باه يمن 
E‏ فارقوهن بمعرو 4 أي قاربن انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق » وهذا هو المتعين 
حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر » حتى أن بعضهم ظن طلوعه » وبعضهم لم 
يتحقق ذلك . وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر . 
وان ا عير لي اد عن دی ای الإ بي نارم لض كنا ب 
الإفطار بغروبها . قلت : وهذا القول ما أظن أحدًا من أهل العلم يستقر له قدم عليه » » تخالفته نص القرآن 
في قوله : وکوا و سدوا حو يتن لک لط الْأَيِضٌُ بن أل الأسود من الجر نَم ييا يام إلى يل 6 وقد 
ورد عن عائشة أن رسول الله ا قال لا کتک ۾ َال بلا عَنْ 1 شخُو ركع وَل يادي َيل » ٠‏ فُكلُوا 
راش روا حبّى تشمغوا ادان ابن ام مكثوم ؛ نه لاود حى يَطلع الجر وعن قيس بن طلق عن 
أبيه أن رسول اللّه تبه قال : ليس المج المشمطيل في الأفتي » وَلكِنٍ امرض الأخمر نمدا "' وعن محمد 
ابن عبد الوؤحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله له : :) الجر فَرَانٍ : لي أنه دنبُ الشحانٍ لا 
يحرم سیا سيا » وما هو لطي الّذِي أذ الأمُقَّ» فَإِنهُ ثحل الصّلاة ة وَيُحَوُمُ العا“ ”“ وعن عطاء 
سمعت ابن عباس يقول : هما فجران » فأما الذي يسطع في السماء » فليس يحل ولا يحرم شيا 
ولكن الفجر الذي يستنير على رءوس الجبال هو الذي يحرم الشراب . وقال عطاء : فأما إذا سطع 
E‏ باظييني مما عار لل لا بجر ب رات EI‏ 
يفوت به الحج » ولكن إذا انتشر على رءوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج : 
مسألة : ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب من أراد الصيام » يستدل 
على أنه من أصبح جنبًا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه » وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماء سلما وخا ل روي عن عائشة وأم سلمة 8 أنهما قالتا : كان رسول الله تبلل يصبح جنا 
من جماع غير احتلام » ثم يغتسل ويصوم ٠‏ . وفي حديث أم سلمة : ثم لا يفطر ولا يقضي . 
و عا ارج ور : يا رسول الله تد ركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول اله : 
1 وَأنَا در كني الصّلاةٌ وَأ أنَا ُنْب فَأصومُ“ فقال : لست مثلنا يا رسول الله ؛ قد غفر اله لك ما تقدم 


() أخرجه البخاري في الصوم( 2١1947١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد( )٠١۴١/۳‏ . 

() أخرجه أحمد في مسنده( 6197/8 . () أخرجه : النسائي في السنن ١417/4‏ .. 
00 أخرجه البخاري في أخبار الآحاد( 69/7417 ومسلم في الصيام( 670 وابن ماجه في الستن( )1١195‏ 
)°( أخر جه أحمد في مسنده( 9/4 . 

0 اجه الحاكم في المستدرك( 2 والبيهقي في الستن( ۳۷۷/۲) » والدارقطني في السنن( )۲٦۸/١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۲٠۳/٦‏ والنسائي في السان( )۱۸۳/١‏ 


سورة ال 7ب حت ي ١/4‏ 
من ذنبك وما تأحرء فقال : وله ني لأر جو أن أكون اشام لله وَأغلّعكم ها جا أنهي ) ٩‏ . فأما 
الحديث الذي روي عن أبي هريرة عن رسول الله كه أنه قال : إِذَا نُودِي. للصّلاةٍ صلا ابم 
وَأَحَدُكُمْ مئت فلا يَصِمْ يَوْمَلِ ) ٩‏ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى وهو 
ي الجن عن ای مور تعن انل :وى غباس عن لن تن ادن غل هذه 
N ES CE EGS E‏ 
عليه » لحديث عائشة وأم سلمة » أو مختارًا فلا صوم له ؛ لحديث أبي هريرة » ومنهم من فرق بين 
الفرض فيتم فيقضيه » وأما النفل.فلا يضره ؛ ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة 
وأم سلمة » ولكن لا تاريخ معه , وادعى ابن.حزم أنه منسوخ بهذه الآية وهو بعيد أيضًا ؛ إذ لا تاريخ 
بل الظاهر من التاريخ خلافه » ومنهم من حمل حديث.أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له 
ا عائشة رت مسي ند وليك المسلك أقرب الأقوال وأجمعها . 
يا إل آمل © يقت e rS‏ 

5 ا کد ر شی © Sg ei‏ ل Yo:‏ 
يرال الاس بحي ما عَجَلُوا الفِطر » 2 ولهذا ورد في الأخاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن 
يصل یوما بيوم آخر » ولا يأكل بينهما شيا » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله له : لا 
و للا تواصل قال : « في لحك يفلك إن يت يي طني رَبِي 
فقال ٠‏ لو تأ الال كم ؛ كالشكل لهم 8 . . فقد نبت النهي عنه من غير وجه » وثبت أنه 
e‏ ل لله ۰ وأنه ‏ كان أغرت على ذلك ويعان » والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في 
TT‏ :قل رسول لل 4 :ل ییار کک رآ ر NEE‏ 
فإنك تواصل يا رسول الله قال : « ئي لست كيك ئي ايت لي مُطيم بُطيني وسات ټسقيني» ‏ . 
وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام ا متعددة وحمله 
على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون 
من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة » كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم › » فكان ابن الزبير وابنه عامر 
ومن سلك سبيلهم يتجشمو ن ذلك ويفعلونه ؛.لأنهم كانوا يجدون قوة عليه » وقد ذكر عنهم أنهم كانوا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۷/٦‏ » 7148 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 7114/7 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصوم ( 4 ) وأحمد في مسنده ( 78/١‏ ). . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الصوم ( 1601 ) وأحمد في مسنده ( 551/0 ) . 


. ) ۰ ۰۷/۳ ( أخرجه البخاري في الصوم ( ۱ ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١۱۹٦۳۷ ( أخخر جه البخاري في الصوم‎ (1) 


ا ا ا ممم شو 
أول ما يفطرون على السمن والصبر » لعلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا . وقد روي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام » ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام 
بالنهار » فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . 

وقوله تعالى : 99 ولا شروش وأشر عَنكفُونٌ فى مسد © عن ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في 
المسجد في رمضان أو في غير رمضان » فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارًا » حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء » فقال الله تعالى : 
$ ولا برض واش عمو ن الس أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره . 
وهذا CS‏ ل ل ا 
ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن به ثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك » من 
قضاء الغائط أو الأكل » وليس له أن يقبل امرأته » ولا أن يضمها إليه » ولا يشتغل بشىء سوى 
اعتكافه » ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . وللاعتكاف أحكام مفصلة منها ما هو 
مجمع عليه بين العلماء » ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قطعة صا حة من ذلك في أخر. كتاب 
الصيام ولله الحمد والمنة » ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء 
بالقرآن العظيم » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . 

وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر 
الصيام » كما ثبت في السئّة عن رسول الله بلق أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان 
حتى توفاه الله كك » ثم اعتكف أزواجه من بعده () . وفي الصحيحين أن صفية بنت حبي كانت 
تزور النبي ب وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة » ثم قامت لترجع إلى منزلها » وكان 
ذلك ايلا اھ اللي جع يمني ما خی تلع تدارا بو كان مترلها في دار اا إن يد في 
جانب المدينة » فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا النبي قي أسرعا » وفي 
رواية تواريا أي حياء من النبي ب لكون أهله معه » فقال لهما عله : «عَلى رشلكما إِنّهَا ضفي 
يت حي ) أي لا تسرعا » واعلما أنها صفية بدت حي أي زوجتي » قفالا : سبحان الله يا رسول 
الله ! فقال عَم :إن الشطاة تخري دين ا أن يثليف في 
قُُوبكُمَا سَيِعًا » أو قال : ١‏ سرا  »‏ قال الشافعي يتنم : أراد .اك أن يعلم أمته التبري من التهمة 
في محلها لملا يقعا في محذور » وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي بے شيًا . ثم المراد بالمباشرة 
إنما هو الجماع ودواعيدين مل ومعائقة ونحو ذلك » فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به » فعن 
عائشة سا قالت : کان رسول الله َه يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض » وكان لا يدخل البيت 
إلا لحاجة الإنسان » قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ”° . 

وقوله : فق يَنْكَ حُدُودُ أن # أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 


. ) ٠٤١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٠٠۳ أخرجه البخاري في الاعتكاف‎ )١( 
. ) ۳۳۷/۹ ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠١75 ( أخرجه البخاري في الاعتكاف‎ )۲( 
5 ٠١4/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١ 
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سورة البقرة : ۱۸۷ - وم١‏ ن0نن ‏ ب س بسب بآ ني 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه » حدود الله أي شرعها الله وبینها بنفسه 8 مَل 
مها # أي لا تجاوزوها وتتعدوها . وكان الضيحاك ومقاتل يقولان في قوله  :‏ يِل حُدُودُ اسه # أي 
المباشرة في الاعتكاف 0 كك بیت أسَّهُ ايف لاس 4 أي كما بين الصيام وأجكامه وشرائعه 
وتفاصيله » كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد بإ «( لاس لََلَّهُمْ ينوت 4 
أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون . 

© ولا تاوا أ موم بنك بالطل ولوا بها إل مكار ِتَأكُلُوأ ميا من مول الاس با لاثم نسم تَعَلَمونَ © . 

عن ابن عبّاس : هذل في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة » فيجحد المال ويخاصم إلى 
المكام و ا و E pO‏ 
قال : « ألا ْم أنا شر ء وَْمَا تأيني الل 1 لعل بعک أن كود أَخنَ جيه ته مِنْ بَعْض » فَأقْضِيَ له › 
عن قَضيث له عق أا هي قف ين تار تيلها أ ليها » 0١‏ فدلت هذه الآبة الكرية وهنا 
الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر » فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حرام » ولا 
يحرم حلالا هو جلال » » وإنما هو ملزم في الظاهر» فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى 
امحتال وزره » ولهذا قال تعالى : ولا ل تاوا آمو بتکم بالطل وَتُدْلُا بها إل لكا إِتَأَكُلُوا فقا من 
مول آلا بالخ وَأَشْرْ يلمي # أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . قال قتادة : اعلم 
يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حرامًا ولا يحق لك باطلا » وإما يقضي بنحو ما یری وتشهد به 
الشهود » والقاضي بشر يخطئ ويصيب » واعلموا أن من .قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حنى 
يجمع الله ينهما يوم القيامة » فيقضي على المبطل للمحق بأجود ما قضي به للمبطل على احق في الدنها . 

/ ملوك عن الأملة فل هى موقت لكا والح ولت اليد بان اوا ارت ين ورا ولك أل 

َد واوا ايوت من أبوايهسا واتقوا را أله كك نيرت 4 . 

عن بن ای سال ان رسو ال چ عن لاع وات هل لآ يت حو لیا ل وو 

: حل دينهم » وعدة نسائهم » ووقت حجهم . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ل‎ PEC 
. ٩ الله الاأَهِلة مواقت لئاس » فَصُومُوا ويه » وَأفطروا لوؤي » قن عَم عَلَيكُمْ عدوا تلان وما»‎ 

وقوله : 8 ولیس لير بآن مَأ ايوت من“ ظهورها ولي آلو من ای وَأثُوأ اموت عن بویا قال 
البخاري : عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أقوا البيت-من ظهره فأنزل اللّه 9 ولس الي بن 
اا ايوت من هُورها وَل الم من أ وأا نیرک من ايها 4 ” "© وعن جابر كانت قریش تدعی 
الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخخلون من باب في 
الإحرام » فبينما رسول الله بإ في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار » فقالوا : 
يا رسول الله :إن قطبة بين عام ربخل اجر و شرج بعك من اا فال له : ما ملك عَلَى ما 
صَئَعْتٌ ؟ » قال : رأيتك فعلته فقعلت كما فعلت فقال إن أَحْمَسٌ ) قال له : فإن ديني دينك ؟ فأنزل 
() أخرجه البخاري في اللقطة ( ٠.) ۲٤۸‏ (۲) أخرجه الدارقطني ۱١۱۳/۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن باب : « وَلَيْس أل بآن أا اليو . 
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وقوله : 9 وَأتَّعُوا له لمڪم لحرت 4 أي اتقو | الله فافعلوا ما ام رکم به › وات رکوا ما نهاكم 
عنه 99 eh e‏ ل ل 

$ كوا فى سبيل اله ان موك ولا ددا ارت اي ا و 
ونوم ين يت ای اة َد م الل ولا يوم عند لتنج ترا حى به کاو فد کن فلوم اتوم كدَيكَ جز 
الکن ي إن نهو ن اه عو حم © لوهم ی لا کون لته يکن الین لَه ن أنتهوا فلا عدون إل عل ا عَلَ ألطَلِيينَ © . 

عن أبي العالية في قوله تعالى : © وکوا فى سيل ا أل أذ تی 4 قال : هذه أول آية نزلت 
في القتال بالمدينة » فلما رلت كان رسول اله تیه يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه » حتى 
00 منورة براءة 0 قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتى قال : هذه منسوخة بقوله : 
ف اق فوا اَلْمتْرِكينَ حيَتُ و Ek‏ وفي هذا نظر لأن قوله 0 لذن َو ) إا هو تهيبج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم ار 5-0 وأهله » أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم كما قال : 8 ويوا 
لرک كن ڪا ؤت حكَاكذ 4 ولهذا قال في هذه الآية «( اوم حت يشوم وام م 

ك ني 4 أي لتكون همتكم منبعثة على قالهم كما همتهم منبعثة على قنالكم » وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصًا . ٍ 

وتو وو ترا زا ل لحت لقا ب N E‏ تدرا أي للك 
ويدخل ذ في ذلك ارتكاب المناهي » كما قاله الحسن البصري من المثلة والغلول » وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم » والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان 
لخن مضلحة .كما قال ذلك ابن عباتن و قمر بن غيد العريربومقائل ين ان ور ووا جاع عن 
ب اف رشرل الل عل كان يفول : ١‏ اغْرُوا في سيل الله » فَائُوا م مَنْ كَمَرَ باللّه » اروا وَل تَعُلُوا وَلاً 
تغدژوا ولا موا ولا فوا اليد ولا أضحَاب الصوَامِع » ° . وعن ربعي بن حراش قال : سمعت حذيفة 
يقول Hp CF PEPE TE HE Erle i EE‏ 
الله له منها مثلا » وترك سائر ها قال : إن وما كانوا اهل صَعضِ E‏ 
طهر لهأف العف عَلِْ » تعمدواإلى دهم َاستعملوقم , علوم حيرا الله علَِهمْ إِلَى يَؤم 
القَيامَة  »‏ هذا حديث حسن الإسناد ومعناه أن و اا ر عار ا 
Nt‏ بهم » أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء . ولا كان الجهاد فيه إزهاق 
النفوس » وقتل الرجال » نه تالی على أن ما هم مشعملون عليه من الکفر بل الشرك به ولد عن 
سبيله » أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل » ولهذا قال : ل نة أسَدينَ لق # قال أبو مالك : أي ما أنتم 
مقيمون عليه أكبر من القتل . وقوله لسريس يا اساي E CRE‏ 
لبلّد حَومة الله يوم حَلَقَ الشموّات وَالْأَوْضٌ ؛ فَهُوَ حرام بحومة الله إلى ؤم القيا َامَة » وَلَم جل إلا سَاعَةَ مِنْ : 


. ) 908 2 7015/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . ) ۲۸/٦ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ٤٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
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تقار » ونا ساعتي هَِهِ » حرام بخزعة الله إلى ؤم العامة لا خد جره 4 ولا يُخْتَلَى حلا » إن أحدٌ 
ترص بقِتَالٍ رَسُولٍ الله ب هَُونُوا : إن اله اَن لرَسْولِهِ وَلَم يدن كم » “ يعني بذلك صلوات الله 
وسلامه عليه قتاله أهله يوم فنح مكة » فإنه فتحها عنوة » وقتلت رجال منهم عند الخندمة » وقيل : صلا 
لقوله : ١‏ م أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آم » وَمَنْ دحل الچ د َه آمِن » وَمَنْ دَخَلَ دار ابي سيان فَهُوَ آمِنٌ) 7 . 
وقوله : کی يعِوُ بد مإن ُو اوشم لك ج4 الْكَفرنَ © .يقول تعالى : ولا:تقاتلوهم.عند المسجد 
الحرام إلا أن ييدؤوكم بالقتال فيه » فلكم حينئذ قتالهم وقعلهم دفا للصائل ‏ > كما بايع المي عل أصحابه يوم 
الحديية تحت الشجرة على القتال لاتألبت خليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامقذ ؛ 
ثم كف الله القتال يبنهم فقال : ووخ الى گت ایهم صَك وديم عَنهُم طن مك ص بد أن أفرم عمد 4 . 
وقوله : ين انوا إن اه عمد مَمِيمٌ © أي فان تركو! القتال في الحرم » وأنابوا إلى:الإسلام والتوبة » 
الله نار ذ بوهم + وار كارا قد كارا السلمين فى ا الى لا امه الي أو يفره 
لمن تاب منه إليه » ثم أمر الله بقتال الكفار لحن لا تكو د نت 4 أي شرك ویک ل ِل به أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان + فعن أبي موسئن الأشعري قال : سعل النبي عله عن 
الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقائل رياء ‏ أي ذلك في سبيل الله ؟ فقا ٠‏ عن تلكو 
كَلِمهُ الله جي الغلا هر في سَبيلٍ الله ° . وفي الصحيخين؛ أُمِْتُ أن مال الام عبن يلوا : لا 
لَه إلا الله » قدا قَالُوهَا ؛ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأموَاَهُع إلا بحَفَهّا وَحِسَابهُع على الله » ©) 
وقوله : کین انبا ملک تكد إلا ل َي اللاي 4 يقول تغالى : فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال 
المؤمنين » فكفوا عنهم » فإن من قاتلهم بعد ذلك قهز ظالم + ولا عدوان إلا على الظالمين . وعن ابن عمر 
قال : أتاه رجلان قي فتنة ابن الزيير فقالا : إن الاس طنيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي عل فما يمنعك 
أن تخرج ؟ فقال : يمنعني أن الله حرم دم أخي » قالا : ألم يقل الله : و وَمَيلُوهمْ ی لا کون نة ي ؟ 
فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للم وأنتم تريددون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. وحتى يكون 
الدين لغير الله . وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن » ما حملك على أن تحج عاما 
وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله يك »وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ فقال : يا ابن أخي ؛ بني 
الإسلام على خمس : الإيمان بالل ورسوله › والصلاة الخمس › »> وصيام رمضان © وأداء الركاة › 00 
البيت . قالوا : يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ماذكر الله في كتابه فإ وين لان ين اميه أَفتَمَلُوا مَأصَلِحُوأ 
يَأ دا مت مهما عل الريك الى یی حك تھی ال مر آم » و تیار کی کا تكرت ون 9 
فعلنا على عهد رسوله ل وكان الإسلام قليلا ‏ فكان الرجل يفتن في دينه [ما قتلوه أو عذبوه » حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة » قال : فما قولك في علي وعثمان ؟ قال : ما عثمان : فكان الله عفا عنه ‏ وأما أنتم 
فكرهتم أن يعفو عنه › وما علي : فابن عم رسول الله ال وختنه فأشار بيده فقال : هذا بیته حيث ترون . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج ( )١١۸۷١:.‏ وأحمد في مشنده( 6169/١1‏ والتسائي في السنن( )۲۸۷١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )٥۳۸/۲‏ . 


() أخرجه البخاري في العلم ( )١77‏ والنسائي في السننن( )7١5‏ وأحمد في مسنده( )۳۹۷/٤‏ . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام( )۷۲۸٤‏ وأحمد في مسنده( ۳۷۷/۲) . 
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$ ا بألّهر لرا الوت ماص فمن أَغْتّدئ عي ادوا َيه بمِثْلٍ ما أعَتّدَى عَلِتكُْ راقو اله 
وَأعَلَمُوَا أ أللَّهَ مَعَ القن © 

کا ا على را د رای ر د رووا بل معتمرًا في سنة ست من الهجرة : 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت » وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو 
شهر حرام » حتى قاضاهم على الدخول من قابل فدخلها في السنة الآثية » هو ومن كان من المسلمين 
وأقصه الله منهم » فنزلت في ذلك هذه الآية ط( ار كذ بأل لرام اريت يِصَاصُ © . وعن جابر بن عبد 
الله قال : لم يكن رسول الله بإ يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزوا » فإذا حضره أقام حتى يدسلخ . 
ولهذا لا بلغ اس بال وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين » بايع 
أصحابه وكانوا ألما وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن 
ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان . وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فلّهم 
بالطائف » عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق » واستمر عليها إلى كمال 
أربعين يومًا » كما ثبت في الصحيحين عن أنس » فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح › ثم 
كر راجمًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 217 » وكانت عمرته هذه في ذي القعدة 
أيضًا عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : «ل هَمَنٍ ادى لیک اعدو عه مغل ما ادى َء © أمر 
بالعدل حتى في المش ر کين » وعن ابن عباس أن قوله : ف مَس أغتدئ يکم اعدا عه يقل ما اَعَد ع 4 
نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد » ثم نسخ باية القتال بالمدينة . وقد رد هذا القول ابن جرير » وقال : 
بل الاية مدنية بعد عمرة القضاء » وعزا ذلك إلى مجاهد يرنه . وقوله : و اتا لله راكوا أن لَه مم 
من © أمر لهم بطاغة الله تقو ال وإعيار يأنة تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة . 

«9 انفقو فى سیل أنه ولا لقو اريك إل ابلك وح إن له يِب لخبي # . 

قال حذيفة : نزلت في النفقة . وعن أسلم أبي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري » فقال ناس : ألقى بيده إلى 
التهلكة » فقال أبو أيوب : نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا : صحبنا رسول الله بر وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه » فلما فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبا » فقلنا : قد أكرمنا الله 
بصحبة نبيه يلتم ونصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله » وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال 
والأولاد »> وقد وضعت الحرب أوزارها فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا 3 ونيا في 
سیل مد وكا لوا بي إل انك فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد © . 

وقال رجل للبراء بن عازب : إن حملت على العدو وحدي فقتلونى أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة ؟ 
قال : لاء قال الله لرسوله  :‏ َيل ف سيل مهلا مكلت إل نسدد © ونما هذه في النفقة » وقال بعد قوله : 
© لا تَكَلَّتُ إل َنْسَكَ © : ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب ( . 


)١ (‏ انظر البخاري في المغازي ( ٤۳٠١‏ ) . (؟) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۹۷۲ ) . 
(۳) ذكره الطبري في تفسيره ( ۲۷۷/۲ ) . 


سورة البقرة : هو ۹۹ سس ۱۸9 
وقال عبد الوحمن بن الأسود بن عبد يغوث :أنهم حاصروا دمشق » فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع 
إلى العدو وحده ليستقبل » فعاب ذلك عليه المسلمون » ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص » فأرسل إليه 
عمرو فرده ‏ وقال عمرو : قال الله : « ولا لا بای إل لگ © . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
لوان سيین أل كفل ا ای ل نگ 4 قال e e‏ 
صدقون ويتفقرن من أموالهم» فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل اله رلت 4ائ امم 

ل انگ # وقال الحسن البصري : وكا ملا | بتري إل الیگ # قال : هو البخل . وعن النعمان بن بشير 
ي قول 2 ١ PES‏ بای يل انگ 4 : أن يذنب الرجل الذنب فيقول : لا يغفر لي » فأنزل الله ل ب 

افا بای إل الگ وآ إن أنه مب التي # ٠.‏ 

وعن زيد بن أسلم في قوله  :‏ َا ن سیل کو وك مرا بای إل اكد © قال : وذلك أن رجالا 
كانوا يخرجون في بعوث بيعثها رسول الله چ بغير نفقة » فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله 
أن يستنفقوا ما رزقهم الله » ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة » والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش 
أو من المشي . وقال لمن بيده فضل : 99 وخا ى آله مب الم ري # ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات › ا صرف الأموال في قتال الأعداء > وبذلها 
فيما يقوى به المسلمون على عدوهم » والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده » ثم 
عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة فقال : 9 وكيا إن أ يِب المي € . 

ایا لع اشر و ن خيرم قا اتير و انق ول علق و يذ للق عاذ م 52:06 
ريصا 3 بو آذ من رس4 ديه ين صِيّام 3 مس 2 5 ع تمع بالعمرة ِل لي ها اسر هِنّ اهدي 
أن لم بيد مهام تلت ر في للع م إا کن يلك عر وه e‏ الد آلا 
اقا | کہ علا ان که کید الاب # . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد » شرع في بيان المناسك » فأمر يإتمام الحج 
والعمرة » وظاهر السياق [كمال أفعالهما بعد الشروع فيهما . ولهذا قال بعده :بن نير » أي 
صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج 
والعمرة ملزم 4 سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هي قولان للعلماء » وعن علي أنه قال 
في هذه الاية : أي لج والئرة ب € قال : أن تحرم من دويرة أهلك » وعن سفيان الثوري أنه قال 
في هذه .الآية : إتمامهما ان تحرم من اهلك لا تريد إلا الحج والعمرة 4 وتهل من الميقات ليس أن 
تخرج لتجارة ولا لحاجة ‏ حتى إذا كنت قريتا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت > وذلك 
یجزئ ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره . وقال مكحول : إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من 
الميقات . وعن الزهري قال : بلغنا أن عمر قال في قول الله : 9 راشا تنح ور ر # من تمامهما أن 
تفرد كل راحد :منهما من الاخن + وآن تمر في غير أشهر اح ۽ ؛ إن الله تعالى يقول : # الع 
در ل م ¢ . وقال القاسم بن محمّد : إن العمرة و في أشهر الحج ليست بتامة » فقيل له فالعمرة 


ا ل ا ا ا ارا ا ا ا سے وة 

في الحرم قال : كانوا يرونها تامة . وهذا القول فيه نظر » لأنه قد ثبت أن رسول الله ته اعتمر أربع 
ا ل ل SSE‏ ل ل ل 
سنة سبع » وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان » وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي 
القعدة سنة عشر » وما اعتمر في غير ذلك بهد هجرقه ۴ء ولكن قال لأم هاه : «غمْرة في 
رصان َعدِلُ حمجةٌ مهي » 7" وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه عليه الصلاة 
والسلام فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصها . 

ل ينا تلج ولم ب : أي أقيموا الحج والعمرة . وقال ابن عباس : من أحرم بحج أو بعمرة 
فليس له أن يحل حتى يتمهما تام الحج يوم النحر » إذا رمى جمرة العقبة وطاف بالبيث وبالصفا 
والمروة فقد حل . وقال ابن عباس أيضًا : الحج عرفة والعمرة الطواف » وكذا روي عن إبراهيم بن 
علقمة أنه قال : وأقيموا احج والعمرة إلى البيت . وعن إبراهيم أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ). 
وقرأ الشعبي «( يثرا ليج العمرة ر برفع العمرة » وقال : ليست بواجبة . وروي عنه حلاف ذلك › 
وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة عن أنس وجماعة من الصحابة أن رسول الله له جمع 
في إحرامه بحج وعمرة » وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : من كان م مَعَهُ َي فيهل بح 
وَعْمْرَةٍ © 7" وقال في الصحيح أيضًا : (دَخَلَتٍ الغمرة في في الحجٌ إلى ؤم القيامة  »‏ . 

والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي َيه وهو بالجعرانة 
فقال : كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق » فسكت رسول الله عل ثم جاءه 
الوحي > ثم رفع رأسه فقال : «أَئِنَ الصَايُلٌ » فقال : ها أنا ذا فقال : « أا ا يه فَانْرْعْهَا » وأا الطيث 
الڍِي يك ايله » ٿم ما كنت صَانڪا في حَجكٌ دَاضْتَغْةُ في عُمْرَتِكَ ا" 

وقوله : ١‏ ن خيرم قا تير بنّ مدي 4 ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست » أي عام 
الديبية خن حال امقر كرون يون رسول الله به وبين الوصول إلى البيت » وأنزل الله في ذلك سورة 
الفتح بكمالها » وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي » وكان سبعين بدنة » وأن يحلقوا 
رؤوسهم » وأن يتحللوا من إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه الصلاة والشلام بأن يحلقوا رؤوسهم » 
وأن يتحللو فلم يفعلوا انتظارًا للنسخ » حتى خرج فحلق رأسه » ففعل الناس وكان منهم من قصّر 
عونم يدق اللدلاك 07 E‏ رَحِم اله املق » قالو : والمقضّرين يا رسول الله ؟ فقال في 
الغالئة ١ ٠‏ َالمَْصّرِينٌ ¢ وقد كانوا اشتر كوا و في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة » وكانوا ألما 
وأزبعمائة » وكان منزلهم بالحديبية حارج الحرم » وقيل : بل كانوا على طرف الحرم . ولهذا اختلف 
العلماء هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض ولا غيره ؟ على قولين : 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۱۷۸١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الحج ( 1778 ) وأحمد في مسنده ( ۱۷۷/١‏ ) 
() أخرجه أحمد في مشنده ( 767/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( 11۹/۳ ) . 


. ) ۲۲٤/٤ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١785 ( أخرجه البخاري في العمرة‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( والبيهقي في السنن‎ ) 1١5/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


سورة البقرة : ١55‏ 7 __ سس سح ۸۷ 

أولهما عن ابن عباس : لا حصر إا حصر العدو ء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس 
عليه شيء » إنما قال الله تعالى : 9 دا ين فليس الأمن حصرًا . والقول الثاني : أن الحضر أعم 
من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك » وعن الججاج بن عمرو 
الأنصاري قال : سمعت رسول الله مَك يقول : ١‏ من كير أ جع أؤ رج كَقَدْ حل » وَعَأَهِ جج 
أخرى » 7" . قال : فذكرت,ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : صدق وقال .الثوري : الإحصار 
داو اه عدي موسي e‏ سي أب ب بهد اج أو U‏ 
المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شإكية » فقال : « اشْتَرطِي أن حلي حَدِثُ 
کی۲ ا عن كفي عن ا إلى عسي الالدراة فى بلس اا رج نان 
الإمام الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . 

وقوله : 09 سير نّ مد # عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : 9 فا لَسَتيسَرَ ونَ آمَدَئْ © شاة 
وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس . : الهدي .من الأزواج الشمانية » من:الإبل والبقر والمعز 
والضأن . وعن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر_من الهدي إلا من الإبل والبقر. . قلت : 
والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة قصة الحدهمة » فال ل نقلي عن أجدد متهم به ذيح في بل 
ذلك شاة » وإنما ذبحوا الإبل والبقرء فعن جابر قال : أمرنا رسول الله تي أن. نشتر شترك في الإبل والبقر 
كل سبعة منا في بقرة ..وعن ابن عباس قال . ر ا . وقال er‏ وللا 

فمن البقر » وإلا فمن الغدم . وقال عروة عن أبيه : ما ذلك فيما بين الرخص والغلاء » والدليل على 
صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب E‏ 
الهدي أي رهما یسر غا مسمى عفنا م رالهدي من بويمة ألما > رهي اليل ولي واختم وقد ثبت 
عن عائشة أم المؤمنين تا قالت : أهدى الب ب مرة غنعا ‏ . 

وقوله اي  :‏ ولا فوا رپ ا e e‏ : يشا لذج ا بلا 4 
ولیس معطوقًا على قوله : إن حيرم قا اسر یسر من آل هي كما زعمه ابن جرير کله › > لأن النبى 
ا وأصحابه عام الحديبية لا حصرهم 36 قريش ‏ عن, الدجول إلى ارم حلقوا وذبحوا هديهم 
خارج الحرم » فأما في حالة الأمن والوصول إلى الحرم. فلا يجوز.الحلق عن س ل يل ادى جار © ويفرغ 
اسك من أفعال امج والعمرة إن كان قار »أو من فل أحدجما إن كان مفرة أو معا ۲ ».كما 
ثبت عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شأن الناس حلُوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ 
فقال : « إِني لذت ِي وڌٿ هذبي ئلا أل حبّى أَنْجِر © . 

وقوله : ل کن کان ِنَم ریسا أ يوه اوی ين باه دي ين ميا أ صَدَكَةَ أو س # عن كعب بن 
عجرة قال : أتى علي الي ته وأنا أوقد تحت قير » والقمل يتناثر على وجهي » أو قال حاجبي › 
ر( ی و ر الستن ( ۲۲٠/١‏ ) والحاكم خي المستدرك ( )4۷٠/١‏ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۲۲/٠‏ ) وأحمد في مسنده ( 13514/5) . 


(۳) أخرجه البخاري في الحج ( 17١١‏ ) والبيهقي في السنن ( 1717/0 ) ٠.‏ 
(4) أخرجه البخاري في الحج ( 1577 ) وأحمد في مسنده ( 784/5 ) والبيهقي في السنن ( ١75/8‏ ) . 


سم يسيع يديد يح سج ي 
فقال : يويك هوام رأيِكَ ؟ » قلت : نعم » قال : د فاحل وَصُمْ تلا م أ مع ب 
مَسَاكِينٌ » أؤ انْشَكُ نسِيكةٌ » قال أيوب : لا أدري بأيتهن بدأ 2 . 

قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام » إن شاء صام » وإن شاء تصدّق 
بقرق » وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع » وهو مدان » وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
الفقراء » أي ذلك فعل أجزأه » ولا كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل ‏ يدي ين 
ييار أو ص أو َي # ولا أمر النبي يي كعب بن عجرة بذلك » أرشده إلى الأفضل » فالأفضل فقال : 
انسك شاة » أو أطعم ستة مساكين » أو صم ثلاثة أيام 2 » فكل حسن في مقامه وللّه الحمد والمنة . 

سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية فآ ميد ِن يام أ صد أو لق © فأجاب بقول يحكم عليه 
طعام » فإن كان عنده اشترى شاة » وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق » وإلا 
صام لكل نصف صاع يومًا . قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر قال : لما قال لي سعيد بن جبير : 
من هذا ما أظرفه ؟ قال : قلت : هذا إبراهيم » فقال : ما أظرفه كان يجالسنا » قال : فذكرت ذلك لإبراهيم 
قال : فلما قلت يجالسنا انتفض منها . وعن الحسن قال : إذا كان با محرم أذى من رأسه حلق » وافتدى بأي 
هذه الثلاثة شاء » والصيام عشرة أيام » والصدقة على عشرة مساكين > كل مسكين مك وكين مکو کا من تمر 
ومک وکا من بر» والنسك شاة . وعن الحسن وعكرمة ة قالا “طعا عشيرة ما ن . وهذان القولان قولان 
غريبان فيهما نظر > لأنه قد ثب ثبتت السئّة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة » أو إطعام ستة 
مساكين » أو نسك شاة » وأن ذلك على التخير كما دل عليه سياق القرآن » وأما هذا الترتيب فإما هو 
معروف في قتل الصيد كما هو : نص القرآن » وعليه أجمع الفقهاء هناك » بخلاف هذا واللّه أعلم . 

وعن طاووس أنه كان يقول : ما كان من دم أو طعام فبمكة » وما كان من صيام فحيث شاء . 
وعن أبي أسماء مولى ابن جعفر قال : حجٌ عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي » فارتحل 
عثمان » قال أبو أسماء : وكنت مع ابن جعفر » فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه » قال : فقلت : 
أيها النائم » فاستيقظ فإذا الحسين بن علي قال : فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا قال : فأرسل إلي 
علي ومعه أسماء بنت عميس قال : فمرضناه نحوًا من عشرين ليلة » قال : قال علي للحسين : ما 
الذي تجد ؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه قال : فأمر به علي فحلق رأسه » ثم دعا ببدنة فنحرها » فإن 
كانت هذه الناقة عن الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة » وإن كانت عن التحلل فواضح 

وقوله : 3 35 أ ت قت ب ل أل نت يم تي أي فإذ مكعم من أداء الاك » فمن 
كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج » وهو يشمل من أحرم بهما » أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها 
أحرم بالحج » وهذا هو الت الخاص » وهو المعروف في كلام الفقهاء , والتمتع العام يشمل القسمين 
مس وو ho E‏ : مقع رسول الله بير وآخر يقول : قرن »› 
ولا حلاف أنه ساق هديا » وقال تعالى : * هَن تمت بره إل دلي ا أستَسَرَ وِنَ امَدَئْ © أي فليذبح ما قدر 


. ) ۲۹۷۲ والترمذي في السان ر‎ ) 1۸۷/١ أخرجه البيهقي في السنن ر‎ )١( 
. ) 711/4 ر أخرجه أحمد في مسنده ر‎ 


بو كا س 
عله من الهدي » وأقله شة» وله أن يذب البقر؛ لأن رسول ال يي فيح عن تسات القر . وعن أبي 
هريرة أن رسول الله يكت ذبح البقر عن نسائه وکن متمتعات )١(‏ + وف هذا دابل على مشروعية الم 
كما جاء في الصحيجين عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله » وفعلناها مع رسول 
الله ر » ثم لم ينزل قرآن يحرمها » ولم ينه عنها حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء . قال البخاري : 
يقال إنه عمر (") وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحًا به أن عمر كان ينهى الناس عن اله . 
ويقول : إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام يعني قوله : 3 وأيثوا كلم ولش به 4 وفي نفس الأمر ل 
يكن عمر وی ينهى عنها محرمًا لها ؛ إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين . 

وقوله : طن ل يذ ميم كت ر فى للم سبع ذا تج يلد عكر كيل 4 يقول تعالى : فمن لم 
يحاي بيد ا في الع اي في ااك قال" العلماء : والأولى أن يصومها قبل يوم 

في العشر» أو من حين يحرم لقوله في الحج . ومنهم من يجوز صيامها من أول شوّال » وجوز 

اا ا ا ا 
عمر قال : يصوم يومًا قبل يوم التروية » ويوم التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو بعضها قبل 
العيد » > فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضًار : القديم 
منهما أنه يجوز له صيامها › لقول عائشة واين عمر : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا من لا 
يجد الهدي . وعن علي أنه كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام و في الحج صامهن أيام التشريق . ولا 
قيل ذلك لعموم قوله > ( هم َة يأر في ) ار أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق » لما روي عنه يقر : ( يام شري ايام أكل وَسُوْبٍ وَذْكْرٍ الله وق ^ . 

وقوله : «و رست إا ر فيه قولان : أحدهما : إذا رجعتم إلى رحالكم » ولهذا قال مجاهد : 
هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق » الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم es‏ 
ون لم عد مهيام َة َر في لذي وَس دا رة 4 قال : إذا رجع إلى أهله . وحكى على ذلك أبو جعفر 
ابن جرير الإجماع . وعن ابن عمر قال : تمتع رسول الله بني في حجة الوداع بالعمرة إلى اج 
وأهدى » فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة » ثم هل بالحج »> فتمتع الناس مع رسول الله 
علا » وبدأ رسول الله كت بالعمرة إلى الحج ‏ » فكان من الناس من أهدى فساق الهدي » ومنهم من لم 
يهد » فلما قدم النبيّ هنر مكة قال للناس : و من کان نکم ادى ؛ َه لا جل لِشَيْءِ حرم مئه حى 
يقْضِيَ حَجهُ » وَمَنْ لَمْ يکن منكم أه غدى ؛ طف اتيت » وبالصقًا وللروة » لقص ء ريخلل ٤ث‏ 
لهل بالحجٌ , كَمَنْ لَمْ يجڏ هَذيا ؛ فَلْيِضُعْ ؟ له أام في الح وَسَبِعَةَ إذَا رَجَعَْ إلى أُمْلِهِ » >١‏ . 

وقوله : يلك عكر يز 4 قيل تأكيد » كما تة تقول العرب : رأيت بعيني وسمعت بأذني » > وقيل : 
معنى ل عي الأمر بإكمالها وإتمامها . وقيل ايا # أي مجزئة عن الهدي . وعن 
0 في اجرد ر ا ار في السنن ر e‏ 


ر) أخرجه البخاري في المج ر 1741) واليهقي في السان ر e (۷٥‏ 4( اساي في تیر اا 


۹۰س سورة البقرة : 1895 - ٠۹۷‏ 
الحسن البصري في قوله : 3 رز عَدَرَءٌ ميرد © قال من الهدي . 

وقوله : 3 کرک اتن لم یک ملب انر نہد الْنءٍ © قال ابن جرير : واختلف أهل التأويل فيمن عنى 
قول : 3 ين لم یک أ یری السشير اا € بعد إجماع جميعهم على أن آهل الحرم معنيون به » وأنه لا 
متعة لهم » فقال بعضهم : عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم . قال ابن عباس : هم أهل الحرم . وقال 
قتادة : ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : يا أهل مكة لا متعة لكم ؛ أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم إا 
يقطع أحدكم واديا - أو قال : يجعل بينه وبين الحرم واديًا - ثم يهل بعمرة . وقال طاوس عن أبيه : المتعة 
للناس لا لأهل مكة » من لم يكن أهله من الحرم . وكذا قول الله ل : 9 کرک لسن لم یکی آهل عارك السسجر 
را را © وقال آخرون : هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت . وعن عطاء قال : من كان أهله دون المواقيت 
فهو كأهل مكة لا يتمتع . وقال عطاء : عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع . وقال الزهري : من كان أهله على يوم 
أو نحوه تمتع . وفي رواية عنه : اليوم واليومين . واختار أبن جربر في ذلك مذهب الشافعي : أنهم أهل الحرم 
ل ال O‏ 

وقوله : $ نَا يه # أي فيما أمركم ونهاكم 3 رثا أن اه سيد اليب أي لمن خالف أمره 
وارتكب ما عنه زجره . 


رم م رص ص ر2 5 1 e‏ 


( الع أف تتاو ت كم رس فيورك اج ها رمک ولا سوک ولا جِدَالَ ف ألحع و ما تعلواً من 
حبر ينه اة كردا مرك حَبْرَ ألزّاد أكََرى افون يكأؤلي الأب 4 . 

الف أهل المرية في قول : ال أت د" 4 فقال بعضهم : تقديره الحج حج أشهر 
معلومات » فعلى هذا التقدير يكون الإحرام م و > وإن 3 ذاك 
صحيحًا » والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهوية واحتج لهم بقوله تعالى  :‏ يدك عن ااهل هل هی مومت الاس وال © وبأنه 
أحد النسكين ع انتصح الإجرام لف فى جى ال كالعمرة . وذهب الشافعي نه إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا : في أشهره » فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به » وهل ينعقد عمرة ؟ فيه قولان عنه . 
والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عڳاس وجابر » وبه يقول عطاء وطاوس 
ومجاهد رحمهم الله » والدليل عليه قوله : 3 الحم أ اهر تست # وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب 
إليه النحاة » وهو أن وقت الحج أشهر معلومات » فخصصه بها من بين سائر شهور السنة » فدل على أنه 
لا يصح قبلها كميقات الصلاة . وقال الشافعي تت : لا ينبغي لأحد أن يحرم با حج إا في شهور احج 

من أجل قول الله تعالى : © الع شه مر 6 دي © وعن ابن عباس أنه قال : من السئة أن لا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقول الصحابي من السنّة » كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين . 

وقوله : 9 اهر منوت # عن ابن عمر قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . قلت : وهو 
روي عن عم وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد وهو مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله » واختار هذا القول ابن جرير : قال : 
وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب » كما تقول العرب رأيته العام ورأيته اليوم » وإنما وقع 


سورة البقرة : ۹۷| ۹ 
ذلك في بعض العام واليوم © ممن تَسَجَلَ في يمن َد إِقَمَ علدب # وإنما تعجل في يوم ونصف () . وقال الإمام 
مالك بن نس والشافعي في القديم : هي شؤال وذو القعدة وذو الحججة بكماله . وهو رواية عن ابن عمر أيضًا . 
وفائدة مذهب مالك : أنه إلى آخر.ذي الحجة بمعنى أنه مختض پا حح ؛ فيكره الاعتمار في بقية ذي 
الحجة لا أنه يصح احج بعد ليلة النحر . قال عبد اللّه : اليج أشهر معلومات ليمن فيها عمرة ..قال ابن 
جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذة ؛ الأشهر ليست شور 
العمرة » إغا هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى » قال محمد بن سيرين : : ما أحد 
بن اهل اا يفاك في أن غرة في غير اورا ال من عمرة في أشهر الحج . وقال ابن عون : 
سألت القاسم بن محمّد عن العمرة : في أشهر الحج فقال : كانوا لا يزونها تامة قلت : وقد ثبت غن عمر 
وعثمان يا أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهز احج › ؛ واللّه أعلم . 
وقوله : مَس َس فيو الع # أي أوجب بإحرامه حًا » فيه دلالة على لزوم الإحرام بالج 
والمضي فيه . قال ابن جرير : أجمعوا على أن المرادةمن الفرض ههنا الإيجاب والإلزام . وقال ابن 
عباس #8 مس وس فیک ألم #» يقول : من"أحرم بحج أو عمرة . وقال عطاء : الفرض الإحرام 
- قال إبراهيم والضحاك وغيرهم . وروي عن أبن عباس أنه قال : « مَس رن نهک ألم # فلا 
و > ثم يقيم بأرض . وقال طاؤوس والقاسم بن محمّد : هو التلبية . 
له : # م رَمَعَ # أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث » وهو الجماع » وكذلك 
بحرم تماطي دواعيه من الباشرة والتقبيل ونح ذلك » وكذلك اكام به بحضرة الدساء . قال عبد 
الله بن عمر : الرفث إتيان النساء » والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . وعن 
ابن عباس أنه كان يحدو وهو محزم وهو يقول : 
قال أبو العالية : فقلت : تتكلم بالرفث وأنت مخرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه : سألت ابن عباس عن قول الله ق : 3 هلا رک ولا شوو # 
قال : الرفث التعريض بذكر الجماع > وهي العرابة في كلام العرب وهو أدنى الرفث . وقال عطاء بن أبي 
رباح : الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش . وقال طاووس : هو أن يقول للمرأة : إذا حللت 
أصبتك . وقال ابن عباس : الرفث غشيان النساء » والقبلة » والغمزء وأن تعرض لها بالفحش من الكلام . 
وقوله : ‡ ولا سوك # هي المعاصي » وكذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما » وقال ابن عمر : الفسوق 
ما أصيب من معاصي اله » صيدًا أو غيره . وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم. . وقال آخرون : الفسوق ههنا السباب » ويتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : 
« ساب المشلم شوق رال كفو 00, وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم : : الفسوق ههنا الذبح 


ا ل : اسم ناقته . 
(م) أخرجه البخاري في الإيمان ر 48 ) والنسائي في الستن ر ه٠ 4*٠‏ ) وأحمد في مسنده ر 786/١‏ ) . 


5 اا سس سورة البقرة : ٠۹۷‏ 
للأصنام » قال الله تعالى : 9 أو يس ما َل تبر أن ي 4 . وقال الضححاك : الفسوق التنابز بالألقاب . والذين 
قالوا الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم » كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان 
في جميع السنة منهيًا عنه » إلا أنه في الأشهر الحرم آكد » ولهذا قال : © منیا أتبحةٌ حر دك الي ال 
فلا تظلِموأ فين سّڪُم ې وقال في الحرم : ف وتن يرد فيه بإلكام ظا نمه ِن عاب ير © واختار ابن 
جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما تهي عنه في الإحرام » من قعل الصيد » وحلق الشعر» وقلم الأظفار 
ونحو ذلك ٠ء‏ وما ذكرناه أولى » واللّه أعلم . وقد ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت : : م 
حَجٌ هَذَا البعِتَ فلم رفت » ولم يَفْسْىْ ؛ حرج من دوب کټوم وله آم , (© . 

وقوله : 9 وَلَا جِدَالَ ن لسع © فيه قولان : أحدهما ارد امجادلة اي ريت اح في باسك E ١‏ 
الله أتم بيان » ووضحه أكمل إيضاح . فالجدال في الحج : المراء في الحج . قال مالك : قال الله تعالى : 
9# وَلَا كال فى انح © فالجدال في الحج - والله أعلم - أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة » 
وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة » وكانوا يتجادلون » يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : 

نحن أصوب . وقال القاسم بن محمد : الجدال في الحج أن يقول بعضهم الحج غدًا » ويقول بعضهم : 
الحج اليوم » وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم . 

والقول الثاني : أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة . فعن عبد الله بن مسعود قال : أن تماري صاحبك 
حتى تغضبه . وعن ابن عبّاس : المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك » فنهى الل عن ذلك . وعن 
عكرمة : الجدال الغضب » أن تغضب عليك مسلمًا » إلا أن تستعتب ملو كا فتغضبه من غير أن تضربه › 
فلا بأس عليك إن شاء الله . قلت : ولو ضربه لكان جائرًا سائمًا . والدليل على ذلك ما روي عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت : خرجنا مع رسول الل َي حجا جا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله َي فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله بق » وجلست إلى جنب أبي » وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول اله كله 
واحدة مع غلام أبي بكر > فجلس أبو بكر يننظره إلى أن يطلع عليه » فاطلع ولیس معه بعيره فقال : أين 
بعيرك ؟ فقال : أضللته البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحد تضله ! فطفق يضربه ورسول الله مقر يتبسم 
ويقول : ١‏ انْظروا إلى هذا الحرم ما يَضْنَعٌ ) ٩(‏ اوی ا ای ی ی بی اللا ا أنه 
قال امن ا اخ شرب ادال را يفاد من ول الي كن عن أبي بكر نك : «انظروا إلى هَذًَا 
الحرم ما مَا يَضصْنَعُ » كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك » واللّه أعلم . 

7 رتا كلا نَ حَيٍْ بشكنة ا لا نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا » حقّهم على 
فعل الجميل › وأخبرهم أنه عالم به ( وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 

قوله : ©( رورا مرك حََْ رد لدي # قال ابن عباس : كان اناس يخرجون من أهليهم ليست 
معهم أزودة » يقولون : نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله ا ٠‏ وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحبجون ولا يتزودون » ويقولون : نحن المت وكلون » فأنزل الله 


°) ۳7/۲) انظر تفسير الطبري‎ )١١ 
.) ۲۹۲۷ والنسائي في السنن‎ ) ۲٠٠/١ والبيهقي في الستن ر‎ ) 1٠١1 م أخرجه البخاري في الحصر )۱۸۱۹ ) وأحمد في مسنده‎ 
. ۳٤٤/1ر والنسائي في الستن ر ۱۳۹۷ ) وأحمد في مسنده‎ ) 454/١ أخرجه الحاكم في المستدرك ر‎ ٣ر‎ 


سورة البقرة : ۱۹۷ - ۱۹٩۸‏ ببس 34# 
$ رودو مَإِرك حَيْرَ لرا د لوق # ٩‏ . وعن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها 
واستأنفوا زادًا آخر » فأنزل الله تعالى وذو إت اراد اما © فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا 
الدقيق والسويق والكعك . وعن سعيد .بن جبير ( :وَكرَرّدُوأ # قال الخشكنانئج والسويق . 

وقوله : 3 كك حَيْرَ الاد اَمَو ها أمرهم بالزاد للسغر: في الدنيا » أرشدهم إلى زاد الأإخرة وهو 
استصحاب التقوى إليها لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدًا إلى اللباس المعنوي » وهر الخشوع والطاعة والتقوى »› 
وذ كر أنه خير من هذا وأنفع . قال عطاء الخراساني في قوله + مَك حَبْرَ َا اَن يعني زاد الآخرة . 

وقوله : $ وَأنَموْنْ يكأؤلي الأب يقول : ؤاتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر 
بأمري » يا ذوي العقول والأفهام . 

۾ لي ڪڪ مڪاح أن توا مضل م رڪم تا اتم يٿ عرقت تَأدْكُرُا اله 
عند لْمشْعْرِ لحرا اا كم هدنك وَإن ككنئّر ين َبَلِِ لَمِنَ الصَالِينَ ¢ . 

عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو امجار ر أسواقًا في االجاهلية فتأثموا أن يتجروا في 
الوسم فنزلت  :‏ لَب جم مكح أن كبوا قشل ين ريم 4 في مواسم الح © . 
ولبعضهم فلما جاءً الإسلام تأثموا أن يتجروا » فسألوا رسول الله ّت عن ذلك فأنزل الله هذه الآية . 
وعن ابن عباس أيضًا قال : كان متجر الناس في: ال جاهلية عكاظ ومجنة وذو امجاز » فلما كان 
الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الاية . وروي عن مجاهد عن ابن عباس قال :. كانوا 
يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج » يقولون : أيام ذكرء فأتزل الله : « كَنْىَ عَم جحد 
أن تَبْتَعْوَاْ فصلا من س4 وقال : لا حرج عليكم في الشراء والبيع » قبل الإحرام وبعده . وعن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ $ ليس يڪم جاع أن تسوا سک ين رَيَحَكُمْ # في مواسم 
الحج . وعن أبي أمامة التميمي قال : قلت لابن غمر : إنا نكري فهل لنا من حج ؟ قال : اليس 
تطوفون بالبيت » وتأتون المعرف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى » فقال ابن 
عمر : جاء رجل إلى النبي لړ فسأله عن الذي سألتني › » فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الاي 
8# َس س يڪ جڪ 1 ¿ كبوا ا يِن رَيَحَكُمْ 4 فدعاه النبئ بتر فقال AE‏ شم جاخ ۾ 7 . 

وقوله تعالى :$ قد آ شم ين عر تاڏڪوا اله عند اشر آلا 4 إنها صرف 
عرفات وإن كان علمًا على مؤنث ؛ لأنه في الأصل جمعٌ كمسلمات ومؤمنات » سمي به بقعة 
معينة » فروعي فيه الأصل فصرف . اختاره ابن جرير . وعرفة موضع الوقوف في الح » وهي عمدة 
أفعال اح > ولهذا روي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله ع يقول : 
«الحج عَرَقَات - ثلحنًا - تعن أ عَم بل أن يطلُع الجر تقذ أَذركَ > رایام تی تلان » فُمَنْ 
تعجل في يَؤْميِنٍ قلا ِم علي به » وَمَنْ تحر فلا إِنْمَ عَليهِ » “ ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى 
TTT‏ (۲) أخرجه البتخاري في تفسير القرآن ( 4518 ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 1٤٤٤‏ ). 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ) ۲۷۸/۲ ) وأحمد في مسنده ۳۰۹/٤(‏ ) » والبيهقي في الستن ( ۱۱١/۰‏ ). 


٠۹۸ : ب _ . ب _ 01 سج مجح سورة البقرة‎  ....-.-.--616 
طلو الفجر الثاني من يرم لحر لأن النبيّ تاه وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن‎ 
كرت الشيس و : «لتأخذواء عي متَاسِكُكمْ 7" وقال في هذا الحديث : ١هَمَنْ أذْرَكُ عَرَ رَفَةَ قعل‎ 
أَنْ يطل الفْجد فَقَدُ رك ) وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ة والشافعي رحمهم الله > وذهب الإمام‎ 
أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة » واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن‎ 
حارثة: بن لام الطائي. قال : أتيت رسول الله َيه بالمزدلفة حون خرج إلى الصلاة » فقلت : يا رسول‎ 
الله » إني جثت من جبل طيئ أكللت راحلتي » > وأتعبت نفسي » ؛ واللّه ما تركت من جبل إلا وقفت‎ 
عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله كه : من سهد صَلاتًا لِه َرَقّفَ معنا حَتّى ذه ' وق‎ 
وَقْفَ يرق قبل ذَلِكَ لبلا أو تارا فَقَدْ تم ڪج » وَقَضى تفه » © . قال علي بن أبي طالب : بعث الله‎ 
» جبريل الئل إلى إبراهيم ل فحج به حتى إذا أتى عرفة قال : عرفت » وكان قد أتاها مرة قبل ذلك‎ 
: فلذلك سميت عرفة . وعن عطاء قال : إا سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول‎ 
عرفت عرفت » فسميت عرفات. . وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن‎ 
Eg لول رخال الجر‎ 

وَبِالَمْعَرٍ الأقْصَى إِذَا قَصَدُوا لَهُ لآل إلى تَلْكَ السُّرَاج القَوَابلٍ 

وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة » حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال 
كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخّر رسول الله لَه الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس.. وعن 
المسور بن مخرمة قال : خطبنا رسول اله بل وهو بعرفات » فحمد الله وأتى عليه ثم قال : ما بعد - 
وَكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد - نا ايم اعت لأغبو» أل و أل الك ولا ونان کانوا 
لدتفرن في ا قر أن و ر » إا كانت الشّمْسُ في غوس الال كأنها عَمَائم الرجالِ في 
وجْجْوحِهًا » وَِنا نَدْهُمُ بَعدَ أن تعيب ك ٠‏ طلم الشّمْسُ » إذًا 
کات العش في هوس ا جال انها عَمَائِم لجال في جو هه وَإنا تذفغ قبل أن تَطلْعَ اسمس محالم 

هَدْيَْا ي أَهلٍ الشْرْكٍ » ٠‏ . وعن المعرور بن سويد قال واب ا 0 
إليه رجل أصلع على بعير له يوضغ » وهو يقول : إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاغ . وفي حديث جابر بن 
عبد الله الذي قال فيه : فلم يزل واقفًا - يعني بعرفة - حتى غربت الشمس » وبدت الصفرة قليلا » حتى 
غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله ڪه وقد .ا شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رحله ويقول بيده اليمنى : بها الاس الشكيتة الشكيئة ؛ © كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها 
قليلا حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسح بينهما 
حار سلج بح يللع الفدر » فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء 

حتى أ تى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واققًا حتى أسفر جدًا » فدفع 
قبل أن تطلع الشمسس . وعن أسامة بن زيد أنه سل كيف كان يسير رسول اللي حين دفع ؟ قال : كان 
(۱) سبق تخريجه . (۲) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١۲/۱۷‏ ) . 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲۲/۱ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الحج ( ۱1۷١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١1١/8‏ ) . 


سورة البقرة : ۱۹۸ - ۱٩۹٩9-۹۹‏ 
يسير العنق » فإذا وجد فجوة نص (2 . والعنق هو انبساط الشير » والنص فوقه . 

وعن عمرو بن ميمون سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام > فسكت حتى إِؤا هبطت أيدي 
رواحلنا بالمزدلفة قال : أين السائل عن المشعر الحرام. ؟ هذا المشعر الحرام . وقال ابن عمر : المشعر الحرام 
المزدلفة كلها . وعن إبراهيم قال : رأهم ابن عمر يزدحمون على قزح » فقال : على ما يزدحم هؤلاء ؟ كل ما 
ههنا مشعر . وروي عن ابن غاس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أنهم قالوا : هو ما يين الجبلين . 

قلت : والمشاعر هي المعالم الظاهرة > وإنما سميت المردلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرم » وهل 
لوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه ظائفة من السلف وبعض ض أصحاب الشافعي منهم 
القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس ؛ أو واج كما هو أحذ قولي الشافعي ده أو 
مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر ؛ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير 
هذا» واللّه أعلم . وعن جبير بن مطعم عن النبي عق قال. : : و كل عرقت موقت » وَازْتعُوا عئْ عَرََات » 
وکل مزلم مَؤِفٌ » وتوا عن ڪشر » وکل فاج مكة نڪ » وَل ايام الُفريق نع » © . 

وقوله : # وَأَدْطيرة كما حدس 4 تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان » 
والإرشاد إلى مشاعر الحج » على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل افخ ولهذا قال : 4 ون 
حدر بن ملو لِيِنَ لآل # قيل : من قبل هذا الهدى » وقبل القرآن » وقبل الرسول » والكل 
متقارب ومتلازم وصحيح . 

ر أَفِيصُوا من حَيَتُ اکا آلکاش راکنیا ا إرك أله وڈ تيع 

ثم ههنا لعطف خبر على خبر » وترتيه عليه » كأئه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذ كر الله عند المشعر ال حرام » وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات » كما كان 
جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قرينًا » فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم ؛ فيقفون في طرف 
الحرم عند أدنى الحل » ويقولون : نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته . وعن عائشة قالت : كانت 
قريش ومن دان دينها يقفون بالمزذلفة وكانوا يسمون المحمس ( » وسائر العرب يقفون بعرفات » 
فلما جاء الإسلام أمر الله نيه من أن بأني عرفات ثم يقف بها » ثم يفيض منها ›:فذلك قوله : 
© مِنَ حَيّثُ أا آلكاش 4 20 ثم روى عن ابن عبّاض ماارليسي أن اراد بالإناضة اي 
الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار (° » فاللّه أغلم . قال : والمراد بالناس إبراهيم إل » وفي 
رواية عند الإمام رقال ابن جرير : ولولا إجماع الحنجة على خلافه لكان هو الأرجح ان 

وقوله : «# وَاسْسَئْوا ا رك اه َم رر 46 كيا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات » ولهذا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن وه/ةاا). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۸۲/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ر 450/١‏ ) والبيهقي في السنن ر ۹ . 
(0) الحمس : هم قريش وخزاعة » لنزولها مكة ومجاورتها قريش » وهم كل من ولدت قريش من العرب وكبانة وجديلة » قيل : وهم فهم 
وعدوان » وكل من نزل لكل من قبائل العرب » والأحمس المتشدد في دينه الصلب . 


.) انظر البخاري في تفسير القرآن ر م‎ )( . 2٠ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر‎ (٤( 
. ) ۳۹۹/۲ ( انظر تفسير الطبري‎ )1( 


كلدء؟غ د“ ل لل سورة البقرة : ۲٠١-٠۱۹۹‏ 
ثبت أن رسول الله ئر كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلا () . وفي الحديث أنه ندب إلى التسبيح 
والتحميد والتكبير ثلاثًا وثلاثين () . وقد روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في 
ارهج ١‏ نعلت عرد ,عن لداذيين ارم كال : قال رسول الله ته : « سد الاسْيَعِْارٍ أن يول 
العَبِدُ : الهم أت ر ئي ل إل إلا أنْتَ حَلَفتِي وأا بدك » وأا على عَهْدِكَ ورغ ما اشتطفث » اعود يك 
هرق وما صقت ف أو لك شعو عل »وأو يذب »اوی لين اذوب لاك . من الها 
في ليلد همات في ليله ڪل ا جنه » ومن الها في ويه قات دحل الجنة) ٩«‏ . وعن عبد الله بن عمر أن أبا 
بكر قال O‏ ا A‏ : ول : الهم إلى طَلَمْتُ فيي ظَلْمًا كيرا 
ولا يعد اذوب إلا أك › فَاغْفِر لي مَغْفِرةٌ من عِنْدِك وَاذ مني » إِنْكَ أَنْتَ العَفُورُ اجيم » ٠‏ والأحاديث 
في الاستغفار كثيرة . 

$ ڌا فَصَيَسُر تتابكت فاڏڪروا اه كرو اء ڪم أو اد كرا قي الاس من يفول 
را ٤ایا‏ فى ألدّيا وما لم ف الآبِمْرَةَ مِنْ ق © وَمِنْهُم من يَعُولُ ربکا انتا فى الدنیا حسنَةٌ وَفي 
لْأْرَةِ َة وَقِنَا عَدَابٌ أَلكَارٍ © أي 5 AEE‏ ا 

يأمر تعالى بذ كره » والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله :و کیو :سك © اختلفوا 
في معناه فقال عطاء ر ول امي با انه يعت كنا بلع الي يل كر ا را ا خم 
فالهجوا بذ كر الله بعد قضاء النسك . وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول 
الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات » ليس لهم ذكر غير فعال أبائهم › 
فأنزل الله على محمد پیر 3 کازڪوا لله كو :ةك أو أك زس 4 والمقصود منه الحث على 
كثرة الذكر لله وين » ولهذا كان انتصاب قوله : 9 أو أ حدر 4 على التمييز» تقديره كذكركم 
أباء كم أو أشد ذكرًا » وأو ههنا لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله : ۶ ہی کالیجارة أو سد 5 
فليست ههنا للشك قطعًا ارقا سين افيح E‏ 

SE‏ ااه ا أمر دنياه وهو 
معرض عن أخراه فقال : 9 وّيرى الکاس س ٹول را ءانا فى لدا وما آم ف الد PER‏ 
من نصيب ولاحظ وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك NRT‏ 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون : الهج اجعله عام غيث وعام حصب وعام 
ولاد حسن › لا يذكرون من أمر الآخرة شيثًا » فأنزل الله فيهم 3 تيرج آلکاس من يدول ربسا ایکا فى 
ليا وَمَا م ف اة من حَكت # وكان يجيء بعدهم أخرون من المؤمنين فيقولون : © ر انيتا ب 
اليا حَككةٌ وف الْأْرَةَ سه وا عَذَابَ كار > فأنزل الله © وكيك لر کیٹ کا کا وا سرع 
الان .4 وللا سنح من بسك انا واأعرى قال : 9 ینہ کن يمول ربکا ایکا نالتا سس دف 
ا الحاكم e‏ ۲۲/۱ والترمذي في السان ر ٣٤/٣‏ 4 


ر٣‏ أخرجه في 0 7705 ) وأحمد في مسده ر ۱۲۲/٤‏ ). 
ي أخرجه البخاري في الدعوات ر 1۳۲١‏ وأحمد في مسنده ر 5/١‏ »۷ . 


سورة البقرة : 5٠66‏ - ۳ ملللللسسشببب ٠‏ #ي 4 ١‏ 
َة سمه َا عَدَابَ كار # فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا » وصرفت كل شر » فان 
الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية » ودار رحبة.» وزوجة حسنة ».وززق واسع » وعلم 
نافع » وعمل صالح » وم ركب هين » وثناء جميل » إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين » ولا 
منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة › 
وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة › 
وأما النجاة من الناس فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب لحارم والاثام وترك الشبهات والحرام . 
وقال القاسم أبو عبد الرحمن : من عطي قلبا.شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وجسدًا صابرا » فقد أوتي في الدنيا 
حسنة » وفي الأخرة حسنة » ووقي عذاب النار . ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء » فعن أنس 
ابن.مالك : كان النبي بر يقول  :‏ الل رلت آيتا في انا حسئَةٌ رفي الآجرة حستة حستَة وَقَِا عَذَابَ الئار ۾ © 
وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها › أو إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . .وعن سداد يعني أبا 
طالوت قال : كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم » فقال ال 
لقا ا ل ا ل ل ل ل : يا أبا 
حمزة : إن إخوانك يريدون القيام فادع الله لهم فقال : أتريدون أن أشقق قق لكم الأمور » إذا آناكم الله في 

. الآخرة حسنة » ووقاكم عذاب النار » فقد آتاكم الخير کله‎ TT 

O Cr‏ ميس ا الوا ا 
كه : هَل تَدتمو الله بِشَيْءٍ أو تسا 4ة ؟ قَالَ : َعَم . كنت أقول : الهم ما كنت معاقبي ؛ به فير 
e‏ . فقال رسول الله ن ID‏ - فهلا 
قلت : 9 ر بآ انا ن ألدّنيكا حت وف لْْرَةَِ نة وَقَنَا عَذَابَ لار 4 ) قال : « قَدَعَا الله 
ماف ٩‏ . وعن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عباس قال : إني أجرت نفسي من قوم 
على ری و لهو من ای على أن ر اخ ی البجري ذلك ا 
أنت من الذين قال الله : # وھک لمر سيب يبا كبوأ وال سبع يساب # . 

$ اسا و لكر شڈ كع تلن يت كلا )قم کیہ وک تال 56 إن 6 عة لمن أنه 
افوا آله وَأغْكمُوًا كم إِلَدو عرو © . 

قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق » والأيام المعلومات أيام العشر . وقال عكرمة 
2 وَأَدْكُروا آله ن أَيَارٍ تَمَدُووبٍ # يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات » الله أكبر 
الله أكير . وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عه : «يَوْمُ عَرَفَةَ » وَيَْمُ لحر » وَأيام الأشريت ؛ 
عيذت أل الإشلام » وهي اام كل وُر ب ع (©2. وعن مسعود ن اکم لوث عن أن الت : 
لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله َك البيضاء » .حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول : يا 
أيها الناس إنها ليست بأيام صيام » إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله . وعن ابن عباس : الأيام 


(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ( ۲۳ ) والترمذي في السنن ( ۳٤۸۷‏ ) وأحمد في مسنده ر ٠١۷/۳‏ ) . 
() أخرجه البيهقي في السنن ( 794/4 ) والحاكم في المستدرك ر 194/١‏ ) . 


54د لل معمعسل ل دخ ككس سورة البقرة : ۲۰۳ - ۲١۷‏ 
المعدودات أيام التشريق أربعة أيام ؛ يوم النحر » وثلاثة بعده . وروي عن ابن عمر وابن الزبير دأي 
موسى وغيرهع مثل ذلك . وقال علي , بن أبي طالب : هي ثلاثة أيام ويومان بعده » اذبح في أيهن 
شعت » وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور » وعليه دل ظاهر الاية الكريمة حيث قال : $ مَّمَن 
مَل في ومين هلآ لقم م عه وس كأ فلآ إثمَ عي فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ويتعلق بقوله : 99 وَأَدْكُرُوا اه يه أَيتَامِ ر تشون 4 ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم أن الراجح في 
ذلك مذهب الشافعي يتاه » وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . ويتعلق به 
أيضًا الذ كر المؤقت خلف الصلوات » والمطلق في سائر الأحوال » وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي 
عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » وهو آخر النفر الآخر . 
وقد ثبت أن عمر بن ا نطاب هه كان يكبر في قبته فيكبر هل السوق بتكبيره حتى ترج منى تكبيرًا . 
ويتعلق بذلك أيضًا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام اتشر + وقد جاء في 
الحديث :: ما جعل الطواف بالبيت » والسعي بن الصفا والمروة » ورمي ا جمار لإقامة ذكر الكل( . 

ولا ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو 0 الناس من موسم الح إلى سائر الأقاليم والآفاق 
ل 0 : 9 افوا لَه وَأعْكموًا أنَنَكُْ يه عرو # كما قال : 

هر الى درا د في اض وله عرو # . 

فر آلا من يتيك وم الیو ال وف اله عل ان كو وهر لد الصا © ولا ول سى 
ف الْأَرْضٍ مسد بها ویلک الْحَرْتَ ولل وله لا عب اناد © ودا ل له أن اله أده الْهِرّهُ بالائرٌ 
ست بوك ق آلا © ويب آکاس من بذرى تنس ایسا تسات ار ق e‏ 

قال السدي : نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله يكت وأظهر الإسلام » وفي باطنه 
خللاف ذلك وض أبن عا أيه لت في قر بن ادافين ا عيب ر الاين وبر 
بالرجيع وعابوهم » فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه فإ وين الاس من رى تق 
اء ميات ألو # وقيل : بل ذلك عام في قوم كلهم » وقي لين عله ؛ وسن سعد قري : 
كان يذاكر محمد بن كعب القرظي فقال سعيد : إن في بعض الكتب : إن عبادًا ألسنتهم أحلى من 
العسل » وقلوبهم أمرٌ من الصبر › » لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين » يجترون الدنيا بالدين » قال اله 
تعالى : علي تجترئون وبي تغترون ! وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران » فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب الله » فقال سعيد : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : قول الله وَمنَ الاس من 
تياك رن اة اب ) الآية » فقال سعيد : قد عرفت فيمن أترلت هذه الآية » قفال محتدد بن 
كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد ٠‏ » وهذا الذي قاله القرطبي خسن صحيح . 

وأما قوله : «[ ينهد لله ع ا فى كد © فقرأه: ابن محيصن ‏ وَبَمْهَدُ اللَهُ © بفتح الياء وضم 
الجلالة عل ما فى كَبِدِء # ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل > لكن الله يعلم من قلبه القبيح 


00 اع املا ةر 5) والحاكم في المستدرك ( 154/١‏ ) والبيهقي في الستن ر( )٠٤١/١‏ . 
)١(‏ تفسير القرطبي ( )١8 » ١5/7‏ . 


م6 


سورة البقرة : ۲٠۷ - ۲٠۰٤‏ ۹۹ 
وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة 8 وينه أله ع ما فى كد # ومعناة أنه يظهر للناس 
0 4 ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعالى : تخ فو 06 ف من آلا ولا مخفو e‏ 9 
ير # الآية . قال ابن عباس : معناه أنه إذا أظهر للناس الا على راد د الله لهم أن الذي في 

ل موافق للسانه » وهذا المعنى صحيح . 

وقوله : $ و ور أل لصا » الألد في اللغة الأعوج 8 وير بف هَوْمًا ا 4 أي عو جا . وهكذا 
اناق في حال خصوءته يكذب ویزور عن الحق و بم مها بل ينتري ويفخر او عاج 
ترفعه قال : إن عض الوِجَاكٍ إلى الله الال اليم « 0" 

وقوله : «9 ولا تول سی فى ار انید بها ییک لعزت وَالشَّلَ واک ا بب انت © أي هو 
اعوج المقال سیئ الفعال فذلك قوله وهذا فعله » كلامه كذب 6 واعتقاده فاسد › وأفماله قبيحة . 
والسعي ههنا هو القصد كما قال تعالى : $ با لذي اما 5ا ثووى لِلصَّلَوْوَ ين بوي أَلْجُمْمَة اسا إل 
در أنه # أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة > فإن السعي, الحسي إلى الصلاة منهي عنه 
بالسنة النبوية : لإا ا يشم الصّلاة فلا نوها وَأنْدُْ تَسْعَوْنَ » وََنُوهَا َعَلَيكُمْ الشكيئة وَالوَقَادُ » 259 فهذا 
اق ليس ل هم إلا اقساد ي الأ ولاك المرث » وهو محل غا زرو ٠‏ والنسل وهو 
E,‏ د باع و ا 

وقوله : *9 ودا ل له أن أله د نر الوق أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله » وقيل له : 
تق الله وانزع عن قولك وفعلك » وارجع إلى الحق » امتنع وأبى » وأخذته الحمية والغضب بالإثم » أي 
بسبب ما اشتمل عليه من الاثام # عنم هم و لاد # أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 

وقوله : 8 وت الاس من يَنْرى تفس انتآ کات أل لا أخبر عن النافقون بصفاتهم الذميمة 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقّال : 99 و الاب س ينْرى نه نقسمة أبيضاء رار ي أنه © قال ابن 
عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة : نزلت في صهيب بن سنان الرومي » وذلك أنه لما أسلم بمكة 
وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله » وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل »› ؛ فتخلص منهم وأعطاهم 
ماله » فأنزل اله فيه هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له : ربح البيع ؛ 
فقال O AR‏ ويروى أن رسول 
الله مت قال له : م ب ربح البح صَهَيِبٌ » ( “ ونزلت : .وين الاس من یری تفس ایکا ڪات اله 
و وذ يس وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها ترات في كل مجاهد في سبل ال » ولما 
حمل .هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناض » فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
وغيرهما وتلوا هذه الاية 8 و الاس من يَنْرى تفس ياء عسات اله له ووفك بالجبساد © . 
)١ (‏ أخرجه البخاري في اللقطة ر ۲٤۷‏ ) وأحمد في مسنذه ر١/1۳‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أحمد. في مسنده ( ۲۳۸/۲ ) والبيهقي في الستن ( ۲۹۷/۲.) . 


.) ۷۲۸۹( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٣( 
. ) ۲٠٤/۱ ( ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )٤( 


سب سس 
۾ تايها ليت ءَامَنُا نلوا في اللو كانه ولا موا حُظوتٍ ليطن َم کڪ عدو ميد © 
ن وكلشر ين يقد نا ةنع اعت كأنلئرا أن لله عرية حي 4 . 

يقول الله تعالى آمرًا عباده المؤمنين به » المصدقين برسوله » أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
SS‏ جميع [راجره ما ابتطاعوا بن لكر كال ابن عتاس في و 
© أَدَحْنُوا ف اليِلِرِ © : يعني الإسلام . وقال الربيع بن أنس : يعني الطاعة . وقال قتادة : الموادعة ع 
وقوله ‏ حَآنَدٌ # أي : جميعًا . وقال مجاهد : أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر . 
ومن المفسرين من يجعل قوله : # حَانَّه # حالا من الداخلين أي ادخلوا الإسلام كلكم › 
والصحيح الأول » وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام » وهي 
كثيرة جدًا » ما استطاعوا منها . وعن ابن عبّاس 88 ايها لدت حَامَنُوا أدْمُنُوا في لير حَانَدٌ 4 
E E‏ ا سس ني 
أمور التوراة » والشرائع التي أنزلت فيهم » فقال الله : 8 أدْعُنوا في اللو حَآفَّهٌ © يقول : ادخلوا 
في شرائع دين محمد ير » ولا تدعوا منها شيمًا » وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . 

وقوله : «9 ولا موا حوب الک ا ST‏ 
ف 8 إِنّما ما مرکم سوب وَالْفَسَمَل وان تَقَولُوا عل أن ما لا شَلَمُونَ © و 2 إا يدعو جرم رك 
تير # » ولهذا قال إل س . قال مطرف : أغش عباد الله لعبيد الله 
الشيطان ؟ وقوله : 9 كين كلش ين ببق ما بَنْحكُمْ الكت أي عدلتم عن الحق بعد ما قامت 
عليكم الحجج » فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه » لا يفوته هارب » ولا يغلبه غالب » > حكيم في 
ا 


مهم مر را مه م 


۾ هل بَظرُونَ إل أن يََْهُمُ نه فى فكل يِنّ الام وملڪ وى الام وَإِلَ اله ريع الود & . 
بو ا 0 : هل هَل يرون إلا أن ايهم له في 
كَل يِن امار ڪا # يعني يوم القيامة لفصل القضاء ب ين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل 
نله إن ددا فر > وإن شرا فشر » ولهذا قال تعالى : «( وَمِنىَ الام وَإِلَ اہ ع الْأمُورٌ # جاء 
ا الصور عن أبي هريرة عن رسول الله كله : إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات 
تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدًا واحدًا من آدم فمن بعده » فكلهم يحيد عنهاء حتى ينتهوا إلى 
محمد یر فإذا جاءوا إليه قال : :نا لها نا لها » فيذهب فيسجد لله تحت العرش » ويشفع عند الله 
في أن يأنتي ي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله » ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء 
الدنيا » وينزل من فيها من الملائكة » ثم الثانية » ثم الثالثة > إلى السابعة » وينزل حملة العرش 
والكروبيون » قال : وينزل الجبار كبك في ظلل من الغمام والملائكة » ولهم زجل من تسبيحهم 
يقولون : سبحان ذي الملك والملكوت » سبحان ذي العزة والجبروت » سبحان الحي الذي لا يموت › 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت » سبوح قدوس رب اللائكة والروح » سبوح قدوس سبحان 
0 لشي را كل كاي ري عد لتم و کور کی 


وو ا ا سي ا ل ت 
ربنا الأعلى » سبحان ذي السلطان والعظمة سبحانه سبخانه أَبدًا أبدَا ° . 
وعن مجاهد : فون دل ين سما # قال : هو غير السحاب » ولم يكن قط إل لني إسرايل في هيم 
حين تاهوا . وعن أبي العالية يقول : والملائكة يجيؤون في ظلل من الغمام » واللّه تعالى يجيء فيما يشاء : 
ف سل ہی اتکی كز ليج ایم بین وس ل ةللا بذ م انه 4 ين لله وبڈ اباب © يا لذن 


ج مە ر 


کا ال الد ورو من ان اا واا انوا فوقهم يوم الْقَمَةَ وه ررق من ياء بير حِسَابٍ 4 
يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بين » أي حجة قاطعة بصدقه فيما 
جاءهم به › كيده » وعصاه » وفلقه البحر > وضربه الحجر › > وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة 
الحر» ومن إنزال المنّ والسلوى » 'وغير ذلك من الأيات الدالات على وجود الفاعل الختار > وصدق من 
جرت هذه الخوارق على يديه » ومع هذا أعرض كثير منهم عنها » وبدلوا نعمة الله كفرّاء أي اشتبدلوا 
بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها مو وَمَن يبل َة الہ ن بعد ما جه ون اله يي يقاب © ثم أخبر 
تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين ع الذين رضوا بها » واطمأنوا إليها > وجمعوا الأموال ومنعوها عن 
مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم » وسخروا من الذين أمنوا الذين أعرضوا عنها ؛ وأنفقوا ما 
حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه ابتغاء وجه الله » ؛ فلهذا فازوا بلمقام الأسعد » والحظ الأوفر يوم 
معادهم » فكانوا فوق أولاك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم » فاستقروا في الدرجات في أعلى 
عليين » وخلد أولنك في الد ركات في أسفل سافلين » ولهذا قال تعالى : « وه ق من يك گا بسر حِسَابٍ © 
أي يرزق من يشاء من خلقه ‏ ويعطيه عطاء كثيًا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة » كما جاء 
ا ج آَم فق ٤‏ أَنْفِْ عَلَيِكَ » © . وقال النبي ل َك : « يق بلالا ولا خش من ذِي العو 
فلالا , © ' . وقال تعالى  :‏ وما انفش بن کیو فهو يش ية © زقي الصحيح ٠‏ أن لكين ثرلان من 
السمَاءِ صَِيحة كل ؤم » يمول حدما : الهم أغيد مُنْفًِا حَلًَا » ومول الآبر لع أ فيك 
تلا > وفي الحديث : « يمول ابن آدم م : مالي مالي » وَهَلْ لَك يِن مالك إلا ما كلت فاي » وما 
بشت قَبْليتَ » وَمَا تَصَدّفْتٌ فَأمضَيِتَ › › وَمَا سِوّى َلك فُذاهث وارك لئاس  »‏ وقال النبي بل : 
« اليا ا مَنْ لا دَارَ لَه » وَمَال مَنْ لا مَالَ لَهُ » وَلَهَا يَجْمَعُ م من لا عَقْلٌ لَه 0 
« كن الاس أمة وجدة بعت أله الس میرب وَمَنذْرِنَ انر ممم الكب ا باحو لحن لِحَكم ب ك 


ص رو م 2ر 


س 
فیما افوا فيه وما الت فيد إلا الین اوو من بعد ما جَآدَنْهُمْ الت بيا بينم فهدى اله الت ءَامنُوأ لِمَا 


و ٠‏ ساس قر 


احتلفواً فيه من الحقّ پات كله بھری س ينا إل يتل تتم 4 ٠‏ 
فهك الله النبيين مبشرين و قال واي اي بت الناس مد واحدة 


. ) ۷٤۹٦٩ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۸۲/۱ ) . (۲) أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. ) 1917/15: ( والطبراني في الکبیر‎ ) ١77/7 ( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )۳( 

€ 1۹4۷/0 ( أخر جه يم في الزكاة ( لاه ) وأحمد في مسنده‎ ()٤( 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( 014/7 ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷۱/٩‏ ) . 


ا OTF agg‏ 
فاختلفوا ) . وعن أن بن كعب أنه کان يقرؤ ها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا في عك الله ال 
مبشرين ومنذرين ) وقال قتادة في قوله : 3 کن الاس أمة وعد 4 قال : ااا الهدى جميعًا 
فاختلفوا ھ3 عت أَبّهُ أليّيَنَ # فكان أول من بعث نوحًا . وعن ابن عباس فو كن الاس امه وده © 
يقول : كانوا كفارًا و ت اہ اي يريت وَمُذِرِنَ # والقول الأول عن ابن عباس أصح سندًا 
ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملّة آدم حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم نوحا اكت » فكان أول 

رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 


- 


ولهذا قال تعالى :} کار س عم لكب لحن لِيَحَكمَ ب لاس فيما حتفو فيه وَمَا نكف فيه إلا الذي 


2 8 ٠. - 


وه ا بد ما آمهم ات أل e‏ مد أي من بعد ما قامت الحجج عليهم » وما حملهم على ذلك 


ل لبي من بعضهم على بعض ف ميك كد الدب ءَامنُوَا ! لما أحتَلفواً فيه مِنَ ألْحَقّ ذه وال بهدى من یکا 
ل مل سم ) عن أبي هريرة في قوله :طز قيتى اة اليرت امنا ا تلوأ د ين الي بي 4 الاية 
قال :. قال النبي عله لت : « تحن الاخدونَ الأولونَ ي َم القتامة » تحن أل الئاس دُسُولا اء يد أنه 
أوأوا الكتاب يِن فيا » وأوتيتاة ِن بعد » فَهَدَانَا الها اشلمُوا فيه ِن الح يإذنه ء هذا اليؤم الذي 
يود ييه عي وس لاسا الور و اي . وقال الربيع بن 
أنس في قوله : 3 مَهَدَى آل آل ءامنا لما افوأ فيه مِنَ لحي دده © أي عند الاختلاف أنهم كانوا 
ديد ال بويا ماي اوم يا هي با TOPEKA‏ 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف » واعتزلوا 
الاختلاف » وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة » شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم 
شعيب وال فرعون ان رسلهم قد بلغوهم » وانهم قد كذبوا رسلهم . 

وقوله : «9 دده ) أي بعلمه بهم وبما هداهم له » قاله ابن جرير «9 ال يهى م يِه # أي من 
e i‏ لا BEE‏ . وعن عائشة أن رسول الله لر كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول , : « الهم وَبُ جبريل و بيكائيل وَإِسْرَافِيل » فَاطِرَ الشموَاتِ وَالأَرْضٍ عَم 
الب وَالشْهَادةٍ » أك > ۾ ب ين یاو فعا کارا فد رة + افیا ا الت فد من بلك 
يَإِذْنِكَ » إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم ) 7" . 

آم یئ ان دلوا 0 کا ين ند" تتتمم اإأمة وره تنا و 


سر سے - 


عو سول والب امنوا مم می تمر او آلآ إن مر ال ب 4 . 

يقول تعالى ل ا اه ب SS SS‏ 
من قبلكم من الأم » ولهذا قال  :‏ وما ایک مَل الد لوا ون مَك مه سهم سآ والس © وهي 
الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب . قال ابن مسعود 5 عباس وغيرهم 88 البأسآه # 
الفقر $ سء © السقم «و ولوا # خوفوا من الأعداء زلزالا شديدًا » وامتحنوا امتحانًا عظيمًا . 


. ) ۲۸۲/۱ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٤۸۹ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )١( 
. ) 1۲۲/۳١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 155/5 ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


عور ا يت 1 10 
وعن خباب بن الأرت قال : قلنا : يا رسول الله ألا تستنصر لنا ؟ ألا تدعو اله نا ؟ قال : إن مَنْ 
کان فلکم کان أَحدُهْ وصغ الَْارُ عَلَى فرق رأ یلص إلى دعي » لا بضر ذلك عن وی 
سط بِأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما ب دن يه وَعَظمِه لا يَصْرفَة ذلك عَنْ دينه » ثم قال : وله يعن الله هذ 
لأر حى يَسِيرَ الاك من صَتْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ لآ يَحَافٌ إلا اله وَالذّمْتَ ب عَلَى كمه » وَلكِنكمْ َو 
تون »وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة في بوم الأحزاب كما قال اله على + 
«9 إذ جَاموثم ين هوكم وهن أَسَمَلَ منك وَل رَاعَتِ أ لْدبمَئرٌ وَيلَمتِ اقلوب الحكاجر وت لله الظئوئاً ‏ 
هالک لل المؤمئوب وروا الا سرب 4 . ولا سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه ؟ قال : نعم » قال : 
فكيف كانت الحرب بينكم ؟ قال : سجالا يدال علينا وندال عليه » قال ا اا 
ا . وقوله : 9 مَل أَلَذِينَ حَلَوَا م من نكم 4 أي سنتهم » قال الله تعالى : © آلآ إن سر آل 
ربب # كما قال ٠‏ ع لتر ٠‏ © إا الثثر ب 6 وكما تكون الشدة » ينزل من النصر مثلها 
ولهذا قال ل لَه تيب 4 . 
و بوتت مادا نیشون هل مآ نقتم يَنْ حر نوكن وَالْأَوْيينَ أك نكن ون لتيل وما سَنْسنوا 
ن کر كلد أله يي عي & . 
قال مقاتل بن حيان : هذه الاية في نفقة التطوع . وقال السدي : نسختها الزكاة وفيه نظر . ومعنى 
الآية : يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فين لهم تعالى ذلك فقال : ف[ فل ما نقتم 
من حار فَلِلْوالِدنِ لابين انم لكي ون اسيل 4 أي اصرفوها في هذه الوجوه . كما جاء في 
5 «أمكَ وباك » وَأَعْمَكَ وَأَحَاكَ ‏ ثم أذناك أَدْنَاكَ  »‏ . وتلا ميمون بن مهران هذه الآية : / 
قال : هذه مواضع النفقة » ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارًا ولا.تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان . 
قال تعالى : « وما تَفْمَلُوا من حبر ِن له ب ع 44 أن نينا عدر ا قال رت وا 
يعلمه » وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء » فإنه لا يظلم أحدًا مثقال ذرة . 
ل کيټ جڪ الال وهو کر لک وسح أن هوا كينا وهو حر لڪ وَس أن بوا سيا وهو 
شر لَكم اله يقم وَآَشْر ل .كيرت 4 . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام . وقال 
الزهري : الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد Lp rE‏ 0 
يغيث » وإذا استنفر أن ينفر » وإن لم يحتح إليه قعد . . قلت : ولهذا ثبت في الصحيح : ١‏ مَنْ مَاتٌ وَل 
يَغْرُ وَلّمْ يُحَدَّثْ نَفْسَهُ بالعَزو » مات ميته جاهلية ؛ 7" وتال علب الصلاة والشلام يوم الح :ا : الأهخرةً 
بعد بعد الح » وَلَنْ جهاد وي » إا سقرم افوا » ° . وقوله :ف( وھد كه لَك 4 أي شديد عليكم 
ومعة + وهر ا ا جرح > مع شقة السفر ومجالدة الأعداء . ثم قال تعالى : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠.) 1١١9/0‏ 
(0) أخرجه البيهقي في السنن ( 179/4 ) والحاكم في المستدرك ( 1١١/۳‏ ) . 


() أخرجه أحمد في مسنده ( 774/7 ) والحاكم في المستدرك ( ۷۹/۲ ) والبيهقي في السنن ( 18/4 ) . 
() أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 7875 ) وأحمد في مسنده ( 3١3/١‏ ) . 


۲٠۸ - ۲۱٦١ : س سورة البقرة‎ ۴٤ 
رکۍ آن ككزفوأ كينا َف وة سڪ أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء » والاستيلاء على‎ 
بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم $ وَعمَىَ أن بوا سیا وهو سر لَك #.وهذا عام في الأمور كلها » قد‎ 
يحب المرء س شيقًا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة » ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على‎ 
البلاد والحكم . ثم قال تعالى : اكه يكم وَأ لا تكرت ) أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم » وأخبر‎ 

ما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم » » فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون . 

ل یکوک عن لبر العام يا ف قل کال فو کیو ومد عن سيل لل رڪف پوه وميد العام لع 
اهلو مه أكبر عند ال وَالْفِئَئَةٌ آ ڪر کر بر من لقتل ولا باون يلون ی دوك ی دحك إن انتخا و يرکو 
aS‏ ڪاو اهک حت الهم في اليا الجر اولك ١‏ صَحلب ألثَّارٍ هُمْ فيه 
حَدلِدُورت © ليرت اموا وای ھاجرا روا مجَنهَدُوا في سبل َو وكيك , رحون رْحَمَت ت اله و 074 6 4 

عن جندب بن عبد الله أن رسول الله بر بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح » فلما 
ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله قر فحبسه » فبعث إليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب 
له كتابًا » وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقالِ : ( لا تُكرِمَنٌ أحدًا عَلَى السَير 
مَعَكْ مِنْ أُصْحَابِك ) فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعًا وطاعة لله ولرسوله » فخبرهم الخبر وقرأ 
عليهم الكتاب » فرجع رجلان وبقي بقيتهم > فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم 
من رجب أو من جمادى » فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله فإ توبك 

عن ابر انرا يل فة هل ال نه كبك 4 © الآية . 

وقال ابن هشام في كتاب السيرة : وبعث رسول الله بل عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في 
رجب مقفله من بدر الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد » وكتب له 
كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضي كما أمره به ولا يستكره من أصحابه 
أحدًا » وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » ومن حلفائهم عبد اله بن جحش وهو أمير القوم » وعكاشة بن 
محصن أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم » > ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر حليف 
لهم » ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص » ومن بني كعب عدي بن عامر بن رييعة حليف لهم ۽ 
من غير ابن وائل وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرس بن ثعلبة بن يربوع أحد بني تيم حليف لهم 
و بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم ؛ ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء » فلما سار 

عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فإذا فيه : « دا تظرت في كتابي في هَذَا فَامْضٍ حى نل نحل 
ین كه وَالطَائِفٍ ترص بها رشا نَل آنا ِن أخبارهِم » » فلم نظر عبد الله بن جحش الكتاب قال : 
سمعًا وطاعة » ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله بيني أن أمضي إلى نخلة أرصد به قريشًا حتى آنيه 
منهم بخبر » وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم ؛ فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن 
كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول الله به فمضى ومضى معه أصحابه » لم يتخلف عنه 


. ) ۱۲/۹ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


۲۰ ي‎ o SS 
اليك حي عد ادن مسال رلا لسن‎ RR Eg ون‎ 
» حتى نزل نخلة » فمرت به عير لقريش تحمل زيتا وأدمًا وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي‎ 
واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف » وعثمان بن عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد‎ 
الله مخزوميان » والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلما رآهم القوم هابؤهم وقد نزلوا قريا‎ 
منهم » فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه آمنوا وقالوا : عمار لا بأى‎ 
عليكم منهم › وتشاور القوم فيهم » وذلك في آخر. يوم من رجب » فقال القوم : واللّهِ ثفن تركتم القوم‎ 
ا‎ ASL الب‎ OR ااه‎ 
ان عبد اله سمي عمرون حرسي سهم قل » ورهار عنمن بن عبد لوک بن كيسان‎ 
قدموا على رسول الله لمدينة  قال ابن إسحاق : : وقد ذكر بعض آل عبد اله بن ججش أن عبد الل‎ 
» قال لأصحابه : إن لرسول الله بإ ما غنمنا الخمس » > وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغائم‎ 
فعزل لرسول الله به حمس العير » وقسم سائرها به بين أصحابه . قال ابن إسحاق : فلما قدموا على‎ 
رسول الله كلت قال : د ما مرکم َال : في الشَّهْرِ الحرام » فوقف العير والأسيرين » وأبى أن يأخذ من‎ 

د ك شيمًا » فلما قال ذلك رسول الله متو : : أسقط أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا ‏ وعنفهم إخوانهم 
من السلمون او و رن : قد استحل محمّد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فية الدم › 
واوا وا E VE e‏ 
عبد الله عمرو PN PEO E Pip FEE OTR‏ 
فجعل الله عليهم ذلك لا لهم » فلما أكثر الناس في ذلك أنرل الله على رسول الله كه بكاوك عن 
a‏ مد عن كيل اف وف بود َأَلْمَسْحِدٍ الام ورج آل نه أك 
عند الله وَالْفِئْنَةٌ ڪر کا من ألم تنْ 4 أي إن كنم قتلتم في :الشهر: الحرام ققد صد و كم عن سبيل الله مع 
لكف به » وعن السجد الحرام واخراجکم مند وعم آعله ف 2 يه أ 4 من قل من لهم منهج 
© لَه كر رُ بن الل # أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه » 
فذلك أكبر عند الله من القتل ‏ لا يل ير کی و5 تن ييحم إن انتا أي ثم هم 

روي لات رع لي انر و لمر اللا 0 E‏ 
اله تريش في فدا نما بن عبد اله ولک بن كيسان قال رسول اله به ل 
يعدم صَاحِبَانًا ؛ يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبكم » فقدم سعد وعتبة ففداهما رسول الله تر منهم» فأما الحكم ب ن كسان ا 


A ا‎ Na u o 
إسلامه » وأقام عند رسول الله له حتى قتل يوم بعر معونة شهيدًا » وأما عشمان بن عبد الله فلحق بمكة‎ 
فمات بها كافرًا . قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كان حين نزل القرآن‎ 
طمعوا في الأجر فقالوا : يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر امجاهدين ؟ فأتزل الله‎ 
# ليمت اميا وَالْدِيِنَ مار روا هدوا ف سيل اله أوْلتِكَ برجو يَحْمَت اله واه عد تم‎ 12 
. فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء‎ 

قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون » وعمرو بن الحضرمي أول من قتل المسلمون » 
ا بن كيسان أول من أسر المسلمون » قال ابن إسحاق : فقال أبو بكر 

E‏ يا و > ويقال : بل عبد الله بن جحش » قالها حين قالت 

قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه المال » وأسروا فيه 

و و0 : هي لعبد الله بن جحش : ٍ 

تَعُدُونَ قلا في الحرام عَظِيمَةَ ١‏ وأغظم مئه لَوْ رى الِشْدَ رَاشِدُ 


صُدُودُكُمْ عَمًا يمرل محمد وکفر به وَالنّه راءِ وَسَاهِدُ 
ورا مجكم ين مشجدٍ الله أَمْلَهُ علا رى لِلَهِ في البيتٍ ساد 
فا وَإِنْ عََهِومُوئًا بِقَثْلِهِ حف بالإشلام باغ وخا 
سَقَينَا مِنَ ان الحضْرَمِيٌ رمَاحتا اة لا ارف الروك افا 
دما وان عَبْدٍ الله عُعْمَانُ بينتا ا غل ين ا ع 


و سلون 3 عن الكغر والمبینر فل فوا اذم ڪي مي لئاس وَإْمْهُمَآ آڪد من نبوا ونوك مادا 
نو فل السو کدلك بين أله َه کم الت ي مڪ تَنَدَكُونَ ي ف اليا والاخرق ويَحَلُونكَ عن اليس فل 


صا كم ل حب وإن وهم مخ نكم وا بعلم ألم د مِنّ الْمْصِلِجٌ وکو سا َه لتك ] إن أله عر كيم # . 
عن عمر أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال : اللهمّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت هذه الاية التي في 
سورة البقرة فط بتك تس الكثر وَالْمَنير قل وآ فم َد # فدعي عمر فقرئت عليه فقال : الله 
بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا › فنزلت .الاية التي في النساء 8 ييا الْدِينَ اموأ لا تَمْرَبا الصصكرة وار 
شَكَرَئ 4 فكان منادي رسول الله تله إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقرين الصلاة سكران فدعي عمر 
فقرئت عليه فقال : الله بين لنا في الخمر بيانًا شافيا » فنزلت الآية التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت 
عليه فلما بلغ وإ مهل آم مد # قال عمر : انتهينا انتهينا ‏ . فقوله : بتك عي الكثر لبيد ) 
أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه : إنه كل ما حامر العقل وكذا الميسر : وهو القمار . 
وقوله : « قل هما إن حَيبرٌ ومع للا أما إئمهما فهو في الدين » وأما المنافع فدنيوية من 
ی حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » وتشحيذ بعض الأذهان » ولذة الشدة 
المطربة» التي فيها » كما قال حشان بن ثابت في .جاهليته : 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام ( ٠٠۲/۲‏ - 555) والقد : شرك يقطع من الجلد » وعاند : سائل بالدم لا ينقطع . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )97/١‏ . 


سورة البقرة : ۲۱۹ - NET ۲۲١‏ ل O OO‏ 
وتشيوقهاا وا لوكا وَأَسَدًا لآ يُتَهْنْهُتَذ اللّقَاءُ () 
وكذايعها والاتفاع بدمنهاء وما كان قمشه بعضهم من لليسز فتفقه علئ تقض أ میاه¿ ولكن ذه 
المصالح لا توازي مضرته ومفشدته الراجحة » لتعلقها بالعقل والدين ؛ ولهذا قال-الله. تعالى AS E‏ 
كب من كنمو # ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتخريم الخمر على البتات » ولم تكن صرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمر وي لما قرئت عليه › اللهمّ يجن لنا في الخمر يتَانًا شاقياء حتئ نزل التصريح بفحريمها في سورة 
المائدة . وقال عبد الرحمن بن زيد : إن هذه أول آية نزلت في الخمر 3# يتوت ن الكثر لفيا 

إت حبك 4 ثم نزلت الآية التي في سورة النساء ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت امو 

وقوله : $ ونوک مادا َنِم فل لسر © قرئ بالنصب والرفع 29 » وكلاهما حسن متجه 
قريب » عن ابن عباس 3 رارك مادا ِم مَل لسو قال :ما يفضل عن هلك » وعن طاوس 
اليسير من كل شيء . وعن ا حسن في الآية «( كارك تا مط مل اسوه 4 قان : ذلك ألا يجهد 
بالذ تر تقعد سال اتابن . ويدل على ذلك ما روي عن جابر أن رسول الله َي :قال لرجل : 
و ادأ بتَفْسِك هَتَصَدْ تَصَدَّقٌ عَلَيِهَا » فَإِنْ فصل شَيْءٌ لايك : قن فصل سَيْءٌ ع أك فلي فراييك› 
إن قصل عَنْ في قَرَاِِكَ سُيء فهَكدًا ركذا » (© وعن أبي هريرة ييه قال : قال رسول الله كت .: 
ر َيِه الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهر غِنىٌ > وَاليَدُ اعيا حب م من اليد الشفْلى » ؛ رادا چن تَعُول » (4) ثم قد 
قيل إنها منسوخة باية الزكاة » وقيل مبينة بأية الزكاة » وهو أوجه 1 

وقوله  :‏ كدلك بن اک كك الت للم تَنفَمَُومٌ © فى اليا انرو # أي كما فصل لكم 
هذه الأحكام وبينها وأا > كذلك يبين لكم سائر الأيات في أحكامه ووعده وعيده ». لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائها › ؛ وإقبال الآخرة وبقائها . 
وعن قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا > وفي رواية عن قتادة : فاثروا الآخرة على الأولى . 

وقوله : ف تنوك عو التي قل إشكخ كر حي عاد ی من الْمصِلح ولو 
که آله امت 4 الآية . عن ابن عباس قال : لا نزلت ذو ولا مرو مال ليم إلا يلت ١‏ هي لَحْسَنٌ 4 
و إن لذبن يأكُلُونَ مول الْمَتَى ظلْمًا إِنّمَا ما ا اون ف بُطونوء ا بار سوب انطلق من كان عنده 
جيم وقرل EE‏ شال لد لشي يفن امه تين e‏ 
أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم فذ روا ذلك لرسول اله ی فأنزل الل : $ سكوك ك عَنِ لبتي فل سام 
ّم حي ون اوم قوم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . قالت عائشة م 
لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة » حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي فقوله : # قل 
اتح م حب # أي على حدة ف ون اموم مويك © أي وأن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم 
) في ديوان حسان بن ثابت وتفسير القرطبي ر 07/5 ) : و وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء ‏ انظر : ديوان حسان بن ثابت ص : ٠۹‏ والنهنهة : 
الكف والمنع . 
ر قرأ الجمهور بالنصب ٠‏ وقرأ أبو عمرو. بالرفع . انظر : تفسير القرطبي ر 01/7 ) › ر تقريب النشرص 15 ) . 


)۳( أخرجه البيهقي في السنن ر ٤‏ . 
):١‏ أخخرجه البخاري في النفقات ر (9°7٨‏ والبيهقي في السنن ر V/V‏ ( وأحمد في مسنده ( (YAY‏ 


۸ سے او ال 1 2 1 
بشرابهم فلا بأس عليكم ؛ لأنهم إخوانكم في الدين ؛ ولهذا قال : فأك عم افيد ين ليع ) 
أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : فو وکو سآ اه اَمَك إن لَه عبر حكية 4 أي 
ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم » ولكنه وع عليكم وخمّف عنكم » وأباح لكم مخالطتهم بالتي 
هي أحسن ؛ قال تعالى : 3 ولا قرا مال ا إل يالى ِى كَسَنّ © بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف » 
إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانًا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله وبه الثقة . 


9 لا تخا التشركت حى بوي ولام مُؤيصة َه ين مُشركة ول تكم ولا تكحوأ الْمْتْرِكِينَ حى 
وو واد موي جز ين فرق و أك ليك ينطوة إن اكز واه يننا إل العو وال كن 
وبين َيِه نايسن لَلَّهُمْ يدون 4. 

هذا تحريم من الله كك على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان » ثم إن كان عمومها 
مرادًا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية » فقد حص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : 
«( لصتت ين الي وا لكب ين ميك # قال ابن عباس في قوله : ف ولا كما المشركت حى بن © : 
استشنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة: وغيرهم . وقيل ابل ارا ب 
لمش ركون من عبدة الأوثان » ولم يرد أهل الكتاب بالكلية » وا معنى قريب من الأول » والله أعلم . فأما 
ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس يقول : نهى رسول الله َه عن أصناف النساء إلا ما كان من 
المؤمنات المهاجرات » وحرم كل ذات دين غير الإسلام . قال الله كك : $ ومن فر بِالإيمن كمد حرط 
عَمَُمُ 4 وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية » فغضب عمر بن 
الخطاب غضبا شديدًا حتى هم أن يسطو عليهما » فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب » 
فقال : لفن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم صغرة قمأة 217 . فهو حديث غريب 
جدًأ 6 وهذا الائ غريب عن مر ايشا . قال أبو جعفر بن جرير 5 CS‏ 
تزويج الكتابيات : ونما كره عمر ذلك للا يزهد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني . كما 
روي عن شقيق قال : تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر : حل سبيلها > فكتب إليه : أتزعم أنها 
حرام فأخلي سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . 

وعن ابن عمر أنه كره نكاح آهل الكتاب وتأول ف و نوا المشركت ق يون 4 وقال البخاري : 
وقال ابن عمر : لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : ربها عيسى زل ردا بن متيل طن له 
الله 00 ولا تكحُوا. المُمْركتٍ حى يُؤْينَ # قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . 

وقوله : <( كمد مُؤيكة حي ين مركو ول عكر 4 قال السدي : نزلت في عبد الله بن رواحة » 
كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها  ٠‏ ثم فزع فأنى رسول الله يك فأخبره خبرهما فقال له 3م 
هي ؟» قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال :) یا ابا عبد الله 
هَذِِ مُؤْمَِةٌ) فقال : والذي بعثك باحق لأعتقنها ولأتزوجنها ؛ ففعل » فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا : 
نكح أمته » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم » فأتزل الله « وَلأمَهُ 


2) ( الصغرة جمع صاغر وهو الراضي بالذل . والقماً : الذليل الصاغر . والخبر ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة : ۲۲۱ - م؟,؟؟ ل بسب_ببببب لس ۹ 
ميڪ حي ين مشر ولو أعَجبَتَكمْ GEE,‏ لعي . وعن عبد الله بن عمر 
عن النبيّ ر قال : « لا تنكځوا الدّسَاءَ لحشنِهنٌ نه » فقس سئه أن ودين » ولا نوه نّ على أَمْوَالِهِنٌ 
فَعَسَ تقس أَْوَلُن أن یهن » وانکخو شی ا عَلَى الدّينٍ فَلأمَة سود جزاء اث دين صل ٠‏ وعن ابي 
هريرة عن النبيّ لر قال :د تنكم الوأ ل تع : يمألا و لبها وَجَمَالَِا وَلِدِينِهًا ينها » فَاظمَو بذَاتٍ الدّين تَرِبَتُْ 
يداك » ٩‏ وقوله : ولا تنک الْمُْركينَ حى وينوا 4 أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات » ثه 
قال تعالى : ف وبڈ وین خی س مغرو واو آغج م # أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدًا حبشيًا خير من 
مشرك › وإن كان رئيسًا سريًا 3# اوك يَدْعُونَ إل لار 4 أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنياء 
واقتنائها » وإيثارها على الدار الآخرة » وعاقبة ذلك وخيمة ف وال يعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمَمْفة بإِدْنِد » أي 
بشرعه وما أمر به ونهى عنه فق وَين >إيليد- لئان لعَلَهُمْ يتَدَدُونَ © . 

« وت قن لبون لخ كن نلق ذا اق ا لاون بر ليل ذا مه 
وڪ من يث مرکم اله إن اله جب لوين َيب ايت © اؤ رت لک اوا ر أنَّ شغ 
وَكَدْمُوأ لاش واتقوا أله واعلموا أنكم 2 ونر اموت 4 . 

عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت الرأة منهم لم يواكلوها » ولم يجامعوها في البيوت » فسأل 
صاب النبيّ النبيئ لر » فأنزل الله كك <3 رار 111 7 عن التحيض فل هر أذى الوا الاه في لْمَحِيِضِ 
كو حم يمر 4 حتى فرغ من الآ قال رسول الله ى : ام توا كُلّ شَيْءٍ إلا الاح ) 
حي فقالو : Eb‏ هذا ر اع با ل 
عا سياه IPPC‏ 

0 1 2 هام ی ع 

فقوله : 3 فاعرلا آلآ فى الْمَحِيِسَ # يعني الفرج لقوله : « اصْتَعُوا كل شَْءٍ إلا الذكاع » ولهذا 
ذهب كثير من العلماء او اكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . وعن بعض ازواج 
E‏ شيا ألقى على فرجها و وبا (4) وزو لت E‏ : قلت 
قالت : له ما فوق الإزار . ة ا 70 ET‏ :كان سول 
لله أمرني فأفسل رأسه وأنا حال » وکان نک في حجري وان حاض س فيقراً القرآن 29 . فأما 
مارري عن عائقة انوا قالب : كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير › > فلم تقرب رسول الله 

لتر ولم تدن منه حتى تطهر 29 . فهو محمول على التنزه والاحتياط . 

وقال أخرون : إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار » كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت 
رم أحرجه اليهقي في الستن ( ۸0/۷ .000000 (ي أخرجالبخاريوفي لتكاح 5۰1۰ وأحمدقي مسنده ۲۲۸/۲ . 
(۳( أخرجه الترمذي في السنن ر 0۷ ). 


(4) أخرجه البيهقي في السنن ( ۳۱۱/۱ ) وأحمد في مسنده ر ۱٤۳/١‏ ) . 
١:‏ خر جه أحمد في مسنده ر( 7/5 ١‏ » اه ١‏ ) . (1( أخرجه أبو داود في السنن ر ۷۱( 8 


۲۲٣۳ - ۲۲۲ : سس سورة البقرة‎ ٠ 
. 2( الحارث الهلالية قالت كاد الي تر إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض‎ 
وعن معاذ بن جبل قال :.سألت رسول الله ڪي عما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال : وما قق‎ 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق‎ . ٩ » الإرار وَالتعَمُُْ ءَ عَنْ ذلك أفْصَلُ‎ 
› الإزار منها » وهو أحد القولين في مذهب الشافعي يرن الذي رج كثير من العراقيين وغيرهم‎ 
اواو اي اي‎ O ا‎ LEE ومأخذهم أنه حرم‎ 
خريب وعر الماشرة في الفرج » ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه » وهل يلزمه مع‎ 
IER د‎ 
حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار 29 . وللإمام أحمد أيضًا عنه أن رسول الله مق جعل في الحائض‎ 
تصاب دينارًا » فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار ( . والقول الثاني وهو الصحيح‎ 
الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور : أنه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله و ؛ لأنه لم يصح‎ 
. عندهم رفع هذا الحديث » فإنه قد روي مرفوعًا وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أثمة ئمة الحديث‎ 
اعرا له في لحيو © ونهى عن‎  : فقوله تعالى : 3 ولا كرون عي يهن # تفسير لقوله‎ 
قربانهن با جماع ما دام الحيض موجودًا » ومفهومه حله إذا انقطع . قال أحمد بن حنبل فيما أملاه في‎ 
الطاعة : وقوله : 3# وكوك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أدى فاعرلا السا في ألميو ولا فرش ع طهر إا‎ 
لور اورک من الآية الطهر يدل على أن يقربها » فلما قالت ميمونة وعائشة : كانت إحدانا‎ 
. إذا حاضت اتزرت » ودخخلت مع رسول الله يكت في شعاره (©) . دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع‎ 
› وقوله : 82 ادا تلوَرَكَ كأ اوم من حت مرک أن # فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال‎ 
# ودهيدابن جزم إل ورب ا يعلد كل دة ر : 9 لدا لر اوک ن حت مر اد‎ 
وليس له في ذلك مستند ؛ لأن هذا أمر بعد الحظرء > وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم من يقول : إنه‎ 
›» على الوجوب كالمطلق » وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم » ومنهم من يقول : إنه للإباحة‎ 
ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب وفيه نظر › والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد‎ 
بوي : ف دا سكع امبر لدم‎ eee حاسم ب © لبوا لا مع‎ 
لوا الْمُفرِكينَ © أو مباحا فمباح كقوله : ل وَإِدَا للم تَأمطادوأ 4 وعلى هذا تجتمع الأدلة » وقد حكاء‎ 
وغيره فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح » وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع‎ 00 
حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه » إلا أن ات يون رل‎ 
فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده » إنها تحل بمجرد الانقطاع › ولا تفتقر إلى‎ 
. غسل واللّه أعلم . وقال ابن عباس 88 عيّ يوري # أي من الدم  وإ بيج € أي بالماء‎ 
4 یاوش من حت انرک أ‎  : وقوله : 3 من ّث امه ا 4 يعني الفرج . قال ابن عباس‎ 
يقل ى القرح ولا و إلى غو ی کل کا من ذلك فق إعدى . وفيه دلالة حينغذِ على‎ 
. 041/۷ أخرجه أحمد في مسنده 775/5 . 0000 () أخرجه البيهقي في السنن ر‎ ( 


20 أخر جه فق في مسنده ( 213/١‏ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ر ۱ وأبوداود في السان ر ۹ ).۰ 
(ه) أخحرجه البيهقي في السنن ر ١١‏ . 


رة 22521 ك mag‏ 


ر »و 


ود ا وو : طاهرات غير حيض »› ولهذا قال : $ إن آله حب 
لذبن أي من الذنب وإن تكرر غشیانه ‏ وع يب اميت 4 أي المتنزهين عن الأقذار والأذى » 
وهو ما ا الحائض راید 

وقوله : :3 اوگ حر لَكُمْ # قال ابن عباس : الحرث موضع الولد :9 أا ركم أن شغ أي 
ابرع e‏ : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول › فنزلت : ف اؤ سرت لم كأثوا رکم انث ون ي 00 . وعن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده أنه قال اسول ال تاز ا ای مها اتر ل  :‏ وتك » ائتِ 
زك أنى فك » غَيرَ أن لا تَطْرِبَ الوجة » ولا قبح > ولا هجر إلا في البيتِ » > . 

عن عبد الله بن سابط قال : دخلت على حفصة بنت عبد الرحخن بن أبي بكر فقلت Ù‏ : إني لسائلك عن 
أمر وأنا أستحي أن أسألك » قالت : فلا تستح يا ابن حي » قال : عن إتيان النساء:فنٍ أدبارهن » قالت : 
حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يُحهُون النساء » وكانت اليهود تقول : إنه من أحبى امرأته كان ولده 
أحول » فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار » فأ خبوهن فأبت امرأة أن تطيع زوجها › 
وقالت : لن تفعل ذلك حتى آني رسول الله تل فدخحلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت : اجلسي 

حا ا اي at yS‏ 
فسألته أم سلمة فقال ٠‏ اذعي الأنْصَارٍ َه ؛ فدعتها فتلا عليها هذه الآية طؤ َوُه ؛ يت لک كوأ ر 
شنم ١‏ صاما وَاحِدًا » " ' قلت : روي عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتها فقالت : إن زوجي يأ يني 
محبية ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك رسول الله له فقال ٠:‏ اباس إا گان في تام وَاجدِ) © . 

عن ابن عباس قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله تله فقال : يا رسول الله هلكت › 
قال : « ما الذي أَهْلَكَكَ ؟» قال : حولت ر البارحة » قال : يرد عليه شیا » قال : فأوحى 
اله إلى رسول الله ل هذه الآية ل ضا | عت کم كأنوا رکم أن ست 04 أَقيل وَأذيز » واي لبر 
وَالحِضَة 4 ' ' وعن ابن عباس قال : إن ابن عمر قال - وال قفر له أوهم > ونما كان هذا ا لحي 
من الأنصار » وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود » وهم ۽ أهل كتاب » وكانوا يرون لهم فضلا 
عليهم في العلم » فكانوا يقتدون كثيرًا من فعلهم » وكان من أمر أهل الكتاب. لا يأتون النساء إلا 
على حرف » وذلك أستر ما تكون المرأة » فكان هذا الحي من الأنصار ة قد أخذوا بذلك من فعلهم ‏ 
وكان هذا المي من قريش يشرحون النساء شرځا منكوًا ( ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات 
ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع بها 
ذلك » فأنكرته عليه » وقالت : إا كنا نؤتى على حرفب فاصنع ذلك ولا فاجتنبني » فسرى أمرهما 
)١(‏ أخرجه البخاري. في تفسير القرآن ( ٠٥۲۸‏ ) والبيهقي في السنن( ).١۹ ٤/۷‏ والترمذي في السئن( ۲۹۷۸) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( ۲/۰) . 
() أخرجه الترمذي في السنن( ۲۹۷۹) بنحوه » والصمام ما أدخل في فم القارورة تسد به » فسمي الفرج به لأنه موضع صمام . 


(“) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 751/١‏ ) . 
(°) أخرجه الترمذي في السنن( ۲۹۸۰) وأحمد في مسنده( ۲۹۷/۱) والبيهقي في السنن( ۱۹۸/۷) . 


ESS ETS‏ ل لا 
فبلغ رسول الله تله فأنزل الله « فا اؤ عت لكر تاا ریک أن وع 4 أي مقبلات ومدبرات 
ومستلقيات » يعني بذلك موضع الولد 3 

عن أي انر أن كال لاتم رای أن ج : إنه قد أكثر عليك القول أنك 7 تقول عن ابن عمر إنه 
أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال : كذبوا على » ولكن سأحدئك كيف كان الأمر ! إن ابن عمر 
عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ (( ذا کرٹ لَك كأ رکم اَن شن فقال : يا نافع هل 
تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا ء قال : إنا كنا معشر قريش نحبي النساء » فلما دخلنا المدينة 
سرع انحو مور O IP‏ ارد pe‏ امار 
الأنصار قد أخحذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله ف ضوح ڪرت لَكُم اوا را 
ِن 4 ينبيو عابي ب ساورب a a‏ 
هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم » وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر » 
وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك كش > وقد وردت الأحاديث المروية من طرق 
متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه » فعن جابر قال : قال رسول الله عله : ١‏ اشتخ شتخيوا إِنَّ الله لذ يَسْتحجِي 

مِنَ الح : ٠‏ لا جل أن تاوا الا في شو E‏ 

0 وعن اين عباس قال : قال رسول الله كلتم لاي الله | إلى رَجُلٍ انى رجا أو افرأة في ادر / 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الي به قال :جي اللوي الضفوى ؛.. . 

وعن أبي هريرة أن رسول اله َه قال : ١‏ من أَنَى حَائِضًا أو امْرأةٌ في بر ها أو كايا َصَدَقَهُ قد 
قر با أنْزِل عَلَى محمد  »‏ . ۰ 

وعن إسرائيل بن روح : سألت مالك بق انش : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن » قال : ما 
أنتم إلا قوم غرب » هل يكون الحرث إلا موضع الزرع » لا تَعَدَّوا الفرج » قلت : يا أبا عبد الله إنهم 
يقولون : إنك تقول ذلك » قال : يكذبون علي > يكذبون على . فهذا هو الثابت عنه » وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة » وهو قول سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وعكرمة 
وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف › 
أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار » ومنهم من يطلق على فعله الكفر » وهو مذهب جمهور العلماء . 
رک في هذا شي وص ينض فا ا )حت ر ه عن الإمام مالك » وفي صحته نظر . 

وين عبد الجن بن العاسم قال : ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك أنه حلال - يعني 
وطء المرأة في دبرها - ثم قرأ 9١‏ ساو | ر کم ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟ . وعن الإمام 
مالك من طرق ما يقفضي إباحة ذلك » ولكن في الأسانيد ضعف شديد » وقد استقصاها شيخ 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك واللّه أعلم . وقال الطحاوي : حكى لنا محمّد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن 5١74(‏ ). (۲) أخرجه البيهقي في الستن ( ۱۹۷/۷ ) . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 9414/1 ). (4) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۲/۲ ). 
(5) أخرجه أبو داود في الستن ۳۹۰٤(‏ ). 


سورة البقرة : 776-1797 د دكدتث ب ا1. __ل رسا _ا ا ل لل ب ١‏ ؟! 
ابن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبيّ نر في تحليله ولا تحريمه 
شيء» والقياس أنه حلال » وكان الربيع يحل بللّه الذي لا إله إلا هو لقد كذب - يعني ابن عبد 
الحكم - على الشافعي في ذلك ؛ لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه واللّه أعلم . 
وقوله eNO‏ 
ولهذا قال : 9 واوا لل وکوا سكم أنحكم ملقو كدو © أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها ‏ وَبَيَرِ 
البرك 4 أن لديز لل يا رس ا زرحا نه جرهم ٠‏ وعن ابن عجار «( وكا انش 
قال : تقول باسم الله التسمية عند ا جماع » وقد ثبت في صحيح البخاري » عن ابن عباس قال : 
٠ :‏ لو أن أحد كم إا أراة أن بأتي أله ال : باشم الله » الُم يتا الشّئِطَانَ » 
جَنّبٍ الشّيْطَانَ ما رَرَكْتَنَا ؛ فَإِنْهُ ِن يُمَدر ينها و لد في ذلك لم َوه الَّيِطَانٌ أَبَدَا» (“ . 


ا ك2 


ER SS SARS‏ فاوصلا بترت الئاس واه 4 يع عي © لا 
يدك لَه العو ف ایمیک لکن بوا م با کتک شي قح يم 4 . 

يقول تعالى : لا تجعلوا أيماتكم باللّه تعالى مانعة لكم من البر ؤْصلة الرحم إذا حلفتم على تركها , 
فاس رار على این آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير . عن أبي هريرة عن نبي بال قال : 
( نحن الاخؤونَ السَابقُونَ يم القيامة » ٩‏ وقال رسول الله به :) الله لأ يلج أَحَدُ كم يميه يتمينه 
أله آم له عند الله من أن يُطي كمَاربَ أي افترض الله عله » ”© وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
نه : د من استلج في أله بين فَهُوَأعطَم إِنْمَاء ليس تُْني الكقَارَة) ٩‏ برقال ابن عباس في قوله : 
TT‏ م 0 N Ca‏ ا 
لحف على کین قاری یرخا یر ينه إلا يف ٺ اڍِي هو حيو» وها م د٥‏ . وثبت أيضًا أن 
سول الله بيع قال لمي الرحمن بن سعرة. E Eh‏ ا e‏ 
وا يا أت لي و تیر وح كي ٩‏ وعن مرو بن شعب عن أيه عن جد فال 
قال رسول الله َك : لا در ولا فيا لا للك ابن آدم » وَلاً في عة مَْصِيَة الله لا في يع جم 
وتن حل علی يي رای يها يوا ينها ليده ولات الي عو کیو ذكها کئارنهاء ٩‏ . 
معصية › ولا كفارة عليها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء ( 14١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۱۷/۱ ) . 
ر ار البحاري في ارد( لا راح في مدر 115/1 )+ 
)۳( أخحرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 0 ) والبيهقي في السنن ر ۲/۱ ( وأحمد في مسىدە ( ۷/۲( . 
(4) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 11۲١‏ ) . (ه) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۸/٤‏ ) . 


6 اخرجه البخاري في الأحكام ( ۷۱٤۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ">2 ) ° 
(/) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۱۲/۲ ) . 


۲۲۷ - ۲۲۲٤ : شتت لك سورة البقرة‎ E 

وقوله J}:‏ يان له نو ف تي 4 أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأمان 
اللاغية » وهي التي لا يقصدها الحالف » بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيدٍ . وعن أببي 
هريرة أن رسول الله له قال  :‏ من عَلّفَ قال في حلفي باللا وَالعُرّى فَلْيمْل : لا | له إلا الله “ 
فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية » قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات 
من غير قصد » فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد » لتكون هذه 
بهذه » ولهذا قال تعالى : و دكن بواخدکم يا كسَبَت لوب > الآية . وفي الآية الأخرى ا يما عَم 
لين 4 . وعن عطاء : اللغو في اليمين قال : قالت عائشة إن رسول اله تبه قال ” الغو في الي هُوَ 
كلام الو جل في يه كلا واللّه؛ ؛ وَبَلَى وَاللّهِ » ' ' وعن عائشة في قوله :/ ا بام ات غر ف ایک 
قالت 0 لاوللە بويا واللّه » وكلا واللّه » يتدارءون في الأمر 
لا تعقد عليه قلوبهم . وكانت عائشة تقو ها الغو فى المرايحةا وار وهر قول الرجخل : لا واللّه 
وبلى والله » فذاك لا كفارة فيه › إما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . 

وعن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله : ل لا يدم آله بلغو فد بتك 4 وتقو 

عر اح يناب له داك اا بين تا السك کرو ل کر چ جت 

أقوال أخر : عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه . وقال زيد بن أسلم : هو قول 
الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا » أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدًا فهو هذا . وعن 
ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . وعن ابن عبّاس قال : لغو اليمين أن تحرم ما أحل 
الله لك » فذلك ما ليس عليك فيه كفارة . وعن سعيد بن المسيّب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث » فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة » 
فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك » كفر عن يمينك وكلم أخاك » سمعت رسول الله عه يقول : 
١‏ لا بن عَلَيِكَ » وَلاً نذْرَ في مغصية الوب كك , وَلاً في قَطِيعَةٍ الؤجم » وَلاً فيا لا لِك » © 

وقوله : ھل لکن باذم يا كَبَتْ گم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو أن يحلف 
على الشيء وهو يعلم أنه كاذب . وإ لله عند عم 4 أي غفور لعباده حليم عليهم . 

پل لل موت من ايهم رمس أربعة ر کان اد ون أله عمو حسم وي وَإِنْ عا للق إن أله يم تميع ليم © . 

الإيلاء الحلف » فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة » فلا يخاو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر 
أو أكثر منها فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته » وعليها أن تصبر » وليس لها 
مطالبته بالفيئة في هذه المدة » وهذا كما ثبت عن عائشة أن رسول الله َه آلى من نسائه شهرا فتزل لسع 
وعشرين وقال : لسر تشع وَعِشّْدُونَ © ' ٠‏ فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فلازوجة مطالبة الزوج 
عند انقضاء أربعة أشهر » إما أن يفيء أي يجامع » وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا » وهذا لثلا يضر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( .516 ) . () أخرجه البيهقي في السنن ( 18/٠١‏ ) . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( 55/٠١‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم ( ۱۹۰۷ ) وأحمد في مسنده ( 598/١‏ ) . 


سورة البقرة : ۲۲٠‏ - ۳۷ سسسب ف 5١‏ 
بها » ولهذا قال تعالى : 3 لن بول ين مهم © أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم » فيه دلالة 
على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء » كما هو مذهب الجمهور « ريم رْبَمةِأخْبْرٍ 4 أي ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف » ويطالب بالفيئة أو الطلاق ولهذا قال : 98 إن كَآمُو 4 أي 
OTD as‏ 
حقهن بسبب اليمين » وقوله : «9 کن او ون أله عمد يم » فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن 
الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه » ويعتضد با تقدم في الحديث عند الآية 
التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله نك قال : ١‏ من حَلْفٌ على بین فَرَأى 
غَيْرَهَا حا مِئْهًا » فو کہا كما ها » “ والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضًا في الأحاديث الصحاح واللّه أعلم . 

وقوله : 9 وَإَِ عا اطق َنّ 4 فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر » كقول 
الجمهور من المتأخرين » وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة » ثم قيل.: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية » وقيل : إنها تطلق طلقة بائئة » فكل من قال : إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة » إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء » إنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا 
عدة عليها › > وهو قول الشافعي » > والذي عليه الجمهور من المتأخرين ع أن يوقف » فيطالب إما بهذا » وإما 
بهذا » ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا الى الرجل من 
امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف » فإما أن يطلق > وإما أن يفيء . وعن 
سليمان بن يسار قال : أدركت يضعة عشر من أصحاب النبي َي كلهم يوقف المولي . قال الشافعي : 
وأقل ذلك ثلاثة عشر › ورواه الشافعي عن علي 5ه أنه يوقفي المولي » ثم قال : وهكذا نقول وهو موافق 
اانا عبر واي عبر راا با رويد ر ارت وتا عار بن داب لين :11 » وعن 
سهيل بن ابي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته ۽ 
فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف » فإن فاء إلا طلق . قلت : وهو يروي 
عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن عباس » وبه يقول سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز » وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم » وهو اختيار 
ابن جرير أيضًا » وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود » وکل هؤلاء قالوا : إن 
لم يفئ ألزم بالطلاق » فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم » والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة › 
وانفرد مالك بأن قال : لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة » وهذا غريب جذا . 

وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في امب تأجيل المولي بأربعة أشهر » الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس فة في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال حر عر a‏ تقول : 


طاول هذا الل وَاسْوَدٌ جَانية وَأَوَكَيِي أن لآ حَبِيلَ الاعِبة 
قَوَاللّه لَوْلاً الله إِنّي أَرَاقِكُ: خوك من هَدًا الشرير جَرَانِبة 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 71 ) . 


ا ا ا ا N‏ 
فسأل عمر ابنته حفصة ّا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة 
أشهر » ققال عمر : لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك . 
© للت يريت بهن اة روو وكا بل همل أن يَكْتْمْنَ ما تا حَقَ اله ف راهن إن كن يون يله 


رص O‏ ےر رر 


الوم ال وول اح رهن فى دَلِكَ إن ادوا إضكعا َه مغل الى عي العف لجال على دج واه 
عد كم © . 

هذا أمر من الله 82 للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء » بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء » ثم تتزوج إن شاءت 2 وقد أخرج 
الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت » فإنها تعتد عندهم بقرأين ؛ لأنها على النصف من 
الحرة » والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن . وعن عائشة أن رسول الله تر قال : « طلاق الام 
تَطَلِيقَكَانِ » وَعِدَّتّهَا حَيْضّيَانِ » '2 .. وقال بعض السلف : بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ؛ ولأن 
هذا أمر جلي فكان الجرائر وای هد سواء » حكى هذا ا ا 
محمّد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه . وعن أسماء ابنة يزيد بن السكن الأنصارية 
NP r EE‏ ل 
للطلاق » فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق يعني ف ولمطلفت يربص اهن َه وذو . 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو ؟ على قولين : 

أحدهما : أن المراد بها الأطهار » وعن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة » فذ كرت ذلك لعمرة ابنة عبد الرحمن فقال : صدق عروة › 
وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول في كتابه : $ لَه وور # فقالت عائشة 
صدقتم وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار . وقال مالك ل ا د 
عبد الأحمن يقول : ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك » يريد قول عائشة 0 
مالك : عن نافع بن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته » فدخلت في الدم من 
الحيضة الثالئة فقد برئت منه وبرئ منها . وقال مالك : وهو الأمر عندنا وروي مثله عن ابن عبّاس 
وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الأحمن وأبان بن عثمان 
زعطاء بن اي رباخ كاده والزهري ويقية النقهاء السيعة ‏ وهو مدهب الك والشافعي وغير واخد 
وداود وأبي ثور » وهو رؤاية عن أحمد و يعولة نمال : « لفون مدن # أي في 
الأطهار : ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبًا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها 0 
قال هؤلاء : إن المعتدة تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة » وأقل مدة تصدق 
فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنات وثلاثون يومًا ولحظتان » واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول 
الشاعر وهو الأعشى : 1 

في کل عام أَلت اشم زر مشه لِأَمْصَامًا عزج عرائكا 


. ) ۳٦۹/٩ ( أخرجه البيهقي في الستن‎ )١( 


1% ES SSE EES E E سورة البقرة‎ 

مُوَرْنَةَ مالا وَفِي الأضل رفْعَة لِمَا ضَاعَ فيها مِنْ قُرُوءٍ نسائكا () 

يمدح أميرًا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نشائه لم يواقعهن فيها . 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء الحيض » فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة-الثالثة . زاد آخرون : 
وتغتسل منها » وأقل وقت تصدق فيه امرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة »:وعن علقمة قال : كنا 
عند عمر بن الخطاب ر فيه فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد نزعت ثيابي » 
كب م : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة » قال : وأنا أرى ذلك . 
وهكذا روي عن أبي بكر الصدّيق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن 
مسعود ومعاذ وأبِي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة وغيرهم قالوا : 
الأقراء : الحيض » » وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل » ؛ وحكى عنه 
الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله متم يقولون : الأقراء الحيض > وهو مذهب الثوري والأوزاعي 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة وغيرهم ويؤيد هذا ما جاء في الحديث عن فاطمة بنت ابي حبيش أن رسول الله يك 
قال لها  :‏ دعي الصّلاةً أَيَامَ راك » (2 فهذا لو صح لكان صريحًا في أن القرء هو الحيض . 

وقال ان جربو ا كلو و ا ي o o‏ معلوم » 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت a‏ »> وهذه العبارة تقد تقتضي أن يكون مشت رکا بين هذا وهذا ع 
وقد ذهب إلة يعض الاصولبين واللّه أعلم . وهذا قول لأسي : إن القرء هو الوقت . وقال / 
عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض قرءا وتسمي الطهر قرءًا وتسمي الطهر والحيض جميعًا قر 
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد a‏ : لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن عي به 
الحيض ويراد به الطهر › وإنما اختلفوا ف في المراد من الاية ما هو على قولين . 

وقوله : # ولا يحل لشن أن Ea‏ اي . وقوله : $ إن ک٤‏ 
يون باه وور اديز # تهديد لهن على خلاف الحق , ودل هلاک أن ا في بهذا يون ١‏ لأ 
أمر لا يعلم إلا من جهتهن » ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك » فرد الأمر إليهن » وتوعدن فيه للا 
يخبرن بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة » أو رغية منها في تطويلها لما لها في ذلك من 
المقاصد » فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . 

وقوله : 8 يعون احق ردهن في ذَلِكَ إن ادرا إا # أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في 
عدتها , » إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير » وهذا في الرجعيات » فأما المطلقات البوائن ع فلم يكن حال 
نزول هذه الآية مطلقة بائن » وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلاق الثلاث » فأما حال نزول الآية » فكان 
الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات » صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن » وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم 
على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصًا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة » فإن التمثيل 


ر الجاشم : الذي يتكلف الجهد والمشقة › والعزيم : الجد ‏ والعزاء : حسن الصبر عند فقد ما يفقد الإنسان ( ديوان الأعشى ص : ١79‏ )° 
ر أخرجه أحمد في مسنده ( 4/٦‏ 55 )02 


اح ا تكست رهل اعد ا 
بها غير مطلق لا ذكروه والله أعلم . 

وقوله : ل مهن غل الى عن العف © أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن , 
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف » فعن جابر أن رسول الله َيه قال في 
خطبته في حجة الوداع فاقوا اله في الصاو أإئكم َحَذهُو ی بأمَائَة الله » وَاستخ كم فُروجهنٌ 

کلعة الله واكم حل أن لا وين رکم أعنا تکرڅوتة» إن عن يك َاط رار هُنّ صربًا عير 
ح » وله فون نٌّ وَكسْوَنُهُنٌ بالمفؤوفي » 7 ' وعن معاوية بن حيدة ود تراب بيه أنه 

1 : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا قال : ١‏ أن تُطِعِمَهًا إذا طَعِمْتٌ › وَتَكسُوهَا إذا اكتسيت › 
ولا نَضْرِب الوجة » ولا ققخ » وَلا َه هجر إلا في البيِتٍ » © ik‏ : عن بشير بن سليمان 
عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : ني لأحب أن أترين للمرأة » كما أحب أن تتزين لي الرأة ؛ لأن الله 
يقول : ف َك ِل الى عك ردنا © » وقوله : طؤ وَل ع دة أي في الفضيلة في احق 
والمنزلة » وطاعة الأمر » والإنفاق » والقيام بالمصالح » والفضل في الدنيا والآخرة . 

وقوله : فو اله ء As‏ من عصاه وخالف أمره » حکیم في أمره وشرعه وقدره . 

ظ لطَلَنُ تان مساك معروي أو نتر بإخس خسن ولا يحل كم أن ادوا مما ءاتيتموهن سيا إل أن 
اک ینا شئ الہ ن ج لاي حر لله جاع ليا جا دخ وباک خاو ل ا توا 
يمد حو ل أو هُمْ البو ي إن طلقا قلا يل لم من بَمدُ ی تمكح روجا عبرم ون لها د جاح عا 
أن کا إن کا أن يتيعا مثو ار ويك مثو لله بها لتر ينكلو 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام » من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن 
طلها ماثة مرة ‏ ما دامت في العدة ‏ فلما كان هذا فيه ضر على الزوجات » قصرهم اله إلى ثلاث طلقات » 
وأباح الرجعة في المرة والثنتين » وأبانها بالكلية في الثالثة » فقال : 9 لطن تان رتسا مغرو أو شري 
ِعْسَنٍ # » قال ابن عباس : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلانًا » فنسخ 
ذلك فقال : ل الى تان الاية . وعن هشام عن أبيه قال : كان الرجل أحق برجعة امرأته » وإن طلقها ما 
شاء ما دامت في العدة ‏ وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال : واللّه لا آويك ولا أفارقك » قالت : 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك › فإذا دنا أجلك راجعتك › ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فذ ت ذلك 
لرسول الله له فأنزل الله كك <( اَن راي # قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن 
طلق » وعن عائشة قالت : لم يكن للطلاق وقت » يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة » وكان 
بين رجل من الأنصار ويين أهله بعض ما يكون بين الناس » فقال : والله لأتركنك لايا ولاذات زوج » » فجعل 
يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها ؛ > ففعل ذلك مرارًا » فأنزل الله کک فيه : © الطلَقٌ تان 
َإِمْسَاكأ ذأ روني أو ريح إعْسَنْ © فوقف الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة » حتى تنكح زو جا غيره . وهكذا 
روي عن قتادة مرسلا » وذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك » واختار أن هذا تفسير هذه الآية 29 . 


. ) ۳۰٤/۷ ( والبيهقي'في السنن‎ ) ۷۳/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 519/7 ( تفسير الطبري‎ )"( . ) 7٠8/17 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )1( 


سورة البقرة : ۲۲۹ - .مم ببسب 518 

وقوله : 3 مسال مغرو أو ريم اخسن E CEE‏ اي كات 
عدتها باقية » بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها » وبين أن تت ركها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك » وتطلق سراحها محسنًا إليها ‏ لا تظلمھاامن حقها شيا ولاتضاء بها . وقال ابن عباس : إن 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك » أي في الثالثة ؛ فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها » 
أو يسرحها يإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا . وعن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبيّ َل فقال : 
يا رسول الله ! ذكر الله الطلاق ا :و إشساك بمَغْوُوفٍ أو تشریځ يإخسَانٍ) (› . 

وقوله : ولا يمل لَحكُم أن مدا هما 2اتسسموهن ش € أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقرا 
عليه يد سکم ارعن م مدا أريسضه ‏ نا و الأ شي ع ملب نف 
منها فقد قال تعالى : لآ وإ يبن لكمْ عن کیو َه تنما وه مما ا > وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم 
الوا ا sn‏ وو اا E E‏ 
عليها في بذلها له » ولا حرج عليه في قبول ذلك منها » ولهذا قال تعالى : «وََا ييل لَكُمْ أن 
دوأ مآ یشوی سیا إل أن با آل ًا ڈو ال إن فم ألا بها وة أل لد جاح علا ف قدت 

بي # الاية . فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه » فقد روي عن ثوبان أن رسول اله بي 
قال : « يما امرأةٍ سَأَلْتْ رَوْجهَا طلقا في عير ما باس ؛ فَحرامٌ عَلَهَا را بِحَةٌ القت ) . 

وعن أبي هريرة عن النبي ل « العا الات م من لافقا ) 0 

وعن ابن عتاس أن رسول الله قال : و لآ تَسْأَلُ امرأةٌ رَوْجَهَا الطَلاَقَ في عير كنهه جد ربح 
الجن > وَإِنّ ريحها لَيُوجَدُ من عسِيرة أَربِعِينَ امام © -. ْ 

ثم قد قال طائفة ة كثيرة من السلف وأئمة الخلف :نه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة فيجوز للرجل حيتئلٍ قبول الفدية واحتجوا بقوله تعالىٍ : 3 ول ييل لك أن تَأَحْدُوأْ مآ 
وهر ما إل أن يا ألا يا دو ا € قالوا : فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة فلا يجوز في غيرها 
إلا بدليل » والأصل عدمه . ومن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن وا جمهور ء 
حتى قال مالك والأوزاعى : لو أخذ منها شيئًا وهو مضارٌ لها وجب رده إليها » وكان الطلاق رجعيًا » قال 
مالك : وهو الأمرالذي أدركت الناس عليه » وذهب الشافعي يفن إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق » 
وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى » وهذا قول جميع أصنخابه قاطبة . وقد ذكر ابن جریر یړ أن هذه 
الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول . 

وعن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها 
فأنت رسول الله َك e‏ وروي al ol‏ ابا فقال لاله 
وَفَارِفُهَا » قال : ويصلح ذلك یا رسول اللّهء؟ قال : َعَم » قال : إني “أصدقتها حديقتين فهما 
بيدهاء فقال النبى علق : « حُذهُمَا وَفَارِفْهَا ٠‏ فمل © . 
ا (۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۲۷۷/١‏ . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن ر )٤( . )۳١١/۷‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( )۲٠٠٤‏ . 
() أخر جه أبو داود في الستن ١‏ ۲۲۲۸ ) . 


س ي ا ۳۰ 
وعن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أت النبيّ َه فقالت : يا رسول الله : ما أعيب 
عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره ه الكفر في الإسلام » فقال رسول الله كته  :‏ أَتَدِدينَ عَليِْهِ حَدِيمَتَهُ ) 
قالت : نعم » قال رسول الله با : « اقل | لحديقة وَطَلّفْهَا تَطَلِيقَة ۽ )١(‏ . والمشهور أن اسمها حبيبة 
كما تقدم » وذكر عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أنت النبي بث فقالت : واللّه ما أعتب على 
ثبت بن فى في دين ولا علق + ولكتي | كره الكفر في اران لا اطق ا » فقال لها ان ی 
ر تَدِذينَ عَلَيْهِ حَدِيعَتَهُ يمه ؟ » قالت : نعم » فأمره النبيَ بتر أن يأخذ ما ساق ولا يزداد ٩”‏ . 
موه با ا ا SDA‏ 
إلى جواز ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : 3 كلا جاح عَبَِمَا ن هدت بد # فعن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي 
بامرأة ناشز » فأمر بها إلى بيت كثير الزبل » > ثم دعا بها فقال : كيف وجدت » فقالت ما وخلات راحة 
مذ كنت عنده إلا هذه اليلة التي كنت حيستني » فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها . وعن عبد الله 
ابن محمّد بن عقيل أن الربيع بنت معوّذ بن عفراء حدّثته قالت : كان لي زوج يقل علي الخير ذا حضرني » 
ويحرمني إذا غاب عني » قالت : فكانت مني زلة يومًا فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه ‏ قال : 
نعم » قالت : ففعلت » قالت : فخاصم عمي معاذ بن عفراء » إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع › وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسي فما دونه » أو قالت : ما دون عقاص الرأس » ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما 
بيدها من قليل وكثير » ولا يترك لها سوى عقاص شعرها . وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم » وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير » وقال أصحاب أبي 
حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها » جاز أن يأحذ منها ما أعطاها » ولا يجوز الزيادة عليه » فإن ازداد جاز 
في القضاء . وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيمًا » فإن أخذ جاز في القضاء . وقال 
الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه : لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها . وهذا قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب » وقال معمر والحكم : كان علي يقول : لا يأخذ من الختلعة فوق ما 
أعطاها . وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأحذ منها أكثر ما ساق إليها . قلت : ويستدل لهذا القول 
م تقدم من رواية ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله ئ أن أخحذ منها الحديقة ولا يزداد. 
وجا روي عن عطاء » أن النبيّ بير كره أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها » يعني الختلعة ؛ وحملوا معنى الآية 
على معنى فآ ولا جاح لما ف أْبرَتَ ب © أي من الذي أعطاها لتقدم قوله : « أ تأحْدُواْ يا ءَاتَيَُْوهُنَ َي 
إل أن با ألا يبا خدوة ام ين م ألا بیج خثوة ئر لا جاح عتا ف أقتث بوڈ أي من ذلك . 
فصل : قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع > في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه 
بعد » يتزوجها إن شاء ؛ لأن الله تعالى يقول : ل الك مان قرأ إلى هل أن يام 4 قال الشافعي : 
كل شيء أجازه الال فليس بطلاق » وروى غير الشافعي عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص سأله فقال : رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال : نعم ليس الخلع 


5 ؟‎ 68/7 ١ وابن ماجه في السنن ( ۲۰۷ ) والدارقطني في السنن‎ » ) ۳/٤) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 0774 ( أخرجه البخاري في الطلاق‎ )۲ ( 


سورة البقرة : ۲۲۹ - .مم مسب يبيب ,يي ييا 59159١‏ 
EPS in‏ فليس الخلع بشيء ثم قرأ : 
ا الطَلَنُ تان اساك عرو أو ريع بإِعْسَي € وقرأً : 8 کن عَلتها کک تیل آ م ئ بد عى تَدكمَ روي 
لاحي E‏ با اه لساري ا ا 
عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » وابن عمر » وهو قول طاووس وعكرمة » وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه › وهو مذهب الشافعي في القديم 5 وهو ظاهر الاية الكريمة . والقول الثاني في 
الحلع : إنه طلاق با ئن إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك : عن هشام بن عروة عن أيبه عن جهمان 
مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية » أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان 
ابن عفان في ذلك فقال : تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا » فهو ما سميت ««وقلاروي تحوة عن عمل 
وعلي وابن مسعود وابن عم ويه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء » وإليه ذهب مالك وأبو 
حنيفة ة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد ( غير أن الحنفية عندهم أنه 
متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة » وإن نوى ثلاثًا فنلاث . وللشافعي 
قول آخر في الخلع » وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق » وعري عن البينة » فليس هو بشيء بالكلية . 

مسألة : وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة 
إلى أن الختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمر وعلي واين عمر 
وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والليث بن سعد وغيرهم » قال الترمذي : وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة وغيرهم » ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات . والقول 
الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها . وعن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها »› فأتى 
عمها عثمان وي فقال : تعتد بحيضة » قال : و كان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض › حتى قال هذا 
عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول : عشمان خيرنا وأعلمنا . واحتجوا لذلك با رواه ابن عباس أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبئ بن فأمرها النبئ بر أن تعتد بحيضة . 

عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال : قلت لها : حدثيني حديثك قالت : 
اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان » فسألت عثمان ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا 
أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة » قالت : وإنما أتبع في ذلك قضاء 
رسول الله ئر في مرم المغالية » وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه . 

مسالة : وليس للمخالع أن يراجع الختلعة في المدة بغير رضاها عند الأثمة اربخ و مقون 
العلماء ؛ لأنها قد ملكت نفسها با بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله ب بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة 
بغير رضاها » وهو اختيار أبي ' لور نط . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق ؛ فهو 

فرقة ولا سبيل له عليها . وإن كان يسمى طلاقًا ؛ ة فهو أملك لرجعتها ما دامت في المدة . وبه يقول 
داود بن علي الظاهري » واتفق ى الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة » وحكى الشيخ أبو 


عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك » كما لا يجوز لغيره » وهو قول شاذ مردود . 


؟؟5)؟ ل لل لهس سورة البقرة : ۲۲۹ - ۲۳١‏ 

مسألة : وهل له أن يوقع عليها طلاقًا آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها : ليس له ذلك ؛ لأنها قد ملكت نفسها » وبانت منه . وبه يقول ابن عاس وابن ع الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور . 

والثاني : قال مالك : إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع » وإن سكت بينهما لم 

يقع . قال ابن عبد البر : وهذا يشبه ما روي عن عثمان #ه . 

والثالث : أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي » وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري » وروي ذلك 
عن ابن مسعود » وأبى الدرداء . قال ابن عبد البر : وليس ذلك بثابت عنهما . 

وقوله : يلك خذوة م ا تنوكا ون بعد خثوة أت تأر ۾ م اليو 4 أي هذه الشرائع التي شرعها 
LEE‏ : « إن الله د حدُودًا فلا تغتدوهاء 


َف فَراْضُ فلا تصَْفُو : يعوا » وَحَوم مَحارمَ فَلا تَتتَهكوهَا » و عَنْ أَنْماءَ رَحْمَةً کم غَيِرَ سيان فلا 
تَشألوا عَنْهَا » ('2 . وقد يستدل بهذه الأية من ذهب ل أن جميع الطلقات الثلاث 0 00 
حرام » كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم › وإنما السنة عندهم أ يطلق واحدة لقوله : 88 اللي 


تان # ثم قال : 9 لک دو 4 أ ل سدوا من بعد دو أل وي هُمْ الود ويقوون ذلك ديك 
محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله به عن رجل طلق امرأنه ثلاث EE E‏ ويام عصبات 
ثم قال : ١‏ يلعب بکتاب الله وأا ب يِنَ هركم » حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 29 , 


4 مو 


وقوله تعالى  :‏ کان طَلَقَهَا كلا يَلُ َم من بَنْدُ حى تمكح روا عَم أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة 
ثالثة » بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين » فإنها تحرم عليه حتى تنكح زو جا غيره » أي حتى يطأها زوج آخر 
في نكاح صحيح » فلو وطئها واطئ في غير نكاح » ولو في ملك اليمين لم تحل للأول ؛ لأنه ليس بزوج › 
وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول . واشتهر بين كثير من الفقهاء أن سعيد بن 
السيب ته يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني » وفي صحته عنه نظر › 
وعن ابن عمر عن النبيّ بق في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة » فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقها قبل أن يدل بها أترجع إلى الأول ؟ فال : ٠‏ لآ؛ عبّى تذوقَ عُسَيْلتَهُ » وَيَذُوق عُسَيلتها» ° . 

وعن عائشة أن رسول الله كت سثل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها » فتتزوج رجلا آخر فيطلّقها 
قبل أن يدخل بها » أتحل لزوجها الأول قال : « لاء حى يدوق عُسَيْلتَهَا » 9) . وعن عائشة أيضًا 
قالت : دلت أمرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبيّ بلي فقالت : إن رفاعة طلقني البتة » وإن 
عبد الرحمن بن الزبير تزوجني » وإنما عنده مثل الهدبة » وأخذت هدبة من جلبابها » وخالد بن سعيد 
ابن العاص بالباب لم يؤذن له » فقال : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله كت › 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( )١١8/4‏ . (۲) أخرجه النسائي في السنن ( )914٠0١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 74/1 ) والنسائي في السنن ( ١48/5‏ ) . 
(4) أخرجه النسائي في السنن ( ١47/1‏ ) وأحمد في مسنده ( 1۲/۲ ) . 


سورة البقرة : ۲۲۹ - ."8 ا ا 

فما زاد رسول اله اله عن التسم » فقال رسول الله : ١‏ كاك ُريدِينَ أن توجعِي إلى رِفَاعَة » لا 

عَبَّى دوقي عُسَيلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتكِ » 7" 

فصل : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة قاصدًا لدوام عشرتها » كما هو 
المشروع من التزويج › واشترط الإمام مالك مع ذلك أن ام الثاني وطأ مباځا » فلو وطئها وهي 
محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ‏ أو الزوج.صائم أو محرم أو معتكف » لم تحل 
للأول بهذا الوطء » وكذا لو كان الزوج الثاني ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه ؛ لأن أنكحة الكفار 
باطلة عنده واشترظ ان لسري اا ای ابو تمر بين عبد ار أن يوك الروج 
الثاني ظ وكأنه تمسك با فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام : کی تذوقي سيه وَيَذُوقَ 
عُسَيلَتَكَ ' ويلزم على هذا أن تنزل امراق أيضًا » وليس المراد بالعسيلة المني ؛ لما روي عن. عائشة 
تا أن رسول الله هله قال : « آلآ إِنَّ العُسَيْلةَ الجمائٌ » 7" فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن 
يحلها للأول > فهذا هو امحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه > ومتی صرح بمقصوده في العقد 
بطل النكاح عنك هور الأثمة [ 

ذكر الأحادِيث الوَارِدةٍ في ذلك 

عن عبد الله قال : لعن رسول الله لله الواشمة والمستوشمة » والواصلة والمستوصلة » واْحلّل 
وامْحلّل لهء وآكل الربا وموكله ° . 

عن علي قال : لعن رسول الله عه اكل الربا » ومو کله > وشاهديه » وكاتبه » والواشمة 
والمستوشمة للحسن » ومانع الصدقة › وامحلل لمحلل له © اوكا فى هن الترح .. 

وعن ابن عباس قال : سكل رسول الله تبه عن نكاح الل قال : « لا إلا نكاع رَغَْةِ » لا 
يكاع دُلْسَةٍ وَل اسْيَهْرَاء يكاب الله » ثم يدوق عُسَيِلعَهًا » ^ . 

وقوله : ل ين متا 4 أي الزوج الثاني بعد الدخول بها « ل جاح عَلهِمآ أن يراجم # أي المرأة 
والزوج الأول ف إن لآ أن يما ُو أله 4 أي يتعاشرا بالمعروف . قال مجاهد : إن ظنا أن نكاحهما 
على غير دلسة فل ويك حُدُدُ آل أي شرائعه وأحكامه $ بَا 4 أي يوضحها $ لدم يَلمُونَ © . 

وقد اختلف الأئمة ئمة رحمهم الله فيما إذا ظلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ‏ ؛ وتركها حتى انقضت 
عدتها » ثم تزوجت بآخر فدخل بها » ثم طلّقها فانقضت عدتها » ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي 
من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة #6 » أن 
يكون الوح الثاني هلم ما فبله من الطلاق e‏ عادك إىئى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث » فلأنه يهدم ما 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 1۲/٦‏ ) والدارقطني في الستن ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۷٥۹‏ › ۲۷۸۳ ). 


(4) أخرجه مسلم في المساقاة ( ٠١٠‏ ) والنسائي في السنن ( ١47/8‏ ) وأحمد في مسنده ( ۸۳/١‏ ) . 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۱۹۹/۲ ) . 


۴ سورة البقرة : ١‏ 


دونها بطريق الأولى والأحرى واللّه أعلم . 

9 ولا علقم انآ لفن أعلَهُنَّ نیک موف أو سی بعرو ولا يكوش رادا لِتَعنَدُوأ ومن مَل 
کل ققد عار تقس ولا تیذا ابت آم هیا ذا ينمت اہ علخ ونا أزلَ م يِن الككب والوكة 
يك ب ونوا آله TEE‏ 

هذا أمر من الله نق للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقًا له عليها فيه رجعة » أن يحسن في أمرها 
إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها » فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى 
عصمة نكاحه بمعروف » وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف » أو يسرحها أي 
ا عطي و ر ی بس له التي عي سين عن عير شقان ول قاض ول 
تقابح » قال الله تعالى : 8 ولا مُسكوْهْنَ رادا عدوا 4 قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن 
وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة » فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارًا علا تذهب إلى غيره » 
ثم يطلقها فتعتد » فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق, ؛ لتطول عليها العدة » فنهاهم الله عن ذلك » 
وتوعدهم عليه فقال : 8 ون يَنْمَلْ َلك َد ظَلَرَ نَنسمٌ # أي بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله تعالى : ف ولا دوا ایت آل َه هر عن أبي موسى أن رسول اله قر غضب على الأشعريين 
فأناه أبو موسى » فقال : يا رسول الله أغضبت على الأشعريين ؟ فقال : يمول أَحَدُ كم : قَدْ طَلّْتُ قَدْ 
رَاجَعْتٌ » ليس هذا طلاق المسَلِمِينٌ ؛ طلَهُوا الَأ في فل ديا » (') . وقال مسروق : هو الذي يطلق في 
غير کنهه » ويضار امرأنه بطلاقها وارتجاعها ‏ لتطولٌ عليها العدة . وقال مقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق 
ويقول : كنت لاعبّا » أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعبا » فأنزل الله ل ولا تدر ايت لله هوا © فألزم 
الله بذلك . وعن ابن عبّاس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق » فأنزل الله «( ولا كيدا 
ايت آم موا € فألزمه رسول الله لن الطلاق . وعن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى : # ولا دوا 
يت آنه هرا # قال : كان الرجل على عهد النبيّ بي يقول للرجل : زؤجتك ابنتي ثم يقول : كنت 
لاعبًا » ويقول : قد أعتقت ويقول : كنت لاعباء أنزل اله ل وا ايت امه ما © فقال رسول الله 
ر : تلات من قَالَّهُنٌ لابا أو عير لاعِب د هن جَائراتٌ عله ؛ العلا وَالَِاقُ وَالدكاح » » وعن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ل : تلات جدهُن جد وَعَرْلْهُىٌ جد » التكاح وَالطلاق وَالوْجْعَُ ىة , 

وقوله : 8 وذكا يَنْمَتَ آل عَنَيمْْ # أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم $ وما أَرْلَ 
عم ين التب وة # أي السنة 9 يي ِب # أي يأ رکم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم ۾ ناآ © أي فيما تأتون وفيما تذرون «9 مما أن اه بكُلٍ عَْءٍ عَلِيكُ © أي فلا يخفى 
عليه شيء من أموركم السرية والجهرية » وسيجازيكم على ذلك . 


رو A‏ صم د ير ابر بر 


ولا طلقم السا لض جهن فلا سَضلوهنٌ أن يكحن ازواجهن إِذَا ترضوا بيهم بالمعروف للك بوعظ يوء مَن 


ر روم © 


. ) ۲۰۱۷ ( أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )١( 
.) ۹۷/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲۱۹٤ ( وأبو داود في السنن‎ ) ۱۱۸٤ ( اُخرجه الترمذي في السنن‎ )۳( 


سورة البقرة : ۲٣٣۳ - ۲٣۳۲‏ تس ب ع حي و حي حت عن ع ع ته ا 
كد يسك ومن با واليور الخ 5ل آزک لكر اله و وال بعلم أنه ۾ لا تَعلَمونَ 4. 

قال ابن عبّاس نزلت هذه الآبة في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فضي عدتها » ثم 
يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها › وتريد المرأة ذلك »> فيمنعها أولياؤها من ذلك > فنهى الله ۴ 
يمنعوها . وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك » وهذا الذي 
قالوه ظاهر من الآية » وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها , > وأنه لابد في النكاح من 
SS‏ لا روج المأ المأ » ولا 
روج المأ تَفْسَهَاء فَإنَّ اران يه ِي الي ترَوّجُ نَفْسَهَا,م )١(‏ وفي لأثر الآخر, لأ دكاع إلا يولي مُوشِدٍ 
وَشَاهِدَيٌ عَذَلٍ ) (Y)‏ وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه :من كتب -الفروع . 

وقد روي أن هله لآية نزات في معقل بن يسار للوني وأعته.؛ عن معقل بن يسار أنه زوج أعنه 
ا ل 
وزوجتكها فطلفتها » وال لا ترجع ليك أبن آعر ما عليك » قال ل 
بعلها فأنزل الله NS‏ وام :ب مكدع 4 فلما سمعها معقل 
قال و وال أزوجك وأكرعك » زاد ابن مردويه : وكفرت عن بيني . قال 
سار کر غير واحد من السلف أن هذه الآ لت في معقل بن يسار وأه . . وقال السدي e‏ 
جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الاول والله أعلم . 

وو وک عه پو من کان نگم بون يأل وَآلْيوم الجر ه ‏ أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع 
الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » يأتمر به ويتعظ به وينفعل له 3 من 06 

لها لل ل بيع إن نر € بسن افرع اللا ناد ويد اله ولا لي 
الدار الآخرة » وما فيها من الجزاء ر کر آیگ + از 4 أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى 
أزواجهن » وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم ‏ ري بء € أي من المصالح فيما يأمر 
به وينهى عنه وار EE E‏ 

مأ ولول ارضعن 5-7 حول ا لمن اراد نیم بيد لاع ول رود لم ری و ون بِالْمروفٍ لا تُكَلّفُ نفس 
ر هالا سا ل پولا ولا موود أ لم پوو وَعَلَ ألوَارثِ مل ديك إن ارادا فِصَالَا عن راض نما وكاو قلا جاح 
لما ول ردم أن سرض عو وَأ أَولري فلا جا ألا جح لی دا سَلْمَتُم مآ اليم م بِالْعروفٍ افوا لَه وأغلموا أن اله ت ا مو ب € ٠‏ 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة » وهي سنتان » فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك » ولهذا قال : 3 لن را تيم € وذهب أكثر الأئمة ة إلى أنه لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما كان دون الحولين » ر تع ل رر تق لور . ع مش ل 
اا ا ا O‏ ۷/۳ 
ې ذكره ابن حجر في فتح الباري ر ۹ 


5 سس سورة البقرة : YY‏ 
قال رسول الله كلل : : لا حرم من الا إا ما فق الأمعَاءَ في الذي » وكا كل الام » ٠”‏ . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله يِه وغيرهم » أن الرضاعة لآ تحرم إلا 
ما كانه كوت المولين بعبوما كان يقد المولين الكاملين فإنه لاا يك نشيكا و وفاطمة ينث المدر ين الزسر 
ا SASF‏ و ا ق ارون دا 
النيئ بل قال ١‏ إن ني مات في الذي إن له زت في 41 » ٩ء‏ ونا قال عله اد 
والشلام ذلك ؛ لأن ابنه إبراهيم اكت مات وله سنة وعشرة أشهر » فقال : إن له مُرْضِعًا ) يعني 
تكمل رضاعه . وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ڳل : لا حرم من الْضَاع إلا ما كان في 
الحؤلين » “ قلت : وقد رواه الإمام E E‏ ورواه الدراوردي عن ابن 

وعن جابر قال : قال رسول الله كه : « لا رضّاع بغ فصا ولاك م بعد اتلام  »‏ والقول بأن 
الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور » وهو مذهب الشافعي واحمد وإسحاق والثوري وابي يو سف 
ومحمّد ومالك في رواية » وعنه أن مدته سنتان وشهران » وفي رواية وثلاثة أشهر . وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهر » وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين » وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك : 
ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم » لأنه قد صار بمنزلة الطعام . وهورواية عن 
الأوزاعي . وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا : لا رضاع بعد فصال »› ؛ فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول 
الجمهور سواء فطم أو لم يفطم » ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك » وقد روي عن عائشة سني نها 
كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم » وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد » وكانت عائشة 
تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه » وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي 
حذيفة حيث أمر النبي بإ امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا » فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة » 
وی ذلك سائر أزواج النبي لله ورأين ذلك من المخصائص » وهو قول الجمهور » وحجة الجمهور › ركم 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسثر رواج 0 الله كلتم سوى عائشة ما ل ست أن 
رسول الله ب قال : « انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانْكنٌ » فإمًا الوضَاعَةٌ مِنّ ع الجاعة » © وسيأني الكلام على مسائل 
الرضاع › LEIS‏ 

وقوله : © عل الؤلوم لم ين من وكسوم لمرو #» أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
الببي ا سيا يي اي و وي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( ٠٠١١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۸4/۹ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠/4‏ ۰ ) والخاكم في مستدركه ( 78/4 ) والألباني في الضعيفة ( ). 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن ( 41۲/۷ ) ومالك في الموطأ ( الرضاع 4 » ١4 ٠ ٠١‏ ) والدارقطني في السنن ( ١74/4‏ ) . 


. ) 1۸/۲ ( والطبراني في الصغير‎ ) ۳٠۹/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )٤( 
. ) ٠١۸/۲ ( والدارمي في الستن‎ ) ٠١7/5 ( ومسلم في الرضاع ( ۳۲ ) والنسائي في السنن‎ ) 5٠١7 ( أخرجه البخاري في النكاح‎ )٥( 


يي يري ب 
يساره وتوسطه وإقتاره » قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده » وجب على 
الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . ظ 

وقوله : 8 لا تسار وَلِدَا يوَلرِهَا © أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته » ولكن ليس لها دفعه إذا 
لك م ل ا ».كما لا يحل له انتزاعه منها مجرد الضرار لها »› 
ولهذا قال : 8 ولا موود اَم برو أي بأن يريد أن ينتزع الولد-منها إضرارًا بها . 

وقوله : 2 وَل الوارث عل وله © قيل : في عدم الضرار لقريبه . وقيل : عليه مثل ما على والد 
الطفل من الإنفاق على والدة الطفل » والقيام بحقوقها » وعدم الإضرار بها » وهو قول الجمنهور وقد 
استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره > وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية » والحنبلية إلى وجوب 
نفقة الاقارب بعضهم على بعض » وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف » ويرشح ذلك 
وي وات عيبي بود مرحي ROE YE‏ ل 
ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله » وعن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد ا حولين فقال : لا ترضعيه 

وقوله : 9 کان ارادا الا عن راض ما وَكتَار كلا اح ليما 2 أي فإن اتف والدا الطفل على فطاءه 
قبل الحولين » ورأيا في ذلك مصلحة له » وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه » فلا جناح عليهما في ذلك 
فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي » ولا'يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من 
غير مشاورة الآخر . قاله : الثوري وغيره : وهذا فيه احتياط للظفل » وإلزام للنظر في أمره :“ وهو من 
رحمة الله بغباده » حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما » وأرشدهما إلى ما يصلحهما وتصلخه . 

وقوله : 98 ول رد أن اسارضعوا اود فلا ا قلا جاح عَلکُ ا سَلَمَتّم مآ ا يمُ لكر © أي إذا اتفقت الوالدة والوالد 
على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذرله فلا جناخ عليهما في بذله » ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها 
أجرتها الماضية بالتي هي أحسن » واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف » قاله غير واحد . وقوله : 9 هنما 
لَه # أي في جميع أحوالكم ل وَأَعَلموأ أن أ 2 أله يا تَعملون به برد أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 

« وال وو منک درو نون بارس بهن َه شمر فا يدا بلقن كلمن لا جاح ع 
نما مان نه أشن الوذ اله يتا تما حي . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي لو يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال »› وهذا الحكم 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع › > ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية 
الكريمة » وأن ابن مسعود سكل عن رجل تزوج امرأة » فمات عنها ولم يدخل بها ء ولم يفرض لها » فترددوا 
إليه مرارًا في ذلك فقال : أقول فيها برأبى فإن يك صوابًا فمن الله > وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان › 
والله ورسوله يران منه : لها الصداق اماد - وفي فط : ا رتو ل ري 
واشق ق» ففرح عبد الله ذلك فرحا شدينا - وفي رواية لوي ا اك 
١١)أخرجه‏ الترمذي في الستن ١56١‏ ) وأبو داود في الستن ۳۹٤۹(‏ اا فى د ٠١/6١‏ ) والحاكم في المستدرك (4/۲ ۲ ). 


جح 7 و ي 
الله يك قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا ونی عنها زوجها وهي حامل » فإن 
عدتها بوضع الحمل » ولو لم تمكث بعده جرى خط لعموم قوله : «و ّت امال أجلن أن يَصَعنَ 
مله # وكان ابن عباس یری أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع » أو أربعة ا 
للجمع بين الأيتين ‏ وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبعت ثبتت به السئّة في حديث سبيعة الأسلمية الغرج 
في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل » فلم تنشب أن وضعت 
حملها بعد وفاته - فلما تعلت من نفاسها » تجملت للخطاب » فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال 
لها : ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى ير عليك أربعة أشهر وعشر » 
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله فسألته عن ذلك 
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي » » وأمرنى ي بالتزويج إن بدا لي ٩(‏ قال أبو عمر ين غد الب :+ 
وقد روي أن ابن عبّاس رجع إلى حديث سبيعة يعني لما احتج عليه به » قال : ويصحح ذلك عنه أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة . وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت 
أمة » فإن عدتها على النصف من عدة الحرة » شهران وخمس ليال على قول الجمهور ؛ لأنها لما كانت على 
النصف من الحرة في الحد » فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة . ومن العلماء كمحمّد بن سيرين 
وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية ؛ ولأن العدة من باب 
الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة » وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في 
جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا لاحتمال اشتمال الرحم على حمل » » فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن 
كان موجودًا كما جاء في حديث ابن مسعود :إل خلق أحيكم بجعم مع في طن أُمّهِ زتهي يؤما نطف 

م يکود عَلََْةَ مل ذلك » تم يكونُ مضْكَةٌ مل ذَلِكَ » ؟ ثم يعت إِلَيِهِ الملك ينفح فيه الوح » (1) فهذه 
الاك أريينات 0ه اشهره والاسياط بعر بندها ا اد تقض ر و و بد 

نفخ الروح فيه والله أعلم . وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر 
الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ١‏ ليا ا کیو ا 
الحرة ههنا ؛ لأنها صارت فراشًا كالحرائر » وعن عمرو بن العاص أنه قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا : عدة 
أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر . وقال طاووس وقتادة : عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 
نصف عدة الحرة » شهران وخمس ليا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تعتد بثلاث حيض » وهو قول علي 
وابن مسعود . وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمر والشعبي 
والجمهور . وقال الليث : ولو مات وهي حائض أجزأتها . وقال مالك : فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة 
أشهر . وقال الشافعي والجمهور : شهر وثلاثة أحب إلى > واللّه أعلم . 

وقوله : مو وا بل أجلَهُنَّ فلا جتاح َلك فيمَا معن ف أنشسهي مروف ؛ ول يما مون حك © يستفاد من 
هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها ؛ لما ثبت عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم 
المؤمنين أن رسول الله يكت قال : ر لأَيَجِلٌ لامرأة و من بللّه وَاليْم الجر أن تح عَلَى مَيِتٍِ َوْقَ ثلاث إلا 
(1) أخرجه البخاري في الطلاق ر ٠۸٥۲‏ ومسلم في الطلاق ر ٠‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ر ۷٠٠٤‏ ) ومسلم في القدرر )١‏ . 


سورة ا YY:‏ دوع؟ ر_ ل اياي . | يبيبلل ل -ل ل 8»؟» 
عَلَى روج أرب أَشْهُروَعَشْها 1( . وعن أم سلمة أن امرأة قالت : يا رسول اله إن ابنتي توفي عنها زوجها 
وقد اشتکت عينها آفنکځلها ؟ فقال :) لآ كل ذلك يقول ٠‏ لآ) مرتين أو ثلانًا ثم م قال  :‏ إا هى ية 
أشهر وَعَشْد » وَقَدْ كات إخداكُنّ في الجاهلية فكت س 0ع الك و : كانت المرأة 
إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا » ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا ولا شيا حتى تمر بها سنة » ثم 
تخرج فتعطى بعرة فترمي بها » ثم تؤتى بدابة » حمار أو شاة أو طير فتفتض به » فقلما تفتض بشيء إا 
مات . ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للاية التي بعدها وهي قوله : ‡ واي 
وت عِنحكُمْ ودر وا وَصِبَة نجهم ممما إلى لحل عَيرَ حراج 4 الآية » كما قاله ابن عباس 
وغيره » وفي هذا نظر . والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب » ولبس ما يدعوها إلى 
الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك » وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدًا » ولا يجب في عدة الرجعية 
قولا واحدًا » وهل يجب في عدة البائن ؟ فيه قولان . ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن 
أزواجهن › سواءً في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة لعموم الآية . وقال الثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة » وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك » وحجة قائل هذه 
المقالة قوله بإ  :‏ لا جل لامأ ؤم بال واليؤم الجر أن تح عَلّى مَيْتِ ق ثلاث » إلا لی رؤج أرب 
اهر وَعَشْدَا » قالوا : فجعله تعبدًا » وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الصغيرة بها لعدم التكليف › 
وألحق أب بحنيقة وأضيحابة: الآمة المسلمة لنقصها . ومحل تقرير ذلك في كتب الأحكام والفروع . 

وقوله  :‏ وَإدَا بَلَدْنَ كبَنَهُنَ © أي انقضت عدتهن › $ مَهَا جُنَامَ عكر : أي على أوليائها 
$ فيا مَمَلَنَ ‏ يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن . قال ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج » فذلك المعروف . 
وقال مجاهد : النكاح الخلال الطيب . 

3 1 مح نکم فا شر يي بن قلت الل أ آڪتنئر وه آنشيگم عم الله که أكم سی 
كن ل إل أن تَمولُوا فوا مروا ولا َمَرموا عفد الټڪاج حي يب الكت أجل وَأعَلَرا 
أن لَه كه ا ود Ke‏ لاماي ول اا اه عور علي & . 

يقول تعالى : 9 وَل جع عي 4 أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح . قال ابن عباس في قوله : 3 و لا جنل یکم یما رضم يو من خِعْبَةَ الَا © التعريض أن 
يقول : إني أريد الترويج » وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف . وعن 
ابن عباس : هو أن يقول : إني أريد الترويج › SS‏ و ولوددت أن بيسر لي امرأة 
صا حة . هكذا قال غير واحد من السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير 
ريع ا وک حك الات ارک مسو کرک ليق کا الي عن اة بيت 
قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 
( ) أخرجه البخاري في الطلاق ( 5874 ) ومسلم في الطلاق ر ۸ ) وأبو داود ( ۲۲۹۹ ) والنسائي في الستن ( 198/5 ) . 
(؟) أخرجه الترمذي في السنن ( 1١41‏ ) ومالك في الموطأ ر ٥۹۷‏ ) والبيهقي في السنن ( 478/1 ) . 


۲۳١٦ - ۲۳١ : س سورة البقرة‎ ۴٣۰ 
؛ فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها‎ ٩( ) مكتوم » وقال لها : « فإذا حللت فاذنيني‎ 
. إياه » فأما المطلقة فلا حلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها واللّه أعلم‎ 

وقوله : ار أمختنئز ن اشک 4 أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن . ولهذا قال : 9 عَيَ آله 
أت سرن أي في أنفسكم » فرفع الحرج عنكم في ذلك . ثم قال : «إ وَليكن لا اذوه يرا © 

يعني الزنى » واختاره ابن جرير : وقال ابن عباس : لا تقل لها : ا عاشق » وعاهديني أن 0 
غيري ونحو هذا . وهو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره . وقال مجاهد : هو قول الرجل للمرأة.: لا 
تفوتيني بنفسك » فإني نا كحك . وقال قتادة : هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تدكح غيره › 
فنهى الله عن ذلك وقدم فيه » وأحل الخطبة » والقول بالمعروف . وقال ابن زيد : ا وَلن لا عوك 
41 قراك يكرعهانى القدة ذا ,وا لت ير ذلك ارقف تمل أن لحرن الا امه بي 
جميع ذلك » ولهذا قال : 3 إل أن تَمُولُوا مَوَكَا مَمْروكاً © : يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله : 
إني فيك لراغب ونحو ذلك وقال محمّد بن سيرين : قلت لعبيدة : ما معنى قوله : 3 إل أن مووا وك 
موئ © قال : يقول لوليها : لا تسبقني بها » يعني لا تزوجها حتى تعلمني . 

وقوله : 3 ولا رما عْقْدَةَ أليِكَاح حَىّ يَبْنمَّ لكب ابد # يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى 
تنقضي العدة . قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والثوري والضحاك وغيرهم : يعني ولا تعقدوا 
العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة . وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة . واختلفوا فيمن 
تزوج امرأة في عدتها فدخل بها » فإنه يفرق بينهما » وهل تحرم عليه أبدًا ؟ على قولين : الجمهور على أنها لا 
تحر عليه » بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها . وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد › 
واحتج في ذلك بما روي أن عمر ذه قال : أيما امرأة نكحت في عدتها » فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم 
ا ل ل من زوجها الأول » وكان خاطبا من الخطاب . وإن كان 
دخل بها ترق ينيعاء ني اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر » ثم لم ينكحها 
أبدًا . قالوا : ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده » فحرمت عليه على 
التأبيد ع كالقاتل يحرم الميراث . وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في 
القديم ورجع عنه في الجديد ؛ لقول علي أنها تحل له . قلت : قال : ثم هو منقطع عن عمر » وقد روى 
ا OEE‏ 

وقوله:: 3 راتوا أن اه بعلم ما ن أنشسِك كَأَدَرُوه © توعدهم على ما بقع في ضمائرهم من 
أمور النساء » وأرشدهم إلى م الخير دون الشر » ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من 
عائدته » فقال : # واعلموا أن اله حفور > عَلِمٌ ¶ . 

ل جع ع لت کیم تاذ ينا ايها وَميَعُوهَنَ على ألوسع قدره وَعَلَ المقير 
درم متنا السو عقا عل لمن © . 

و تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها . قال الحسن البصري : المس 


) أخرجه مسلم في الطلاق ر ۳١‏ ) وأحمد في مسندة ( ٠٠۲/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱۷۷/۷ ) . 


سورة البقرة : 5 - ۲۳۷ سس بوي 
النكاح » بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة » وإن كان في هذا 
انكسار لقلبها » ولهذا أمر تعالى يإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله › 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . وقال ابن عباس : متعة الطلاق. أعلاه الخادم ودون ذلك الورق » 
ودون ذلك الكسوة . وقال : إن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك » وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة 
أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب » قال : وكان شريح يمتع بخمسمائة . 
ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف » ويروى أن المرأة.قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها . وقال فيي 
الجديد : لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم امتعة » وأحب ذلك إل أن يكون أفله 
ما تجزئ فيه الصلاة » وقال في القديم E‏ أعرف في المتعة قدرًا إلا أني أستحسن ثلاثين درهمًا . 
ER E‏ ل LS‏ 
يفرض لها ؟ على أقوال : أحدها : أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى  :‏ وللمطلقت متنها 
لوف" حَدًا عَلَ ایی چ وقد كن مفروضًا لهن » ومدخولا بهن . وهو أحد قولي الشافمي ؛ 
ومنهم من جعله الجديد الصحيح . 
والقول الثاني : إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس » وإن كانت مفروضًا لها ري 
$ ا ا ألَذنَ ءامو إذا تحنم ١‏ مۇت ف 1 شون ين مي أن تمسوهرك فما کم هن من عدو EE‏ فميَعوهن 
ين ًا لا © وعن سعيد بن المسيب قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب » الآية التي في 
البقرة » وقد روي عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا, : تزوج رسول الله َه أميمة بنت شرحبيل » فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن.يجهزها ويكسوها ثويين أزرقين . 
والقول الثالث : إن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها » ولم يفرض لها » فإن كان قد دحل 
بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة ؛ وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها 
عليه شطره » فإن دخل بها استقر الجميع » وكان ذلك عوضًا لها.عن المتعة . وإنما المصابة التي لم 
يفرض لهاء ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة ,على وجوب متعتها . ومن العلماء من 
استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفار قة قبل الدخول » وهذا ليس بمنكور › وعليه تحمل أية 
التخيير في الأحزاب ؛ ولهذا قال تعالى :$ عل وسيم فدرم وَعَلَ المقتر فدرم مَس المعو حقًا حَنّا عل 
لحني 4 ف تلفت متعا بالمعرف حَمًا عَلَ السو ومن العلماء من يقول a‏ 
0 ون لفون ين بلي أن تَمسوهنّ وقد رر لين َة صف ما وض إل أن يعقوت أو سفوا 
ای یدو عَقَدَة الاخ وأن تَمَمُوَا أرب لوی وا لا سوا الفشل ينم إِنَّ أله یما سمه ِد © . 
وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى » حيث إنما أوجب في 
هذه الآية نصف المهر المفروض » إذا طلّق الزوج قبل الدخول » فإنه لو كان ثي واجب آخر من متعة 
لبينها » لاسيما وقد قرنها با قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية واللّه أعلم . وتشطير الصداق 
والحالة هذه أمر مُجْمَعٌ عليه بين العلماء لا حلاف بينهم في ذلك › فإنه متى كان قد سمى لها 
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صداقًا » ثم فارقها قبل دخوله بها » فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق » إلا أن عند الثلاثة 
أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج » إن لم يدخل بها › » وهو مذهب الشافعي في القديم › 
وبه حكم الخلفاء الراشدون » لكن قال الشافعي : عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول : 99 وَإِن طلقمو ين قبل أن 
مسون وقد حر هق يه صم ما وْضْمْم © » قال الشافعي : بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب . 

وقوله : « إل أن يدرت * أي النساء عما وجب لها على زوجها › فلا يجب عليه شيء . 
وعن ابن عباس في قوله : « إل أن منوت 4 قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . 

وقوله : أو يفوا الى يّدو عُقَدَهُ كاخ 4 عن الب بتر قال :« وَل عُمَدَةٍ التكاح الرؤج» ١7‏ 
وعن عيسى - يعني ابن عاصم - قال : سمعت شريحًا يقول : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده 
عقدة النكاح ؟ فقلت له : هو ولي المرأة » فقال علي : لاء بل هو الزوج(2 . قلت : وهذا هو الجديد من 
قولي الشافعي » ومذهب أبي حنيفة وأصحابه » والثوري وابن شبرمة والأوزاعي » واختاره ابن جرير › 
ومأخذ هذا القول » أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج , فإن بيده عقدها » وإبرامها » ونقضها 
وانهدامها » وكما أنه لا يجوز أن يهب شيتًا من مال المولية للغير > فكذلك في الصداق . 

قال : والوجه الثاني عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة التكاح - قال : ذلك أبوها أو 
أخوها أو من لا تنكح إلا ياذنه 99 > قال علقمة والزهري وغيرهما : أنه الولي » وهذا مذهب مالك 
وقول الشافعي في القديم , ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه » فله التصرف فيه بخلاف سائر 
مالها . وعن عكرمة : أذن الله في العفو وأمر به » فأي امرأة عفت جاز عفوها » فإن شحت وضنت 

عفا وليها جاز عفوه » وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة » وهو مروي عن شريح › 
لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك › وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله : تؤوآن تَمْمًُا وب َو قال ابن جرير : قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء . وعن 
ابن عباس قال : أقربهما للتقوى الذي يعفو . وقال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري : الفضل ههنا 
أن تعفو المرأة عن شطرها » أو إتمام الرجل الصداق لها ولهذا قال : 9 ولا نسو الْفَصْل َبَتَك 4 أي 
الإحسان » وقال الضحاك وقتادة والسدي : المعروف » يعني لا تهملوه › بل استعملوه ينكم . 

«9 فظو عل الصَصلوّتٍ والصصلاة الؤسمك موا ِل كيك © بان فم الا و رکا رآ آي 
َأَذَكُروأ آله كَمَا عَلْمَكُم ٿا کم تكونوا تلت 4 

يأمر تعالى حاف على الصلوات في أرتاتهاء وحفظ حدودهاء وأداهاني أوان » فعن ابن مسعود 
قال : سألت رسول للك أي العمل أفضل ؟ قال : 0 الصّلاةٌ في وَقتها» قلت : ثم أي ؟ قال 0 الجهَادُ في 
سبي الله قلت ثم أي ؟ قال : : « بك الوَالِدَيْنِ» قال : حدّثني بهن رسول الله لړ » ولو استزدته لزادني ٩‏ . 
ر أخرجه البيهقي في السنن ر ۲١٠/۷‏ والدارقطني في السان ر /71/8) . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن( ۲١۱/۷‏ ) . مم أخرجه البيهقي في السنن ر ۲٠۲/۷‏ . 
)٤(‏ أخر جه أبو داود في السنن ر ۲1( والبيهقي في السنن ر ۱ م م وابن خريمة في م ر ٠ (TY‏ 
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وعن أم فروة - وكانت ممن بايع رسول الله يك أنها سمعت رسول الله لتر ذكر الأعمال فقال : «إِنَّ 
أحبٌ الأَعْمَالٍ إلى الله تَغجيلٌ الصَّلاةٍ دول ويها » “ . وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة 
الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها » أي صلاة هي ؟ . 
فقيل : إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عاس » وعن أبي رجاء العطاردي قال : 
صليت خلف ابن عباس القجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمزنا أن نقوم:فيها 
قانتين . وعن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة » فقنت قبل الركوع › »؛ وقال : .هذه الصلاة 
الوسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال : 9 حَفِظُوأعَلَ ألصَسلَوتٍ والصككرة الوط وفُوموأ يلو كَدنتِينَ # وعن 
أبي العالية قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة » فقلت لرجل من أصحاب رسول 
الله مَك إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى ؟ قال : هذه الصلاة . وعن جابر بن عبد الله قال : الصلاة 
الوسطى صلاة الصبح . وهو الذي نص عليه الشافعي تله محتجًا بقوله تعالى  :‏ ووا يِه َر © 
والقنوت عنده في صلاة الصبح » ومنهم من قال : هي وسطى باعتبار أنها لا تقصر › وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين » وترد المغرب ٠‏ وقيل : لأنها بين صلاتي ليل جهريتين » وصلاتي نهار سريتين . 
وقيل : إنها صلاة الظهر » عن زهرة بن معبد قال : كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة 
فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال : هي الظهر » كان رسول الله كي يصليها بالهجير (" . وعن زيد بن 
ثابت قال : كان رسول الله لي يصلي الظهر بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول 
الله تبي منها » فنزلت : ف RS‏ لْوُسَط وَفُومُوا َه كَدتِينَ © وقال : إن قبلها صلاتين 
وبعدها صلاتين7" » وعن الزبرقان أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون » فأرسلوا إليه 
غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى » فقال : هي العصر » فقام إليه رجلان منهم فسألاه » فقال : هي 
الظهر . ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال : هي الظهر» وإن النبي يكيم كان يصلي الظهر بالهجير ء 
موي رس اجو وري ل د EF IE‏ 
َألصككزة لوسك وَوُومُوا َه َي قال : فقال رسول اليك ٠:‏ لَينكهيَنٌ رِجَالٌ أؤ لأحرقن بوتي 5 . 
وقيل : إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمهما 000 : وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم » وهو قول جمهور التابعين » وهو قول أكثر أهل الأثرء وجمهور الناس . وحكاه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عضرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة 
وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم . وهو مذهب أحمد بن 
حنبل » وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يؤسف ومحئيد » واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله . 
و الاين على ولك »عن على قال : قال رسول الله لنم يوم الأحزاب :) سَعَلُونا عن الصَّلاةٍ 
لو صَّلاةٍ اسا اا س وَييُوتَهُعْ نَارَا 7) ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء . 
فيه ا ا ٠»‏ والبيهقي في السنن( )4714/١‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( )4١١‏ والبغوي في شرح السنقر ؟/575) (4) أخرجه ابن ماجه في السنن 0/40 
(©) أخرجه مسلم في المساجد( *0.0) والنسائي في السنن( )571/١‏ وأحمذ في ممسدهر ۲۲/١‏ 
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وعن سمرة أن رسول الله بت قال : « حافظوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ الؤشطّى » (2 وسماها لنا 
أنها صلاة العصر . 

oS Ss ae‏ : من 
فَائئهُ صَلاةٌ العضرٍ فَكأكما و تر اَهَل وَمَالهُ ۾ () وحديث عن بريدة بن الحصيب عن النبي سق قال : 
٠‏ زوا بلصلاو في توم الم له عن ترك صلاة العضر ققد عبط علا (» وعن أبي نضرة 
الغفاري قال : صلی بنا رسول الله َي في واد من أوديتهم يقال له : الحميص صلاةً العصر فقال : 
ود ذه الصّلاةَ عُرِضث عَلَى الذي ِن فيكم فَصَيْعُوها » ألا ومن صَلأهَا ضُعْفَ له اجره وتن 
ألا وَلا صَلاةَ بَعْدَهَا حٌى تَرَوا الشَّاهِدَ , (؛) . وعن أبي يونس مولى عائشة قال : أمرتني عائشة أن 
أكتب لها مصحمًا قالت : إذا بلغت هذه الاية ‏ فظو َل السَلوْتٍ والتصكزة اويل € فآذني » 
فلما بلغتها آذنتها فأملت علي ر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين ) قالت : سمعتها من رسول الله تي ©) . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الا اوی بواو العطف التي تقتضي المغايرة » فدل ذلك على أنها غيرها . وأجيب عن ذلك 
بوجوه أحدها : أن هذا إن روي على أنه حبر فحديث علي أصح وأصرح منه > وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة كما في قوله : فآ ودرك َل الأب كيين سيل أربي َ € أو تكون لعطف 
الصفات » لا لعطف الذوات كقوله : 88 ولككن رسو أله اتر لن #» . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك وصاحبك » ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه . وأما إن روي على أنه قرآن » فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد 
قرآن » ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان ؤم في المصحف » ولا قرأ بذلك أحد من القراء 
الذين تثبت الحجة بقراءتهم » لا من السبعة ولا من غيرهم » ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه 
التلاوة المذكورة في هذا الحديث » فعن البراء بن عازب قال : نزلت ر حافظوا على الصلوات وصلاة 
عير قرا اها على رر الك ون ما حاو الله ل و الاق فأنزل 3 ظا عَلَ الصلوت 
وَالصسكزة الوس ) فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهي العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف 
نزلت وكيف نسخها الله ن «) فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية 
عائشة وحفصة ولعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة › ولا فلفظها فقط واللّه أعلم . 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب » فعن ابن عباس قال : صلاة الوسطى المغرب » 
وحكى هذا القول ابن جرير » ووجّه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية أو 
بانها وتر المفروضات > وبما جاء فيها من الفضيلة والله اعلم : 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السان ر )4٠١‏ وأحمد في مسنده ر 79/1) . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 54/1) والنسائي في السنن( )7178/١‏ والدارمي في السانر )580/١‏ والبيهقي في السان, )445/١‏ . 
() أخرجه أحمد في مسنده( ۳٦۱/۰‏ وابن ماجه في السنن( 594) . 


' . ) 5 أخرجه اد في مسنده ( ۷/1( والبيهقي في السنن ر‎ )٤( 
۱ اراي فى اک 1 . )1( اخحرجه البيهقي في السنن ر‎ (Alo ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 2:2 
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وقيل : إنها لعشاء الأخيرة » اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور » وقيل فى 
واحدة من الخمس لا بعينها » وأبهمت فيهن كما أبهمت ليلة القدر ذ في الحؤل أو الشهر أو العشر . 

وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس »؛ والعجب أن هذا القول اختاره“الشيخ أبو 
عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر » وإنها لإحدى الكبر؟ إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم 
يقم عليه. دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر . وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر » وقيل : بل هي 
صلاة الجماعة » وقيل : صلاة الجمعة » وقيل : صلاة الخوف › وقيل : بل صلاة عيد الفطر » وقيل : بل 
صلاة الأضحى » وقيل : الوترع وقيل : الضحى » وتوقف فيها أخرون لما تعارضت عندهم الأدلة ولم 
يظهر لهم وجه الترجيح » ولم يقع الإجماع على قول واحد + بل لم يزل النزاع فيها موجودًا من زمان 
الصحابة وإلى الآن عن سعيد يق السب قال:: كان أصخات رسول الله َيه مختلفين في الصلاة 
الوسطى هكذا » وشبك بين أصابعه a‏ > وإنما المدار 
ومعترك النزاع في الصبح والعصر » وقد ثبتت السنة بأنها ا 

وقوله تعالى 00 وفوموا ل ل قنِِينَ # أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يه ¢ وهذا الأمر مستلزم ترك 
الكلام في الصلاة لمنافاته إياها » ولهذا لما امتنع التي امن لز على ان مسخود نما علي روفي 
الصلاة » اعتذر إليه بذلك وقال : إن في الصّلاةٍ شغلا وال لماوي بن المكيم السلمي حون تكم 


في الصلاة : إن هَل الصلاة لا يل فيها سَيْءٌ ِن كلام لاس » ا هي خوَالتُكبيد وذ کو 
الله ” ' وعن زيد بن ارقم قال اعد بم وعدي A‏ وب 
حتى نزلت هذه الآية ل ومو به كتين # فأمرنا بالسكوت 7" . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة 


من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة » وبعد الهجرة 
إلى أرض الحبشة » كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال : كنا نسلم على النبي 
يله قبل أن نهاجر إلى الحبشة » وهو في الصلاة » فيرد عليناء قال : الما كايا سامت اه للم a‏ 
فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال : اني لم ر د َلك إلا أني كنت في الصّلاةٍ » ون الله يُحدتُ 
من أَمره ما يَشَاءُ » وَإِنَّ يما أَحدَتٌ أن لآ تَكلّمُوا في الصّلاةَ ؛ ” وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديا 
وهاجر إلى الحبشة ڈ ومسا يبي » فهاجر إلى المدينة . وهذه الآية بإ فمو بم دين » 
بو ا : إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في 

ة : الإخبار عن جنس الكلام » واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله 

0 . وقال أخرون : إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها » ويكون ذلك قد أيبح مرتين وحرم 
مرثين › كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم › والأول أظهر واللّه أعلم . 

وقوله : < ون قشم الا أ ركبا ا أن تأكروأ گرو ائه كما عَلْمَحكُم ما م تكو تدلوت » لما أمر 
(0) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة ( ۱۱۹۹ ) ومسلم في المساجد ( 74 ) وأبو داود في الستن ( 9887 ) . 
() أخرجه مسلم في المساجد ( ۳۳ ) وأحمد في مسنده ( 448/0 ) والبيهقي في السنن ( 75٠0/7‏ ) . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 444 ) والنسائي في السنن ( ١81/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 738/4 ) . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١٠١/٠١‏ ) وأبو عوانة في مسنده ( )١۱۳۹/۲‏ . 


۹ سورة البقرة : ۲۳۸ - ۲۳۹ 
تعالى عباده بامحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها » ذكر الحال الذي يشتغل 
الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل » وهي حال القتال والتحام الحرب فقال : © إن حِفْمّم الا أو 
كن 4 أي فصلوا على أي حال رجالا أو ركباتا» يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها > كما قال مالك عن 
نافع : أن ابن عمر كان إذا سكل عن صلاة الخوف وصفها › » ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا 
رجالا على أقدامهم » أو ركباًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا 

عن النبي بال » عن ابن عمر قال : فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا توميء إيماء . وعن 
جابر بن عبد اله قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه » فذلك قوله : جلا أو 
ركا چ . وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تادعم اميضاد» وعن ابن غتابى قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم تله في الحضر أربعًا » وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة ٠‏ . واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخاري : ( باب الصلاة عند 
مناهضة الحصون ولقاء العدو) وقال الأوزاعي : إن كان تهياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء » كل 
امرئ لنفسه » فإن لم يقدروا على الإيماء ؛ أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال » ويأمنوا فيصلوا ركعتين › فإن 
لم يقدروا ؛ صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا ؛ لا يجزيهم التكبير » ويؤخرونها حتى يأمنوا . وبه قال 
مكحول . وقال أنس بن مالك : حضرت مناهضة ( حصن تستر) عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال » 
فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار » فصايناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا . قال 
نس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها7" . ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يِه صلاة العصر 
و لخدف لعثر اححارية إلى و الشمنين » لقوله ب بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة :رلا 
صلی أحدٌ + . م العضر إلا في بني قريظَة ‏ فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا : لم يرد منا 
سول اله جيل سیر ونه من أد رکه لم صل إلى أن غوت الشمس في ني رظة ل ينض 
واحدًا من الفريقين ‏ » وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول » والجمهور على خلافه » ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء » ووردت بها الأحايث لم تكن مشروعة في 
غزوة الخندق ؛ وإنما شرعت بعد ذلك » وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيدة وغيره . وأما مكحول 
والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك ؛ لأن هذا حال نادر 
حاص فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تستر » وقد اشتهر ولم ينكر واللّه أعلم . 

وقوله : < َد انم َأدَحكُروأ لَه أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم » فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها فل گنا عَلْمَكُم ما م تَكُونوا تَعَكَموت ‏ أي مثل ما أنعم عليكم › 
وهداكم ا ا والآخرة » فقابلوه بالشكر والذكر . 

« ولي ووت مِنكُم ودرو اروا وَصِيّةُ روجهم مما إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ حراج إن حَرَجْنَ فلا 
جاح يڪم في ما فلل ف هرك من مروف واه عير ڪي ي وَللْمَطَلَقتِ مته بالمعوفي حًا 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4518 ) . (۲) أخرجه أبو داود في السئن ( ١714177‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في صلاة الخوف ( باب الصلاة عند مناهضة الحصون ) . 
() أخرجه البخاري في المغازي ( 11١9‏ ) ومسلم في الجهاد ( 54 ) والبيهقي في السنن ( )١١9/٠١‏ . 


مور ق 12 سمح 7 2 ل 
عل اليرت © کدلت بین آله کڪ يعي لمكم تَقِلُونَ © . 

يا rh‏ قبلها وهي قوله 521 انين اس أذ قمر مَك © قال 
ابن الزبير : قلت لعثمان بن عفان  :‏ ول يتوت مِنحكُم ويدڌرون ربا » قد نسختها الآية الأخرى فلم 
تكتبها أو تدعها . قال : يا ابن أخي لا أغير شیا منه من مكانه ”") . ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير 
لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر » فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها » ويقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي » وأنا وجدتها مثبتة في 
المصحف كذلك بعدها +.فأئبتها حيث وجدتها . وعن ابن عباس في قوله : ۾ ولي يورت ينڪ 
ورود رونا وصِيّةُ لأَروجهم متلا إل اَلْوَل َي إخراج # فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في 
الدار سنة » فنسختها آية المواريث فجعل لها الثمن » أو الربع مما ترك الزوج . ثم قال : وروي عن أبي موسى 
الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم أنها منسوخة . 
وروي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله » ثم 
أنزل الله 00 : 8 ولي ووت منكُم ويَذرودَ روجا يريصن بأنفسهنّ أريمَة آم قر ومغ فهذه عدة المتوفى عنها 
زوجها »إلا أن تكون حاملًا فعدتها أن تضع ما في بطنها . وقال 500 الع ما تركش إن لَمْ يڪن 
لک وَل إن سكا لصم وا َة اشع نا َم 4 فين ميراث الرأة وترك الوصية والنفقة . قلت : 
وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث . وعن مجاهد ™ لذي ووت منڪم ويڌرون ارو 4 
قال : كانت هذه للمعتدة » تعتد عند أهل زوجها واجب › فأنزل الله وار نورت منم ويدر 
أَروحا وة لأزجهم مما إل الول عر حرج ن ڪر فلا جتاع يڪم في ما تلن ف سيهر من 
مَمْرُوننُ © قال : جعل الله تقام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في وصيتها »> وإن 
شاءت خرجت » وهو قول الله : 9 عر إخرّع إن َج ذلا جتاح بُ # فالعدة كما هي واجب 
عليها . قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها »> فتعتد حيث شاءت » وهو قول الله تعالى : 
ٍ/ عي راج # قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت لقول 
الله : © قلا جتاح َّم في مَا نَع # قال عطاء . ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت . 
وا او ا ا اع i RI‏ 
وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور؛ حتى يكون ذلك منسوخًا 
بالأربعة الأشهر وعشر » وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يكن من السكنى في 
بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ؛ ؛ ولهذا قال : © وَصِيَّةُ رجهم # أي يوصيكم الله 
بهن وصية » وقيل : إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية » وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب 
عليكم وصية » واختارها ابن جرير » ولا يمنعن من ذلك لقوله : 8 َيْرَ رع © فأما إذا انقضت عدتهن 
بالأربعة أشهر والعشر » أو بوضع الحمل » واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل » فإنهن لا يمنعن من 
ذلك لقوله : # ن ڪج قلا بجاح َّم ف ما نَأ يف اسه من مرو # وهذا القول له اتجاه » وفي 


. ) 07144 أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 40875 ) . (؟) أخرجه البخاري في الطلاق ر‎ )١( 


7# ليك ْم رو ی وو الق 4 ا و 
اللفظ مساعدة له » وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية » ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر . . وقول عطاء ومن تابعه على أذ دلت ي إزافواها راد على الازيمة ور 
والعشر فمسلّم » » وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت » فهذا محل خلاف بين 
الأئمة > وهما قولان للشافعي كلم . وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج با روي أن الفريعة 
بنت مالك بن سنان » وهي أحت أبي سعيد الخدري ينا جاءت إلى رسول الله يِه تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرة » فإن زوجها حرج في طلب أعبد له أبقوا » حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه » 
قالت فسأت رسول لل َك أذ أرجع إلى أحلي في ني خدرة » فان زوجي لم تركني في مسكن هلك 
ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله ل : ٠‏ نعم » قالت : فانصرفت حتى إذا كانت في والخجرة ادا 
رسول الله تله أو أمر بي فنوديت له » فقال : عي فلت ؟ ه فرددت عله الفص لني ذكرت له من شأ 
زوجي فقال : « امكثي في بيك حَبَّى يتلم الكتّابُ أَجَلَهُ » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا › 
قالت : فلما كان عثمان بن عمّان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به (© . 

وقوله : فو علقت مع يلوف حَنًا عل الس قال عبد الرُحمن بن زيد , بن أسلم : لما نزل قوله 
تعالى : فو متا لمرو حًا عل ريني # قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت » وإن شعت لم فعل 
فأنزل الله هذه الآية  :‏ والمطلقت من بالمَعوفي حَمًا عَلَ المتّترت # وقد استدل بهذه الاية من ذهب من 
العلماء إلى وجوب الحعة لكل مطلقة ‏ سواء كانت مفوضة » أو مفروضًا لهاء أو مطلقة قبل المسيس » أو 
مدخولا بها ء ول اا و عن اا وحار ابن 
جرير » ومن لم يوجبها مطلقًا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى : 3 لَا جتاح عَلیک إن علقم آلا 
ا كم مسوم أذ سوا َه َه معو عل الؤييع درم وَل المقير دز متأ المي عا عل الجنييبية © 
وأجاب ب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم » فلا تخصيص على المشهور المنصور واللّه أعلم . 

وقوله : :$ کد ين 20 كم ايت # أي في إحلاله وتحريمه » وفروضه وحدوده › فيما 
أمركم به ونهاكم عنه » بينه ووضّحه وفسره » ولم يت رکه مجملا في وقت احتياجكم إليه 8 لَملَک 
تم فلو تَمَقِلُونَ 4 أي تفهمون وتتدبرون . 

ف ألم تک إل الَدِنَ ا وهم ألو عد اموت فال لم آله وام أله إك اله 
قصل َل الاس ولک أك الاس لا بنَكرْرتَ © توأ ف سيل الله الما أن أله سے علي © تن 
دا ایی بیقر ال قرسا سا ضوعم لن شما كدير واه قيش ويَنطط وه جر 4 . 

رو عن ابن عباس أنهم كارا أرب الات رع كائوا قمانية آلاف » زقال أب هالع :معط الأ 
وقال عن ابن عباس : أربعون ألما » وقال وهب بن منبه : كانوا بضعة وثلاثين ألما . وعن ابن عباس قال : كانوا 
أهل قرية يقال لها : ذاوردان . وقال سعيد بن عبد العزيز : كانوا من أهل أذرعات . وعن عبد الله بن عباس أن 
عمر بن الخطاب خرج إلى الشام » حتى إذا كان بسرغ » لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه , 
فخبروه أن الوباء قد وقع بالشام » فذكر الحديث » فجاءه عبد الوحمن بن عوف وكان متغيبًا لبعض حاجته 


. ) ١777 ( وابن حبان في صحيحه‎ ) ١78/7 ( أخرجه البيهقي في السنن ( 4714/7 ) والدارمي في السنن‎ )١( 


Ca‏ ل لل لي و و لقنا 
فقال : إن عندي من هذا علمًا » سمعت رسول الله ئي يقول : إِذّا کان بأرض وشم م بها قلا تخر جوا رازا 
مئه » وَإِذَا م شيعم به أْضٍ فَلامُمُوا عليه » فحمد الله عمر ثم انصرف 7" . وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » 
أن عبد الؤحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن الب بال : إل هذا الشمّ عذب به الأم قبككم » بدا 
سيم په في أْض ذَلاَدْحُوهَا وَإذَا و َع بأزض وَأنتُمْ ۾ بها فلا تحر جوا رار » قال : فرجع عمر من الشام ‏ . 

وقوله  :‏ اوا ب سيبل اله اغلا أذ اله يج علي أي كما أن الحذر لا يغني من القدرء 
وكذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده » بل الأجل المحتوم » والرزق المقسوم » 
مكدر مقان :0 يراد فيه و2 يتفض نه . وروينا عن أمير الجيوش » ومقدم العساكر » وحامي حوزة 
الإسلام وتيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد هه أنه قال وهو في سياق 
الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقمًا » وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة » 
وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير » فلا نامت أعين الجبناء . يعني أنه يتألم لكونه ما مات 
E ES‏ 

وقوله : من دا ای یقرش الہ رسا سا مسو کہ ضا َء يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيل اله » وقد كر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع » وفي حديث النزول أنه 
يقول تعالى  :‏ من يُفرِضٍ عير علي وَل ظلُوم » ”“ وعن.عبد الله بن مسعود قال : لما رلت هو کن 5ا ری 
يقر الله رسا سا سد ل © قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله وإن الله وك ليريد منا 
القرض ؟ قال : « د نعم يا أبا الدّحْدَاح » قال : أرني يدك يا رسول الله » قال : فناوله يده قال : فإني قد 
أقرضت ربي كك حائطي » قال : وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها .قال : فجاء أبو 
الدحداح فناداها : يا أم الدحداح » قالت : لبيك » قال : اخرجي فقد أقرضته ربي وق ) . وقوله : 
فرصا حَسَنَا 4 روى عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله » وقيل : هو النفقة على العيال › 
وقيل : هو التسبيح والتقديس . وقوله  :‏ قِصَلعِفَمٌ ل أَسْمَاهُ كدير كير 4 عن أبي عثمان النهدي قال : لم 
يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني » فقدم قبلي حامجا ‏ قال : : وقدمت بعده » فإذا أهل البصرة يأثرون 

عنه أنه قال : سمعت رسول الله َك يقول : « إن الله يُضَاعِفُ الحستة الب أل حَسَئَةٍ) فقلت : ويحكم 
واللّه ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني » فما سمعت هذا الحديث » قال : فقحملت أريد أن 
ألحقه » فوجدته قد انطلق حا جا » فانطلقت إلى لى الحج أن ألقاه في هذا الحديث » فلقيته لهذا فقلت : يا أبا 
.هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك ؟ قال : ما هو ؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن الله 
رساعق ال ألق أل هة فال عا أا عفان :ونا تخ من ذا والله قزل : © تن ذا الى قرش 
له قرسا سا مدیم 4: أا كير 4 ويقول : و مَمَا مع الحيوة ألا فى الْآجِرَة إلا يل # 
ا يقول : إل الله يُضَاعِفُ الحستة ألمي الي عَسَئَةٍ حَسَنَة ) (°) . وعن 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۹۳/۱) . (۳) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲/۳) . 


. )١1414/7 أخرجه البزار في مسنده ( 944 ) والهيشمي في مجمع الزوائد(‎ )٤( 
. )۲۹۱/۲ أخرجه أحمد في مسنده(‎ )٥( 


00 
ابن عمر قال :للا نزلت ہو کل أل بش وهم فى سبي أله حبَةٍ َنَت سَيْعَ سابل إلى 
E‏ 1 ذ متي » فنزلت r‏ اوه وما ار لعِمَم لمم 

عاف كدير ڪي » قال : ١‏ زڏ امي » فنزلت $ إا يوق فَّ الصو جرم يعبر ساب & 7 . 
$ أ كد إل ادن تود اويل با ند شرج 4 كان لز هك ن تَا مَلِحكا َيل في مسبيل أله 
رذ أرجت 


3 
مص 


قال هل عسي إناجكيت تك الال الا E‏ شيل قا ميق ) الله و 


سرصم ص ed‏ 


من و O FE AE‏ إلا قيلا نهر وله علي بأطبليت 4 . 


قال قتادة : هذا النبي هو يوشع بن نون . وقال ابن جرير : يعني ابن أفرايم بن يوسف بن يعقوب »› وهذا 
القول بعيد ؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان ذلك في زمان داود ا كما هو مصرح به في 
القصة » وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة واللّه أعلم . وقال السدي :هو شمعون . وقال 
مجاهد : هو شمويل ات . وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن ترخام بن اليهد بن بهرض بن علقمة بن 
ماجب بن عمرصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن أبي ياشف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل الكت . وقال وهب بن منبه وغيره : كان بنو إسرائيل بعد موسى اكه 
على طريق الاستقامة مدة من الزمان » ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام » ولم يزل بين أظهرهم 
من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويقيمهم على منهج التوراة » إلى أن فعلوا ما فعلوا ؛ 
فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا خلقًا كثيرا » وأخذوا منهم بلادًا كثيرة ‏ ولم 
كن ليد نان ر رلك کی كان دفي الور وا الي كان في کا ا 
الضلال حتى استلبه منهم بعض اللوك في بعض الحروب » وأخذ التوراة من أيديهم » ولم يبق من يحفظها 
بو | انال امت a‏ بي ااي اير ا 
ولم ترل الرأة تدعو ال أن بزقها غلاتاء فسم الله لها ووهبها خلاما فسمته شمويل » أي سمع الل 
دعائي ؛ ومنهم من يقول : شمعون وهو بمعناه » فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم » وأنبته الله نبانًا حسئًا » » فلما 
بلغ سن الأنبياء أوحى اله ليه » وأمره بالدعوة إليه وتوحيده » فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا 
يقاتلون معه أعداءهم » وكان الملك أيضًا قد باد فيهم » فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن اقا الله لكم ملكا 
ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه فو قال ون ما نآ آلا نَل في سي أله لكك انا ويد كنا 
تابا أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد قال الله تعالى : $ ما کيب عَم لْقِسَالُ وق لا 
ليلا مهم وا علب بيت 4 أي ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم » واللّه عليم بهم 

00 آنه قد بَسَكَ لَكُمْ طالوت سواه ا I‏ 1 
إلملْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سه کے يرس الْمَالٍ ال إن آله صَطْفَلهُ يڪم ورادم بسَطةٌ فى اللو رحسي وله 


. ) ١١7/9 ( أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 1574 ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


سورة البقرة : ۲٤/۸ - ۲٤۷‏ بحب ب ب يبي 53 
يۇي مُلَكَمٌ س با وله ويخ يب 4 . 

أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم ؛ فعين لهم طالوت » وكان رجلا من أجنادهم » 
ولم يكن من بيت الملك فيهم ؛ لأن الملك كان في سبط يهوذا » ولم يكن هذا من ذلك السبط » 
فلهذا قالوا : [ أن يَكْنُ له الث علا 4 أي كيف يكون ملكا علينا «ط وَعنُ احق لك ين وَل 
يوت سه قرح لال # أي هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك » وقد ذكر بعضهم أنه كان 
E RE E‏ الأولى بهم طاعة » وقول 
معروف » ثم قد أجابهم النبي قائلا : © إِنَّ أله اصطئلة ا و 
والله أعلم به منكم » يقول : لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي > بل الله أمرني به لما طلبتم مني 
ذلك فق دة تة ف آلآ اة 4 أي وهو مع هذا أعلم منكم » وبل وأشكل منكم ؛ 
وأشد قوة وصبرًا في الحرب ومعرفة بها , أي أتم علمًا وقامة منكم » ومن ههنا ينبغي أن يكون الملك 
N HERA‏ ل 0111 ن ملحكم مر كا 4 
ای ھر اک القى ما فل + ول ال ما قعل وه اا د لاه رک وراک ا 
ولهذا قال : ® وله يؤت مُلَْكَمْ م من يتا # أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل › ولا يسأل عما 
E‏ ل : © وہ وسِمٌ م ايك # أي هو 

سع الفضل » يختص برحمته من يشاء » عليم بمن ي يستحق الملك ممن لا يستحقه . 

كا ته يمع ا أن يڪم لتَابُوتُ فيد ڪيه ين رَيَحكمْ وة مَس 
رك 0 موسں ل كدرو تيل الملبكد إِنَّ فى ذَلِلتَ َآيَدٌ لَحكُمْ إن كُشر زيت 4 . 

بحي E LE‏ وح واي ا 0 
0-0 فيه سَكِبِئهُ يّن رَيَكُمْ # قيل : معناه فيه وقار وجلالة . وقال قتادة : 92 فِيهِ 

سسا أي وف . وقال الرييع : رحمة . وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله : # فيد 
تِن رَيَكُمْ 4 قال : ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . 

: ور ون قب َا کرک ٤ال‏ مُوسى وَبَالُ هرون 4 عن ابن عباس قال : عصاه ورضاض 
الألواح . وقال أبو 97 : يعني عصا موسى وعصا هارون » ولوحين من التوراة والمن . وقال عطية 
ابن سعد : عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح . 

وقوله  :‏ تل الْمتَتبكَةٌ © قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى 
وضعته بين Ss‏ والناس ينظرون » وقال السدي : أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة 
شمعون » وأطاعوا طالوت . وقال الثوري عن بعض أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة » وقيل : على بقرتين . وذكر غيره أن التابوت كان بأريحا » وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في 
بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير » فأصبح التايوت على رأس الصنم » فأتزلوه فوضعوه تحته فأصبح 
كذلك » فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقى بعيدًا » فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم 
به » فأخرجوا التابوت من بلدهم » فوضعوه في بعض القرى » فأصاب أهلها داء في رقابهم » فأمرتهم جارية 


00 E 2 ا اا تت لمشو و8[ المقرزة‎ ١ 


من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء » فحملوه على بقرتين » فسارتا 
به لا يقربه أحد إلا مات » حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا » وجاء بنو إسرائيل 
فأخذوه » فقيل : إنه تسلمه داود اك ) و ا خجل فن فرخه با ول : شابان منهم › 
فاللّه أعلم » وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها : أزوده . 

وقوله : 98 إِنَّ في دلت ليه د لكُمْ # أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة » وفيما أمرتكم 
به من طاعة طالوت #8 إن كُنثم مومت # أي باللّه واليوم الآخر . 

اک تنا تسل لوث بلجو 06 بادك لله بتكم بتر كن كرت ينه یس م وقد َم مته 


_ ُْ 
ّى رہ س بے اہو وس 


نم می إلا من اغ ف غرفة يو متا ينه إلا کیا نم لکا جاو و اليرت اموا مم الوا 
ل ا آتا نَا الوم بجالوت جور قال لت ينوت انهم مُلَقُوأ آله حكم ين يتر ية عَلَتْ 
فکة ڪر" دن اله وله مع الصسدير لصََدِيرِنَ 4 . 

ول عا مدنا صن طاارت؟ ملك قي الالال حون خرن الي SS‏ 
إسرائيل ۾ ت اله شيڪم کر أي مختب ركم بنهر . قال ابن عباس وغيره : وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين » يعني نهر الشريعة المشهور ظآ صم سَرِت مِنْهُ ميس مى أي فلا يصحبني اليوم في هذا 
الوجه » ف ون لم يسمه كل به إلا م ارف عة يدود # أي فلا بأس عليه قال الله تعالى : 
ر ريأ نه إلا ی ينهم © قال ابن عباس : من اغترف منه بيده روي ومن شرب منه لم يرو . وقال 
السدي : كان الجيش ثمانين ألما » فشرب منه ستة وسبعون ألمًا » وتبقى معه أربعة آلاف » وعن البراء بن 
عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد ر الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة ؛ وبضعة عشر على عدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه معه النهر » وما جازه مع لا مؤمن 297 . ولهذا قال تعالى : 8 كلما جَاوَدَمُ 
هو ودرک اموا محم الوا لا طاقة تَا الوم يجَالوتَ ا و أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوّهم 
لكثرتهم لتحم ا ا و ی ا سل الله ی 
ولا غدد . ولهذا قالوا : # كم ين يكم ية عَبَتْ فة ية بِإِذْن آله واه مم السب 4 . 

$ وکسا روا لِجَالُوتَ ووو الوا ر افرع عمتا صا 0 أَقَدَامَكا نصا عَلَ الْقَوْمِ 
ألكازن © رمرم پا أل وقتل داو د کالوک وءَاكَلهُ آله الیل ويه وَعَلَمَوُ ميا اء 
وولا دقع أل لتاس بَعَصّهُم بِبَعَضٍ لتحت الاش تكسن لله کر قل عل اعزيك © ف 
ءَايَسِتُ الو توًا ها عل بلسي إل لي لزت » . 

أي لما واجه حزب E OEE E E‏ جالوت وهم عدد 
كثير ل الوا رے افرع عل 50 ّت أَقَدَامَحَا مكحا # أي في 
لقاء الأعداء » وجنبنا الفرار Ne‏ صا على الور الكت 4 . 

قال الله تعالى : 8 رمم بإب أ & أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم 9 وَمَمَلَ داق 
جَالُوستت 4 ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به » فأصابه فقتله » وكان طالوت 


(۱) رجه البخاري في المغازي( )۳۹٥۹٩‏ . 


و رة اللقرة 600 2 ١‏ 7ح ا ا 


قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته » ويشاطره نعمته » ویش رکه في أمره فوفى له » ثم آل الملك إلى 
داود ا مع ما منحه الله به من البوة العظيمة » ولهذا قال تعالى :$ داكن اله شالك » الذي كان 
بيد طالوت ل اة أي النبوة بعد شمويل ف وََلمٌَ + كا اء أي مما يشاء الله من العلم 
الذي اختصه به له ثم قال تعالى : © ولوا د م الله الاس بقصهم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأزش 4 أي 
لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » كما دفع عن بني إسرائيل بمقائلة طالوت » وشجعه داود » لهلكوا . 
وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كله : إن الله يضلځ يصَلاحِ الو جل اشم وَلَدَهُ وود 
ولد وَل دُوَنرَته وَدوَيَْاتٍ ڪول » ولا زاون في حفط الله كك ما ام بهم » ° . وعن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله لل : ١‏ الأندال في متي لاون » بهم ُرَكُونَ ٠‏ بهم رود » وب 
تُنُصَدْونَ  »‏ قال قتادة : إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . 

وقوله : ف وك آله ذو ملي عَلَ مكلت #4 أي ذو منّ عليهم ورحمة بهم › يدفع عنهم 
ببعضهم بعضًا » وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 

ثم قال تعالى : بإ بلك ايد أن نلوا عي الي ونك لين اللي أي هذه آيات الله التي 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالق أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب 

من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل ف َك 4 يا محمد فل لن لس وهذا ت وكيد وتوطئة للقسم . 

ل ق ا صا مم عل بن نهم من کم اله َم بهم مرج وى نمي الي 
دته بروج ادس ولو سا آله او او یا ی وا 
تن ام ویم كن کر و3 2 هما افتَكَلوا ولك أله يَفْعلُ ما ريد 


يخبر تعالى أنه فصل بعض الرسل على بعض.وقال ل[ يت الدل فا عع فق e‏ 
لم أل 4 يعني موسى ومحكدًا ِكل » وكذلك آدم ( قح بهم مرجي 4 كما ثبت في حديث 
الإسراء حين رأى النبئ لله الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله كبن . 

فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت عن أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين 
ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسم يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين » فرفع المسلم 
يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي خبيث ؟ وعلى محمد تله ؟ فجاء اليهودي إلى النبي بل فاشتكى 
على المسلم » فقال رسول الله بإ : د لأَتُمَصلُونِي علي الأياء ‏ ِل الاس يُضْعَفُونَ زم القيامَةٍ » أكون 
أل من يفيل ء لاجد قوی بابلشا قاي اعرش » قلا أذري أقاق بلي أ جوزي يِصَعْمَةٍ بِصَعْقَةَ الطور ؟ قلا 
تُمَضْلُوني عَلَى الأنيياء » 7" فالجواب من وجوه أحدها. : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل ٠‏ وفي هذا 
نظر » الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع » الثالث : أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه 
الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر ء الرابع :. لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية » الخامس : 


. ونسبه للطبراني في الكبير‎ ) ١١ : والجامع الضغير (:ص'‎ ٠ ۰/۱ ( ذكره السنيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. ) ٣ ( والألباني في الضعيفة‎ (TYY/o ( ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) ٠٥۹ ( ومسلم في الفضائل‎ )۱١ ( أخرجه البخاري في الخصومات‎ (۳) 


5 ل _ _ سسسب سورة البقرة : ۲٠١ 2 ۲٥۳‏ 
ليس مقام التفضيل إليكم ‏ وإما هو إلى الله كك » وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به . 
وقوله : 3 اتتا عت ان ميم بيست » أي الحجج والدلائل القاطعات على :صحة ما جاء بي 
إسرائيل به » من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وَأَيَّدَئَهُ روع الْدُدُيْ © يعني أن الله أده بجبريل اتا ثم قال 
تعالى : 8 وَلَوْ سا الله ما أَفْمَمَلَ أَلَذِينَ من بَمَدٍ صرمه لاماي ا ا ل اي 
كد ولو سا أله ما فكوا 13 أن كل له ين ا KESA‏ رید 
لذن 


2 
و ہے ررم انير صخر صم ےر کن رر 


ف گم من قَبْلٍ أن ن يأق وم لا ميم فِيهِ ولا حل ولا شع الك 


م ص 


م ص طرسم؟ 


E FT 


سے 
t>‏ نذا 
ی صقف 


5 تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ؛ > ليدخروا ثواب 
ومليكهم › وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا ف ين قب أن يأ َم # يعني يوم القيامة «9 ا بي 
فيد ولا حََّهُ ولا سفاعة أي لابياع أحد من نفسه » ولا يفادى بال ولو بذله » ولو جاء مللء الأرض 


ذهيا » ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته » بل نسابته (إ ولا َمَمَةُ 4 أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 
وقوله : «9 وَالْكَفْرونَ هم ادر مبتدأ محصور في خبره » أي ظالم أظلم من وافى الله يوم 
TT‏ : الحمد لله الذي قال : 3 وَالْكيرونَ هُمُ اس © ولم يقل : 


والظالمون هم الكافرون . 
می رصم ر ام وع مە قر رہ و و ے عمو 00 و وام اق ا ر رر . بمج وم قر ےم ے م اسح سير 
اله لا إلله إلا هو الحى القيوم لا تأخذم تة ولا م لَه ما فى السَموتٍ وما فى الارض من ذا 
و مس ° > ٣ 054 SU‏ َ م 0 8« 06 
ده کک ذو يعم ما بين يديهم و 1 حون ىء من عيدو ! ہما شَآءَ و 02 2 لسملواك 


ولأ ولا ودم حِنْظهماً دَهْوَ ألم المي 4 . 

هذه آية الكرسي » ولها شأن عظيم » وقد صح الحديث عن رسول اله يئي بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . عن أبن بن كعب أن النبئ لتر سأله : د أي آبة في كتاب الله أعظَمْ ؟ » قال : الله 
ورسوله أعلم » فرددها مرارًا » ثم قال : آية الكرسي » قال : , لِيَهْيِكَ العِلْم أبا الك » وَالّذِي نَفْسِي 
بده إِنْ لها لِسَانًا وَسَفَتئْن تُقَدّسُ املك عِنْدَ ساقي الععوؤش » (2) . 

عن عمر بن عطاء أو مولى ابن الأسقع رجل صدق » عن الأسقع البكري أنه سمعه يقول : إن 
ابي يِل جاءهم في صمّة المهاجرين فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال الي مكلت : 
EES‏ إل هو الك اقم ك ١‏ تأَعْدمُ یک وكا َم # حتى انقضت الآية (© . 

e rE N E ا اب‎ 


الال تال معي ب بايا : قلت :رسو الله لصم ؟ 
قال : ٠‏ قُوَضُ مجزي وَعَنْدَ الله مَزِيدٌ» قلت : يا رسول الله فالصدقة ة؟ قال : ر أُضْعَافٌ مُصَاعَمَةٌ عَمَةم قلت : 


(°. ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 1١ 
. ) 4١5/١ والمنذري في الترغيب ر‎ ) 1٤۳/١ والطبراني في الكبير ر‎ ) ٠٠٠۳ أخرجه أبو داود في الستن ر‎ )۲( 


رة اله 7082 مي 0G‏ 
OTT‏ 7 هد ن مُقل » أؤية إلى يرا قلت : يا رسول الله أي الأنبياء كان 
أول ؟ قال : أدمُ) .قلت : يا رسول الله ونبي كان ؟ قال )10 عَم بي مُكلُم) قلت : یا رسول الله كم 
المرسلون ؟ قال ٠:‏ لماو وَيضْعَةَ عَشَرَ جما عبرا وقال مرة :( وَحمْسَة عَشرا قلت : يا رسول الله 
أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : ٠‏ أي يه الكزيي ) EE:‏ ندل هو آل الوه 41 

وعن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت » فجعل يحثو من 
الطعام » فأخذته وقلت :. لأرفعنك إلى رسول الله مكل قال : دعني فإني محتاج وعلي عيالي ولي حاجة 
شديدة » قال : فخليت عنه فأصبحت » فقال النبي بإ يا أبا هُرَيْرةَ مَا فعَل سيرك البار > حَة ؟) قال : 
قلت ال ل ع ار :) ما إِنهُ ق كُذَّبَِكَ 
وَسَيَعْؤُدٌ ) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله بل <( نه سَيَعُو د( د») فرصدته » فجاء يحثو من الطعام 
فأحذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله بال قال : دعتي فإني محتاج وعلي عيال لا أعود » فرحمته 
وخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول الله بال یا أبا هُربرة ما عل سيرك البارحة ة؟» قلت : يا 
رسول الله شكا حاجة وعيالا فح ا ا قال :) ما هذ كذبك وَسَيَعُْودٌُ ) فرصدته 
لثالثة » فجاء يحثو من الطعام » فأخذته » فقلت لأرفعنك إلى رسول الله َلك وهذا آخر ثلاث مرات 
أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود » فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت : وما هي ؟ قال : 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : اة ل إلله إل هو الع الوم # حتى تختم الآية » فإنك لن 
زال عليك من الله حافظ > ولا يقريك شيطان حتى تصبح » فخليت سبيله » فأصبحت فقال لي رسول 
الله مكلت :) مَا فَعَلَ أسيرك التارحة حَة ؟) قلت : يا رسول الله زعم أنه يعلّمني كلمات ينفعني الله بها 
فخليت سبيله » قال :7 ما هي ؟» قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي من أولها حتى تختم 
الآية أله ك ال الوم 4 وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقريك شيطان 
حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي ل ٠:‏ ماه صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ » نعم 
مَنْ تُخَاطِبُ من ثَلآَثِ لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ ؟) قلت : لا» قال ١:‏ داك سَيِْطَانٌ ) ”“ . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس » فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك أن 
تصارعني ؟ فإن صرعتني علمتك أية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان » فصارعه فصرعه » فقال : 
إني أراك ضعيا شخيتا كأن ذراعيك ذارعا كلب » أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم » أم أنت من بينهم ؟ فقال : 
إني بينهم لضليع » فعاودني » فصارعه فصرعه الإنسي » فقال : تقرأً آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دحل 
يته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار » فقيل لابن مسعود : أهموعمر؟ فقال : من عسى أن يكون إلا 
عمر . قال أبو عبيد و ا ا MS GL‏ 

وعن أي هريرة أن رسول ل قال :« لكل 5 شَّيْءِ سَنَامٌ وَسَنَامُ القرَآنٍ سُورَةٌ البقَرَة » وَفِيهَا آي 
هي سَكِدَةَ أي القءآن : : آي الْكوسِيك )2 . 
ت ۱ . 
(۲) أخرجه الترمذي في الستن( )۲۸۸٠‏ وأحمد في مسنده( 177/9 ) والبيهقي في السنن( )١97/5‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن( ۲۸۷۸) والهيشمي في مجمع الزوائد( )٠۹٥/۷‏ . 


> ا ص سورة البقرة : ۲٠١‏ 


وعن أمسماء بنت يزيد بن السكن قالت E i i TE‏ 
له لاد ل لقم 4 »و قد ن 8ل إل هو ال القيوم. 4 : إن هما ان شم الله الأَغطَه  »‏ . 

وعن أبي أمامة يرفعه قال :0 شع الله لأغعكم اي إا عي يه أبجات في لان ث : سورَةٍ الَقَّرةِ وَآلٍ 
عمْرَانَ وَطه ‏ وقال هشام : وهو ابن عمار خطيب دمشق : أما البقرة ف و( أنه لآ لله | لاد ل م 
وفي آل عمران فآ ا © اه لآ إل | لا هْرٌ ال لقم وفي طه : ونت الوجوه للحي القوي 0 . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تر كناها اختصارًا لعدم صحتها وضعف. أسانيدها . 

رَهَذِهِ الآيةُ مُشتملةُ على عَشْر مجملٍ مُستقلة : فقوله : ل أنه کک له إل مد إخبار بأنه التفرد بالإلهية 


مہ ے فر 


لجميع الحلائق هل أل آَم 4 أي المي في نفسه » الذي لا يموت أبًا ‏ القيم لغيره . وكان عمر يقرأ 
القيام ٠‏ ف فجميع الموجودات مفتقرة إليه » وهو غني عنها » ولا قوام لها بدون أمره » وقوله : (٠‏ ل تحدم ية 
لام ل رلا ی » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت » شهيد 
على كل شيء» لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى عليه خافية » ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم 
فقوله ا اا ال 0 
السنة » وعن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله تبه بأربع كلمات فقال : إن الله لا يتام و لا ينغي 
N‏ , لوم لو شكل الور َل علي اللِّلٍ ؛ عمل اليل قبل عمل النَّار» جا 
و ر » لَوْ كسَفَهُ لأخرَقّث سُبحات وجهه ما انتهى إل يِصَرْهُ e‏ 


و 


ما و ف السَموتِ عر SR‏ قهره 


وقوله e‏ ای يَنْقَمُ عند 1 اند 4 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه قن أن بن 
يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة » كما في حديث الشفاعة * آتي 
ا e e E‏ > ثم يُقَال : ارْقَْ رَأْسَك , وَقُلُ تُسْمَع › 
اث © هس ٠‏ © 8 ” ( 
وَاشْمَعْ تُشَفّْ » قال : قحد لي عدا َأَدْخِلهُمْ انه ) 
وقوله : ل بعلم ابذهم كما لت دليل على إحاطة علمه بجميع الكاثنات » ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها . 
وقوله : و لا طون یو ون ن لي إلا يا اء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء ء إلا 
ما أعلمه الله كك وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد » لا يطلعون على شيء من علم ذاته 
وصفاته» إلا جا أطلعهم الل عليه كقوله : © ولا محيطوت به علا © . 
وقوله : و وس کا ج الوت ا عن ابن عباس قال : علمه . وقال ابن جرير : الكرسي موضع 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 451/5 ) والترمذي في السنن 2 ۳٤۷۸‏ ) . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 0.5/١‏ ) والطبراني في الكبير 5١8/82‏ ) . 


(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۹٤‏ ) وابن ماجه في السئن ( ١96‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۹۰/٤‏ ) . 
(؟) ذكره السيوطي في جمع الجوامع ( ١‏ ) . 


سورة البقرة :0 0۹ سب ياج 9 
القدمين . وعن ابن عبّاس : لو أن السموات السبع ‏ والأرضين ين السبع » بسطن ثم وصلن بعضهن إلى 
بعض » ما كن في سعة الكرسي إلا ممنرلة الحلقة في المفازة . وعن أبي قال : قال رسول الله كك : وما 
السْمَوَاتُ الشبع في الكزسِي إلا كدَرَاِم سَبعةٍ ليت في تؤس » (1) . قال : وقال بو ذز : سمعت رسول 
اله بر يقول : اما الكزسِئ في العوش إلا كَحَلَمةٍ ‏ من حَدِيدٍ لٺ بين طَهْرَاني فلا ِى الأْض )29 . 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين » أن الكرسي عندهم: هو الفلك الثامن › 
وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع » وهو الفلك ك الأثير » ويقال له الأطلس » وقد رد ذلك 
عليهم آخرون » وروي عن الحسن البصري » أنه كان يقول : الكرسي هو العرش » والصحيح أن 
الكرسي غير العرش » والعرش أكبر منه » كما دلت على ذلك الآثار والأخبار » وقد اعتمد ابن جرير 
غل دوعن الله خلينااء و عرز فى الا »وعدي فى ا 

وقوله : هو وا E‏ يكترئه حفظ السموات والأرض ومن فيهما » بل 
ذلك سهل عليه يسير لديه » وهو القائم على كل نفس بما كسبت » الرقيب على جميع الأشياء » فلا 
واد وز e‏ بصعي ا BC‏ 
إليه ؛ محتاجة فقيرة » وهو الغني الحميد » الفعّال لما يريد » الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » وهو 
القاهر لكل شيء » الحسيب على كل شيء » الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا أرب سواه » فقوله : 
© وهر أل اليم 4 كقوله : © الْكَبِيدُ ألما وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث 
الصحاح الأجود فيها طريقة ة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه . 

$ نا ف لذن هد بي ارش من التي قن يكت الوك ولو واد متي اسك اله 
الوت لا أنفصَام ا َه ي عو & . 

يقول تعالى : $ 57 و فى أي 4 أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام » فإنه بين 
واضح › ٠‏ جلي دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه » بل من هداه الل 
للإسلام » وشرح صدره» ونوّر بصيرته » دخل ف فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه » وختم على 
سمعه وبصره » فإنه لا يفيده الدخول في الذين مكرمًا مقسورًا » وقد ذكروا أن سبب نزول هذه 
الآية في قوم من الأنصار » وإن كان حكمها عابًا . وعن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاة 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار » 
فقالوا : لا ندع أبناءنا » فأنرل الله ب : 9# اله إكاء فى لدي هد ينين رسد ِن ال © وعنه قال : نزلت 
في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له : الحصيني کان له ابنان نصرانيان » و كان هو 
رجلا مسلا ء فقال للنبي ير : ألا استكرههما فإنهما قد أيا إلا النصرانية » فأنزل الله فيه ذلك . 
وعن أسبق قال ومع ب و يس FT eh‏ 
فيقول :3 ل َء ف أَازِيرٍ # ويقول : يا أسبق لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين › 
وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه مخمولة على أهل الكتاب » :ومن دخل في دينهم قبل 


م ب ا د ا سوره ة البقرة 1 


النسخ والتبديل › ؛ إذا بذلوا الجزية . وقال أخرون E Of TNS‏ 
جميع جميع الأثم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام » فإن أبى أحد منهم الدخول فيه » ولم ينقد 
له أو ييذل الجزية ؛ قوتل حتى يقتل » وهذا معنى الإكراه . وفي الصحيح : ١‏ عَجبَ رَبك ِن قَؤم 
اود إلى الجن في السَلآسِلٍ  »‏ يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق » 
والأغلال والقيود والأكبال » ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم › فيكونون من أهل 
الجئّة » فأما الحديث الذي رواه أنس أن رسول الله له قال لرجل : اسيم » قال : إني أجدني 
كارمًا قال : ١‏ وإ كنت کارا 1 7 فإنه ثلاڻي صحيح > ولكن ليس من هذا القبيل » فإنه لم 
PE‏ بكي ل و ع بمو و عي > بل هي كارهة › فقال 
: أسلم وإن كنت كارمًا» فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص . 
وقوله : ف كم يخر بالطو ونس بال فد أَسْتَمسَكَ ك بالعرود الوق لا أَنقِصَام 7 ا وا ع ع 
أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله 
فعبده وحده » وشهد أن لا إله إلا هو ل َد أسْتَسَكَ لوز ألوْنَ # أي فقد ثبت في أمره » واستقام 
على الطريقة المثلى والصراط المستقيم » قال عمر 4 : إن الجبت السحر » والطاغوت الشيطان » وإن 
الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال » يقاتل الشجاع عمن لا يعرف » ويفر الجبان من أمه » وإن كرم 
الرجل دينه » وحسبه خلقه » وإن كان فارسيًا أو نبطيًا . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي 
جدًا » فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها . 
وقوله : «٠‏ مَقَدٍ أسْتَسَك يلوو أرق لا أَنفِسَامٌ نأ أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب » 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا صفق > > هي في نفسها محكمة مبرمة قوية » وربطها قوى شديد 
ولهذا قال : 8ه ققد اسمس لمرو الوت لا أَنقِصام عاد : العروة الوثقى يعني الإيمان › 
وقال السدي عو الإسلام وروقال تعد بن بين والشكاك : يعني لا إله إلا الله . وعن انس بن 
مالك : القرآن . وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في اله والبغض في الله » وكل هذه الأقوال 
صحيحة » ولا تنافي بينها . وقال معاذ بن جبل في قوله : ل لا نص كا 4 دون دخول اللجنة . وعن 
محمد بن قيس بن عبادة قال : كنت في المسجد » فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع » فصلى 
ركعتين أوجز فيهما » فقال القوم : هذا رجل من أهل الجنة » فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله › 
فدخلت معه » فحدثته » فلما استأنس قلت له : إن القوم لما دخلت المسجد قالوا : كذا وكذاء قال : 
سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم » وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله 
نه فققصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خحضراء - قال ابن عون فذكر خحضرتها وسعتها - وفي 
وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء > وفي أعلاه عروة » فقيل لي : اصعد عليه » 
فقلت : لا أستطيع » فجاءني منصف - قال ابن عون : هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي فقال : 
اصعد » فصعدت حتى أخذت العروة » فقال : استمسك بالعروة » فاستيقظت وإنها لفي يدي » فأتيت 


. ) 1٠١9/7 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 405/1 ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


الي ا i OSI E OTE‏ 
وأا العدوةٌ 5 وي الوا الى انت على الإشلام على رت وا : وهو عبد الله بن سلام (© . 


ژد ر 2 رم ور 


© ا ول الذي عَامَنُوا | شر ن اظ إل ألو والرت كتروا ازااؤهة لفحت بر نت 
ألثورٍ إل َلظُلْمنتِ ارک سحب مك الاد ف وا يورت 4 

يخبر تعالى اليا ل e‏ 
والشك والريب » إلى نور الحق الواضح ال جلي المبين الشهل المنير . وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان › 
م مام والضلالات » ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك › ل وکت سحب لار ر منم با كبثرت © ولهذا وحد تعالى لفظ النور » وجمع 
لمات ؛ لأن اطق واحد » والكث أجاس كثرة » وكلها اط e‏ : ۾ وَأنَّ هذا ری 
ممما ایو ولا لیوا لشم تقر يكم عَن سو یکم سکم بو. م تنو 4 إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق › NE‏ وتشعبه . 

عن أيوب بن خالد قال : يبعث أهل الأهواء - أو قال - أهل الفتن » فمن كان هواه الإيمان كانت 
وترو او E gp‏ اديوه oy ele‏ ية ف اه وره 
ديت ءامنا يخرجهم ص الظلْمَتٍ إل ألثور سے کفروا أ ولياؤهم الطَدعُوثٌ يخرجوتهم ین اللو إل 
وھک e‏ 

ف د قال |: 

هعم كإرك اه يأ ا n‏ یت الى گر وه کک 
دى القوم اليك 4 . 

هذا الذي حاجٌ إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » ؤيقال : 
نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح » قال مجاهد : وملك الدنيا مشارقها 
ومغاربها أربعة : مؤمنان وكافران » فالموٌّمنان سليمان بن داود » وذو القرنين » والكافران غمروذ وبختنصر . 
ومعنى قوله : أن َم © أي بقلبك يا محمد 8 إل اى ع هع نن رَيَدِء # أي وجود ربه » وذلك 
أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره » كما قال بعده فرعون لملئه ف ما لم ڪُم يِن دو مرف ) وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ › والمعاندة الشديدة ‏ إلا تجبره وطول مدته في الملك » وذلك أنه يقال : 
إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه › ولهذا قال : $ أن اي یہ الى 4 وكان طلب من إبراهيم دليلا 
على وجود الرب الذي يدعو إليه » فقال إبراهيم الك ل وَيَمِيثْ » أي إنما الدليل على 
وجوده:-خدوت هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها » وعدمها بعد وجودها » وهذا دليل على وجود 
الفاعل الختار ضرورة ؛ لأنها لم تحدث بنفسها » فلابد لها من موجد أوجدها » وهو الرب الذي أدعو 
إلى عبادته وحده لا شريك له . فعند ذلك قال المحاجّ وهو النمروذ : © انا ُنى. وار وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل » فآمر بقتل أحدهما فيقتل » وآمر بالعفو عن الآخر » فلا يقتل » فذلك معنى 


ر ۾ أخرجه أحمد في مسنده ر 407/9 ) والحاكم في المستدرك ر ۳۹٤/٤‏ . 


١هو‎ - ۲۵۸ : اام ممم م5 سورة البقرة‎ ١ 
الإحياء والإماتة . والظاهر » واللّه أعلم أنه ما أراد هذا ؛ لأنه ليس جوايًا لما قال إبراهيم » ولا في معناه ؛‎ 
لأنه غير مانع لوجود الصانع › وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادًا ومكابرة » ويوهم أنه الفاعل‎ 
ما علقت ڪُم بن لَه‎ 9 : 0 CS لذلك » وأنه هو الذي يحبي وء‎ 
بی ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فل كَلِت الہ يان بِألشَّمِين مِنَ الْمَمْرِقٍ كت بها ِن‎ 
َلْمَمْرِبٍ # أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحبي » وتميت » فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في‎ 
الحتمس دو كلديوع من الخرف يإ كنت‎ E الوجود في‎ 
لها كما ادعيت » فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا‎ 
اقام » بهت أي أخرس فلا يتكلم » وقامت عليه الحجة . قال اللّه تعالى : 9 وله لا بى ألقوم‎ 

ليمت # أي لا يلهمهم حجة ولا برهانًا » بل حجتهم داحضة عند ربهم » وعليهم غضب » ولهم 
عذاب شديد . وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن ما ذكره كثير من المنطقيين » أن عدول إبراهيم عن 
امقام الأول إلى المقام الثاني , انتقل من دليل إلى أوضح منه » ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه وليس كما 
قالوا » بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني » ويبين بطلان ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني وللّه الحمد 
والمنة .وقد نكر الستذي» أناهذه الخاطرة كانت ون إبراهيم وغروذ يعد خزوع إبراهيم من انار ولم 
يكن اجتمع باللك إلا ل KS‏ عي مر 
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أو كلَِى مر ڪل ريت وه ڪاوية عل عرو شِهَا کال أَنَّ یی هَدذِو الله بعد ويها اماه انه اة عار كه 

سس ےم م 0 اه 57 ج عر صا ره له a‏ ا 2 2 رھ ر ص ص o‏ 
بعتم قا ڪَم ليت قال لنت يَوْمًا أو بعص يوم قال بل ليشت مِأقَةَ عام انظ إل طعَامِك وَسَرَابيكَ لم 


سه وار لک جارك جاک سه لكات وأنظز إل اليا ڪي نورا فم تكسو 
ما مسا تبت لم قال أعلم أن ن أنه ع كن َو فيد . 

اختلفوا في هذا ا مار من هو ؟ فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : هو عزير » وهذا القول هو المشهور . 
وقال عبد الله بن عبيد ا ا ا وقال ر إن ت : هو اسم الخضر الكل . وقال مجاهد بن 
جبر : : هو رجل من بني إسرائيل ” “» وأما القرية » فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر 

لها وقتل أهلها ب هى حَادِيةٌ 4 أي ليس فيها أحدًا » من قولهم : خوت الدار تخوي خويًا . 

وقوله : ا عل روشا 4 أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها » فوقف متفكرًا فيما آل أمرها 
إليه بعد العمارة العظيمة وقال : ل ان بی هزو له بن متها 4 وذلك لما رأى من دثورها وشدة 
خرابها » وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه » قال الله تعالى : ول كأماته ألَهُ مئه عام ْم بعكم # قال : 
و بعد مضي ین ا فى فوته + وتكامل :سا كنوها + وتراجع بثو ارال لبها لما بعنه 
اله كك بعد موته كان اول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحبي بدنه » فلما 
استقل سويًا فإ ك4 الله له أي بواسطة الملك 0 ڪَم ليت قال ليت يما أو بعص بعْصَ يوْمٍ » قال : وذلك 
أنه مات أول النهار » ثم بعثه في آخر النهار» ذ فلما رأى الشمس باقية ية ظن أنها شمس ذلك اليوم » فقال : 
© یوما أو بص یوم قال بل ت اة حار کار ل تاملك وَسَرَايلك لم يَكَسَنَهَ # وذلك أنه كان معه 


. كل ما قيل عن هذا الرجل لم يثبت والمرجح أنه من أخبار بني إسرائيل‎ )١( 


سورة البقرة : 9ه؟ - ١٠م‏ ملي ا سس 989 
فيما ذكر عنب » وتين » وعصير » فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء » لا العصير استحال » ولا التين 
حمض ولا نن » ولا الععب نقص ‏ وَأشر ر مار أي كيف يحيبه اله وى وأنت تنظر 
© جک ءا جه الاس 4 أي دليلا على المعاد ©( وأنظر فل َلْعِظَام كن 6 ُنَا # أي 
بل وم . وعن ید بن ثابت أن رسول الله ل قرا : # ڪيب ترما 4 
بالزاي » ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقریئ 9 تنك رکا أي نحييها »١(‏ قاله مجاهد Gp:‏ 
تَكْسُوهَا حا 4 وقال السدي وغيره : تفرقت عظام ا حوله ييتا ويسارًا » فنظر إليها وهي تلوح 
من بياضها » فبعث الله ريحاء فجمعتها من كل موضع من تلك ا محلة » ثم ركب كل عظم في موضعه 
حتی صار حمارًا قائمًا من عظام لا لحم عليها » ثم كساها الله لحمًا » وعصبا » وعروثًا » وجلدًا » وبعث 
الاماياء قم في شار اسار ون بال الك لو وا له ip‏ 
بن له هذا كله «9 ال المآ لله عل كن َي 0 َرِيكٌ » أي أنا عالم بهذا » وقد رأيته عيانًا » فأنا أعلم 
أهل زماني بذلك » وقراً آخرون : © ال َعَم 4 على ارا 
© وَإِدْ كَالَ هنظ رن أرق كيت تي لون ال أو ومن قال بى ولك لمي مل فال قحد ارين ين 
اير مَصَرْهُنَّ ك ثد اجمل عل کل جَبَلٍ نن جا ثم أَدعْهُنَ يَأْتِسَكَ سيا وَاعْلمْ أن الله عر حك 4 . 
ذكروا لسؤال إبراهيم ايائ أسبابًا منها : أنه لما قال لنمرود  :‏ ری ری ی وَيِيثُ # أحب أن 
يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين » وأن يرى ذلك مشاهدة فقال : 9 رب ان كَيِفَ تن 
الموقّ كَالَ أو ئون : ال بل ولكن لمن ی © فأما ! الحديث الذي رواه أبو سلمة قال : قال رسول الله 
كه  :‏ حن أحقٌ يالشك مِنْ إِْرَاهِيمَ ؛ إِذْ قَالَ رب أرني كيف نحي انى » قَالَ : أو لم توم من ؟ قال : 
ّى وَلكِنْ لِيَطْمَيْنٌ قلي » (© » فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف . 
وقوله : َل َد ريمن انر رهن ك 4 اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي > وإن 
كان لا طائل تحت تعيينها ؛ إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن . وقوله : # مَمَرْهُنَّ إِليْكَ 4 
أي وقطعهن » وقال ابن عباس : أوثقهن » فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءًا » 
ثم أمره :الله و أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله ق » فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش 
والدم إلى الدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض » حتى قام كل 
طائر على حدته » وأتينه يمشين سعيًا » ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها » وجعل كل طائر يجيء 
ليأحذ رأسه الذي في يد إبراهيم ك > فإذا قدم له غير رأسه يأباه » فإذا قدم إليه رأسه تركب مع 
بقية جسده بحول الله وقوته . ولهذا قال : © اعم أن لله ع حم أي عزيز لا يغلبه شيء » ولا 
متنع من شيء » وما شاء كان بلا ممانع ؛ لأنه القاهر لكل شيء » حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره . وعن سعيد بن المسيب قال : اتفق عبد الله ب بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن 
يجتمعا قال : ونحن شببة - فقال أحدهما لصاحبة : أي آية في كتاب الله أرجى عندك لهذه الأمة ؟ 


(۱) قراً ابن عامر والكوفيون 2 ننشزها ( بالزاي المنقوطة والباقون بالراء ر انظر : تقريب النشر ص ٩۷‏ ). 
)۲( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ) {forY‏ ( وأحمد في مسنده ر ۳۴۳٣/۲۰‏ ( وابن ماجه في السنن , t۲“‏ ) . 


5 ب _ _ _ ل _ + + _ لل سورة البقرة : ۲١١ - ۲٦۰‏ 
فقال عبد الله بن عمرو : قول الله تعالى : ا قل يكياد اي ترا ع أيهم كا لتقكغلر| ون نة 
إن َه عر لذب جِيعاً © الآية . فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول هذا » فأنا أقول أرجى منها 
ب [ يي آي حصنت مني التق ل أ م كل ب ولك عد 
9 مکل الَدنَ ينفو نوكه في سیل لَه گنل حَبَّةٍ نبت سبح سَكايلٌ في كل سبو اكه حَبَةَ واه 
هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ة ضعف » فقال : «9 مكل الذي يُنَفِقُودَ أَمُولَهُمْ ف سيل آله 4 يعني 
في طاعة الله . وقال مكحول : يعني به الإنفاق في الجهاد » من رباط الخيل ) ؛ وإعداد السلاح » وغير 
ذلك » وقال ابن ا : الجهاد زع يفعت ار نهدا إلى سبعمائة ضعف ؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 گل ب يا سبح سكايل فى كل سبو يَأ باک سب َب # وهذا المثل أبلغ : في النفوس من ذ كر 
عدد السبعمائة ت » فإن ا شارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ENE‏ 
قوع کاو لي کا کا رنت اا توب ال می ف . وعن 
عياض بن غطيف قال : دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابه بجنبه » وامرأنه تمي قاعدة 
غند رأسه + قلنا:* كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت. .والله لد .بات باحر قال أبو عبيدة 2 ما بت 
بأجرء وكان مقبلا بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه » وقال : لا تسألوني عما قلت ؟ 
قالوا : ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه » قال : سمعت رسول الله َه يقولٍ دان أبن لكل قي 
في سل الله ممبفيائة ‏ ومن َنم على فْسه وأغله أ عاد عريضًا أو أماط أذ الست يشر 
الها » وَالضّوْمُ ئة ما لم يَخُرقَها » وَمَنِ ع ابلا الله رول پلاء في حصيو هو ج 90 
لصي ل سيب بي : الاين 
ْم القامة يسان مَحطومةٍ 
0 با ا : قال رسو الله ل : إِنّ الله جَعَلَ حستة ابن آم إلى عَشْرٍ 
مْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَة يخن » إلا لطر » رارغ لي ونا أخري پء وللشايم فرعكان ‏ رع وا 


إفْطاره 4 وَفَوْحَة يَوْمَ لمَيَامَةَ » ولوف فم بد و سان الميشك ( 0 
7 ي ران بن سین عن سو ل ل ئن سل يتف في سيا اله وام في کنو 
َه يكل زم سَبعمائة زم ؤم وَمَنْ عَزَا في سَيلٍ الله » وان في جِهَةٍ ذَّلِكْ ؛ قله بكل 


دزم سَبْعْمِائَةِ لف 0 3 0 اليج وه اله سف نِم ياء 4 َ0 
اه ها : 3 کا وذ ی ك4 أي بحسب إعلامه في صله 3 وق يع د » أي 


. ) 7174/8 ( والبيهقي في السنن‎ ) IS أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (1/4١؟١‏ ). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 145/١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ١/8/7‏ ). 
(4) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۲۷٠١‏ ) والمنذري في الترغيب ٠٠۳/۲(‏ ). 


سورة البقرة : 5515 - ۹٤‏ »سس ل 1 
فضله واسع كثير أكثر من خلقه » عليم يمن يستحق ومن.لم يستحق » سبحانه وبحمده . 

8 آل فمو أموَلَهمْ فى سَبيل أله ثم لا نعو مآ أَنمَقُوا ما ول أذى لهم جرهم عِندَ رَيْهِمْ لا حَوَُ 
يهم وَلَا هُمَ روت @ # ول رو وعو حي ن صك و ينها آذى وَأَمَدْ َو ليم © ييه 


رس 2ت2 كو سس م ا و 


لذن اموا ل بطلا صد قات أَلْمِنَ وآلددیٰ کی ينفیّ ماله رئاة اناس د ومن بال الوم 5 4 خر فمثلم 


مَل صفوان عليه راب قَصَابَةُ وال مركم مَك ل رزوت عل كور کا وا کک لا يَهَذِى الوم 
لگ © . 


يدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات من 
على من أعطوه » فلا يمنون به على أحد › ولا يمنون به لا بقول ولا فعل . 

وقوله : « وه أدى 4 أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكرومًا يحبطون :به ما سلف من 
الإحسان » ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال : ل جرم عند رَيَهمَ # أي ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه فل َك حو مَل 4 أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ‏ رلا هم 
روت أي على ما خلفوه من الأولاد » ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها > لا يأسفون عليها 
لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : # ول ل مروك أي من كلمة طيبة » ودعاء لمسلم فإ وَمَمََْةٌ # أي عفو وغفر 
می طلم ول أ لی[ :بن تكو بال قل اين فضيل : قرات على معقل بن عبد 
خزرب » ألم ممه كو ( 17 تنيت تیا ج ن كك انها أ َي 4 عن خلقه 
لعي 2724 أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم ) ورف ررقت الاريك الي عن امن في 
الصدقة » فعن أبي ذر قال : قال رسول الله كله : د لاله لا يكلْمهُمْ الله ؤم القيامة وَل ظز لبهم 
لا ركه وَلَهم عَذَابٌ ليم : لمان کا شی » الول »ولق که بني كاذ , 7 . 
عن أبي الدرداء عن النبي لله .قال ) لا يذل ا جه عاق » وَلآَ مان » ولا مُدِْنُ تمر » وَلاً 
7 ِقَدَر) © ولهذا قال تعالى : 9 تاها اَذ امبو لا نلوا صَدَقيم ل وال 4 فأخبر أن 
قة تبطل با يتبعها من المنّ والأذى » فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة الم والأذى» * ثم قال 

79 :3 كلب یق الى 4 أي ۷ا رماوا صدقتكم بان ولأ » كما بطل دق من 
الجميلة ٠‏ ليشكر بين الناس » أو يقال ا ويا في 
عن معاملة الله تعالى » وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه » ولهذا قال : 9 ولا ر ومن بال واوو كز 4 . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه » والذي يتبع نفقته ما أو أذىّ فقال : « کُم كَدَكَلٍ 
)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال ( ١773786‏ ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ؟145/1١)‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الأحكام ( 1۲( ومسلم في الإيمان( )١‏ والترمذي في السنن( )١7١١‏ وأحمد في مسنده ( 187 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٠١/۲‏ ) والألباني في الصحيحة( 1۷۳) . 


۴ سورة البقرة : 75118 - 555 
صَقُوَانٍ 4 رحو جع ا تننهم من يقول او ل د أيضًا وهو الصفا » وهو 
الصخر الاملس هو عبد راب اماب واب © وهو المطر الشديد 8 دَرَكَمُ صَزْدًا » أي فترك الوابل 
فلك الفوات لتا ء ي أملس يابشا ء أي لا شيء غليه من ذلك ادراب » بل قد ذهب کله ٤‏ أي 
وكذلك أعمال الرائين تذهب وتضمحل عند الله ؛ > وان ظهر لهم اعمال فيما یری الناس كالتراب » 
ولهذا قال : 9 لا یشووت عل كوو : مرا د لا يَهْدِى الوم الكفرِيَ 4 . 

«# وَمَكَلُ الْدنَ يفقوت أمَولَهُمْ 77 مات ألو وتيا من اتفه کنل جد رة 


- 


3 


ے ر وق ب راا r‏ يت و 


ای كات ألما ستيب إن لم بین وبل م أنه يما ا 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات اله عنهم في ذلك ل يدا مَنْ اسه أي 
وهم هيو ومتثبتون أن الله ا أوفر الجزاء » ونظير هذا في معنى الحديث : 
«مَنْ صَامَ رَه مَضَانَ انا وَاحْتِسَابَا » أي يؤمن أن الله شه غةويشتنبينب عك الله راه . قال الشعبي : 
3 وتو تا ين اسهم # أي تصديقا ويقيئًا . 

وقوله.: $ كنكل بك برج أي كمثل بستان بربوة » وهو عند الجمهور المكان المرتفع من 
الأرض » وزاد ابن عباس والضحاك : وتجري فيه الأنهار . قال ابن جرير كه : وفي الربوة ثلاث 
لغات هن ثلاث قراءات » بضم الراء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق ؛ وفتحها وهي قراءة 

بعض أهل الشام والكوفة ويقال : إنها لغة تميم » وكسر الراء ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله : 4 ابا واب # وهو المطر الشديد كما تقدم فآتت 0 أكُنَهًا © أي ثمرتها 
ف شتيب أي بالنسبة إلى غيرها من اجنان ل د َم يبا ويل َل 4 وهو الرذاذ » وهو اللين 

من المطر » أي هذه الجنة بهذه الربوة لا محل أبدًا ؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل » وأيّا ما كان فهو 
كفايتها » و كذلك عمل المؤمن لا یبور أبدًاء بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبه » ولهذا 
قال : $ وله ما تَمْمَلُونَ بَصِيرْ # أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء . 

آيود أَحَدَحكُمْ أن کوت لم جه ه من نخِلٍ وَأعَنَاِ تی من تحتها الأنْهر ل فبا من َل أ لثمت 

وساب الک ولم ری ماھ تأسَابيهآ إغصسا فيه اد عقت كلك بیت اه تڪم الت لكك 
نروب # . 

عن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن المخطاب يومًا لأصحاب النبي عل : فيمن ترون هذه الآية 
نزلت : «9 يود اَذ ڪُم أن تكوت لم ج من تيل اتا ؟ قالوا : الله أعلم » فغضب عمر » ققال : 
قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين » فقال عمر : يا ابن حي قل 
ولا تحقر نفسك » فقال اين عباس 4 : ضربت مثلا بعمل » قال عمر : أي عمل ؟ قال ابن عباس : 
لرجل غني يعمل بطاعة الله » ثم بعث اله له الشيطان فعمل با معاصي حتى أغرق أعماله .١‏ وفي هذا 
الحديث كفاية في تفسير هذه الآية » وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا » ثم بعد ذلك 


(١)قرأ‏ ابن عامر وعاصم (رَبْوَةَ ) بفتخ الراء هنا وفي سورة المؤمنون » والباقون بضمها (انظر : تقريب النشر ص : ۹۸ ). 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (15178 ). 


سورة البقرة : 555 - ۹4 33س ب ب ١‏ !ا 
انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عيادًا بالل من ذلك » فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من 
الصالح » واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه شيء » وخانه أحوج ما كان 
إليه » ولهذا قال تعالى : # وَأصَابَهُ الكبر ولم درية صُمَفَاكُ فأصَابَهُآ إغصار 4 وهو الريح الشديد # فيه 5 
َب م أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها » فأي حال يكون حاله » وعن ابن عباس قال : ضرب الله 
مثلا حسنًا وکل أمثاله حسن قال  :‏ وة آذ ڪم أن تكو لم جَنٌَّ ين نَل عتا جى من تتا 
آلأنهر لم فيا مِن َل التَمرَتِ # يقول ETT‏ 
آخر عمره » فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه » فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله » ولم يكن.عند 
نسله خير يعودون به عليه » وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله كك ليس له خير فيستعتب » 
كما ليس لهذا قر فيغرس ل »ولد وجدة قلخ افيه حي بعود عليه | > كما لم يغن عن هذا ولده 
وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه ؛ > كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف 
ذريته . وهكذا روي أن رسول الله یه كان يقول في دعائه : ١‏ الهم ا عل أَوْسَعَ رِرْقِكَ علي عند كبر 
ني وَانْقِضَاءٍ عُمْرِي » 2١7‏ ولهذا قال تعالى : (٠‏ كَدَلِك يٿ اه لَحكُمْ الآيت للك نرت 4 أي 
تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني » وتنزلونها على المراد منها 


۾ ت ب آل امنا انيرا من يبت ما ڪسبشم وي کا اجا لك ين الْأَرْسٍ ولا تَيَمَمُوا اليك مه 
يش يلتم ندم 5 أن لتم أ فيه واعلموا أن اله عن يد © السَيطنّ يَعِدُكُمُ الْمَقْرَ تفر يڪم 


لكك واه يهدكم سنو ينه دضلا واه َع علد ي فون الحِحكْمَةٌ من بعك ومن بُتَ الو مد 
وق عن ڪيا وها کڪ لڳ ولوأ الأب & . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق » والمراد به الصدقة ههنا » من طيبات ما رزقهم من الأموال 
التي اكتسبوها . قال مجاهد : يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي : يعني الذهب 
والبصف ومن النغار والرروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من 
اا المال وأجوده وأنفسه » ونهاهم عن ادن برذالة-المال ودنيئه وهو خبيثه » فإن الله طيب لا 
يقبل إلا طيتا » ولهذا قال : $ ولا تی يما اليك 4 أي تقصدوا الخبيث ® مه نفد وسن 
كَاعِذِيهِ 4 أي لو أعطيتموه ما أحذتوه إلا أن تتغاضوا فيه » فالله أغنى عنه منكم » فلا تجعلوا لله ما 
تكرهون . وقيل معناه فو ولا تَيمَمُوا اليك مِنه نفو ) لا تعدلوا عن المال الحلال » وتقصدوا إلى 
الحرام » فتجعلوا نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث عن عبد الله ين مسعود قال : قال رسول الله 
عه  :‏ إن الله سم يكم أخلاقكم كما سم تكم أززاقكم» .وإ لله فلي الا من بحب ومن 
لاب ثحب ٠‏ ولا بغي ادن إلا ن أب » من أغطاة اله لدي كقذ أعبة » وَالّذِي تَفْسِي ييو لا 
بشم عبد ئی سيم قل وَلِسَائهُ » ولا ومن حمّى يأ جره باق ؛ قالوا : وما يوائقه يا نبي الله ؟ 
قال :د غه طلم ۽ ولا يكبب عبد الا من ڪرام تق ينه وارك له في ولا صد به يبل 
مئه › ولا يد که حَلْفَ طَهْرِو إلا کان راد َه إِلَى الثَار» إن الله لا يحو السَبّىٌ بِالسَيّئ , وَلَكِنْ خو 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٥٤۲/١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۸/1۰ : 


۲٣۹ - ۲۹۷ : سورة البقرة‎ ٥٦ 
السب بالحمنِ إِنَّ الخبيتٌ لا كحو الخبيتٌ » “ والصحيح القول الأول . وعن البراء بن عازب 5ه‎ 


في قول الله : 9 بای آل ءانا انوا من یکت ما ڪس َيِا اوتا نکم الاش ولا مار 
الت ةب ُنِمُنَ ‏ الأية قال : نزلت في الأنصار » كان الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوائتين في مسجد رسول الله بير » فيأكل فقراء 
المهاجرين منه » فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أفناء البسر يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله 
فيمن فعل ذلك ولا موا الِب ينه تند © . 

ا ا O‏ اماد اوس 
E‏ ا يك نه شی 4 قال ١‏ كب السا ايكون 
خبيثًا » ولكن لا يدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه . وعن عائشة قالت : : أتي ر رسول 
الله ر بضب فلم يأكله ولم ينه عنه » قلت :يا رضول الله نات العا كن قال : ١‏ لا تُطعِمُوهُم يما 
لا تأكنُون » فقلت : يا رسول اللّه ألا أطعمه المساكين ؟ قال : د لأ تُطمِمُومُع يما لا تكو » © وعن 
البراء طإ وَلَسْتُم عاذي إل أن نسو و فِيهٌ # يقول : لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا 
أن یری أنه قد نقصه من حقه ؟ . وقال ابن عباس : لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون 
حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه . قال : فذلك قوله : $ إل أن تُنْمِسُا نِيدٌ # فكيف 
ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم » وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ 

وقوله : ف اموا أن أله يه حي » أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنهاء 
e‏ يصوي سيان ا اع وا ا و E EE‏ 

سع الفضل لا ينفد ما لديه » فمن تصدق بصدقة من كسب طيب » فليعلم أن الله غني واسع 
حي E EE‏ كثيرة » من يقرض غير عديم ولا ظلوم » وهو 
ا حميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره › لا اله إلا هو ولا رب سواه . 

وقوله  :‏ الشَبَطنُ شيط يدم الْمَقْرَ ويامرڪم باشو وال يي یدگ وة نه وََضْلَا واه و ع عير عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كه e e e PEY‏ 
الشْيْطَانٍ : فَإِيعادٌ اشر وَتَكَذِيتٌ باحق ؛ وأا َه الملّكِ : فَإِيعَادٌ بالخهر وَتَضْدِيقٌ بالحقٌ » فَمَنْ 


ذلك عام أ بن الله تعد ال » ون ود الأسرى وذ بن القيطا» ثم ترا ط شيعو 
پخ يامرڪم دخآ وال ييک نهر نه قل © الاية ١‏ . ومعنى قوله تعالى : 8 ليطن 

تَر 4 أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله« يأك 
a‏ # أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق » يأمركم بالمماصي والمآثم وا حارم 5-9 


. ) 1417/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۸۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ( )١71/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١717/7‏ ) والبيهقي في السنن ( ۳٠٠/۹‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر ١١7/7‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في السنن ( 7988 ) . 


سورة البقرة : 5517 - إ۷ ل0۷ 
الخلاق » قال تعالى : ل رال يدك تَنْيرَدٌ مَنْهُ # أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء 
Ar‏ ا اسع عبد & . 

وقوله : $ بوتي الڪ من 13 # عن ابن عباس : يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه › 
ومحكمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمثاله.. وزوي جن این عباس مرفوعًا : 
«الحيكمة العُرآنُ ) يعني تفسيره » قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر . وعن مجاهد يعني 
بالحكمة الإصابة في القول . وعنه : ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن . وقال أبو العالية : 
الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة . وعن ابن مسعود مرفوعًا : ووأ الم ماك 
الله  )‏ . وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الفهم . وقال أبو مالك : الحكمة البسنّة . قال مالك : وإنه 
ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله » وأمر يدخله اله في القلوب من رحمته وفضله » وما 
يرن ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها ‏ وتجد خر ضعيقًا في أمر دنياه عام بأمر دينه 
بصيرًا به » يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا » فالحكمة الفقه في دين الله . وقال السدي : الحكمة النبوة . 
والصحيح أن الحكمة كما قاله ا جمهور لا تختص بالتبوة › بل هي أعم منها وأعلاها النبوة » والرسالة 
لعل وا ابل اللاو E OPEC PCA‏ . فعن ابن 
مسعود قال : سمعت رسول الله َل يقول : : دلا حسد إلا في اين ن : ر مجحل آتاهٌ الله مالا فُسَلْطَهُ عَلَى 
لكيه في الح ٠‏ ور جل آنا الله حِكمَةً فَهُوَ يَقْضِي بها لها O,‏ 

وقوله : ۾ وما يَدَكَر ل ولوأ الاب © أي وما ينه ينتفع بالموعظة والتذ كار إلا من له لب وعقل › 
يعي به الخطاب ومعنى الكلام . 

$ وا افم ين نَعَو ا درم ين در مَك أله لمم وا و و 
نيسا هي وَإن تخفوها ولؤئوها الف قر فهو ڪر لَحكُم ويگيڙ عدحكم ين سڪايڪم واه يما َمَلُونَ َ4 . 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات » من النفقات م وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده » وتوعد من لا يعمل 
بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال : 3 وما ليت يِن أنصصارٍ & أي يوم 
القيامة » ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . 

وقوله : $ إن دوا أصَّدَقَتٍ كَنِيِنًا مّ # أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي . 

وقوله : 3 َإِن توما ووو الْشْقَرَه مَهْوَ حر ك © فيه دلالة على إن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارها ؛ لأنه أبعد عن الرياء »إلا أن يترتب على ال ر مصلحة راجحة » من اقتداء الناس به فيكون 
أفضل من هذه الحيثية . وقال رسول الله يكت : «الجاهر بالفرآنِ كال اهر بالصَّدَقَةِ » السو بالفرآنِ كالمير 
بِالصّدَقَةٍ  »‏ والأصل : أن الإسرار أفضل ؛ لهذه الآية لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال 
(١)هذا‏ من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وهو حديث ضعيف ذكره العجلوني في كشف الخفاء ١01/1‏ )والهندي في كنز العمال ٥۸۷۲(‏ ). 


( ۲) أخرجه البخاري في الزكاة ١*٠9(‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين ۲1۸A)‏ ) وابن ماجه. في السنن 55١4١‏ ). 
(۳)أحرجه أبو داود في السنة ١777(‏ )والترمذي في الستن ۲۹٠۹(‏ )وأحمد في مسنده ٠١١/٤(‏ )والحاكم في المستدرك ٠٠١/١(‏ ). 


VE — ۷. a 0۸‏ 
رسول الله كله ٠:‏ سبع باهم الله في ِل ؤم لا ظل إلا لله ا ا ا 
مجاهم لمي ليه » ور جل قمعل بالمشجد ذا حرج مئه عى تزجع لَه 
ل کر الله خالا َقَاضَّتْ عَيتاة » ور جل د عَْهُ مرا دات مَنْصِب وَجمَالٍ » فَقَال : إِني أَحَافُ الله رب 

0 ورل تَصَدَّقَ ِصَدَفَةٍأحَْاهَا حى َعم مال انق ية © وعن أنس بن مالك عن النبي 
َه قال ٠‏ ل عن لله الأو جعلث كيد كان الال ااا ايها اشتودث ت » تعبت الملايكةٌ من 
حَلْقِ لجال فَقَالَتْ : يا َب َل من حَلْقِكَ شَيء أَسّدُ من الال ؟ قال : ا نعم الحَدِيدُ » قَالْتْ : يا رب فَهَلُ 
يِن حَلْقِكَ َي ءَ َد ِن الحَدِيدٍ ؟ قال ا ارت كلمن حاب كه ار قل 
َعم الأ الث : يا رب هَل من حَلْقِكَ شَيء اس من لمأءِ ؟ قال : َعَمْ الويَخ قَالْتْ : يا رب » فَهَل مِنْ 
حَلَقِكُ سَيء اد مِنَ ايح ؟ فال اکم انأ يصق يه حفن تالو وعن عار الشسي 
في قوله : «إن دوا ألصَّدَكتِ َيِا هي ون تُخُوهَا وما امقر فهر حر اڪ 6 : أنزلت في أبي 
بكر وعمر 4 » أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي بر » فقال له النبي بيقر ٠:‏ ما حلفت 

وَرَاِيَكُ لِأَهِْكُ يَا عم ؟» قال : حلفت لهم نصف مالي » وأما أب بكر فجاء اله كله يكاد أن يخفيه من 
نفسه » حتى دفعه إلى النبي بر فقال له النبي بإ ٠:‏ ما حلفت ورامك لِأَْلِكَ يا أب بكر ؟» فقال : عدة 
الله وضنة رسولة ؛ فبكى عمرك وقال : بأبي أنت وأمي يا أبا بكر واللّه ما استبقنا إلى باب خير قط إلا 
كنت سابقًا . وعن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : جعل الله صدقة #السراي ن ول ع 
يقال : بسبعين ضعمًا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال : بخمسة وعشرين ضعمًا . 

وقوله : «9 وَبُكَيْدُ عَنحكُم ين سَبَانِحُمْ # أي بدل الصدقات » ولا سيما إذا كانت سرًا : 
يحصل لكم الخير في رفع الدرجات » ويكفر عنكم السيئات . وقد قرئ ‏ ويكف # بالجزم عطقا 
على محل جواب الشرط7© وهو قوله : $ َنِم يَّ # كقوله : 3 َد وآأأن #4 » وقوله : 
واه يما بما تَمَمَلُونَ حير 4 أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 

« س یک هد وَلَحكنَّ اله يَقَدى من ياء وما مُنفِفُوأ مِنْ حير رڪم وما فقوت إلا 
ات وھ اللو وما تفقوا من ڪر بوک لإ يڪم وان لا تظلتوت © لِنْمُقَراء الذرت أُحَصِرُوا ف 
كبيل آلو کا لبرت سرا ف TT‏ ينت العفف تَمَرِئُهُم سبكم 

لا سلو ألكامت لکا وا كُنفُِوا ين تر کات آل بوء ی © اریت یشرت أموالهم بال 
واتار سِرا ولا مهم أَجَرْهُمَ عند رهم ولا ڪوف عله ولا هم يرشت 4 . 

A SEE E‏ و الاب 
فنزلت هذه الاية : «9 لش ع هُدَهُمْ وک آله يَقَدى من ياء وما تفقوا من حير تاشكم 
وما تفقوت إلا نيس وھ آلو وما كُنَفِقُوأ من ڪر بوک يڪم وان لا تُظْلمُوتَ 4 وعن ابن عباس 
(۲) أخرجه-أحمد في مسنده( )١714/7‏ والترمذي في الستن( 7759) . 
(۳) قرأابنعامر وحفص( يكف بالياء والباقون بالنون » وقرأًالمدنيان وحمزة والكسائي وخلف بالجزم والباقون بالرفع انظر : تقريب النشر ص: ۸ . 


وؤرة البقرة AE‏ بي E‏ 78101 
عن الي تله أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام » حى نزلت هذه الآية ل ل 
وت : ف ا يقار 2 َف شيڪم كقوله : تن یل اَي 4 ونظائرها في القرآن كثير . 
وقوله : فل وما نوت ت الا يض وه الَو # قال الحسن البضري : نفقة المؤمن لنفسه » ولا ينفق 

ال وقال عطاء الخواساني : يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان 

عمله . وهذا معنى حسن » وحاصله أن المتصدّق إذا تصق ابتغاء وجه الله ؛ فقد وقع أجره على الله » ولا 
عليه في نفس الأمر من أصاب لبر أو فاجر » أو مستحق أو غيره » وهو مثاب على قصده » ومستند هذا تمام 

الآية و دما مُأ ن حي بق كم وأنمم لا تظلموت بت » وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلي : 

ال جل : لأئَصَدَةَ َي اليل يصَدََة » حرج بِصَدَقه ۾ موَضْعَهَا في يد رَئيةِ » قًأضبح الاس يَتَحَدَنُونَ : 
دق على اة » فقال, : الع لك الحَمدُ على رَانِية » لأنصَدََنَ اليل بصدَكة ء ۽ فُوَضْعَهَا في يد غَنيّ » 

َم صْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ : تُصْدَقَ صلق الله لى عَِيٌ قال : الهم لَك الحم عَلَى عي , لأتصَدَقَنٌ الله يصَدَقَة : 

كج فَوصَعَها في بد ارقي بحا يحون : صق الله عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ : الهم لَك الحم عَلَى 

ران وعَلى عي وَعَلَى سارتي » أي فقيل له 4 : أا صَدَكَكٌ فد قث » وَأما الرَانية لعلا أن تَسْتَعفِفٌ بها 

عَنِ اها » ولعل الي يفت َيِْقُ ا أطاهُ الله » وَلَعَلّ الشارق أَنْ يَسْمَعِفٌ بها عَنْ سَرِقَيِهِ » “ . 
وقوله : « إِنَشُمَرءَ ارت تُحَصِرُوا ف سيل آل يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله 

وإلى رسوله » وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و فو لا يتبوت 

ال ل ار او ل 

تعالى : 3 تا صم فی الأرض کلیس لیگ جح أن قرا ِن الصّكرة © . 
وقوله : بإ شا الكحايل ااه يب قتف > أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء 

من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم . 
وقوله :ذا رهيم يبه 4 أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم » وفي الحديث الذي في 

السنن : ١‏ اموا فِرَاسَةَ الموّمِن ن ؛ فَإنهُ ينظو بور الله ثم قرأ إل فى ذلك أبن نوسن » ° . 
وقوله : و 1 تلوت التاك إلكلاً 4 أي لا يلحون في المسألة » ويكلفون الناس ما لا 

يحتاجون إليه » فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف في المسألة . فعن أبي هريرة عن الي 

 :‏ ليس الميشكين الي بره التّمْرةُ لمران > وَاللَفْمَةُ وَاللفْمعَانِ » نما الميشكِينٌ المُعَقْفٌ افرأوا 
شم و لا ساوت ت أقاءت لکلا م2 ^ . وعن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: : ألا تنطلق 
فال رسول لله کے كما يأك الاي » فاتطلقت ااه فجن اا يخطب وهو يقول.  :‏ وَمَنٍ 


o 


اسْتَعفٌ أُعَفهُ اله » وَمَن اسْتَفتى أَعْتاهُ الله » وَمَنْ يأل الاس وله عِذْلُ تحمس أُوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ النّاسَ 


. ) ۳۲۲/۲ ( ومسلم في الزكاة ( ۷۸) وأحمد في مسنده‎ ) ١47١ ( أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 
. ) 47/١ ( والعجلوني في كشف الخفاء‎ ) 7١177 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )( 
. ) ۲٠١/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ٠١” ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4078 ) ومسلم في الزكاة‎ )( 


ا ب كت اک وزوز للق 8 ی 
انا ۽ فقلت بيني .وبين نفسي لناقة : لهي خير من خمس أواق » ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 
خمس أواق » فرجعت ولم أسأل () قال أبو شعي ادر : قال رسول الله يت :, من سال وَل 
قِيمَةٌ أوقكة 5 نهو ملف )١(‏ والأوقية أربعون درههما . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله وی : ر من سال وله ما يعي جاءث مسأ يوم 
القِيَامٍَ مشر اولاني واو قالوا : يا رسول الله وما غناه ؟ قال : ر مشود دِرْهَمًا أ 
حِسَابهَا مِنَ الذّهَب , 7 . قوله لوكا شنفشا ن حبر ر ترك أيه بو عر مم # أي لا يخفى عليه 


شي من » وزی عل أو الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . 


ي مدا 


وقوله : # ايح * ينفِعوت أموالهم بالل وَالتَهارٍ سِرًا وعلانيسة فهرم أَجَرهُمْ عند رهم ولا حو 
ور لقم رت چ هلا ماح من تال لين في سياه واجقاء رشا ۰ فر e‏ 
من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهر» حى إن الفقة على الأهل تدخل في ذلك أيطماء" > كماثبت 
في الصحيحين أن رسول الله يق قال لسعد بن أي وقاص حين عاده مريضًاٍ عام الفتح » وفي رواية 
عام حجة الوداع , ونك لن تُنْفِقَ نَمَقَة تتفي بها و بجة الله إلا ازکذت بها رجه وة ٠‏ عى ما جحل 
في في امراك (9) » وعن أبي مسعود يا عن عن النبيّ بر أنه قال : ر إن الملِم إذا انمق ق عَلى أَمْلهِ 
ممه َة يَحتسِبهَا كانت له صَدَكَة (*» وعن ابن عباس في هذه الآية قال : هم الذين يعلفون الخيل في 
دل الل وعن ان بير غر آنا E RE‏ 
سرا » ودرهمًا علانية » فنزلت 3 اليرت یشرت أتَوَلهُر بالل وامار ى رعلا # وعن ابن 
عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب TE‏ # أي يوم القيامة على ما 
فعلوه من الإنفاق في الطاعات #8 ر عاك لوت ولا شم بغرت ) : 

ایت أكون اربوأ لا يعُومون إل کیا د يفوم لی عله الشطن من الم ذلك َنم الوأ إِنَمَا 
ليع يكل ايأ وال آل نيع وم ارا کس جم مویق ين وي تأنه کلم ما سل اشر إا ئ وك 
عاد كك اكد لتا هُمّ فا حَدِدُوت 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات , الخرجين الزكوات » المتفضلين بالبر والصدقات » لذوي 
الحاجات والقربات » في جميع الأحوال والأوقات » شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع 
الشبهات › وأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال : : "9 ار 
يلون ليأ لا يَعومُونَ إلا كما د ير الى بيه ا هن الف 4 أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعه » وتخبط الشيطان له ء وذلك أنه يقوم قيامًا منكرا . وقال ابن عباس : 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق . وقيل : لا يقومون يوم القيامة وغ غا الان شع أنه 
رې أخرجه أحمد في مسنده ر 178/4) وانساتي قي السان ر ٩۸/٥‏ ) والدارقطني ر 118/9 
00 أحرجه البيهقي في السان ر ) وابن حبان في صحيحه ر ۸٤1‏ ) 
١ 0 3‏ وأحمد في مسنده 44 . 
0 أخر جه الترمذي في السان ر 5 وأحمد في مسنده م 
6١‏ أخرجه مسلم في الزكاة ٤۸‏ وأحمذ في مسنده ر 030 


رة اة ۷0 ج 
كان يقرا أ ايڪ يَأْكُلُونَ اربوا لا يعومون إلا كا يوم الت تَحَبَطْهُ الشَّيِطنٌ من الْمِين 4 د القيامة . 
وعن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لاكل الربا ا : © الذِرت باون ريا 
يه لكا ل بت لتم لت 4 وذلك حن يقوم من قره > وعن آي هربرة قال : 
قال رسول الله بے : د ايٿ ليل شري بي عَلَى هوم بُطوثهُمْ كَالبيوتٍ فيها ا يات تجري من حارج 
يُطونهغ » فَقُأْتُ : مَنْ َۇلاءِ يا جئريل ؟ َال : هؤلاءٍ أكَلَُ ارب » 29 . 
وقوله : هو ذَلِكَ يانم الوأ إا ليم يكل الوا عل له نبي وَحَرَمَ الَأ # أي إنما جوزوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه » وليس هذا قياشا منهم للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا 
يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن » ولو كان هذا من باب القياس لقالوا : إنما 
الربا مثل البيع » وإتما قالوا : و ا َس يكل الي 4 أي هو نظيره » فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع » أي هذا مثل هذا » وقد أحل هذا حرم هذا . 
وقوله تعالى : «و وَأحَلَّ أله اليم َم ليرا € يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًّا عليهم » أي ما 
قالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا » وهو العليم الحكيم الذي لا معقب 
الك ولا إسأل مها يفئل وه رسالوت. »وهو إلدالم يسقااق الأمور ومصالحها » وما ينفع عباده 
مساب سهدي ابرع لطي جلو لوو . ولهذا قال : #8 كم 
م موعِظة من ريده فاه فلم ما سلف وأمرة مره إِلَ ألو # أي من بلغه نهي اللّه عن الربا فانتهى حال وصول 
ل ا ا : عا لَه عا ست ي وكما قال النبيّ بر يوم فتح مكة : 
د وکل ربا في الجاماية مَوْضصُوحٌ حت قَدَمَئْ هَاتهِن » اول ربًا صم را ااي ) © ولم بارهم برد 
الزيادات المأخوذة في حال ال جاهلية » بل عفا عما سلف › > كما قال تعالى : # فلم ما سكت وأمرۃ إل 
أن © قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف ما كان أ من الربا قبل التحريم . وعن أم يونس 
بنت أبقع أن عائشة زوج النبيّ لقي قالت لها أم بحنة أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن 
أرقم ؟ قالت : نعم » قالت : فإني بعته عبدًا إلى العطاء بثمائماثة » فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة ئة » فقالت رس ما ريت ركس ما اختريت » ال ربذا أ قد اال جاع سول 
الله كد إن لم يتب » قالت : فقلت : أرأيت إن-ت ركت المائتين وأحذت الستمائة ؟ قالت : نعم سن 
كم تك ين يمت مات 4 وهذا الأثر مشهوو ء وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء 
فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام وللّه الحمد والمنة . 
لم قال تعالى : 8 ومن عاد 4 أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب 

العقوبة » وقامت عليه الحجة. ولهذا قال  :‏ وكيك أسَجَنبُ ار هم فا یدرت 4 . عن جابر قال : 
لا نزلت فو اليرت يڪو الأ لا يَعُومونَ إل كنا يم الى يبط لطن من المس # قال رسول 
الله كلق ١:‏ من لَمْ يدر اخْخايرةَ يدن بحزب يِن الله وَرَسْولِهِ » ”“ وإنما حرمت الخابرة وهي المزارعة 
)١(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء( ۳۸۷/۲) . 


(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 5) رالأباني في الصحيحة( . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟787/7) والبيهقي في السنن( )١178/5‏ والألباني في الضعيفة ( ) . 


555ل للم سورة البقرة : ه 
ما يخرج من الأرض ؛ وا مزابنة وهي ار الرطب في رؤوس الدخل بالتمر ر و 
١‏ بي اواو سارييا . اللواتار ايو حوري اود حي رودي وا 
اسا اا ار ارد ران PRN LE‏ 
E oT‏ عدا ا ا ا Oh EF‏ 
- يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا - والشريعة شاهدة بأن كل حرام » فالوسيلة إليه مثله ؛ 
عع بي مؤي PE GAS‏ ات 
تق الشْمِهَاتِ ؛ استبر را ينه و وَعِرْضة» َمَنْ وَقَعَ في الشّبِهَاتِ ؛ اوفع في الوم : > كالراعي ى حَؤل 
ا یکی شك أن ع فيه » 0" وعن المدسن بن علي ها قال : سمعت رسول الله یړ يقول : دع ما 
ريك إلى ما لا ريثك 26 © . وفي الحديث الآخر «الإثم ما حاك في القَلْبٍ » وَتَردْدَتْ فيه الَف » 
وَکرهْت أَنْ يلع عَلَيِهِ النّاسُ » © . وعن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا عمر بن الخطاب ذه فقال : 
إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم » > وآم رکم بأشياء لا تصلح لكم » وإن من آخر القرآن رولا آية 
ربا » وإنه قد مات رسول الله بر ولم يبينه لناء فدعوا ما يرييكم إلى ما لا يربيكم دوعن يد الله نين 
مسعود عن النبئ كلت قال : « الوَبَا ثَلانَةَ وَسَبْعُونَ ن تاتا أيسرها أن ينكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض 
الرجل المسلم ) ©) وعن أي هررة أن رسو اله ر قال : «يأني عَلَى الاس رَمَان يَأَكلُونَ فيه لبا » 
قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال : ١‏ مَن لَمْ يَأْكلَهُ مِنْهُم نله مِنْ عبارو » ©" . 
ومن هذ اليل رم لوال للفضية إلى رمات . وعن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة في الربا حرج رسول الله كته إلى المسجد فقرأهن فخرم التجارة في الخمر 2. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من.الأئمة : ما حرم الربا ووسائله حرم حمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك » » كما 
قال عليه الصلاة والشلام في الحديث المنفق عليه «لَعَنَ الله الود مث قث عَليهم الشحُومٌ فَجَكُلُوهَا رم 
ركلوا أَنْمَائَهَا الول e‏ لوا O E EE‏ :ی 
تكح زهجا عَم © قوله َكل : دلَعَنَ الله آكلّ الوا » ومو كله وَسَاهِدَيْه » وَكَاتِيهُ » “قالوا اونا انید 
ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي › e‏ داخله فاسدًا » فالاعتبار بمعناه لا بصورته ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الييوع ۲٠٠١(‏ )ومسلم في المساقاة ٠١1(‏ ) وأحمد في مسنده 55/4" ). 
)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن ٠٠١۱۸(‏ ) وأحمد في مسنده ٠٠١/۳(‏ )والحاكم في المستدرك (49/4 ). 
() أخرجه أحمد في مسنده ۲۲۸/٤(‏ ). 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (فؤلض ) وابن ماجه في السنن (۲۲۷۰ ). 
( ه) أخرجه البيهقي في السنن )/۲۷ ). (1) أخرجه النسائي في السنن (لالم١"‏ ). 
(7) أخرجه مسلم في المساقاة (۷۲ )وابن ماجه في السنن (۳۳۸۳ ). 
(م)أخرجه أحمد في مسنده 407/١(‏ )والطبراني في الکبیر ۱۸٤/۲(‏ ). 


سورة البقرة : 5 : ٍ 5 YI‏ 


الأعمال بالنيات . وفي الصحيح ٠‏ إن الله لا بطر إلى AIT FETT‏ 
َأَعْمَالِكمْ » ” “ وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتابًا في إبطال التحليل تضمن الننهي عن 
عاطي الوسائل الفضية إلى كل باطل » وقد كفى في ذلك وميقى فرحمه الله ورضي عت . 
مکی أن لبوأ ورب دكت واه لا يحب کل کئار نم © 9 ليرت حَامََأْ نوأ الصَلِحَتِ 

وأقاموا اتک اتا كر لَه لَجْرْهُمْ عند ريم هلا حرف لبهم ولا هم يرت » . 

يخبر تعالى أنه يمحق الربا أي يذهبه › إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاخبه » أو يحرمه بركة ماله 
فلا ينتفع به » بل يعدمه به في الدنيا » ويعاقبه عليه يوم القيامة » قال ابن جرير في قوله : #8 یحی 
لَه ليوأ © : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال :” الربا وإن كثر فإن عاقبته 
تصير إلى قل 7" ' . عن فروخ مولى عثمان أن عمر - وهو يومئدٍ أمير المؤمنين <اخرم ين السجد 
فرأى طعامًا منشورًا فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جاب إلينا » قال : بارك الله فيه وفيمن 
جلبه » قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر » قال : من احتكره ؟ قالوا و لوطهب 
عمر » فأرسل إليهما فقال : ما حملكما على اختكار طعام المسلمين ؟ قالا : يا.أمير المؤمنين نشتر 
بأموالنا ونبيع » فقال عمر : سمعت رسول الله كه يقول . ١:‏ عن اك على الم ممتهم ر 
الله لزنلا أو اذم ٠‏ شال تروخ ا دا : أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدًا » وأما 
مولى عمر فقال : إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحبى : فلقد رأيت مولى عمر مجذومًا ”" . 

وقوله : لإ ين ألصَدَتِ © قرئ بضم الياء » والتخفيف من ربا الشيء يربو وأزباه يربيه » أي 
کّره ونماه وينميه . وقرئ يربي بالضم والتشديد من التربية . عن أبي هريرة قال ٍ : قال رسول الله 
چ : ٠‏ من تصق يعِذلٍ تر ِن كسب عيب ولا يفيل الله إلا اليب ؛ لإ الله يلها يويند » 
م برتيها إِصَاجبها كما يُرئي أحدكم فلوة حى يكون يل الجبل» ٠“‏ 

وقوله : لَه لا يحب ل كدر آي أي لا يحب .كفور القلب » أثيم القول والفعل » ولابد من 
مناسية في خختم هذه الآية بهذه الصفة » وهي أن المراني لا يرضى با قسم الله له من الحلال » ولا 
يكتفي بما شرع له من الكسب المباح › > فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع :المكانسب 
الخبيثة » فهو جحود لا عليه من النعمة » ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

ثم قال تعالى مادا للمؤمنين بربهم ؛ المطيعين أمره » المؤدين شكره » المحسنين إلى خلقه : في إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة » مخبرًا عما أعد لهم من الكرامة » وأنهم يوم القيامة من ا : © ل اليرت 
امَو ولوأ الصلحلت واقاموا ألصَلوةٌ وتوا لكر لهم جرهم عند رَيَهِمْ ولا حف عَليهِمْ عليّهم ولا م يروب 4. 

2 تایا ازيب ءاء ا ا ل وان يق يه زا د شر نك و فد ل تا كنا يعن ةله شر 


و2 شم رر 


إن ر تڪ يهو اتوڪ لا يو وکا ظلموت ي وإن ك و عرو ف )| ر وآن ا 


اسح سار 


. ) ٥٠١۹/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) 4١41 ( أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۳۳ ) وابن ماجه في السنن‎ )١( 
. ) 7١/١ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۲٠٠١ ( أخرجه ابن ماجه في النننن‎ )۳( . )1709/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
. ) ١79/4 ( (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ ) والبيهقي في الستن‎ 


۽ صورة البقرة : ۲۷۸ - ۲۸۱ 
ڪر إن کشر نموت © واوا یرما وجوت يد إل لله ت و کل یں ا بت هم لا بط © . 

يقول تعالى أمرًا عباده المؤمنين بتقواه » ناهيًا لهم عما يقرّبهم إلى سخطه » ويبعدهم عن رضاه » فقال : 
© اھا الت امنوأ ا وه 4 أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون فإ ودروا ا ن ى يا # أي اتر كوا ما لكم 
على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن کشر مر نين 4 أي بما شرع اله لكم من 
عدن انيع رن ااه ر غر ذلك ورد كر زية نين ملم رامن جرخ ومقائل ين بان والسندتيا أن هلدا 
السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في ا جاهلية › فلما 
جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذ منهم » فتشاوروا وقالت بنو المغيرة : لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الإسلام » فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله قي فنزلت هذه الآية . فكتب 
بها رسول الله یتر إليه فإ ینای ازيرت ا ما توا اله ودروا ما بى ِن ألا إن ¿ كنم مُؤْمِنِينَ © ن لَمْ تفعلوا ادا 
بحري ين أ ورَسُولِوء © فقالوا : نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا » فتركوه كلهم وهذا تهديد شديد › 
ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار . قال ابن عباس : 0[ تدأ يرب 4 أي استيقنوا بحرب 
مح اللهتورسولة . وعن ابن عباس قال : يقال يوم القيامة لأ كل الربا : خذ سلاحك للحرب ثم قرأ 9 ون 
تلوأ ا ربو ِن أو وولو © وقال : فمن كان مقيمًا على الربا لا يتزع عنه » كان حقًا على إمام المسلمين 
أن يستتيبه » فإن نزع وا ضرب عنقه . وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
لرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله » ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم . فإن تابوا وإلا وضع 
فيهم السلاح . وقال قتادة : أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون » وجعلهم بهرجا أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
AS‏ الاب الع أرب الال واي اا رباك a‏ 

ثم قال تعالى : « ود مشر هنكم رموش ريم لا سَظيِمُونَ # أي بأحذ الزيادة ل وك 

فر € أي بوضع رعوس الأموال أيطا بل لكم ما بذلدم من غير زيادة عليه ولا تقص منه . 
وعن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال : حطب رسول الله بإ في حجة الوداع فقال :) ألا إن كل 
ربا كان في اجا مل تزشوع ڪلم له ء لكر فرش أتولكم لآ غظلعرت ولا لفون , وأؤل, ربا 
مَوْضُوعٌ ربا العئاس بن عَبِدٍ المطلب مَوْضصُوحٌ كله » © 

وقول : فود کات شو تو كمي إل توان وا سڪ إن نز نرت ) بام تعالى 
بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال : #وَإن كانت ڈو عْسَرَوَ هَنَظِرَهُ إل مَْسَرَوَ € لا كما كان أهل 
الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين : إما أن تقضي » > وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه ؛ 
ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال  :‏ وان تَصَدَهُوا عر ڪر إن كنز تنكموت » أي وأن 
تت ركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين . وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النب بذلك : 

عن أبي a‏ : قال رسول الله ل : « من سوه أَنْ يُظِلَهُ الله يم لا ظِل إلا 
ظِلَهُ ميش عَلَى + مُغير أ لِيضَغ عَنْهُ » 2 . 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : سمعت النبيّ َه يقول : ١‏ مَن انر مُه مُغسرًا ؛ لَه بل ؤم 
)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن ( )١( 2. ) ۲٤١/۲‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( rl‏ ). 


ور ال 7 7۷ ۸۷ ج ا ق 
لَه صَدَقَةُ » قال TT‏ وم در e a‏ 
رسول الله تقول : ن کر غررا که كل يَؤم مله صَدَقَ )ثم سمعتك تقول : ١‏ ن انظ شير 
TE‏ : له بكل َم مله صَدَقََ بل أن جل الدَْنُ E E‏ 
نوه » لَه ِكل ؤم مثلاة صَدَ ف َو ¢ ۳ 

لي او E SR‏ 
منه » فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله فقال : نعم هو في البيت يأكل خزيرة » فناداه فقال :ايا 
فلان اخرج فقد أخبرت أنك ها هنا » فخرج إليه » فقال ما يغييك عني ؟ فقال : إنني معسر وليس 
عندي شيء » قال : آلله إنك معسر ؟ قال : نعم » فبكى أبو قتادة ثم قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : ١‏ هَن نَفْسَ عَنْ غَرِيِهِ » أؤ م ا اي ا 

وعن سهل بن حينف أن رسول الله بإ قال : « مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سيل الله ؛ 0 
ارما في شرت » أو كا في رقي ؛ أله لله في له ع لا ل إلا ل 7 . 

وا غ قال : قال رسول الله ل  :‏ من اراد أن تُسْتَجَاب دَعْوَنُةُ » وَأَنْ تكسف کوپ » 


يفوج عَنْ م مُعْسِر ۾ © 
ا : قال رسول الله لل : ١‏ من کان لَهُعَلَى رَجُلٍ عق فار َه كان لَهُ 
كل يَؤم صَدَفَةٌ » © . 


وعن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : حرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من 
الأنصار قبل أن يهلكوا » فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله بإ ومعه غلام له معه 
ضمامة من صحف » وعلى أبي اليسر بردة ومعافري » وعلنى غلامه بردة ومعافري » فقال له أبي : يا 
عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب ؟ قال : أجل » كان لي على فلان ابن فلان الرامي مال » 
أتيت أهله فسلمت فقلت : اث ثم هو ؟ قالوا : لا » فخرج علي ابن له جفر > فقلت : أين أبوك ؟ فقال : 
سمع صوتك فدخل أريكة أمي » فقلت a‏ ا د : ما حملك 
على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا والله أحدثك ثم لا أكذيك ٤‏ > و واو ماود ل 

أعدك فأخلفك » و كنت صاحب رسول الله كله وكنت واللّه معسبًا ؛ قال : قلت : آللّهِ ؟ قال : 
ثم قال : فأتى بصحيفته فمخاها بيده » ثم قال ؛ ل وحدت قضاه فقضي و نات في حل 
ار ا عينيه - وسمع أذناي هاتان » ووعاه قلبيٍ - وأشار 
إلى تیاط تایه - رسول الله به وهو يقول ٠‏ من نر قير أ وضع عله ؛ أله الله في لى © . 
ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها » وإتيان الآخرة 


)1( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۰/۰‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠۸/١‏ ) والدارمي في السنن ( ٢‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ١59/4‏ ) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲٠۷/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( 4۸۷/۳ ) والطبراني في الكبير ( ٠١١/5‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳/۲ ) . )°( د 14 ). 
)7١‏ أخرجه مسلم في الزهد ( ۷٤‏ ) ا في مسنده ( ٠١۹/۲‏ ) والترمذي في.السنن ( ١7.5‏ ) . 


1 للح 2 22 ع و ي e‏ البقارة LE‏ ف اي 
والرجوع إليه تعالى ¢ ومحاسبته تعالى خلقه على ما هارا ¢ ومجازاته إياهم بما کسبوا من خير وشرء 


ويحذرهم عقوبته فقال : 898 وَأنّعُوا يوم سفرك فيد إل ألو ی ون كل فسن ا کت كسبت وه وهم لا يظليُونَ © 
وقد روي أن هذه الاية آخر آية نزلت من القرآن العظيم . فعن سعيد بن جبير قال : آخر ما نزل من القرآن 
كله 8 وَانَتُوا یوما يُيََمُورت فيه إل لله م وول کل قن ما بت و هم لا يظلمونٌ 4 وعاش النبيّ كد بعد 
زول هذه الآةتسع ليال» ثم مات يوم انين لان خاد من ربع الأول » وعن ابن عباس قال : آخر 

آية نزلت ® ونوا يوْمَا تجوت فيد إل أنه # فكان بم بين نزولها وموت النبئ لړ واحد وثلاثون يومًا . قال 
ابن جريج : يقولون إن النبي یړ عاش بعدها تسع.ليال وبدئ يوم السبت » ومات يوم الاثنين . 

3 يها لدی ءَامَنُوَا إا دایم دين لله أجل كم سج ات وَلڪتب بَيْنکم كيبا ول 


َوه 


باب کات أن يكت سكا علا اف ق وي الف علد الى ون انه ر و E‏ ا 


.¬ امل 


مء 4ه 2 


ن كن ای علد لحن سَفِيهًا أو ميا أ لا ييي أن يمل هو نيل وليه الا 
ايڪ ین لم يکوت رجلينِ رل 0 شهدا أن تسل دسا َنَڪ عد دنهم 
لخر وا يأب الشُجركه اما معو وَل شڪموا أن تَكشْبُوه صَخِيرًا أو كبيرًا |1 أعادة كم أَفْسَط عند الله قوم 
دة وَأَدقَ آل 2 E‏ ن کرت جره 28 موي نكم فليس یک جاع آلا بوم 
ااا اشر و يصَارٌ E‏ شاا کک شرا بس ا5ش ام رڪم ا 
وله يڪل زو يث 4 . 

فل الاية الكربة اطول ايثدني ae‏ : لما نزلت أية الدين قال 
رسول الله كله : ل ؤل عن جح آم ال ؛ أن الله كا خان آم ع تسح هره » احرج ن ما ُو 


66 
ا 


دار ّى ؤم العامة یغرض ذَرَيْتَهُ عَلَيهِ » فَرَأى فيهم رج مجلا يزو فقَال : ئي رَبٌ من هَذَا ؟ قال : : هو 
بنك داو دَ» قال : أيْ رَبٌ کم عُمْرهُ » قال : سو اما » َال : رب زِدْ في عُمْرِهِ » ال : : لا إلا أَنّْ 
ردم ن عرد , وَكَانَ مغر آم أل سئة وراد 5ه أ عامًا » دَكتب عَلَِِ َلك كتابا اسهد عل 
اذكه , فما امْضر آَم أنه اكه َال :إن د بهي ن ري زيون عَامًا » فَكمَب عَلَنه 
ذلك كاتا وَأَسْهَدَ عَلَيه املك تفيل ل اا > قال : مَا فَمَلْثُ » فَأَبْررَ 
الله عَلَيْهِ الكتَابَ وَأَْهَدَ عَلَيْهِ اللْميَكَةَ _ 


رم رم از صرتس 


۰ قوله : $ مايا لذت حَامَنُوًا إذًا تداینم يدي 1 ار فيس وا اتير 4 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها » ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها » وأضبط 
للشاهد فيها » وقد نه على هذا في آخر الاية حيث قال : « دكم فط عند الله وَأقوُم دة وده 
لا ربا 4 وعن ابن عباس في قوله : 9 اھا ایی امیا إا دایم بن رک جل E‏ حر 4 
قال : أنزلت في السلم إلى أجل ا . وعنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن 


الله أحله وأذن فيه » ثم قرا 0 ایا لدت َامنوَأ إذًا دانم يدبن 1 أل سی ي وعنه أيضًا 0 
قدم النبي تر المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث » فقال رسول الله علثر : 


. ) ۲٠۱٤/۱۸ ( والطبراني في الكبير‎ ) ١47/٠١ ( والبيهقي في الستن‎ ) ۳۷٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


بجتسي ل 190017 
مل تلييث في یل تعر وَوَرْنٍ مَعلُوم إِلَى أجل علوم » ٩(‏ . 

وقوله :ض5 ميو 4 أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ ؛ فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله مق : « إنا عة د ام ل كفت ولا نَحْسبٌ » ٩‏ فما الجمع بيته ويين 
O N CE POPPA E‏ 
ويشر حفظه على الناس » والسنن أيصا محفوظة عن رسول الله بث والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء 
جزئية تقع بين الناس » فأمروا أمر:إرشاد لا أمرإيجاب » كما ذهب إليه بعضهم . قال ابن جريج : من ادان 
فليكتب » ومن ابتاع فليشهد . وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعبا › 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلومًا دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا:: وكيف يكون ذلك ؟ 
قال : رجل باع بيعًا إلى أجل فلم يُشْهد ولم يكتب » فلما حل ماله جحده صاحبه » فدعا ربه فلم 
يستجب له ؛ لأنه قد عصى ربه. وقال أيو سعيد والشعبي والریع بن أنس والحسن این جريج وابن زيد 
وغيرهم : كان ذلك واجيًا ثم نسخ بقوله : (9 ن أن بَْصّكُم بصا فَليوَوَ الى أؤثُونَ أَمَمَمَةُ © والدليل على 
ذلك أيضًا الحديث الذي حكي عن شرع من قبا قرا في شرعنا ولم کر عدم الكتابة والإشهاد ؛ عن 
أي هريرة عن رسول الله يك : أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف 
ا : ا ني بشهداء أشهدهم ؟ قال : كفى باللّه شهيدًا » قال : اثتني بكفيل » قال : كفى باللّه 

كفيلا » قال : صدقت » فدفعها إليه إلى أجل مسكى » > فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركا 
يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركا ء فأخذ خشبة خشبة فنة فنقرها » فأدخل فيها ألف ديار وصحيفة معها 
إلى صاحبها › ؛ ثم زجج موضعها » ثم اتی بها البحرء ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 
ألف دينار فسألني كفيلا فقلت : كفى باله كفيلا فرضي بذلك » وسأني شهيا فقلت. : كفى باللّه 
شهيدًا فرضي بذلك » وإني قد جهدت أن أجد مر كبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم جد مركبًا » وإني 
استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى ول جت فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مرکا إلى بلده › 
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيؤه بماله » فإذا بالخشبة التي فيها امال » فأخذها لأهله 
حطيًا » فلما كسرها وجد المال والصحيفة » ثم قم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار » 
وقال : واللّه ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك يالك » فما وجدت مركا قبل الذي أتيت فيه › 
قال ا : ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جت فيه ؟ قال : 
فإن الله قد ادى عنك الذي ب بعثت به في الخشبة » فانصرف بألفك راشدًا 29 . 

وقوله تعالى 9 وگب بيتك َا ,الكل * أي بالقسط والحق » ولا يجر في كتابته على 
أحد» ولا يكنب إا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان » وقوله.  :‏ ولا یاب کا أن بک حدما 
لَه اه مبب أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سكل أن يكتب للناس » ولا ضرورة عليه في 
ذلك > فكما علّمه الله ما لم يكن يعلم ؛ فليتصدق على غيره من لا يحسن الكتابة » وليكتب . وفي 
(1) أخرجه مسلم في المساقاة ( ۱١١‏ ) والنسائي في السان ‏ ۷ ) والترمذي في السنن ( )١5١١‏ . 


(۲) أخرجه مسلم في الصيام ( ١5‏ ) وأبو داود في السنن ( ۳۳٠۹‏ ) والنسائي في السنن( )١59/8‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 548/7 ) والبيهقي في السنن ( 5/5/) . 


0 ي 
الحديث  :‏ من كتم لما َغلمة ألم زم القيامة يجام من تار » ء وقال مجاهد و ء : واجب 
على الكاتب أن يكتب . وقوله : لإ ينيب الى عله احق ونين اله بم أي وليملل المدين على 
الكاتب ما في ذمته من الدين » وليتق الله في ذلك « ولا يس ممه تك 4 أي لا يكنم منه شيعا«( كن 
کان الى عه لحن سَفِِهًا # محجورًا عليه بتبذيره ونحوه ف أو صَعِيِفًا # أي صغيرًا أو مجنونًا فإ أ ل 
يسك أن يِل ْو 4 إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خخطه ف ْمل َم يآلحذل 4 . 

وقوله : ۾ سدوا سيين من راڪم م # أمر بالاستشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة فو ون لم يكوت 
َم ُن أترأكان ‏ وهذا غا يكون في الأموال وما يقصد به المال » ٠‏ وإثما أقيمت المرأنان مقام الرجل 
لنقصان عقل المرأة . وعن أبي هريرة عن النبئ لر أنه قال : ١‏ يا مَعْشَرَ النسَاءٍ تَصَدَهْنَ كيزن 
الإشيغقار؛ ني ريدي كر أل الا » فقالت امرأة منهن جزلة : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ 
قال : ١‏ يرن ال » وََْرنَ العشير » ما رايت من تاقصات عَفْلٍ ودين أعْلتِ لذي لَب نكن ؛ 
قالت : يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال : « اما نُقْصَانُ عَمَلِهَا : فَسَهَادَ ده امْرَأَتَيِْن غدل سَّهادَةَ 
ر جل فَهَذًا نُْصَانُ العف » وَكْكتُ اللاي لا مُصَلَّي » تقد في رَمَضَانَ ؛ فَهَذَا تَصَانُ الذي » 7" . 

وقوله : ا كن تَسَوْنَ ِن الجآ © فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود » وهذا مقيد » 
حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط » وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيًا . وقوله  :‏ أن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا © يعني 
المرأتين إذا نسيت الشهادة فو َد دهم الْشرَئْ # أي يحصل لها ذكر با وقع به من الإشهاد › 
وبهذا قرأ آحرون » ل َر # بالتشديد من التذكار » ومن قال : إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكر فقد أبعد » والصحيح الأول واللّه أعلم . 

وقوله : <3 ولا يأب الآ إا ما مُعُوأْ 4 قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة . ومن ههنا 
ا الجمهور ء والمراد بقوله : ف ولا يأب تمده إا مَا 
عأ © للأداء لحقيقة ة. قوله : ل َمَدآ # والشاهد حقيقة فيمن تحمل فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة 
إذا تعينت » ولا فهو فرض كفاية . وقال مجاهد وأبو مجاز وغير واحد : إذا دعيت لتشهد فأنت 
بالخيار » وإذا شهدت فدعيت فأجبٍ . وعن زيد بن خالد أن رسول الله ت قال :د ألا أخيدكم بير 
الشُهَدَاءِ ؟ الْذِي َأني ب بشهادته قبل أن يُسْألَهَا » "2 . 

وقوله : 9 ولا شرا أن EE‏ و حك ل أَبَدِ # هذا من تمام الإرشاد » وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا » فقال : 8 وَلَا مَكَمَاْ # أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان » من القلة والكثرة إلى أجله . 

وقوله : $ دیک أقسط عند الله وأقوم لکد ادق ألا َر © أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 444/7 ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الحيض ( 7١4‏ ) ومسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ) والترمذي في السنن ( 7717 ) وأحمد في مسنده ( 55/1 ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الأقضية ( ١5‏ ) والترمذي في السنن ( ۲۲٠١‏ ) والبيهقي في ( ٠١١/٠١‏ ) . 


وره البقرة: 77:7 > ا 
لسن إن كان وباد هراط جد له أي مدل و ا في ابت ثبت للشاهد إذا وضع خطه » 
ثم رآه تذكر به الشهادة » لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا ف واد ألا مرا © وأقرب 
وبا كبا PS‏ 1 ادي أ الاي عر ار 

وقوله : ف إل أن تكو يَجَدرَ ام تیروتها يڪم یس لیگ جاع ألا مَكدبُوماً © أي إذا كان 
البيع بالحاضر يدا ييد-» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . 

فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى : ف اشيا إا اَم ) عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : 
« واشھ دوا إا تامشر © د يعني أشهدوا على حقكم إذا.كان فيه أجل » أو لم يكن فيه أجل » فأشهدوا 
على کم على كل ال . وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله : ف إن أن نكم ينمتا 
َد لی وين أَمَشتَهٌ © وهذا الأمر محمول عند .الجمهور على الإرشاد والندب ؛ لا على الوجوب. » 
والدليل على ذلك حديث خزية بن ثابت الأنصاري أن النبيّ له ابتاع فرسًا من أعرابي » فاستتبعه النبي 
لله ليقضيه ثمن فرسه » فأسرع النبئ لله وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي » فيساومونه 
بالفرس ولا يشعرون أن النبي بإ ابتاعه » حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي 
ابتاعه النبيّ َي » فنادى الأعرا بي النبيّ عَم فقال. : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه » وإلا بعته » فقام 
ف لوست اي قال : ١‏ أوَلَيِسَ قَدِ ابتغئة مئك ؟ » قال الأعرابي : لا واللّه ما بعتك ع 
فقال الي عله : بل د اة يثك » طفق اناس بلوذون باي ل والأعابي وهما يتراجمان » ففق 
الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك » فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي :. ويلك إن النبي 
كن لم يكن يقول إلا حقًا » حتى جاء خزية فاستمع لمراجعة النبيّ بل ومراجعة الأعرابي يقول : هلم 
O‏ : أنا أشهد أنك قد بايعته ‏ فأقبل النبئي بر على خزية فقال - 

تَشْهَدُ ؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله » فجعل رسول الله بإ شهادة خرية بشهادة رجلين ٩‏ . و 
أبي موسى عن الي تا قال : اة يَدعُونَ الله ملا ُعتجاب لَهُمْ ل 25-0 
َطَلفْهَا طلقا » وجل فع مال تتيم قبل أن لع » وجل أفرض رجلا مالا فلم هذ » © 

وقوله  :‏ دلا بسا کیٹ ولا سهد 4 قيل E N‏ 
SDE‏ مها لكاي . وقيل : معناه لا يضر بهما . وعن ابن عباس في هذه 
الاية : «9 ولا يضار كرب ب ولا هيد 4 قال : يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على 
حاجة » فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا » فليس له أن يضابرّهما . وقوله : 9 ون تَمْعَلُوا ئه سوا بكم # 
أي إن خالفتم ما أمرتم به » أو فعلتم ما نهيتم عنه » فإنه فسق كائن بكم أي لازم لكم رن عنما 
تنفكون عنه » وقوله : $ ونمو مد 4 أي خافوه وراقبوه واتبعوا و واتركوا زجره 9 مزلا € 
كقوله : 8 أا لين امَبُوأ انوا آله واوا رسولد- ؤي قاين ين َي ويجعل لَحكُمْ ورا تنشو ب # . 

وقوله : ف واه كن سىء عَِيِءدُ # أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها » فلا يخفى 


. ) ۳٠۲/۷ ( أخرجه النسائي في الستن‎ )١( 
. ). ° ( والألباني في الصحيحة‎ ) ۱٤3/۱۰ ( والبيهقي في السنن‎ ) ٠٠۲/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


واو ل ل ل ب ست 1 سور البقرة : ۲۸۳ = ۲۸٤‏ 
عليه شيء من الأشياء » بل علمه محيط بجميع الكائنات . 

ل وین کشر عل سَدَ سر کم تدرا كنا رح موه کن این بتکم بقعا لبد ری اومن امه ولي 
لَه ریم ولا نوا اة وس نها وَإنّهُه عاو لم وه بما تمو حي & . 

يقول تعالى : 89 وین کر عل سد سر أي مسافرين » وتدانتم إلى أجل مسمى 9 وم یز يا 
يكتب لكم . قال ابن عباس : أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسًا أو دواة أو قلمًا «( َم َموْصَةٌ 4 أي 
فليكن بدل الكتاب رهان مقبوضة » أي في يد صاحب الحق . وقد استدل بقوله : يَعَنُتَنْوْسَةُ 4 
على أن الرهن لا يازم إلا بالقبض » > كما هو مذهب الشافعي والجمهور » واستدل بها آخرون على أنه 
ر ار مقبوضا في ب الرتون ٠‏ وهورواية عن الإمام اح وذهب ا ا O‏ 
آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعًا إلا : في السفر » وقد ثبت عن أنس : أ 
CSE E e e E ie‏ ل ل يا ORE‏ 

وقوله : 8 إن أن بعضكم بعصا ليود اى انون أمَمٌَ 4 عن أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه نسخت ما 
قبلها . وقال الشعبي : إذا تحن بعضكم بعضًا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا وقوله : 3 وی أله ويل 4 

يعني المؤتمن » كما جاء عن سمرة أن رسول الله بر قال : « على اليد ما أَحَدَتَ عبّى نويه ۾ 2 . 

وقول : و تلا الس 4 أي لا تخفى وتغلوها ولا تظهروها . قال ابن عباس وغيره : شهادة 
E‏ و عسي بحو : يعني 
فاجر قلبه » وهكذا قال ھھنا : $ ولا تكثئوأ الد وسن نها اء ءانه لم واه يما ملو علب 4 . 
ما بوي O BO‏ خش ایتک بر ا فيه ips‏ 
َيعَوْبُ من یکا واه ع ڪل ىو َد 4 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن » وأنه المطلع على ما فيهن › لا تخفى 
عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر » وإن دقت وخفيت » وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما 
أخفوه في صدورهم كما قال : ف يَمْلم اثر لى والآيات في ذلك كثيرة جدًا » وقد أخبر في هذه 
بمزيد على العلم وهو الحاسبة على ذلك » ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة ويه وخافوا 
منها » ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها » وهذا من شدة إيانهم وإيقاتهم . وعن أبي 
هريرة قال : لما نزلت على رسول اله كله «( ل َه ما في أَلسَموتِ وما فى الْأَرضٍ ون تدا ما يه أَشْيِكُم أو 
خم يُحَاسبَُم بد اه قور من کا بنذب من بك اه ع سكل کنر َر 4 اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله ب » فأتوا رسول الله ب ثم جثوا على الركب وقالوا : يا رسول الله ! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاة » والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها » 
فقال رسول الله لے  :‏ أَيُدُونَ أن ووا كما قَالَ أل الكتاتنٍ من فلكم : سَمِعْئا وَعَصَينًا ؟ بل 
ولوا : سَمِعْنًا وَأَطْعْنَا عُفْرَانَكَ رَ ا وَلَئِكَ المصِيدُ » فلما أ بها القوم ‏ وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله في 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنن ( ٠١٠١‏ ) والترمذي في الستن ( 55؟1١)‏ 


سورة البقرة : ٤‏ ۲۷۱۹ 
î ١ 0 1 1 "5‏ | 2 رر وکو ا ص 
أئرها ey:‏ آل سوا بمَآ أن له ين ييه وَالْمؤُْون کل ءامن بأو و كيه وا ورسلوء لا نرق بت أحلر 
ين وشوو وکال سكا للد انك ر دإ .اليد 4 فلما فعلوا ذلك نسخها اله فار زل قوله : 
< لاي تكلب أنه فسا إلا وسمها لا ما کسبت ولا ما أكتسبت را لا نخدا إن سِينَآ أو 2 4 . 


وعن رجل من أصحاب النبي له أحسبه ابن عمر ف وإن تُبَدُوأ ما ي ف أشِكُم أو تَحْفُوه 4 
قال نسختها الآية التي بعدها . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : *إنّ الله يجَاوَرَ مي عَنْ 
متي ما عدت پو أَْْسهَا ما لم تكلم أذ ت نم 

وعن أبي هريرة عن محمد رسول الله تبه قال :"قال ال : إذَا دت عَبْدِيٍ بان يَعْمَلَ حَسَئة 
كبا له حسئة ما ل يعمل لاسر عفر مالا تمل ود 
َه ما لَم يعملا » فن عمِلََا فنا ا كثبها لَه 20 . وقال رسول الله كه  :‏ قَالَتِ اللايكةٌ : رب 
رداك أن عبد بر ي أن يَغمل سَيِعَة - وهو ابص به - فمّال : زب ان وھا فا کیو | له ممْلِهًا ر 
ا حستةٌ» ویار هان جوا ) . وقال رسول الله عله : 9إِذَا أَحْسَنّ ع أححدٌ إٍشلاَمَهُ قن 

كل حسَئةٍ يَعْمَلْهًا َم لَه بعد بعر ًا َى سباق ضِعْفٍ » وَكُلَ سيقَة دكب نها » حى يَلَْى 
0 وعن ابن عجاس عن رسول اله َه فيما يروي عن ريه تعالی قال : إن الله كب الحستاتِ 
وَالسيْمَاتٍ» ثم يكن ذَلِكُ » فمن هَم بحسَئةٍ فلم يَعملهَا ؛ کتبا الله عنْدَهُ حَسَئَة ڪستة كال » وَإِنْ هم بها 
فَعَمِلَهًا ؛ كتيها الله دة عَشْر حستات إلى سَبياة ضغف إلى أَضْعَافٍ كثيرة . إن م يسيعة فل 
يَعْمَلْهَا ؛ كُتَبَهَا الله عِنْدَهُ حسَئَة حَسَئَة » ون هَمْ بها فَعملَهَا ؛ ۽ يها الله عِنْدَهُ سَيِفَةٌ وَاحِدَةٌ ) *) . وعن أبي 
هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله كه فسألوه فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به » قال  :‏ وقد وَجَدْتُوهُ ؟ ‏ قالوا : نعم » قال : : ١‏ داك صَرِيحُ الإِمَانٍ » 27 . 

وعن ابن عباس ل وَإن بوم شیم أو مُه يمايم د آله فإنها لم تنسخ ولكن الله إذا 
جمع الخلائق يوم القيامة يقول : إني أب ركم بما أخفيتم في أنفسكم ما لم د عليه ملائكتي » فأما 
انون يتوه رر ای ان ایروا : ه e‏ أن 4 يقول : يخب ركم » 
وأما أهل الشك والريب : فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب » وهو قوله : ل فيفر لِمَن ياء وَيُمَزْبٌ من 
كك ب وهو قوله : فل ولي اندم يا كنسَبت ويم 4 أي من الشك والنففاق . وعن الحسن البصري 
أنه قال : هي محكمة لم تنسخ » واحتار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة » 
وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر » وقد يحاسب ويعاقب › بالحديث الذي رواه عند هذه الآية عن صفوان 
ابن محرز قال : بيدما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال : يا 
ابن عمر » ما سمعت رسول الله كله يقول في النجوى ؟ قال مخت رسول الله چ يول + يدو 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 6١99‏ وأحمد في مسنده ( )٤۱۲/۲‏ . 
() أخرجه الدارقطني في الستن ( )٠۷١/٤‏ . )۳( ا أحمد في مسنده ( ؟918/1) . 

4 أخرجه مسلم في الإمان ( 0 00 م . 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲۰۸) وأحمد في مسنده ( 2950/١‏ . 

TT 


0 


۲۸١ - ۲۸٤ : ل ل سس سح سورة البقرة‎ _ ٣-۲۳ 
اومن من ريه ڪك حَطّى َع عليه كته مور ؛ بدنُويهِ ء يول لَه : هل تغرف كذًا ؟ یول : : رب‎ 
أغرف مَوِنينْ ن » عَمّى لا لغ يه ا سَاء اله أن ييلع » قال : قلي كذ سترنها عَليك في الدنيا » ئي عفرا‎ 
لك الهؤم قال : تيغطى صجيقة حستائه - أو كتايد - يتنه . وأا الكقار وَالحَافِقُونَ : قَيتادَى بهم عَلَى‎ 
: روس الأَسْهَادٍ متام اليرت كُدَبُوأْ عل ريه آلا لَنَنَهُ أله عَلَ اللي » '“ . وعن زيد قال‎ 
ساك عالشة عن هذه اة وب نو ف يطخ ار خف بتکم بو اه فقالت : ما سألني‎ 
عنها أحد منذ سألت رسول الله يكت عنها » فقالت هلها الله القت رما به س ال‎ 
والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفتقدها » فيفزع لها > ثم يجدها في ضبنه. حتى إن المؤمن ليخرج‎ 
. من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير‎ 

8 ءام الول يما م بم أَنَزْلٌ لَه من َيِه الم کل ا بال ومکتیکیوء وکو وَرَسَلوء لا نقرف بت حر حدر 

E E e لك لَْصِيرٌ © ل يُكَلِك له‎ CE سكا وتلا‎ r 
كتين د ت تتبن | لا تَوَاغِذْنَا يك 1 نكا" ا إصرا كما لتم عل‎ 
. 


طاق لابه واغث اوم 13 واا امت مرا اقاس را عل الوم 


و رع ره 2 


الیک من لتا ربا ولا تيت 
لكت © . 
ذكر الأحاديث الراردة في فل ماين الآيتين ين الكريتين نَفَعَنَا الله بِهمَا 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من قرأ بالآيتدِنٍ ن من آجر شورة رة في ليل كفَقاهُ) ° . 
و : قال رسول اله ا :) غيت حَوَاتِيم سُورة اة من كَثْر تحت العوش َم 
ي يُغطهُن تي بلي ) ٩‏ 
وعن عبد الله قال : لما أسري برسول الله َك انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة » 
ليها يتتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال :$ 
یی الي ما ي © قال : فراش من ذهب » قال : وأعطي رسول الله َك ثلان : أعطي الصلوات 
الخمس » > وأعطي خواتيم سورة ة البقرة » وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته شيئًا المقحمات © . 
: 0 قال رسول اله بال ) اقرا الأيتين ن من آخرٍ سُورَةٍ البَقَرَة و في 
أغطَيتّهُمَا م من كثر تحت العوش » (” 
EE‏ : قال رسول الله كته : « فَصُلَْا عَلَى الئاس بلا : أ تيت هَذْهِ الأيات م مِنْ اجر 
سُورَةٍ البَقَرَّةِ من ت كثْر تحت العْشٍ لاص عي ابس 0 
رف الت ل او هذه الآية على على النبيّ لر ف ٤م‏ ااا اا 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۰0/۲( . 
(۲) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ( ٠ ٠5‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲٠/۳‏ ) وابن خزيمة في صحيحه( )١١4١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١8٠0/0‏ ) والطبراني في الكبير( ۱۸۸/۳) . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن ( ۱ ) . 


(0) أخرجه أحمد في مسنده ( )٠٤۷/٤‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ( )۳٠۲/١‏ . 
,)3( أخرجه البيهقي في السنن ( (C۷‏ . 


سورة البقرة : ۲۸۵ - همع م بح ميا 8 
ري » قال النبي عد : « حقّ لَهُ أَنْ يوين » ° . 

وفوله : َي ) عطف على الرسول » ثم أخبر عن الجميع فقال : « كل ءامن يأ ویک 
کیو وسلو لا فی بیت حا ين مسري € فالزمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد » فرد صمد » لا إل 
غيره » ولا رب سواه . ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء ».على عباد الله 
المرسلين والأنبياء » لا يفرّقون بين أحد منهم-فيؤمنون بيعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبيل الخير » »> وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض يإذن 
الله » حتى نسخ ال جميع بشرع محمد بإ خاتم الأنبياء المرسلين » الذي تقوم الساعة على شريعته » 
ولا تزال طائفة من أمّته على الحق ظاهرين » وقوله : $ وَكَالوأ سَِممَا وَأطْمَسَ 4 أي سمعنا قولك يا ربنا 
وفهمناه » وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه ٠‏ م غنراتکک ربا # سؤال للمغفرة والرحمة واللطف . وعن 
ابن عباس في قول الله :$ ءامن الرسول يمآ أنَزْلٌ لبه مِن رَيَوء وَالْموّصنُونَ # إلى قوله $ غفراتک رب 4 
قال : قد غفرت لكم فإ َك التي أي امرجع والمآب يوم الحساب 0 : لما نزلت 
على رسول الله ل ءام اسول يما با انزل له مِن ريه وَالْمْوَممُون کل ءامن بال ومد ک 700 ورسلوء لا 
فرق بيست اح ين رسي الوأ سَيِمْنَا تبنت وات زرك ب ريلك انتييز 6 قال جبريل : إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تعطه . فسأل ك يكيف آل تنا إل مها € إلى آخخر الآية . 

وقوله : < لا يُكَلْكُ آله تسا إل وُسَمَهَْ © أي لا يكلف أحدًا فوق طاقته » وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه » ورأفته بهم » وإحسانه إليهم » وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في 
قوله : ون دوا ما ا شڪ أو تُحْفُوهُ بكم بو َه أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا 
يعدب إلا بما يملك الشخص دفعه ‏ فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف 
به الإنسان . وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان . وقوله : # لها ما كَسَبَتَ » أي من خير :9 عل 
نا كْتََبَتَ" » أي من شر » وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف . 

ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة » كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا : 

ف ونا لا مانا إن سيا أو نان 4 أي إن تركنا فرصا على جهة النسيان » أو فعلنا حرامًا 
كذلك » أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله ب : « إن الله وَضَعَ عَنْ أمتي الطَأ » وَالّشيَانَ » وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيِهِ » > . 

E OY‏ تسا گنا لتم عل الت ين يتا # أي لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناها » كما شرعته للأم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم › التي 
بعثت نبيك محمّذا لار نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به » من الدين الحنيفي السهل 
انيع وباقي O AS‏ أنه قال : ( بُعنْتٌ بالحنيفئة الشمحة) ^ . 

وقوله  :‏ را وکا تَا مَا ل طَامّدَ ا ب أي من التكليف والمصائب والبلاء » لا تبتلنا بما لا 


. )7١48 أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۸۷/۲) . (۲) أخرجه ابن ماجه في السنن(‎ )١( 
ّ 5 (17/0 ( أخر جه أحمد في مسنده‎ (۳) 


۷۴4 سورة البقرة : ۲۸١‏ - 5/5 
قبل لنا به » وقد قال مكحول في قوله : 9 ربا ولا تحَهلْنَا مَا لا طَامّةَ لتا بو 4 : العزبة والغلمة . 

وقوله : وإ َع عَنَا # أي فيما يبننا وبينك » مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا <( وأعْيرٌ كنآ # أي فيما 
يننا وين عبادك » فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ل اننا أي فيما يستقبل » فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر . ولهذا قالوا : إن المذهب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن. يعفو الله عنه 
فيما بينه وبينه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم > وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره . 

وقوله : © اک مولا # أي أنت ولينا وناصرنا » وعليك توكلنا » وأنت المستعان » وعليك 
التكلان » ولا حول لنا ولا ة قوة إلا بك ل تان عل الق انيت أي الذين جحدوا دينك » 
وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك » وعبدوا غيرك » وأشركوا معك من عبادك » فانصرنا عليهم » 
واجعل لنا العاقبة عاي في الدها وة « َال الله : ته ا 
إذا فرغ من هذه السورة هل فانصا عَلَ التو لفرت قال : | e‏ 


. ) ۲۱۸/۳ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


Vo 


سورة آل عمران 
وآيّاتها مائتا أية 


بت تا ر 

© الم © آله لآ إله : إلا شو آل لع © ل عي الكت يالعذٍ س لِمَا ب يد 
وَالإغيل © من ل هکی لای ار ال إن الدب کیا ایت أله له عَدَابُ كريد وا رة 

تقدم الكلام على قوله ٠‏ 4 ¥ إله إل لر ال الم © في تفسير آية الكرسي  .‏ 

وقوله تعالى  :‏ رَد عك انككب بسن يعني نل عليك القرآن يا محمد بالحق » أي لا شك فيه 
ولا ريب » بل هو منزل من عند الله » أنزله بعلمه » والملائكة يشهدون » وكفى باللّه شهيدًا . وقوله : 

سيك َي يَدْ # أي من الكتب المنزلة قبله:من السئاء على عباد الله والأنبياء › فهي تصدقه با 
أخبرت به وبشرت في قديم الزمان » وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله 
بإرسال محمد ب وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله : فإ وَأرَكَ ار # أي على موسى بن عمران 
ل لانيل # أي على عيسى ابن مري اال فو ين تلُ # أي من قبل هذا القرآن هى يدّيس » أي 
في زمانهما «ا وان لرن وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل » والغي ر ٠‏ بما 
يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات » والبراهين القاطعات » ويبينه ويوضحه 
ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال الربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن . 

وقوله تعالى : 3 إن َر كرا َيب م # أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل ‏ لَهُرْ عَدَابٌ 
كي 4 أي يوم القيامة راه رب 4 أي منيع الجناب » عظيم السلطان إ4 دنار 4 أي من کات 
بآياته » وخالف رسله الكرام » وأنبياءه العظام . 

د بر ی وکا ف اَلسَمَله © هو ازى بُصَرْمُكْرْ في لرا کیت یکا لآ إل أ 
EE‏ 

کر تعالى أ يعلم غيب السساء ورش » لا خفى عليه شيء من ذلك طخ أ اساد ر 
رعاو كِنتَ يك أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء » من ذكر وأنثى » وحسن وقبيح » > وشقي 
وسعيد <3 ل إِلَهَ إلا هو امير رْ كيم » أي هو الذي خلق » وهو المستحق للإلهية وحده لاشريك له » 
وله العزّة التي لا ترام » والحكمة والأحكام » وهذه الآبة فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى اين مرم 
عبد مخلوق كما خلق الله سائر ال > لأن الله صوره : في الرحم » وخلقه كما يشاء » فكيف يكون 
إلا كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله ! وقد تقب في الأحشاء وتتشّل من حال إلى حال . 

> ازل عك الب و نه ميت عت هن أ لكي َأ مكهت كنا ارب فى هيوم ريم سس 


رده م مر 


كه اء ود و ا ا ن لح في ايار يعَولُونَ امنا پو كان عند ا 


ل ام 
ما تشالبه ينه أن أ اة 
ي 4 موه ست 


1 


SSS O SI‏ عمران : لا - م 


يخبر ا رسايو طاو ب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها 
على أحد . ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم » فمن رد ما اشتبه إلى 
لواضح منه » وحكم محكمه على متشابهه عنده » فقد اهتدى » ومن عكس انمکس . ولهذا قال تعالى : 
هن اَم لكب # أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 8 وَأ ر تكد 4 أي تحتمل دلالتها موافقة 
اشكوء وقد تمل شيعا رین سيت الام وار كيب > لا من حيث المراد . وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه » فروي عن السلف عبارات كثيرة : ف E Cr‏ 
وحدوده وأحكامه » وما يؤثر به ويعمل به . وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : المحكمات قوله تعالى : 92 كُلْ 
تالا آتڑ ما حرم رڪم لمڪم آل را پو سيا والآيات بعدها . وقوله تعالى «9 وی رَيْكَ أل 
ire‏ َه # إلى ثلاث آيات بعدها . روي أن يحبى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية «( هُنَّ م 
لكتب وَل مُتمَهَةٌ # فقال أبو فاختة : فواتح السور . وقال يحبى بن يعمر : الفرائض والأمر والنهي 
والحلال والحرام . وعن سعيد بن جبير : م لتب 4# لأنهن مكتوبات في جميع الكتب . وقال 
مال ب سياد : لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن موقل في القشابهات ‏ السرخة + والمدم 
والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسام » وما يؤمن به ولا يعمل به . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السور . 
وعن مجاهد : المتشابهات يصدق بعضها بعضًّاء وهذا إنما هو في تفسير قوله : $ كتا مُتَميِهَا مان 4 
هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد » والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين 
كصفة الجنّة وصفة النار » وذكر حال الأبرار وحال الفجّار» ونحو ذلك . وأما ها هنا فالمتشابه هو الذي 
يقابل شك وا ول و ا برعو اللي نين ا 
حيث قال : و يِن نه يت نكمت 4 فهن حجة الرب » وعصمة عصمة العباد » ودفع الخصوم الباطل »› > ليس لهن 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال : والمتشابهات في الصدق ليس لهن تصريف وتحريف وتأويل » 
ابتلى الله فيهن العباد > كما ابتلأهم في الحلال والحرام » ألا يصرفن إلى الباطل » ولا يحرفن عن الحق . 
ولهذا قال الله تعالى  :‏ ماما ألَدِنَ في مويه رَيْمُ # أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
تيعون ما مه مه 4 أي إنما يأحذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقصادهم 
الفاسدة » وينزلوه عليها لاحتمال لفظه ما يصرفونه . فأما الحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ لأنه دافع لهم » 
وحجة عليهم . ولهذا قال الله تعالى : «9 أي الْينََدِ # أي الإضلال لأتباعهم ' إيهامًا لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن » وهو حجة عليهم لا لهم › > كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وتركوا الاحتجاج بقوله : 8 إن هر ل 
عبد تنا عاب 4 وبقوله : «[ لیک مکل یی ند لل کمک هم كم ون واب ر قل لَه کی يكرد #4 
وغير ذلك من ٠‏ الأيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله » وعبد ارف ق ر الله 
وقوله تعالى : 3 وه َأ # أي تحريفه على ما يريدون . وقال السدير ن أن اا نا 
يكون » وما عواقب الأشياء من القرآن . وعن عائشة صن قالت : قرأ رسول الله ر ل هر ازى رل 


ع ا 
عد بو براي وَأ مُتَكلبمتٌ ‏ إلى قوله : 9 ونوا انب 4 فقال. : إِذَا ريثم 
ين ڪاوون ف » َم ابع على الله دومع ° وعن أبي أمامة يحدّث عن الي له في قول 
: ان ی ف ویو َع م ا كه نه # قال : « هُمْ ا حارج ) وفي قوله تعالى : يوم بني 
وجوه ونود وج © قال : « هم الخوارج ) “ . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفًا من كلام 
الصحابي » ومعناه صحيح » فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج » وكان مبدؤهم بسبب 
الدنيا > حين قسم النبي به غنائم حنين » فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة › 
م ل - وهو ذو الخويصرة بقر اله خاصرته - اعدل فإنك لم تعدل » فقال 
رسول الله لتم : « لَقَدْ ± يِبِتُ وَحَسِوْتُ »إن لَمْ أكن أَغدِل » أَيَأْمَئني ي على أل الازض ولا تأمثرني ؟ ١‏ 
لما قفا الرجل ‏ استأذن عمر بن الخطاب » في قتله ققال ١‏ غه َه يوج يِن ضِفْضِيِءِ هذا أي مِنْ 
: جِنْسِه ؤم يحقر أحَدكمْ صَلائَهُ مَعَ صَلاتهِمْ » وَقَرائّهُمَعْ رايهم » رفون م الدينِ كما رق الهم 
من الوم » أيتما يموم َاقلُومُع , إن في نهم جرا بن قلهُم» © . ثم كان ظهورهم أيام علي 
ابن أبي طالب هه » وقتلهم بالنهروان » ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونجل 
كثيرة منتشرة » ثم انبعثت E‏ حالسل ,قم اتيم وير ذللتا من اد التي E‏ 
الصادق المصدوق ن في قوله :) وستفئرق هَذِه الأ عَلَى لاب وَسَبْعِنَ ن رة كلها في الثَارٍ إلا 
وَاحِدَة ) قالوا : وما هم يا رسول الله ؟ قال  :‏ مَنْ كَانَ عَلَى ما آنا عَلَيِهِ وَأَضْحَابِي » ^ . 
وقوله تعالى : 8 و يكم تأويلة: إل اه اختلف القراء في فى الوقف ههنا » فقيل على الجلالة كما 
تقدم عن ابن عباس ڪه أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء NO‏ لالب 
تعرفه العرب من لغاتها » وتفسير يعلمه الراسخون في العلم » وتفسير لا يعلمه إلا الل ..وعن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله كله يقول د لأا على أي إلا ات جلا : أن يكثر لهم امال 
يتحَاسَدُوا َفتِلُوا » وَأن يفتع لَهُمْ الكتابُ فََأحَدَهُ لمن ظ بتي اويل ف ونا يكم تأريلة. لا أف 
وَألسِحُوبَ في اللو يَعُولُوتَ امنا بد 4 الاية . وَأَنْ كاك لع كيو وَل يَسأَلُونَ عه (©» . عن ابن 
العاص عن رسول الله بتر قال : « لِد القُوآنَ لم يرل ليُكذْبَ ب بَصّةُ بَغضّاء فما عَرَفُمْ مئه اغلوا پو 
وَمَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَآمِنُوا به» 29 . وعن طاوس قال : کان ابن عباس يقرأ وما.يعلم تأويله إلا اله » ويقول 
الراسخون : آمنا به . وحكى ابن جرير أن. في قراءة عبد الله بن مسعود : إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون : آمنا به . وكذا عن أي بن. كعب واختار ابن جرير هذا القول . 
ومنهم من يقف على قوله : $ وَالرّسِحُْنَ في الأ نر » وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول › وقالوا : 


. ) ٤۷ ( أخر جه ابن ماجه في السنن‎ 01١ 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( )2 والطبراني في الكبير ( 6 والهيشئمي في مجمع الزوائد ( )2 : 
(۳( أخر جه مسلم في الزكاة ر )١‏ وأحمد في مسنده ( (Fool‏ . 

. ) ٤١١/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۲٠/١ ( أخرجه ري في الصغير‎ )٤( 

(ه5) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۳۲/۳ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ١78/١‏ ) . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنشثور( 1/۲ ) . 


ا ا ا ا O‏ 
الخطاب با لا يفهم بعيد . وعن ابن عبّاس أنه قال : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وعن مجاهد : 
وي يعلييوك تأويله ويقولون آمنا به . وعن محمّد بن جعفر بن الزبير : وما يعلم تأويله 
الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون : آمنا به » ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا 
من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد » فاتسق ق بقولهم الكتاب » وصدّق بعضه 
بعضًاء فنفذت الحجة » وظهر به العذر » وزاح به الباطل » ودفع به الكفر . وفي الحديث أن رسول الله 
به دعا لابن عباس فقال : « الله مهه في الدينِ وعَلّمهُ لايل » © . ومن العلماء من فصل في هذا 
المقام وقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان : أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره 
إليه ومنه قوله : ل کل بود إل تأي َم بأ َم 4 أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد 
بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة ؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على ال جلية إلا الله ف کک , ويكون 
قوله ال ا ان . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو 
التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 8 قتا توب # أي بتفسيره » فإن أريد به هذا المعنى 
فالوقف على فو ولحو في أل © لأنهم 1 الاعتبار » وإن لم يحيطوا 
علمًا بحقائ ثق الأشياء على كنه ما هي عليه » وعلى هذا فيكون قوله : ف فن امنا بو # حالا منهم , 
وساغ هذا » وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه . 

وقوله إخبارًا غنهم أنهم يقولون : آمنا به أي المتشابه » كل من عند ربنا أي الجميع ٠‏ من المحكم 
والمنشابه حق وصدق » وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له ؛ لأن الجميع من عند الله » وليس 
شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد » ولهذا قال تعالى ا ا بكر إلا ألو الأي 4 أي إغا يفهم 
ويعقل ويتدبر على وجهها أولو العقول السليمة » والفهوم المستقيمة . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : سمع رسول الله ع قوما يتدارأون فقال : « إا هَلَكَ م ن کان یکم بهذا » صَرَبُوا کاب 
الله بَضَة يتغض » وَزْما رل كاب الله لِيصَدّقَ بعص بتغضًا فلا تُكدَبُوا بَْضَةُ يض . قا غلم من 
ولوا پو » وما هكم َكلُوه إلى عابيهِ » ° . وعن أبي هريرة أن رسول اله كه قال : « رل لفان عَلَى 
سَبْعَةٍ أخدفي » وَالمراءٌ في الفُرآنِ كفو - قالها ثلانًا - ما عَرَفتُمْ مِْهُ فَاعْمَلُوا به » وَمَا جَهأعُم مِنْهُ فَودُوهُ إلى 
عالمه 86  »‏ ويقال : الراسخون في العلم المتواضعون لله » المتذللون للّه في مرضاته » لا يتعاظمون على 
من فوقهم » ولا يحقرون من دونهم . ثم قال تعالى عنهم مخبرًا نهم دعوا ربهم قائلين : « ربا لا تع 
وا بد إذ ديكا # أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه , ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ , الذين 
يتبعون ما تشابه من القرآن » ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ٠‏ ودينك القويم فإ هب آنا ين نك َة 
ا ثبت بها قلوبنا » وتجمع بها شملنا » وتزيدنا بها إيانا وإيقانًا طؤ إنك أت الْومّابُ # عن عائشة ئشة كدعا 
قالت : كان رسول الله ل كثيًا ما يدعو :يا مقلّبَ القلُوبٍ تبث قلي على دِينِكٌ » قلت : يا رسول 
الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء » فقال : ليس من قَلْبٍ إلا وَهُوَيئِنَ إضبعين من أصابع الوخمن ء إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ۱۳۸ ) وأحمد في مسنده ( ۳۲۷/۱ ) . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸١/۲‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ۲٠١/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰٤/٤‏ ) والألباني في الصحيحة ( ٠١١۲‏ ). 


سورة آل عمران يج يي د 
شَاءَ أَنْ يُقِيمَهُ قِحة أا » إا شاء أن يي لَه » ما تسمعي وه : «9 ريا لا يع هلوا بعد د مداتا وهب كنا ين 
دنك رة IEEE‏ . وعن عائشة زيا أن رسول الله كي كان إذا استيقظ من الليل قال : 
و الله إلا َنتَ شبحاتك أ سفرك لذبي شاك رحمتك » الهم زذني عِلْمَاء ولا ر يي بعد إذ 
ديت » وَهَبْ لي ين لَدنكَ حم ك أن اوعاب » © . وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى 
وراء أبي بكر الصدّيق ود المغرب » فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصل » وقرأ في الركعة الثالثة » قال : فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأم 
قران وهف لآ( يك ون کرت بے مکی الآ . وعن عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد 
العزيز في خلافته فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله ؟ فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانا » 
قال عمر حر ل ل ل لل ري علوي 
شيء كان أمير المؤمنين قبل ذلك ؟ قال : كنت أقراً # فل هو آله أ حَدٌ # . 

وقوله : # را إِنَكَ جاب لين َم لا رب فِيءْ © أي يقولون في دعائهم : إنك يا ربنا ستجمع بين 
خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم » وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه » وتجزي كلا بعمله » وما كان عليه في 
الدنيا من خير وشر . 

١‏ إن أت کتردا د ئو عتم امو ول اولذهر ن آله سا اوک هُمْ َه کار © ححَدَأنٍ 
“ال وَعَوْتَ وَالَدِنَ من بيهر کيا پايا فاخدذهم اه دوم وهه سيد يقاب © . 

يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار 5F:‏ لا يمع ييي منرم لهم اللعتة وهم سو 
لدَارٍ 4 وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله » ولا بمنجيهم من عذابه وأليم 
عقابه » ف( إن رت كرا 4 أي يآيات الله » وكذبوا رسله » وخالفوا كتابه » ولم يتتفعوا بوحيه إلى 
أنبيائه 9 ی تنو نئ عت انو ول ودم م ل كيدا اهک هم فود ار © أي حطبها الذي تسجر به 
وتوقد به » فعن أم الفضل أم عبد اله ين عباس قالت : ينما نحن بمكة قام رسول الله إل من الليل 
فنادى : هل بَلْْتُ » الهم ل يلت » ثلانا » فقام عمر بن الحطاب ذل قال : : نعم ؛ ثم أصبح فقال 
رسول الله عله : « ليظهرن الإشلام حى ترد الكفر إلى مَوَاطِيْهِ › وَْيَحُوضَنّ ع جال البححارٌ بالإشلام » 
وَين َلَى الاس مان يلمد المآ روه نع يوون :راتا وڪَلغتا » فمن هَذَا الي هُوَ حيو مِنّاء 
هَل في اوليك مِنْ حَيرِ ؟ » قالوا : يا رسول الله فمن أولفك ؟ قال : أُولَيِكَ تكم وَهُمْ وقُودُ الثار» 29 . 

وقوله تعالى : # حَدَأْنٍِ مال يِعَرَمَ 4 قال ابن عباس :: كصنيع آل فرعون » وقيل : كسئة آل 
فرعون » وكفعل آل فرعون » وكشبه آل فرعون » والألفاظ متقاربة به . والدأب بالتسكين والتحريك 
أيضًا » كنهر ونهر » هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة » كما يقال : لا يزال هذا دأبي ودأبك . 

والمعنى في الآية : أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولاد » بل يهلكون ويعذبون كما 
ر ار تي فى اسن ر 2909 ) راسد في ست ١١5/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸۸/۲ ) . 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ) “°۰ ) والحاكم في المستدرك ) /١‏ 04°( 
() أخرجه الطبراني في الكبيز ( 551/١7‏ ) والمنذري في الترغيب 8 (۱۳۰/۱). 


ور TENE aug‏ 
جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذيين للرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه (١‏ واس سَدِيدُ 
لمات # أي شديد الأخذ » أليم العذاب » لا يمتنع منه أحد » ولا يفوته شيء بل هو الفگال لما يريد › 

اللاوراقد علي كل روه اا الدب غيزه ورب شيوافا ٠‏ 

ل قل لیت کفروا ستفلبوت ونحکرو كن كن A A RE‏ لك انه و بكي الك 
ا ا وى ڪا يروتهم ليهر رآ امین وال بويد بتصروء من د 

یک َة أب الاسر 4 . 

ا دبي : ف قل & يا محمد للكافرين ف سَتُدْبت # أي في | لدنيا «( ونروت أي يوم 
القيامة «( إل جَهَكْمَ ديقي يمد 4 عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن رسول الله كه لما أصاب من 
أهل بدر ما أصاب » ورجع إلى المدينة » جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يَا مَعْسَرَ اليَهُودٍ 
أسلِمُوا قبل أن يُصِيبكم الله َا أصَابَ فرشا » فقالوا : يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرًا 
من قريش » كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال » ؛ إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق 
مثلنا » فأنزل اله في ذلك من قولهم : © قل لدت كفروأ ستفبوت لسرت إل فم رماس 
مائ إلى قوله فو ليه رل لسر ي ”أ . ولهذا قال تعالى : « قد حَادَ لم ءَيه أي 
قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلعم آية أي دلالة على أن الله معز دينه » وناصر رسوله » ومظهر 

كلمته » ومعل أمره $ فى وِتََبْنِ # أي طائفتين $ المت َا © أي للقتال «9 كه مَل ف سيل الل 
ونر َا # وهم مش رکو قريش يوم بدر . 

وقوله : $ يرهم نيهر أب ألمي # قال بعض العلماء : يرى المشر كون يوم بدر المسلمين مثليهم 
في العدد رأي أعينهم » أي جعل اله ذلك فيما رأوه سيا لنصرة الإسلام عليهم » وهذا لا إشكال عليه إلا 
من جهة واحدة وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذٍ قبل القتال يحزر لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم 
ثلائمائة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا » وهكذا كان الأمرء كانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلا » ثم لما 
وقع القتال أمدهم الله يأف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول .الثاني : أن المعنى في قوله تعالى : 

ا رتهم َه رأف أن أي يرى الفعة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم » أي ضعفيهم في العدد » ومع 
ا يب . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس : أن المؤمنين كانوا يوم بدر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا » والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين » وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر 
هذه الاية » ولكنه حلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور 
أن المشركين كانوا ما يون تسعمائة إلى الألف » وعن عروة ين الزيير أن رسول الله كلما سأل ذلك العبد 
الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال کر فال كم يه وون كل تم ؟ » قال : یوما تسعًا ويومًا 
عشرًا » قال النبي لل : «القؤم ما تين تسيمائة إلى أي » © . وروي عن علي #5 قال : كانوا ألما ء 
وكذا قال ابن مسعود . والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف . وعلى كل تقدير فقد كانوا 
ثلاثة أمثال المسلمين » وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم » لکن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحًا 


. ) ۱۸۳/۹ ( وأحمد في مسنده ( 151/1 ) والبيهقي في السنن‎ ) ٠٠١٠ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
) ٤١/۳ ( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )۲( 


١-5 


سورة آل عمران : ۱۲ - وه د۸۱ 
تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليها » وتكون محتاجا إلى ثلاثة آلاف ‏ وعلى هذا فلا إشكال » 

کیش حول عر ودروية ع ات ورا تالمع من نه لون تال يض 
بدر :> د مد 246 هم إذ التقيتم في اکم قي يرلڪ ولڪ ف آعَني ينهم لِقْنى اه ا ڪات نول 6 
فا واب أن هذا كان في حالة» والآخر کان في حالة أخرى » وعن عبد الله ين مسعوه : لقد قللوا في 
أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم سبعين ؟ قال.: E‏ 7 
كنتم ؟ قال : ألما » فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين.مثليهم أي أكثر منهم 
بالضعف » ؛ ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربُهم وق » ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل 
لهم الرعب والخوف والجزع والهلع › ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قل الله هؤلاء في أعين 
و و كل ا لَقنىَ آله ًا كات مَنْمُولاً # أي ليفرق 

بين الح والباطل > فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين «و وله يُوَيَدُ 
روہ من بسا اک فى ولك یه ١‏ زي الآبَسَرٍ © أي إن في ذلك لعبرة لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به 
إلى حكم الله وأفعاله » وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا > ويوم يقوم الأشهاد . 

8 ين لاس حب نموت ت النصك وان وَالْقَتيرِ الْمُقَطرَرَ يرت الدَّهَبِ وَالْنِصَةٍ وَالْمَيْلٍ 
RA a E A‏ بل E‏ ال وام ندم صن الْمَعَابِ @ *» فل ايگ حير من 3 
يڪ ا اَمَو عند ره جت تجری من ها الْأتْهرٌ حَدلرِبنَ فيها وَأَدْوجج مطهسرة وَرِضْوارتٌ مرت K1‏ 
وله د بصي باليجاد ِ4 . | 

ر e‏ عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا » من أنواع الملاذ من النساء والبنين » فبداً بالنساء 
لأن الفتنة بهن أشد › » كما ثبت في الصحيح أنه ب قال : ١‏ مَا تركب بَغدي ينت أو على الوججَالٍ 

مِنَ النّسَاءِ » (^© فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه > كما وردت الأحاديث بالترغيب في الترويج. والاستكثار منه › وأن خير هذه الأمة من کان 
أكثرها نساء » وقوله بر : « الدَّنَْا ممَاعٌ وَحَيْدُ مََاعِها المرَْةٌ الصال ية » إن نَظْرَ ليها سرن ئه » وَإِنْ أمَرَمَا 
أطاعئة » وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِطَيْةُ في نَفْسِها وَمَالِهِ » (2 وقوله في الحديث الآخر : ( يت خب إلى النْسَاءُ 
َالطَيبُ » وَجعِلَتْ فة يني في الصّلاةٍ ) © . وقالت عائشة صب : لم يكن شيء أحب إلى رسول 
الله ل من النساء إلا الخيل . وفي رواية : من الخيل إلا النساء “° . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داحل في هذا » وتارة 17 لتكثير النسل وتكثير أمة 
محمد َه ممن يعبد الله وحده لا شريك له » مو ير ١‏ او الحديث : 
« ترو جوا الوَدُودَ الوَلُودَ » فَإِنّي مُكَائدِ يكم الأ بالق لقِيَامَةِ » © وحب المال كذلك تارة يكون للفخر 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( ٥0۹٦‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 47 ) والترمذي في السنن ( ۲۷۸١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في الرضاع ( 54 ) والبغوي في شرح السنة ( ۱٠/١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 11١/7‏ ) . 
(7) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۹۹/۳ ) والنسائي في السنن ( 1۲/۷ ) والحاكم في المستدرك ( 170/9 ) . 


. ) ۲۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) ١517/1 ( والحاكم في المستددرك‎ ) ۱۸٤١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۲٠٠١ ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )5( 


أ ا aaa‏ ل ا 


والخيلاء » والتكبر على الضعفاء » والتجيّر على الفقراء » فهذا مذموم » وتارة يكون للنفقة في 
القربات » وصلة الأرحام والقرابات » ووجوه البر والطاعات » فهذا ممدوح محمود شرعًا . 

وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال » وحاصلها أنه المال الجزيل . وقيل : ألف 
دينار » وقيل : ألف ومائتا دينار » وقيل : اثنا عشر ألقا » وقيل : أربعون ألما » وقيل : ستون ألما » 
وقبل, : ثمانون أُلقاء وقيل غير ذلك . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله كه ٠:‏ القنطاك اا عر 
أت أوقة » كر أووئة حبر ما تين ى السمَاءِ والازض » ” ا عو 
يِه عن قوله تعالى : 88 والقتطير المقنطرة 4 ؟ قال : « القنطاز ألما أووئة » ”' 

وبحب انز ضاي لله اناق و کک ا 
عليها + فهؤلاء يثابون » وتارة تربط فخرًا ونواء لأهل الإسلام هله على ا ور + وتارة ی 
واقتناء نسلها » ولم ينس 'حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر . وأما المسوّمة فعن ابن عباس 48 : 
السومة الراعية + والمطهمة اسان . وقال مکحول : المسومة الغرة والتحجيل . وعن أبي ذر ظ4 قال : 
قال رسول الله كه : ( ل“ سق من رس عرب إلا يدن له مع كَل فَجْرِ يدحو بدو 33 وقول : اله إِنْكَ 
خو بي عن حَلتي يڻ تني آم » فلي من أب ماله أله له » أو عب أله وَمَالِهِ ليه  »‏ . 

وقوله تعالى : ل وَالْأَمْدرِ © يعني الإبل والبقر والغنم # a O Hh‏ 
والزراعة . وعن سويد بن هبيرة عن النبئ ي قال : « يو مال امري له مُهْرَةٌ مَأمُورة 2 
مَأَبُورَةٌ » ° المأبورة الكثيرة النسل » والسكة النخل المصطف » والأبورة الملقحة . 

ثم قال تعالى : ۾ دللت مص لحيو الي أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 

« وله عِنْدَمُ سن الْمَمَابِ # أي حسن المرجع والثواب . 

قال عمر بن الخطاب : لما نزلت ا ين تاي ب َرَت 4 قلت : الآن يا رب حين زينتها لنا 
فنزلت «9 فل أَوْيشْكر بير ن دَلِكُمْ لل اتَمََا # الآية . ولهذا قال تعالى : 8 فل أَوْيَسْكر بِحَبر ين 
ا أي قزري مسلا لقان :أ كم هر وين العا ف دان الا الاي رر ا 
الذي هو زائل لا محالة » ثم أخبر عن ذلك فقال : ۾ لِلَدنَ نا عد دَيْهِمْ جَنتُ تَجْرى من نها انمد # 
أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار» من أنواع الأشربة من العسل واللين والخمر والماء وغير ذلك مما 
لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر ف حَِنَ يها # أي ماكثين فيها أبد الآباد , 
لا ييغون عنها حولا ( أدج مُطََسرَةُ # أي من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك ما 
ري جود 4 رعو بو ربل ب صو E E‏ ودين . ولهذا 
قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة «[ رود ت الَو ڪب أي أعظم ما أعظاهم من النعيم 
المقيم » ثم قال تعالى : ۾ له بصي بالي باد بع VANE‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 755/7 ) والحاكم في المستدرك ( ۱۷۸/۲ ) وابن ماجه في السنن ( ۳۳٠٣۰‏ ) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١78/7‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7١/0‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1۸/۳ ) والبيهقي في السنن ( 541/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١۷/۷‏ ) . 


سورة آل عمران : ۱٩‏ - .ل اا 5 
8 الي یئوہ ا ا اکا عفر كنا دُوْيكا وَقِمَا عَدَابٌ الا © الس سیت اليرت 
والْمنفِقيرتَ سنرب اسار © ٠‏ 
يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل فقال تعالى : «3 ايت يثولون رسا 
إا ءات # أي بك وبكتابك وبرسولك # انز عفر لى نا موي # أي بإيماننا بك وبا شرعته لنا » فاغفر 
لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك « ورک اب الَا # ثم قال تعالى : « الصَسبرِيَ ) أي 
قيامهم بالطاعات » وتركهم امحرمات ف زسیک ) فيما أخبروا به من إيمانهم » بما يلتزمونه من 
الأعمال الشاقة ل وشيب 4 والقنوت الطاعة والخضوع 98 سنت 4 أي من أموالهم في جميع ما 
أمروا به من الطاعات » وصلة الأرحام والقرابات » وسد الخلات »› ومواساة ذوي الحاجات 
«9 انر NES‏ رولك الا مصطار . وقد قيل : إن يعقوب الَا لما قال 
لبنيه : 9 سوک ف أسْتَمْفِر کہ ري © إنه أخرهم إلى وقت السحر . وثيت عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله قر قال ر ل رة وای في كل أل ای الشعاء الا جع ق لت اليل 
الأخير يمول : هل مِنْ سَائْلٍ أيه ؟ هَل مِنْ داع فَأَسْتَجِيت شتيب لَهُ ؟ هَل من مُسْتَغْفِرٍ قَأغْفِر لَهُ ؟ » 20 . 
وعن عائشة سي قالت : من كل الليل قد أوتر رسو الله بيه » من أوله وأوسطه وآخره » فانتهى 
وتره إلى السحر () . وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول : يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا 
قال : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح . وعن حاطب قال : سمعت سمعت رجلا في السحر في 
ناجية المسجد وهو يقول : يا رب أمرتني فأطعتك » وهذا السحر فاغفر لي . فنظرت فإذا هو ابن مسعود 
ذه . وعن أنس بن مالك قال : كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر.في آخر السحر سبعين مرة . 
$ تود ا أنه 51 إل إلا مر والمتيكة اورا زر كينا يِس لآ إله إلا هو اَي الْمَكيم © إن 
ليرت عند آل الإِسْكدٌ وَمَا اکت المت أُوتُوأ التب إل ما َد بتر تا جام اليك ا هر ومن كد 


لژو ثب م کے 


کات 1 فک 20 سربيع م يساب © 11 اجو فقل سمت وججهى 7 وس أتبعن, وَقَلِ لذي ورا الْكتبَ 


م وت 


AEG ee‏ عر رد 


لمكن الک ین انثا ققد افتکا درت ورا ترما ك ابكا ا ی وياد 
شهد تعالى وكفى به شهيدًا » وهو أصدق الشاهدين » وأعدلهم » وأصدق القائلين 8 َم 7ه 
إل مْمَ © أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق » وأن الجميع عبيده وخلقه » وققراء إليه » وهو نكي صا 
اه . ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال : $ به اله آَم 7 إله إل هو وَالْمَكَيِكَةُ 
وا نير 4 وهذه خحصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام « اتا بوس # منصوب على الحال » 
وهو في جميع الأحوال كذلك ذإ له إله إل مرَ 4 تأكيد لما سبق ا الد اميم © العزيز الذي 
لا يرام جنابه. عظمة وبزان الحكيم في أقواله ر E‏ وقدره . وعن الزبير بن العوام قال. : 
سمعت الب نر وهو بعرفة يقرأ هذه الاية 9 سهد َه أنه لآ إله إلا هو والمكتيكة وأوْلُوا امار ايا 
يلقع لآ إل إلا هو لر فور ا ا Ss‏ 


)١ (‏ أخرجه البخاري في التهجد ( ١١40‏ ) بلفظ « ينزل ربنا » وأحمد في مسنده ( 81/4 ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في الستن ( ١٤١١‏ )° 


6۴ سس سورة آل عمران : ۲۰-۱۸ 
قال : أتيت الكوفة في تجارة » فنزلت قريتا من الأعمش › فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر » قام 
فتهجد من الليل » فمر بهذه الاية ف َم مهد آله أت لا إل إلا هو والملتيكة ووو لير كما يما بألقِسط إلا إله 
إلا هو نيد الْمَكبم © إن لزت عند الہ الك © د ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به » 
وأستودع الله هذه ليان ردي ل عند لل ردي رون ليرت عند آله رتك 4 قالها مرارًا , 
قلت التدسخ يها شاع نتدوت ا تودعته لم قلت : يا أبا محمّد » إني سمعتك تردد هذه 
الآية » قال : أوما بلغك ما فيها ؟ قلت : أنا عندك منذ شهر لم تحدثني » قال : الله لا أحدئك بها 


إلى سنة » فأقمت سنة فكنت على بابه » فلما مضت السنة قلت : يا أبا محمد قد مضت السنة » 
قال ا : قال رسول الله باخ : « ياء يصَاحيها يَوْمَ | لقََامَة » يمول 
الله تل : عَبِدِي عَهِدَ إلى » وَأَنَا أعق مَنْ وَفَى ِالعَهُدٍ » أَدْخِلُوا عَبْدِي الجنّةَ , () . 


وقوله تعالى : 3 إنَّ آرت ند اہ ند ) إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام » وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين » حتى ختموا بمحمّد بلقو » الذي سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يقر فمن لقي الله بعد بعئة محمد بي بدين على غير شريعته فليس 
بمتقكل » كما قال تعالى : 3 وس يبتع عر انكلم ديكا هان يقْبَلَ نه ۾ الآية . وقال في هذه الآية مخبرًا 
بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام : # ا الت عند أ الإتكة » وذكر أن ابن عباس قرأ 
شهد الله إنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » أن الدين عند 
الله الإسلام # بكسر إنه وفتح أن الدين عند الله الإسلام » أي شهد هو والملائكة وأولوا العلم من البشر » 
بأن الدين عند الله الإسلام » والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صحيح » ولكن هذا على 
قول الجمهور أظهر واللّه أعلم . ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت 
عليهم الحجة » يإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم » فقال : فو وما كت المت أوثوأ الكتب إل 
سا بد ما جََهُمُ اليك بنا هر أي بغي بعضهم على بعض » فاختلفوا في ی ا 
وتباغضهم وتدابرهم › » فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن 
کان قا : ثم قال تعالى : وکر اف ات أي من جحد ما أنزل الله في كتابه ا وري 4٢‏ 
6 يب وام ا a‏ 
ثم قال تعالى. : ل ين عاب أي جادلوك في التوحيد فآ ل نلك وهن به وس امب © أي فقل : 
أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له» ولا ند له » ولا ولد له » ولا صاحبة له«( وبر تبه # أي على 
ديني » يقول كمقالتي » قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمّد ږن يدعو إلى طريقته ودينه » والدخول في 
HES e BEDE NENG 4‏ نكمت 
لمكن تسر ان ألما فد روأ وب واا فَإِنَّمَا عك اليك أي واللّه عليه حسابهم » > وإليه 
رجمهم ومام » وهو لذي بهدي من يشا » وشل من شاء» وله المكمة للف والحجةالدامقة ‏ 
ولهذا قال تعالى : 99 واه بصي بالبَاد ر أي هو عليم بمن د يستحق الهداية » ممن يستحق الضلالة » وهو 


. )١5915/8 وابن عدي في الكامل ر‎ )١7/7 والسيوطي في الدر المنثور ر‎ ) ۳۳١/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 


سورة آل عمران : ۱۸ - ہم ۸ 


الذي ا يتل عن فمل َم بعر © وما ذلك إلا حكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها من أصرح 
EE EET‏ براي 
a ELGG‏ نها الاش إفْ 
رَسُولُ ا اڪ ييا . وفي الصحيحين وغيرهما ما ثبت تو تواتره بالوقائع المتعددة أنه بی بعث كتبه 
يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم رأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك . 
فعن أَبي هريرة عن النبيّ نر أنه قال : و وَالَّذِي تفي يه لا سمَع بي أعدٌ ِن هذه الأمةء هوي وَلاً 
نَضِرَانِيٌ ؛ ٠‏ وَمات وَلَمْ يون بالّذِي أَرْسِلْتُ به ؛ إلا كان ين أل التارم ٠«‏ . وقال بر : « قك إلى 
الأ مر وَالأَسْوَدٍِ, (© . وقال : « کا الي بعت إِلَى قَوْمِهِ حَاصة » وَبُعِدْتُ إِلَى الئاس عَامُةَ ۾ © . 
وا 8 : أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي ب وضوءه » ويناوله نعليه » فمرض » فأناه الي 
فدخل عليه وأبوه قاعدًا عند رأسه » فقال له الي َه : و تا فلن » قل : لاله إلا الله » فنظر إلى أبيه 
ا ا و د ل وا ا 


اک يكفروت پات أله ان بر حو ديفت الذرت يأرو شل ورت الايد 
قبت ره يِسَذَابِ ليم © أزتيك اَذ حا بت مله ف اليا اة را شر ين يريك 4 . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب با ارتكبوه من المئم والمحارم في تكذيبهم بآيات اله قدي وحديئاء 
التي بأغتهم إياها الرسل » استكبارًا عليهم » وعنادًا لهم » وتعاظمًا على الحق » واستنكافا عن اتباعه » ومع 
هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه » بغير سبب ولا جرية منهم إليهم » إلا لكونهم 
دعوهم إلى الحق فو يفت اليرت يموت لش برس آل © وهذا هو غاية الكبر كما قال الي 
قر : و الكر بطر الحقٌّ وَعَمْط الاس » (©) . وعن عبد الله بن مسعود و قال :.قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة 
نبي من أول النهار » وأقاموا سوق بقلهم من آخره . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق » واستكبروا على الحلق › 
قابلهم اله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة فقال تعالى : 9# رمم بداب 


ےم ےر مم e>‏ روء رر عص بر 


أي موجع مهين 3 رت لز یت كَسَنُمُْ ف آل واک ا 


و 22 ص ضار . شر رر ب ژر e‏ ص 


$ ار د تر إل اليك اونا يبا ن نکب نعو إل کک أله يب هد ثم رل ورين ينهم ف 
مُعَرضُونَ @ ذَلِكَ بر الوا ی تمستا ار إل آنا كنودب م في دينهم تا ڪاو يقت © كَكيَتَ إذًا 


- 


متو لوق 3 فيه ردنك ككل دن كيوك وذ هركت 

لجل و ا وسو وا باو 6 لوو ب بحا سو 
ا a a‏ ثم قال تعالى : 
ر ۾ أخرجه مسلم في الإيمان ر 71٠١‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ر ١140/0‏ ) . 


ر أخرجه البيهقي في الستن ر ٤۳۳/۲‏ ) . (4) أخرجه أحمد في مسنده ر ٠۷١/۳‏ ) . 
ره أخرجه مسلم في الإيمان ر ١47‏ ) والترمذي في السان ر ۱۹۹٩‏ ) . 


أ ا ا آل ران + ۳ 
9 کیت تمر الا تى تمستا آلا إل أا منوت أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على 
الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يومًا » ثم قال تعالى : 
9١‏ َم ني وينم ا كان درت # أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار 
لا تمسهم بذنوبهم إلا أيائًا معدودات » وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه » ولم ينزل الله به 
سلطانًا . قال الله تعالى متهددًا لهم ومتوعدًا ف( ی إنا + 0 نهم لوم لا رب فيه © أي كيف يكون حالهم 
وقد افتروا على الله » وكذبوا رسله » وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر › 
وال تعالى سائلهم عن ذلك كله » وحاكم عليهم » ومجازيهم به . ولهذا قال تعالى : 3 فكي إذا جمَعتَهِمْ 
و ا GS‏ 

ہو ی لمم ميك الثلك وت الشلك من تتا وب الشلك ہکن كأ ور سن ككة و بزل من کا بيرك 
احير إنَكَ عل کل مئر ميد ي مح الْدَلَ ف آلتهار ويج لاد ف الل شرع أل يرت لج رمن الي يه 
الي ورف من كك بسر كاب & . 

يقول تبارك وتعالى : طؤ يا محمد معظمًا لربك » وشاكرًا له » ومفوضًا إليه » ومتوكلا عليه 
فو لمم ميك الث 4 أي لك الملك كله هو نوق الملل من مع بنع الْمَلِكَ مِمَّن كَمَاء ور من ا ودل 
من تك 4 أي أنت المعطي » وأنت المانع > وأنت الذي ما شعت كان » وما لم تشأ لم يكن . 4 
الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله تله وهذه الأمة ؛ لأن الله تعالى حوّل النبؤة من 
ني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق » ورسول الله إلى جميع 
الثقلين الإنس وال جن » الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله » وخصه بخصائص لم يعطها بيا من 
الاجا ولا وسنولا من ا في العلم باللّه وشريعته » واطلاعه على الغيوب الماضية والآنية » وكشفه 
له عن حقائق ق الآخرة » ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها , > وإظهار دينه وشرعه على 
سائر الأديان والشرائع » فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » ما تعاقب الليل والنهار ٠‏ ولهذا 
قال تعالى : ل ئی ا تيت اث 4 الآ . أي أنت المتصئف في خلقك » الفكّال لما تريد » كما رد 
تعالى على من پک عليه في او قال : فو واوا لزلا رل عدا اماك على َل ين امن يليم ¢ 
قال الله ردا عليهم : 8 أَهْرْ يَفْيِمُونَ رت ر ريك © الآية . أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع 
ولا مدافع › ٠‏ ولنا ا حكمة البالغة والحجة التامة في ذلك » وهكذا يعطي النبوة لمن يريد كما قال تعالى : 
2 اه أعلم 4 أعلم حيث حمل لتم 4 وعن الأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبًا با حميرية » 
Ee‏ : باسم الله ما اختلف الليل والنهار » ولا دارت نجوم السماء في الفلك » إل تقل 
الغيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك » وملك ذي العرش دائم أبدًا ليس بفان ولا بمشترك . 

وقوله تعالى : ف( ولج الل في التمارِ وَج الاد في اَل أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا 
فيعتدلان » ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان . وهكذا في فصول السنة ربيعًا وصيفًا 
وخريفًا وشتاء . وقوله تعالى  :‏ وَسُخْرجُ أل يس اليّت ونح الت بن الي # أي تخرج الزرع من 
الحب » والحب من الزرع » والنخلة من النواة » والنواة من النخلة » والمؤمن من الكافر» والكافر من 


سورة آل عمران : ۲۷ - ,م ۷ 
المؤمن » والدجاجة من البيضة » والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء 
وتر من َس بر وساب أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه وتقتر 
على آخرين ء ما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . عن ابن عباس لا عن النبئ سيت قال : 
3 شم الله الأظم الذي إِذَا دعي به أجابَ في هَذِه الآَية مِنْ ل آل عِمْرَانَ «9 قل امم ميك الماك تون انمد 
O 1 O‏ ا ان 

«( لا یز لمم الکښ اوی من دون الْمؤْمننُ وکن یسل ہیی كَل ير اہ في كزء إل آن تفا 
يهد قله عبرم اله نسم ل لَه الْمَصِيرٌ # . 

نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين » وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم :بالمودة من 
دون المؤمنين » ثم توعد على ذلك فقال تعالى : فو رسن يَفصلٌ ولك فاس م يرت او ن تو © أي ومن 
يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله . وقوله تعالى . ١‏ © إلة د ككثا يتجم معط 4 أي إلا من 
حاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنة ونيتة . قال ابن عباس : 
ليس التقية بالعمل > إنما التقية باللسان . وكذا قال أبو العالية.وأبو الشعثاء . ويؤيد ما قالوه قول الله 
تعالى : 9 من ڪقر با من َد إِيمنِيء إلا من كر لبم ممم الاين 4 الآية . قال الحسن : 
التقية إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : 98 ويرڪ أيه نسم 4 أي يحذركم نقمته في مخالفته 
وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه . ثم قال تعالى : 92 وَل ألم آلتصِيرٌ 4 أي إليه المرجع 
والمنقلب ؛ ليجازي كل عامل بعمله . عن.ميمون بن مهران قال كام ينا بعاد عات : يا بني أود إني 
رول رول الله اک > تعلمون أن المعاد إلى اللّه > إلى الجنة أو إلى النار . 


ف فن إد تخا ما د ورم أو ب يتكتة له ويك ما ين لتت وما ف الارض واه َل ڪل عو 
ريد © بم تد ڪل ني ما عملت + ین عب س وا یکت ين شو تی لو أ يا وهه آنا بيدا 


ويحزركم الله نفسه والله ر الماد 

يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر » وأنه لا يخفى عليه منهم خافية » بل 
علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات 5 وجميع ما في الأرض 
والسموات » لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك » في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال 
ودام َل َل ىر مَرِيدُ * أي وقدرته نافذة في جميع ذلك E‏ حوبي لقادم على حرق 
رشقي بلا وكيوا عا لبي نه ونا يلج کم لانو بجميع أمورهم » وهو قادر على 
معاجلتهم بالعقوبة » وإن أنظر من أنظر منهم » فإنه يمهل ؛ لررأخا. أخد ور . ولهذا قال بعد 
هذا : بم كد َل تي ا عت ين حير سوا 4 الآية يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من 
خير وشر فما رأى من أعماله حسنًا سه ذلك وأفرحه »وما رأى من قبيح ساءه وغصه » وود لو أنه تبراً 
ننه وآن يكوت بينهما مذ بعد » كما يقول لشيطانه الذي كان مقرونا به في الدنياء وهو الذي جراء على 

فعل السوء # يِلِتَ بين وتك بعد الْمَْرِمِينِ نس الْمَرِنَ #» ثم قال تعالى مؤكدًا ومهددًا ومتوعدًا : 


. )٠۸٠١ وابن ماجه في السنن(‎ ) ۱٤۹١ ( وأبو داود .في الستن‎ ) ۳٤۷۸ ١ أخرجه الترمذي في السنن‎ )١١ 


وه ر مسو تسل صمي لع رفم 4 


۸ سورة ال عمران : ۳۰ - ”م 


© وَيعَزْرُحكُ ْم اله نسم © أي يخوفكم عقابه . ثم قال ل مرجيًا لعباده لعلا يسوا من رحمته » ويقنطوا 
A Eka EL OE‏ 
RE‏ ا ا E‏ 8 

فو فل إن کر تبون الله تیعون ییک آله ینف کک دویگ اه عمو حم © فل أطِيِعُوأ اله 
وا کن ولوا إن اله لا ييب الْكفرينَ © . 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمد ية فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر » حتى يتبع الشرع امحمدي » والدين التبوي في جميع أقواله 
وأفعاله . كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بلي أنه قال : من عمل عملا أن عليه أنزنا هو 
رَد  »‏ ولهذا قال  :‏ إن کس بو اله تمن بكم لنُّ # أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
محبتكم إياه وهو محبته إياكم » وهو أعظم من الأول > كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس 
الشأن أن يب ؛ إنما الشأن أن تحب ,.ؤثال الخيين الضري رخره من السلف : زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال : 98 فل إن کس بون اله بوني يبك للد # . 

ثم قال تعالى : 9 یور كدي له حت 4 أي باتباعكم الرسول يله يحصل لكم هذا 

من بركة سفارته . ثم قال تعالى آمرًا لكل أحد من حاص وعام ف( فل يوأ لورتنوك ون توا 4 
أي تخالفوا عن أمره طؤ ون أله ا يب آلكِينَ # فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر > واللّه لا 
يحب من اتصف بذلك › ؛ وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه » حتى يتابع الرسول 
النبي الأمّي حاتم الرسل » ورسول الله إلى جميعٍ الثقلين الجن والإنس » الذي لو كان الأنبياء بل 
المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه » والدخول في طاعته » واتباع شريعته . 


ور ساس رە رەز ر 1 


9 إن أله اصح ادم ونوا وال برهي وال عرد على الْمْلِيِينَ يم ذرية بعضها من بض وال “ بيع علي © . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض » فاصطفى آدم ظا حاقه بيده » ونفخ فيه 
من روحه » وأسجد له ملائكته » وعلّمه أسماء كل شيء » وأسكنه الجنّة ثم أهبطه منها لما له في ذلك 
ا e‏ نوححا 007 أول رسول بعنه إلى أمل لارسس عبد الناس الأوثانٍ 4 
ونهاڙا » سا وجهارًا » فلم يزدهم ذلك إلا فا فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آرم ؛ لم ينج منهم 
إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به . واصطفى آل إبراهيم » ومنهم سيد البشر حاتم الأنبياء على 
الإطلاق محمد بل » وآل عمران » والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مرج 
اڪ . وهو عمران بن ياشم بن ميشا بن حزقيا بن إبراهيم بن غرايا بن ناوش بن اجر بن بهوا بن نازم 
ابن مقاسط بن إيشا بن إياذ بن رخيعم بن سليمان بن داود ناا » فعيسى اسك من ذرية إبراهيم . 

9 ٳڏ قات أمرآت عِمْوّنَ رب ل ان O‏ ل ن 


وتيا أن وال أعلر يما وضعت ويس الد کہ انی SS‏ رن EEE‏ بلك وَذْرِيَتها من ليطن اَ4 . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية ١8(‏ ) وأحمد في مسنده ١80/1(‏ ) والدارقطني في السنن ۲۲۷/٤(‏ ). 


سورة آل عمران : 88 - ۷م سس سس حبحب )9 يا ؟! 

امرأة عمران هي أم مرب يليد » وهي حنة بنت فاقوذ : قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل » 
فرأت یوما ظائما يزق فرخه فاشتهت ت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدًا فاستجاب الل دعاءهاء فواقعها 
زوجها فحملت منه... فلما تحققت الحمل نذرت أن يكون محررًا أي خالصًا مفرغا للعبادة لخدمة بيت 
المقدس » فقالت : يا رب ف إل درت الك ما ن بل محرا تقل مئ إن أت اليم الي # أي السميع لدعا ظ 
العليم بنيتئ » » ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرًا أم أشى ِن اسنها اكت رب إِنْ وضْعيا أن وال للد بمَا 
َك ) قرئ برفع التاء على أنها تاء امدكلم » وأن ذلك من نمام قولها » وقرئ بتسكين الاء( على أنه من 
قول الله وبق 9 کس آل الأ 4 أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى 9 وإ RY‏ 
يم 4 فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهررمن السياق ؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررًا » وبذلك ثبعت السئة عن رسول الله مت سجيث قال ٠:‏ ؤلة لي الل ولد سكيع باشم أبي إنراهِيم ) © . 
ع عل اع برا م ا E‏ 
ويروى : أن رجلا قال : نيا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه ؟. قال : ١‏ سم ابتك عبد الوخمن » 20 . 
يت فيالصحيح أن اجا أو أسيد باه يحدكهفذهل عه مره ُوه رد إلى مزه فلم كر سول 
الله باقر في امجلس سماه المنذر . وعن سمرة بن جندب أن رسول الله ينر قال ٠‏ كُل غُلام مز نَهَنّ بعقِيقتِه 
يُذْبَح عَنْهُ يوم الشابع وَيُسَعَى وَيُْلَْ ل ب يا ان 

وقوله إخبارًا عن أم مريم أنها قالت : 92 َي يدها يلك وَدُريتها ين ليطن ليمير # أي عوذتها بالل 
كك من شر الشيطان » وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى اللا » فاستجاب الله لها ذلك . وعن أي هريرة 
قال : قال رسول الله ملقم : (مَا مِنْ موود يُولَدُ إلا مَِةُ الصَّيِطانُ جين يود َيَسْتَهلٌ صَارِححا مِنْ مشه ياه : 
إلا موم وَابنها ) ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن .ا شتثم ون لَعيدُها يلك وَدُرَيتَهَا ين الشِطنٍ اير # ) © 

«( تیت بها ہیل حن بها ةا هك ونا ریا کا مكل عل حا روي الدب وعد دكا د كا 
قال مرم ان آل هنذا فد امد ا نلك ور سكا 14 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة » وأنه أنبتها نبانًا حسئًا » أي جعلها شكلا مليځا » ومنظرًا بهيجًا » ويسر 
لها أسباب القبول » وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين » فلهذا قال ودلا ديا 4 
بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية » أي جعله كافلا لها . قال إبن إسحاق : وما ذلك إلا أنها كانت 
يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب » فكفل زكريا مريم لذلك » ولا منافاة ين القولين والله 
أعلم . وإنما قدّر الله كون زكريا كفلها لسعادتها : لتقتبس منه علا جگا نافًا وعملًا صا حا » ولأنه كان زوج 
خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما . وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح : ١‏ فإذًا بييَحْتى 
وَعِيسَى وَهُمَا انتا الخالة) (0) وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضًا توسعًا » فعلى هذا كانت في 

(۱) قرأ ابن عامر ويعقوب وأبو بكر ظظ وضعتٌ » بإسكان العين وضم التاء » والباقون بفتح العين وإسكان التاء ( انظر : تقريب النشر ص : ٠٠١‏ ) . 

0007 ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳٠١١ ( وأو داود في السان‎ .) 1١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( :7154) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. )۳٠۸/۹ أخرجه البيهقي في السنن(‎ )۳( 
. ) 547/7 والطبراني في الكبير(‎ ) ۳٠٠١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ١7/08 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(0) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤۸‏ ) ومسلم في الفضائل ( ١45‏ ) وأحمد في مسنده ( ذلضية . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل ( )١1457‏ وأحمد في مسنده ( 7717/1 ) . 


ا 


حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بل قضى في عمارة بنت جمزة أن تكون في حضانة 
لماه و : « الخالة منِْلَةِ الأمّ» © ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها في محل 
عبادتها فقال : # ّما دحل عه يا ريا الاب وعد ها رها يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء » 
وفاكهةالشاء في الصيف » وعن مجاهد اه 4 أي علماء أوقال : صحمًا فيها علم . والأول 
أصح » وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة . فإذا رأى زكريا هذا عندها َالَ 
مآ ي علد 4 أي يقول : من أبن لك هذا ؟ َلك هر ين عمد لله أله رُم يكير كاب 4 . 

عن جابر أن رسول الله َه أقام أياما لم يطعم طعاما حتى با شق ذلك عليه » فطاف في منازل أزواجه 
فلم يجد عند واحدة منهن شيا » فأتى فاطمة فتمال : اذ جع عد ك1 كل إلى عا 01 
قالت : لا والله بأبي أنت وأمي » فلما حرج من عندها بعثت بعثت إليها جارة لها برغيفين فين وقطعة لحم » فأخبذته 
منها فوضعته في جفنة لها » وقالت : والله لأوثرن بهذا رسول الله َك على نفسي ومن عندي » وكانوا 
جميعًا محتاجين إلى شبعة طعام , فبعثت حسنًا أو حسيئا إلى رسول الله بإ فرجع إليها فقالت : بابي 
أنت وأمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك قال : « هَلْمَى يا بيه » قالت : فأتيته بالجفنة فكشفت عنها فإذا 
هي مملوءة خبرًا وما » فلما نظرت إليها بهت » وعرفت أنها بركة من الله » فحمدت الله وصليت على 
نبيِه » وقدمته إلى رسول الله یتر » فلما رآه حمد الله وقال ٠:‏ مِنْ اين ع لَك هَذَا یا نيه » ؟ قالت : يا أربت 
ط( مر ین عند آله إن أله بن من يكل ير مساب © فحمد الله وقال : « الحم لله ِي جَعََكِ يا بتي 
ية بسيدَة نساءِ تي ٳشرائيل » نها کائٺ ذا رقا الله کيا وَشوّث عله َلَثْ : ُو مِنْ عِنْدِ الله » 
إن الله تررق من ياء يعر حسَاب » فبعث رسول الله كه إلى علي » » ثم أكل رسول الله بل وأكل 
علي وفاطمة وحسن وحسين » وجميع أزواج النبيّ عله وأهل بيته حتى شبعوا جميعًا قالت : وبقيت 
الجفنة كما هي » قالت : فأوسعت بيقيتها على جميع الجيران وجعل الله فيها بركة وخیرا كيزا ° . 

« ا ا کے ره ل تن عت ين اتلك ہے کے اک کے انعد جه كاده المتيكة وهو 
ا تق ف اليتق أذ اه ع س دة کم يد اف وا ووا ونيكا د اد ن مال رك 
أذ يون لى كم وقد بلق ان تاکان عاو 1 كيلك که بن ما یکا و كَل َب جل ي ا كَالَ 
دَايَتْكَ ألا نُكي الاس تة يام إل CEY‏ رَبك كيرا وَسَيَح بالمشي والإٽڪر ¢ . 

لما رأى زكريا اتاخ أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف ؛ وفاكهة الصيف في 
الشتاء » طمع حيتئذٍ في الولد وإن كان شيحًا كبيرًا قد وهن منه العظم » واشتعل الرأس شیا » وكانت 
امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرا » لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداءً خفيًا وقال Cg‏ 
أي من عندك َة أي ولدّا صاعلا ف( نك بي ع © قال تعالى : © فاده المليكة وهو فم 
َي ارا آي خاطبه لائكة شفاها خطا أسمعنه وهو قم يصلي في محراب عيادته » ومحل 
خلوته » ومجلس مناجاته وصلاته . ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة : ا اله م شرك يق 4 أي 
a LU E‏ . قال قتادة وغيره : نما سمي يحبى لأن الله أحياه بالإيمان . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( ۲۲۸١‏ ) والترمذي في السنن ( ٠۹١٤‏ ) والييهقي في السنن ( 1/۸ ) . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۲١/۲‏ ) . 


ور ال ر :1 ل س 
وقوله : $ مسد یگیک ن نوم أي بعيسى اين مرم . وقال الرييع بن أنس : هو أول من صدق بعيسى 
ابن مريم . وقال ابن عباس في قوله : ل مُصَيْكًا یسر ين أله # قال : كان يحيى وعيسى ابني خالة › 
وكانت أم يحبى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك › فذلك تصديقه له في بطن 
أمه » وهو أول من صدَّق عيسى وكلمة الله عيسى » وهو أكبر من عيسى إل . 

وقوله : ل وَسَيَدًّا ‏ قال قتادة : سيدًا في العلم والعبادة . وقال .الضحاك : الحليم التقي . وقال 
سعيد بن المسيب : الفقيه العالم . وقال عكرمة : هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال ابن زيد : 
الشريف . وقال مجاهد : هو الكريم على الله و . 

وقوله : # وَحَصُورا# قالوا : الذي لا يأتي النساء . وعن الربيع بن أنس قال : هو الذي لا يولد له ولا 
ماء له: . وعن ابن عباس في امخصور : الذي لا ينزل الماء . وعن أبي هريرة أن النبيّ َه قال : « كل ان ع أَمَ 
يلْقَى الله يذَّنْب يُعَذْبهُ به لوه إن سَاءَ أو يوعمة » إلا تخ : بی زكري نه كانَ سيدا وح ا 
الصَّاحينٌ )ثم أهوى النبي ل إلى قذاة من الأرض فأخحذها وقال : (وكان ذكره مثل هذه القذاة ؟ ) ( . 

وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحمى أنه كان (١‏ حورا © ليس 
كما قاله بعضهم إنه كان هيوبًا أو لا ذكر له » بل قب أنكر هذا حذاق المفسرين » ونقاد العلماء » وقالوا : 
هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء لكل » إنما معناه أنه معصوم من الذنوب » أي لا يأتيها كأنه حصور 

عنها » وقيل : مانعًا نفسه من الشهوات » وقيل : ليست له شهوة في النساء » وقد بان لك من هذا أن عدم 
القدرة على النكاح نقص ؛ وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى » أو بكفاية من 
الله ك كيحيى ال » ثم هي في حق من قدر.عليها وقام بالواجب:فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا » 
وهي.درجة نبينا َه الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه » بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن »> وقيامه 
عليهن › ؛ وإكسابه لهن » وهدايته إياهن » بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيره فقال : بت إَِيّ ين نياكم » (" هذا لفظه . والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور 
ليس أنه لا يأتي النساء » بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم من الفواحش والقاذورات ولا يمنع ذلك 
من تزويجه بالنساء الحلال » وغشيانهن وإيلادهن › > بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم 
حيث قال : ل هب لي ين نک ديه يبه 4 كأنه قال ولدًا له ذرية ونسل وعقب . 

قوله : ل دامن اليد هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته » وهي أعلى من الأولى . 

فلما تحقق زكريا الت هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود:الولد منه بعد الكبر وؤ قال وت أن يون بي لم 
وقد َدبَتََ آلب اسن عار َد أي الملك ا كيت آله ْمَل مايه # أي هكذا أمر الله عظيم > للا 
عجره شيم ولا عاطم مر و ل رب امت 1 عي 4 أي علامة اسيل بها على وجود الولد منني فإ َال 
ءَايَتَكَ ا و وو اس موب يي ؛ ثم أمره يكثرة 
الذكر والتكبير والتببيح في هذه الخال فقال تعالى : ل وڏگ رَبك كيرا وسح َي والإنكر ۾ . 


١ . ) 544/4 ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) ۷۸/۷ ( والبيهقتي في السنن‎ ) ٠٠١/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۱۲۸/۴١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )'( 


۲۳ سس سورة آل عمران : 47 - 44 
8 وة َك الْكِِكَةٌ يمرم إِنَّ له امَطمَدكٍ وَطهّرَك وَانْطئَنكٍ على يسك سيت © يمري افق زد 
000 وارکہی مم الكيبت © E EE‏ لِك وَمَا كنت الهم إذ قورت 97 
0 وتا ڪڪ ديهم Î‏ 
هذا إخبار من الله تعالي با حاطيت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر اله لهم بذلك » أن الله قد 
اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس » واصطفاها ثانيا 
مرة بعد مرة -جلالتها على نساء العالمين ؛ عن بعد ين السوب في و ی : 9 إل آله أسَعلمَدكِ وَطهرَكد 
كنك عل سك السكييت # قال : كان أبوهريرة يحدّث عن رسول الله َك : ر يڙ نسَاءٍ رکب الوبل 
نام تريش » أختاة على ولد ني صسغرو » زازعا على ڙؤج في ذَاتٍ تدوء ولم رکب مرم ينث جغران 
بيا قط ) ١‏ "وس على إن ابي الي ذه قال : سمعت رسول الله لړ يقول : خير نِسَائِهَا مرج 
نت عِمْرَانَ » و حير يِسَائِهَا ديج ب 2 ئت خُوَيلِدٍ 7 . وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله 
لتر : ١‏ کل مِن الرّجَالٍ كثير ؛ ولم كمل يي الصا إلا لات > متم بت عِمْرَانَ » وَآسِيَةُ رأة 
فِوْعَوْنَ » وَحَدِيجَةٌ ابه خُوَئْلِدَ » وَفْضْل عَائسَةَ ة عَلَى النّسَاءٍ كَمَضْلٍ التْرِيدٍ عَلَى سار العام )© 
ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخنشوع والركوع والسجود والدأب في العمل 
لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الل وقضاه » مما فيه محنة لها » ورفعة في الدارين » جا أظهر الله فيها 
من قدرته العظيمة » حيث خلق منها ولدّا من غير أب فقال تعالى 0 مریم فی ارك واسجری وارکیی مم 
اكيت # أما القنوت فهو الطاعة في خشوع . عن أبي سعيد عن رسول الله بكي قال : کل حرف في 
الرْآنٍ بذكو فيه القُثُوثُ فَهُوَ الطاعَة 5( . وقال مجاهدٍ ا ا ا تقوم حتى تتوزم 
كعباها . والقنوت هو طول الركوع في الصلاة » يعني امتثالا لقول الله تعالى : نمریم اتی ليك 4 قال 
الحسن : يعني اعبدي لربك $ وَأسجذِى وارگیی مع الاكييرت 4 أ كر د 
ثم قال لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر : 9 ديك يِن أن الب ويي َك أي نقصه عليك 
ور ا كدت ديم © أي ما كنت عندهم يا محكد فتخبرهم عن معاينة عما جرى » بل أطلعك الله 
على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها› وذلك 
لرغبتهم في الأجر . عن عكرمة قال : ثم حرجت بها يعني مريم في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون 
أخي موسى َكيف » قال : وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة » فقالت لهم : 
دونكم هذه النذيرة فإني حررتها وهي أنثى › ولا يدخل الكنيسة حائض » وأنا لا أردها إلى بيتي 
فقالوا : هذه ابنة إمامنا - و كان عمران يؤمهم في الصلاة - وصاحب قرباننا » فقال زكريا : ادفعوها 
لي فإن خالتها تحتي فقالوا : لا تطيب أنفسنا هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي 
يكتبون بها التوراة » فقرعهم زكريا فكفلها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح ( 5087 ) وأحمد في مسنلده ( ۳٠۹/۲‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۹۳/۷ . 
(۲) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۲٠١١‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( 594 ) . 


)۳( أخخر جه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 3779 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۷١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۷٣/۳‏ ) . 


سورة آل عمران مه سام الى ل سس ببس “8 ؟ 

8إ الت الملتيكة يلمريم إن الله يبسرك يكلمة مه أسمة ا من با ف الدب واد 
ومن الْمكَربينَ وڪ أن فى اسهد وكَهْل َي الوت © كَل رن ين لى و e‏ 
eg‏ مرا فما يفول لم له کن کون #. 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم > له شأن كبير قال الله تعالى : 
« إذ كات الیگ يمري إن أله بير ٍن أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله » أي يقول له : 
کن فيكون . 9 مسي و RES‏ با E‏ 
وسمي المسيح لكثرة سياحته . وقيل : لأنه كان مسيح القدمين لا أحمص لهما : وقيل : لأنه کان إذا 
مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ يإذن الله تعالى . وقوله تعالى : 3 عِيسى أن ميم © نسبة إلى أمه حيث 
لا أب له 3 يها فى لديا داز 0 نع 6 أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء جا يوحيه الل ليه 

من الشريعة » وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك ما منحه الله به . وفي الدار الآخرة يشفع عند الله يمن 
يأذن له فيه » فيقبل منه أسوة يإخوانه من اولي العزم صلوات الله وسلامه عليه: وعليْهم أجمعين . 

وقوله : « يكيم انس فى انمه سكن 4 أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره » معجزة وآية » وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه (٠‏ وي لصت ) أي في قوله وعمله له 
علم صحيح » وعمل صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لتر : وما تكلم عد في صِكْرِه 
إلا عیسی وَصَاحِبُ جرَيْجٍ » ( . 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله ق » قالت في مناجاتها  :‏ رَتٍ أن يكن لى را 
وك بستني يدك # تقول : كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج » ولا من عزمي أن 
أتزوج ٠‏ رست بغیا حاشا لله ؟ فقال لها املك عن اله يق في جواب ذلك السؤال : 3 كدف أيه 
يما يَكاذْ4 أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء وصرح ههنا بقوله : © يلق ما اء © ولم 
يقل يفعل كما قي قصة زكريا » بل نص ههنا على أنه يخا قلفلا ييقى بطل شبهة » > وأكد ذلك 
بقوله : $ إدَا سى آم ما يفول لم PRE‏ 

ملم مه الكتب وَالْحِكُمَةَ والتوردة وليل @ ورسُولًه إل بن تیل آي قد نكم ية من رَد ا 
آنل لحم قت الین كهك ار اسح ويد مَيكرنُ طا لون آنه أف الأكَه EEE‏ 
بدن ا اگم ب ل تلفق دسف بأ کی کو کے بيت 9ه مَصَدّهًا لما بيت 
دی ورت اة ولول لَحكُم بعس الى حر خم ڪه و وک اتر ص ين يڪم کائفوا لَه وَأَطِيِعْوَنْ © إِنَّ 
آله بل ور تأترا عدا را شتی 4 . 

يقول تعالى فخبرًا عن تمام بشارة الملائكة لمر بابنها عيسى الل : إن الله يغلمه الكتاب والحكمة › 
الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة » والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة $ وة وَالاغِيلَ & 
فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران » والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم 
ناا . وقد كان عيسى انا يحفظ هذا وهذا . قوله : 3 وشوا إل بن إسويل » قائلا لهم : 92 أنّ 


( ») أخرجه مسلم في البر والصلة ( ۸ ) والبخاري في أحاديث الأنبياء 5155 ) وأحمد في مسنده ( ۳۰۸/۲ ) . 


٤۴‏ رأ سمط سس سد سورة آل عمران : ٤۸‏ - 4ه 
د حففكم اتر ين ريحم ا لق کڪم مت الي كمبِكةَ الظَيْرٍ اح فيه يکت جا ِإِدْنِ لله {١‏ 
وكذلك كان يفعل » يصور من الطين شكل طبر » ثم ينفخ فيه فيطير عيانًا ياذن الله ل » الذي جعل 
هذا معجزة له تدل على أنه أرسله «إ وار الأَحَمَهَ # قيل : إنه الذي ييصر نهارًا ولا ييصر ليلا » 
وقيل : بالعكس » وقيل : الأعشى » وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذي يولد أعمى » وهو أشبه لأنه 
أبلغ في المعجزة » وأقوى في التحدي ‏ وبريت ¢ معروف ف اني لق إن أن © قال كثير من 
العلماء : بعث E‏ وا ادر لشبس a‏ 97 
السحر وتعظيم السحرة » فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيّرت كل سگار » فلما استيقنوا أنها من 
عند العظيم الججار انقادوا للإسلام » وصاروا من عباد الله الأبرار . وأما عيسى اكلا فبعث في زمن 
الأطباء وأصحاب علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي 
شرع الشريعة » فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد » أو على مداواة الأكمه والأبرص,» وبعث 
من هو في قبره رهين إلى يوم التناد و كل محقد و بعت في زان الفصيحاء والبلغاء وجار 
الشعراء » فأناهم بكتاب من اللهك فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بشله » أو بعشر سور من 
مثله » أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا » وما ذاك إلا أن كلام الرب 
كك لا يشبه كلام الخلق أبدًا . وقوله : 82 وَأْيبشُّكم يما تأطُوب وما ِرود في يُوْتِحكُمْ # أي أخب ركم بما 
أكل أحدكم الآن » وما هو مدخر له في بيته لفد ف[ إن ن رك أي في ذلك كله «9 َيه كم 4 أي 
على صدقي فيما جنتكم ڊ به 8 إن کشر مُوؤْمِيتَ © مدا ما بک دی مرت رة © أي مقررًا لها 
ومثبثًا [ وليل كم بس الَرِى خْرْمَ عَم فيه دلالة على أن عيسى الا نسخ بعض شريعة 
الال 
كانوا يتنازعون فيه خطأ » وانكشف لهم عن الغطاء في ذلك ثم قال 0 وجکر بايث من 1 
أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم ف تن أل لیر @ إن أله وق ورن 6ن کاو 

أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع aN‏ إليه «9 هدا صر سيد © . 

( نا اک يتن به بے لمر مال من آنصکارۍ إل اله کات الْحواربورب عن أنصاد أ اما باه واش 
30 ت © جما a‏ يَسُولَ كينا م اهرت © ڪر ورڪ اک 

ع الكو 4 . 

د  :‏ لما أحسّ ی عِيى # أي استشعر شعر منهم التصميم على الكفر » والاستمرار على الضلال 
قال : ف من امار إل أنه 4 قال مجاهد : أي من يتبعني إلى الله . وقال سفيان الثوري : أي من أنصاري 
مع الله . وقول مجاهد أقرب . والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله » > كما كان ال َيه يقول 
في مواسم الحج قبل أن يهاجر : دمن رَجُلّ نؤويني ڪس أي کلام ري ؛ ن رشا کڏ متغوني أن أَبَلَمَ 
كلام ري » ٠”‏ حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه » وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر ج 
وأرضاهم . وهكذا عيسى ابن مريم اا انتدب له طائفة من بني إسرائيل فامنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا 


. ) 5١7/1 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳۹١/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة آل غم ال 0 9 و م 014080 
النور الذي أنزل معه » ولهذا قال الله تعالى مخبرًا عنهم  :‏ اک امروب صن أنصصا الله اما أ أذ 
كا اشرق رك ءَامَنَا يمآ 0 الا تع لتهريت 4 الحواريون قيل و 
لصحيحين أن رسو اله ب لدب الى بم الأسراب قدب زیی ثم ندبهم فانتدب الزبير ظا > 
فقال النبي عله : لکل بي حواري وََوَارِي الأ ع عا 8 في قوله تعالى : 
٠‏ ا ڪا مَحَ ألتهيرت 4 قال : مع أمة محمد ل . ثم قال تعالى مخبرًا عن ملا بني إسرائيل فيما هموا 
به من الفتك بعيسى اكت » وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه » ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان - 
ركان كاز > ھا رجلا بعل انان ويستدهم عن طاعة الك + و الرعاياء وشرق :يون الاب 
وابنه إلى غير ذلك » ما تقلدوه في رقابهم » ورموه به من الكذب » وأنه ولد زنية » حتى استثاروا غضب 

لك فبعث في طلبه من يأخخذه ويصلبه وینکل به » فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به » نه الل 
تعالى من ينهم » ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء » وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في 
المنزل » فلما :دحل أوليك ار في ظلمة اليل عيسى 4 فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه 
الشوك » وكان هذا من مكر الله بهم » فإنه نجی نيه ورفعه من بين أظهرهم وت ركهم في ضلالهم يعمهون » 
ع E‏ 


تفارقهم إلى يوم التناد » ولهذا قال تعالى : © ڪرو ا اه .وال حر لمرن & . 
© إذ قال آله يلوس إن مويك ورا إل ومطهرك ع كوا وجاعل ان اوك موق اليرت 
کنا بل م اة فر إل تيفح 6 انم ينك يا گل ده تخ ي كنا أل روا كمد ek‏ 


عدبا سَدِيدًا فى لديا والكة وما لهم من رب هھ ا اريت ءَامنوا وعمِلوا الصَلِحلتِ فود 


۸وو رمدو َّ <2 ميس 


أجورهم والله ك بيت أي ۾ ذلك تَتَلُوه عَليَلك من كيب ولد لكر , 5 
اختلف المفسرون في قوله تعالى : ل إن مويك ورامك إل # فقال قتادة وغيزه : هذا من المقدم 

والمؤخر» تقديره إني رافعك إليّ ومتوفيك » يعني بعد ذلك . عن ابن عباس : إني متوفيك أي بميتك . قال 
ابن إسحاق : والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أخياه . وقال وهب : أماته الله ثلاثة أيام ثم 
بعئه ثم رفعه . وقال مطر الوراق : إني متوفيك من الدنيا » وليس بوفاة موت . وقال الأكثرون ae‏ 
ههنا النوم كما قال تعالى  :‏ وهو الى بترم يل © الآية . وكان رسول الله َك يقول إذا قام من 
النوم : : لتد لله اَي انا بعد ما أمائكا» © بون الحنن قال في قوله :عابي : ك » : 
يعني وفاة المنام » رفعه الله في منامة . وقوله تعالى : ف ول رك ت الذي كَدروا ڪَروا ‏ أي برفعي إياك إلى 
السماء ف ماعل ن موك موق الت كفْركا إل يو َة 4 وهكذا وقع ؟ فإن المسيح اتف .ما رفعه الله إلى 
السماء » تفرقت أصحابه شيعًا بعده » فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته » 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله » وآرون قالوا : هو الله » وآخرون قالوا : هو ثالث ثلاثة . وقد حكى الله 

مقالتهم في القران ورد على كل فريق » فاستمروا على ذلك قريتا من ثلاثمائة سنة . ثم نبغ لهم ملك من 
)١(‏ أخرجه البخاري في أخبار الاحاد ( ۷۲٠١‏ ) ومسلم في فضاكل الصحابة ( ٤۸‏ ) . 
() أخرجه البخاري في الدعوات ( 1576 ) وأحمد في مسنده ( )۳۸۷/١‏ . 


5غدذغدغد دلبلل له لل لح سورة آل عمران : هه - ٥۸‏ 
ملوك اليونان يقال له : قسطنطين فدخل في دين النصرانية - قيل : حيلة ؛ ليفسده » فإنه كان فيلسوفا » 
وقيل : جهلا منه إل آنه بل لهم دين للسيح حف وزاد فيه وتقص منه» ووضعت له القواين رلامان 
الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة » وأحل في زمانه لحم الخنزير» وصلُوا له إلى المشرق » وصوروا له الكنائس 
والمعابد والصوامع » وزاد في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون » وصار دين المسيح دين 
قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس وامعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد » 
وبنى المدينة المدسوبة إليه » واتبعه طائفة ة الملكية منهم › > وهم في هذا كله قاهرون لليهود » أيّده الله عليهم ؛ 
لأنه أقرب إلى الحق منهم : ؛ وإن كان الجميع كفارًا عليهم لعائن الله » فلما بعث الله محمدًا به فكان من 
آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق » فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض » إذ 
قد صدّقوا الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق » الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق > فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته » ما قد حرفوا وبذّلوا » 
00 ؛ لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محكَدًا قر من الدين 
الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة » ولا يزال قائمًا منصورًا ظاهرًا على كل دين » فلهذا فتح الله 
لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها » واحتازوا جمیع الممالك » ودانت لهم جميع الدول » وكسروا 
كسرى » وقصروا قبصر وسلبوهما كتوزهما ؛ وأنفقت في سیل الله كما أخيرهم بذلك نيهم عن رهم 
ك في قوله : ل ود لله یت اموأ ییک و عا لحت نيهر في الأرض كما سحلت آل ين َم 
لمكن لَه ديهم اليف أت لمم سبلم ن بعد حَوْفِهِمَ ما یعیڈوتنی لا یشرکویے ہی سیا أ4 الأية . فلهذا لما 
كانوا هم المؤمنين بالمسيح حمًا > سلبوا النصارى بلاد الشام » وألجأوهم إلى الروم » فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية » ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة . وقد أخبر الصادق المصدوق بتر أمته بأن 
آخرهم سيفتحون القسطنطينية » ويستفيق فيؤون ما فيها من الأموال » ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدًا لم ير 
الاس مثلها » ولا يرون بعادعا نظيرها . ولهذا قال تعالى : ® وجاعل ان اوك وق لیت کردا إل يوم 
اة ُد إل مرڪ اخڪُم ينك فيا كُسْرْ ذِيه تلمك © كما لد كمأ عَم عدا كيدا و ف كلدي 
اة وما لمر يْن تصِرِنَ # وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى » 
عذّبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك › وفي الدار الآخرة عذابهم أشد 
وأشق واا ایت ءَاصئوأ ولوا للحت مووز فم # أي في الدنيا والآخرة » في الدنيا بالنصر 
والظفر › وفي الآخرة بالجنات العاليات $ وله لا يب يبحب الاين 4. 
ثم قال تعالى : «9 ذلك تَتَلوهُ يك مِنَّ الآيَتِ ب لز انير أي هذا الذي قصبصنا عليك با 
وي N‏ ب ل 
للع e‏ يق 
e‏ كمل ادم ڪلم من راپ ثم قال ٍ 
ألم © فمن اجك فيه من بعر مَا ج121 ين اليو قل تالا نع أبن 
اشن ثم مَبْيَلْ مَتجصل لَمَنَتَ أل عل ألَكَذِي © إن هدا هو أ 


سورة آل عمران : وه م ۹۷ 
ل اليد العكيز © جد ولا د لله عليه اميك © . 

يقول جل وعلا : 9 ت مَل عبس عند أي € في قدرة الله حيث خلقه من غير أب 8 كتل ا 4 
حيث خلقه من غير أب ولا أم بل $ عل ين راب شر ال لد کی كيكو #ا حن أنه من عير أب ع 
قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى » وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقًا من غير 
أب > فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى . ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل ؛ فدعواهم في عيسى اشد 
بطلانًا وأظهر فسادًا » ولكن الرب يج أراد أن يظهر قدرته خلقه بقية البرية من ذكر وأنثى » ولهذا بطلانًا 
وأظهر فسادًا » لكن الرب يع أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى » وخلق 
حؤاء من ذكر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنشى بلا ذكر » كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى » ولهذا قال 
تعالى في سورة مرم : $ وَلِتَجْصَلَهه مايه انا © وقال ههنا : 3 الع ين رَيْكَ ر كاعري أي هذا 

هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه » وماذا بعد الحق إلا الضلال » ثم قال تعالى 
ما رسوله بچ أن يباهل من عاند الح في أمر عيسن بعد ظهور ايان . َم عاك فيه من بت ما 14 

بن لار قل كلأ غ 6 وکر وة ونسةك شس ونش # أي نحضرهم في حال المباهلة 
3 تبر 4 أي نلتعن « تکس لتك أ عل لزي 4 أي منا ومنكم . 

ركان سي نزول عله الباهلة :تق وله كرات : أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحابجون في عيسى » 
ويزعمون فيه ما يزعمون من البنؤة والإلهية » فأنزل الل صدر هذه السؤرة ردًا عليهم :كما د كرابن إسكاق 
في سير نه المشهورة وغيره . وقدم على رسول الله كير وفد نصارى مجران » ستون ا فيهم أربعة عشر 
رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم إِلنْهم وهم : العاقب واسمه عبد المسيح: » والسيد وهو الأيهم » وأبو حارثة 
ابن علقمة أخو بكر بن وائل » وأويس بن الحارث » وزيد » وقيس » ويزيد » وابناه وخويلد » وعمرٌو » 
وخالد » وعبد الله > ومحسن › وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة متهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم 
زصاحب مشورتهم » والذي لا يصدرون إلا عن رأيه . والسيد و كان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم . 
وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وصاحب مدارشتهم » وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه » وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم › 
وقد كان يعرف أمر رسول الله َك وصفته وشأنه ما علمه من الكتب المتقدمة . ولكن حمله ذلك على 
الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عتد أهلها. . قال ابن إسحاق : وحذّثني محمد بن 
جعفر بن الزيير قال : قدموا على رسول الله بر المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر » عليهم 
ثياب الحبرات جبب وأردية » في جمال رجال بني الحارث بن كعب قال : يقول من رأهم من . أصتحاب 
الي مله : ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم » وقذ حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله ب » فقال 
رسول الله يكت : , دَعُوهُمْ » فصلوا إلى المشرق . قال : فكلّم رسول الله بتر منهم أبو حارثة بن علقمة » 
والعاقب عبد المسيح » ٠‏ والسيد الأيهم وهم من النصرانية على دين الك » مع اختلاف أمرهم » يقولون : هو 
الله :يقر لون هورولة الله و و هو ثالث ثلائة » تعالى الل عن قولهم علا كبيرا . وكذلك 
النصرانية فهم يحتجون في قولهم : هو الله ؛ بأنه كان يحبي الموتى وييرئ الأكمه والأبرص والأسقام 


س کگگhگÃگkگ—گ‏ کے سورة آل عمران : ٦۳ - ٥٩‏ 


ويخبر بالغيوب . ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا » وذلك كله بأمر الله :ولتجغلة الله 
آية للناس . ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون : لم يكن له أب يعلم » وقد تكلم ذ في المهد بشيء لم 
يصنعه أحد من بني آدم قبله . وبحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى : فعلنا وأمرنا وخلقنا 
وقضينا» فيقو ن : لو كان واحدًا ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت » ولكنه هو وعيسى ومريم - 
تعالى الله وتقدّس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا | كبيرا - وفي كل ذلك من قولهم : قد نزل 
القرآن » فلما كلمه الحبران » قال لهما رسول الله كله : « أَسْلِمًا » قالا : قد أسلمنا . قال ١‏ إكما َع 
تُسْلِمًا ‏ فَأْسْلِمًا » قالا : بلى قد أسلمنا قبلك » قال : « كد بتكا من الإشلام اعا كما لله لدَاء 
عَادنكمَا الصّلِيت » وأكلكما التي » قالا : فمن أبوه يا محگد ؟ فصمت رسول الله به عنهما فلم 
جرهم ؟ فأزل لله ني ذلك من قوله واخعلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى مضع وما نآ ها 
ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال : قلما أتى رسول الله عله الخبر من الله » والفصل من ٠‏ القضاء 
يبنه وبینهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه » دعاهم إلى ذلك فقالوا : يا أبا القاسم دعنا 
ماسب رط يي سي باعي ا - وكان ذا 
- فقالوا : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال : واللّه يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محيّدًا لنبي 
وس ولق جایکم لقصل بن خبر صاحيكم» وقد لمع لما لحن کی ا د قي کرشم ولا 
نبت صغيرهم » وإنه للاستفصال منكم إن ف فعلعم » فإن كنتم أبيتم إلا إل دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم » فأتوا النبي َيه فقالوا : يا أبا القاسم » قد 
رأينا أن لا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا 
يحم وتاي انار خلننا دياق أبرلنا ٠‏ ترك عتشنا رم . قال محمّد بن جعفر : فقال رسول الله 
تر : «الوني العَشِيْة أبعث بعت مَعَكم القَويٌّ الأمِينَ » فكان عمر بن الخطاب 5ه يقول : ما أحببت الإمارة قط 
حبي إياها يومد رجاء أن أكون صاحبها » » فرحت إلى الظهر مهجرًاء فلما صلى رسول اله بل الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أنطاول له ليراني فلم بزل يلدمس يبصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح 
فدعاه » فقال : ١‏ احرج مَعَهُمْ فافض ينهم باحق فِيمَا الما فيه » قال عمر : فذهب بها أبو عبيدة 5ه . 
وعن حذيفة 5د قال : جا اعاقب والسيد صاحبا جا إلى رسول الله يردان أذ بلاعاه قال : فقال 
أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لمن کان نیا فلاعتاه لا نفلح نحن ولا عقبنا من يعدناء قلا EA‏ 
١ rk Û e e E‏ لاعن مَعَكم رجلا اميا حى امین ) 
ستشرف لها أصبحاب رسول الله يك فقال : : فم يا أ بيد ن الجواح » فلما قام قال رسول اله إلى : 
IE E‏ . وعن ابن عڳاس قال : قالٍ أبو جهل قبحه الله درت ا 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته قال : فقال : «لو فَعلَ لأَحََئهُ نه ادكه عَيانا »و أن لهد توا المت ثوا 
وَلرأؤا مَقَاعِدَهُمْ م مِنَ الثارء ولو حرج الْذِينَ اهلو رَسُولَ الله نه لَرَجِمُوا لآ يَجِدُونَ مالا ولا اهلد » 9" . 
والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع ؛ لأن الزهري قال : كان أهل نجران أول من أدى الجزية 
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إلى رسول اله عا » وآية الجزية إما أنزلت بعد الفتح ؛ > وهي في قوله تعالى . : « یلا الرت > 
ووت بالل ولا. يالوم الآخر يج الآية . 
, ثم قال الله تعالى : إن هنذا لهو لَص امن 4 أي هذا الذي قصصناء ه عليك يا محمّد في شأن عيسى 
هو اق لذي لا معدل عه لا ميد طني ناك که ای ع ي دنا أي عن هن 
إلى غيره ف ب أله عل يألْممدَِ # أي من عدل عن المحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به » وسيجزيه 
على الك بكر احزام روعي القاذر اللي 2 يقولة حي A‏ كاين حاو فجت . 
وول يمل الك تالو 
بعتا يما رابا من دون ألو إن ولوا مولا اشھدوا پاتا يموت » . 
هذا الحطاب يعم هل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم ف فل باعل الكني تاوا إل 
كار 4 والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ههنا ء » ثم وصفها بقوله : $ سوم بسنا وبښنکر # 
أي عدل ونصف » نستوي نحن وأنتم فيها » ثم فسرها بقوله : ل ألا َبْدَ إل أنه كا رد يو سيا ي 
ماس ياوس ديا د ايا عرو ا 
جميع الرسل . قال اللہ تعالى : وبا نا ين کنیل ين يسول إلا یی لہ آم کک إل رل ن 
اود ثم قال تدای : © ولا َد بسک ًا يا ين ونه وقال ابن جريج : يعني يطيع بعضنا 
بعضًا في معصية الله . وقال عكرمة : يسجد بعضنا لبعض ف إن تو فقولا اد شهدأ پاتا يوت أي 
فإن تولوا عن هذا النصف » وهذه الدعوة » فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله 
لكم . وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته عن اين عباس عن ابي سفيان في قصته حين دخل على 
قيصر فسأله عن نسب رسول الله عله وعن صفته ونعته وما يدعو إليه فأخبره بجميع ذلك على الجلية » 
مع أن أبا سفيان إذ ذاك كان مشركا لم يسلم بعد » وكان ذلك بعد صلح الحديبية ية وقبل الفتح كما هو 
مصرح به في الحديث » ولأنه لما سأله هل يغدر ؟ قال : فقلت رسن SS‏ مله ا تدر ماهر 
صانع فيها » قال اارلم كني كلم اين یا بوي شنو + بوالغرس أنه قال : ثم جيء بكتاب 
رسول الله لله فقرأه فإذا فيه  :‏ بسم الله الرحمن ن الر حم ٠‏ من محمد ر شول الله إلى مِرَقلَ عظيم الؤوم 
سَلامٌ عَلَى م مَنْ انْمَعَ الهْدّى . گا غد قَأشلع تَشلّع » وَأَسْلِعْ يويك الله أجرك مون » فن وليت هما علَيِكَ 
م لأسي » و ا امل الكت تالو er‏ وي ف آلا تج إل آله ولا شر ہو ی وک 
خد بسحا بسا رياب ين دون انو كان ولوا فقولا اد ٹوا اتا سے 24 20 . 
وقد ذكر محمّد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين e‏ 
نزلت في وفد مجران . وقال الزهري : هم أول من بذل الجزية » ولا حلاف أن آية الجزية نز لت بعد 
الح » فما الججمع بين "كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب » وبين ما ذكره ماد 
ابن إسحاق والزهري ؟ والجواب من وجوه : 
أحدها : يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين » مرة في الحديبية ومرة بعد الفتح . 
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الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى هذه الآية » وتكون هذه الآية نزلت 
قبل ذلك » ويكون قول ابن إسحاق إلى بضع وثمانين آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان . 
الثالث : يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية » وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية » بل يكون من باب المهادنة والمصالحة » ووافق نزول آية اللجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك » كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل 
بدر » ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك . 

الرابع : يحتمل أن رسول الله بإ لا أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد » ثم 
أنزل القرآن موافقة فقة له به كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي الأسارى ‏ وفي عدم 
 : 0‏ ويدوا م من كما نوهت مُصَلّ 4 وفي قوله : © عمى ويه إن 
لد أن لہ روم حَيا يكن # الآية . 

8 اهَل الكتب لم تُحاجرت ف إرَهِم وما أت التَورسةٌ والانجيلٌ إل من بعدوء أف 
كأ كلم حمر نا كك یو عل کل َو یکا لد کم يه عل اه بتکم داخ 8 تك ج ها 
اام ہوا کک نای ولک کات ییا شيت وما کن می الْمَتْرَكِينَ © إت أو ألنّاسِ بهم لذن اتبعى 
وعدا ایی لیے اموأ و وَل الْمؤْمِنِيَ © . 

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل الئل , ودعوى كل 
طائفة منهم أنه كان منهم . عن ابن عباس #5 : : اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله 
بلق فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهوديًا » وقالت النصارى : ما كان إنزاهيم إلا 
نصرائيًا » فأنزل الله تعالى- : ل يتاه الحكتب لم ُحَآجُرت ن إِبَرَسِمَ # الاية . أي كيف تدّعون أيها 
ب امو مو ابوك باع وي ا ا 0 
أنه كان نصرانيًا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر » ولهذا قال تعالى : 8 أك تَمْقاوَت € ثم 
تعالى وبر ووو نيو ا Fly e pp‏ 
من يحاج فيما لا علم له به » فإن اليهود والنصارى تَحاجوا في إبراهيم بلا علم » ولو تحامجوا فيما 
بأيديهم منه علم ما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد بل لكان أولى بهم > وإنما 
تكلموا فيما لا يعلمون » فأنكر الله عليهم ذلك » وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب 
والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها . ولهذا قال تعالى ل ا ملم وَنَسْرْ لا نعود # . 
ثم قال تعالى  :‏ ما كن لھم يودي وک ما وليك كات حَنِيمًا تُسْلِمًا » أي متحنقًا عن الشرك › 
قاصدًا إلى الإيمان $ رما كن مِنَ الْممْرَكَِ 4 . 

ثم قال تغالى : 8 إت اول الاس پإھیم لذب أتَبعُوه وھا آل داز انوا ا و َب ألْمُؤمنيسَ © يقول 0 
أحق 0 بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه ١‏ زهذا النبي يعني محمّذا لتر والذين آمنوا من 
أصحابه به المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم . . وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : قال رسول ل 
«إن کل تب وَلاية م من النْبيينٌ › > ون ولي مِنْهُخ ابي وليل ري َك إبراهيم ااا ) ثم قرأ ل إرك أَوْلَ الاس 
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بهم د موه وعدا ال وَأ اموأ . وقوله فإ َه وَل الْمؤْمنَِ # أي ولي جميع المؤمنين برسله . 
« دت طَكَمَةُ يِن َمل الككب ل لكر وما ملت > اشم وما شروت ج اه الكتب لم 
تكتروت ایت لَه وان هدوت وي تاح الكت لِم تلوت لحن يالل وتَكموتَ الى وسم تنكو ي 
وقالت طايه من اَهَل الكتّب ءَامنوا با زرل عل لذت ءامنوا وج التهار وأكفروا َم لَملّهُم معو ي ول 
ونوا إل لِمَن تيع دینک فل إا ألْهُدَئ هُدَى أله أن يو امد مَغْلَ ما وتي أو باجو عند َي َل إِنَّ أ 
ید او يت س ياه وال وع علي ج يخ برَحَمَيوء من يكل واه ذو التَضْلٍ الي » . 
يخبر تعالئ عن جسد 'اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال » وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على 
ات الله ونم تَنْهَدُوت # أي تعلمون صدقها وتتتحققون حقها : ل اهَل الكت لِم تسوت الحو 
الل وَتَكثْمونَ الح اَم تَلْمُونَ © أي تكتمون ما في كتبكم من.ضفة محمد مله وأنتم تعرفون ذلك 
زتتحققونه # َقَالت طَاِمٌَ من اَهَل الكتب امنا باز أل عل ١الت‏ اموأ وجه التَهارٍ افر ارم ي 
الآية . هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء:من الناس أمر دينهم » وهو أنهم اشتوروا يينهم أن 
يظهروا الإيمان اول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح > فإذا جاء آخر-النههار ارتدوا إلى دينهم › 
قالوا : 8 لَمَلَهُمْ بَِْعُونَ # عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنوا » وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا . 
.ت رر ا ره خم اد 2ر ار م 0 : 6 
وقوله تعالى $ ولا ونوا إلا لمن شيع دیتک 4 آي لا تطمئنوا او تظهروا سر کم .وما عند كم إلا 
لمن تبع دينكم “ولا تظهزوا ما بأيديكم إلى المسلمين فيڑمنوا به ويحتجوا به عليكم . قال الله تعالى : 
© فل إِنَّ نهد مُدَئ أله # أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده 
ورسوله محمد بب من الآيات البينات والدلائل القاطعات واللحجج الواضحات » وإن كتمتم أيها 
اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 
وقوله : « أن يون أحد ينل مآ وي ربڪا عند ریک © يقولون : لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمين فيتعلموه منكم ويساوونكم فيه › ويمتازوت به عليكم لشذة الإيمان به ؛ أو يحاججوكم به عند 
ربكم . أي ره حتجة علیکم با في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة 7 وترتكب الحجة في الدنيا 
والآخرة . قال الله تعالى : هفل ل افص بيد لله يوه من يسام أي الأمور كلها تحت تصرفه وهو المعطي 
المانع , يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصرف التام » ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته » ويختم 
على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة » وله الحجة التامة والحكمة البالغة : «9 وله وَس ليم © يحص 
موی من اء وه د النَضَلٍ امير # أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل با لا يُحدٌ ولا يوصف با 
شكف به نبیکم محا لتر وعلى سائر الأنبياء 4 وهداكم به إلى أكمل الشرائع ه 
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؟ثمراا _لهء _ الل ل ل ل ل ل لل سح سورة آل عمران : ۷۰ - ۷٦‏ 
ائھ اا سل علْنا ين الأ سبل ویولوت عل لم الكذب هم كمرك © بی من اوق 
بمهدوء وات كن له يِب الْمَتِينَ © . 

يخبر تعالى : عن اليهود بأن منهم الخونة » ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم 3 ن إن كام 
بق ار 4 أي من المال « يو َك أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤده إليك 8 ينهم مَنْ إن تأمتهُ بديتار 
لا بردو يك إلا ما دمت علد ايا أ 4 أي بالمطالبة والملازمة والإلحإح في استخلاص حقك » وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا يؤديه إليك . عن مالك بن دينار قال : عا سمي بالدينار لأنه دين 
ونار. وقيل : معناه من أخذه بحقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النار . وعن أبي هريرة 4 عن رسول 
ap AR‏ : اثتني بالشهداء 
أشهدهم » فقال : كفى باللّه شهيدًا قال : ائتني بالكفيل قال : كفى باللّه كفيلًا قال ew‏ 
إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر ققضى حاجته ثم الشمس مرکا ركبها یقدم عليه في الأجل الذي 
أجله فلم يجد مركيا » فأخذ خشبة فنقر ها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه » ثم زجج 
موضعها ثم اتی يها إلى البحر فقال : اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانًا ألف دينار فسألني شهيدًا فتلت : 
كفى بالل شهيدًا » وسألني كفيلًا فقلت : كفى باللّه كفيلا فرضي بك > وإني جهدت أن أجد م ركبا 
أبعث إليه الذي له فلم أقدر » وإني استودعتكها› » فرمى يها في البحر حتى وجت فيه » ثم انصرف وهو في 
ذلك يلتمس مركا يخرج إلى بلده » فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركا يجيئه بماله » فإذا 
بالخشبة التي فيها المال ‏ فأخذها لأهله حطيا » فلما كسرها وجد المال والصحيفة . ثم قدم الرجل الذي 
كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال : وله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآنيك بالك فما وجدت 
م ركبا قبل الذي أتيت فيه » قال : هل كنت بعثت إلئ بشيء ؟ قال : ألم أخبرك أني لم أجد م ركبا قبل 
هذا ؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة » فانصرف بألف دينار راشدًا(“ . 

وقوله : اذيك بات َا س عبناي لاص سيبل # أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون : 
ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب › فإن الله قد أحلها لنا قال الله تعالى : 
فيقوت عل أله الکذب َم يتلموت » أي وقد اختلقوا هذه المقالة » وائتفكوها بهذه الضلالة » فإن 
الله حم عليهم أكل الأموال إلا بحقها » ونما هم قوم بهت . عن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل 
ابن عباس » فقال : إنا نصيب من الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : 
ار : ماذا ؟ قال : نقول : ليس علينا بذلك بأس » قال : هذا كما قال أهل الكتاب : لس عا ب 
ال سبل 4 إنهم إذا أدواالجزية لم تمل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . وعن سعيد بن جبير قال : 
لا قال أهل الكتابٍ : لت عتا ن التي سبي ي قال ني الل :د كدب أغدَاء الله ما ِن سَيْءِ 
كان في الجاجلية إلا وَهْوَ تحت قَدَمَي هَاتَيِنِ » إلا لا نها مُوَداةٌ إلى البو والقاجر» ”> . 

ثم قال تعالى : بك مَنْ أَرَقَ مهد ون © أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب » الذي 


. )۷٦/١ والبيهقي في السنن(‎ )١11448/7 أخرجه أحمد في مسنده(‎ )١( 
. )٤۳۲/۳ هذا الحديث مرسل لأن سعيد بن جبير تابعي » ورواه الطبري في تفسيره(‎ )۲( 


۶> 


علو قابما ذلك 


سورة آل عمران : ۷ ۳٣۳‏ 
عع ب لي ا 
واتقی محارم. لَه واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خا رسله وسیدهم ‏ ل له يحب ليبن © . 
و ل لزيا نة هد لَه وبحم 5 کا طلا كبلك ک عَلَقَ لَه فى اة 15 مهم اه وک 
يَنظر للم يوم م الْقِيِدمَةَ ولا ڪيه وَلَهُمْ عدا ي4 . 

يقول تعالى : إن الذين يجقاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد لله وذكر صفته للناس » 
وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآئمة:بالأئمان القليلة الزهيدة » وهي عروض هذه الحياة 
الدنيا الغانية الزائلة فإ هدك ل حَلقَّ لهمي الْآرّة # أي لا نضيب لهم فيها , ولا حظ لهم منها 
ف دك رمم له وكا ينلد يِل بم لتم © أي برحخة منه لهم يعني لا يكلمهم الله كلام لطف 
بهم » ولا ينظر إليهم بعين الرحمة فل لا يَجبهِمَ 4 أي من الذنوب والأدناس » > بل يأمر بهم إلى 
النار هو لم عَدَابُ أي ) وقد وردت أحاديث تتعلّق.بهذه الآية الكرية منها : عن عدي هو ابن 
عميرة الكندي قال : خاصم:رجل من كندة يقال له : امرؤ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى 
رسول الله كله في أرض » فقضى على الحضرمي بالبئئة ۽ » فلم يكن له بينة » فقضى:على امرئ القيس 
باليمين » فقال الحضرمي : أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي » فقال النبي 
لله  :‏ من حلَفَ على بن كاؤَة ة ليفْمطِعَ بها مَالَ أحڍ ؛ لهي الله كك وُو عليه عَضْبَانُ » قال 
رجاء : وتلا رسول الله ل : © إن الد يشر بِمَهْدِ آلو وَأَِمَمَ نَمنا فيلا فقال امرئ القيس : ماذا 
لن تركها يا رسول الله ؟ فقال  :‏ انه » قال : فاشهد أني قد تركتها له كلها ”© . 

وعن عبد اله قان : قال .رسول الله إل : ١‏ من ڪلف عَلَى يمن هُوَ فيا فَاجڙ ليفط بها مال 
امري سمشم ؛ هي الله كك ُو عل غَضْبَانُ » فقال الأشعث : في واللّه كان ذلك > کان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني أرضي ٠‏ فقدمته إلى رسول الله ل فقال لي رسول الله له : 
« ألك يْنَة.) قلت : لاء فقال لليهودي : احلف . فقلتث : يا رسول الله ذا يحلف فيذهب مالي 
فأرل اله قق ل الي قق يمد لك ولتي تت كيلا ي 7" الآية . 

E e‏ 0 : « إن لله تعالى عبادًا لا كلهم يوم اليامة وَل 

۾ ولا ينظ لَه ا : ومن أوفاك با رسول الله ؟ قا  :‏ متبدئٌ من وَالِدّيه رَاغِْبٌ عَنْهُمَا › 

وشرو ئ من وليو » رمل اع عَلَيدِ قُوم فَكَفْرَ نعمت و تتا نهم » 7" . 

وعن أي هريرة قال قال رسول الله ل : د الله زم لقا لقيامة وَل تنظ إِلتهمْ وَل 

م وَلَّهُْ عَذَابٌ أليم : : ر جل مَنَعَ | الشييل قل اء نة » وجل علَفَ عَلَى سِلْعةٍ بغ 

براي وي عا ب ني بعد عي دير لَه ۾ © , 

( تلد تر يدا باو تہ ,الكت تخسر بن الک نا و مت الكت ويثووت هر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذور ( 5199 ) وأحمد, في مسنده ( 1937/4 ).. 


(۲) أخرجه البخاري في الخصومات ( ۲٤٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 5١١/8‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 440/7 ) . )٤(‏ أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤٤٦‏ ) . 


+ + + ل ب اها ا س سورة آل عمران : ۷۸ - ۸۰ 
من عند الله وما هو من عند الل يوون حل ذه كيب وَهُمْ يَمَلَمُونَ ©# . 

يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله - أن منهم فريقًا يحرفون الكلم عن مواضعه » وييدلون 
کلام الله ويزيلونه عن المراد ب ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك » وينسبونه إلى الله وهو 
كذب على الله ؛ وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله . ولهذا قال تعالى : 
$ ويقولوت على ألو الْكَيِب وَهُمْ يَمْلَمُونَ # »> وقال مجاهد وغيره : $ بون الهم بالْكِنَبٍ 
يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيلون » وليس أحد من خلق الله 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله » لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن منبه : إن 
التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف » ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل » 
وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم $ وعووت هو ون عند أل ومَا هو من عند الل # فأما كتب 
الله فإنها محفوظة لا تحول . فإن عنى وهب ما بأيديهم من ذلك ».فلا شك أنه قد دخلها التبديل 
والتحريف والزيادة والنقص . وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير » وزيادات كثيرة 
روا ررقم فاج وهر ن باب ع الب المعبر وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم 
فاسد . وأما إن عنى كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء . 

$ ما كان یسر أن بُوْتَيَهُ آل الكتنب والحكم وَالتُبِوَةَ ثم يفول لئاس ونوا ادا ی من دونٍ أسَّه ولیک 
ونوا ربعن يما 0 َيْمُونَ الكتاب وما کسر درسو © وَل کار أن سدوا ليک وَالبسِسنَ اا 
رُم بالْكْثرٍ بد إذ َنم مُسَلِمُونَ © . 

عن ابن عاس قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 

عند رسول الله َه ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محكد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مريم ؟ قال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أوذاك تر يد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما 
قال » فقال رسول الله لله : «معاد الله أن تعد عير اله » أن تأر عجَاةٍ غَِر الله » ما ذَلِكَ بعتي »ولا 
بلك أَمَرَني )أو كما قال پء فأنزل الله في ذلك من قولهما : «9 ما کان لسر أن يُؤْيَيَهُ لَه الک 
احم لشب إلى قوله «١‏ بد إذ آَم مُسَيمُوس» (©2. فقوله 9 ما كن شر أن ية آله الب والعكم 
َالشْبوَهٌ ثم يقو للمّاس كوا مادا لى ون دون نو أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن 
يقول للناس : اعبدوني من دون الله » أي مع الله » فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا مرسل » فلأن لا 
يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى . ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي هذا لمؤمن 
أن يأمر الناس بعبادته » قال : وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضًا يعني أهل الكتاب › كانوا يعبدون 
أحبارهم ورهبانهم . فالجهلة من الاخار والرهبان ولا الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ › 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين ؛ فإنهم إنما بامروت عا ناهر الله ؛ وبلغتهم إياه رسله 
الكرام » وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه » وبلغتهم إياه رسله الكرام . فالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين هم السفراء بين الله وين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة » فقاموا بذلك 


.) ٤٤۱/۳( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة آل راق ياك 7 لت ا د ه.,م 
أتم القيام » ونصحوا الخلق » وبلغوهم الحق » وقوله تعالى : «إ وَلَكن كينو رون يما كسم يمون الكتب 
يما ّم تَدْْسُونَ # أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين » قال ابن عباس وأبو رزين وغير 
EE, 3‏ . وقال الحسن وغير واحد : فقهاء . وقال الضحاك في قوله : $ يما 
كر مله الكت وز يما كر درسو ) حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيهًا » ف ثمَِمنَ 4 أي 
تفهمون ل ل من التعليم ('2 ل وَيمَا كسم تَدرْسُونَ © تحفظون ألفاظه . 

ثم قال الله تعالى : وَل يأك أن توا التبكة لَب أرب أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله » 
لا نبي مرسل » ولا ملك مقرب فو أََمركُ يألكتر بد ذنم َنم م مس 4 أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة 
غير الله » ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى لک . والأنبياء يأمرون بالإيمان » وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى : ل وما ایآ یں تیک ين َل لا ہیی ار 3 4 إلا كا امنود 4 . 


I‏ ميق اَي لما انبتكم ين حون بيقر ل لامك ترا مصلل زرا ممم ارد 
جوء وَلحَنصرنّم قال ءأقررشر وَأَحَذْمْ عل ذلك إِصِرِى 7 كروي قال سدوا ونأ معكم من نَ اسهد © دمن تول 
بعد كيك اوك هم الوت & . 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم “لفك إلى عيسى الا » لمهما آنى الله أحدهم من 
كتاب وحكمة » وبلغ أي مبلغ » ثم جاء رسول من بعده ليؤٌمنن به ولينصرنه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 
والنبوة من اع من بعت يعدة ر . ولهذا قال تعالى. وتقدس : $ وَإِدْ أَحَدَ اله مق اليَيْنَ لمآ 
يڪم ين صب يكر أي لهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ‏ شر جه کڪ رول دف لاک 
ومن بوء E,‏ قال فرتم وَأَحَدْمْ عل ذلك سرف # وقال محمد بن إسحاق : ميثاقي الشديد الم كد 
ۋار اقتا فل فاش دو واا مك ون ن الهو © مسن تول بنْدَ كرك أي عن هذا العهد والميثاق 
« وتيت مم | لنوت . قال ابن عباس 4 : ما بعث الله نبا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق » لفن 
بعث اله محيئدًا وهو حي لیژمان به ولينصرنه »> وأمره أن يأخذ اليثاق على أمته » لفن بعث محمد وهم 
أا ليؤّمنن به ولينصرنه ° . وقال طاوس والحسن البصري وقتادة : أحذ الله ميثاق النبيين أن يصدق 
بعضهم بعصا . وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . 

وعن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى النبي بإ فقال : يا رسول الله إني مررت بأخ لي يهودي 
من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة » ألا أعرضهاءعليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله م » قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله لے فقال عمر : رضيت باللّه ربا وبالإسلام 
ديئًا » ومحګد رسولا » قال : فسري عن النبيّ ي وقال : « وَالّذِي نَفْسِي يِه » أو أَضْبح فيكم 
مُوسَى اللا نم تيشمو ور كثمُوني لَضَللئُ َصَلَع ؛ إنَكمْ حي ين الأ » وأَنَا حظكم من الى » ° . 

فالرسول محمّد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين » هو الإمام الأعظم 
)١(‏ قرأ ابن عامر والكوفيون ( تُعَلمون ) بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مشددة » والباقون بفتح التاء واللام وسكون العين ( انظر : تقريب 
النشر ص : ٠١١‏ ) . (۲) أخرجه : أحمد في مسنده ( 017/1 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸۷/۳ ) . 


و۴ أ يش لت يح وة آل یران ۸ د قير 


الذي لو وجد في أي عصر وجد » لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم » ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس » وكذلك هو الشفيع في اححشر في إتيان الرب 82 
لفصل القضاء بين عباده » وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له > والذي يحيد عنه أولو العزم. من 
الأنبياء والمرسلين » حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه . 


چا 


ل اَي دِينِ آلو بوت وء نكم من فى سوت والأرض وا و ڪرها ويه بجوت © فل 


امک پاک وما ار علا وا أل كوهيم کول اسک وینو والاشیایٰ كنا اوی مر من ومین 
واليوت من رَيْهِمْ لا تغرف بين أخثر مَنْهُمْ وَنَحْنٌ لم مُسَلِمُونَ ي ومن يبع عر الإسكلم ديا فلن يقبلَ منْهُ 
وهو في الأَّخْرَو من الْخَيرِينَ 4 . 
يقول تعالى منكرًا على من أراد ديئا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه » وأرسل به رسله » وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » الذي له أسلم من في السموات والأرض » أي استسلم له من فيهما 
طوعًا وكرمًا كما قال تعالى : 89 و يْجْدُ من فى السَمواتِ وَلأَرْضٍ طَوْعًا وَكَهَا © فالمؤمن مستسلم بقلبه 
وقالبه له » والكافر مستسلم لله كرما ؛ فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم » الذي لا يخالف 
ولا يمانع . وقد ورد في الصحيح «عَبَ ربك من و َم يُقَادُونَ إلى الجن في الشلاسل » ٠‏ ولک 
المعنى الأول للاية أقوى . عن ابن عباس $ وله ا من ف الور رض طَوٌّعًا وَكرها ۾ قال : 
حين أخذ الميثاق ف دم توت » أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله . 
ثم قال تعالى : 4 قل ل ءَامَكَا بان وما أَنَزْلَ يتا يعني بالقرآن $ وما أَْزِلٌ عل لبهي وَإِسْمَوِيِلَ 
فشك اداد 4 أي من الم والوحي ۾ ارم وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - وهو يعقوب - الائني عشر (١‏ ما أو مُوسئ وَعِيسَ & يعني بذلك التوراة والإنجيل 
بيت من نَيهِمْ # وهذا يعم جميع الأنبياء جملة طؤ ل رك بب حار يمد يعني بل نؤمن 
بجميعهم فو حن لم مُسَيِمُوتَ # فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل » وبكل كتاب 
أنزل » لا يكفرون بشيء من ذلك > بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله » وبكل نبي بعثه الله . 
ثم قال تعالى : ل وم ك بر البنكم ديا فلن يقب ِنةُ ‏ الآية أي من سلك طريقًا سوى ما 
فرع ال تلن کلت( يكذ ۶ من اليرت . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله إل : 
١‏ بجي غ الأغمالٌ تؤم القيامة ‏ فتحِيءٌ الصّلاُ مول : يا رب اتا الصلاة » يول : إنْتِ عَلَى حير » 
تي الصدَكَةُ تقول : یا رَبٌ آنا الصَدَقَة, > فقول : ك عَلَى عير ۽ تم يَجِيء الصيام يفول : ي 
رب اتا الصّيَامٌ » يمول : ك عَلَى حير » ' م تي الأغمال » ٠‏ كل ذَلِكَ يمول الله تعالى : إنْك على 
حير » م جيءُ الإشلام يول : ا رب انك الام وأا الإسْلامٌ » فَيَقُولُ الله تَعَالَى : إِنْك عَلَى 
حير» بك اليؤم آحذ » وبك أغيطي » © . قال الله في كقايه : ومن يبتع عر لوسم ديمًا فلن يقب 
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مئة وهو فى لاجرو 7 من الْخَيرِينَ 4 . 


. ) 707/1 ( وأحمد في مسنده‎ ) 7٠٠١ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
.) ۳٣۱۲/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


سورة آل عمران : ٩| - ۸٩‏ ۷ 


هد ع صر عر 1 رمم عع 2 ب هه 


فل عن ا وكا ج ند نندت م سهد أن سول حى وجاء هم لنت و 


لله يهدرى 
م ره کک ر مە رم 2 ر 
ألْعَومٌ ألطَالِمِينَ © أُوْلِكَ جَرَآهُم ان ن علَيْهمَ كه الله والممکة والاس اجن © خَلِدِنَ فيها لا معنف 


ج 


عَنَهُمُ الْمَدَابُ ولا هُمْ طروت © إلا الد نَ ابوا م بعد ديك 200301 آله عفور حير 
عن ابن عباس قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم » فأرسل إلى 
ا 4 ا ا 
نم € إلى قوله 3 ب أله َك يري 4 فأرسل إليه قومه فأسلم . عن مجاهد قال : جاء الحارث 

o‏ ا E‏ ا 0 ى 
قوما حكهفر كوا بعد إيمننيم © إلى قوله و عو َي # قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه » 
500 : إنك - والله ما علمت - لصدوق » وإن رسول الله لأصدق منك » وإن الله لأصدق 
الثلاثة قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه )١(‏ . فقوله تعالى : # کت : نھد أنه رما ما 
بد اينوم یدوا ألم رسو عق بهم نيت 4 أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما 
و ا ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك » فكيف. يستحق هؤلاء الهداية 
ا 

ثم قال تعالى : 3 اوليك جَراؤممْ ل کیم كه أله ایگ وكاس َج 4 أي يلعنهم الله 
د فا أي في اللعنة 3 لا ينعنم المَدَابُ وا هُمَ برو أي لا يفتر 
عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة . 

ثم قال تعالى : 3 إلا لی كبوأ من بد دَِكَ اکا من اه عرد َم وهذا من لطفه وبرّه 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه . 

« ل زی توا بد يكنوم شر أزدادوا كثرا أن قبل دوم وَأْوْكيِكَ هم لصاون © إن لد كردا مانا 
وشم كنات فان بق ن دوم یل الأرض دعبا ولو افد بيه أوْلهِكَ لمر عَدَابُ أي وما هم ين يرب 4 . 
يقول تعالى متوعدا ومهددًا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرًا » أي استمر عليه إلى الممات › 
ومخبرًا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات «8 أن قبل به وَأوْكيِكَ هُمْ الال # أي الخارجون 

عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 

ثم قال تعالى : 3 ی أل كوأ ومائا ھم كَل کان قب من دوم يَلْء الْأرض دكا وکر اتد بذ € 
أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدًا » ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبًا فيما يراه قربة . كما 

سعل النيي يكل عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف يفك العاني وبطعم الطعام : هل ينفعه 
ذلك ؟ فقال : « لاء إِنْهُ لم يقل يَوْمًا مِنَ الذّهْر : رب عفر لي خَطِيعَتِي يَوْمَ الدين » ("© . وكذلك لو افتدى 
بملء الأرض أيضًا ذهبًا ما قبل منه كما قال تعالى : $ ولا قبل بها عل ولا ممه َنَم # ولهذا قال تعالى 
هنا : ل إن لذن کیا وماوا وشم کار فلن شک من لَحَدِهِم ل الْأَرض دعبا ولو امد ب فعطف و ولو 


لم ذكره الطبري في تفسيره 5*٠ ٠/5‏ ) . 
ر بم أخرجه الحاكم في المستدرك ر ٠٠٥/۲‏ ) وأحمد في مسنده ر١/١۲٠‏ ] . 


OSA Oa ب‎ 0 


أفتدئ ك ب على الأول فدل على أنه غيره » وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم . 
ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا . ولو افتدى نفسه من 
الله بملء الأرض ذهبًا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها 00 روعرها ربعا و أنس بن 
E‏ : يقال لاوجل ين أل الا زم لقي مَةِ : ارايت ک لو كان لك ما عَلَى الأَوْضٍ مِنْ 
شيءِ أ کڏ ک مُفْتَدِيًا به ؟ قال : مول : ا كذ رفت بنك فون بن لل كذ أذ 
ايك في ڪر أك أ امقر بي کين اه بیت إلا أن شر رك . ولهذا قال : ل اوی ر عد عدا 
ليم وما لهم : ًن تصِرِيَ # أي وما لهم AT RD‏ ا 


زر 


هل ن الوا الي حى تفقوا مما يبُونَ وما فقوا ِن توم قت ال بو عَليدٌ # . 
رس ر 


عن عمرو بن ميمون «9 أن الوأ ألدَ 4 قال : الجنة . وعن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر 
الأنصار بالمدينة مالا » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء > وكانت مستقبلة المسجد ؛ وكان الب َه 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » قال أنس : فلما نزلت ہل کن تاوا أل حي وا وکا ِن قال أبو 
طلحة : يا رسول الله إن الله يقول : وک الوا آي حي توأ يا بن وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء» 
وإنها صدقة أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى » » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله » فقال ابي 
علد : بخ بخ » داك مال رايع » داك مال رایخ ود سيعت » وَأناأَرى أن يجعلا في الأفْر ؛ فقال 
أبو طلحة ة : أفعل يا رسول الله > فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ٠‏ . وفي الصحيحين أن عمر 
کا ای بالا لاعن أن جناي مو ری اودر بير فا ی و8 
حيس الأصْلّ : سبل القّمَرة » ' ' . وعن حمزة بن عبد اله بن عمر قال : قال عبد الله : : حضرتني 

هه اي«( ل كح اين ث6 فرت ما أعطاني الله » فلم أجد شيئًا أحب إل من 
جارية لي رومية فقلت : هي حرة لوجه الله ۽ فلو ني أعود في شيء جعلته لله لتكحتها ۽ يعني تزوجتها . 
سوه دل عل نقتي مِن بلي أن رل التورنةٌ فل َأ 
لْكَذِبَ ين بَمَدِ دَلِكَ اوك هم الي © فل 


د ساي سه 


( كل أطْمَام كاد ملا جه إترديل إلا ما حرم إن 
ألتَوَرَةٍ نومآ إن کم سیت © فمن اه 0007 َه 
كم ان يه O‏ 6ن ا لنرک 4 . 
قال ابن عباس : حضرت عصابة من اليهود نبي الله ييه فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك 
عنهن» لا يعلمهن إلا نبي » قال : ١‏ سلون عَما شم لکن اعلُوا لي ئة الله م 
لی تنيه » لين أنا حدئفكم كيا معَرطشهُوة لَعَابئي ني عَلى الإشلام » قالوا : فذلك لك ء قالوا : 
عن أربع خلال » أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيلٍ على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟ 6 
يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم 
العهد لعن أخبرهم ليتابعنه فقال : « سكم باي أنْرلَ الّؤرة عَلَى مموسى هَل تَلمُونَ أن إشرائيل 
مَرِض مَرَضًا شُدِيدًا وَطال سَقَعْهُ » در لله نذرًا لين سَمَاهُ الله مِنْ سقمه يخوم ا الطعَام 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات النافقين ( 7ه ) وأحمد في مسنده ( ۱۲۷/۳ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷١۸‏ ) ومسلم في الزكاة ( 5447 ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١14/79‏ ) والبيهقي في السنن ( ١57/5‏ ) . 


سورة أل عمران 7 0 و 67 1 


رالراب لله » وَكَانَ حب العام ليه م الإيلٍ » وَأحبُ. الشراب ليه ئها فقالؤا : الهم َعم 
فقال : « الُم اذ عَلَيهم ٠‏ . وقال : :) يالله الذي" ألا إلة إلا هر ء الذي برل لتُورَاة على 
مُوسى » هَل تَعْلمُونَ أن اء الول أي وماءَ رأة ضر رَقِيقٌ » اهما علا کان ا له الوَلدٌ 
َالشََّهُيذنٍ الله إل علا الول ع لتاق ينل » وإ عَلا مَاُ مَأ إمَاءَ الو جل كان 
تی يِذ الله ؟) قالوا : نعم » قال : « « الله اسْهَد عَلَتِهمْ) .قال ٠:‏ وَأَنشُدكمْ بالَذِي اَنَل الٌؤراة علَى 
ارتي »قل لقائرد RE E‏ قلمُةُ ؟) قالوا : اللهم نعم › قال : الع 
اشْهَدُ » قال ١١‏ َد ولتي جبريل » وَلَم َع ع الله كا قط إلا و هر وَلِيْهُ ) قالوا : فعند ذلك نفارقك › 
ولو كان ولك غيره لتابعناك ٠‏ فعند ذلك قال الله تعالى : ف تك كك عَدًُا لحي 204 الآية . 
وقوله :م ن قل أن ل ال 4 أي حم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . ة قلت : 
ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان : 
أحدهما : أن إسرائيل اوا ١‏ حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله وكان هذا سائمًا في شريعتهم فله 
مناسبة بعد قوله : إن تالا ل حَيَّ فوأ مما يبُونَ » فهذا هو المشروع عندنا » وهو الإنفاق في 
طاعة الله تما يحبه العبد ويشتهيه . 
المناسبة الثانية :لما تقدم نيان الرد على النصارى » واعتقادهم الباطل : في المسيح » وتبيين زيف ما ذهبوا 
إليه » وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه » كيف خلقه الله بقدزته ومشيئته » وبعثه إلى بني إسرائيل 
يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى»» شرع في الرد على اليهود قبحهم الله تعالى » وبيان أن النسخ الذي 
أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع ؛ فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوخا كتل لا خرج من 
السبفينة باح الله له جميع دواب .الأرض يأكل منها , » ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسنه لحوم الإبل 
وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك » وجاءت التوراة بتحرم ذلك » وأشياء أخرى زيادة على ذلك » وكان الله 
كك قد أذن لادم في تزويج بناته من بنيه » وقد حرم ذلك بعد ذلك » وكان التسري على الزوجة مباححا في 
شريعة إبراهيم ات5 » وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة » وقد حرم مثل هذا في التوراة 
عليهم ..وكذلك كان الجمع بين الأختين سائهًا » وقد فعله يعقوب الك جمع بين الأختين » ثم .حدم 
عليهم ذلك في التوراة » وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم » وهذا هو النسخ بعينه » فكذلك 
فليكن ما شرعه الله للمسيح ال8 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة » فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه 
وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث الله به محَمدًا تله من الدين القويم » والصراط المستقيم » وملة أبيه إبراهيم » 
eT‏ : ل کل العا كاد جلد ل اتیل إلا ما حم اسول عل 
يِن َل أن َل أنه أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول إلتوراة إلا ما حرمه إسرائيل . 
ثم قال تعالى : و قل اوا وت المآ إن كم ميقت » فإنها ناطقة جا قلناه سي آذ 
عل الله الْكَذِبٌ من بعد _ذَلِكَ أك م هم ايموي 4 .أي فمن كذب على الله .وادعى. أنه شرع لهم 
السبت » والتمسك بالتوراة دائمًا » ل نبيًا آحر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد 


: 57 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ال رة آل عمران : 95 - ٩۷‏ 


هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذکرنا. 8 أك هُمُ أظليئوة 4 . 

ثم قال تعالى : © فل صد َه أي قل يا محّد صدق الله فيما أخبر به » وفيما شرعه في 
قران ل کا ب اهم يفا ونا 06 مِنّ القركي شر 4 أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في 
القرآن على لسان محمد لله فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » وهي الطريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منها ولا أيين ولا أوضح ولا أتم » كما قال تعالى  :‏ فل ی هكان ري إل رط بسكي دي 
قا ِل هم عا وَمَا كن من امرك © . 
E a |‏ و وا نيه 


4 2غ 


سکع إل سيلا وس كت إل أله ن عن التي . 

يخبر تعالى أن سين للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه 
ويعتكفون عنده ‏ لى كد # يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل اكت » الذي يزعم كل من 
طائفتي النصارى واليهوذ أنهم على دينه ومنهجه » ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له 
ل و e‏ : « ما أي وضع مباركا فإ دى 
لمن # عن أبي ذر 4 قال : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المشجدٌ الحرامٌ) 
5 0 :امسج الأقْصَى » قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَرْبَعُونٌ سَنَةَ 4 قلت 4 

قال : 1 م حَيْتٌ ار ئك الصّلاةٌ قصل فكلا شد » © . وعن علي 4 في قوله تعالى : 


o‏ ره 


تی یع کب لك چک 64 ) قل e E‏ 
وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقًا » والصحيح قول علي ظ4 . 

وقوله تعالى : ٠‏ للك ية بكة من أسماء مكة على المشهور » قيل : سميت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجبابرة » بمعنى أنهم يذلون بها ويخضعون عندها . وقيل : لأن الناس يتباكون 
فيها أي يزدحمون . قال قتادة : إن الله بك به الناس جميعًا فيصلي النساء أمام الرجال.» ولا يفعل 
ذلك ببلد غيرها . وعن ابن عباس 45 قال : مكة من الفج إلى. التنعيم » وبكة من البيت إلى 
البطحاء . وقال المغيرة : بكة البيت والمسجد . ؤقال ميمون بن مهران : البيت وما حوله بكة . وما 
وراء ذلك مكة . وقال مقاتل بن حيان : بكة موضع البيت » وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة 
أسماء كثيرة » مكة » وبكة » والبيت العتيق . والبيت الحرام » والبلد الأمين » والمأمون » وأم رحم» 
وأم القرى » وصلاح » والعرش » على وزن بدر » والقادس لأنها تطهر من الذنوب ؟ والمقدسة › 
والناسة بالنون » وبالباء أيضًا والبلسة » والحاطمة » والرأس » وكوثاء » والبلدة › والبنية ركاه 

وقوله تعالى : فل فيه ٤ات‏ بيتك أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله عظمه وشرفه 
ثم قال تعالى ١ل‏ ا ي يني الذي ا ارتفع البناء استمان به على رفع القواعد مته والجدران ) 
حيث كان يقف عليه ویناوله ولده إسماعيل » وقد كان ملتصمًا بجدار البيت حتى أخره عمر بن 
الخطاب 2 في إماراته إلى ناحية الشرق :بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده 


00 أخرجه مسلم في المساجد ( (١‏ وأحمد في مسنده ( |10۰( . 


م الت 7 اء 


رة آل عبرر ان 01 ا د ا 
بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال  :‏ ويدوا ين مكار نوهت ممل ) عن 
ابن عباس غي قوله : ل ييه ليت بنك مام هيم # أي فمنهم مقام إبراهيم والمشاعر . وقال مجاهد : 
أثر قدميه ف المقام آية بينة . وقال أبو طالب في قصيدته. افلامية المشهورة . 

روط إنراهيع في الصخر رطب على شَدَمَيِهِ ڪافيا غير تَاعِلٍ 

عن ابن عبّاس في قوله تعالى :3 كم هيد 4 قال : الحرم كله مقام إبراهيم . 

وقوله تعالى : چوس دحلم کان ءامنا © يعني حرم مكة ؛ إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء»› 
وكذلك كان الأمر في حال الجافلية كما قال الحسن البصرني وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه ضوفة ويدخل الحرم » فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجه حتى يخرج . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
ون دَخَله حم کان “ايك # :قال : من عاذ بالبيث أعاذه البيت »-ولكن لا يؤزى ولا يطعم ولا يسقى › 
فإذا خرج أخذ بذنبه » وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره » وحرمة 
قطع شجرها وقلع حشيشها › > كمأ ثبتت بتت الأحاديث والآثاز في ذلك . عن ابن عباس ڪه قال : قال 
رسول الله ڳر يوم فتح مكة : لأ هخر ولكن جهاة و »وا اسم م فَائْفموا » )١(‏ . وقال يوم 
فح کا : إن هذا لبد عر رمه | لله يَومَ حَلَقَ السمؤات, وَالأَرْضَ ؛ هو حرام يخحمة الله إلى ؤم 

قتاع ۽ وَل ليجل القتالُ ذه لأحدٍ قيلي ولم َل لي لل في ساعة ين تار » هر وام يشزمة اله 

ا ؤم القيامَةٍ لا يُعضَدُ كه » ولا يقر صيدة » وَل يأتقط لقطة إلا من عَوفََا قَهَا ء وَلاَ يُخْتَلَى حَلاهَا ) 
فقال العباس : يا رسول اله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم » فقال : « إلا الإذأجر ٠“‏ . وعن عبد 
الله بن عدي بن ال حمراء الزهري أنه سمع رسول الله له وهو واقف بالحزورة بسوق مكة يقول : 
« الله إنّكِ يو أؤض الله » وَأحَبُ أَرْض الله إلى الله » وولا أي أخر جت مئك ما حرجت ) 9" . 

وقوله تقر ع أل مغ نت لت ع هذه ل رجرب للع عد لمرو 
وقيل : بل هي قوله : 8 ونوا للج وال والأول أظهر . وقد وردت: الأحاديث المتعددة بأنه 
أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده › ا المسلمون على ذلك إجماعًا ضروري > وما يجب 
على المكلف في العمر مرّة واحدة بالنص والإجماع ::عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله كله 
فقال BPE SECC‏ :اکل عام ها رصول الله ؟ فسكت 
حتى قالها ثلانًا. فقال رسول الله َك : لَوْ قلت َعَم لَوَجبَتْ ونا اسْتطعهُ: » ثم قال : روني ما 
سي r pean TE‏ > وَإِذَا ام موتكم بشَيْءٍ 
توا مئه مَا اسْعَطْعْثُمْ ذا نيكم عَنْ شَيْءٍ دعو » ٩‏ . وعن سراقة بن مالك قال as‏ 
متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : « لا . ل لِلأبدٍ ؛ وفي رواية « بل لأب الأب » © . 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۳١۷۷‏ ) ومسلم في الحح 4٤9‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الحج ( ٠١۸۷‏ ) ومسلم في الحخ ( 440 ) وأحمد في مهنده ( 9١5/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠٠/٤‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷/۳ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الحج ( 4١7‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۱/۱ ) . 
(5) أخرجه مسلم في الحج ( ١47‏ ) والبيهقي في السنن ( 755/4 ) . 


للح 7 صا لوو ل كوا نه 5 8ك ا 

وأما الاستطاعة فأقسام : تارة يكون الشخص مستطيعًا بنفسه » وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام . عن ابن عمر م قال : قام رجل إلى رسول الله ر فقال : من الحاج يا رسول 
الله ؟ قال : «الشعث التفل » فقام آخر قال : أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال : «العخ والح ) 
فقام آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال : الاك وَالوَاحِله ) 27. وعن ابن عبّاس قال 0 
رسول الله لل : تا | إلى الحج - يعني الفريضة - فَإنَّ أحدكم لآ يَدْرِي مَا يَغرصُ لَهُ » () 
واي و تعالئ : # من سطع إِلْهِ سبيلاً # قال : من ملك ثلاثمائة as‏ تلا آل 
سبيلا . وعن عكرمة قال : السبيل الصحة . وعن ابن عباس قال : « الرَادُ والبعيد ) . 

وقوله تعالى : «9 وس رمن َه عع لبك © قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : أي ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفر » واللّه غني عنه . وعن عكرمة قال : ما نولت ف رسن ب حبر الك ديكا 
فان يقب نه نْهُ © قال اليهود : فنحن مسلمون » قال الله د : فأخصمهم فحجهم » يعني فقال لهم النبيّ 
له : إن الله فرص عَلَى المسلِمِي > و م : لم يكتب علينا وأبوا أن 
يحجوا » قال الله تعالى :}و ون کف فإ أنه عي عن المي @ ٠ ٠‏ '. وعن علي ذه قال : قال رسول 
الله له : «مَن ما ک رادا وجل و يج بيت الله » فَلا َه مات 1 َهُودِيًا أؤ تَصْرَانِئًا ؛ وَذَلِكَ بان الله 
قال : ل ور عل آلا حِجُ الت من اطع ل سيبلا وس كم ق أله يعن ألمي  »‏ وعن الحسن 
البصري قال : قال عمر بن الخطاب هه لقد هممت أن أبعثٍ رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل 
من كان عنده جَدة فلم يحج فيضربوا عليه الجزية » ما هم بمسلمين ».ما هم بمسلمين . 

فل بال الكتب لم تحر بات أله وله ميد عل ما سلو © فل يتل نکب لم عدوت عن 
كين الي عا مكرجا هرما 6 شا رما اله ِل عَم عَمَا ملول ٠4‏ . 

هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق » وكفرهم بآيات الله » 
وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول 
حق من الله » وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » وما بشروا به ونؤهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم » وخاتم 
الأنبياء » ورسول رب الأرض والسماء » قد توعدهم الله على ذلك » وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم 
ذلك » بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء > ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد › 
م ا لي a‏ قح مال ولا بون © . 

۾ يت ادن اما إن طا وكا ين اى أونواً التب دوه بعد میک کي © وکیت مَكَفْرونَ 
أ تی ع ی الله وویم ور وى يتم لر مذ شد إل ر كني 4 . 

يحذر تبارك وتعالی عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله » وما منحهم من إرسال رسوله . 


. ۳ 11 ر اج اي ر‎ . (° ٠/4 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 
. ) 2١١ ( أخرجه الترمذي في الحج‎ )4( . ) ۳۲٤/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ 0 


تعزوة ل ا و ۳1۳ 
ثم قال تعالق : روگیف کرو وام يتل عَليحْ اقث أو يڪم شرل يعني أن الكفر بعيد 
اويا ال E E E O‏ 
إليكم ثم قال تعالى- : 8 وَمن. ينتوم إل مَتَدممدِئٌ إل رئ مر أي ومع .هذا فالاعتصام بالل 
والتوكل عليه هو العمدة في الهداية » والعدة. في مباعدة الغواية » والوسيلة إلى الرشاد » وطريق 
يكنا لذن َامَنوا أتَفوا اله حق مائو ولا مو إلا وام سينو © وَاغْتصِبُوا عل الله جييعًا ول 
واذکروا ته یکم إذ كنم أعدآه َلك ين مويك فَصبَحمُ بنعمَتدء إخوتا وکن عل سما حَفرَو 
e‏ ك 
ا ا SEE‏ 
لسانه.. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي.وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 37 ارا | َه ما مَا آستطتم © . وعن ابن عباس 
في قوله تعالى : و افوا آله حَنَّ مئر قال :لم تنسخ ء > ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق 
جهاده » ولا تأخذهم في الله لومة لا: › ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وقوله 
تعالى : ف ولا مون إل وام نِمو © أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا 
با ع ل e‏ ا OPO‏ 20101 
بعث عليه » فعيادًا باللّه من حلاف ذلك . 

007 : إن الناس كانوا-يطوفون بالبيت » وإن.ابن عباس جالس معه محجن » فقال 0 
رسول الله كله 4 : ٠‏ و يما أن ءامنا نموأ ألم حَقّ نمالو ولا عو إل وشم نيئو ولذ أن قطْرَةٌ من 
اروم رث في: كار الدا لأمسدث عَلَى أل الدُنيا مَعَايشَهُمْ ؛ » کی عن لين له عام إل 
الأو م ؟! 0 

ا : قال رسول الله كته :د من أَحَبٍ أن تررح عَنٍ الار ويذځل اب 
لذ ركه ميه ية وَهُوَ ومن بالل وَاليوْم الاجر » وَيَأِي إلى الئاس ما ثحب أن يۇت ليه ) 

3 وعن جابر قال : سنمعت رسول الله كله 'يقول قبل موته بثلاث ٠‏ ليو عدت إلا ومو 

تسن الط بألل كبن () ٠‏ وعن أي هربرة عن رسول الله ئه أنه قال 1 إن الله قال : أا عِنْدَ 
عدي بي » ن ق ي ڪي ؛ وَإِنْ ظَنٌ بي سوا مله ۾ > . 

وعن أنس قال : كان رجل من الأنصار مريضًا فجاءه ا يعوده افاي السبوق فسلم 
عليه فقال له م کف انت يَا لان ؟) قال : بخير يا رسول الله أرجو الله وأحاف ذنوبي » فقال 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك( )۲۹٤/۲‏ وأخمد في مسنده( ۰۳۰۱/۱ )۳١۸‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة( ٤٦‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۹۲/١‏ والبيهقي في السنن( )١55/8‏ . 


(1) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها( )۸١‏ وأحمد في مسنده ( ۳۲٠/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )٠١5/4‏ والمنذري في الترغيب © 577/1 ) . 


#آآ ا لت تين وال 
رسول الله ل : لآ يان في قَلْبٍ عبد في هذا الوْطِنِ إلا اغا الله ما بوجو » رامن يما 
os‏ . وعن حكيم بن حزام قال : بايعت رسول الله له أن لا أخر إلا قاتا » قيل 
مايه سوبت : معناه أن لا أقتل إلا مقا غير مدير » وهو يرجع إلى الأول . 

دعام : # وَاعَتصِمُوأ صب الله جیما ولا َرأ © قيل : ل بل آله 4 أي بعهد الله كما 
قال في الاية بعدها # ضر رت كه الله أن ا نَأ إلا بل ين أله وبل بن الاس أي بعهد وذمة ء 
وقيل : تل کد ني اران » كم في حديث علي مرفوځا في صفة اران : ( هُوَ حل الله 
المتِينٌ» وَصراطة الْمشتَقِيمٌ ) 

وقوله تعالى :}ل ردا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاثتلاف » فعن أبي هريرة أن رسول الله تله قال : إل الله رضي 
کم لاا » ويتشخط فط کم تلن : توطَى لغ أن تعدو ولا شْ كوا به سیا » ون تَعتَصِمْو موا بل الله 

بجي لاوا و اص ځوا من ولا ة الله ركع . ويتشحط لَك حا : قي وقَالَ » وَكَفرَةَ الشاي » 

َإضَاعَة امل » ( ' وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ ‏ > كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة 
أيضًا . وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع في هذه الآمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة » منها 
E‏ إلى المنة تشاع من علات انار + وم الاين E‏ ناه ألو يال ارانيد نيام 

وقوله تعالى : 7 واذکروا يمت اله یکم إذ کن اعدا كلت بين ملويكم 16 أُصْبَخمٌ يتعمد إِخونا 4 إلى 
آجر الآية . وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج ؛ فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية » 
وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول » طال بسببها قتالهم والوقائع يبنهم . فلما جاء الله بالإسلام 
فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانًا متحايين بجلال الله » متواصلين في ذات الله » متعاونين على 
البر والتقوى وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان . وقد 
امتن عليهم بذلك رسول الله له يوم قشم ا A a CTE‏ 
القسمة بما أراه الله » ؛ فخطبهم فقال  :‏ يا مَعْشَرَ الأنصار ألم جذ كم صللا هدام الله بي 
تمق لمكم الله بي ٠‏ وَعَالَة َأَْاكُمْ الله بي ؟ ٠‏ فكلما قال شيعًا قالوا eT‏ وك 
ذكر محمّد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج » وذلك أن رجلا 
من اليهود مر بملاٌ من الأوس والخررج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلا معه وأمره أن 
يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب » ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى 
حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا 
إلى الحرة > فبلغ ذلك النبي عله فأتاهم فجعل يسكنهم .ويقول : ١‏ أُيِدَعْوَى الحاهلية وَأنَا بين 
أَظه ركم ؟ وتلا عليهم هذه الآية » فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح 4 
)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۸۲/۸ ) . (1) أخرجه أحمد في مسنده ( 1017/7 ) . 
(۳) أخرجه الدارمي في الستن ( 491/9 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية ( ۳ ) وأحمد في مسنده ( 771/7 ) والبيهقي فني السنن ( 157/8 ) ومالك في الموطأً ( .99 ) . 
(0) أخرجه البخاري في المغازي ( .157 ) ومسلم في الزكاة ( 175 ) والبيهقي في الستن ( 585/1 ) . 


وة آل عا ا ااا 
لتك نکم آم دعو إل اختر یام انی تھ کن الشكر ویک هُمْ ایر © :5 
توا الذي قرا الفا ع كد م 0 ابیت وَوْلَيِكَ م عَدَاكُ عَيلِيك © يوم تي وج وكوة وط 
3 رن توت تعطق كرتم بَند يتيك ڈوف تعاب يما کم یکر © ائ ي كت وريم 
مت ألم هم فا حَنِدُ ود © ينك مایت أل تدكا ليق بال رما آ4 رد ظَلْمًا لعي © ويه ما فى 
اتوت ونا فى لكين لل او م الأول 4.. 
يقول تعالى : ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وأولفك هم المفحلون . قال الضجاك : هم خاصة الصحابة » وخاصة الرواة يعني امجاهدين 
والعلماء a‏ ا 0 
واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه » كما ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : و مَنْ رای 
نگم كرا فو يب َل ستيغ تلصاو وَل تمت قل ورك ضع لمان ۰ . 
<وعن _ حذيفة بن اماد أن لبي لي قال : و وَالْذِي فيي بِيَذِهِ و امون با مغرو ونون عن 
انکر » أو لَيوشِكنٌ الله أن ب دك علكم ينها من علدو ۽ لم أكذغة كلا تریب لك © . 
ثم قال تعالى : «9 ول كوا كار رفا انثا ئ بر ما مد ادغ © الاية ينهى تبارك وتعالى 
هذه 3" أن يكونوا كالم الماضين في افتراقهم واختلافهم » 84 الأمر بالمغروف والنهي عن 


5: 


المنكر » > مع قيام الحجة عليهم . 

عن ابي عامر عبد الله بن يحبى قال pi oR r SR‏ 
حين صلى الظهر قال : إن رسول الله بور قال ا اروا في م عَلَى ثنتين 
وَس سَبِعِينَ مله ٠‏ وإ هذه الأمة ستفترق على تايا وسَبِمِينَ - يني الهو - ها في فار لل 


0 - وهي الجماعة - ونه سيرج في أي یم ری بهم الأَهْوَاكُ - كُمَا يَتَجارَى الكلّث 
ES‏ وو ar‏ لعن واللّه يا معشر العرب لعن لم تقوموا بما جاء به 

وقوله الى + 9 م َيس ا ی( يعني يوم القيافة' حين تبيض وجوه أهل المننة 
والجماعة » وتسود وجوه أل البدعة والفرقة قاله ابن عباس بيا ياس رب سْوَدَت وُجْوهْهَُ كترم 
بعد بعد يميک چ قال الحسن البصري : وهم المنافقون $ روف لداب يما كد 2 ¢ وهذا ذا الوص 
يحم کل كافر رآ أن ایت جوم مَنى رتم ار حم ها بثو “4 يعني الجنة ماكثون فيها أبدّا » 
لا يغون عتها حرلا وروي اوي الي حتد ي هلالا : عن أبي غالب قال : رأى 
أبو أمامة رؤّوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق 6 : فقال أبو أمامة : كللاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء ٠»‏ خير قتلى من قتلوه » ثم قرأ + یوم ی و ود ميد € إلى آحر الاية . قلت لابي 
01١‏ أخرجه الترمذي في الستن ر (TIT‏ والنسائي في الستنر ال وأحمد في مسنده ر lr‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في السغن )7١55‏ وأحمد في مسنده ر لمكن ولتي في الكبرر ۱۰ 5 
)۳( أخرجه أحمد في مسنده ر ۲/٤‏ ۰( والحاكم في المستدرك ر ۱ . 


15" سورة آل عمران : ١١5 - 1١١١‏ 
أمامة : أنت سمعته من رسول الله نر ؟ قال : لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلامًا أو أربعًا - حتی 
عد سبعًا - ما حدثتكموه () . 
ثم قال تعالى : ا ی بین )2 , يبري یق أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا 
10 1 زم » أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة وما أ 4 ر طلا يكت # أي ليس 
بظالم لهم › ؛ بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور ؛ لان القادر على كل شيء العالم یکل شيء » فلا 
يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدًا من خلقه » ولهذا قال تعالى : 9 وو ا نی الست وَمَا فى لأر # 
أي الجميع ملك له وعبيد له « ل م 1 امد # أي هو هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة . 
ES 9‏ رات ا لئاس تاوت بالمعروفٍ وتنهرت عن اشڪر ونومون ب ولو ءام آهل 
لكب لکن نا لهم نه مهه المؤسرت وأ ڪرشم التسود © لن سروڪ E‏ أذ وإن بقيلو 1 لوک وو 
لبر ثم لا مرت © جرت ع ل أن مَا 5 وا إلا بل ن أله حل تن اناس و تشو ن أله سن 
قم اک ترك بائ ع 6 يَكدُوَ يكاب لله رفون الأبية بم حي کرک يما عسوا وکا ُو 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأم فقال تعالى a O‏ 
أبي هريرة $ A ES‏ د يي # قال : خير الناس للناس » تأتون بهم في السلاسل في 
أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام . والمعنى : أنهم خير الأم ‏ وأنفع الناس للناس » ولهذا قال :3 تا 
پالمعروف وَتَنْهَوَْ عن المسحكر ونومون ¢ . عن درة بنت أبي لهب قالتٍ : قام رجل إلى التي ميته 
وهو على المنبر فقال : يا رسول الله : أي الناس خير ؟ قال : عيذ اقاس فراع لقاع لل وار 
بالغروف وَأَنْهَامُمْ عن المنّكرِ وَأَوْصَلَُ: م لِلرْحم و . وعن ابن عباس في قوله تعالى : 7 کم عم أ 
544 یں # قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله بن من مكة إلى المدينة . والصحيح أن هذه الآية 
عامة في جميع الأمة كل قرن بحسيه » وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله بق » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم . . وعن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله يقر : ر شم وون بوي أمة نشم خیرم 
وأ كرما عَلَى الله کل () وهو حديث مشهورء وإنما حازت هذه الأمة ق قصب السبق إلى الخيرات بنبيها 
محيّد صلوات الله وسلامه عليه ؛ فإنه أشرف خلق الله » وأكرم الرسل على الله » وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم » لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القايل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه . وعن علي بن أبي طالب هي يقول : قال رسول الله يق : 
رأغليتُ ما لم يُغط أعدٌ من الأنبياء , فقلنا a N‏ اود E‏ 
مَفَاتِيحَ الأَرْضِ » و وَشُعِيتُ أحمَدَ » وَجعِل الراب لي طَهُورًا » و خير الام ١)‏ 
es‏ ؛ سمت أ لرام يول ست ا اسم یو ا سس 
يكنيه قبلها ولا بعدها يقول : ولل الله تَعالَى يَقُو ل : يا عِيسى إِني باع بَعْدَكُ أُمَدَ إِنْ أَصَابَهُمْ ما 


ذم البرعه الترمدي في Us‏ 
٣ (‏ أخرجه حمق في مسنده 457/51 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر 777/17 ) . 

ر أخرجه أحمد في مسنده ر ۳/١‏ ) والحاكم في المستدرك ر 84/4 ) والطبراني في الكبير ر 4177/١5‏ ). 
ر أخرجه أحمد في مسنده ر ٩۸/١‏ ) والبيهقي في السنن 7١5/١١‏ ) . 


سؤررة ال«عمران : يي ی 
بُحِبُونَ حَيدوا و كوا إن صانم ماي هون ابوا وَصَبَرُوا » وَلا حِلْمَ و لا عِلْمَ قا ل : يا َب 
كيف هَذَا لَهُمْ و لا جِلْمَ و ولا عِلْمَ ؟ قال : أغطيهم من حِلّهِي وَعِلِ Er‏ [ 

وعن عبد الحمن بن أبي بكر أن رسول الله كته قال : إن ري أغطاني سبي أل اذلو 
َير حِسَابٍ ‏ فقال عمر : يا رسول الله فهلا استزدته ؟ فقال : و استؤاثة قأغطائي مع كل لف سبي 
لَهَا, قال عمر : فهلا استزدته قال :د ی اداه تأطاني عع كل ملي سيین آنا : قال 
استزدته قال : « قل استرذثة أُغطَاني هكذا » وفرج عبد الحمن بن أبي بكر بين يديه ° ) . وقال عبد 
الله : وبسط باعيه وحثا عيد الله » وقال هاشم : وهذا من الله لا يدرى ما عدده . 

وعن ابن مسعود ي قال Fr Parra‏ 
رصت علي الأنياء اليل بايا » ٠‏ فَجَعَل الي ك ومَعَةُ مع الاه » وَالتِيّ و رم مَعَُ العِصَابَةُ » واي وَمَعَهُ وم 
التَمَرْ ‏ وَالتبيٰ وَلَيِسَ م تع عد حى مو علي ُوسى ت وتم ته کيکية من تي شرائيل يوني 
لت : من مولا ؟ قبل ان EVE‏ : قاين تبي ؟ َيل : ار عَنْ 
Fn es‏ وو الرَجَالٍ ‏ ؛ فقيل لي : أَرَضيتٌ فَقَلْتُ : رَضِيتُ يَا ربب - 

ج : إن مَعْ هَؤّلاءٍ س هي اا شو ل تير جڪاب ۽ فقال الي ع : فِدَاكمْ أبي 

200 من التي أا اشوا إن صرت ونوا ه مِنْ أل الصرَاب » فَإِنَ 
ضرم فكُونُوا , من أهل الأفي » في مذ رَأَيْتُ ؟ تم ناسا يَكَهَاوَشُونَ » فقام عكاشة بن محصن فقال : 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم - أي من السبعين - فدعا له » فقام رجل آخر فقال : ادع الله 
أن يجعلني منهم فقال : « سَبَقَّكَ بها کاس ة ) قال : ثم تحدثنا فقلنا ف بر ييه 
الألف » قوم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيًا حتى ماتواء فبلغ ذلك النيي إلى فقال : « 
الَِّينَ ل يَسْترْقُونَ » ولا كمون » ولا طون » وَعَلى رَبْهِمْ يتوكلون » (" . 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال : لا فيا إلا من ين أو محمةٍ » © قال لذ عدن بن 
انتهى إلى ما سمع › ؛ ولكن حدّثنا ابن عباس عن النبي پل أنه قال : دعصت عَلَي الأتم » فَرََيِتُ ت ابي 
وَمَعَهُ مع ريط » واي 3 وَمَعَهُ ومع الو جل وال لان ء واي و ولس مَعَهُ أحدٌ. إِذ رُفِعَ لي سَوَ را عَظيم فظنت 
فم آي م فقيل لي : هذا مُوسى وَقَوْمُهُ . ولك ار إلى الأفق نطو إا سراد عَطِلِيمٌ ٠‏ فقيل لي : 
اْظو إلى الأفتي الآحَرِ َا سو وَادٌّ عَظِيمٌ › ٠‏ فقيل : لي هَذِهِ امك وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ ألما يَدْخُلُونَ الجنّةَ بعَيْر 
حِسَاب ولا عَذَابِ ) ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولفك الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله بإ » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا 

لوس ب ب سوسا سوب عبد عات لتر فقال : دما الذي 
تَحُوضُونَ فيه ؟ » فأخبروه فقال : (هُمُ الَّذِينَ لا يفون وَل يَسترقُونَ › وَلا ؤود › وَلاَ يتَطَيرُونَ › 
0 مجمع الزوائد ( 1۷/٠١‏ ). 
ر ۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 3۷۲/۲ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 555/٠١‏ ) 


) أخرجه أحمد في مسئده ( ۷/۱ ) والحاكم في المستدرك )۷۷/4 7 
)4١‏ أخرجه أبو داود في السنن 5885١‏ ) والترمذي في الستن ( ۲٠٠۷‏ ) وابن ماجه في الستن (9١ه"‏ ). 


الس E‏ عمراد : ۲-۰ 
وع رهم يتو كلُونَ افقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : نت مهم »ثم 
قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم قال : سبك يها عُكاسّة ¢ . 

وعن أنس قال : قال رسول الله إل : إن الله وعَدَِي اَن ديل اله من أي أربعَمائة لي » 
قال أبو بكر له : زدنا یا رسول الله قال : «والله هَكذًا )قال عمر : حسبك يا أبا بكر » فقال أبو 
بكر کی اا ري ا 
واحدء فقال الب ل : ١صَدَقَ‏ مر اد 

اوسا : قال رسول الله كلتم : دما ادي فس مهد ده يبعت نكم تز 

اة إلى اة مِثْلَ اليل الأسْوَدٍ , رُمْرَةٌ جَمِيعْهَا يُحِيطونَ الأرض » تقول اديك : لم جَاءَ مَعَ 

عد کو با جاو عع أن e‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله له: ما توصو ُن تک ووا زح أل ا4 ؟ »فكرناء ثم 
قال : اَن أن كوثُوائْْت أل الجن ؟ افكبرناء ثم قال : أي زر أ تكوثرا شر أف ا . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله بل : ١‏ كيف اشم ورب اة كم ولسائر لائر الاس لاه 
أَرَْاعهَا ؟ »قالوا : الله ورسوله أعلم ‏ قال : «كيف أَنكُمْ وَتُلقُهَا ؟ »قالوا : ذاك أكثر» قال : كيف آم وَالسّطو 
اكم “قالوا : ذاك أكثرء فقال رسول الله كت : أل ةرون وبال َف آم لها عاو صا ۰٠9‏ 

وعن أي هريرة ر 4 عن الي نر قال : ١‏ نحن الاخجوون الأَولُونَ َم العامة ب 

دولا الجن » بيد أنه أُونُوا الكِتابَ مِنْ قَبِلِنا » رَأوتيتاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ؛ فَهَدَانَا الله ا اختَلمُوا فيه م 
الح » فَهَذَا اليومُ دی الوا فيد » اقاس آنا فد تع » عا ورد , وَلتْصارى یغد عد » 00 

' فيهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى 0 کم حير أ أرجت لئاس اون الْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
لكر وير َه فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الماح . كماقال 
قتادة : بلغنا أن عمر بن الخطاب ظ4 في حجة حجها رأى من الناس دعة فقرأ هذه الآية ف« كن حر ا 
أ جت لِلنّاس #» ثم قال : من سه أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها . ومن لم يتصف بذلك 
أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى : © ڪاو الا تاهو عن ڪر كله # الآية . ولهذا 
لا مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع ذ نه اهل اكاب راي اقل تيا : © وکو امت 
آهل لصب چ أي با أنزل على محمد هو لكان ا لهم مَنْهُمْ الوت راڪم الود أي قليل 
منهم من يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم › و أكرهم على الشلاة والكفر والفسق والعصيان : 

ثم قال تعالى مخبرًا عباده المؤمنين ومبشرًا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 771١/١‏ ) والبغوي في شرح السنة ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 170/7 ) والطبراني في الكبير ١417/8‏ ) . 
(') أخرجه الطبراني في الكبير ( ۳۳۷/۳ ) والسيوطي في جمع الجوامع ( 478١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمان 77/507 ) . 


(©) أخرجه أحمد في مسنده ( 4017/١‏ ) والطبراني في الكبير ( ٠١8/٠١‏ ) . 
(1) أخرجه مسلم في الجمعة ( 7٠١‏ ) . 


وس 


وروا دآ 
الملحدين فقال تعالى :. ف أن يروڪ إل أذ وان یلوگ يلوك الأَدبرٌ ثم لا يصوت » هكذا 
وقع ؛ فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم EY‏ بيني الاي ين 
النضير وبني قريظة › > كلهم أَذلّهم الله » وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما 
موطن » وسلبوهم ملك الشام أبد الأبدين ودهر الداهرين » ولا تزال عصابة الإسلام. قائمة بالشام 
حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك › ويحكم بملة الإسلام الي وي بع 
ا ال ربكل ا و ا ر . ثم قال على 
#2 ضرت عم أَلذِلَدُ أبن ما مرا إلا عل ب ين أله وَحَبْلٍ ٤‏ تن لاص أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما 
كانوا » فلا يؤمنون <( إلا َل ن آله 4 أي بذمة من الله » وهو عقد الذمة لهم » وضرب الجزية 
عليهم › > وإلزامهم أحكام الملة ل وَحَبْلٍ يِن ألتاس # أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا ا انه و e‏ دو امرأة ¢ 0 عبل على أحد قولي 2 ( و ابن عباس 
له 6 أي أزموا » فالتزموا بنضب من اله وهم يتقو شرك عم اکا 6 أي ألزموها 
قدرًا وشرعًا . ولهذا قال : و کرلک انم كوا يَكَفُرُونَ ایت الله ويفتلونَ لايا بعر حي أي إنها 
حملهم على ذلك الكبر:والبغي و ٠‏ فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدًا متصلا بذل 
الآخرة . : ثم قال تعالى : ده ذَلِكَ يما وا اا يدود 4 أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل 
رسل اللّه - وقيضوار لذلك - أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله » والغشيان لمعاصي الله ء 
والاعتداء في شرع الله » فعياذًا باللّه من ذلك » واللّه كك المستعان . عن عبد الله بن مسعود له 
قال : كانت ينو إسرائيل تقتل في ايوم ثلاثماثة نبي > ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار . 

( کیا سوا تن هل الكتب أكة قايمة يلون ايلي آنل ااه آي ذم کشر چ ل بائ 
الوم الاجر وَبأمرُوت امرون وَسنْهُونَ عن المنکر وسرعوت ف اليرت وَأْوْكَيِك ي أَلصَيِحِينَ وي وَمَا 
فصأ نا ار ل ال ا ولد هم 
2 ا 0 ا لهم ا ركن أشي : يلو 4 . 


م ور مس ر ار 


عن ابن مسعود في قوله تعالى : سوا سوه نأف الكت أمَ فَيمَدَ 4 قال : لا يستوي أهل 
الكتاب وأمة محمد لل ٠‏ :ونؤيد هذا القول ماروي عن اين نعود قال : ار رسول الله ينه صلاة 
العشاء ثم خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : J:‏ ما نه لئس مِن أَهْلٍ هَذِهٍ الأَدْيَانِ أحَدٌ 
N‏ : فنزلت هذه الآيات. ا لَيَسُوا سو تِن أمْلٍ لكب إلى قوله : 
ل وال لیم بالمسقيرت 4 ' والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره » 
وعن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبذ الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وتعلبة بن شعبة وغيرهم . أي لا يستوي من تة تقدم ذكرظم بالذم من أهل الكتاب » وهؤلاء الذين 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 5845/١‏ ) . 


۰ > لكب سورة آل عمران : ۱۱۳ - ۱۲۰ 
أسلموا . ولهذا قال تعالى : ف بسا سء أي ليسوا كلهم على حد سواء » بل منهم المؤمن ومنهم 
المجرم » ولهذا قال تعالى : 9 ين اهَل الكتب ائه همه 45 أي قائمة ة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله 
فهي قائمة يعني مستقيمة ® سلون ءاينتٍ له 201 آل وه هم ينجِدُونَ © أي يقيمون الليل » ويكثرون 
التهجد » ويتلون القرآن في صلواتهم 7 مورك باش واوو الاي وار امروف ا 
سروت فى الْحَيوتِ وَأْوْليِك يِنّ الصَنِحَِ © وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة $ وَإِنَّ من أ 
تی ل د اق أ أذ ان کوت 4 ا . ولهذا قال تعالى ههنا 3 
قصلو من حدر 4 أي لا يضيع عند الله بل يجزيهم به أوفر الجزاء «( وله عي بترت ) 
دي 20 من أبن عملة : 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفرة امش ر كين بأنه أن بني ی عَنْهُحَ ملم و أوْكَدهُم يِنَ لَه عَبْدَا # أي 
لد عهم بای له ولا علل ا أده مم ف اي اع لار هُمْ فا حَِدُونَ € ثم ضرب مثلا لم 

ينفقه الكفار في هذه الدار » فقال تعالى : و مكل ما وون فى لذو لحيو الذي َل ربج فا هذ # 
yy‏ : برد وجليد » وقيل الا ی و و 
يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار 3 آسابٽ عَرْتَ قرم ظَلَموَا سه تأَدلَحَئدٌ # أي 
تأحرقه» يسني ذلك السعفة إا ولت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده فدمرقه وأعدمت ما فيه من 
ثمر أو زرع فذهبت به وأفسدته ؛ فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه فكذلك الكفار يمحق الله ثواب 
ياي E‏ لها عط حيدم لد يك E‏ 
على غير أصل ٠‏ وعلى غير أساس ل وما لمهم اله وككن سهم يطسو © . 

۾ يتا ري کک دوا بعال ص ویک لا یالوک سبال وذو ما َي َد بدت ل 
قهھ وَمَا فی صدورعم اکب د با کک اكب عم ا ذلك يو وکا موک 
وَتُؤْمِبُونَ بالكتب کی ولا کقوکم قالوا ءامنا وَإِدًا لوا عصوا حك )لا يل بن المي فل موا ا إن لله عم 
دات الور © إن سکم س سوم وَإن یکم سئه قروا يها وَإِنْ توا وفوا لا رڪ 
یدھم سنا إِنَّ آله يما يتوت ييا 4 . 

يقول تبارك وتعالنى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة » أي يطلعونهم على سرائرهم وما 
رو ای فود يونعم وطادهم ا رار خيالا ؛ ای ينود في تالوم اود 
يضرهم بكل ممكن » وبما يستطيعون من المكر والخديعة » ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق 
عليهم . وقوله تعالي  :‏ لا تدوأ ياه ين ميم # أي من غيركم أهل الأديان » وبطانة الرجل هم 
خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره . عن ابن أبي الدهقانة قال : قيل لعمر بن ا خطاب 5ه : إن ههنا 
غلامًا من أهل الحيرة حافظ كاتب » فلو اتخذته كاتها ؟ فقال. : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين 
ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة لني فيها استطالة على 
المسلمين » واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب » ولهذا قال 
تعالى : و لا يالوتکم حَبَالَا ودرا ما ع عن الأزهر بن راشد قال : كانوا يأتون أنسَا » فإذا حدثهم 


جورة: ل ا 2 و ع a‏ 


بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن - يعني البصري - فيفسر لهم » قال : فحدث ذات يوم عن النبي ل 
أنه قال لا تستضيهوا ار للشركين » ولا ت لفخراني عر اكت عر لزاع روا مار NG‏ 
فقالوا له : إن أنها حدثنا أن رسول الله بإ قال : « لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيكم 
عرييًا ) فقال الحسن : أما قوله ١‏ لا تزة تنقشوا في خواتيمكم عريبًا ) : محمد نر » وأما قوله : ١‏ لا تستضيكوا 
بنار المشركين » يقول : لا تستشيروا المش ر كين في أمو ركم . ثم قال الحسن aE‏ 0 
« يما لري ءامو لا نوا عا ين فوم م 1" . هذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر « لا قشو تعضو في 
َوَاتكمْ عَريًا » أي بخط عربي لكلا يشابه نة نقش خاتم النبئ عله فإنه كان نقشه محمد رسول الله ؛ 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش ش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه 
لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهج » بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم . 
ثم قال تعالى' اند ب ا ِن وهه وما شُخْيِى صُدُويُهُمْ كي # أي قد لاح على صفحات 
وجوههم » وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم و عليه فى اور من اا و 
وأهله » ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل » ولهذا قال تعالى : مد بيا لك ايت إن كم سََلُونَ © . 
وقوله تغالى : ل هَتأتْ أولاء يبوم ولا يوتحم » أي أنتم أيها المؤمنون تبون المنافقين بما يظهرون 
لكم من الإيمان فتحبونهم على ذلك › وهم لا يحبونكم لا باطدًا ولا ظاهرًا «( وَتُؤْمُونَ بالككب کی # 
أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب » وهم عندهم الشك والريب والحيرة.. عن ابن عباس 
وو دَنؤُْوَ يألكتب كو # أي بكتابكم وكتابهم » وبما مضى من الكتب قبل ذلك » وهم يكفرون 
بکتابکی ‏ فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم ..رواه ابن جرير 92 وَإدَا مرکم الوا امنا ودا كوأ عَضُوأ 
ع اذامل منّ ْمل 4. 
قال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس : الأنامل الأصابع . وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين 
الزيمان والمودة » وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه - قال الله تعالى : طقل مونوأ بتکم إن لله 
َم بدَاتِ ألصّدْرٍ © أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين » ويغيظكم ذلك منهم » فاعلموا أن اللّه.متم 
ته على عاذ الزن ومكدل ديية :رمقل كلدت ور ر ا و 
لم دات المد أي.هو عليم بما تنطوي عليه.ضمائ ركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل 
للمؤمنين » وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم حلاف ما تأملون ‏ وفي الآخرة بالعذاب الشديد في 
النار التي أنتم خالدوة فيها لا محية لكم عنها 6 ولا خروج لكم منها . ثم قال تعالى : 8 إن سکم 
سه سوم وَإن تبك كه يفرحأ يها # وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين » وهو أنه 
إذا أصاب ازيان اسي زاير راد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين » وإن أصاب المسلمين 
سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة - كما جرى يوم د رج 
المنافقون بذلك . قال الله تعالى مخاطبًا للمؤمنين : © وَإِنْ. تصيروا وتوا لا رڪم دهم يا ) 
الآية . يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار » وكيد الفجار » باستعمال الصبر والتقوى والتو كل 


. )1717/٠١ أخرجه أحمد في مسنده( 19/7) والبيهقي في الستن(‎ )١( 


؟###._للب ل لابب __سسسبتا س سورة آل عمران : ۱۲۱ - ۱۲۳ 
على الله » الذي هو محيط بأعدائهم » فلا حول ولا قوة لهم إا به » وهو الذي ما شاء كان » وما لم يشاً 
لم يكن » ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيثته » ومن توكل عليه كفاه . 

ثم شرع تعالى في ذكر قصة خد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين » والتمييز بين المؤمنين 
والمنافقين » وبيان الصابرين » فقال تعالى : 

فإ وذ عَدَوْتَ ين أمِكَ رئ لومي مديد لقتال واه ييح عل © إذ ممت ايت ن مِنَكُمْ أن 
مسلا واه ديما وَل آم توك لْمَؤْمِنُونَ © وَلقَدَ تصركم اه بر فت لد متا لله : مل تنك © . 

المراد بهذه الوقعة ت يوم أحد عند الجمهور . وعن الحسن البصري المراد بذلك يوم الأحزاب . وهو 
غريب لا يعول عليه . وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة . قال قتادة : 
لإحدى عشرة ليلة حلت من شوّال . وقال عكرمة : يوم السبت للنصف من شوال . وكان سببها أن 
المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر » وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي 
سفيان قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقي لأببي سفيان : ارصد هذه الأموال لقتال محمّد » فأنفقوها في 
ذلك ؛ فجمعوا الجموع والأحابيش » وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريا من أمحد » تلقاء 
المدينة » فصلى رسول الله يق يوم ا جمعة » فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك 
اين عمرو » واستشار رسول الله كته الناس : أَيَخْوْجٌ إليهم أمْ نكت بالمدِيئَةِ » فأشار عبد الله , بن أبي 
بالمقام بالمدينة » فإن أقاموا أقاموا بشر محبس » وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء 
والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا خائبين . وأشار آخحرون من الصحابة من لم 0 
بدرًا بالخروج إليهم » فدخل رسول الله تر فلبس لأمته وخرج لبهم + وقد تدم يعضهج ٤‏ وقالوا + لعلنا 
استكرهنا رسول الله په فقالوا : يا رسول الله إن شعت أن نمكث ؟ فقال رسول الله يكلم : « ما يَنْبغى 
تع إا س لأ أن توجع حلى خم الله فسار كل في ألف من أصحابه» فلما كانوا ارط 
رح عد الاي ان اه اليل بن كرد اوري إلى A‏ عر سان : لو نعلم اليوم 
قتالا لاتبعناكم › ولكنا لا نراكم تقاتلون . واستمر رسول الله َك سار ترا لدي من أمحد في 
عدوة الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : « لا يُقَاتََنَ أحدّ حى أْمْرَهُ بالقِتَال » . 

قا رسو ل نك لال وهو في سال من أيه وأ على ارم عد ال ن جيرأ ي 
عمرو بن عوف ب ولرعاةايوية e‏ قال ين : ١‏ اوا الیل ء ئا ولا وَين من تيلم » 
اروا مكائكم إِنْ کائت الوب نا أؤء يتا » وَإِنَ رينمو هونا طشنا ليلا یروا مکاتکم» وظاهر رسول 
اله تل بين درعين » وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار . وأجاز رسول الله لله بعض 
الغلمان يومئذ وأَخر آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق :عد هذا اليوم بقريب من سنتين » وتهيأت قريش وهم 
ثلاثة آلاف » ومعهم مائة ة فرس قد جنبوها » فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة 
og NE ES‏ ا E‏ 
الله تعالى ('2 . ولهذا قال تعالى : وذ عَدَرْتَ ِن آهلك وئ الْمؤْمِرينَ مَقَددَ لقان © أي تنزلهم منازلهم 


. )۷١ - 54/79 ( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


مو ال ا ا ا ا 


وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «[ وال بيع د 4 أي سميع لا تقولون » عليم بضمائركم . 
وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالا حاصله : كيف 7 تقولون إن التي تله خرج إلى أحد يوم الجمعة 
بعد الصلاة ». وقد-قال الله تعالى : وَإِدْ عَدَوْتَ ه ِن أَملِكَ ّى لمؤْمِنِنَ مَمَدِدَ َال الآية . ثم كان 
جوابه عنه أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول النهار 2 . 
وقوله“تعالى: «و د مَمّت ماين تانكم أن تدكا # قال عمر : سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
فينا نزلت 8 إِدْ همت طايقتان نكم أن نلا 4 الاية . قال : نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة.» 
وما نحب - وقال سفيان مرة : وما يسرني - أنها.لم تتزل لقوله تعالى : وه ولا # 20 . 
وقوله تعالى : © وقد مصرَكُم ] أنه ّدر © أي يوم بدزء وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر 
رمضان من سنة اثنتين من الهجرة » وهو يوم الفرقلاه الذي أعر الله فيه الإسلام وأهله » ودمغ فيه الشرك 
وخرب محله وحزبه . هذا مع قلة عدد المسلمين يومكذ » فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا » فيهم 
فارسان وسبعون بعيرًا » والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما يحتاجون إليه . وكان العدو 
يؤمغذ ما بين التسعمائة إلى الألف في :سوابغ الحديد » والبييض » والعدة الكاملة ؛ والخيول المسؤمة › 
والحلي الزائد . فأعز الله رسوله » وأظهر وحيه وتنزيله ٠‏ ويإض وجه النبي o‏ 
وجيله . ولهذا قال تعالى تمتنًا على عباده المؤمنين وحزبه المتقين هو وقد ضرم َه ببدر وَأَسَمُ 4 أي 
قليل عددكم › » لتعلموا أن النصر إِنما هو من عند الله » لا بكثرة العدد والعُدد . عن سماك قال : سمعت 
عياضًا الأشعري قال اا اا عا ار ی وريد بن أي اد ان 
حسنة وخالد ب بن الوليد » وعياض - وليس عياض هذا الذي حدث سماكا - قال : وقال عمر : إذا 
كان قتالا فعليكم أبو عبيدة » قال : فكتبنا إليه أنه قد جأش إلينا الموت » واستمددناه » فكتب إلينا إنه 
قد جاء: ني كتابكم تستمدونني > وإني أدلكم على من هو أعز نصرًا » وأحصن جندًا » لله كك , 
فاستنصروه ؛ فان محمّدًا ڳل قد نصر في يوم بدر في أقل من عدتكم» فإذا جاءكم كتابي هذا 
فقاتلوهم ولا تراجعوني.. قال. : فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ :قال N‏ 
علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة . قال : وقال أبو عبيدة : من يراهنني ؟ فقال شاب : أنا 
إن لم تغضب » قال : فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة » ينفران:وهو خلفه على فرس أعرابي ° 
وبدر محلة: بين .مكة والمدينة تعرف بيغرها. منسوبة إلى نجل جفرها يقال. له .بدر بن:النارين » قال 
الشعبي : بدر بعر لرجل يسمى بدرًا . وقوله : « تفا لَه لمَلَكُمَ حَنْكْرُونَ # أي تقومون بطاعته . 
و إو تقول إلمؤينيت أل يَكنبك أن پیک یکم نكم مالي ون المكيكة ملي جه ب إن تضيروا وتوا 
َم ين هورم هدا دک ریم َة َال من اللهك مسَوّمِينَ © وما جَعَلَهُ آله إلا 00 - 
24 ہے وما ألتصّدُ إل من عِندٍ الله الْعييز لكر @ ليقطع طَرَفًا د من لذن كفروا أ او يهم نميا ا 
ی لك ين الأثر کی آڑ بوب کیم | ذم َم کیرک وه ولل ما فى أَلسَموتٍ وما فى لای ور لبه 
کا ودب ب من يسا واه عمو َد . 


. ) 44/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( ٠. ) 4004:( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )۲( ٠.) 44/4 ( تفسير الطبري‎ )١( 
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اختلف المفسرون في. هذا الوعد : : هل كان يوم بدر أو يوم ألحد ؟ على قولين : 


ع ميو 


أحدهما : أن قوله : 9 إِد َمل نينيع © متعلق بقوله : و وَلتَد رک لَه بَدَرٍ © » واختاره 
ابن جرير . عن عامر - يعني الشعبي - : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المش ركين › 
نش ذلك عليهم » فز الله تعالى : 3 أن ايكييكم أن يدك دكم بعلن ٤اض‏ ين المليكةٍ مدل # 
إلى قوله : $ مر ين © قال : فبلغت كررًا الهزية فلم يمد المشركين » ولم يمد الله المسلمين 
بالخمسة . وقال الربيع بن أنس : مد الله المسلمين بألف » ثم صاروا ثلاثة آلاف » ثم صاروا خمسة 
آلاف . فإن قيل ESE E 00 Eg Chek‏ 
رکم اساب لَحكُمْ آي ميدکم ياي ن الْمليكة وت € إلى قوله : $ إت لله عَرِيرٌ حَكِيِمٌ # ؟ 
الجواب أن اتصيص على الألف ههنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله : تفر © بمعنى 
يردفهم غيرهم » ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران ؛ 
فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو معروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر . 
القول الثاني : إن هذا الوعد متعلق بقوله : $ وَإِدْ عَدَوْتَ يِن أَمْلِكَ وئ الْمؤْمِرِينَ ملعد للْقِتَالٍ # 
وذلك يوم أحُد » وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة 
آلاف ؛ لأن المسلمين فروا يومكذ » زاد عكرمة ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى : 9 بي إن ترا ونوا 4 
فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد . ٠‏ 
وقوله تعالى  :‏ بي إن توا َا © يعني تصبروا على مصابرة عدوكم » وتتقوني وتطيعوا 
أمري . وقوله تعالى : رگم تن ررم دا 4 أي من وجههم هذا . وقال عكرمة کک 
وقال ابن عباس العن سرهم 38 . وقوله تعالى : 9 مْوَي ریگ َة َالَف من الْمليكة مسو # أي 
معلنين: بالسيما . عن علي بن ابي طالب ڪه قال : كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأيض » وكان 
سيماهم أيضًا في نواصي خيولهم » وعن أبي هريرة نيه في هذه الآية « شور بن # قال : بالعهن 
الأحمر . وقال مجاهد : * ريو ) أي محذفة أعرانها » معلمة نواصيها بالصوف الأيض في أذناب 
الخيل . وقال قتادة وعكرمة : ل ممَوَِينَ # أي بسيما القتال . وقال مكحول : ين © بالعمائم 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله َك في قوله : © مَوَمِنَ # قال :و معي » كان يها الك 
يَوْمَ َر عَمَائِمَ سُودًا » وَيَوْمَ ځتين عَمَائِمَ ځمرًا » ('2 » وعن ابن عباس قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم 
بدر . وقال ابن عباس : كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم › ويوم حنين 
إئم حمر » ولم تضرب اللائكة في يوم سوى يوم بدر » وكانوا يكونون عددًا ومددًا لا يضربون . 
وقول تعالى : «إ وما جم آل إلا بتر لك رانين لويم بد . 4 أي وما أنزل الله الملائكة ة وأعلمكم 
يانزالهم إلا بشارة لكم » وتطبييا لقلوبكم وتطميئا ؛ وإلا فما النصر من عند اله » الذي لو شاء لانتصر من 
أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم › ولهذا قال : فوا جع آل إلا بتر لك ولت موی 
ْم وما لَص إل من عند أل اربيز كير 4 أي هو ذو العزة التي لا ترام » والحكمة في قدره والأحكام . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ر ۱١٤٠0۹‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( (VT‏ . 
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ثم قال تعالى : 3 قط را د ن دن كفروا ا ل NR‏ 

للك في كل تقدير » ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة. في الكفار امجاهدين فقال : 988 فطع 
تر أي ليهلك أمة ين اي > OE‏ ا 
على ما أملوا . لم اعرش بمملة دلت على أن كم في الا والأخر له وده لا شرك له فقال 
تعالى : 8 لس للك م الام َء أي بل الأمر كله إلي » وقال محمد بن إسحاق في قوله : 9 يد 
کک م : لائر ڪي أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ۽ »> ثم ذكر بقية 
الأقسام فقال : # أ بوب عله : © أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد الضلالة 9 يديهم 4 أي 
في الدنيا والآخرة ا وذنوبهم » ولهذا قال : هنهم كينوت » أي a‏ ذلك . 

عن سالم عن أبيه قال سيا e‏ : « الهم اَن فلاا وَقكَانَا » للم اَن الحَارتٌ 

ٿن هام الهم الَْنْ هيل بن عفرو » الهم الَْنْ صَفْوَ نَ بن أميّة » فنزلت هذه الآية إن أك يي الأمر 

E‏ مب DE MONET‏ وعن أبي هريرة ڪھ أن رسول الله ي 
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع وريا قال » إذا قال : سَمِع الله َنْ حمِدَُ ؛ 

رتا لَك الحهدٌ : و الهم أن لويد : بن الوَليدِ » وَسَلَمَ بْنَ ِشَام , عياش بن أبي رَبيعة » وَالْمسَضْعَفِينٌ من 
اين » الهم دة وطأتك عَلَى مُضّرَ وَاجعَلها عَلَههِم سيين كسني بُوسفَ » © يجهر بذلك . 

عن أنس عه أن اللي يت كسرت رباعيته يوم أنحد » وشج في وجهه » حتى سال الدم على 
وجهه فقال : , كيف بل قوم فعَلُوا هذًا بيهم وَهْوَ يَدْعُوهُمْ إلى رَبهِمْ ق ؟ » فأنزل الله : « يد 
َك ي الأتر سىء أو بوب كم أو مَذْبَهَُ َم عكلئوت # ^ . 

ثم قال تعالى : 9 ور تا فى الككوت وا في لأر الآية أي الجميع ملك له » وأهلهما عبيد بين 

که $ تو إن كةو آي مر صرف فلا يقب مكمه »ولا سأ صا فل 

هم يُسألون ف اه وڈ مث 

اها أل اموا ل تأكُلوا ارا أنصدًا متس وتا لله لتك قرخ © وكا السار اَلَو 
يٽ گر © رايغا آله ولول لمڪم ڪرت © * سارعا إل مرق ين يڪم وَجَنَةٍ 
ها ألسَمَوتٌ رارض أَعِدَتٌ لتقن © الد يفون في ألسَراءِ والصَّرَاءِ لظي اکر َالمَافِيٌ عن 
گا كا واه عيب سینت © ولب إا فَمَنُواْ َة أو و اش نفسهم گرو ) له فاسغقروا لديم ومن 
نفد الوب إلا لَه وَلَمْ برو ع ما موا و کے © ولي جراؤم وره من ربْهُمْ وجنت 
ری ين کیا لهك يريت ذا رق لبد اليل 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا » وأكله أضعافًا مضاعفة » كما كانوا يقولون : إذا حل 
أجل الدين إما أن تقد تقضي » وام أن تربي » فان قضاء إلا زاده في الدة وزاده الآخر في القدر » وهكذا كل 
عام فرب تضاعف القايل حتى يصير كثيرا مضاعقًا ) . وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى 
(1) أخرجه البخاري في الغازي ( 4.15 ) وأحمد في مسنده ( 46/5 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۳۲ ) وأحمد في مسنده ( 470/7 ) . 
© أخرجه أحمد في مسنده ( ۹٩/۳‏ ) . (4) أخرجه أحمذ في مسنده ( 8/6 ) 
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© وَتَمُوأ ألا أي أَدّتَ يكير‎  : وفي الآخرة » ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال تعالى‎ 
وأطيعوا أله وَاليسُولَ لمَلَكُمْ بسرت 4 ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل‎ 
4 القربات فقال تعالى : « وسارعا إل مَمْهِرَوْ من زّم وَجَنَّةٍ عَرْضُها ألسَموَتُ وَالْأَرَسُ أيِدّتْ لتقي‎ 
أي كما أعدت النار للكافرين »وقد قيل : إن في معنى قوله : © عَرْسُّهًا الت الاش 4 تنبيها‎ 
. على اتساع طولها » كما قال في صفة فرش الجنة : « بطلا من إسَتَرَْ © أي فما ظنك بالظهائر‎ 
, وقيل : بل عرضها كطولها ؛ لأنها ة قبة فيه تحت العرش » والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله‎ 
ول ابت في ا وأعلب امي سه ؛ نه أَغلّى ابي‎ 
وَأوْسَط اة » ومئة تمر أَنْهَادْ اة » وس ش الكخمن » (0) ونه رونا في مسحت الامام‎ 
9 أحمد أن هرقل كتب إلى النبيّ ي ا‎ 
: فقال النبي لتر : د سْبْحَانَ الله ! أن اللَّيِلَ إِذَا جاء لئار » ('» . وهذا يحتمل معنيين‎ 
» أحدهما : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان‎ 
. وإن كنا لا نعلمه . وكذلك النار تكون حيث شاء اللهك » وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة‎ 
» الثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا ت تغشى وجه العالم من هذا الجانب » فإن الليل يكون من الجانب الآخر‎ 
4 فكذلك ال جئة في أعلى عليين فو ق السموات تحت العرش › وعرضها كما قال الله : 9 كرض الاو رض‎ 
. والنار في أسفل سافلين » فلا تنافي ب ين كونيا كر السموات والآرفن + :وين وجرد النار +#والله أعلم‎ 
» ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال : «8 الذِنَ يِفو فى الشَرَآءِ والصَيَِ 4 أي في الشدة والرخاء‎ 
ولمنشط والكره » والصحة والرض » وفي جميع الأسوال . وال معنى : أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله‎ 
: تعالى. › والإنفاق في مراضيه » :والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر . وقوله تعالى‎ 
ف كليو أمظ وَالْمَافِينَ عن لكا > أي إذا ثار بهم الغيظ كظموم ی ر‎ 
مَنْ كف عضب ؛‎ ١: وعفو فوا مع ذلك عمن أساء إليهم . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك‎ 
0 كف الله عَنْهُ عَذابة » وَمَنْ حََرَنَ لساتة ؛ ستر الله عور » ومن اد إلى الله يل الله عَذْرَه»‎ 
ليس الشَيِيدٌ بالصُرعَة ؛ ولك الشَّدِيدَ الذي بلك تشه نَفْسَهُ عِنْدَ‎ ١ : وعن أبي هريرة ڪه عن انب لي قال‎ 
وعن عبد الله بن مسعود 5ه قال : قال رسول الله كته : « اکم مال وارثه اعت ِل‎ . ٩ العَضَّب)‎ 
من ماله ؟) قالوا: : يا رسول الله » ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه » قال :د واعلَمُوا أنه‎ 
ایق نکم أحد إلا مال وارثه أب ِل ين ما له » ما لَك من مَالِكَ إلا ما قَدمْتَ » وما لوَارِئِكَ إلا ما‎ 
› ما عون الصرعة فيكم ؟؛ قلا : الذي لا تصرعه الرجال‎ ٠: خوت ) قال : وقال رسول الله با‎ 
لا » ولكن الّذِي كلك نَفْسَهُ ع عِئدَ القَضَّبٍ » . قال : وقال رسول الله َك : « أَتَدْدُونَ ما‎ ١ : قال‎ 
. ^ البقُوتُ ؟ » قلنا : الذي لا ولد له » قال : د لاء ولكن الوقُوبَ الَّذِي لا يَقُدُمُ ِن وَلَدِِ سا»‎ 
. (E/T ( أخرجه أحمد في مور 0009/6 . 00 )60 أخرجه أحمد في مسنده‎ 0( 
. ) 1۸4/۲ ( والألباني في الصحيحة‎ ) 0780/7٠ ( أخرجه الطيراني في الكيير ( ) والمنذري في الترغيب‎ )۳( 


€3 أخرجه البخاري في الأدب ( ٤‏ ) ومسلم في البر والصلة ( )٠١١‏ . 
0 أخرجه البخاري في الرقاق ( ۲ ) وأحمد في مسنده ( ۳۸۲/۱ ) والنسائي في السنن ( 5511 ) . 
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وعن الأحنف بن قيس عن عم له : يقال له. حارثة بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله عله 
فقال : يا رسول الله قل لي قولا ينفعني » وأقلل علي لعلي أعيه . فقال رسول الله لله : ١‏ لآنَعْضَتِ ) 
لحيس اساي دارا :ا لأَتَفْصَتٍ » 9" , 
بحسب شعرات من أ ؟ قال رجل : اء فجام ورد على الحوض قدت » ركان أو فر قات 
لنا : : ١‏ إا عضت عم Ry‏ » إن فَهبَ'عَنهُ المَضّتْ  ٠‏ إلا ليجع ۲ ل" 

وعن وائل الصنعاني قال : كنا جلوًا عند عروة بن مح إذ دعل عليه رجل فکلمه بكلام 
أغضبه » فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضناً فقال : حدّثني أبي عن جدي عطية هو ابن 
السعدي ولد ابت اله كح - قال : قال رسول' الله تالم : * إِنَّ العَضّتٍ مِنْ الشْيطانٍ » وإ 
لسَّيِطِانَ خُلِقَ من الثّارِ » وما يط لئار بالاءِ » فَذَا عْضِبَ أحد كم ينوا » (" . 

وعن ابن عباس 4 قال : قال رسول الله عله : 5 : من أن مغيرا أ وضع غلة » وق الله ين تيع 
جه جهئم لان عمل اة حزن برنوة - ثلا - ألا نعل تار هل يسَهوة ء الشميڈ من قي الك »وما 
مِنْ جوعَة أحبُ إلى الله مِنْ جوعَة وکیا و و ا زف إيائا» ‏ . 

عن معاذ بن أنس أن رسول الله له قال : ١‏ من کم عَيظا وَهُوَ قار على أن يُنْفِدَهُ ؛ دعَاهُ الله 
على روس الخلائق عَبَّى يُحَيرَةُ مِنْ ين آي الور اه 9.. 

وعن ابن عمر © قال : قال رسول الله عله : 3 ما جوع عبد من جرعَةٍ فصل اجا مِنْ جزعة 
غَيِظٍِ كظَمَهًا ابيِمَاءَ وجه الله » © . 

فقوله تعالى : لكي التي 6 أي لا يعلمون غضبهم في الناس » بل يكفون عنهم شرهم 
ويحتسبون ذلك عند الله کک . ثم قال تعالى : « الاي عن الا أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهي في سهم » فلا فى في سهم موجدة على أحد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذ 
قال : « الله يب َب لزت ) فهذا من مقامات الإحسان . وفي الحديث ٠١‏ لات أفسع علوي : 
ماو ER E j‏ ا N‏ . وعن أي 
این كعب أن رسول الله تاه قال : ؛ مَنْ سوه أن يُشْرَفَ لَهُ البنيان » ررق لَه الدّرَجَاتُ › فَلْيغفُ 
عن ظَلَّمَهُ › دَيُعْطٍ م ا 00 


4 


وقوله تعالى : 7 ولیت إا نملا َة أو ظلموا أنفسهم دروا له َاستغقروأ ديهم » أي إذا 


. )٠٤/٠ وأحمد في مسنده(‎ )٠٠١/١ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

000 أخخر جه أحمد في مسنده ( (\o/o‏ . 00 أخرجه أحمد في مسندة ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 277/1 ) والحاكم في المستدرك ( ۲۹/۲) . 

(°) أخرجه أحمد في مسنده ( 414./7) وابن ماجه في السنن( )4١85‏ واليهقي في السنن( )١51/8‏ . 
(1) أخرجه ابن ماجه في الستن ( 148 ) . )¥( أخرجه أحمد في مسنده ( 1/4( . 
() أخرجه الحاكم في المستدرك( )۲۹٥/۲‏ . 


۳۲۸ سورة آل عمران : ۱۳۰ - ١٠5‏ 


صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار . عن أبي هريرة 4# , عن النبي عله قال ٠:‏ إِنَّ رجلا 
َذنت َنبا مال : رب ئي ايت بت ذَنَْا غير لي » مال الله كك : عدي عَمِلَ دنا َعم أن لَه ر 
يَعْفِه فؤ الذَّنْت وياد به » كَدْ غَمَوتُ لعي › ؛ ثم عمل نبا آحَرَ فَقَال ر عَمِلْتٌ دنا فَاغفوة» 
قال بَا تارك وَتَعَالَى : غلم عَبِِي أن لَه ر ير لذت ود به ۽ هذ عفرت لعبدي » ثم عل د 
آحَرَ فَقَالَ : رَبٌ اني عَمِلْتُ دَنبا فَاغْفِرهُ لي لى : قَقَالَ كك : عَم عدي أن لَهُ را يغْفِدُ الذَنْتِ » وَياحدُ 

به » قَدْ غَمَوتُ لِعبڍي + 5 م َيل دنا آحَرَ قَقَالَ : رب إِنّي عَمِلْتُ دنا فَاغْفِرَهُ » قال الله كك : 
عدي عل أو 4 ر يف لذب ويد ,هدك أي فذ ع لعبدي تعمل ما ا 7 

وعن أبا هريرة قلنا : يا رسول الله إذا رأناك رقت قلوبنا » وكنا من أهل الآخرة ‏ وإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء والأولاد » فقال : :) و ألَكمْ تكو و على كل حال على ال حال الي کشم علا عدي 
َصاقڪنکم الک كفم » وَرَانُكُم في تيرتكم ؤم دوا اء الله َم َِئُونَ كي يعفر لهم 
قلنا لوي سام ونيا ٠:‏ لَه ذهب » وة فِضّةٍ » وَمِلاَطَهَا اممشك الأَذْمَرء 


وحم حَصْبَاوُهَا الولو وَالَاقُوتٌ » ونر راا الرَعْفَرَانُ » مَنْ يَنْ ‏ لها ينعم لا ياس » وَيُحْلُدُ لا وت » لا ّى 
EET‏ :الما الاو » رالشام 4 عى تر » ودغوة اللوم تحمل 
َلَى العام وتف لَهَا أَنَْابُ الشمَاء » وَيَقُولَ لَهُ الوبُ : وَعِرتي لأنْصْرَئكٌ ر بق 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه علي 4 قال كنك إذا نمست مرل :الله 
َه حدينًا نفعني الله با شاء منه » وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته » وإن أبا بكر 
4# حدّثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله تله قال a‏ اا 
الؤُصُوءَ - قال مسعر : فيصلي » وقال سفيان : ثم يُصَلي - رَكعَتَينُ فيستغفر الله كك إلا عفر لَه 
وعن آمب المؤمنين عثمان بن عفان 4# أنه توضاً لهم وضوء الین له ثم قال : بدت انود كك رفول - 
د من وا تخو وصُوئي اء م صلی رحن لا معدت فيهما فم ؛ عفر ما قم ين دنوه ° 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين » عن سيد الأولين والآخرين » ورسول 
رب العالمين » كما دل عليه الكتاب المبين » من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


2 و 


عن أنس بن مالك # قال ابلق أن ا شاه اانا : « ایی إا شلوا مه أذ 
كرا نش گرو أله تفقو لدوم 4 الآية » بى . وعن أبي بكر 4# عن النبي َل قال : * عليكم 
بلا إل إلا الله والاشیغقار » ا یروا مهما لون ليس قال لكك ان برب ,اوي بذ 

(°) ay 

إلا الله وَالاسْتِمْمَار» فَلَمَا رَأيْتٌ ذَلِكَ أهْلكتُهُة ِالأَهْوَاءٍ » قَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ ؟ ' . وعن أبي 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹٩٦/۲‏ ) والبخاري في التوحيد ( ۷۱۷ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١٤/۲‏ 2 والترمذي في السنن ( ۲٤٠٠۲‏ ) . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/۱ ) وابن ماجه في السنن ( ۱۳۹۰) . 
(؟) أخرجه البخاري في الوضوء ( ١514‏ ) ومسلم في الطهارة ( ٤‏ ) . 
0 أخرجه أبو يعلى في فة( ۱۳٦‏ ( والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰7/1۰( والحديث إسناده ضعيف . 


وره آل ي ۹ 


2e 4 


عن النبي ع قال : و قال إئليش : يا رب وَِرئكَ لا ارال عي تبي آڌم ما دام أو وَاحْهُمْ في 
E‏ > فال الله تَعَالى : وَعِرتي وَجلالي لا ارال أَغْفِدُ لهم ما اسْتعَفُروني » (© . 
وقوله تعالى : 9 ومن ِْم الأب إل يد 4 أي لا يغفرها أحد سواه » عن الأسود بن سريع أن 
النبيّ مر أتي بأسير فقال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال النبيّ يكل : عرف الح 
لِأَهْلِهِ , (') . وقوله PEA‏ عل ما كارا قف ينرس € أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها » ولو تكرر منهم الذنب تابوا منه . 
عن أبي بكر و .قال : قال رسول الله يكت : وما أُصَ مَن اش ستَغْفَرَ ون عاد في الهؤم سَبْعِينَ مر ٩‏ . 
وقوله : 8 َم بتو ) قال مجاهد وعبد الل بن عبيد بن عمير فا عاض 
د . عن عبد الله بن عمرو عن النبي بت أنه قال وهو على المنبر : ؛ حَمُوا 
تُرَحَمُوا » وَاغَفِرُوا يفَو کم ؛ وَل لأفماع الل » وَل لِلْمْصِرِينَ الَذِينَ يُصِوُونَ عَلَى ما 7 وَهُمْ 
علّمُونَ , © . ثم قال تعالى بعد وصفهم با وصفهم به : 3 اوک َآنُمُ مير ين ريم 4 أي 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم ® وجنت اوري 0 


. وا أي اكت 60 17 نَم اجر أ ر لعي 4 بمدح تعالى اة‎ A 
َدَ ڪلت ين نلک سن يا في الْأرْضٍ و َة ألتكديينَ © هَذَا بان اناس وَهُدّى‎ 


راصم 2 کر | e‏ رم ا کا ak‏ ژه 2ە ص 2 2 
وموعظة میت © لا ت تهنوأ ولا روا وأ نتم الاعلؤن إن 0 إن 00 2 فقّد 


در رب لسرم e‏ د وسه كر ديو وَتَخْدّ 2 ا 1 1 


الَو كر ينل َك 5 اوها بین الاس ديعم آله لت ءَامَنُوا 
ا لذن ءامنا ونی ال فرت ® آم حبش أن عوك ب 
جوأ مك وينم لديو © ولد کن سو الَو ين مل أ 1 ¢ . 
يقول تعالى مخاطبًا عباده .المؤمئين لما أصيبوا يوم أد وقتل منهم سبعون : 9 قد حلت من بلک 
4 أي قد جرى نحو هذا على الأم الذين كانوا من قبلكم من أنباع الأنبياء » ثم كانت العاقبة 
لهم والدائر ة على الكافرين » ولهذا قال تعالى : 3 فوا في الْأضٍ فانظروا کیک کان َه المَكدْبِينَ 4 
ثم قال تعالى : # هدا يان ناس © يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها » وكيف كان الام 
ا مع أعدائهم 9 هى وَمَوْعِكَلةُ 4 يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم 
© وَمَرْءِئَكٌ # أي زاجر عن الحارم والمآثم . ثم قال تعالى مسايا للمؤمنين : $ ولا تَهِبُو وا أي لا 
تضعفوا بسیب ما جرى 9 و تر و الأو د شر مُوَنييَ # أي العاقبة والنصرة لكم أيها 
E‏ إن سکم مځ فَمَدَ مس الوم كح ر نإ 4 إن كنم قد أصابتكم جراح » وقتل منكم 
طائفة » فة فقد أصاب أعداء كم قريب من ذلك من تل وجراح 3 وَتَلْكَ ليام او لھا ب الاس 4 أي 
ادل ملك !مان قر + رن SS‏ ة لما لنا في ذلك من الحكمة » ولهذا قال تعالى : 
ون احرج أعند في م 
ر ) أخرجه الحاكم في فى المستدرك ١66/4‏ ) وأحمد في مسنده برولكية ). 


°) ۸۸/1۱۰ أو دود في الس ا ا‎ NE 


۳۰ ا سورة آل عمران : ۱۳۷ - ۱٤۸‏ 
$ ولعم مه لبت اموا وا قال ابن عباس : في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء 

َد نکم سكا ) يعني يقتلون في سبيله وييذلون مهجهم في مرضاته « اله ا يب اللوي 

خت أله نما 4 أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب . وإلا رفع لهم في 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به . وقوله : 8 وَيَنْحَقّ الكنيت € أي فإنهم إذا ظفرواء بغوا وبطروا . 
فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال تعالى  :‏ آم حب أن تدخو الجن ولا يم آله ان جَنهدُوأ مسك ويلم لبرت # أي 

E‏ م ا ل لي 0 : © آم عبشم 
أن تدخا البمكحة ولا ای تل لون ڪلوا من يكم مسنم البأسآه والس ورا # الآية . وقال تعالى : 
( كدف أت قث أ کا د بلا تک ن ل بش اله ولهذا ال مین : 8 أن َيب 

أن تخأو الجن ولما يعار اه لذن جلھدوا نکم ویم ْم ألصَدِنَ # أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى 
تبتلوا ويرى له متكم الجاهدين في صبيله ؛ الان عل اة الأعداء . 

وقوله تعالى : « ولقڌ كنم تبون الوت ين قبل أن كله قد رموه ونم كرود أي قد كنتم أيها 
المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو » وتحترقون عليه » وتودون مناجزتهم ومصابرتهم › فها قل 
حصل لكم الذي ه وطلبتموه » فدونكم فقاتلوا وصابروا . وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله نے قال SYN:‏ ا م ابروا » وَاعْلَمُوا أن الجن 
تحت ظلال الشيوفي » “ ولهذا قال تعالى : $ كَنَدْ ينمه يعني الموت شاهدتموه وقت حد 
الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال » والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل › 
مشاهدة ما ليس بمحسوس كال محسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش » وعداوة الذئب . 

7 ما مح ا روڈ من حت من كلو اسل هين کات د مل اتقام عل أعقیم ون يقت عل 


r‏ ےم م 2 م ور رظ 

ع ان بطر ئة کا وَسَمَجرِى اه لرن © وما كان لتقيس أن تَمُوَتَ ]لا إن او کتبا مولا 

وَمَرن يذ واب أ لديا نويد 00 ومن برد ذ واب نيدم ا e E‏ این ین م َل 
روم م« 04 کا کک ر 


ر أن 6 رينا 0006 0 ات ّت ت أَقَدَامَمَا 0 لتم 1 لي © كاتا 


آله واب ادنيا وى كواب الود َه بُ اننيد © . 

ما انهزم من انهزم المسلمين يوم أحد » وقتل من قتل منهم » نادى الشيطان : ألا إن محمّدًا قد 
قتل » ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمّدًا » وإما کان قد ضرب رسول الله 
فشجه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس » واعتقدوا أن رسول الله ب قد قتل وجوزوا 
عليه ذلك . كما قص الله عن كثير من الأنبياء َل » فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال » 
ففي ذلك أنزل الله تعالى : رما مح إلا رسو هد حلت من كن اسل أي له أسوة بهم في 
الرسالة » وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي نجيح عن أبيه : إن رجلا من المهاجرين مر على رجل من 


. ) ٠١ ( أخرجه البخاري في التمنى ( ۷۲۳۷ ) ومسلم في الجهاد‎ )١( 


إؤزة !ل هران 5 سا اي ب ا N‏ 
الأنصار وهو يتشجط في دمه فقال له : يا فلان أشعرت أن محمّدًا يإتوقد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن 
كان محكدًا قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم'فنزل 8 وَمَامُحَمَدٌ إل رَسُولٌ قَدَ حَلَتْ ين قبل امكل . 

ثم قال تعالى منكرًا على من حصل له ضعف : 3 أَهإين ات أو ميل ادم عل َب # أي 
رجعتم القهقرى $ ومن بقلب عل عَقبيه فلن صر آله سيا وَسَيَجْرَى ا لحري 4 آي الذي قامر 
بطاعته » وقاتلوا عن دينه » واتبعوا رسوله حيًا ومیتا . عن أبي سلمة أن عائشة رتنا أحبرته أن أبا 
بكر #أقبل على فرس من مسكنه بالسنح » حتى نزل فدخل المسجد » فلم يكلم النامن حتى دخل 
على عائشة » فتیم رسول الله َه وهو مغطق بثوب:حبرة : فكشف عن وجهه › > ثم أكب عليه 
وقبلة وبكى ثم قال : بأبي أنت وأمي واللّه لا يجمع للد عليك موتتين ن : أما الموتة التي كتبت عليك 
فقد متها . وعن ابن عباس أن أبا بكر خرج وغمر يكلم الناس وقال : اجلس يا عمر » قال أبو بكر : 
أما بعد من كان يعبد محمّدًا فان محمدًا قد مات » ومن كان يعبد اله فإن الله حي لا يموت قال 
الله تعالى : ©# وما محمد إل ر سول د عت ين نله سل © إلى قوله : 3 وَسَيْجرَى آله ارد ¢ 
قال SC GALE ODE‏ ا EA‏ 
الناس كلهم » فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها . وأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال : واللّه 
ا ولآ سمعت أ بكر لاء قرفت حي مان رجاحي » سحن هریت إل لار 99 

عن ابن عباس أن علا كان يقول في حياة رسول الله يه « اين كاك أو ميل عَم عل 
اقيم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا.اللّه » واللّه لفن مات أو قتل لأقائلن على ما قاتل 
عليه حتى أموت » واللّه إني لأخوه وليه وابن عمه ووارثه فمن أحق به منى ؟ . 

وقوله تعالى :9$ وما كان لتقيس أن د تَمُوتَ إِلَا بإذن ال کن لوس مهار اج ليه 
الله » وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له » ولهذا قال : « كنبا رم 4 وهذه الآية فيها تشجيع 
للجبناء وترغيب لهم في القتال » فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه . عن حبيب 
ابن ظبيان : قال : قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي اما عنمكم أن تخروا إلى اكلا ادر 
هذه التطفة ١‏ > يفني دجاه - © وما كاد ١‏ نفس أن موت إلا بدن آل ؟ کنبا مُوَبَلَا © ثم أقحم فرسه 
عدوا ابر اوح الا الوا ال او ل فهربوا . 

وقوله : $ وَمَرن رد تُوابٌ اليا توء نپا وص رد واب َرَو يُوَتِدء ينبا # أي من كان عمله 
للدنيا فقط ناله منها ما قدّره اله له » ولم يكن له في الآخرة من نصيب » ومن قصد بعمله الدار 
رة أععء اله نها وما قسم له فی لديا كما قل الى : ف[ من كات بريد ريك لأر يد آَم ف 
حَريْو ومن کات زیڈ رت لديا تھ مہا وما لم فى الآَخِرَةَ ين تیب ولهذا قال ههنا : 3 وَسَبَبرِى 
لَكِينَ 4 أي سنعطيهم من فضانا ورحمتنا في الدنيا والأخرةا بحصي ي وعملهم . 

ثم قال تعالى مسليًا للمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد  :‏ وکين ين بي مَل مص ريون 
كد © قيل : معناه كم من نبي قتل وقتل معه رييون من أصجابه كثير . وهذا القول هو اختيار ابن 


. ) ١74١ أخرجه البخاري في الجنائز(‎ )١( 


ا ب يي OEE ag‏ 
جرير فإنه قال : وأما الذين قرأوا 8 قُيِلَ ممم ربَمُونَ كيد 4 ” فإنهم قالوا : إنما عنى بالقتل النبي وبعض 
من معه من الربيين دون جميعهم » وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين تمن لم يقتل . قال : 
ومن قرأ و تَدَْلَ # فإنه اخختار ذلك لأنه قال : لو قتلوا لم يكن لقول الله : 9 ها مَمَنُوأ # وجه 
معروف ؛ لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قنلوا » ثم اختار قراءة من قرأ 
$ فلمل معم ريون كد لأن الل عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم اد وتركوا القتال لما 
سمعوا الصائح يصيح بأن محمّدًا قد قتل > فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم : 
دل اين اك أ فيد أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم ف نَع َل بكم © وقيل : وكم من نبي 
قتل بين يديه من أصحابه ربیون كثير . وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آحر فإنه قال : 
وكأين من نبي أصابه القتل ومعه رييون أي جماعات » فما وهنوا بعد نبيهم > وما ضعفوا عن عدوهم › 
وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبر ل رال ب لسري 4 فجعل 
قوله : 3 مم ی كد حالا . وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه » وله اتجاه لقوله : 9 هَن 
وما لما صم الآية 7" . وقرأ بعضهم ل ق ممم يون كنيد 4 أي ألوف . وقال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : الربيون الجموع الكثيرة . وقيل : أي علماء كثير . وحكى ابن 
جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب كبك . قال as‏ : لو 
كان كلك لا ا . وقال ابن زيد : الربيون الأتباع والرعية » والربانيون الولاة $ كما 
وهنوا لم صاب م فى مب امه وما صم رما سكأ 4 قال قتادة والربيع بن أنس : © وما صَمْمُواْ © بقتل 
نبيهم ف وما سكأ 4 يقول : فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم » أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي 
الله حتى لحقوا باللّه . وقال ابن عباس : « وتا أسْككَائواً © تخشعوا . وقال ابن زيد : وما ذلوا لعدوهم 
رقا مدن اا والس لي رواد اا تلك سن كل و 2 ا و 
وَمَا کان فَوْلَهِمْ إل أن الوا ربا عر لتا دوت وإشرافا ق أمَرنا وتيت اناما راا كل الْعَوْوَ لَحَدِيَ 4 أي 
لم يكن لهم هجير إلا ذلك ا حلم له واب ادا 4 أي النصر والظفر والعاقبة « وى واب 
اة أي جمع لهم ذلك مع هذا « وله يب لخي #4 . 

« مایا اليرت ءاصثرا إن يليوا اليرت گرا روڪ عل فهك كديبو ريي ي ب اه 
وڪم وهر حي المرب ي كذلق ن كل ب لدبت کرو أبنب يمآ مركا باو م مَا لم يرل بهء 
فلكت ركان ا متو ایی م ولك ا ل 5 


كك الم 


إ5 قِلْسُمْ وَتَسَرَعُْمْ في الأشر وَعَصيدتُم ين َد مآ أَرسكم ما بو منحكم تن ريد ألدّيسا وينڪم 


01 ی 


اميه 


3 ثَ ري راء م 5 درس ع سد سر رة سمهو 
ملس عن تيك تة كا عط وله فر عض عل اميق © ما 


. ون ساس مره سل 


: ت ول کا ا لصر الل تالكر آخرنکم ايم ع َا َر لكي تحزنوا عل 
ڪب وه ص م 1 وَأللَّهُ حير > عم يما سَمَلْوَنَ © . 


)١(‏ قرأ نافع وابن كثير والبصريان ( فل معه ) بضم القاف وكسر التاء من غير ألف » وقرأ الباقون ( قَائَلَ ) بفتح القاف والتاء وألف بينهما 
(انظر : تقريب النشر ص : ٠١١۲‏ ) . (۲) السيرة لابن هشام ( )١١8 > ۱١۱۷/۳‏ . 
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ورال غاا 000 97 تل لق ف تي 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين: ؛ فإن ا تورث ارد في الا 
والآخرة . ولهذا قال تعالى : إن یمو الزيبت گرا يروص عق كيم هک قلا ربت ثم 
أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه » فقال تعالى : © بل آله وک و 
سمرت ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم : الخوف منهم » والذلة لهم > بسبب كفرهم 
وشركهم. > مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال فقال : # سملت ني لوب لزت 
کرو الع ا ہما اشرو ما لم رن يو سلطا وَمَأهُمْ اكاد وبي موی اليك 4 عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله إل قال : (أغطيثُ حمسا لم ُغطهُن أحدٌ بن الأنياء قبلي : : نصِرْتُ 
بالؤغب مَسِيرَة هر » وجول ت لي الأوضٌ مسجدًا. وَطْهُورٌ اء وَأْحِلّتْ لي العَنائِم ؛ وأغطيتٌ الشْمَاعَةَ 
وَكانَ الس يبعت إلى ويه حاص وَبعتُ إلى الئاس عَائةٌ © BE ٠‏ 
باضه ê e‏ : قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة ع 
فقال النب عله e e e‏ 

وقوله تعالى : 8 وَلَقَدْ م َه وك ل تَحْسُوتّهُم بإِدْنِدِ » قال ابن عباس : وعدهم الله 
البو وا ا : ف إذ تقل وزیی أل تيم 
أن ييک ريم َك تاكن ن الیگ مرل © بك إن تصردأ وفوا ويانوم من هورم دا ينوك رم دس 1 
َالَف من المليكة مسو مِِنَ # أن ذلك كان يوم أمحد ؛ لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل ».فلما e‏ 
كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام ‏ فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة ؛ 
تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة ولهذا قال : 8١.‏ ولد مذ ل ال اا 
النهار فإ د تَحْسُوتهُم 4 أي تقتلونهم ا بِإِدْيِدِء 4 أي بتسليطه إياكم عليهم 2 = عو إذا تشم » قال 
ابن عباس : الفشل ابن فو وَََْْم في الام مَعَصَيْتم # كما وقع للرماة فو ينا بد َم مآ أرسكم ما 
بوت ) وهو الظفر بهم فل ينحكم ٿن بريد لئسا م وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة 
و کم ڪب کم 1 4 ثم أالهم عليكم ایخ رکم وتک 
© ولد عا عَنكُم عَنحكُمْ 4 أي غفر لكم ذلك الصنيع > وذلك واللّه أعلم لكثرة ة عدد العدو وعددهم » وقلة 
عدد المسلمين وعددهم. . و واه ذو فلي عل ألمب # عن ابن مسعود قال : إن النساء كن يوم خد 
خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشر كين » فلو حلفت يوم رجوت أن أبر » أنه ليس منا أحد يريد 
الدنيا حتى أنزل اله و ونم ٤‏ اق الذكا رسك تو ايه E E‏ ر سرو عتمم تيت 4 
فلما خالف أصحاب رسول اله تله وعصوا ما أمروا بهء أفرد الي تال في تسعة » سيعة من الأنصار » 
ورجلين من قريش وهو عاشرهم به » فلما أرهقوه قال ا عَنّا » قال : فقام رجل 

من الأنصا ر فقاتل ساعة حتى قتل » فلما أرهقوه أيضًا قال : درجم الله وم جلا رَدْهُمْ تا ) فلم يزل يقول 
ذلك حتى قتل السبعة ؛ فقال رسول الله كته لصاحبيه ١‏ ماصفنا ابا » فجاء أبو سفيان فقال : 
أعل هبل > فقال رسول الله لت : « فووا : الله على وَأَجَلٌّ » فقالوا : اله أعلى وأجل » فقال أبو سفيان : 
)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 151/0 ) . 
() ذكره السيوطي في الدر المنشور ( ۸۳/۲ ) . 


ا آل 0 4۹ = 0 
نا العزى ولا عزى لكم » فقال رسول الله عله : ١‏ فُوُوا : الله مولا لاتا وَالكَافِدُونَ لا مَوْلَى لَهُمْ » فقال ابو 
سفيات : يوم بيوم بدرء فيوم علينا ويوم لنا » ويوم نُسَاءُ ويوم نسر » حنظلة بحنظلة وفلان بفلان » فقال 
رسول الله له : «لا سَوَاءَ : اما لاتا فَأَحيَاءٌ رود » وما ثلا كم في الارِيُعذّبُونَ » فقال أبو سفيان : 
لقد كان في القوم مثله وإن كانت لعن غير ملامنا » ما أمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا كرهت » ولا 
ساءني ولا سرني » قال لو و م ل ا > فلم تستطع أن 
تأكلها » فقال رسول الله عله : «أَكَلَّتَ سَيِمًا ؟ » قالوا : لاء قال : ما کان الله ذل یئا مِنْ رَه 
في الثَارٍ “ قال : فوضع وول لله له حمزة فصلى عليه > وجيء وجل من الأنصار فوضع إلى جنبه 
فصلى عليه » فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه » ثم رفع 
وترك حمزة » حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين صلاة 9 

وعن عائشة تتا قالت : لما كان يوم أحد هزم المشركون » فصرخ إبليس : أي عباد الله 
أخراكم » فرجعت. أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم » فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال : أي 
عباد الله أبي أبي قال : : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر اله لكم . قال 
عروة ة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى احق بالله يق ° . 

وقوله تعالى  :‏ تم صرڌڪم َك عَم َك # وعن أنس بن مالك أن عمه - يعني أنس بن النضر - 
غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي لله » لشن أشهدني اله مع رسول الله ته ليرين اله ما 
أجد » فلقي يوم أمحد » فهزم الناس فقال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبراً 
إليك ما جاء به المشركون » فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال ال دور 
a E SS as‏ 
ورمية بسهم 7 . وعن عثمان بن موهب قال : جاء رجل حج البيت » فرأى قومًا جلوسًا فقال : ا 
هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريش » قال : من الشيخ ؟ قالوا : ابن عمر » فأتاه فقال : إني سائلك عن 
شيء فحدثني » قال : سل » قال : أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ 
قال : نعم » قال : فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال : نعم » قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم فکڳر » فقال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه » 
أما فراره يوم أحد : فأشهد أن الله عفا عنه » وأما تغيبه عن بدر : فإنه كان تحته بنت رسول الله كلل 
ر انت ريض ققال لدوسول الله 1112 : إن لَك اجر ر جل ممن شَّهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ ؛ » وأما تغيبه عن 
بيعه الرضوان : فلو كان أحد أعز بيطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » فكانت بيعة 
الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبئ عله بيده اليمنى : ١‏ هَذِهِ يد عُفْمَانَ 4 فضرب بها على 
يده فقال : « هذه يَدُ عُكْمَانَ » اذْمَبْ بها الان مَعَكُ  »‏ . 


وقوله تعالى : 9 د يئوت ولا تلوت عَلَ أكد ‏ أي صرفكم عنهم إذ تصعدون » أي في 


. ) 10560 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( . ) ٤1۳/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.) 5 ( أخر جه البخاري في المغازي ( م:.:). 00 أحرجه البخاري في المغازي‎ (۳) 


سورة آل عمران : ١678-١158‏ ا ل سس بس سس سسب ل »ا في 
الجبل هاريين من أعدائكم. . وقرأ امسن وقتادة طإ إذ تَصْعَدُون # أي في الجبل «[ ولا كلت مَل 
حدر » أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرغب #8 اروك يدمو ف 
رسكم # أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم .يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء » وإلى الرجعة 
والعودة والكرة . قال السدي : لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم » دخل بعضهم 
المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق | الصخرة فقاموا عليها » فجعل الرسول يتر يدعو الناس « إِلَىّ 
عِبَادٌ الله روعي 410 31 لاخر الله pe‏ > ثم ذكر دعاء النبي يقر إياهم فقال : 
۾ إذ ضیئرت ولا تلوت عل ڪي وَارَسُولْ يَدْعْحُمْ ف ارک . وقال عبد الله بن الزبعرى : 
يذكر هرية المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم ؛ التي يقول في أولها : 
SS EE‏ ما نطق يما كَدْ فيل 
إن لِلْحَير وَلسسُوٌ مَدّى | وكلا َلك وجة وقجل 


إلى أن قال ٠‏ 
ل م 4 | عند ذاكم رق | ر 8 الحمان EE‏ في الججل 
لا اليه ا أَْشْرَافِهِمْ وَعَدَلنَا ميل بَذر فاغتدَل 


الخفان : صغار النعم . وقد كان النبيّ ل قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحابه . عن البراء بن 
عازب ڪه قال : جعل رسول الله لله على الرماة يوم أنحد . eT‏ - عبد الله بن جبير 
قال : ووضعهم موضعًا وقال  :‏ إِنْ راونا تحطفتا اليو كلا تبروا حى أَزْسِلَ يكم » قال : 
فهزموهم » قال : فلقد واللّه رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات 
ثيابهن ‏ فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة أي قوم الغنيمة ؛ » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد اللّه بن 
جبير : أنسيتم ما قال لکم رسول الله تچ ؟ فقالوا : إنا واللّه لنأتين الاس فلنصيين من الغنيمة » فلما أنوهم 
صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين » فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم » فلم يبق مع رسول الله كت 
إلا اثنا عشر رجلا أصابوا منا سبعين » وكان رسؤل الله يق 'وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر مائة 
وأربعين » سبعين أسيرًا وسبعين قنيلا . قإل أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ - لاا - 
قال : فنئؤاهم رسول الله يك أن يجيبوه » ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ 
أفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا وقد 
كفيتموهم » فما ملك عمر تفسه أن قال : كذبت واللَّه يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم » وقد 
أبقى الله لك ما يسؤؤك ؛ فقال : يوم بيوم بدرء والحرب سجال › اك ورك 
ولم تسؤني” . ثم أخخذ يرتجر يقول : اعل هيل أعل هبل فقال رسول الله يك : ألا تَجييُوهُ ؟) قالوا : يا 
رسول الله ما نقول ؟ قال ١:‏ قُولُوا : الله أغلى وَأَجَلٌ» قال : لتا العزى ولا عزى لكم الاسر الله 
عكر ٠:‏ ألا ية ؟» قالوا : يا رسؤل الله وما نقول ؟ قال :« قُولُوا : اللّه م ملاتا وَل مَوْلَى لكوم 29 . 


. )۱۷۸/۱٤ ذكره الطبري في تفسيره(‎ )١( 
. أخرجه البخاري في المغازي( ۳ ) وأحمد في مسنده( 917/4؟)‎ )۲( 


oY - ۹ : سورة آل عمران‎ ۴۴١ 
ی ا‎ + ha i وعن قيس بن أبي حازم قال الع‎ 
اله إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حدينهما 7 . وقال سعد بن أبي وقاص كل ل ستو‎ 

الله لړ كنانته يوم خد وقال : ) 2 فاك د أبِي امي ( 0 ., 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : رایت يو اد عن بين ای پل وعن بساره رجلين عليهما ثباب 

So‏ : کان أ بن خلف أو يني جمح قد حاف وهو ببكة اتان رسول الل 
باتو » فلما بلغت رسول الله يكت حلفته قال :بل أن أله إِنْ سَاء الله ۽ فلما كان يوم أحد أقبل أي في 
الحديد مقنعًا وهو يقول : لا بجوت إن بجا محمد > فحمل على رسول الله يريد قتله فاستقبله مصعب بن 
عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله َك بنفسه » فقتل مصعب بن عمير » وأبصر رسول الله كله 
ترقوة أبي بن خلف من فرجة بون سابغة الدرع والبيضة » وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه » 
ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه أصحابه فاحتماوه ٥‏ وهو يوز خوار الثورء فقالوا له : ما أجزعك ؟ إنما هو 
خدش . فذكر لهم قول رسول الله بإ : بل أنا أفثل أا » ثم قال ربعي e‏ 
الذي بى بأهل ذي الجاز لماتوا أجمعون » فمات إلى ار ( فتك لاني لتر 4 . 

وعن ابن عباس قال شد غضب اله على من لد رمو اله يده ني سال واد عضب 
الله على قوم دموا وجه رسول الله يك ٩(‏ . وقال ابن إسحاق : أصيبت رباعية رسول اله بير » وشج في 
وود تلبت قن ركان اذى أصاء اعت بن ىبوقاسن وعن سعد بن أبي وقاص قال , e‏ 
ولقد كفاني فيه قول رسول الله يقر :اشع شت الله على عن كثى وجه رشو الله چ 00 . 

عن أم المؤمنين ی قالت : کان أبو بكر | إذا ذكر يوم أمحد قال : ذاك يوم كله لطلحة » ثم أنشأ 

يحدّث قال : كنت اول من فاء يوم خد » فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله َك دونه - وأراه قال : 
حمية - فقلت : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني » فقلت : يكون رجلا من قومي أحب إلي ‏ وبيني 
وبين المشر كين ين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله كي منه » وهو يخطف المشي خطقًا لا أعرفه ؛ 
فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتهيت إلى رسول الله بے وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه » وقد 
دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر » فقال رسول الله چ وا ماع كما ع زربا :طح د 
نزف فلم نلتفت إلى قوله » قال : وذهبت لأنزع ذلك من وجهه » فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك 
بحقي لا تر كتني › فتر كته » فكره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله ر فأزم عليها بفيه فاستخرج 
إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيته مع الحلقة » وذهبت لأصنع امع فال : أقسمت عليك بحقي لا 
لد شك قعل يط مالل فلي اولي بيرقت ابيد اتيرب ال » فكان أبو عبيدة من 


ا البخاري a‏ ) 40۹ ) . ا 00 0 565 ) ° 
(ه) أخرجه البخاري في المغازي ١الا0‏ 11 ). 6 أخرجه البخاري في المغازي ( ۷۳ ).۰ 


سورة آل عمران : 04س ونإ ۷ 
أحسن الناس هتما » فأصلحنا من شأن رسول الله بهي » ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار » فإذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة » وإذا قد قطعت إصبعه » فأصلحنا من شأنه .©١(‏ 
وعن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدريلما جرح ني ين يوم أخد مص اجرح 
حتى أنقاه ولاح أبيض ».فقيل له :مجه فقال : لا واللّه لا أمجه أبدًا » ثم أدبر يقاتل فقال النبيّ ر :ومن 
أراة أن ير إلى جل من أغل اله فيطو إلى هذا ) فاستشهد () ا 
عن جرح رسول الله كت فقال : : جرح وجه رسول الله ِل وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه 
َي » فكانت فاطمة تغسل الدم » وكان علي يسكب عليه الماء بامجن.. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها » حتى إذا صارت رمادًا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 9) . 
وقوله تعالى : 3 تكم عتا َر # أي فجزاكم غمًا على غم كما تقول العرب : نزلت بيني 
فلان » ونزلت على بني فلان . قال ابن عباس : الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قي ا 
قر » والثاني : حين علاهم المشركين فوق الجبل » وقال الننبي يم الهم لیس لهم أن يَعْلُونا, 29 . 
وعن عبد الرحمن بن عوف لا ا 
عندهم أشد وأعظم من الهزيمة » وقال السدي : الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح » والثاني 
بإشراف العدو عليهم . وقال محمد بن إسحاق : أي كربًا بعد كرب » قتل من قتل من إخوانكم › 
ولو عار كم عليكم ونا و فى الفسك ومن اقول : قتل نبيكم » فكان ذلك متتابعًا عليكم غمًا 
بغم . قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال  :‏ ا ت متا ب فأثابكم 
ل E‏ 
القتل وال جراح يوممئذٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم » وخلافكم 
أمر نبيكم ر » وغم ظنكم أن نبيكم قد قتل › وميل العدو عليكم بعدفلوكم منهم اليا 
« تِحَبْ تَحْرَوًا عَلَ ما كسك أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم $ ولا مآ 
EEN E e Ag‏ 
م رل یکی ينا بتو الق آم اسا يد نکی طآبكة منک وَطَابِمَةٌ مد أهَمَمْئَ انش يتوت بال 


عير الى ظَنّ لهاي ا 


يي 


A 
مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم » والنعاس في مثل تلك ال حال دليل على الأمان » كما قال في‎ 
سورة الأنفال في قصة بدر : 8 إذ تیک الاس َة َة الاية عن غيك الله ين فسعوة قال الاس‎ 


) أخرجه : البيهقي في دلائل النبوة 7717/7 » والهندي في كنز العمال ر ۳٠٠۲١‏ . 
٣ (‏ أخرجه البيهقي في السنن ر م . 2( أخرجه البخاري في المغازي ر ‘Vo‏ 4). 2 أخرجه : أحمد في مسنده ۷/٦‏ . 


ORS EE E ag ۴۴۸‏ 
في القتال من الله » وفي الصلاة من الشيطان . عن أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أخد 
حتى سقط سيفي من يدي مرارًا » يسقط وآخذه » ويسقط وآخذه . عن أبي طلحة قال : غشينا النعاس 
ونحن في مصافنا يوم أمحد » قال : فجعل سيفي يسقط من يدي » وآخذه ويسقط وآخذه (") . قال : 
والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم » أجين قوم وأرعبه وأخذله للحق » « يو وام ا 
احق ظنَّ هة 4 أي إن هم أهل شك وريب في الله وق كذ روا هذه الزيادة » كأها من كلا 
قنادة كتاثه وهو كما قال ؛ فإن الله كك يقول : } م انر ليك ونا بن الم مته ساسا ینک ماپ 
كم 4 يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون بأن الله ك سينصر وينجز له 
مأموله » ولهذا قال : 9 وطايقة فد ا ا َكَعَم اسم © يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 
© يظنوت 22 الي طن لهي 6 ومكنا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها 
الفيصلة » وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا شأن أهل الريب للك إذا ستصل ارين الامو اي 
E‏ . ثم أخبر تعالى عنهم أنهم فإ يمون # في تلك الحال هل هَل ن 
لامر يِن تَيَوٌ € فقال تعالى آلا کوخ ن شیم کاک دة ثم فسر ما أفرم 
ني ألفسهم يقوله  :‏ ولو لو 6 لتا ِن الأمر َم تا يتا هئ 4 أي يسرون هذه المقالة عن رسول اله 
كله . عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزيير : لقد رأيتني مع رسول الله َه حين اشتد الخوف علينا أرسل 
اله علينا النوم » فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره » قال : فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما 
أسمعه إلا كالحلم يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا . فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله : 

يوون الع ان 

قال الله تعالى  :‏ قل لو كم فى یوک لبد ال كيب عَلَيِهِمُ ألمت ! إل مسَاجِمِهمٌ # أي .هذا قدر 
كرو اللاعة وک لمحت عدر ماص 

وقوله تعالى : ف َل ألما فى صذورڪم وَليمخِصَ ما فى وي 4 أي يختبركم بما جرى عليكم 
ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال $ وله حيط دَاتِ 
ألصّدُورٍ # أي با يختلج في الصدور من السرائر والضمائر . 

ثم قال تعالى  :‏ إن لوین ولوا نگ بوم آل امعان تما رمم ليطن بب ما كَمَبوأ # أي 
ببعض ذنوبهم السالفة » كما قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها . ثم قال تعالى  :‏ وَلَمَدَ عَمَا لَه نهم # أي عما كان منهم من الفرار # إنَّ أله 
عَهُوْرُ حَلِيكٌ # أي يغفر الذنب » ويحلم عن خلقه » ويتجاوز عنهم . 

0 يتما لدی “امنوأ لا ونوا لدي كفروأ واوا لوخونھم دا ربوا في الْأَرضٍ اؤ الوا ری لو كانوأ دنا ما ما 


- 


رماو مل ا َِكَ سه فى ووم کاله ی بیت واه يما ناون باد وکين يلتم في سيل لل أو مشر 
ہے م الغ ر2 مه و آم دس ومع کیو م 
لمغفرة ن ا وحم حي ينا يحممُوت © وین متم أو هتم لإلى انر نحشرون 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد » الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين 


.) f۲ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 


رة اعيا 0١‏ ا 00 
ماتوا في الأسفار والحروب » لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم » فقال تعالى : ل ا الب اموأ ا 
ELAS‏ انهم 4 أي عن إخوانهم ل إن سبوا فى لش 4 أي سافروا للتجارة ونحوها «( أو 
اوا زى أي كانوا: في الغزو 92 لو اوا ع أي في البلد «9 ما موأ وم وا 4 أي ما ماتوا في السفر ء 
وما قتلوا في الغزو .. وقوله تعالى : ف( م هه درك َه فى ووم # أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم 
لوا سهان را ام . ثم قال تعالى ردا عليهم : © أنه ی ممت # أي بيده الخلق > وإليه 
يرجع الأمر» ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيثته وقدره » ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا 
بقضائه وقدره ف[ َأ يما سلوب بحسي © أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه ‏ لا يخفى عليه من أمورهم 
شيء . وقوله تعالى sp:‏ بن ملم في سيل أنه آذ مم عة ن أو وحم َو ّا يمعو © تضمن هذا 
أن القتل في سبيل الله » والموت أيضًا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه > ؤذلك خير من البقاء في 
الدنيا وجمع حطامها الفاني الاصاا ١‏ اباد شمو و ال نيدن 
بعمله إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر . فقال تعالى : و ولي متم أذ مم اول لله شت . 
فِا رة م ا نت لَهُمَ وک كت مَطَا عط لقب لاصو ِن حول اع عم اتور كحم وََاورهُم 
او ول ول سساو ل اک قل عاب کم ون نگم مَس كا 
ی يكم زا بد عل َه یتوگ لوینو وی وما كن لبي أن َل وس َل بأ يما عل بم الم م 
ل يب كنت م کا يلو وه أن أت ضوا اه كم به سمل ون أله ومون هم بدن 
لْصِيدُ ج هم درجت عند اله واه بص يما يَسَمَنُوب © قد ن أ عل الوم بسك فيم دشو ون ايم 
لوا عل ييه وڪم وَيمَلَمُهُمٌ الككب وَالْحِحْمَة وإن كنأ من فب لى صَكلٍ من © . 
تقول تعالى مخاطبا رسوله متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته » المتبعين لأمره التاركين 
لزجره ٠‏ وأطاب لهم لفظة و يما َم ين لَه د لهم 4 أي بأي شيء جعلك الله لهم ليتا لولا رحمة 
الله بك وبهم عن يا اي قال : أخذ بيدي رسول الله لل فقال : « يا أا َمَامة إِنَّ من الموّمِنِينَ 
مَنْ يَلِينُ لَهُ و 0 ثم قال تعالى : @ د وکو ك كا علط لقب لأسا من حول » والفظ الغليظ , 
اراد به هنا علي الكلام » لقوله بعد ذلك . : فو عب اقب 4 أي لو كنت سيء الكلام » قاسي القلب 
عليهم ) > لا نفضوا عنك وتركوك » ولكن الله جمعهم عليك » وألان جانبك لهم تأليًا لقلوبهم . كما 
قال عبد الله بن عمرو : إني أرى صفة رسول الله له في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ » ولا غليظ › ولا 
يحون E‏ ا O e‏ 
ولهذا قال تعالى : ف كلمت عتم وَستَفؤز كنم اوم في الأ 4 ولذلك كان رسول الله ل 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيييا لقلوبهم » ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه » كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العير فقالوا ا زول الله لن اتر ا عرض البمدر لقا معك › ولو 
سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك » ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربك 


. )٠٠١١ ( والطبراني في الكبير ( 1/7/8 ) والألباني في الصحيحة‎ ) ۲٠۷/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
: ) 3119/4/1 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


1 14 و و ال[ أن ال‎ ET 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن نقول : اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك‎ 
ا أيضًا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عمرو بالتقدم أمام القوم . وشاورهم‎ 
. في أمحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو » فأشار جمهورهم بالخروج إليهم » فخرج إليهم‎ 
وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان » سعد‎ 
: ابن معاذ وسعد بن عبادة » فترك ذلك . وشاورهم يوم الحديبية في أن ييل على ذراري المشركين‎ 
فقال له الصديق : إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جمنا معتمرين › فأجابه إلى ما قال . وقال لله في قصة‎ 
الإفك : « أ شيڙوا عَلَيّ مَعْشَرَ لين في قوم أبنوا الي وَرَُوهُمْ , وام الله ما عَلِْتُ عَلَى أي مِنْ‎ 
شرو » وتوف ين ؟ ولله ما عيدك عل إا حَيْوَا » 27 واستشار عليًا وأسامة في فراق‎ 
ئشة تنقيا . فكان النبيئ َل يشاورهم في الحروب ونحوها» وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك‎ 

Pe NH E N 

ع ابن عكاتن في قوله تعالى : © وَمَاوِرَهُمْ في الأ © قال : نزلت في أبي بكر وعمر » وكانا 
حواربي رسول الله َه ووزیریه وأبوي المسلمين » عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله بتر قال 
لأبي بكر وعمر ٠‏ َو اتعظما في وة ما حالما » © . وعن جابر قال : قال رسول الله 
عام : « إِذَا اسشا رَ اذكه أَحَاهُ قيشو عليه » ٠‏ 

وون : 8 يدا عت توك على أل © أي إذا شاورتهم في الأمر » وعزمت عليه » فتوكل 
على الله فيه « إِنَّ آله ميب الْمَوَكِينَ & . 

وقوله تعالى : ف إن یضرم آل د عالت كم وان ذلك فسن دا الى ينشيركم ما بعْدِوء ول الله لوي 
الْموْمِنونَ # وهذه الأية كما تقدم من قوله : 9 وم لصم إل من عِندِ الله لعز لكي # ثم أمرهم بالتوكل 
عليه فقال : او وع أ وگل الیو وقوله تعالى : 9 َا كن لت أن يل © قال ابن عباس وغير 
واحد : ما ينبغي لنبي أن يخون . عن ابن عباس قال ارا قطيقة بوم بدر فقالوا : لعل رسول الله بل 
أخذها ء فأنزل الله : دما كن يي أ يدل © أي يخون . وهذا تنزيه له صلوات الل وسلامه عليه من جميع 
وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . وقال ابن عباس : وا کان لبي أن يل > أي بان 
يقسم لبعض السرايا ويترك بعضًا . وقال محمد بن إسحاق : ما كان لي أن يل بأن يترك بعض ما أنزل 
إليه » فلا يبلغ أمته . وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك ال ل ماب ا 
أي يخان ° . وقال قتادة والرييع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر » وقد غل بعض أصحابه . ثم قال 
تعالى : لا ومن يدل أت ماعل َم ابم م و ڪل تفیں ما كت َه وهنا تهديد شديد . 
ورعيد ا حبك وقد وردت السئة اتيت عن ذلك إيضا في a‏ . عن أبي مالك الأشجعي عن 
النيئ لر قال : « أغظم الول ع ند الله راع بن الأزض » يدود الي جر في الأؤض - أذ في 
الذار - فيطع أَحَدُهُمَا م مِنْ حظ صَاجبه ذْرَاعَاء فَإذًا قَطَعَهُ طُوَقَهُ مِنْ سبع أَرَضِنٌ يم القيامة » "© . 


. (۷ ا‎ (™” .(YYVI‘é ( أخرجه أحمد في مسنده (دلكه ). (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( يَخُلْ ) بفتح الياء وضم الغين » وقرأ الباقون ( يُكّل ) بضم الياء وفتح الغين ( انظر : تقريب النشر ص : 
١١‏ ). (0) أخرجه أحمد في مسنده ( 4/ °( . 
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الي AP‏ سمعت رسول الله ڪه يقول : مَنْ ولي لا عملا وَس لَه مَل 
متلا » أؤ ليست لَه رَوْجَةٌ فيزوج أل له حام لذ حارم »أ بس 1ه 5 از 
کال مو موص ل ان 
وعن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله تله رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة » فجاء فقال : هذا لكم:وهذا أهدي لي . فقام رسول الله تله على المنبر فقال ٠‏ ما بال العامل بع 
عَلَى عَمَل يمول : ذا َم وَهذ أي لي ؟ ألا بلس في بهت أ وأو مط أُفدَى ِل أ لآ؟ واي 
لش محمد پيد لا يأني ادم نها سَئْء لا جاء به ؤم العامة على رك » إن کان تجا لَه زاء » أ 
بق َّهَا ُوَارٌ » أؤ شَاةَ يعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه » ثم قال  :‏ اللّهُمْ هَلْ بَلْْتُ) ثل . 
وعن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله كه إلى اليمن » فلما سرت أرسل في أثري فرددت 
فقال : نري لِم بعت ليك ؟ لا صي ڪيا پگير ٳڏني ون ڪول ۽ و ومن يلل با يما عل بد 
ية لهذا د دونك فَامْض لِعَمَلِكَ ) 3 . وعن أي هريرة قال : قام فينا رسول الله له يومًا » 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال  :‏ لا لهي أحدكم يجيءُ يزم القهامة عَلَى رَه بير لَه 
دُغَاء» يمول ا رشول اله قى ٠‏ كو : لا يك لَكَ يِن الله يتا قذ ْمك » لا لفن أحدكم 
َجِيءُ يوم القامَةٍ علَى قبت رَس لَهَا حمحمة حَبْحَمَةٌ يمول ik‏ رَسُولَ الله عفني » فَأَفُولُ : لآ أئيك لك 
من الله يتا كذ بلك » لا اهن اڪڌ کم ټجيءُ يزم القع علي ريه صايڪ » يمول : يا ر حول 
الله أَغِمنِي » فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيًا ذ قك » ”2 . 
وعن عدي بن عميرة الكندي قال : قال رسول الله عله  :‏ تا اها الاس من عَمِلَ لَنا نكم 
عَمَلا فَكتَمَنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا و َه مَهُوَ غل بني به ؤم القيامَةِ؟ قال : فقام رجل من الأنصار أسوه - 
ا : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه - فقال : يا رسول الله » اقبل مني عملك » قال : 


e 


ا داك ؟ ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا » قال : ( وَأنَا أَقُولُ ذَاكَ الآنّ » من اسْتَعْمَلْتَاهُ عَلَى 
عمل اليب تله تخ » ما آوتي مث ذه » وما هي عتا اه » ° ْ 

وعن أبي رافع قال : كان رسول الله تله إذا صلى العصر ريا ذهب إلى بني عبد الأشهل » 
فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب » قال أبو رافع ا رن الله كه م غا إن مرفي 
إذ مر بالبقيع فقال : « أف لَكَ » أف لَك ) فلزق في درعي وتأخرت » وظندت أنه يريدني » فقال : 
( مَا لَك ؟2 قلت : أحدثت حدئًا يا رسول الله ؟ قال . :” وَمَا داك ؟) قال : أقْفْتَ بي » قال :ل 
وَلَكنْ هَذَا قد لان بعش َعَْنّهُ سَاعِيًا على آل لان » فل رة » قرع الان مله مِنْ تار 9 

وعن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول :7 ما لي 
00 أخرجه أحمد في مسنده 2 2980/4 . 
(') أخرجه البخاري في الأحكام ( 20/1174 ومسلم في الإمارة ٠‏ 255 . 


(') أخرجه الترمذي في السنن( 2١7878‏ . (؟) أخخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۳.۷۳) 
() أخرجه أحمد في مسده( 2١95/14‏ . (') أخرجه أحمد في مسنده( )۷/٦‏ 
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جم سورة ال عمران : ١٠5١8 - ٠١۹‏ 
فيه إا مل ما لاحك يكم وَالعُلولَ ؛ قان العلل جز ي عَلَى صَاجبه تزع القهامة» أو حيط رايط »وما 
فوق َلك » وجاهدوا في سیل الله اريت وَالتِيد » في الحَضَرِوَالسفَرٍ ؛ فإ امياد باب ن أب زاب الج إِنْه 
ينجي الله به من الم العم » وأقِيموا حذوة الله في اقرب والبويد » ولا أحذ كم في الله لوم لا 00 
وعن سالم بن عبد اله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك. في أرض الروم فوجد با 
غلولاء قال ١‏ سال سال بن عبد اله قال : حي أي عبد اله عن ع بن الطاب هان ومول 
الله قال : من ودم في متا عه علولا فَأَحْرِقُوهُ - قال : وأحسبه قال : - وَاضْرِبُوهُ »قال : فأخرج 
متاعه في السوق » فوجد فيه مصحمًا فسأل سالا » فقال : بعه وتصدق بثمنه ° . وعن علي قال : 
الغال يجمع رحله فيحرق » ويجلد دون حد المملوك » ويحرم نصيبه . وخالفه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي واجمهور » فقالوا : لا يحرق متاع الغال ) » بل يعز تعتزير مثله . وقد قال البخاري : وقد امتنع 
رسول الله لَه من الصلاة على الغال » ولم يحرق متاعه » واللّه أعلم و r‏ 
: أيها الناس علّوا المصاحف ؛ فانه من غل يأت با غل يوم القيامة » ونعم الغلّ المصحف » يأئي 
أحدكم يوم القيامة . وعن سمرة بن جندب قال : كان رسول الله كم إذا ع ا 
الناس فيجيئون بغنائمهم » يخمسه ويقسمه » فجاء رجل یوما بعد النداء بزمام من شعر فقال ا وول 
الله هذا كان ما أصبناه من الغنيمة فقال : ١أسَمِعْتَ‏ يلالا تاي ؟ ' ثلاثًا » قال e‏ 0 
مَنَعَكُ أَنْ تجيءَ ؟ “ فاعتذر إليه فقال : « كَلَا اٿڪ تيء به يوم القيامة ؛ لن ابه مئك » <“ 
وقوله تعالي : و انس أن يسود او کمن باه وسم و أنه َي جار ت ل أي لا بستوي من 
اتبع رضوان اله فيما شرعه فاستحق ق رضوان الله وجزيل ثوابه » وأجير من وبيل عقابه » ومن استحق غضب 
اله وألزم به فلا محيد له عنه » ومأواه يوم القيامة جهنم ويئس المصير . ثم قال تعالى : فو هم م درجت عند أ # 
قال الحسن البصري ومحكد بن إسحاق : يعني أهل الخير وأهل الشر درجات . وقال أبو عبيدة والكسائي : 
منازل » يعني متفاوتون في منازلهم » درجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار . ولهذا قال تعالى : ه واه بصي 
ا كارت 4 آي وی رنھ اا لا يلعف 2را يزيدف ظذا + بل ای كل عامل چاه 
وقوله تعالى : و قد تن أله عل المي إذ بت فم وول ين أ 4 أي من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به » وقال تعالى : ل فل اتا آنا بش ینگ ی إل أا الهم إل 
يد 4 الآية . وقال تعالى : وآ أََسَلَمَا قبت مِنّ الْمريسيينَ إلا نهم ا الام ونشو في 
ا هذا أبن فى اد مكون الرسول الع منهم + بيت کم ذا رم اد 
فهم الكلام عنه » ولهذا قال تعالى : هل لوا عَليِمَ اينيد © يعني القرآن ل وَرَكييمَ # أي يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر » لتزكوا نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في 
حال ش ركهم وجاهليتهم هل كمالكب ريما 4 يعني القرآن والسئة ا وَإد كوا من َد 4 
أي من قبل هذا الرسول ل لنى صل م مين # أي لفي غي وجهل ظاهر جلي يي لكل أحد . 


() أخخرجه ابن ماجه في السنن ( (of‏ . 
(') أخرجه أبو داود في السنن ( )۲۷٠۳‏ وأحمد في مسنده( )۲۲/١‏ . (۳) أخرجه أبو داود في الستن( 7١1؟1)‏ . 


سورة آل عمران : ١8-158‏ صلل سي ل 1# 
8او لما ابتكم ميب قد مسبم لیا لم أن هذا ل و ن عند كم إن أله َكل ْو یڈ رما 


| تتن یرن ائ و يعم اومن 0 ا کا رو تمالا فوا في سيل أله و أدمّعوا قا‎ e 
2 ر م٤ ۸ ص € کے ەس 0 ار ا‎ 
رة 7 مار ۲ ر‎ 


فر © ا أ الوا لاونم e‏ کل ل کا ب 1 
يقول تعالى : أو لا ابتكم مُصيبة ار 
سب يا ) يعني يوم بدر ؛ فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرًا كلم أنّ كد © 
أي من أين جرى علينا هذا فل هُوَ ين عند كم 4 عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم أمحد من العام 
المقبل » عوقبوا بجا صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفر أصحاب رسول الله لر عنه 
وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على رأسه » وسال الدم على وجهه » فأثزل الل : © أوَ لما اصبتکم 
مُصِيبَة قد أ مسبم نلیا فلم أن دا ل هو من عند أَنشيِكُم # بأحذ كم الفداء . عن علي قال : جاء جبريل إلى 
لی ی شل : يا محأد إن الله قد كره ما صنع قومك في أحذهم الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم يون 
أمرين » إما أن يقدموا فنضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم » قال : فدعا 
رسول الله ينر الناس فذكر لهم ذلك فقالوا : يا رسول الله » عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به 
على قتال عدونا » ويستشهد منا عدتهم › » فليس في ذلك ما نكره ؟ قال ال و ادر 
رجلا » عدّة أسارى أهل بدر() . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير والرييع بن أنس والسدي : #قل هر 
ِن عند أَنشِكء 4 أي بسبب عصيانكم لرسول الله ر حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم › 
يعني بذلك الرماة $ إِنَّ لَه عل کل سىء مَرِيِرٌ # أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه . 
ثم قال تعالى : وما اسیک ينم ان امعان فَإذنِ اله #4 أي فراركم بين يدي عدوكم » وقتلهم 
لجماعة منكم » وجراحتهم لاخزين » كان بقضاء الله وقدره » وله الحكمة في ذلك ل وَين 
مرم أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزثوا و َعَم ين هوأ وي كحم مادا مَأ ف سيل أله أو 
اذا الوأ أو نكم وتال هبتكم 4 يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول » الذين رجعوا 
معه في أثناء الطريق > فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإتيان والقتال والمساعدة » ولهذا 
قال : 9 آر دما © يعني كثروا سواد المسلمين . وقيل : رابطوا . فتعللوا قائلين 000 
َبَتَك » قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربًا لجيناكم > ولكن لا تلقون قتالا ْم 
نكر يمين أفْربُ ّم لمن 4 استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال کون في 
حال أقرب إلى 0 حال أقرب إلى الإيمان لقوله : هم إِنَْكُئرٍ يَرْميِذِ أكْربُ َم للإيمنَ 4 
ثم قال تعالى : ۾ يقو تک يهم نا ل فو 4 يعني أنهم يقولون القول » ولا يعتقدون 
al‏ : م لو عم قتا متك 4 فإنهم يتحققون أن جددًا من المشركين قد 
جاءوا من بلاد بعيدة » يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر » وهم أضعاف 
المسلمين » وأنه كائن بينهم قتال لا محالة . ولهذا قال تعالى : «9 وال َل با يكوه & . 


:02 أخرجه أحمد في مسنده ( )"”١ 2 "8/١‏ . 


۴ ع جب بي سح سورة آل عمران : ۱۷۰-۱٦۹‏ 


ثم قال تعالى : # لَدِنَ الوا لونم كعدوا لو أطَاعُونًا ما يأ © أي لو سمعوا من مشورتنا د 

ل ال I‏ 2 عن شيڪم الْمَوْتَ 
2 سود 4 أي إن كذ لود سم الدخص من ال ولو تي اتی لا موي 
عن کان اغند الله لت .هذه ا في غيف الله ا وأصحابه . 

8 ولا عنس ال ما ن سیل الله آمو بل اء عند ديهم رَد © حي يمآ ءاتنهم 
وترون الین لم ينْحَفُوا بهم ين خَلْفِهِمْ آلا حَوْفٌ عم ولا هم يَحَروَْ © * يرون بِِعْمَةَ من آله 
وان الله لا يضِيعَ أ الْمُؤْمِيِينَ © الذي استجابوا به وَأَلرَسُولٍ رل بعد مآ أَصَابَهُمُ ال 
وَأتّقََا آَم عَظِعْ © الدِبنَ قال لهم الاس إِنَّ التاس قد جمعوا کم اخكوهم فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوا حَسَبْنا أله وَيَْمَ 
اليل © ع يعد ايع ل الو لو موا ا لوا 
تيك تبطخ توف يكم كلا اوم مَكَافوْد إن كم مزب © . 

خر تدلی عن الشهدا بن ا فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرارء 
أدري أربعين وان رع ذلك ا رن ا اا کے راك افر من أصحاب 
رسول الله يك E a LR‏ 
فخرج حتى اتی حول بيتهم فاجتلى أمام البيوت » ثم قال ag‏ 
PPN ٠‏ اي YS‏ 
0 فاتبعوا 7 ه حتی انو اة ي الغار حه اتن عار وار )1( . وعن مسروق 
قال : إنا سألنا عبد اله عن هذه الآية ف رل : کک کی یا و سمل ل انو بل انی عند تنو ت 
فقال : أما إنا ة قد سألنا عن ذلك رسول الله ب فقال : « اروا هم في جوف طير حْضر لَهَا تايل 
مُعلقةٌ يالعؤش » تُسرځ من ا َة حت یت کات » لع تأوي إلى تلك لاويل »الع علوم رع ۾ اطْلاعَدٌ 
فَقَال : ل تهون ینا ؟ فقاو : آي عي اذتهي ٽي تضرع من ا عي عَيتُ شتا ؟ قعل ذلك 
۾ تَلآتَ مات » لعا راا اهم ل يركوا مِن أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يا رب ريد أن ترد أز وَاحَنَا في 
سانا حثىتُفْلَ في سبيلِكٌ وء أخرى » فلا رَأى ان لیس لَهُمْ حاجة رکوا » () . 

وعن اتس أن رسول الله يكت قال : و عا من تفس تمُوت لها عند الله حي خية يَسْدْهَا ها أن جع إلى 
الدنْيا إلا السَّهِيدُ ؛ نه شر هن يَْجع إِلَى الدُنْا قعل مره أخرى ما ترى مِنْ فَضْلٍ الشَّهَادَة دَة)("). 

_ وعن جابر قال :لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه ء > فجعل أصحاب رسول الله يلت 
( ) أخرجه البخاري في الجهاد ر Ce ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الإمارة ١١١١‏ ) وأحمد في مسنده ۳۸٦/٦)‏ ) . 

(م) أخرجه مسلم في الإمارة ٠١8(‏ ) . 


5-8 


o‏ لل ال ا ا ا 
ينهوني والنبين يقر لم ينه » فقال الب به :« لا تبه - أو ما تبكيه - ما َالْتِ اللاك مُظلَهُ أَجنِحَيهَا 
حَمَّى رُفِعَ) (') 

وعن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا عسي لذن موأ في سيل الله امَو 
بل حي عند يهم يدود © . 

وعن جاير ين عبد الله قال , : نظ إل رسول اله ا ٠‏ ا اتال ار و 
ر زاء جاب وله كأ بتاعا قال على : والكفاح المواجهة .) ل : سني غلك » قال : 
أشألك أن ارد رد إلى ادنيا تافل فد فيك تنه » مال الوب كك : نه قَدْ سَبَقَ مي القَوْل انهم إلا لا ترجغون » 
7 5 ا » كأ ال م کتک لي ان ول لهأ الا : 
يحرج ع رز رهم ين ا بُكرةً وَعَضِيْة 6 . وكأن الشهداء ل : منهم من تسرح ل في 
الجئّة » ومنهم من يكون على هذا النهر بياب الجنة » وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » 
فيجتمعون هنالك » ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح > واللّه أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد 
حدينًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضًا فيها فيها » وتأكل من ثمارها » وترى ما 
فيها من النضرة والسرور , وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة » وهو ياسناد صحيح عزيز عظهم اجتمع 

فيه ثلاثة 3 الأئمة ۰ أصخاب المذاهب المتبعة 3 الإمام أحمد كاذه 0 عن محمد 00 
يه قال ا ل رف لاق 5 52 سجر الجنة حه على ونج الله إلى بصيو تو 
يَيِعَثْهُ ) ٩‏ قوله : ١‏ يعلق » أي يأكل » وفي هذا الحديث ٠:‏ إن روح الین تكُونُ عَلَى سكل طَائرٍ في 
الجن » وأما أرواح الشهداء » فكما تقدم › في حواصل طير حضر » فهي كالكواكب بالنسبة إلى 4 
عموم المؤمنين ؛ فإنها تطير بأنفسها » فتسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان . 

وقوله تعالى : [ َي يمآ انهم اله إلى آخر الآية » أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله » أحياء 
عند ,ربهم ٠‏ وهم فرحون با هم فيه من النعمة والعبطة + ومستبشرون باخواتهم الدين يفتاون بعدهم في 
سبيل الله أنهم يقدمون عليهم » وأنهم لا يخافون مما أمامهم » ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم » نسأل 
الله اة . وقال محمد بن إسحاق : ف َبنتِنَ 4 أي ويسرون بلحوق من حقهم من إخوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم ؛ ليش ركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . قال السدي : يؤتى الشهيد 
E E‏ فاك بو كلا ولك ويتام O‏ نزم كنا ركذا اسار للك كنا ...ف 
أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم . قال سعيد بن جبير : لما دخلوا الجنة » ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا : يا 
ليت إخواننا الذين في الدئيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة ع فإذا شهدوا القتال.» باشروها بأنفسهم حتى 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۸/۳ ) والنسائي في السنن ( ١8417‏ ) . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في الستن ( ۱۹۰ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7311/١‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 150/9 ) . 


2 د ورال و‎ ١ 
يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير » فأخبر رسول الله له بأمرهم وما هم فيه من الكرامة  وأخبرهم أي‎ 
: ربهم : أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم » > وما نم فيه فاستبشروا بذلك » فذلك قوله‎ 
ف وين دَمْحَأ يم يِن لف 4 الآية . وقد ثبت عن أنس في قصة أصحاب بثر معونة السبعين من‎ 
الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة » وقنت رسول الله به يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم » قال انس"‎ 
” ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا » فرضي عنا وأرضانا‎ 

ثم قال تعالى  :‏ رة بيعم ن آل ومضْلٍ وَأ لَه لا يي أ لومب 4 قال محمد بن 
إسحاق  E‏ ستبشروا » أي سروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب وول عد ار خن بن زيد 
ابن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم » سواء الشهداء وغيرهم » وقلما ذكر الله فضا ذكر به 
الأنبياء > وثوابًا أعطاهم الله إياه, إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من بعدهم . 

وقوله تعالى :$ لذبن استحانواً لَه والرَسول مر بعد ما ا أَصَابهُمُ ا 4 هذا كان يوم حمراء 
الأسدع وذلك أن ا ا ل من المسلمون > كروا راجعين إلى 0 
کا دب السام اي الاب ورم لدعم ریم۵ م ته رجلا وم مق لأس مو 
والإشخان طاعة لله وك ولرسوله ب . . عن عكرمة قال : لا رجع المشركون عن أنحد قالوا : 
ساقم ول لكاب ردخم سما دحم ارا يع رول ال نلك قدب 
زجع من قل » جع رسول اله » كانت ند غروة فأ لله ملي : < ان نكا و 
والرسول مرل ا بهم القرح لد خسنا 00 منم اتا جر عَظِم # . 

i‏ : كان يوم أنحد يوم السبت الصف من شوال » فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال » أذ مؤذن رسول الله تله في الناس بطلب العدو » وأذن 
يه اا بي ود بع لي ب د 
ر عل او و لَص باي اشر اهاد مع وشو ا ع ي لف 
عَلَى أ وك خافت لین » فأ ل رسول اله شخرج سه ولا حرج رسو لله ی سرهم 

)( 
للعدو » وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة » وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم . وعن 
أبي السائب » مولى عائشة بنت عثمان » أن رجلا من أصحاب رسول الله تله من بني عبد الأشهل » 
كان قد شهد أحدًا قال : شهدنا أحدًا مع رسول الله عل أنا وأحي رجعنا جريحين » فلما أذن مؤذن 
رسول الله َيه بالخروج في طلب العدو وقلت لأخي - أو قال لي - : أتفوتنا غزوة مع رسول الله بل ؟ 
واللّه ما لنا من دابة نركبها » وما منا إلا جريح ثقيل › » فخرجنا مع رسول الله به » وكنت أيسر جراححا 


)1( أخرجه البخاري في الجهاد ( C۹۱‏ . () السيرة لابن هشام ( ٠١5/7‏ 2 /ا١١)‏ . 


سورة آل عمران : ١58‏ - هلاذ ‏ د د اس ل سس سس ب با 
لك ل ا ل ا ا . وعن عائشة ويب 
و الي جاب ِل وال ول 4 الاية قلت لعروة : يا ابن أختي كان أبوك منهم » الزبير وأبو بكر يها لما 
أصاب تي الله ي ما أصابه وم أحد » وانصرف عنه امشركون » خاف أن يرجعو فقال : ( مَنْ يَوْجِعٌ 
في ارم » فانتدب منهم سبعون رجلا › > فيهم أبو بكر والزبير . وكانت وقعة أحدٍ في شؤال » وكاف 
التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة » وإنهم قدموا بعد-وقعة 
أحد» وكان أصاب المؤمنين القرح » » واشتكوا ذلك إلى النبي َل واشتد عليهم الذي أصابهم > وإن 
رسول الله بإ ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين » وقال : « إا يوون الان مائون الح 
ولا يرود عَلَى مثا َبَى عام مُقيلٍ » فجاء الشيطان يخوف أولياءه فقال : إن النإس قد جمعوا لكم , 
فأبى عليه الناس أن يتبعوه وقال : « إني ذاهِتٌ وإ لم يتبغني أَحَدٌ لأحضْض الاس ) فانتدب معه 
الصديق وعمر واد وعلى ازير وسعك وطلحه وعبد الأحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة 
ابن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلا » فسارا: في طلب أبي سفيان » فطلبوه حتي بلغوا 
الصفراء فأنزل الله تعالى : ناوأ الول می بد مآ ابم الح فخرج رسول الله مله 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهي من المدينة على ثمانية أميال ؛ واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم 
فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المبدينة » وقد مر به - كما حدثني عبد الله ب بن أبي بكر - 
معبد بن أبي معبد الخزاعي » وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله َك بتهامة 
صفقتهم معه : لا يخفون عنه شیا کان بها ومعبد یومع كان مش رکا فقال :يا محمد » أما والله لقد 
عز علينا ما أصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فيهم » ثم خرج رسول الله چ بحمراء الأسد 
حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء » وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول له ين وأصحابه 
وقالوا : أصبنا محمّدًا وأصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ لنكدّن على بقيتهم › )ثم 
لنفرغن منهم » فلما رأى أبو سفيان معبدًا قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محكد وأصحابه يطلبكم في 
جب لم ملهو SE AS‏ كان للضي غنة ف يويكم ١‏ ولغوا على 
ما صنعوا » فهم من ال حنق عليكم بشيء لم أر مثله قط › قال : ويلك ما تقو له ؟ قال : واللّه ما أرى أن 
ترتحل حتى نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم > قال : فإنى أنهاك عن 
ES‏ ل e a‏ ا : قلت : 


تَؤدِي بأشدٍ کرام : تَتَابِلَةٍ عِنْدَ اللّمَاءِ وَلآ 5 ازيل 
فَظِلتٌ اعد عدو اظن الأَوَضَ مَائِلَة 1 س سَمَا برئيس غير درل 


َقُلتُ وَيْلَ ابن حوب يِن لقائكم إا تَمَظْمَطَتٍ البِظْحَهُ بالخيلٍ 


9 ر ۹ 5 : ا : “oc. oL?‏ 
ني نَذِيرٌ لأهلٍ الشيلي ضَاحِية لكل ذي إِزْبَةِ مِنْهُمْ وَمَعْمَُولٍ 


ِن جَيِشٍ أخمد لا حش تايلة ١‏ ويس يُوصَفٌ ما أنْذَرتُ يالقِيلٍ 


. )٠١۷/۳ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 


۸ لل للح سورة آل عمران : ١58‏ - ۱۷۰ 

قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه » ومر به ركب من عبد القيس فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
نريد المدينة » قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة » قال : فهل أنتم مبلغون عني محمّدًا رسالة أرسلكم بها 
ليه > وأحمل لكم هذه غدًا زيا بعكاظ إذ وافيتمونا ؟ قالوا : نعم » قال : فإذا وافيتموه فأخبروه أنا 

قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم > فمر الركب برسول الله كي وهو بحمراء 
الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل (“ . 

وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد أن هذا السياق نزل في شأن غزوة حبرا الاد > وقيل : 
نزلت في بدر الموعد » والصحيح الأول . 

وقوله تعالى  :‏ الین مَالَ لَهُمْ الاش إن الاس كَدَ جوا كك اتوه دهم ريس الآية . أ 
الذين توعدهم الناس بالجموع › > وخوفوهم بكثرة الأعداء » فما اكترثوا لذلك > بل توكلوا على الا 
واستعانوا به «و وقالوا حَسَينا آل َنَم اڪيل ۾ . عن ابن عباس ۾ حَسَبِنَا آل وعم اڪيل 4 
قالها إبراهيم اكل حين ألقي في النار » وقالها محمد مَل حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم » فزادهم إِيانًا » قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ٩7‏ . عن أبي رافع أن الب ملل وجه عليًا 
في نفر معه في طلب أبي سفيان » فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم » 
فقالوا : حسبنا اللّه ونعم الوكيل » فنزلت فيهم هذه الأية ”" . 

وعن عوف بن مالك أنه حدّئهم أن النبي َه قضى بين رجلين » فقال المقضي عليه ما أدبر : : حسبي 
الله و: نعم الوكيل » فقال الي َكل ٠:‏ يُدُوا عَلَيّ ال مجل» فقال :ر مَا قَلَْتَ ؟) قال : قلت : حسبي الله 
٠: 00‏ إن الله يوم على العَخرٍ وَلكِنْ عَلَئِكَ بالكيسٍ اي 
حشبي الله عي . وعن عطية بن عباس قال : قال رسول الله كت : كيف انعم وَصَاحِبُ 
لوقف ارد وى جيهت تشع ی زز فت قال أسحاب رسول الي : فما تقول ؟ 
قال : « قُولُوا : حَشْبنًا اللّه و غم الؤكيل » عَلَى الله و كلتا» 2 . وعن أم المؤمنين زينب وعائشة 4 أنهما 
اغا دلت ريب دن ع للد ري اانه > وقالت عائشة : نزلت براءتي من السماء في 
القرآن » فسلمت لها زينب ثم قالت : كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ قالت : قلت : 
نخسي اللدونض الركل » > قالت زينب : قلت كلمة المؤمنين . ولهذا قال تعالى : 9 انوا عة ين لَه 
يفل لم ي سر » أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم » ورد عنهم بأس من أراد كيدهم › 
فرجعوا إلى بلدهم عمق ن لَه وََضْلٍ لم مسنم سو 4 ما أضمر لهم عدوهم راما يرن الله وا 
و مَصْلٍ عطي عن ابن عباس في قوله الله 9 َنبا نَمو ب ل َكَل © قال : النعمة أنهم سَلِمُوا ؛ 
والفضل أن عيدًا مرت في أيام الموسم اھر الله مكلت فربح فيها مالا » فقسمه بين أصحابه 1 

عن أبي جريج قال : ما عمد رسول الله كات لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم 
00 ذكره الطبري في تفسیر ( ۲۳۸/۱۲ 2 ۲۳۹) . (۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 10517) . 
(۳) تفسير الطبري ( )۳٤١/١۱٤‏ . 


. )۷١/١۸ أخرجه أحمد في مسنده ( 31 والطبراني في الكبير(‎ )٤( 
. )٠١۹/4 أخرجه أحمد في مسنده ( 774/4) والحاكم في المستدرك(‎ )0( 


IR 


سورة آل عمران : ۱۷٩‏ - .۸| لبس يبب ف 99 
عن قريش » فيقولون : قد جمعوا لكم » يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم » فيقول المؤمنون. : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » حتى قدموا بدرًا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد » قال : فقدم 
بع ا 


مَاءِ لجان لها ضحى الغد )١(‏ 
ثم قال تعالى : «9 نما یک ل أ ا 
وذوو شدة » قال الله تعالى : «و کل اهم وَحَاهُونٍ إن کم مُوْمِنينَ 4 إذ مد e‏ ؛ فتو کلوا 
a E"‏ : 8 الس اله د یکا عدم وروک 
ليت ین دن 4 إلى قوله : فل تی اق عليه بتكل لتر 4 . 


دن لهس و5 مس ەى € 20 0 2 a‏ 00 مجو 26 لورار دريس ر , کے رار 

وا زنك لدي رعو فى الْكْثْرٍ لهم أن يدر م که کیا يذ أ ا مل م حا ى لز م 

عاب عَظِيمْ © إنَّ الي أشتروا الكفر اليم ن يم ا عَدَابُ اليم © ولا يحسَيِنّ الزن كفروا 

انما تمل همم حير لأنه یی اک تنل كم ا 5 تا و عَدَابٌ مُهِبدٌ © ا كن أله لِيَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عل مآ 
€ 


صر 


> € 


ا علو مر ايت ون الطب LL‏ ا لک الله ی من رُسْلِو من يسا انوا با 
وسلو وین وینوا وفوا فلكم أجر عط © 5 ينلا ای يل يمآ تنم آل ين تشيو. مر ا ا 
بل هو سر فم سَيِطَوَفوْنَ ما بوا بد. يوم اة وَل ميث السَموتٍ والأرض اله ا 

يقول تعالى لنبيّه ل : زلا يديك اين رغ ف الگ وذلك من شدة حرصه على الناس » 
كان يحزنه مبادرة الكفار إلى الخالفة والعناد والشقاق » فقال تعالى : ولا يحزنك ذلك إِنَهُمَ لن يرا 
AES‏ لا عل ل عاق اليد 4 أي حكمنه فههم أنه يريد ممشيتته وقدرته أن لا جل له 
نصييًا في الآخرة ‏ وََم داب ميلم ثم قال تعالى مخيرا عن ذلك إخبارًا مقررًا  :‏ إن أرب اشر 
لكر الاين » أي استبدلوا هذا بهذا 8 أن يس آله سيا أي ولكن يضرون أنفسهم ‏ وَل 
دا يد © . ثم قال تعالى atk‏ نما مي للم َل لاقي ِنَمَا نل لم لاد إا 
2 رک ت ته 4 كقوله :$ ابوت أنما نیدھر بء من ال وبين © مَايعٌ لم فی لَب بل لا يمون © . 

ثم قال تعالى : «9 ما کان آل یک ل مني عل مآ َم علي حي يَمِرَ لَفيَتَ ين اين # أي لابد أن يعقد 
شيئًا من احنة › > يظهر فيه وليه » ويفضح به عدؤه ؛ ويعرف به المؤمن ن الصابر » والمنافق الفاجر , يعني بذلك 
يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين » فظهر به یانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله 
بر » وهتك به ستار المنافقين » فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله چ ولهذا 
قال تعالى : ل ا كن ال یدد لْمؤْمِنينَ عل مآ آَم عل حَىٌّ يي ليت مِنّ لطَينْ © قال مجاهد : ميز يبنهم 
يوم أمحد . وقال قتادة : مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال السدي : قالوا : إن كان محمد صادقًا فليخبرنا 


. والعنجد : حب الزييب » وقديد : موضع قرب مكة . وضجنان : جبل بناحية تهامة‎ ) 741/١4 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


۱۸۳ - ۱۷٦٩ : لل _ + + _ لل سورة آل عمران‎ ٣١ 
عمن يؤمن به منا ومن يكفر به » فأنزل اللّه تعالى : ل كا کی أنه لیک نوی عل م1 أ ِو حي بير‎ 
اليك بنَ أن # أي.حتى يخرج المؤمن من الكافر » روى ذلك كله ابن جرير . ثم قال تعالى : 3 وَما‎ 
یگ آي أي آم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى چیز لكم الؤمن من التاق لولاا‎ ۴ 
يعقده من الأسباب الكاشفة شفة عن ذلك . ثم قال تعالى : © لک ال تی ین يُسْلِو. س ناء © كقوله‎ 
تعالى : 8 عم امب مک ھر عل بیو عدا © إلا من أ من رولو © ثم قال تعالى : 8 اميأ أله‎ 
. 4 رسي # أي أطيعوا الله ورسوله » واتبعوه فيما شرع لكم $ وَإن مُومبُواْ ورا ا عر عَظِيءٌ‎ 
وقوله تعالى : 3 ولا يسن ارب يََحنُونَ يمآ َاتَلهُم ل ون صلی هو با َم ب هو هي‎ 

يحسين البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه » وربا كان في دنياه . ثم أخبرنا بمآل 
أمر ماله يوم القيامة ققال : و سَيطوفون ما يتوأ ب يم ليس © عن أبي هريرة قال 0 
كته : « من آنه الله مالا َم بود رَكَاتهُ ؛ مَل له شّجَاعًا أْرَع لَه رَبَِانٍ بُ يوم اليا قيَامَةٍ » ياح 
ِلْهْرَمَتَيِهِ - يعني بشدقيه - نع يمول : ا ماك » أنا كثزك » ثم تلا هذه الآية : رل بض ئ لذن 
يكوه عا ل أ ين ل ما ل 4 إلى آخر الاية 27 . 

وعن عبد الله عن النّ بلي قال : ا من عَبدٍ لوي ركا ماله إلا جيل أ له جاع افرع يغه » بف نه 
فیشبغه » يمول : أا كنرك » ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : © سَبِطَوَفُود ما بوا بو بوم َة 7#" . 

وعن ابن عباس : نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها» 
رواه ابن جرير » والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه . وقد يقال : إن هذا أولى بالدخول . 

وقوله تعالى : ل َه مدت الوت وَالْرينَ © أي فأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور 
كلها مرجعها إلى الله ك » فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معاد کم وال ا تَمَلوَنَ حك # أي 
بنياتكم وضمائركم . 

9 لد سی ال قول ليت كَالوأ إن آله قر و أ سکب ما كال تكم الألييسة بتر حن وتو 
دُوَقُوَا عات ب الْحَرِيِقٍ © دلا يما هَدَّمَتَ یک وَأَنَّ ) لَه لس يِظَلَام ليد © ارت ا N‏ 
إا أل ویب اسول ی ایتا بشن أله آلا ف کد جك رش ين کن ایت یری لز ك 
َتََثْمُوهُمْ إن كحم صَدِقِينَ © يان ڪڏبوك فقد كدب رد لين نلك جهو بات وار والكتب الثيير 4 . 

عن ابن عباس : لما نزل قوله تعالى :$ کن دا الى يقر أله قرسا صا حسما صلومم له أضْعَانُ کے حير 4 
قالت اليهود : يا محمد : افتقر ربك فسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله « َد سی ا ول الت كَالْوَا إن 
لَه فَقَيرٌ ون ابا الاية . وعن ابن عباس قال : دحل أبو بكر الصدّيق بيت المدراس فوجد من يهود 
ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له : فنحاص » وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر 
يقال له : أشيع » فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتتي الله وأسلم » فواللّه إنك لتعلم أن محمدًا رسول 
من عند الله » قد جاءكم بالحق من عنده » تجدونه مكتويًا عند كم في التوراة والإنجيل » فقال فنحاص : 


)230 أخر جه البخاري في الزكاة ) €۳\( وأحمد في مسنده ( ۲ ) والنسائي في الستن ( ۲٤۸۲‏ ) : 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲۹۸/۲ ) وابن ماجه في السنن ( 1,784 ) والنسائي في الستن ( ١١/0‏ ) . 


ووو آل عورال 1 كه ا ا ي( 
واللّه يا أبا بكر » ما بنا إلى الل من حاجة من فقر » وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا 
عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينهاكم عن الربا ويعطينا ¿ ولو كان 
غنيًا ما أعطانا الربا » فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربًا شديدًا » وقال : والذي نفسي بيده 
ولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عد الله » فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . 
فذحب فنحاص إلى رسول الله َك فقال : يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك » فقال رسول الله كه : 
ما ملك عَلَى ما و صَنَعْتٌ تا ابا بكر ؟ » فقال : يا رسول الله » » إن عدو الله قال قولا عظيبمًا » يزعم أن 
لا Yael‏ » فضربت وجهه » فجحد فنحاص ذلك 
وقال : ما قلت ذلك ا و سيم اله كول ليت الوا إن أله َير وحن 
ت الآية 27 . وقوله # سَتَكْمُبُ ما ارا 4 تهديد ووعيد » ولهذا قرنه تعالى بقوله : # لهم 
الأنييسة َر حَقَ 4 أي هذا قولهم في الله » وهذه معاملتهم رسل الله » وسيجزيهم الله على ذلك شر 
الجزاء » ولهذا قال تعالى : 9 تقول وفوا عَدَابٍت ك ألحَرِيتقِ © دك يما دمت يديك وان َه لیس يلام 
يد # أي يال نهم ولك تقريعًا وتوبيخا وتحقيرًا وتصغيرًا . 

وقوله تعالى : ل الت قَالْوَا إنَّ آله هد لينا آلا ؤي اسول حَىٌّ اا يران تاڪ ألنَاذٌ 4 
يقول تعالى تكذيا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم » أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبّلت منه أن تنزل. نار من السماء تأكلها . قال الله ق : ف 
کد جا سل ين ميل ابت أي بالحجج والبراهين. وَيَلرِى مشر 4 أي وبنار تأكل القرايين المتقبلة 
« م تََلَتْمُوهُمَ # أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والخالفة والمعاندة وقتلتموهم $ إن ك صك 4 
أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . ثم قال تعالى مايا لنبه محمد لھ « ون كَدَبوك فد د ل 
ن َك جو لبت وَألرَبْر وألكتب الْمَيِير © أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك » فلك أسوة بمن قبلك من 
الرسل » الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات » وهي الحجج والبراهين القاطعة 89 وَأَلرّبْرٍ # وهي 
الكتب المتلقاة من السماء كالصحف النزلة على المرسلين $ والكتب الْمَنِيرٍ # أي الواضح اللي 


رام ص e‏ ۴ 


<3 کل تفیں ابه َوب وَإِكَمَا ورت وڪم يوم َة مم ُن عن آلكار أذ الج مئ 
وما الوه اليا إلا مكنم امور ي ۾ بولك ن اتوڪ روشڪ رتم مى ارين اونا 0 5 
تی ومن الرك آذ رکا لاقف کیا ون سیوا وفوا إن دک من زر الأمور 4 . 

يخبر تعالى إخبارًا عامًا يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت » فهو تعالى وحده الحي الذي 
لا يموت » والجن والإنس يموتون » وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهّار 
بالديمومة والبقاء » فيكون آخرًا کہا كان أولا . وهذه.الاية فيها تعزية لجميع الناس ؛ فإنه لا ييقى أحد 
على وجه الأرض حتى يموت » فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم» 
وانتهت البرية » أقام اله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها > جليلها وحقيرها » كثيرها وقليلها » كبيرها 
وصغيرها » فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : ۾ وما ووت أَجُوْرَكُمْ بوم الْسمَةٌ # . 


. ) 708/١4 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


28 ا ج ل ال‎ ۲١ 

وقوله  :‏ مس مُحرْحَ عَنِ ألكار وَأَديْلَ البجكة مد قا Ra e‏ 0 الجنة 
فقد فاز كل الفوز ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « مَوْضِعٌ سَوْط ط في ال جنه خير من 
الدّنيا وما وَمَا فِيهَا » اقْرأوا إن سِتْتُمْ کی ن عو کا ا الک ت كذ 0٠١14‏ . وعن عيد 
الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله بر : مَنْ أحبٌ أن ير رّع عَنِ الثارٍ يذل انه ؛ 
أذ رکه ميه وَهَْ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم ار الئاس ما يُجبٌ أن يُوْنَى إِليِهِ  »‏ . 

وقوله تعالى : ل ما لحي انآ إل ملح الْمرُور تسغر لحان لديا وت لأرهاء ونه 
دنيئة فانية قليلة زائلة كما قال تعالى  :‏ بل وشرو الحو لت © والكيرة ر دآ 4 وفي ا لحد 
١‏ الله ما الذُنيا في الآخِرَةٍ إلا كما تيمش أَحَدّكُمْ إضبعة به في اليم مَلينْظو بم م تَوَجِمُ إِليْدِ » © 

وقوله تعالى : ١‏ الك ۾ انلس رمثم لي لابد أن بعل الزن ف شی من ماله أو نس 
ري ار نا ا ا اا ا ل ا 
لين أُونُوا الِب من بلڪ وَمِنّ الدرت أتْرَيًا اك کشا 4 يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم 
المدينة قبل وقعة بدر مسليًا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين » > وأمرًا لهم بالصفح 
والصبر والعفو حتى يفرج الله » فقال تعالى : © وان تصيروا وفوا قن َلك يِن رم الأثور » عن 
أسامة بن زيد » أن رسول الله به ركب على حمار عليه قطيفة فد كية » وأردف أسامة ين زيد وراءه 
يعود سعد بن عبادة بيني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر » حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سلول » وذلك قبل أن يسلم ابن أبي وإذا في مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان وأهل 
الكتاب اليهود والمسلمين وني انملس عبد ال بن رواحة » فلما غشيت اللس عجاجة الداية كر عب 
الله بن أبي أنفة بردائه وقال : لا تغبروا علينا » فسلم رسول الله كته »> ثم وقف » فنزل ودعاهم إلى اله 
كك وقرأ عليهم القرآن » فقال عبد الله ب بن ابي : أيها المرء إنه لا أحسن ما تقول إن كان حم فلا تؤذنا به 
في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة ضيه : بلى يا رسول 
الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك » فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
يتثاورون » فلم يزل النبي عله EE‏ اا A‏ ذاه اسار حي دخل على 
سعد بن عبادة فقال له النبي عله يا سَعَدُ الم َس نَسْمَعْ إلى ما ال ابو ُباب ؟) يريد عبد الله بن أبي » 
« قال : كذا وكذا» » فقال سعد : يا رسول اله » اعف عنه واصفح ؛ فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد 
جاءك الله بالحق الذي نزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ؛ 
فلما أبي الله ذلك بالحق الذي أعطاك الل شرق بذلك » فذلك الذي فعل به ما رأيت » فعفا عنه رسول 
الله ر . وكان رسول اللّه ل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون 
على الأذى قال الله تعالى : #8 وتم من الْدِيِنَ أوثوا التب ين تیم وَمِنَ اليرت شرا 
اف كفي 4 الاية . 


() أخرجه البخاري في بدء الخلق( )۳۲٠۰‏ وأحمد في مسنده( ۳۳۹/۰) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده( ۱۹۱/۲) . (۳) أخرجه ابن ماجه في السنن( )4٠١8‏ .. 


وة ال وران :5-18 ا ا 97 
وقال تعالى : } e a oh‏ مَل ايمل 7 ارا حصنا س عِندٍ 


شيهم يَأ قد ما ما بين دعم لح ماعا حی ياق 45 ا ا . وكان النبي عه يتأول 

ني افونا أ لله أن ل اه فهم» هلما غر رسو ال يك بد فل ال په اد 
كفار تريش » قال عيد الین أي لين ساول ومن معه من ركن وعيدة الئان :. هذا أمر. قد 
توجه » فبايعوا الرسول تله على الإسلام ».فبايعوا وأسلموا © .. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف » 
أو نهى عن منكر فلابد يؤذى » فما له دواء إلا الصبر في الله » والاستعانة بالله » والرجوع إلى الله . 

اذ إِذْ أحَدَ آله م مشو ميكل لذن أوثوأ لْكِمنبَ سيم لاص ولا موه دوه وَرآء ظْهُورِهِم وأشكروأ ب مشا 
تيلا مَس مَا شرت چ 1 عت لين بن بع بآ وَأ ومون آن مدا الم قعل بقعلوا قلا حَحْسَبَئَهُم يمارو 
من الْعد اب ولهم عَذَاتُ ايم © وَل ملك َلسَّمِوتِ وَالارَضِ وال عل کل شَىّو هدر رٌُ # . 

هذا توبيخ من الله » وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمّد َيه » وأن ينوهوا بذكره في الناس » فيكونوا على أهبة من أمره » فإذا أرسله الله تابعوه » فكتموا 
ذلك وتعوضوا ع وعدوا عليه من الخير في الدنتا والآخرة بالدون الطفيف 4 والحظ الدنيوي 
السخيف » فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا 
مسلكهم » فيصيبهم ما أصابهج:؛ ويسلك بهم مسلكهم › > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم 
ا 

عن النبئ عله أنه قال : « مَنْ شيل ٤‏ عن عِلْم هَكعَمَهُ ؛ ألم يوم الو لقيامَة يجام مِنْ تار » 7 . 

وقوله تعالى ١‏ 19 سه ل يع أو بو أن يماج يوا الآية »يني بذلك 
المرائين المتكثرين بما لم يعطوا . وفي الصحيحين : ١‏ اليُسَكْعُ با م يُغط. كلايس لوي زور ) (' 

وعن أبي سعيد الخدري : أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله كله كانوا إذا حرج رسول 
اله هِ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم .حلاف رسول الله ل فإذا قدم رسول الله لل من 
ون ع يك مه : © اسن ألَذنَ يرون يمآ 
َم وون أن مدو 3 یا لم يفعلوا الآية © , قال أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت ۴ 
كنا عند مروان فقال : ياأبا سعيد أرأيت قوله تعالى : 8 لا مسن الیب يفرح يمآ أا ويون أن 
يحْمَدُوأ با لم يفا ونحن نفرح با أتينا ونحب أن نحمد با لم نفعل ؟ فقال أبو سعيد : إن هذا 
0 ا RE‏ ا e‏ 
سرورهم بالتصر والفح ؛ فقال مروان: : : أين هذا من هذا؟ فقال ا : + وهذا يعلم هذا ؟ فقال 
مروان : أكذلك يا زيد ؟ قال : نعم صدق أبو سغيد » ثم قال أبو سعيد : وهذا يعلم ذاك - يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 5 ) . 
)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ) وابن ماجه في السنن ( 00 
(۳) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ( )٠۲١‏ وأحمد في مسنده( Ej‏ 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن١ )٤٥٦۷‏ . 
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رافع بن خديج - ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة › فلما خرجوا قال زيد لأبي 
سعيد الخدري : ألا تحمدنى على ما شهدت لك ؟ فقال له أبو سعيد : شهدت الحق » فقال زيد : 

أولا تحمدني على ما شهدت الحق ؟ . 

وعن ثابت بن قيس الأنصاري قال : يا رسول الله » واللّه لقد خشيت أن أكون هلكت قال : 
هلِمَ ؟ »قال الت لا أن بسب أيسة االو ھر کی کی ان »ولي ای 
الخيلاء وأجدنى أحب الجمال » ونهى لله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت » 
فقال رسول الله له : دما تَوْضَّى أن تيش حُمِيدًا » وَتُقْتَل شَّهِيدًا » وَتَدْخُلٌ ال جنه ؟ » فقال : بلى 
يا رسول اله » فعاش حميدًا » وقتل شهيدًا يوم مسيلمة الكذاب (©2. وقوله تعالى : 9 م ما سب 
ِمَمَائَوَ ين ألْعَدَابِ © يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد » وبالياء على الإخبار عنهم ()ء أي لا تحسب 
أنهم ناجون من العذاب » بل لابد لهم منه » ولهذا قال تعالى : ( َكَهُمْ عَدَاكُ الي # ثم قال 
تعالى : $ وَل ملك السَّمْوتٍ والأرضِ وله عَلَ كل سَىْءِ َر # أي هو مالك كل شيء » والقادر على 
كل شيء فلا يعجزه شيء » فهابوه ولا تخالفوه » واحذروا غضبه ونقمته » فإنه العظيم الذي لا 
أعظم منه » القدير الذي لا أقدر منه 

9 إت ى خن لسوت وَالْأرضٍ 56 يل وَالمَارٍ لبت ولي الْأَلبَب © ألَذِبنَ يدَدُرُونَ أله قيس 
وفعودا وَعَلَ جَنْوْبِهِمَ وَسَتَكَرُرنَ ف ڪا المت وَالْأرضٍ وَبَنَا ما حَلقت هدا بطلا سبك مَقِنَا عَدَابٌ لار © 
رسا إِنّكَ من تذل آلثّار فَمَدَ اريم وما لِلظَللِمِيتَ من أ نصار 09 رب 

برک امتا را عفر لا دُنويَنَا وَكَيْرٌ عا سينا ا 
كل غر بم لوسم إل 5 يك اة 4 . 

عن ابن عباس قال : أتت قريش اليهود فقالوا : بم جاءكم موسى ؟ قالوا : عصاه ويده بيضاء 
للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسى ؟ قالوا : كان ييرئ الأكمة والأبرص ويحبى 
لوقيو . فأتوا النيع بي فقالوا : ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبًا » فدعا ربه فنزلت هذه ۰ 
ل إت ف كلق لسوت وَالْأرْضِ وَاخْيِكَفٍ اليل ولتار لآب ْوَل الألبب # فليتفكروا فيها . 
مشكل ١‏ ۵ هذه لأ دة سواه أذ يكو امسن اء كا یغه وممى ايأ اله نمل 
يقول : # إِبَ ف لن أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ # أي هذه في ارتفاعها واتساعها » وهذه في انخفاضها 
وكثافتها واتضاعها » وما فيهما من الايات المشاهدة العظيمة » من كواكب سيارات » وثوابت 
وبحار » وجبال وقفار » وأشجار ونبات » وزروع وثمار » وحيوان ومعادن » ومنافع مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح والخواص ف وَحْيَكفٍ اليل وَالَبَارٍ 4 أي تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر ء فتارة 
يطول هذا ويقصر هذا » ثم يعتدلان » ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرًا» ويقصر الذي 


0 آإيسن أن ءَامِنُوا 
سَيْعَاتَنَا ونوضنا مم الْأَبْرَارٍ © رَبَنَا وَءَائِنَا ما وعدا عل رسك 
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كان طويلا .وکل ذلا تقدير العزيز العليم ٠.‏ 

ولهذا قال تعالى : 8 ليت لَأُْ الْألبَبِ 4# أي العقول التامة الزكية » التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتها » وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون » الذين ¿ قال الله فيهم : 9 وڪاين 
من ءاي في موت وألا رضِ يمرويت عَليْهَا وهم عنها معرضون © .وما دو ومن نُ أكارهم بال إلا وشم مرو ¢ 
E‏ ايم : و آل یکروت أله قا ودا رتل جُنوْيوِم 4 . عن عمران بن 

: أن رسول الله ب قال : ١‏ صَل قَائِمَاء إن لَمْ ستيغ مادا » إن لَْ تستياغ فَعَلَى 

نيك أي .لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم ا رَڪ بي 

َل أَلسَموتٍِ وَالْأَرْضٍ 4 أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته و 
و واختياره. ورنحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني .: إني لأخرج من منزلي_فما يقع 
بصري على شي ءالا رأيت لله علي فيه نعمة » ولي فيه.عبرة . وعن الحسن البصري أنه قال: ll‏ 
خير من قيام .ليلة.. وقال الفضيل : قال الحسن : الفكرة مرأة تريك حسناتك وسيئاتك . وقال سفيان 
بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . ' 

وعن عيسى ا أنه قال:: طوبى لمن كان قيله تذكرًا » وصمته تفكرًا » ونظره عبرا . قال لقمان 
الحكيم : إن طول الوحدة ألهم للفكرة › وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . وقال وهب بن 
منبه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا ذ فهم » ولا فهم:امزؤ قط إلا علم » ولا علم امرؤ قط إلا عمل . وقال 
عمر بن غبد العزيز : الكلام لذكر الله كك حسن » والفكرة ة في نعم لله أفضل العبادة . وقال مغيث 
الأسود : زوروا القبور كل يوم تفكركم » وشاهدوا الموقف بقلوبكمٍ ؛ وانظر إلى المنصرف بالفريقين 
إلى اللجنة أو النار » وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها » وكان ييكى عند ذلك 
حتی. يرفع صريعًا من نين أصحابه قد ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مك رجل براهب عند 
مقبرة ومزبلة فناداه ققال E‏ إن دك كترين من N E‏ كنز الرجال 
وكنز الأموال . وعن ابن عمْر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة: فيقف .على بابها فينادي 
بصوت حرين فيقول : أبن ملك ؟ ثم برجع إلى نفسه فيقول : ل تم كلك إلا € . وعن 
ابن عباس أنه قال-: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة ؤالقلب ساه . وقال الحسن البصري؛: 
يا ابن آدم. كل في ثلث بطنك » واشرب في ثلثه »:ودع. ثلثه الآخر تتنفث للفكرة ...وقال بعض 
الحكماء : من نظر إلى الدنيا بغير العبزة ؛ انطمس من بصر قلبه يقدر تلك الغفلة . وقال بشر بن الحارث 
الحافي : لو تفكر الناس في عظمه الله تعالى لما عصوةه . .وعن عامر بن عبد قيس قال : سمعت غير 
واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي له يقولون : إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر . وعن 

عيسى ا أنه قال : يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيث م كنت » وكن في الدنيا ضعيفًا » واتخذ 

الساجد ييا » وعلنم عينيك البكاء » وجسدك.الصبر » وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد . وعن أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز 4# أنه بكى يومًا بين أصحابه فسكل عن ذلك » فقال : فكرت في الدنيا 
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ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها » ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها » ولئن لم يكن 
فيه عبرة لمن اعتبر » إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته فقال : 
ورڪ ين يق في الوت وَالْأرَضٍ يَمْرُوت علا وهم نها مُعَرِضُونَ © وما بُؤْمِنُ ا ڪهم يان إلا وهم 

مر 4 ومدح عباده المؤمنين 0 لذن کون الله قيدما وفعودا وڪل جِنْوبِهمٌ م رڪون 4 حل اموت 

لا قائلين ٠‏ رتا ما ڪلت نا يلك 4 أي ما خلقت هذا الخلق عبًا » بل بالحق ؛ لعجزي 
الذين أساءوا بما عملوا » وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن العبث وخلق البأطل فقالوا : 
ط سْبِحَدَكَ ) أي عن أن تخلق شيًا باطلا فإ ب مدب ار أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل » 
يا من هو منرّه عن النقائص والعيب والعبث » قنا من عذاب النار بحولك وقؤتك » ووفقنا لأعمال 
ترضى بها عنا » ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم » وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم 
قالوا : رتا ك ص بحل الثَارَ مَكَدَ نرم أي أهنتة وأظهرت خزيه لأهل الجمع وبا اين 

سار 4 أي يوم القيامة لا مجير لهم منك › ولا محيد لهم عما أردت بهم 9 ربا إتتا سين 
تاا تادى للايكن 6 أي داعيا يدعو إلى الإيمان » وهو الرسول چ <9 ان اموا ريك امتا َأ # أي 
يقول : آمنوا بربكم فآمنا » أي فاستجبنا له واتبعناه » أي يإماننا واتباعنا نبيك فإ يناي كنا بي 4 
أي استرها وكير عدا سيا فيما بيننا وبينك 9 وتوف مم ابر # أي الحقنا بالصالحين 
ربا ایتا ما وعدا عل رُسلِكَ # قيل : معناه على الإيمان برسلك . وقيل : معناه على ألسنة رسلك › 
وهذا أظهر . ول عر يم انم © أي على رءوس الخلائق ا ك عرف ياء 4 أي لابد من 
اليعاد الذي أخبرت عنه رسلك » وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وعن جابر بن عبد الله حدّئه أن 
رسول الله ن قال : « العاز والأحرية دل م من ان آَم في القيامَةٍ في امقام ين يدي الله ق » ما يمى 
العَيِدُ أَنْ يمر به إلى ا 

وقد ثبت أن رسول اله چ كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران » إذا قام من الليل 
لتهجده . عن كريب : أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبيّ بإ وهي خالته قال : 
فاضطجعت في عرض الوسادة » واضطجع رسول الله بق وأهله في طولها ٠‏ فنام رسول الله يلتم 
حتى انتصف ذا الليل » أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله سو من منامه » فجعل يمسح 
النوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران » ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً 
منها » فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي » قال ابن عباس ي E‏ مام > ثم 
ذهبت فقمت إلى جنبه » فوضع رسول الله كل يده اليمنى على رأسي » > وأخذ بأذني اليمنى يفتلها 
فصلى ركعتين ۽ ثم ركعتين ۽ ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم أوتر » ثم 
اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلى ر ر كعتين خفيفتين » ثم خرج فصلى الضبح (") . 
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وعن ابن عباس ا زشول الله ليو خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل » فنظر إلى السماء وتلا هذه 
4 إت فى علق السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَكَقٍ اليل اهار كيت ذولي ال4 إلى آخر السورة . 
: و الهم ا جل في فيي ورا » وني سنمي نُورًا » وفي بصَرِي تُورا » وڪن يني ثُورا » وَعَنْ 
بع E e PT EE PP‏ اه 
القِيَامَةَ » )١(‏ وهذا الدعاء ثابت . 
وعن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة ريي » فدخلنا عليها وبيننا 
وبينها حجاب » فقالت : يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : قول الشاعر : رر غا تَرْدَدْ خيًا» فقال 
ابن عمر : : فريناء أخبرينا بأعجب ما رتیه من رسول الله يك ۽ فبكت ت وقالت : كل أمره كان 
عجباء أناني في ليلتي حتى مس جلده جلدي » ثم قال : و ذرِيني أَتَعئد ري َي فقالت : فقلت: 
وله ني لأحب قربك ؛ وإني أحب أن تعيد ربك » فقام إلى القرية فتوضاً ولم يكثر صب الاءء ثم 
قام يصلي فبكى حتى بل لحيته » ثم سجد فبكى حتى بل الأرض » ثم اضطجع على جنبه فبكى » 
حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت : فقال : يا رسول اله ما ييكيك وقد غفر الله لك ما 
امو اح : « وَيْحَكٌ يابلا ! وَمَا جتني اَن أ: کي وذ رل الله عَلَيّ في هَذِه 
ِل : 3 إرك ف كلق اتوت والأرض انكف ليل لار ليت يأوْلي الاي 4 » ثم قال : « وَبْلٌ 
را ولم كز فيها , © . 
وعن ابي هريرة قال : كان رسول الله نه يقرأ عشر آيات من سورة آل عمران كل ليلة () . 
3 اشککاب لھم َم إن ل ای عل کیل يتك ين كي أ أن متشكم را با الیب اجر 
وَلْجُوأ من ويره وَأودُواً في سبلي وفوا فيلا كير ع ساتم دتمم جَنَتٍ یری من عي 
لْأَنْهترٌ رابا يِن عند الل وله ندم حَسَنٌ الئواب 
يقول الله تعالى : # باساب لم ر © أي فأجابهم ربهم كما قال الشاعر : 
وقاع دعا ا عن يجيب إلى اقا قَلَمْ يَسكَجبهُ عِنْدَ داك مُجيبُ 
قالت أم سلمة : يا رسول الل > لأ نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء . فأنزل الله تعالى : 
2 سْتَجَاب لهم مَبْهُمْ کن لہ أ ِي عَمَلَ عل نگم ِن كر أو أنق # إلى آخر الآية ©) . وقالت 
الانصار : هي أول ظعينة قدمت علينا . عن أم سلمة قالت : آخر آية نزلت هذه الاية e‏ 
لهم مم بن ل ای عمَلَ عل نکم بن دك أو أن بتشكم يا بن © إلى آخرها . ومعنى الآية : أ 
N‏ امامو كي جوت وبي 
تعالى : © EES‏ م عل ع O RP OEE‏ 
ا ا اا ار ا د :# سم 
ار ا الاو وس رارقا 


( ۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ر )٣( . ) ١١١/7‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ر ۲۷۲/۲ ) . 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ر ۳٠١/۲‏ ) . 
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نا بين ) أي جميعكم في ثوابي سواء 88 قادن هَاء جَرُْ © أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار 
الإيمان » وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران # وَأَحْْجُواْ من رهج 4 أي ضايقهم المشركون 
بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ولهذا قال : 9 ارا فس صل 4 أى إنما كان 
ذنبهم إلى الناس انهم آمنوا باللّه وحده كما قال تعالى : و آل ل تياك أ تا ال ريك 4# 
وقوله تعالى : $ وَمََنُواْ وَقيِنُاْ 4 وهذا أعلى المقامات أن قال في سيل اله يقر جواده» ووم 
وهه بدمه وراب وقد ثبت فى الجن : أن رجلا قال اا سيوس 
الاو بعد ار ا E‏ ثم قال : 
« كيف قُلْتَ ؟ » فأعاد عليه ما قال » فقال : تمع .ّي قل لی جديا 19 u.‏ 
تعالى : ف كيرا عَم عم تايح أ جك ری ين کیب 40 در أي تجري في خلالها 
الأنهار » من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن » وغير ذلك ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وقوله, : ف توما ين عند أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل 
على أنه عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا . 

وقوله تعالى : 9 راه عدم حُسَنُ لناب & أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صا حا . روي أن 
شداد بن أوس كان يقول : أيها الناس » لا تتهموا الله في قضائه ؛ فإنه لا ييغي على مؤمن » فإذا 
أنزل بأحدكم شيئًا ما يحب فليحمد الله > » وإذا أنزل به شيئًا ما یکره فليصبر وليجتسب. ؛ فإن الله 
عنده حسن الثواب . 

}3 لا يرك تلب الَدِنَ قروا فى الِلدٍ © مع ليل تد موه جَهَئَمُ ويس لهاد © لكن ليبن أَتَمَا 
ربمم ی جت جَرَى من تھا الْأَتْهرُ لر فیا ترا من عند ال وما عِندَ آله حير لِلأرَارٍ # . 

يقول تعالى : لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور » فعما قليل 
يزول هذا كله عنهم »› > ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة » فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدرا جا › 
وجميع ما هم فيه # مس كليل ل شد وسح جَهَكَمْ ون إِنْهَادْ # وهذه الآية كقوله تعالى : ما جيل 
ف ايت لله لله لن كْرُوأ ملا ع حا زازتر | ومكذا يا كر حال الكقار فى اننبا ود ان 
مآلهم إلى النار قال بعده : ٠‏ لكن لين اوا رم لم ب ب جَنَثُ یری من یا الانھر يي فہا رلا ين 
عند اَم وما عند لله حَيْرٌ َأرَارٍ 4 . عن الأسود.قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : ما من 
نفس برة ولا فاجرة إلا الموت حيرا لها » لفن كان برا لقد قال الله تعالى : 9 وما عند الله حر 
رار 4 . وعن أبي الدرداء أنه كان يقول : ما من مؤمن إلا والموت خير له » وما من كافر إلا 
والموت خير له » ومن لم يصدقني فإن الله يقول : 9 وما عِندَ أله حير لارا © . 

« َل ِن َمل ألكتب لمن بين نّ اله وم ِل ليك وآ أل م وین له لا يشرو يعيب 
لر نَت كَمَكَا فللا أذلهك له جرهم عند وم إرت له سَرِبيعٌ الجساب © تاها ارت ءَامَنُوأ أصيرواأ 

ت 4 . 


1 2 ه هج ملک‎ JI2 
4م‎ 


وَصَاِرُواً ورابطوا واتَقوا أله 


. ) 514/1( أخرجه النسائي في الستن‎ )١( 
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يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون اله حت الإيمان > ويؤمنون بما أنزل على 
محئّد مع ما هم مؤمنون به من الكتب التقدمة » وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له » خاضعون 
ارت ج يشترون بآيات الله ثما قليلًا ؛ أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد 
به وذ كز صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته » وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم » سواء كانوا 
هودًا أو نصارى . وقد قال تعالى في سورة القصص : « ارين نهم الككب ين کر هم بد يمن © 
ذا بلك لیم ا ائ بده إن ال ين وآ ا كا ين کیہ منددة © الك بق لبك مرق ينا سينا © 
الآية . وقد قال تعالى : .8 الَدِيَ اتهم الكتب يتلوم حى وتو أك مثو بوه 4# الآية . وهذه 
الصفات توجد في اليهود ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار 
اليهود ولم يبلغوا عشرة نفس » وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق لك تعالى : 
9 دة أَسَدَّ الئاس عدو لي ءامنوا اليهود َال اکا وجدة أيهم موده لفن اما 
e eg‏ :$ ا ا * يما فالا جلت ری من تھا الْأَنْهئرٌ خر 

فبا الآية . وهكذا قال ههنا 00 وت لَهُمْ أَجْرهُمْ عِندَ رب # الاية . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر , بن أبي طالب لما قرأ سورة ‏ حَِيِمَسَ 4 بحضرة النجاشي 
ملك الحبشة » وعنده البطاركة والقساوسة » بكى وبكوا معه حتى أخضبوا الحاهم . وثبت في 
الصحيحين :أ الجلتي ا يت إلى أصحابه وقال : إن أا لَك اة قَدْ ماك 
َصَلُوا عليه » فخرج إلى الصحراء : فصفهم وصلى عليه (') . وعن عائشة س قالت : لما مات 
مسي ب وي . وعن عبد الله ابن الزيير عن أبيه قال : نزل 
بالنجاشي عدو من أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالزا : إنا نحب ب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك › 
وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا » فقال : لداء بنصر الله ك خير من دواء بنصرة الناس » قال : 
وفيه نزلت $ وَإِنَّ من آمل لصحتب لمن يُؤِْنٌ ام وما أ لَك وما أذ لتم حَشِعَِ َه # الآية . 

وعن مجاهد : 3 َة ِن مَل ألححتبٍ 4 يعني مسلمة أهل الكتاب , وقال عباد بن منصور : 
سألت الحسن البصري عن قول الله : ل َل ِن آمل لكب لم بون يأ & الاية . قال : هم 
أهل الكتاب الذين کارا مل ميحد چ ار وعرفوا الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين 
للذي كانوا عليه من الإكان قبل محتد بل واتباعهم محئدذا ل . وعن أبي موسى قال : قال 
رسول الله مك : « ثلاثةَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مو َي » فذكر منهم « رجلا من أهل الكتاب آمن بنبته 
وأمن بي  »‏ . وقوله تعالى :3 1 يت تت للم تك تيل أي لا يكمون ما ديهم 

من العلم » > كما فعلته الطائفة المرذولة منهم » بل يبذلون ذلك مجاتا » ولهذا قال تعالى : 
8 أؤليك لَهُمْ اجره عند َيه إرك اله OT NTT‏ 
يعني سريع الإحصاء . 
)١(‏ أخرجه مسلم في ال جنائر ( 5 ) وأحمد في مسنده ( 777/4 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 70١١‏ ) والترمذي في السنن ( ١١١5‏ ) . 
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وقوله تعالى : © يتأيها ريه ءَامنوا أصيرفأ وَصَايروا وَنَايِطُوأ © قال الحسن البصري : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم » وهو الإسلام » فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء » حتى يموتوا مسلمين » وأن يصايروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . وكذلك قال غير واحد 
من علماء السلف . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثيات » وقيل : انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . عن أبي هريرة ظ4 عن الي له قال : د ألا رگم ره ع يحو الله به الخَطَايَا و ف 
الدَّرَجَاتِ ؟ إشباغ الؤْضُوءٍ عَلَى امكاروء و که الخطًا إلى المسَاجِدٍ » اناد الصَّلاةٍ بَعْدَ 
دكم اباط » فَدَلِْكُمْ الؤباط » فَدَكُمْ اباط » © . وعن أبي سلمة بن عبد الؤحمن قال : أقبل 
على أبو هريرة يومًا فقال : أتدري يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية فو تأيه لزت اموا أصيروأ 
وَصَاِرُوأ وَرَايِطُوأْ # ؟ قلت : لا ء قال : أما إنه لم يكن في زمان النبيّ به غزو يرابطون فيه » ولكنها 
نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذ كرون الله فيها ؛ فعليهم أنزلت 
أصَيروأ # أي على الصلوات الخمس 88 وَصَاِرُواً © أنفسكم وهواكم ف وَرَايِطُأْ # في مساجدكم 

نَأ ا 4 فيما عليكم ل َلك یر چ ^ . 

وقيل : المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نحو العدوء وحفظ ثغور الإسلام » وصيانتها عن دخول 
الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين » وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك » وذكر كثرة الثواب فيه » فعن 
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله تچ قال : راط ؤم في سيل الله ڪر من الذُنيا وما 3 

وعن سلمان الفارسي عن رسول الله ب أنه قال رټاط ؤم ية حير ِن صِيام شور وَقيَا 
َا مات جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الذي کان يَعْمَلَهُ › وجري عَليِه رز وَأمِنَ المَّانَ » ° . 

وعن فضالة بن عبيد قال : سمعت رسول الله بر يقول : « كل ميت يتم على عَمَلد » إلا 
ِي مات مُرَابطا في سَبِيلٍ الله ؛ َه يمو له عَمَلَهُ إلى يَؤم العامة » وَيأمَنْ فِثئة قر » "© . 

وقال عثمان وهو يخطب على منبره : إني محدثكم حديًا سمعنه من رسول الله بإ لم يكن 
منعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم » سمعت رسول الله بل يقول : « عرس ية في سيل الله 
َفضَل مِن أَلْفٍ ليله يُقَامُ يلها و ام تهَارُعَا ؛ “ . 

وعن سهل بن الحنظلة أنهم ساروا مع رسول الله إل يوم حنين » حتى كانت عشية » فحضرت 
الصلاة مع رسول الله كته فجاء رجل فارس فقال : يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى 
طلعت جبل كذا وكذا » فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم » بظعنهم ونعمهم وشياههم > فتبسم الي 
َيه وقال : « يَلْكَ غَنيمَةٌ المسلِمِنَ عَدًا إِنْ سَاءَ الله د : « مَنْ يخرسنا شنا الله ) قال انس ب بن أبي 


٠ء‎ 


۵ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( 220 والبيهقي في الستن ( ۱ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( )۳١٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه ل والسير ( ۲۸۹۲ ) والترمذي في السنن ( )١5314‏ . 

(4) -أخرجه أحمد في مسنده ( 451/0 ) والطبراني في الكبير( 717107/1) . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١/7‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٤١٤/۲١‏ ) والدارمي في السنن( ۲٠١/۲‏ ) . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۸١/۲‏ ) واين ماجه في الستن ( 1777٠١‏ ) . 


ل i EG ESTE‏ 
ثد : أنا يا رسول الله > قال : «قَاوْكَثِ »فركب فرسًا له » فجاء إلى رسول الله پک فقال له 

رسول الله ل اشتفيل هذا اغب حى تون في عا » ولا نغر ين قبلك الل ) فلما 
أصبحنا خرج رسول الله به إلى مصلاه فركع ركعتين فقال : هل أخسسثم E‏ فَارِسَكمْ ؟ » فقال 
رجل : يا رسول الله » ما أحسسناه » فة فشؤب بالصلاة » فجعل النبي يِه وهو يصلي يلتفت إلى 
الشعب » حتى إذا قضى صلاته قال : اشوا ! فَقَدْ اكع تاشكم » فجعلنا ننظر في خلال 
ارق ال فإذا هر ون جاو حتى :ولف على ايى كير فقال ي الطلفت جى كنت في 
أعلى هذا الشعب حيث أمرتني » فلما أصبحنا طلعت الشعبين كليهما , » فنظرت فلم أرَ أحدًا » فقال 
له رسول الله عت : «هَلْ رلت الله ؟ »قال ا إلا مصلا أو قاضي حاجة » فقال له : وأؤْجَبِتَ › 
قلا عَلَيِكَ أَنْ لا تعمل بَعْدَهَا » (2. 

وعن ابن عتاس قال : سمعت رسول الله ب يقول : «عَيْنانٍ لآ تنْشهما الا » عَدِنٌّ كت مِنْ 
حَشْيَة الله » و ين بَانَثْ توس في سبل الله » 90 . 

ون ادن أن عن يس ل عه قال : ومن عرس من وَرَاءٍ لمر تطعا لا بأجرة 
سُلْطانٍ ؛ لم تَر الثار ر بع عه إلا تله اسم ا : © وین منک إلا اراي » 9 . 
١‏ ا : قال رسول الله بتر : ٠‏ وس عيذ الذينار عبد الدركم وَعتِدُ الخميضة ‏ إن 
أغطى رضي › عط سعط ين تكس ونا يك ل قر شّ » طوتى لِعَبْدٍ أَخَلّ بِعِنَانٍ 
ره في سَبِيلٍ الله شعت رأسْهُ للف إلكا ل ارد حوفي اسل لمات في 
المشاقة كان في الشاقة ‏ إن شتأ لم ين له » > وَإِنْ ب سَفَعَ لم يُسَمْعْ ) © . 

وعن مالك بن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعًا من 
الروم وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر » أما بعد : فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله له بعدها فرجًا » وإنه لن يغلب عسر يسرين » وإن الله تعالى يقول : © يتأيها الدرح 
امنأ أصيرةأ وصَإِروأ وَرَايطُوا وفوا آله لمكم ميمت 4 . 

وقوله تعالى -2 وا أنه # أي في جميع أموركم وأحوالكم » كما قال النبي عد لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن : ثي الله يما كنت » وأنْيع الشيقة الحسئة مها » وَحَالِقٍ الئاس بحي 
صن .ل تلخ ځرت أي في ادنا ولاسر . عن محئّد بن كعب القرظي أنه كان 
يقول في قول الله كك : «[ وأَمُوا أله لمكم نيحو @ يقول : اتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم 
تفلحون غدًا إذا لقيتموني . 


.) ١49/5( والبيهقي في الستن‎ ) ۸٤/۲ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۲ ( والمنذري في الترغيب‎ ) ١5178 ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )۲( 
. ) 748/7 ( أخرجه الترمذي في السنن ( 4727/5 ) والمنذري في الترغيب‎ )۳( 
. ) 1١750 أخرجه ابن ماجه في السنن‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في السنن ( ۱۹۸۷ ) والحاكم في المستدرك ( 54/١‏ ) . 


۳۳ 


وآياتها ست وَسَبْعُونَ وَمائة 1 

5 ۳ 
4 5 حبس ين مان سعد قل عنس اتن اناهن أ ق س ا ج 
ف( .د یڑا ير م تيوه عنة تكزد كم یتوگ وقوه : ف ولد تك کا يدينه 4 
وقوله : ل ال لاب فر أن شرك به عر ما دون ذلك لِمَن کا © <$ و نهم إذ لرا أنَشَهُمَ 
n‏ ية . وقوله  :‏ تت تنكل وء أذ يفن كنم كد بتكت اله جد ا خا كينا" 
وعنه قال : ثما ي آنات نزلت في سورة انساء خير لهذا لأمة ا طلعت علي الشمس وغربت » أولهن 
$ یڈ ر د لسن کک لک وڪم سس زين من 5 بَا ع و شوب لک وله علي کے 4 
وا یڈ آل رب کم وريد اك کیت الیو أ کی باد یاک رالا :2 
أل دک ك لانن صمي مك4 م ذكر ول ن عرد سوا سي في اس ال 


0 تاها الاس افوا ریک ای قد من تقس وڪدو ولق ما روجها وت ينما رجالا كيرا ا وَأتَعُوأ الله ألزى 
سا لون بو ورام 9 2 کن ایک“ َي رق 1 

او 50 
بها من نفس واحدة » وهي آدم ا مَعََ يار 4 وهي حواء عليه خلقت من ضلعه الأيسر 
من خلفه وهو نائم » فاستيقظ فرآها فأعجبته » فأنس إليها وأنست إليه, 0 :إن 
الموأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضلع › وان أو شَيْء : في الضّلّع أله , ِن َب هَبْتٌ تُقِيمُهن كسَرْتّهُ » وَإِنِ اسْتَمْتَغتَ 
بها اسْتَمْتَعْت يها وَفِيهَا عوج  »‏ . وقوله : «9 وب 5 مي ل ياي 4 أي وذرامنهما أي من آدم 
وحواء رجالا م 8 ونشرهم في أقطار العالم على اخحتلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم 
ولغاتهمٍ » ثم إليه بعد ذلك المعاد واخحشر . ثم قال تعالى : 9 اتا 2 لی ساون 7 ا آي 
واتقوا الله بطاعتكم إياه . وقيل : واتقو ا تقوا الأرحام أن تقطعوها » 
ولكن برها وصلوها . وقرأ بعضهم ل والأرحام 4 بالخفض على العطف على الضمير في به أي 
تساءلون بالل وبالأرحام 29 e‏ : إن الله کان لیک ر رقب © أي هو رف لجميع أحوالكم 
وأعمالكم كما قال  :‏ وَانّهُ على کل سىء ميد © . ا : د اغب الله انك تراه ِن لم تحن 
تراه َإِنْهُ يراك » ٩‏ وهذا إرشاد ا درف . ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أت واحد ع 
وأم واحدة » ليعطف بعضهم على بعض » ويحثهم على ضعفائهم › » وعن جرير بن عبد الله البجلي أن 
)030( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( 14/۳( . 32( أخرجه مسلم في الرضاع ( 1°( والبيهقي في السنن( 1/۷( : 


(؟) قرأ حمزة و « الْأَرَْارِ » بكسر الميم » وقرأ الباقون بفتحها . ( انظر : التقريب ص : )٠١4‏ . 
0 أخ رجه الإمام أحمد في مسنده ( (ITYIY‏ والهيشمي في محمع الزوائد ر 4/۲( ه 


4 "مس |  ....._|‏ !ل_ سس ر ‏ سللب لمح سورة النساء: ١‏ - 4 
رسول الله ب حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مجتابو الثّمار أي من عريهم وفقرهم - قام 
فخطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته : ف يتأي الس انَأ ري الى لمي ين تف ریدو © حتى 
ختم الاية . ثم قال : لو يتأي الذي ءامنا نوا أله انر نفس ما َدَمَتْ لِمَدِ © ثم حضهم على الصدقة 
فقال : « تَصَدّقَ رَجل مِنْ د بتار » م دِرْهَِهِ ‏ مِنْ صاع بره » مِنْ صاع تمر » ٩‏ وذ كر تمام الحديث . 
واوا أ اليم أمْوكي ولا دلوا بيت بلطيب وک كلو اموم لک موي إن ر کان حوبا كيرا © ون خف أل 
فيل أ الت نكاما عاب لك ينال من ونكت د کن حدم آل تا كيد؟ أ ا ملكت يكم كي 
دن آلا ولوا © انوا لَه صَدَقَنِنَ غل إن طِبْنَ لک عن سیر نه فسا كلوه هد ما َا # . 
مر تی بدن رال لا هه ذا طلم كال موز وی عن كلا وریا إلى أموالهم › 
ولهذا قال e‏ َي # عن أبي صالح : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال 
الذي قدّر لك ا : لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم . يقول : لا 
تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام . وقال السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم 
اليتيم » ويجعل مكانها الشاة المهزولة » ويقول : شاة بشاة . ويأخذ الدرهم الجيد » ويطرح مكانه الزيف » 
ويقول : درهم بدرهم . وقوله : ډو ولا تاوا آمو لل موي | # أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعًا . وقوله : 
إو كن وا كا # أي إثمما عظيمًا . عن أبي هريرة قال : سكل رسول الله مك عن قوله : ا ييا € 
قال : إِنْمَا كثبرا . زغن أنس ن مالك يقول : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم امرأته فقال الب بإ : :ر 
طَلاقَ م سَلِيم حوب ) فكف ٩‏ . والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه . 
وقوله ٠‏ ون حنم ألا قيطا في ال تنكأ ما طاب لگ يَنّ ليس ممق 4# أي | إذا كان تحت حجر 
أحدكم يتيمة » وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها ‏ ؛ فليعدل إلى ما سواها من النساء ؛ فإنهن كثير » ولم 
يضيق الله عليه . عن عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها » وكان لها عذق » وكان يمسكها 
عليه » ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وَإنَ ِف ألا وا أحسبه قال : كانت شريكته في 
ذلك العذق وفي ماله7) رن روه بن الور أغدسال طائدة N‏ : وین خف آل 
وا في ای 4 قالت : يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشر كه في ماله » ويعجبه 
مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ‏ > فيعطيها مثل ما یعطیها غيره › 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن » ويبلغوا , بهن أعلى سنتهن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهن » قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله بإ بعد هذه 
الآية فأنزل الله 0 فوك فى السا قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : 99 ورعبون أن 
تَكِحُومُنَ # رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في 
مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن » إذا كن قليلات المال والجمال2»©9 . 
وقوله : مق ُت وي # أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » وإن شاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة( 59) . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك( 707/7) والبيهقي في السنن( )"٠۷/۷‏ . 
)۳( أخرجه البخاري في التفسير( )٤( . (for‏ أخخرجه البخاري في التفسيرر (f4‏ . 


سورة النساء : ۲ - ع ببس 915 
ثلامًا » وإن شاء أربعًا » كما قال الله تعالى : و جاعل الْملهكة رسلا أو ايس مش وَبْلتَ وم 4 أي منهم:من له 
جناحا ‏ ومهم من له ثلا وهم مف راء ولا ي ملعا ذلك في الاک ل لديز عي 
بخللاف قصر الرجال على أربع » فمن هذه الآية كما قال ابن عباس وجمهور العلماء ؛ لأن المقام مقام 
امتنان وإباحة » فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره . قال الشافعي : وقد دلت سَئّة رسول الله 
بإ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله َكل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. : وهذا الذي 
اله« الشاوعي مجم علية :وين العلمام: إلا ما حكي عن طائفة ة من الشيعة » أنه يجوز الجمع بين أكثر من 
أربع إلى تسع ' وقال بعضهم : بلا حصر» وقد يتمسك بعضنهم بفعل رسول الله َك في جمعه يبن أكثر 

من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح » وأما إجدى عشرة كما قد جاء في بعض ألفاظ البخاري . وقد 
علقه البخاري » وقد روينا عن أنس أن رسول الله َيه توج بخمس عشرة امرأة » ودخل منهن بثلاث 
عشرة » واجتمع عنده إجدى عشرة » ومات عن تسع:. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة » لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . ولنذكر الأحاديث في ذلك . 

عن منالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم.وتحته عشر نسوة » فقال له الي ر : «اختر 
نهن أربغا » فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه » وقسيم ماله ي بين بنيه » فبلغ ذلك عمر فقال : إني لا 
أظن الشيطان فيما يسترق من السسمع سمع بموتك فقذفه في نفسك » ولعلك'لا تلبث إلا قلي » وام 
الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورئهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي 
رغال ('2 . فوجه الدلالة أنه لو كان ن يجوز الجمع يبن أكثر من أربع لسوغ له رسول الله لانو سائرهن 
في بقاء العشرة وقد أسلمن » فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن » دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من. أربع بحال » فإذا كان هذا في الدوام ۽ غفي.الاستعناف بطريق. الأولى والأحرى . 

وعن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ».فذكرت للنبي بر فقال : «اخمو مهن أَزْبَعًا )20 

وقوله نس ألا عرلا و أ مذكك 51 4 أي إن يعم من تعدا النيناء أن لا تعدو 
بینھن كما قال تعالى : 92 وکن تَسْتَطِيعُوَا أن تَدِلُوا ين السا ولو حرصم © فمن حاف من ذلك 
EE‏ رار ابرق ونه لا EE‏ ولكن يستحب » فمن 
فعل فخخسن ومن لا فلا حرج » وقوله : ل كلك دق ألا ثوا قال بعضهم 00 
عيالكم . قاله زيد عر وسفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى : 8 وَإِنْ فشر 
َه أي فقرًا 9 صو يمد واوا ا الشاعر : 

فما يَدْرِي لتقيو می عَنَاهُ يَذْرِي العَّيِيُ مى يُعِيل 

وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر اب ا را 
من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تغداد السراري أيضّا» والصحيح قول الجمهور : و كيك أده ألا تولا أي 
لا تجوروا . عن عائشة عن النبيّ ل « ذلك أذ ألا َمُوُوا 4 قال : ولا تحودوا » ° وقيل : لا تميلوا . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱٤/۲‏ ) والدارقطني في السان (؟/لكلا؟ ). 
(۲) أخرجه أبو داود في السنن 5١14١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۹۲/۲ ). (") ذكره الطبري في تفسيره ( “٠0/١5‏ ). 


٠= ا سورة السا‎ ١ 

وقوله تعالى  :‏ واا اله صَدُقَينَ ع عن ابن عباس النحلة : المهر . وعن عائشة نحلة : فريضة . 
وقال ابن زيد : النحلة في كلام العرب الواجب » يقول : لا تبكحها إلا بشيء واجب لها» ولیس ينبغي 
لأحد بعد التي يك أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب » ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق » 
ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما » وأن يكون طيب النفس بذلك > كما 
يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبًا > كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبًا بذلك › فان طابت هي له به بعد 
تسميته أو عن شيء منه » فيأكله حلالا طیبا » ولهذا قال : ف هن لبن لك عن کیو مته ما هوه مي نا ميك © . 
عن أبي ماج : كان الرجل إذا زوج بنته أخذ صداقها دونها » فنهاهم الله عن ذلك وتزل و15 السا 
518 يو 4 عن عبد الأحمن بن مالك السلماني قال : قال رسول الله يكل pi:‏ واوا السا صَدَقَينَ 

ير » قالوا : يا رسول الله » فما العلائق ب: بينهم ؟ قال : « ما راط عله ومع » (" 

«[ :1 موا الشتهةة أتولكم ای جل لَه لک تیا وروشم يها وأكلوقم ولوا كذ ولا شر ونوا اليم 
سی إا بَلَنا آليكحَ ان اسم نھ رَسْدًا دموا لیم آمو ولا تالوم إِسَرَاكًا ویدار أن یکرو ومن كان عا 
لعفف وَمَن کان قا کیال پالمموفي دا دقعم لم اوطح فاشيدوا لهم وگ أنه حا . 

يتهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصف في الأموال التي جعلها الله للناس قيامًا » أي 
قن ماھ فر اجار رر . ومن ههنا يؤخحذ الحجر على السفهاء » وهم أقسام : فتارة 
يكون الحجر للصغر » فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ال حجر للجنون » وتارة لسوء التصؤف 
لنقص العقل أو الدين . وتارة للفلس » وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها » فإذا 
سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه . عن ابن عباس في قوله : © ولا وا الشمهآه مرکم قال : 
هم بنوك والنساء . وقال سعيد بن جبير : هم اليتامى . وعن يي هريرة قال : هم الخدم » وهم شياطين 
الإنس . وقوله : و ڈوم ذا کشوم وثولوا لد قلا ٠‏ مر # قال ابن عباس : لا تعمد إلى مالك وما 
E A DD Seh e E‏ 
وأصلحه ء وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم . وعن أبي موسى قال : 
يدعون الله فلا يستجيب لهم E FTE‏ و امعد يي او 
الله : © ولا توا الشمهاة ترک ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . وقال مجاهد : 
« وا ر كول َي © يعني في البر والصلة . وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة » ومن 
تحت الحجر بالفعل » من الإنفاق في الكساوي والأرزاق » بالكلام الطيب » وتحسين الأخلاق . 

وقوله تعالى : ف وا ليت 4 أي اختبروهم «9 عَمَه إا با آليِكحَ # يعني الحلم . قال الجمهور من 
العلما : اللو في اغلام تاره يكو بالحلم » وهو أن يرى في مناه ما ينزل ب امء الدافق الذي يكون من 
الولد . وعن علي قال : حفظت من رسول الله بر : « لا ينه م بغ ايلام » ولا صکات ؤم إلى اللي ۾ > . 
وعن عائشة وغيرها من الصحابة عن النبي بلي قال : ١‏ رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَهِ : عَنِ الصّبِيٌ حى يَحْمَلِمَ أؤ 


يشت کہ حمس عَشْرَةَ سَنَةَ » وَعَنِ الاثم حى يَستئقظ » وَعَنِ امون حب يُفِيق ) © . وأخذوا ذلك من 
(۱) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۸٤/۱٤‏ ). (1) أخرجه ابو داود في السنن ( 5/1/9 ) والبيهقي في السنن ( ٥۷/۷‏ ). 


(۳) أخخرجه لخبي في مسنده ٠٠١/50‏ ) والنسائي ی السئن ( ١١5/5‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۳۸۹/٤‏ ). 


سورة التساء : © - 5 ااال تيا امسو 
الحديث عن ابن عمر قال : رضت على النن تله يوم أمحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني » وعرضت عليه 
aS‏ عدرة ينه تأخاري .. فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث : إن هذا 
الفرق.بين الصغير والكبير ' . واختلفوا في نبات الشعر الخشن حول الفرج » وهي الشعرة » هل يدل على 
بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة › 
وبين صبيان أهل الذمة » فيكون بلوعًا في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل , بها إلى ضرب ال جزية عليه فلا يعالجها › 
والصحيح أنها بلوغ في الجميع ؛ لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس » واحتمال المعالجة بعيد » ثم قد دلت 
السنة على ذلك الحديث الذي روي عن عطية القرظي قال عرضنا على الین ع بوم قربظة » فان 
ينظر من أنبت » فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلي سبيله » فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي 
وإنما كان كذلك ؛ لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقائلة وسبي الذرية . وعن عمر أن غلامًا 
ابتهر جارية في شعره » فقال عمر : انظروا إليه > فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحد . قال أبوعبيدة : ابتهرها أي 
قذفهاء والابتهار أن يقول : فعلت بها وهو كاذب » فإن كان صادقًا هو الابتيار . 

وقوله كك :و کان انم نهم شا اذأ يم مهم » قال سعيد بن جبير : يعني صلاحا في دينهم › 
وحفظا لأموالهم' . وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحًا لدينه وماله انفك الحجر عنه » فيسلم إليه 
ماله الذي تحت يد وليه . وقوله : ل ولا ُو مانا يدانا أن يأ 4 ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى 
من غير حاجة ضرورية فإ إمرَاًا يدانا © أي مبادرة قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : نتن 06 يي 
ْنَمَف # عنه ولا يأكل منه شيا . وقال الشعبي. : هو عليه كاليتة والدم ل ومن كان ييا فيا كل 
اممو 4 عن عائشة : تزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا کان محتاجا أن يأكل منه .قال 
الفقهاء : له أن يأكل من أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا هل يرد إذا أيسر.؟ على قولين : 

أحدهما : لاء لأنه أكل بأجرة عمله » وكان فقيةًاء وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ لأن 
الآية أباحت الأكل من غير بدل . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله كله 
فقال : ليس لي مال ولي يتيم ؟ فقال  :‏ کل من مال كته يمك ير عرف ولا جر ولا الي عالاء ون 
عير أن تي مالك - أو قال - دي مالك اله ٤‏ شك حسين .عن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله 
مما أضرب يتيمي ؟ قال : يما كنت ضارا يئه ولد » عير وات مالك اله » ولا متأ يه مث مالا » 7 , 
وعن القاسم بن محمّد قال : جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال : إن في حجري أُينَامًا » وإن لهم إبلا و 
إبل » وأنا أمنح من إبلي فقراء » فماذا يحل من ألبانها فقال : إن كنت تبغي ضالتها » وتهنا جرباها › 
وتلوط حوضهاء وتسعى عليها » فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك في الحلب . 

والثاني : نعم » لأن مال اليتيم على الحظرء وإما أنيتح للحاجة » فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الخاجة . عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر # : إني أنزلت نفسي من هذا المال 
منزلة والي اليتيم » إن استغنيت استعففت » وإن احتجت استقرضت » فإذا أيسرت قضيت . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ۲٦٤/۸(‏ ) . () أخرجه البيهقي في السنن 08/5 ) 
(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( ۲۸۷۲ ) والنسائي في السنن ( 7057/5 )وان ماجة في الستن ( ۲۷١۸‏ ) . 
(؟) ذكره ابن حجر في فح الباري ( 471/٠١١‏ ليشي في مجمع روالد 20 6 . 
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عن ابن عباس في قوله : ل وَمَن كان ميا بأل موف # قال : يعني القرض » وعن مقسم عن ابن 
عباس فإ وسن كان َا اکل لمرو © قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . وقال عامر الشعبي : لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة » فإن أكل منه.قضناه . 

وقوله. : فز كرتا قم اتوم أتوقع 4 يعني بعد بلوغهم 00-7 > وإيناسكم الرشد منهم » فحيتئذ 
سلموا إليهم أموالهم › فإذا دفعتم إليهم أموالهم فو امو كيم # وهذا أمن من الله تعالى للأولياء أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم ترام > لفلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما 
قبضه وتسلمه » ثم قال : ا وق بر ييا 4 أي وكفي بالل محاسبا وشاهدًا ورقيبا على الأولياء في 
حال نظرهم للأام » وحال تسليمهم لالم > هل هي كاملة موفرة » أو منقوصة مبخوسة مروج 
حسابها مدلس أمورها ؟ واللّه عالم بذلك كله . ولهذا ث ثبت أن رسول الله ر قال : « تا أبَا در إني 
راك ضَعِيهًا » وَإنّي أُحِبُ لَكَ ما أَحِبُ إِتفيي > لا تمن على ان ولا تل مال جيم » ٩<‏ . 

} رجا میب مسا رك الوَلِدَان ولون وَلِلشَكِ كِب ما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَؤْبت مِمًا قَلَّ نه أو 2 
نصِيبًا مَفْرُوضًا © وَإِدَا حَصَرَ الْهَِسَمَةَ أولوا الشرى دای باتڪ کاززشوم ينه فووا یر کو 4 َعُررنا © 
ول کی ایی ل ڑا ين علزوز ازتة ضعا حاو مهم وا لله ˆ وَليِقُولُوَا قول سيدا © إنَّ لذن 
الو آمل ایی لما إنما ية في مونم كا وسبضارت سيا & . 

قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار » ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيثًا » فأنزل الله  :‏ لجال ب تيب مما ترك لدان وَالْدَقْيونَ 4 الاية . أي الجميع فيه سواء في 
حکم اله تعالی » يستوون في أصل الوا وان تفاوتوا بحسب ما فرض اله لكل متهم چا دلي ب 
إلى الميت من قرابة » أو زوجية » أو ولاء ؛ فإنه لحمة كلحمة النسب . 

وقوله : «9 وَإِدَا حَصَرَ ألْقِسَمَةَ © الاية قيل : المراد : وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربي ممن ليس 
بوارث م رايت رمحن 4 فليرضخ لهم من التركة نصيب » وإن ذلك كان واجبًا في ابتداء 
الإسلام » وقيل : يستحب » واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين . عن ابن عباس في الاية 
قال : هي محكمة وليست بنسوخة . وعن مقسم عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها . وعن 
مجاهد قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم . وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير 
ومكحول وغيرهم :.إنها واجبة . وعن ابن سيرين قال : ولي عبيدة وصية » فأمر بشاة فذبحت 
فأطعم أصحاب هذه الآية » فقال : لولا هذه.الآية لكان هذا من مالى . 

ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم : يروى أن عبد الله بن عبد الؤحمن بن أبي بكر قسم 
ميراث أبيه عبد الكّحمن وعائشة حية » فلم يدع في الدار مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه » 
قالا : وتلا وڌا حَصَرَ الْقِسمَة أولوا افر > قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب » 
ليس ذلك له » إنما ذلك إلى الوصية › > وإثما هذه الآية في الوصية يريد اليت يوصي لهم . 

ذكر من قال إن هذه الاية منسوخة بالكلية : عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ##وَإِدًا عَصَّرَ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة( )١7‏ وأبو داود في السنن( 5878) والنسائي في السنن( )٠٠٠١/٦‏ . 
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لْقِسْمَةَ # قال : منسوخة . وعنه قال. : نسختها الآية التي بعدها «( ویک آل يه لدم # . وعنه قال : 
نسختها آية الميراث » فجعل لكل إنسان نصيبه ما ترك الوالدن والأقريون مما قل منه أو كثر . وعن سعيد بن 
المسيب أنه قال : إنها منسوخة » قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه منه اليتيم والفقير والمسكين 
وذوي القربى إذا حضروا القسمة » ثم نسختها المواريث فألحق الله يكل ذي حق حقه » وصارت الوصية من 
ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء . وعن سعيد بن المسيب.:. هي منسوخة » نسختها المواريث والوصية . 
وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم » وقد اختار ابن جرير ههنا قولا غريبا جدًّا وحاصله 
أن معنى الآية عنده 99 وَإِدَا حَصَرَ الْيِسَمَةَ # أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة اميت 8 ارزفوهم يِن 
فووا لليتامى والمساكين إذا حضروا ل دولا مروا #: هذا معنى ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار وفيه 
نظر . وعن ابن عباس فو ود حَصَرٌ ألْيَسَمَةَ # : هي قسمة الميراث . والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير 
طف » بل المعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل › 
فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه » إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا شيء يعطونه » فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم - أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برًا بهم وصدقة عليهم » وإحسانًا 
إليهم ؛ وجبرًا لكسرهم . وذم الذين ينقلون امال حفية حشية أن يطلع عليهم المحاويج وذو الفاقة كما أخبر به 
عن أصحاب الجئّة هل إذ أ تنا تيا من ) أي بليل . وقال : طط لوا رشر نَمَو © أ لا تخا الم ڪي 
َك # ف ف كر لله ع َكل اما 4 فمن.جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه » ولهذا جاء في 
الحديث : ٠‏ ما خَالَطَتِ الصّدَفَةُ ؛ تالا إلا معد » ” أي منعها يكون سيب محق ذلك الال بالكلية . 
وقوله تعالى : ل ولیخ الت لو را من ا لِه قال ابن عباس : هذا في الرجل يحضبره الموت » 
فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر. بورثته » فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن قي الله ويوفقه ويسدّده 
للصواب » فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا ٠‏ خشي عليهم الضيعة » وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله كته لما دخل على سعد بن أبي وقاصٍ يغوده قال : يا رسول الله 10 ي دوامالاولا يولي إل ابه 
أفأنصدق بثلثي مالي ؟ قال : ٠‏ لاء قال : فالشطر؟ قال : « لا» قال. : فالثلث ؟ قال : « الت » وَالثْلْثُ 
کید ) ثم قال رسول الله كله :ك أن در ورك أَياء » خپ ين أن رهم عَالة يَكمُونَ الاس ) . 
وعن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الث إلى الربع » إن رسول الله بل قال  :‏ اقلت » وَالثْلْثُ 
كثية ا . قال الفقهاء إن كان ورثة اميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث » وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقص الث . وقيل : المراد بالاية : فليتقوا اله في مباشرة أموال اليتامى « و لا تا موه 
ا و ae a‏ 
ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلمًا فإنما يأ كل في بطنه نارًا ولهذا قال : 8 لن لين ي ڪون امول 
ابتك عن لع مأ ف ريوع 6ن ك3 حا 4 أي ذا كلا مال ايام بلا سیب فإ مكلو 
ارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة . وعن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : ( امجتيئوا السب الموبَاتٍ ) 
قيل : يا رسول الله وما هم ؟ قال : « السرك بالله » والشخر ؛ وق الأفس التي حرم الله إلا باحق وکل 


. (4/۳ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ » ) ٥٤۳١/١ ( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. ) ۲۲۳/۱ ( أخرجه البخاري في النفقات ( 57814 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 


و بحب ب د ت وج اوررق الا 
الا » أل مال اليتيم » الي بوم العف » وَقَدْفُ المْحضتاتٍ الافلاتِ الات » © . وقال السدي : 
يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ‏ وأنفه » وعينيه ‏ يعرفه كل من 
رآه بأكل مال اليتيم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول: الله له  :‏ أحوج مال الصَّعِيفَئْنِ : لمأو 
اتيم » 7" أي أوصيكم باجتناب مالهما . 

ل وسیک اه ف لت لاک ل حي لنشين ټين كن سا4 وق تبن لَه نا ما يرك ون کات 
دة لها الضف ولاب وي ڪل وچو ا وکا ر إن 36 آم وک کین کد یکی ل ولت رة اء 
لذي الت إن کان لم 7 ياه ادش ين بعد وَصِيِّةَ بوص پا او دين ءاام واتاؤکم لا دروت أيهم 
rT br‏ 

هذه الآية الكريمة والتي بعدها » والاية التي هي خاتمة هذه السورة » هن آيات علم الفرائض » وهو 
مستنبط من هذه الآيات الثلاث » ومن الأحاديث الواردة في ذلك نما هو كالتفسير لذلك » ولنذكر منها ما 
هو متعلّق بتفسير ذلك » وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة » والحجاج بين الأئمة ‏ فموضغه كتب 
الأحكام واللّه المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك » عن 
عبد الله ين عمرو مرفوعا : ١‏ العلْم ثلاث و ما وی ذلك ُو فصل :آي مخكعة ء أؤ نة َائمَة » أؤ ريص 
اة ' . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : ١‏ تَعَلّمُوا الفَرَائْضَ وَعلّمُوهُ الاس ؛ فَإِنَّهُ ضف 
الوم » وَهُوَ سى » وهو اول سَيْءِ برع من اني“ . قال ابن عيينة : إنما سمي الفرائض نصف العلم ؛ 
لأنه يبتلى به الناس كلهم » وعن جابر بن عبد الله قال : عادني رسول الله تله وأبو بكر في بني سلمة 
ماشبين » فوجدني النيئ به لا أعقل شيمًا » فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت : : ما تأمرني أن 
أصنع في مالي يا رسول الله ؟ . فتزلت ب يويك آله نه للد لر ئل ع لأسي ي ^ . 

وعن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ال فقالت : يا رسول الله » هاتان ابتتا 
سعد بن الربيع > قتل أبوهما معك في يوم أنحد شهيدًا » وإن ع؛ عئّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا 
ولا ينكحان إلا ولهما مال > قال : فقال : ١‏ يفضي الله في َلك » فنزلت آية الميراث » فأرسل رسول 
اله تله إلى عمهما فقال : « أغطٍ ابتتىن سعد ان » وَأمّهُمَا الُم » وما قن فَُدْ لَك © 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما ل الأخيرة من هذه السورة كما سبأني ۽ فإنه انا ا 
له إذ ذاك أخوات » ولم يكن له بنات » وإنما كان يورث كلالة » ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعا 
للبخاري فإنه ذكره ههنا » والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية » واللّه أعلم . 

فقوله تعالى : « وميك أنه نہ تدك لر مل حع الأ بم أي يأمركم بالعدل فيهم » فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذ كر دون الإناث » فأمر اللّه تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
(1) أعرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷۹٩‏ ) ومسلم في الان ( 146 ) 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 479/7 ) . () أخخرجه أبوداود في السنن ( ۲۸۸١‏ ) والبيهقي في السنن )3١8/1(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 777/4 ) والبيهقي في السنن ( 7١8/1‏ ) والدارمي في السنن ( 77/١‏ ) . 


(©) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ١517/5‏ ) . 
(1) أخرجه الترمذي في الستن ( 784١‏ ) وأحمد في مسسده ( ٠٠١۲/۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( 7814/4 ) . 


ما إو ا 


0 التجارة ا Lk‏ ر 00 الآ . وقد 
استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: : ٭ وسیک اله ن ارك 2 يكل عي الأ لين 4 أنه تعالى 
أرحم بخلقه من الوالدة بولدها » حيث أوصى الوالدين بأولادهم :فتك أن رمت بي توب + كما باه 
في الحديث - وقد رأى امرأة من السبي › الل ييار انعا عملت لحر على لوليا يلما 
وجدته من السبي AR‏ ا - فقال رسول اللي لأصحابه 1 اترو هذه 
e‏ ا كان لال للد » وكانت الوصية للوالدين » نس الله من 
ذلك ما أحب » فجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » 
وجعل ارو الشمن والربع » وللزوج الشطر والربع . وعن ابن عباس : قوله : يسيك أله ن 
زد كم كرو O‏ اعلا رات راض الى رش لد نيوا ما خضي انراد 
الضف على الل صخر ولس من ل أحد قال لقو »ول جز الغمة؛ اسكوا عن مد 
ا يه ل ولا تقائل القوم ؟ ويعطى الصبي اليراث وليس يفني شيا » وکانو 
يفعلون ذلك في ال جاهلية > لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم » ويعطونه الأكبر فالأكبر . 

وقوله : کین کی يس هوی تين هن ا ما رك قال بعض الناس و : 3 َوَن © زائدة 
وتقديره : فإن كن نساء اثنتين كما في قوله : 3 اشيش َو التاق 4 وهذا غير مسلّم لا هنا ولا هناك . 
فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه » وهذا ممتنع » ثم قوله : هی اما رل # لو كان المراد ما 
قالوه » لقال : فلهما ثلثا ما ترك » وإثما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأخحتين في الآية الأخيرة » 
فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين . وإذا ورث الأختان الثلئين فلأن يرث البنتان الثلثين بالطريق 
الأولى . وقد تقدم في حديث جابر أن النبئ بل حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين » فدل الكتاب 
والسئّة على ذلك » وأيضًا فإنه قال : وین کات که هلها أف 4 فلو كان للبنتين النصف لنص 
عليه ايسا » فلما حكم به للواحدة على انفرادها » دل على أن البنتين في حكم الثلاث واللّه أعلم . وقوله 
تعالى : « ابره لكل وجب يتما آلشدُش #4 إلى آخره » الأبوان لهما في الإرث أحوال : 

أحدها : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس » فإن لم يكن للميت إلا 
الو وو SOO‏ الأب السدس الآخر 

امال الثاني a‏ - والحالة هذه - الثلث » ويأذ الأب الباقي 
بالتعصيب المحض » فيكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأم وهو الثلثان » فلو كان معهما زوج أو زوجة 


. )948/١ والطبراني في الصغير(‎ )۲١ أخرجه مسلم في التوبة(‎ )١( 


؟" ااا ا لمالااس لي - صورة النساء: ١١‏ 
أحذ الزوج ا النصف والزوجة الريع العلماء ماذا تأخذ ey‏ أقوال : 
EE E‏ لي - هذا قول عمر وعثمانء وأ E‏ 
علي » وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت وهو قول الفقهاء السبعة والاء فة الا ربخو جمهور الملا 

والثاني : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : ل قان لم یکن لوول ووركة: ااه فلأي لت > فإن 
الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا وهو قول ابن عباس » وروي عن علي ومعاذ بن جبل 
نحوه » وبه يقول شريح وداود الظاهري » واختاره أبو الحسين محمد بن عبد الله ب بن اللبان البصري في 
كتابه الإيجاز في علم الفرائخ > وهذا فيه نظر > بل هو ضعيف ؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبدا 
بجميع التركة » وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه . 

والقول الغالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة ؛ فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة 

من اثني عشر › وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة » فيبقى خمسة للأب . وأما في مسألة الزوج » فتأحذ 
ثلث الباقي لعلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ت ثلث المال » فتكون المسألة من ستة : للزوج النصف 
ثلاثة » وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم » وللآب الباقي بعد ذلك وهو سهمان . ويحكى هذا 
عن ابن سيرين » وهو مركب من القولين الأولين » وهو ضعيف أيضًا » والصحيح الأول واللّه أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين ٠‏ وهو اجتماعهما مع الإخوة ¢ سواء كانوا ف الاو ع أو من 
الأب أو من الأم نهم لا قرت مع الأب شيقا + ولكنهم مع ذلك يجيو لأ عن الات إلى 
السدس » فيفرض لها مع وجودهم السدس » فإن لم يكن وارث اها بوسوئ الث + انعد الات 
الباقي . وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . وعن ابن عبّاس أنه دحل على 
عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأأم عن الثلث . قال الله تعالى  :‏ هّن كن لم وم 4 فالاحوان 
a Ss‏ ل ا 
ا هب إليه أصحابه الأخصاء به » والنقول عنهم خلافة » وعن خارجة بن 
زيد عن أبيه أنه قال : الإخوان تسمى إخوة » وقد أفردت لهذه المسألة جزءًا على حدة . 

وقوله : # إن کان لهم او ملام اشد 4 أضروا بالأم ولا يرثون » ولا يحجبها الأخ الواحد 
عن الثلث » ويحجبها ما فوق ذلك » وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن 
LE‏ ا بار ل ا a‏ 
ان جوف E NAE EEC‏ بيد لل ن 
قول مخالف لجميع الآمة ('2 . وعن ابن عباس أنه قال : : الكلالة ٠‏ من ١‏ 0 له 3 والد . 

وقوله 00 مأ بَنْدِ وَصِيَةَْ بوص يبآ أو دَبْنْ # أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 


. ) ۳۷۲/۱ ( تفسيره الطبري‎ )١( 


سورة النساء : ١3‏ «و ست ر ۷٣‏ 
مقدم على الوصية » وذلك عند إمعان:النظر يفهم: من فحوى الأية الكريمة . وعن علي بن أبي طالب 
قال : إنكم : تقرأون 3 يئ َد ويڪ بوص . پا أو ني وان رسول الله بیقر قضى بالدين قبل 
الوصية › وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . 

وقوله  :‏ اباگ وابناؤکم لا َدْرُوتَ ایهم أب کک د ت أي إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين 
لكل في أصل اميراث على حلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية ؛ وعلى لاف ما كان عليه الأمر 
في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين ن الوصية كما تقدم عن ابن عباس » إنما نسخ الله ذلك 
إلى هذا » ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم › لأن الإنسان ة قد يأنيه النفع الدنيوي أو الأخروي » أو 
هما من أيبه ما لا يأتيه من ابنه » وقد يكون بالعكس » ولذا قال : « اباۇگم وأنتاؤك لا دوت أب 
وب َك بن # أي أن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر » فلهذا فرضنا 
لهذا وهذا » وساوينا بين القسمين في أصل الميراث والله أعلم . 

وقوله : 9 ية ير أمَوْ # أي هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث » وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض » هو فرض من الله سكو يه وقصاف برلل علي سكي + الدي رطع الحا فى 
محالها ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه » ولهذا قال : ف إو له کن عَلِيمًا يا & . 

9 رسك نشف ما رك ارک إن يكل لجرك وا ون كاه بكو د متف الف وكا ڪن 
با د َة بویت يها أذ مف َلك ايع نا كك نك و إن كا عط 

e‏ رڪم ينا بع وَصِيّةَ ووت يها أ دی وإ کارت ر يورت كُ لله أو أمراة 
وله أ أ و أخت حت فلخل وجلو مَنْهُمَا السدس ين كَانوَاً أخثر من ذَلِكَ د نهم ر ڪَاءُ في 

يقول تعالى : ولكم أيها الرجال نضف ما ترك أزواجكم » إذا متن عن غير ولد » فإن كان لهن ولد 
فلكم الربع جما تركن من بعد الوصية أو الدين . وقد تقدم أن الدين مقدّم على الوصية » وبعده الوصية ثم 
اا عام كيد PPR‏ او O‏ . ثم قال : 
وله اله يع مسا يرمش 4# إلى آخره وسواء في الربع أو الشمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث 
والأربع د اه . وقوله تعالى : 9 ون ري رمل بوث َة # الكلالة مشتقة من الإكليل وهو 
الذي يحيط بالرأس من جوانه » وامراد هنا من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه » عن يي بكر 
الصدّيق أنه سثل عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فان يكن ضواتا فمن :الله »> وإن يكن. خطأ » فمني 
ومن الشيطان الله ورسوله بريئان منه : الكلاة من لا ولد له ولا والد؛ فلما ولي عمر قال : إني لأستحي 
أن أخالف أبا بكر في رأي رآه )٩(‏ . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل 
جميعهم » وقد حكى الإجماع عليه غير واحد » وورد فيه حديث رفوع ٠‏ وقد روي عن ابن عباس ما 
يخالف ذلك » وهو أنه من لا ولد له » والصحيح عنه الأول » ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد . 

وقوله تعالى : «9 وَلدْء َمُ آز ُي أي من أم كما هو.في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي 


فى الكل ين بَعَدِ وَصِسِيَّةَ 


- 


وقاص » وكذا فشرها أبو بكر الصدّيق فيما رواه قتادة عنه $ لکل وج يَنْهُمَا أَلسُدْس كإن ڪاو 
كار ين دَلِكَ َه شُرَكاءُ في rT‏ الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه : 

أحدها : أنهم يرون مع من أدلوا به وهي الأم . 

والثاني : أن دكريهم وإنائهم في الميراث سواء . 

07700 ara والغالث‎ 

والرابع : أنهم لا يزادون على الثلث وان كثر ذكورهم وإنائهم 

وعن الزهري قال : قضى عمرأن ميراث الإخوة من الأم ينهم » لكر معل حظ الأهى . . قال الزهري : 
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله بإ » وهذه الآية هي التي قال اله تعالى فيها : 
فين ڪا آ ڪر ين ڏل َه سرك فى الب ۾ . واختلف العلماء في المسألة المشتركة » وهي زوج 
وأم أو جدة واثنان من ولد الام وواحد أو أكثر من ولد الأبوين » فعلى قول الجمهور : للزوج النصف » وللأم 
أو الجدة السدس » ولولد الأم الثلث ويشا ركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة 
الأم . وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر؛ فأعطى الزوج النصف والأم السدس » وجعل 
الثلث لأولاد الأم » فقال له أولاد الأبوين : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا ألسنا من أم واحدة ؟ 
فشرك بينهم » وصح التشريك عن عثمان وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وبه يقول 
سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وهو مذهب مالك والشافعي . وكان علي بن أبي طالب لا 
يشرك يينهم > بل يجعل الثلث لأولاد الأم » ولا شيء لأولاد الأبوين » والحالة هذه لأنهم عصبة . وهذا 
قول أَِيَ بن كعب وأبي موسى الأشعري > وهو المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى 
وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن والإمام أحمد وداود بن علي الظاهري . 

وقوله : 3 يا بن وص تر يصن بآ أ دن َب مسار 4 أي لتكن وصيته على العدل > لا على الإضرار 
والجور والحيف » بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه » أو يزيده على ما فرض الله له من الفريضة » فمن سعى 
في ذلك كان کمن ضاد الله في حكمه وشرعه . عن ابن عبّاس عن النبيّ بي قال : « الإضراز في الوَصِيَة 
من الكجائر » 20 . . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين . : أحدهما : 
لا يصح لأنه مظنة النهمة . وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ل قال : « إنَّ الله كذ أغطى 
كل ذِي عن مه » فلا وَصِيْة لوار ۾ ٩”‏ . وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة » والقول 
القديم للشافعي رحمهم اله » وذهب في الجديد إلى أنه د يصح الإقرار . وهو مذهب طاووس وعطاء 
ا ا ا 
as‏ . قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن 
بالورثة » وقد قال النبي ع كت : «إيا كم وَالظنٌّ قن الى أَكُدّبُ ا ليث » © وقال الله تعالى : © إن لله 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السان ( 181/4 ) » والهندي في كثز العمال ( 43:35 ) . 


(۲) أخرجه النسائي في السنن ( ١117/5‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲۸۷۰ ) والترمذي في السنن ( ۲٠۲۰‏ ). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب ( 5055 ) ومسلم في البر والصلة ( ۲۸ ) والترمذي في الستن ( ۱۹۸۸ ). 
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أ أن ذأ لمكت الع أَمَيِهًا > فلم يخص وارثًا ولا غيره . فمتى كان الإقرار صحيحًا مطابمًا لا في 
نفس الأمر جرى فيه هذا الخلاف » ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة » ونقصان بعضهم فهو 
حرام بالإجماع » وبنص هذه الاية الكريمة : 
« یک حُدُرُ اه و بطع اله وروم يُنَحِلَهُ - جت تحرف ين تَحَيَهَا | 
کیت فیا وکلک الود الْمَظِيِمٌ © وَس تی أله 1-5 OAR‏ 
فيهكا ولو عَدَارك بك ميٿ 4 . 
أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها اله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم 
له عند عدمه » هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تحاوزوها . ولهذا قال : 9 وس يلع لَه وَرَسُوكَمٌ # أي 
ها فلم يرذ يعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة ؛ بل تر كهم على سكم الله وفريطتة وقسمته 
دخا جک كت تجرف ين تَحيها اص کیت فیا کک الور ميد م ر ن يَقْصٍ 
آله وَرَسُولُمٌ ويد حَدُودم يذل کارا لدا فیا ولم عَدَابك مُهِيرك ميت # أي لكونه غير ما حكم الله 
به » وضاد الله في حكمه . وهذا إا يصدر عن عدم الرضا با قسم الله وحكم به » ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : إن الول يعمل يعمل 
ل 00 وَصِيْتِهِ يحم له بسر عَمَلِهِ فذحل الثار » وَإِنَّ الو جل 
َمل يعمل أل الس سبي َل في وص كم له عله دشل ا » قال : ثم يقول 
أبو هريرة : اقرأوا إن شي شم و يالك حدر لَه 4 إلى قوله : 3 عَدَامثِ موٿ # '' . 
فو رای يأتيت py‏ دو ی يكوش ن آلْسيُوتِ 
ی قهن المت او َمل آله هئ سببلا © ولان انها وڪم قاوشا قت ٤با‏ وآ 
ا 3 اه ڪان وبا بحم م 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن الرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة » حبست في بيت فلا تمكن من 
ار : [ واک يأتيوت لحك 4 يعني الزنى ل من يكم انيرا دو 
له ارس نڪ ون ہوا نیش a ra‏ 
جعله اله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : : كان الحكم كذلك » حتى أنزل الله سورة النور فنسخها 
بالجلد أو الرجم. . وعن عبادة بن الصامت قال : كان رسؤل الله عله | إذا نزل عليه الوحي ر عليه وكرب 
لذلك وتغير وجهه » فأنزل للك عليه ذات يوم فلما سي عنه قال ُو عي كذ جع اله لَُنّ سيلا » 
اليب بالذّكب » وَالبکو بالبكر » الِب جلد مائ ورجم با یجازة » والیکؤ جلد اة ثم تفي سَئة» ° . 
وعن ابن عباس قال : لا نزلت سورة النساء قال رسول الله ق : ٠‏ لآ حبس بَعْدَ شورة 
النّسَاءِ6”" . وقد ذهب الإمام أحمد بن جنبل إلى القول. بمقتضى هذا الحديث » وهو الجمع بين 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ( ۷ ) وابن ماجه في الستن ( ۲۷۰٤‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۷۸/۲) . 
(۲) أخرجه مسلم في الحدود ( ١7‏ ) وأبو داود في السنن ( 44١8‏ ) وأحمد في مسنده ( 711/0 ) . 
() أخخرجه البيهقي في السنن ( ١77/1‏ ) والدارقطني في السنن ( 55/4 ): . 


١ر2‎ ١: تت تسد سور التساء‎ 1 ۷١ 


جلدم قار 6 دوا و واي E‏ 
الجلد ليس بحتم ول هر متسوح على ر 

وقوله تعالى :$ رادان اا مِنحكُم نَادْوهُمَا 4 أي واد يفعلان الفاحشة فاذوهما . أى 
بالشة والتعيير والضرب بالنعال » وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة 
وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا . وقال السدي : نزلت في الفتيان 
من قبل أن يتزوجوا . وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا 0 - وكأنه يريد اللواط . وقد 
روي عن ابن عباس مرفوعًا قال ا : مَنْ ران كُموةُ يعمل عَمَلَ قوم لوط افوا 
لفَاعِلَ وَالْمَعُولَ به » ”") . وقوله 9 کت كبا و1 سكا 4 أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت 
أشيانهها وصبيت و اترطراة ف »لي ل تشتيوهما اكلام تنوه زيند الك ١‏ لان الاي مر لازي 
کمن لا ذنب له فو إن آله حا تابنا نما # وقد ثبت في الصحيحين ١‏ إِذَا رَنَتْ أَمَهُ أَحَ د كم 
فَلْيَجْلِدْهَا الحلٌ ولا يد ب ا ”أي لا يعر هاما مت عد الخد الذي هر ان تمت 

و إثنا لبد عل لله لازت يلون اي يكو ف وت ين قربي كوك يب أ عَلَهمٌ ات 
اله ڪيا ڪيا ى 15 لست الوب ليت يَعْمَلُونَ السات ی إا حَصَرَ أحدهم الْمَوْتُ قَالَ إن 

ْب لعن ولا الدب يمونوت وهم كد أولَيِكَ أَعْمَدْنا هم عَذَابًا ألِيمًا » . 


يقول #2 : نما يقبل الله التوبة تمن عمل السوء بجهالة » ثم يتوب ولو بعد معاينة املك يقبض 
روحه قبل الغرغرة . قال مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتى ينزع 
عن الذنب . وعن قتادة قال : اجعمع أصحاب رسول الله َه فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو 
جهالة » عمدًا كان أو غيره . وعن مجاهد قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها . وعن 
ابن عباس : « ُد يبوت ين ری قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . وقال الضحاك : ما 
كان دون الموت فهو قريب » وقال قتادة والسدي : ما دام في صحته » وهو مروي عن ابن عباس . 
وقال الحسن البصري : م ویون ين قر 4 ما لم یغرغر . وقال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 

وعن ابن عمر عن النبي عله » قال اا وغو ) ° . 

وعن عبد الله بن عمر يقول : من تاب قبل موته بعام ټیب عليه » ومن تاب قبل موته بشهر تيب 
عليه » ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موقه يبوم تیب عليه » ومن تابد قبل موته 
بساعة تيب عليه . فقلت : إنما قال الله : و إِنَنا تبه عل لله ليت بعلو السو هق شر نووت 
ين فرب فقال : إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله كله © . 

وعن عبد الكّحمن بن السلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب النبئ به فقال أحدهم : سمعت رسول 


. ) 31٠0/1 ( والزيلعي في نصب الراية‎ ) ٠٠٠/٤ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في السين ( ١41٠‏ ) والدارقنطي في الستن ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 777/7 ) والترمذي في السنن ( ٠٠١۳١۷‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠۷/٤‏ ) . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۰٦/۲‏ ) . 


رو الا ا ت 
الله كته يقول ٠:‏ إِنَّ لله قبل تبه لعب قبل أن وت ت يتؤم » فقال الآخر . : أنت سمعت هذا من رسول الله 
یر ؟ قال ل : وأنا سمعت رسول الله ته يقول ٠‏ إن الله تقل الع قبل أن وت يضف تز يوم ) 
فقال الثالث : أنت سمعت هذا من رسول اله ؟ قال : نعم » قال : وأنا سمعت رسول الله به يقول : 
د إن اله َل تَوْبٌَ الع یل أن وت بط بِصَّحْوَةَ » قال الراب : أنت سمعت هذا من رسول الله كته ؟ قال : 
نعم » قال : وأنا سمعت رسول الله يكت يقول : « إن الله قبل تؤبة العبدِ مالم رر يتفسِد » ”© . 
ٍ وعن ابي سعيد عن النيت ل قال : « قال إئليش : يا َب ورك لا ازال أويهم ما اث 
اروا“ مَهُم ني أَخْسَادِهِم » مال اله : وتي وجلالي لا ارال أغْفِدُ لَّهُمْ ما ان سْتَغْمَدوني ) 27 فقد 
دلت هذه الأحاديث 3 أن 0 تاب إلى الله ك » وهو يرجو الحياة فإنه توبته مقبولة » ولهذا قال 
تعالى  :‏ تَأوْلَيِكَ سوب آله عَم وكا آله عَِيمًا حَصكيًا © وأما متى وقع الإياس من الحياة » وعاين 
الملك » وخرجت الروح في الحلق » وضاق بها الصدر» وبلغت الحلقوم a AL‏ 
ا 00 : 8 وَلَسسَتٍ ألتَوبَة اا 
لتَيَمَاتٍ حى إا حصَرَ أحدهم الْمَوْتُ ت ال إن نبت الس # وهذا كما قال تعالى  :‏ لما راو باس الوا 
امتا باو وَحَدَمٌ © الايتين » وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من 
مغربها في قوله تعالى 9 يمك بق ميات وه ل قم نا یھ ل تكن مامت من قَبْلُ أو كسَبت فيه إيمدبًا 
يا الآية . وقوله : 9 ولا أل يموت وهم كناد 4 يعني أن الكافر إذا مات عبلى كفره 
وشركه 06 ahs‏ ولا توك و يقيل نه فزي ؛ ولو كل 21 رسن . قال ابن عباس وأبو العالية 
والربيع بن أنس ا . وعن أبي ذر أن رسول الله كته قال : « إن الله يبل توب 
عَبدِِ - أو يغفر لعبده - مالم يقع ا لجاب ٩‏ قيل : وما وقوع الحجاب ؟ قال 0 نَحْوْجٌ النْفْسُ وهي 
م مُشْركة ) 7" ولهذا قال الله تعالى : ل أنتيك اعدا هم عَدَابَا يما 4 أي موجمًا شديدًا مقيمًا . 

یا این ءامنا لا یل کک أن 5 روا السام 001 ضوهن لتڏهبوا عض ما َاتَنسْمَوهُنَ إل أن 
تين + محمد منت وعاشروشن بالمغروف فإن هوشن فع e‏ فر عي كيرا ۾ 
وَل 5 ادال كج کات ریچ مق إِحْدَسْهُنَ قار مد ادوا منة سيا كينا او تم بسنا وما 
یکا م کیک تان ذأ شڪ إل بن ولتت بطم یکت يها و زلا کنا 
تک “ناكم يرت ألِنْصآ إل ما قد سكت إ AS‏ 

عن ابن عباس : ط بای اریہ اميا كا یل لک أن رربو السا کا قال : كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها > وإن شاعوا زو جوها › وإن شاعوا لم يزوجوها › 

فهم أحق بها من أهلها » فنزلت هذه الآية ياي ایی تاوا كا یل کم أن 3 أ السا كما 4 وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : لا يحل لك أن ر ل ل N‏ 
تنوه إل أن ياين محمد مين ل 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده( 4170/8 ) . 


(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ( 177/7 ) وذكره ابن حجر فتح الباري ( 14/١١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور( ۷۷/۲) . 
() أخرجه أحمد في مسنده( )١094/8‏ . 


۸ سس سس سبل تمورة النساء : ١8‏ - ۲۲ 
أو ترد إليه صداقها » فأحكم الله تعالى عن ذلك » أي نهى عن ذلك: ('©. وعنه قال : كان الرجل إذا مات وترك 
جارية » ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس » فإن كانت جميلة تزوجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت فيرثها . وقال زيد بن أسلم في الآية : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من 
يرث ماله » وكان يعضلها حتى يرثها » أو يزوجها من أراد » وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة ختى 
يطلقها » ويشتر يشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه يبعض ما أعطاها » فنهى الله المؤمنين عن ذلك . 

وقال مجاهد : كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها » أو 
ينكحها من شاء » أخاه أو ابن أخيه . وقال عكرمة : نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم ب بن الأوس » 
توفي عنها أبو قيس بن الأسلت فجنح عليها ابنه » فجاءت رسول الله بلي فقالت : يا رسول الله لا 
أنا ورثت زوجي » ولا أنا تركت فأنكح ؟ فأنزل الله هذه الآية 29 , 

قلت : فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية » وما ذكره مجاهد ومن وافقه » وکل ما كان فيه 
نوع من ذلك » والله أعلم . 

وقوله : «9 ولا ضوهن اذهبو بوا يعض مآ خَاتَبْشْمُوهُنَ # أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حًا من حقوقها عليك » أو شيعًا من ذلك على وجه القهر لها والإضرار . وعن 
ابن عباس في قوله : $ ولا متهن 4 يقول : ولا تقهروهن 9 لِتَدْهَبُوا عض مآ ءابه 4 يعني 
الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها » ولها عليه مهر » فيضرها لتفتدي به ايدان اليا 
قال : نزلت هاتان الايتان إحداهما في أمر الجاهلية ع والأخرى في أمر الإسلام > قال عبد الله بن 
ارك : يسني قوله : « ا جل لك أ و اکا كن في الجاهلية «( و1 تس في الاسم . 

وقوله : 8 إل أن أن حكر مين # قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » 
والشعبي › او ای ر بن براق + وا إن تحير + رمج اهدر و ی ا 
بذلك الزنى . يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها » وتضاجرها حتى تتركه 

لك وتخالعها . وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الفاحشة المبينة : النشوز والعصيان . واختار ابن 
جربر أنه يعم ذلك كله الزنى والعصيان والنشوز وبذاء اللسان » وغير ذلك . يعني أن هذا كله يبيح 
مضاجرتها حتى تبرئه من حقها » أو بعضه ويفارقها » وهذا جيد واللّ أعلم ٩<‏ . وعن ابن عبّاس في 
قوله : « ا يِل لك آن وا السا كبا وک مسن مَدَهَبُوأ بض مآ شتو إل أن باون يكز 

مير قال : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها › 
فاحكم الله عن ذلك » أي تهى عن ذلك . 

قال عكرمة والحسن البصري : وهذا يق يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية » ولكن نهي 
المسلمون عن فعله في الإسلام . وقال عبد الرحمن بن زيد : كان العضل في قريش بمكة » ينكح الرجل المرأة 
الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا يإذنه » فيأني بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد › فإذا 


.) 1056 108/١14 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 101/4 ) . (۲) ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
.) ۲۰۹۰ ( أخخرجه أبو داود في السنن‎ )۳( 


سورة النساء : ۱۹ - ۲۲ س ا 74" 
جاء الخاطب » فإن أعطته وأرضته أذن لها » وإلا عضلها قال: هذا قوله : ل دحا يبيل مآ 
اموه © الاية . وقوله تعالى : 89 وَعَاسْروهنّ مروف © أي طييوا أقوالكم لهِنٌّ » وحشنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها » فافعل أننت بها.مثله » كما قال رسول الله كله ١:‏ ركم 
تیر کو لاله وَأنَا خیرم لأهلي ) ^ . وكان من أخلاقه يله أنه جميل العشرة » دائم البشر» يداعب أهله 
ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقته:» ويضاحك نساءه » حتى أنه يسابق عائشة أم المؤمنين س يتودد إليها 
بذلك » قالت : سابقني رسول اله تله فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم ؛ ثم سابقته بعد ما حملت 
اللحم فسبقني » فقال : ١‏ هَذِه بيلك » © . ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يت عندها رسول الله كه 
فيأكل معهن المشاء في يعض الأحيان » ثم تصرف كل واحدة إلى متزلها ٩‏ . وكان ينام مع المرأة من 
نسائه في شعار واحد » يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار”” '» وكان إذا ممل العشاء يدخل منزله يسمر مع 
أهله قليلا قبل أن ينام » يؤانسهم بذلك عله . وقد قال الله تعالى : 9 لق كان ل ف رسول الله أسوة حسَكةٌ © 
وأحكام عشرة النساء وما يتعلق تفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام وللّه الحمد . 

وقوله تعالى : <9 فان سوه مَسَى أن تَكْرَهُوا سيا وَيجْمَلَ لَه يو حرا كيرا © أي فعسى أن 
e I hE‏ . كما قال ابن عباس 
في هذه الاية : هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدّا ويكون في ذلك الولد خير كثير . وفي الحديث 
الصحيح : لا تفرك مؤي مؤي إن. سجط ينها خلا » رَضِي ينها آڪر » © 

وقوله تعالی : فَإِنَ ردق سْيَبْدَالَ ددج ڪات ددج چ وَءَاتَيْسَم إِحَدَسْهُنَ قِنطارا قلا ادوا و منهُ تًا 
ادد مكنا نما ميا 4 أي إذا أراد أحد كم أن يغارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها ۽ فلا يأخذ ما 
كان أضدق الأولى شيمًا ولو كان قنطارًا من.المال:. وفي هذه الاية دلالة على جواز الإصداق بلمال 
الجزيل » وقد كان عمر ب بن الخطاب نهى عن كثرة الإصنداق ثم رجع عن ذلك » وكان يقول :آلا لا 
تغالوا في صداق النساء » فإنها لو كانت مكرمة في الدزيا أوتقوى.عند الله كان أولاكم بها النبي تله ما 
أصدق رسول الله له امرأة من نسائه » ولا أصدقت امرأة من بناته أ من اثنتي عشرة أوقية » وإن 
ا ا E‏ : كلفت إليك علق 
القربة ‏ :. وعن مسروق:قال :-ركب عمر بن الخطإب منبر رسول الله تكله ثم قال : يها الناس ما 
إكثاركم في صداق النساء» وقد كان رسول الله تر وأصحايه والدقات فيما ينهم أرساة درهم 
فما دون ذلك ؟ ولو كان الإكثار في ذلك تقو ى ,عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ء فلأعرفن ما زاد 
رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم » قال : ثم نزل ».فاعترضته امرأة من قريش.فقالت : يا أمير 
المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أزبعمائة درهم ؟ قال : نعم » فقالت : أما سمعت ما 
(1) أحرجه الترمذي في السان ( ۴۸۹3) واين ماجه في السنن( ۱۹۷۷ ) والدارمي في السان ( ٠١۹/١‏ ) والألباني في الصحيحة( 437) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹/۱ ) وأبو,داود في السئن ( ۲۵۷۸) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 05/5 ) . €3 أخرجه أحمد. في مسنده ( 11/5 ) . 


06 أخرجه مسلم في الرضاع ( (٨1‏ زاون س (Y/Y‏ ق الستن ( 756/177 ) . 
(1) أخرجه النسائي في السنن ( CVI‏ . ب 


۰ سسب سس لح صورة النساء : ١8‏ - 88 
أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : و وات إِحَدَهُنَ نصا # 
الآية » قال : فقال : اللهم غفرًا » كل الناس أفقه من عمر ‏ ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني 
كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . 

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله بر قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : « الله 
غلم أن أَحَدَكُمَا کاب » فَهَلْ نكما تَايٌْ ؟ , قالها ثلا » فقال الرجل : يا رسول الله مالي - 
ا - قال : ولا مَال لك » إِنْ كنت صَدَفْتَ فَهُو َا اشتَْللْت من فَرجها وَإِنْ كنت 

كدب نت عَلَيهَامَهْوَ بعد لَك نها » ٠‏ . وعن نضرة بن أبي نضرة أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا 

هي حامل من الزنى » فأنی رسول الله َك فذكر ذلك لهء فقضى لها بالصداق » وفرق بينهما » 
وأمر بجلدها وقال : « الوَلَدُ عبد لَك » وَالصّدَاقَ في مُقَابَلة البضع » ٠‏ . ولهذا قال تعالى : 
© رَكَيْتَ ادوم وڏ أ نشڪ إل بن # 

وقوله تعالى : 3 وَكمَدْرت ينُم يدا مَيفكَا © روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير . 
أن المراد بذلك العقد . وعن ابن عباس في قوله : $ رمذت منم ميقا ينك 4 قال : إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحساا . ووعن اير ي فة ارا أن للب يل قال في فيها : ( وَاسْتَوْصُوا 
ِالنّسَاءٍ حيرا » نکم اذوهي بأمائة الله » وَاسْتَخْللتع فُدِوجَهُنٌ بكلِمة الله » . 

وقوله تعالى : $ ولا یکا ما كم ١ژ‏ ڪم د تر التسار الآية » يحرم الله تعالى زوجات الآباء 
تكرمة لهم > وإعظامًا واحترامًا أن توطأ من بعده » حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها » وهذا 
أمر مجمع عليه . وعن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من 
صا حي الأنصار » فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إا أعدّك ولدًا وأنت من صالحي قومك » ولكني آتي 
رسول الله يت فقالت : إن أبا قيس توفي ققال : ( خيرًا ) ثم قالت : إن ابنه قيسَا:خطبني وهو من 
صاي قومه » وما كنت أعده لتا فما ترى ؟ فقال لها  :‏ ازجعي إلى كك » قال : فنزلت : فر ولا 
کخوا ما نکم »بآرم يرس التسار الآية © اولدرع لماي انكام بناء الاباء a‏ 
TT‏ : © إل ما قد سل سک كما قال : 9 ون موا بيت اتسين إلا ما كَدَ 
س 4 قال : وقد فعل ذلك كنانة بن خزية تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال : وقد 
قال ل : (ولدت مِنْ کاح لا ِن سِفَاح ) 9) . قال : فدل على أنه كان سائعًا لهم ذلك » فأراد أنهم 
كانوا يعدونه تكاححا . وعن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب » 
والجمع بين الأحتين » فأنزل الله تعالى : 9 وَلَا كَكمْوأ مَا نکم نوكم يب السا © «9 وَآن موا 
برح الخد تبن 4 » واللّه أعلم . وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الآمة » مبشع غاية التبشع . ولهذا 
قال تعالى : « اک كاد كمه وفنا وآ سيبلا قتا 4 أي بغضًا أي هو أمر كبير في 
نفسه » ويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بافرأته » فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان 
)١‏ أخرجه البخاري في الطلاق ( 701١‏ ) ومسلم في اللعان ( 5 ) والنسائي في السنن ( 171/3 ) وأبو داود في السان ( ۲۲٠۸‏ ) . 


(۲) أخرجه أبو داود في السنن ( ۲٠۳١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ١181/7‏ ) . 
(۳( أسباب النزول للنيسابوري ( ص : ۸۲ ) . )٤(‏ ذكره الألباني في إرواء الغلیل ( 775/5 ) . 


زر الا و ا 


زوجها قبله » ولهذا i GEND‏ وهو 
ل ا بن ےراچ ا : رش > أي يقت الله عليه فإ وسا سين 4 أي وش 
طريقًا لمن سلكه من الناس » فمن تعاطاه بعد هذا ققد ارتد عن دينه » فيقتل ويصير ماله فنا لبيت الال . 
Os‏ ل ام ا ED‏ 
له : أي عم أين بعثك النبي ؟ قال : بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه ‏ . 
مسألة : وقد أجمع العلماء على تحريم من وطثها الأب بتزويج أو ملك أو د شبهة » واختلفوا فيمن 
ها شر دون اع اش إلى ما لا يحل لك النظر بد متها لو كانت ا کی ا 
أحمد يرنه أنها تحرم أيضًا بذلك . 
حرمت ا ص GE‏ €< موا حون 42 نحم سدم 1 وسات أ 5 أ 
الي رتك وَأَحْونَكُم د قح الرَضَعَة وَأْمَهَتُ عا رر يڪم اک في حُجُوركم ين ساي کم الت 
ا ني ڪلم يهرك هلا جتاع ڪټِڪم ولتي نكم ازب من لبح وان 
تھی يتك الفتصني رل ا كد کت إن الله 36 ثرا کیا ج ورات ب ازع لاما للكت 
انڪ کب ار ا دَلِكُمْ أن توا باه ولم خی عر مسیون كنا اسک ا 
کا امور ریک وا جكاع ع فما تہ بد. ي بد الْمَيصَةْ إن له عن عَلِمًا ًا 4 . 
عباس 


لومي لاع افلم السب واه ارا رفا لير 0 


وقد استدل جمهور العلماء على تحريم الخلوقة من ماء الزاني عمو باد 
نت خدخل في العموم كما هو مذهب أي حنيفة ومالك وأحمد بن حنيل » وقد حكي عن الشافعي شي, 
في إياحتها ؛ لانها ليست بنا شرعية » فكما لم تدحل في قوله تعالى : ہیی أل نہ لد 0 
حط الا نشي سين © فإنها لا ترث بالإجماع » فكذلك لا تدخيل في هذه الاية . وقوله تعالى : « راڪم 
تمتخ ل نك تة أي كم يحم عليك أ ان رادت کنا یرم عليك ملك الى 
أرضعتك . وعن عائشة أن المؤمنين أن رسول الله تي قال : إن لاع عو ما عم ارلا م وقال 
بعض الفقهاء : كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة إلا أربع صور » وقال ؛ بعضهم : ست صور هي 
مذكورة في كتب الفروع > والتحقيق أنه لا يستثنق شيء من ذلك ؛ لأنه يوبجد مثل بعضها في الدسب » 
وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر ء فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة » وللّه الحمد وبه الثقة . 
ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات الحرمة » فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع › لعموم 
هذه الاية . وهذا قول مالك » ويروى عن ابن عمرء وقال أخرون : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ؛ 
لا ثبت عن عائشة أن رسول الله كته قال ٠‏ لا حم اله ولا لا المصّمَانِ) 7 . وفي لفظ آخر ١:‏ لا 


. )۲۹۲/٤ أخرجه أبو داود في السنن( 1401 ) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )) 5 ( وأحمد في مسنده‎ )١١7/1 أخرجه النسائي في السنن(‎ )۲( 
. )١١6٠١ والترمذي في السنن(‎ )7١71 وأبو داود في السنة(‎ )١7 ( أخرجه مسلم في الرضاع‎ )”( 


س و سورة النساء : 5١1 - ٣٣‏ 


رم الإئلاجَةٌ وَلا الإملاحَتانِ » “ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد وأبو ثور » وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير.. وقال آخرون : لا 
يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت عن عائشة ا SSG‏ 
رضعات مُعْلُومَاتٍ يُحَرْْنَ » ثم نسخن بخمس معلومات » فتوفى الي لله وهنّ فيما يقرأ من 
القرآن ٩‏ وني حديث سهلة اة سهيل أن رسول اله مك مرها أن ترضع سان مولى أي حذيفة 
خمس رضعات 7 . وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات » وبهذا 
قال الشافعي وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول 
الجمهون. ARS ES CS‏ ولات رضن أَولَدَهِنَ 
عون كملق لِمَنَ اراد أن يو آريبَاعةَ © . نم اختلفوا هل يحرم لبن ال كما فقول جمهور الأئمة 
الأريمة وغيرهم » أو إغا يختص الرضاع بالأم فقط > ولا يتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض 
اليلق على قرلين > تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبيرة . 

وقوله « اث اكم ربكم اَل في ورت إن سا اد لق دَحَلُْم بهن فان لَمَ كوو 
حلش يهرى فلا جاح ءا يكم 4 أما أم المرأة » فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتها » سواء دحل بها أو لم 
يدخل بها . وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم حتى يدخل بأمها ؛ فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له 
أن يتزوج بنتها » ولهذا قال : ل رڪم أل فى حُجُوركم ين ساي گم الت دَعَلْسُم بهن فان لم كوا 
دحلم هرك فلا بتاع يڪم # في تزويجهن » فهذا خاص بالربائب وحدهن » وقد فهم بعضهم 
عود الضمير إلى الأمهات والربائب فقال : لا تحرم واحدة ين الام ولا الحك تجرد العقداعلى ی 

حتى يدخل بها لقوله : يد کم كوا تکشر بوک كلا مع بكم # وعن علي 4 في رجل 
تزوج امراة فطلقها قبل أن يدل بها أتزوج بأمها ؟ قال : هي ممتزلة لريب 7 . وعن زيد بن ثابت قال : إذا 
طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها » فلا بأس أن يتزوخ أمها . وعن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه امرأة 
بالطائف قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها » وأمها ذات مال كثير » فقال أبي : هل لك في أمها ؟ 
قال : فسألت ابن عباس وأخبرته ؟ فقال : انح أمها » وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها . فأخبرت أبي بما 
قالا » فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالاء فكتب معاوية » إني لا أحل ما حرم الله » ولا أحرم ما أحل الله » 
وأنت وذاك ا . فلم ينه ولم يأذن لي » فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وعن 
مجاهد قال : 8 دَأْمَهَنَتُ ملت ايحم رر م أل في حُجُورڪُم ‏ أراد بهما الدخول جميعًا . فهذا القول 
مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس » وقد توقف فيه 
معاوية: . وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أجمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن العبادي . وعن ابن 
مسعود : أن رجلا من بني كمخ من فزارة تزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادًا » ثم أتى ابن مسعود المدينة » 
فسئل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له ٠‏ فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها ., 

وجمهور العلماء على أن الريية لا تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم » فإنها ترم بمجرد العقد . 
وعن ابن عباس أنه كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها . 
)00 أخرجه مسلم في الرضاع ( 0 0 في الستن ( 0٠5‏ والدارمي في السنن( )٠٠۷/۲‏ . 
00( أخرجه النسائي في السنن( (DOD .) ٠ ٠١5‏ أخرجه أحمد في مسنده( 51 . )٤(‏ ذكره الطبري في تفسيره( )٤۲٤٥/٤‏ . 


سورة النساء : ٣‏ ع ٣‏ 


وروي أنه قال : إنها مبهمة فكرهها . وروي عن ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس 
وعكرمة وعطاء واليسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة والفقهاء السبعة » وجمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا » قال ابن جريج : والصواب قول من قال : 
الأم من المبهمات ؛ لأن الله لم يشترط معهن الدخول كما اشترطه ٠‏ مع أمهات الربائب . مع أن ذلك 
أيضًا إجماع الحجة التي لا يجوز خلانها فيا جات به متفقة عليه . 

وأما قوله تعالى : ف( رڪم آي في رڪم 4 فالجمهور على أن الرييبة حرام سواء كانت في حجر 
الرجل أو لم تكن في حجره. . قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له e‏ 
قالت : يا رسول الله » انكح أختى بنت أبي سفيان ؛ قال : « أو تبن لِك ؟ » قالت : نعم لست بك 
بمخلية » وأحب من شا ركني في خير أختي . قال : د َد لِك لا ټجل لي » قالت : فإنا نحدث أنك تريد 
أن تنکح بنت أ سلمة قال : و ينث آم سَلَمَةَ 5 قالت : : نعم . قال وها نكن ريي في حجري 
ما حلت لي إِنْهَا لبنت أخي م ِن الرصَاعَة » أَرْضَعَئني وأبا سَلَمَة نيه فلا تَغْرِصْنَ عَلْيٌ بتاك ولا 
أَحَوَاتِكنٌ » ') لجل لقان في اتير د زوه سيا رک ری کی ويا حي 
مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف ٍ . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت 
في حجر الرجل » فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم : وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة 
د معدي » فلقيني علي بن أي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة › 

فقال علي : لها ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف » قال لت : لا هي بالطائف » قال : 
فانکحها » قلت : فأين قول الله : # وَربئَُكُمُ الي في. حُبُورِكُم # ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك إنها 
ذلك إذا كانت في حجرك . وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي 
عن مالك كانه . واختاره ابن حزم وحكى لي شيخنا الحافظ.أبو عبد الله الذهبي » أنه عرض هذا على 
الشيخ الإهام تفي الدين بن تيمية كفو » فاستشكله وتوقف في ذلك . وعن عمر بن الخطاب سكل عن المرأة 
وبنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر : ما أحب أن أجيزهما جميعًا - يريد أن 
أطأهما جميعًا د ملك ع »> وهذا منقطع . وعن قيس قال : قلت لابن عباس. : أيقع الرجل على امرأة 
وابنتها ملو کین له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية » ولم أكن لأفعله . وقال.الشيخ أبو عمر بن عبد البر 
وی : لا حلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من.ملك اليمين ؛ لأن الله حرم ذلك في 
النکاح قال : 3 وَأمَهَنتُ يڪم رڪم الي في مورك ين سبكم # وملك اليمين عندهم تيع 
للنكاح . إلا ما روي عن عمر وابن عباس » وليس على ذلك أخد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروي 
عن قاذ يفت الزيية ويلك إنيها ل تصلع وإ كانت أسفل بطرت E‏ : # التق 
مُث بهي # أي نكحتموهن . وقال عطاء : هو أن.تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها . 
قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال : هو سواء » وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . وقال ابن 
0 : وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها 

شرتهاء وقبل النظر إلى فرجها بشهوة , ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . 
0 تعالى : « ولتپ ناڪم ان مِنَ رڪم # أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
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ولدتموهم من أصلابكم » يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . وعن عطاء قال : 
مااع ag‏ لين اا ا لكي SCA‏ ال ا a‏ 
بو رتيل ناكم اريك ِن رڪم # ونزلت : و کل اا ] نات € ونزلت فو ا 6ن مد 
ا عر تن راکم # وقال الحسن بن محمد : أن E E FS es‏ ^ ¢ 
© وَأْمَهَدتُ ايك ثم قال : وروي عن طاووس وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك . قلت : 
ع ا أت عام في ا رار بدي عجر القن هارو اك ر ع 
فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة » كما هو قول الجمهور » ومن الناس من يحكيه إجماعًا : 
رع عن وا 3 كراب ع رلك و NS E‏ 

وتوله ای : $ وأن تَجَمَعُواً بک آل بن إلا ما کد سلف د سك & الآية . أي وحرم عليكم الجمع 
ين الأختين معا في التزويج » وكذا في ملك اليمين » » إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه 
وغفرناه . فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ؛ لأنه استثنى مما سلف كما قال : © لا دوش فیا 
َلْمَوَتَ إل َة الأو 4 فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدًا . وقد أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين والأئمة قدا وحديثًا على أنه يحرم الجمع ب بين الأختون في النكاح ء > ومن أسلم وتحته أخحتان 
خير » فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . وعن أبي خراش الرعيني قال : قدمت على رسول 
الله ّل وعندي أختان تزوجتهما في ال جاهلية فقال : ١‏ إِذَا رَجِعْتٌ ت فطل إِحْدَاهُمَا ا 

وعن ابن مسعود أنه سكل عن الرجل يجمع بين الأختين فكرهه » فقال له » يعني السائل : يقول الله 
تعالى : إل ما گت اڪ © فقال ابن مسعود رضي اله تعالى عنه : وبعيرك مما ملكت يينك . 
وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة وغيرهم » وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . ويروى أن 
رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية 
وحرمتهما آية » وما كنت لأمنع ذلك » فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبيّ بلي فسأله ذلك 
فقال : لو كان لي من الأمر شيء » ثم وجدت أحدًا فع ذلك لجعلته نكالا . وعن إياس بن عامر قال.: 
سألت علي بن ابي طالب فقلت الى انتزر ها وكات مني والكلات اهنا ننرية فوللات إن اولاقاءء 
ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ فقال علي 4 : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى » قلت : فان ناسا 
يقولون : تزؤجها ثم تطأ الأخرى » فقال علي : أرأيت إن طلقها زوجها أو e‏ ترجع 
إليك ؟ لأن تعتقها أسلم لك » ثم أذ علي بيدي فقال لي : إنه يحرم عليك ما ملكت يي يمينك ما يحرم 
عليك في كتاب الله كك من الحرائر إلا العدد . أو قال ١‏ إلا الريع» ريهوم E‏ 
عليك في كتاب الله من النسب . قلت : وقد روي عن علي عن عثمان . وعن ابن عباس قال : قال لي 
علي بن ابي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما آية - يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمن علي قرابتي 
منهن » ولا يحرمن قرابة بعضهن من بعض - يعني الإماء - وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة 
الأب » والجمع بين الأختين » فلما جاء الإسلام أنزل الله ل رلا کا ما تك نيكم د مرح ألِنسَآءِ إلا ما 
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سورة التساء : ۲۴۳ يم سس لت و3778 
د سكت € 9 وَآن جوا بت الْدْكينٍ إل ما قد سك ) يعني في النكاح . وعن ابن مسعود قال : 
بتر تن الإماء:ما يضرع من اخرائر إا لم ونل أبو عر : وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من 
السلف منهم ابن عباس » ولكن اختلف عليهم » ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز 
ولا العراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام وا مغرب . إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي 
و E NEG E‏ اي هو SE FP‏ لان 
قوله. 2 57 ت عيطم أب ES‏ 5 2 2 € إلى آخر الآية أن التكاح وملك اليمين في هؤلاء 
ا رک ا رای د 
هو عند جمهورهم › ؛ وهم الحجة امحجوج بها من خالفها وشذ عنها . 

وقوله تعالى : 3 لصت من السا ِلَّامَا مگ اڪ سيط # أي وحرم عليكم من الأجنبيات 
المحصنات وهن الزوجات » إلا ما ملكت آيانكم يني إل ما مكتموهن بالسي فإنه يحل لكم 
وطؤهنٍ > إذا استبرأموهن , 01 ون الاية نزلت ف م 
ا ؛ كن نای من أصحاب رسول الہ ني عقو وتوا من غشاتن قال ا 

في ذلك ا لصت من انك إل ما ملكن انڪ # ( . 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بع الأمة يكرن طلا لها من زوجها ًا بعموم هذه الآ 
وعن إبراهيم أنه سكل عن الأمة تباع ولها زوج ؟.قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه 
الآية © وحصت بن السا إل مَاِمَلَكْ أ سے 4 عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست : بيعها 
طلاقها » وعتقها طلاقها » وهبتها طلاتها »وبري طلاقها » وطلاق زوجها طلاقها . وعن ابن المسيب 
قوله : 8# مَُلْمْمْصَكث م الي © قال : هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يينك » 
و NEE O‏ ل i‏ رر 
ا في ذلك على حديث بررة شرج في الصحيحين وضرهم ء فإن عاش أ 
المؤمنين اشترتها وأعتقتها بو مغيث » بل خیرها رسول الله كت بين 
الفسخ والبقاء » فاختارت الفسخ (') وقصتها مشهورة › فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال 
هؤلاء, ما خيرها النبيّ يقر » فلما خيّرها دل على بقاء النكاح > وأن المراد من الآية المسبيات فقط ع 
واللّه أعلم . وقد قيل : المراد بقوله : # وَلْمْمْصَكَتٌ ء بن الس # يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي › > واحدة أو ائنتون أو ثلاثًا أو أربعًا . وقال عمر وعبيدة : 
# وَلبْخْسَكث يِن اليس # : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت إيانكم . 

وقوله تعالى : # کب أيه ية أي هذا الحرم كناب الله عليكم » يعني الأربع فالزموا كتابه » ولا 
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ا ا ال ا ل ا اا 
تخرجوا:عن حدوده » والزموا شرعه وما فرضه . وقوله تعالى : 8 وجل نکم ا َه يڪم ي ما عدا من 
ذكرن من احارم هن لكم حلال . قاله عطاء . وقال عبيدة والسدي ١:‏ وَل لکا وه لحك »م : ما دون 
الأربع ؛ وهذا بعيد والصحيح قول عطاء كما تقدم . وقال قتادة : و ويل كم او ره دْلِحكُمَ # : يعني ما 
ملكت أيانكم » وهذه الآية التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين » وقول من قال : 
أحاتهما آية وحرمتهما آية . وقوله تعالى : ل أن نعو بأو کم حم ع فحن وې آي علو ار 
من الزوجات إلى أربع » أو السراري ما شتت Ae‏ . ولهذا قال و نكرو ( فِحِينَ 4 . 
وقوله تعالى : ف فما أَسْتَمَعم متمم پوه مهن فتاوهل به ري أي كما تستمعون بهن فآتوهن مهورهن في 
مقابلة ذلك » وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة » ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام ثم 
نسخ بعد ذلك . وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ » ثم أبيح ثم نسخ مرتين . وقال 
آخرون أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم بيح بعد ذلك . وقد روي عن ابن عباس 
وطائفة من الصحابة القول ياباحتها للضرورة » وهو رواية عن الإمام أحمد » وكان ابن عباس وبي بن كعب 
وسعيد بن جبير والسدي يقرأون (فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فآتوهن أجورهن فريضة ) 
وقال مجاهد : تزلت في نكاح المتعة » ولكن اجمهور على خلاف ذلك . والعمدة ما ثبت في الصحيحين 
عن أمير امؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله تله عن نكاح التعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
2 لهذا ادبت أفاظ مقر هي من كاب الأحكاوء فمن سرة بن مد اهن أنه راع رسول 
اله تله يوم تح مكة فقال : یا أا الاس إن ي كنت أَدنْتُ لم في الاشنتفقاع من النسَاءِ» َد اله د رم 
َلك إلى نم القهائة » معن کان عند نهن َي غ لمحل سيل » ولا تأحذوا يما اكب ینوش ها ٩‏ , 
وقوله تعالى : « وا جا کح یکم ما ریش بوه ين بند التريستد من حمل هذه الآية على نكاح 
المتعة إلى أجل مسمى قال : لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . 
قال السدي ١‏ انار او ت اا الأجر لني ااال ها 
انقضاء الأجل بينهما » فقال : قتع منك أيضًا بكذا وکذا » فإن زاد قبل أن یستبرئ رحمها يوم تنقضي 
المدة » وهو قوله تعالى : © ولا جاع حَ کم في ما يشم يد. ابد الْمريمحَة» قال السدي : إذا انقضت 
المدة » فليس له عليها سبيل » وهي منة بريئة » وعليها أن تستبرئ ما في رحمها ؛ » ولیس بينهما ميراث » فلا 
يرث واحد منهما صاحبه . ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله : [ واا الس صَدُكَِينَ له 4 
الآية » أي إذا فرضت لها صداقًا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك . وعن 
المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر » ثم عسى أن يدرك أحدهم 
العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما م BE‏ اي 
شيمًا فهو لك سائغ . وعن ابن عبّاس < I‏ فيما رصم بوه من بعد الْفَرِيضَةَ # والتراضي 
أن يوفيها صداقها ثم يخيرها » يعني في المقام أو الفراق . وقوله تعالى : 9 إنَّ أله كان عَلِيمًا حكِيمًا ي 


.) 00 أخرجه أحمد في مسنده .غ6 » والنسائي في السنن (۲۰۲/۷ ) والبيهقي في السئن‎ )١( 
. ) 58١ والألباني في الصحيحة‎ ) 7١/7( والبيهقي في الستن‎ ) ٠١١/۲ ( أخرجه الدارمي في الستن‎ )( 


فنوراة: لقاع 7 9 ا ا ل 
مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه الحرمات . 

وس لم يڪي وك طول آن يتحكح. الكت الْمؤْمكت هين ما ملكت اتف ين تيم 
لْمُوَمِت واد ألم پایسیک بعکم من عض که بِإِذْنٍ أَهلهنَّ وء انورک اجورشنّ ٻالْمَعونِ 


روصم وص ص کے رکم ص سس 


َو فحت ولا مُتَحِدَاتٍ ادان ها احص إن أن ىت بحر هَعَلَئيِنَ يضف ما عل عل الْمْخْصّدتِ. مرح 
۴ 


الْمَدَايْ دَلِكَ لِمَنْ شى المت منک وأن تَصِيُوأ he‏ € . 

يقول تعالى 3 مَن لم سطع منک ظول E‏ تكح المخصكت الْمَؤْمَِتِ 4 أي 
الحرائر العفائف المؤمنات . وعن ربيعة وَمَن لَمْ يَنْتَطِمْ منک طولا أن سح المحصكت 4 قال : الطول 
الهوى » يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها . تین کا مَلَكْتَ امش ر به جك لی نت # أي فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون ‏ ولهذا قال : وین نیکم نيكم الْمُؤَِْتِ 4 قال ابن عباس وغيره : 
فليتكح من إماء المؤمنين » ثم اعترض بقوله : راه ع 0 بن 4 أي هو العالم بحقائق 
الأمور وسرئرها» وا لكم ليها اناس الظاهرمن الأمور . ثم قال : نهن بدن أَهِلِهنَ © فدل على أن 
السيد هو ولي أمته» لا تروچ إا اذنه » وكذلك هو ولي عبده » ليس له أن بتروج بغي إذنه . كما جاء في 
الحديث : أيعما عبد روج َير إِذْنِ مَوَاليه فهو عَاِءٌ) ” أي زان . فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من 
يزوج المرأة يإذنها » لما جاء في الحديث :« لا روج الوه رأة » وَلا الوأ تَفْسَهَا تفْسَهَا » فن الرَانِيَة هي التي روج 
نَفْسَهَا) ”2 وقوله تعالى : # وش لبو لسر ) أي وادفعوا مهورهئ بالعروف » أي عن ليب 
مو كم O GS‏ ا . وقوله تعالى : © حصت 4 أي 
عفائف عن الزني لا يتعاطينه » ولهذا قال : عير موحت > وهنٌ الزواني اللاتي لا ينعن من أرادهن 
بالفاحشة . وقوله تعالى : فو ولا من مدت أَحْدَانْ » قال ابن عباس : المسافحات هن الزواني المعلنات › 

يعنى : الزوانى اللاتي لا ينعن أحدًا أرادهن بالفاحشة . وقال الحسن البصري : يعني الصديق . وقال 

ايديم اخليل الواحد القرة به ء نهى الله عن ذلك » يعني تزويجها ما دامت كذلك . 


رر کے ليسا 


وقوله تعالى  :‏ ا أُحَصِنَّ إن أب يِعَحِمَةَ لن صف ما عَلَ الْمْحْصََتٍ يت المداب 4 

Op‏ رتييم عم اهيز ر كير الفا مبني لما لم يسم فاعله . وقرئ 
بفتح الهمزة والصاد فعل لازم 7 . ثم قيل : معنى القراءتين واحد » واختلفوا على قولين : 

6 : أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام . وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنس وسعيد بن جبير وعطاء » وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع قال : وإنما 
قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . 

الثاني : وقيل : المراد به ههنا التزويج » وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم . ونقله أبو علي 
الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه . وقد روي عن مجاهد 


. )١9؟/؟ أخرجه أبو داود في الستن ( 2320178 واا في رتوار 8 والدارمي في السنن(‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۸۸۲ ) والدارقطني في السنن( ۲۲۷/۳) . 
(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر إأحصّن. لبه والصاد » والباقون «أحصن » بضم الهمزة وكسر الصاد .( انظر : 
تقريب النشر ص : )٠٠١‏ . 


مي تر ا 
أنه قال : إحصان الأمة أن ينكحها الحر > وإحصان العبد أن ينكح الحرة . وقيل : معنى القراءتين 
متباين . فمن قرأ 9 َي # بضم الهمزة فمراده التزويج » ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام . اختاره 
أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقوره ونصره . والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا الترويج ؛ 
لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول 8 : 9 و ن لم يسْمَطِعْ گم طول أن ب تكح المخصكت الْمَؤْمَِتِ 
کا مَلَكتَ یمم ين يليم الْمُؤْمِئتٍ € واللّه أعلم ITE‏ 

0 المراد بقوله : # فا نيج 4 أي تزوجن كما فشره ابن عباس وغيره . 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور » وذلك أنهم يقولون : إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة » سواء كانت مسلمة أو كافرة » مزوجة أو بكرًا » مع أن مفهوم الآية يقتضي 
أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك : 

الجواب الأول : فأما الجمهور فقالوا : لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم » وقد وردت 
أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء » فقدمناها على مفهوم الاية . فمن ذلك عن علي 4ه أنه 
خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحصن منهن ومن لم يحصن › فإن أمة 
بسر الل جلي رات التو أن امانع :10 ع مني يداني e e‏ 
أقتلها » فذكر ذلك للنبي عه فقال : « أَخْسَئت » انْدكَهًا حى ماز 26 

الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن » فلا حد عليها » وإنما تضرب تأديبًا . 
وهو المحكي عن ابن عباس #ه » وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن 
علي الظاهري في رواية عنه . وعمدتهم مفهوم الآية » وهو من مفاهيم الشرط » وهو حجة عند أكثرهم » 
فقدم على العموم عندهم . وحديث أبي هريره وريد ین جالد أن رسول الله بر سكل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن » قال  :‏ إِنْ رَنَثْ فَحَدُوهَا . د ٿم إن زَنَتْ فَاجَلِدُوهَا ٠‏ نم يځو 4 ها وَلَو يضَّفِير) ('2 قال ابن شهاب لا 
أدري بعد الثالثة أو الرابعة . قالوا : فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في الخصنة » وكما وقت في القرآن بنصف 
ما على المحصنات » فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك . وحديث أبي هريرة عنه أجوبة : 

أحدها : أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعًا بينه وبين هذا الحديث . 

الثاني : أن لفظة الحد في قوله : « فَلْيْقِمْ عَلَيِهَا ا لحد » مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب 
الثالث » وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط › وما كان عن اثنين فهو 
أولى بالتقديم من رواية واحد . وأيضًا فقد رواه عباد بن تميم عن عمه » وكان قد شهد بدرًا » أن 
رسول الله يه قال « إِذَا رَنَتِ الأمةُ فَالِدُوهَا » ٿم إِذا رث فَاجلِدُوهَا , ثم إِنْ رَنَتْ فَالِدُوَا , 

ٿم إِنْ زَنَتْ فَيِيُِوهَا وَلَوْ يضَفِير » ( . 

الثالث : أنه لا ييعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد ؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه 
حد ‏ أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب . كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل 
)١(‏ ذكره البغوي في شرح السنة ( 7١4/٠١‏ ) . (۲) أخرجه أبو داود في السنن ( 147١‏ ) . 
(7) أخرجه الترمذي في السنن ( ١54٠‏ ) والدارقطني في الستن ( ١50/7‏ ) . 


سورة اللساع: هم ۳۸٩۹  --‏ 
فيه مائة شمراخ ٠‏ وعلى جلد من فى بأنة رك ذا انت له ها مق » غا ذلك رر ویب عند من 
يراه كأحمد وغيره من السنلف > وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مائة . ورجم الثيب أو اللائط واللّه أعلم . 
وعن سعيد بن جبير قال : لاتضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج وركذا إساد مجح عن وماهب عرينت 
إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلًا لا حدًا : وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم ييلغه الحديث » وإن أراد أنها لا 
تضرب حدًا » ولا ينفي ضربها تأديًا » فهو كقول ابن عباس هه ومن تبعه في ذلك » وال أعلم . 
والجواب الثالث : أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة » فأما قبل الإحصان 
فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة ت كقوله تعالى : 9 لزي وز ادوا عل ونيد َنبا 
يا ْو ) وكحديث عبادة بن الصامت : « دوا عَني > څڏوا عَنّي » قذ جَعَلَ الله لَه سيلا » 
البكر ياليكرٍ جلد ماه وَتَعْرِيبُ عام » والب بالثيِبٍ جلد اة وَرَجْمُهَا با ليجَارَة » ( » وغير ذلك 
من الأحاديث وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف ؛ ۽ لأن الله 
oT‏ ا ال من العذاب » وهو خمسون جلدة » 
فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان ؟ وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما 
قال » وهذا الشارع عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن › فقال : 
اجلدوها ولم يقل مائة » فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم ؛ لأنهم إنما سألوا 
عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء » وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن 
لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت » لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبيّنه لهم . 
الجواب الرابع : عن مفهوم الاية جواب أبي ثور» وهو أغرب من قول داود من وجوه › وذلك أنه يقول : 
فإذا أحصنٌ فإن عليه نصف ما على امحصنات المزوجات الرجم وهو لا ينصف » فيجب أن ترجم الأمة 
احصنة إذا زنت » وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خخمسين فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في 
الحكم ‏ > بل قد قال أبو عبد الله الشافعي كه : : ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على ملوك في الزنى ؛ 
وذلك لأن الآية دلت على أن عليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب » والألف واللام في المحصنات 
للعهد » وهن المحصنات المذكورات في أول الآية 7 و من لَمْ يَسَْطِعَ منک طول أن سح المخصكت 
مؤت 4 والمراد بهن ا حرائر TT E‏ : 9 قف مإ عل المخصَكتٍ و 
ا ب يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تبعيضه » وهو الجلد لا الرجم والله أعلم . وقد روي 
أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس فولدت غلامًا فادعاه الزاني » فاختصما إلى عثمان » فرفعهما 
إلى علي بن أبي طالب » فقال علي : أقضي فيهما بقضاء رسول الله كله : الولد للفراش » وللعاهر ال حجر ء 
وجلدهما خمسين خمسين ( . وقيل : بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى » أي أن الإماء على 
الم من ار رر الخد ؛ وان كن محصنات » ولیس عليهن رجم أصلا » لا قبل النكاح ولا بعده » وإنما 
عليهن الجلد في الحالين بالسنة . وذكر هذا عن الشافعي » وقد ذكر البيهقي في كتاب السنن والآثار عنه 


. ) 141١8 ( وأبو داود في السنن‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )١( 
. ) ۱۸۷ › ۱۷٦/٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


و س سورة النساء : ه 
وهو بعيد من لفظ الآية لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد aA e o‏ 
التنصيف فيما عداها ؟ وقال : بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الجد عليها إلا الإمام » ولا يجوز 
لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه » وهو قول في مذهب أحمد كم ۾ » فأما قبل الإحصان فله ذلك ع 
والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة » وهذا أيضًا بعيد لأنه ليس في الآية ما يدل عليه » ولولا هذه › 
لمعته اجا واد ابيا اي O‏ او ا 
كما ثبت في الدليل عليه » وقد تقدم عن علي أنه قال : أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من 
منهم ومن لم يحصن › وعموم الأحاديث المقدمة ليس فيها تقضيل بان الروجة وغيرها 00 أبي 
هريرة الذي احتج به الجمهور ر إا زَنَتْ أَمَهُ اح كم فين نَاهَا مَلْيَجْلِدْهَا الحدّ ولا يدب عَلَيهَا» . 

ملخص الاية أنها إذا زنت أقوال : 

أحدها : تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده » وهل تنفى فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنها تنفى عنه › 
والثانى : لا تنفى عنه مطلقًا » والثالث : أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفى الحرة » وهذا الخلاف فى 
مذهب الشافعي . وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد > وإنما هو رأي الإمام إن شاء 
فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء . وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلا ؛ 
لأن ذلك مضاد لصيانتهن 5 و ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء . نعم حديث عبادة 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله به قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام ويإقامة الحد عليه » وذلك 
مخصوص بالمعنى » وهو أن المقصود من النفي الصون » وذلك مفقود في نفي النساء » واللّه أعلم . 

والثاني : أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان » وتضرب تأديًا غير محدود بعدد 
محصور » وقد تقدم ما رواه اين جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان » وإن أراد 
نفيه فيكون مذههًا بالتأويل ولا فهو كالقول الثاني . 

القول الآخر : أنها تجلد قبل الإحصان مائة » وبعده خمسين كما هو المشهور عن داوذ » وهو أضعف 
الأقوال . أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده » وهو قول أبي ثور » وهو ضعيف أيضًا . 

وقوله تعالى : $ دَلِكَ لِمَنَ حَيئِىَ المت يىك أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن 
حاف على نفسه الوقوع في الزني » و شق عليه الصبر عن الجماع » وعنت بسبب ذلك كله » فله 
حينئكلٍ أن زوج بالأمة وان ترك تزوجها وجاهد تفسه في الكف عن الزنى » فهو خير له ؛ لأن إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها ء إلا أن 000 أولاده منها أرقاء في قول قديم 
للشافعي » ولهذا قال  :‏ ون تصیروا ڪر لک وال عور يجيه 4 ومن هذه الاية الكريمة استدل 
جمهور العلماء في جواز النكاح الماءء على أن لابد من عدم الطول لنكاح الحرائر » ومن خوف 
العنت » لا في نكاحهنيمن مفسدة رق الأولاد » ولا فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . 
وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين ا تق م يكن الرجل مزوجحا بحرة 
جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضًًا » سواء كان واجدًا لطول حرة أم لا وتوا حاف العنت 
أم لا » وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى : 89 وَانْحْصَتٌ بن لَذينَ ونوا الككب من قَبَيمْ © أي العفائف 


سورة الماء + ا ج ا ت ووس 


رر يعم الحرائر والإماء » وهذه الآية عامة » وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور . 
ORA Re Hy 8‏ علي ڪمن واه رید أن ثوب 
مص رزيذ زرك کش لبت أن یا سكا عیام 2 د اه أن بو نكم وق ونس سَمِيمًا) . 
يخبر تعالى أنه يريد أن ب SE Es‏ 
هذه السورة وغيرها ۾ ررب شت ارين من يڪم يعني طرائقهم الحميدة » واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاها (٠‏ و ب عبت أي من الاثم وامحارم (٠‏ واه علي ڪي # أي في شرغه 
وقدره وأفعاله وأقواله 0101 : « وَرْيدُ اليك بتو 2 أت هيا من ين أي بريد أباع 
الشياطين من اليهود والنصارى والزناة أن تيلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيمًا «( م دُ اله أن ميد 
کم ¢ أي في شرائعه وأوامره ونواهيه » وما يقدره لكم »› ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال 
مجاهد وغيره # وغل لإِنَنٌ صَّعِيفًا» فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه » وضعف عزمه وهمته . 
ل ولق اوسن صَعِيمًا 4 أي في أمر النساء . قال موسى الكليم اث لنبينا محكد عه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعًا من عند سدرة المنتهى فقال له : ماذافرض: عليكم ؟ فقال : ١أْمَرَنِي‏ بِحَمِسِينٌ 
صَلاةَ في كل يَوْم وَلَيِلَةٍ » فقال له : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمنك لا تطيق ذلك › 
فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزوا » وإن أمتك أضعف أسماعًا وأبصارًا 
وقلوبًا » فرجع فوضع عشرًا » ثم رجع إلى موسى » فلم يزل كذلك حتى بقيت خحمسا. '' . 
ل ایا اریت ءَامَنوا ل تكلا اموم بتڪم يلبليلل إل أن تكرت حدر عن اض نگ و 
قا آنشسکہ إا اہ کن یکم رماي ون يَفْعَلَ کلک عدوا وَظُلمًا هو صلی كنا واه ذلك 
عَلَ اه يراج إن توا ڪباير ما هون عنهُ تَكَيْرَ نکم سيڪانکه وڌخٽڪم مدخ كرِيِمَا # . 
ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل ٠‏ أي بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل » 
وإن ظهرت في غالب اكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا » عن ابن 
عباس في الرجل يشتر ي من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهمًا » قال : 
هو الذي قال الله ٠‏ 36 نيه : ل :لا تاا لم بك بي 4 وعن عبد الله فى الآبة قال : إنها 
و يو الام 
وقوله تعالى : إل أن توت جره عن بض مِنَكُمْ 4 قرئ تجارة بالرفع وبالنصب » وهو 
ستثناء منقطع › عر : لا تتعاطوا الأسباب الحرمة في اكتساب الأموال » لكن المتاجر المشروعة 
ل لبائع والمشتري فافعلوها » وتسببوا بها في تحصيل الأموال . ومن هذه الآية 
اخ احج الشامي على أن لا بصع الع إلا بلول » أن ل على الراضي نط ء بحلاف 
المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابد » وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو * ور وأبو حنيفة 


. ) 7١7 أخرجه البخاري في الصلاة ( 544 ) والترمذي في السنن بنحوه‎ )١( 
. ) ٠١١ : قرأ الكوفيون 8 تَحرةٌ » بالنصب والباقون بالرفع (انظر : تقريب النشر ص‎ )۲( 


ن E Naa a‏ 
وأحمد » فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض الحال قطعًا » 
فصححؤا بيع المعاطاة مطلقًا » ومنهم من قال : يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعًا » وهو احتياط 
نظر من محققي المذهب » وقال مجاهد : ط إل لن تكرت در عن رَاضٍ نكم بيعًا أو عطاء يعطيه 
أحد أحدًا . ومن تمام التراضي إثبات خيار امجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله َك قال : 
« البِئِعَانٍ يالخيّار مَا لَمْ موقا ».27 وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما 
وجمهور السلف والخلف » ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام » بحسب ما 
كن يد مال الع ولو إلى سنه في العرية ونخرها + كنا هو الشهور عن مالك 0 وصجحرا بيخ 
لمعاطاة مطلقًا وهو قول في مذهب الشافعي > ومنهم من قال : يصح بيع المعاطاة في الحقرات » فيما 
يعده الناس بيعًا » وهو اختيار طائفة من الأصحاب » كما هو متفق عليه . 

وقوله : $ ولا ا ا 4 أي بارتكاب محارم الله > وتعاطي معاصيه » وأكل أموالكم 
بالياطل 48 إن لَه کان د بكم رَحِيمًا © أي فيما أمركم به ونهاكم عنه اوور e‏ 
قال :لما بعته الي ع عام ذات السبلاسل + قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت . 
إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت » ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح » قال : فلما قدمنا على رسول 
الله كله ذكرت ذلك له فقال : « يا عَمْدْو صَلَِتَ بِأُضْحَابِكَ وَأَنْتَ ميت ؟ » قال : قلت : يا رسول 
الله > إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فذكرت قول الله 
ك : و کک قا اشک له 36 : یکم تَحِيمًا 4 فتيممت ثم صليت » فضحك رسول الله كله 
ولم يقل شا ٠‏ . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : « من تل لَمَسَهُ بِحَدِيدَةٍ ؛ فَحَدِيدَنهُ 

في يده يجأ بها في بطي توم القيامة في تار جهئم حَاِدًا مَُلدَا فبها با » ومن تل تفْسَهُ بشم دغه 
في ده ياء في ار جهنم َالدا مُحَلَا فبا بدا » ”“ ولهذا قال تعالى : 9 وکن قعل درك 
N EEE OEE‏ 
متجاسرًا على انتهاكه ل هوك صلب تارا الآية . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد فليحذر منه 
كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد . 

وقوله تعالى : ل إد تيبو ڪباپر ما هون نه هگر عَسَكُمْ سيتام الآية ة أي إذا اجتنبتم كبائر 
الآثام التي نهيتم عنها كفّرنا عنكم صغائر الذنوب » وأدخلناكم البئّة ؛ ؛ ولهذا قال : 9 رشخٽڪم مڌ خا دحا 
كَرِسِمًا # عن أنس رفعه قال : لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا يك ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال » 
أن تحاوز لنا عما دون الكبائر يقول الله : © إن يتنبو كباير ما نهو عنه تَكَيْر ڪنکم سيتايكم © 
الاية . وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة » منها عن ساماد الفارسي : قال لي 
النبئ عل : « أَتَدْرِي ما َم اة ؟» قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم ‏ قال : ١‏ كن أذري 
ما يوم الجمعَةٍ ؛ لآ طهر الو جل قحي طهُوره » ؟ ثم يأتي الجمعة فينصت حى يه مض الإِمَامُ صَلاتَةُ ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ۲٠۸۲‏ ) ومسلم في البيوع ( ٤۷‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( 584 ) والحاكم في المستدرك ( ١717/١‏ ) وأحمد في مسنده ( 7١7/4‏ ) . 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠۷١‏ ) والترمذي في السنن ( )5١414‏ . 


0 النساء: ۲۹ - وم ااا تب سب أ 
إلا كاتث كَمّارة ا له مَا ينها وب يِن ال جمعة المَبلّة ما اميت الله »00 . وعن أبي هريرة وأَبِي سعيد 
يقولان : خطبنا رسول الله َه یوما فقال : واي تبي يد »ثلاث مرات م أكي ۽ فاك كل 
رجل منا ييكي » لا ندري ماذا حلف عليه » ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى » فكان أحب إلينا من 
حمر النعم فقال عابو عو اك ترات للد ريرم رعشا رارق الا رايت 
الكبائر الع » ' إلا فحت له أَبْوَابُ لج » ثم قبل له : اڏځل پسلام » 29 . 
تفسير هذه السبع E‏ ێڕ قال : , اجتنبوا السب الموبقَاتِ ) قيل : يا 
رسول الله » وما هن ؟ قال : وارك الله » ونل الف التي ع الإا انق ٠‏ والشخروء وار 
الوا » وأكل مَالٍ اتيم » والولي يوم ارخف » وَقَذْفَ المحصَتَاتِ الغَافِلاتِ المْوّمِئَاتِ » 29 . فالنص 
على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن ‏ إلا عند من يقول بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند 
عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم » كما سنورده من الأحاديث 
EN‏ 00 ا 0 hE:‏ ل 
- أن رسول الله بر قال في حجة الوداع : وألا إن أؤليء الله المصَلُونَ » من يُقِم الصَّلَوَاتِ 
لسن اي کب اله عد و يَضُومٌ رَمَصَان وَيَحْتَيِبُ صَوْمَة OTE‏ ي رکا ماله 
يسه جت اکا ني تي الله عَنْهَا » . ثم إن رجلا سأله » فقال : يا رسول الله » ما 
الكبائر ؟ فقال : يِسْهٌ تشع : الشّرك الله » ونل تفس مُؤْمِنٍ بغر حي » وَفراڙ كو َم ارخف » وَأكل مَالٍ 
اتيم وا ا اه موق الوَالِدَيْنٍ المعلِمين » وَاسْتِخلال ليت الحرام قبلیکم 
أخياءَ وَأَمْوَ اا ٹم لا وت َل لا يعمل عَؤُلاءٍ الكبائر » وَبْقِيمُ الصّلاةَ » وَيُؤْتِي الرکاة » إلا كان مَعَ 
الي په في دار مَصَانِعُهَا مِنْ ذهب » © . 
وعن أبي أيوب قال : قال رسول الله ر : ٠‏ من عبد الله لا ب شرك ب سيا » وَأمْ الصّلاة ؛ 
وآتى الرّكاةً» وَضَّامَ رَمَضَانَ > وَاجَْنَبَ الکبائر ؛ قله اليه - و دحل اله - ) فسأله رجل : ما 
الكبائر ؟ فقال : « الشّدكُ بالله ٠‏ وَكَْلَ نفس ا ) 7 . 
وعن أبي بكر قال : قال الي ي : ألا یکم بابر الكَائر ؟ » قلنا : بلی » يا رسول | 
قال : «الإشْرَاك الله » وَعُقُوقُ الوَالِدَيْن » - وكان متكمًا فجلس - فقال : وألا وَشَهَادَةٌ الور » 
َل الور » فما زال يكررها » حتى قلنا لیته سكت ٩‏ . 
حديث فيه ذكر قتل الولد : عن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب 
أعظم ؟ - وفي رواية أكبر ؟ - قال : أن نجل لِلْهِ ندا وَهْوَ خَلَقَك » قلت : ثم أي ؟ قال : وأنْ تقل 
وَلَدَكُ حَشْيَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ » قلت : ثم أي ؟ قال ٠‏ أن ماني عبيلة جارك »ثم قرأ : 9 وَلَدِينَ ل 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٤۳۹/٥‏ ). 00 (1) أخرجه النسائي في السنن. ر 8/0 ) . 
(7) أخرجه البخاري في الوصايا ( ۲۷٠٠١‏ ) ومسلم في الإيمان ر ١18‏ ). 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١59/4‏ ) . 


(0) أخرجه أحمد في مسنده 41١7/5١‏ ) والهيشمي في مجمع الزوائد 1١17/65‏ ). 
)5١‏ أخرجه البخاري في الأدب ( ٥۹۷٩‏ ) ومسلم في الإيمان ٤۳(‏ ). 
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ل سورة النساء : ۲۹ - ١م‏ 
ينغت مم أنه ها َآخَرَ # إلى قوله : إل س اب 4 . 

وغو عبد الله ين مرو قال : قال رسول الله كه : د من أَكبرٍ الكبائر أن يَلْعَنَ الول ولد 
قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يشب لجل أبا لجل فيسب أباه » يشب أ يشب 
وی ا قال : « ساب المعلم شوق » وتال كفرم © . 

ی اجبع ين العيلاين من غير عدر : عن ابن عباس عن الي هقر قال : مَنْ جَمَعَ بين 
صَلائيِنٍ من عر عُذرِ ققد أتَى بَابَا ِن أز بوَابٍ الكبائر» ٩‏ . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين 
الصلاتين كالظهر والعصر » تقديًا أو تأخيرًا » وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي » فمن 
تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة » فما ظنك بترك الصلاة بالكلية ؟! . 

كر أقْوَال السَلفٍ في ذَلِك 

عن الحسن أن ناسًا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر › فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله ق أمر أن 
يعمل بها لا يعمل بها » فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك » فقدم وقدموا معه فلقي عمر و › 
فقال : متى قدمت ؟ فقال : منذ كذا وكذاء قال : أيإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن ناسًا لقوني بمصر ء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها 
فلا يعمل بها » فأحبوا أن يلقوك في ذلك . قال : فاجمعهم لي » قال : فجمعتهم له » - قال ابن 
عون : أظنه قال : في بهو - فأخذ أدناهم رجلا فقال : أنشدك N‏ اع بسي 
القرآن كله ؟ قال : نعم » قال : فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال : اللهم لا ء قال : ولو قال : 
لخصمه . قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل أحصيته في رك ؟ ثم 
تتبعهم حتى اتی على آخرهم » فقال : كلت عمر أمه » أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله » قد 
علم ربنا أن ستكون لنا سيئات ؟ قال 1 Sra‏ اعد aa‏ 
الآية . ثم قال : هل علم أهل المدينة - أو قال : هل علم أحد بما قدمتم - قالوا : لا» قال : لو علموا 
د . عن علي قال : الكبائر : الإشراك بالله » وقتل النفس » وأكل مال اليتيم » وقذف 
امحصنة » والفرار من الزحف » والتعرب بعد الهجرة » والسحر » وعقوق الوالدين » وأكل الربا , 
وفراق الجماعة » ونكث الصفقة . عن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين 
آية منها , » ثم تلا : «وإن نبوا بابر ما نون عَنَهُ 4 الاية . عن بريدة قال : أكبر الكبائر الشرك 
باللّه » وعقوق الوالدين » ومنع فضول مء بعد الري » ومنع طروق الفحل إلا بجعل . 

وفي الصحيحين عن النبي م أنه قال :0 رلا رك يري و 
عَذَابٌ أليم : رَجْلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ يالقَلآةٍ عة ابن الشبيل» > وعن معاوية بن قرة قال : 
أنس بن مالك . فكان فيما يحدثنا قال ع وا لاد اعبار وبا 
(0) أخرجه البخاري في الأدبر ٠. 000١‏ (؟) أخرجه أحمد في مسندصط 1١7/٠١‏ 


(۳) أخرجه الترمذي في السننر ۱۸۸) والحاكم في المستدركر 00/١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في المساقاتا .670 


سورة التساء ۲۹ + إ۴ ب ۳46 
اع ل و ی ا د 
وتلا: © إن سبوا بابر ما هود الآية . 
قال بن باس في ذلك : عن طاوس قال : ذکروا عند ابن عباس الكبائر قالوا : فهی سبع : ققال : هي أكثر 
من سبع وسبع » قال : فلا أدري كم قالها من مرة . وعن طاوس » قال : قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر ؟ 
قال : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . وعن سعيد بن جبير : أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر سبع ؟ 
قال. : هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استففار» ولا صغيرة مع إصرار . وعن ابن 
عټاس في قوله : 9 إن يتنبا كبَابر ما هون عنْهُ # قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أوغضب أو لعنة أو 
عذاب . وعن أبي الوليد قال : سألت ابن عباس عن الكبائر قال : كل شيء عصي الله به » فهو كبيرة . 
وال الثابعين : عن ابن عون عن محمد قال : سألت عبيدة عن الكبائر فقال : الإشراك باللّه » وقتل النفس 
التي حرم الله بغير حقها ء ؛والغرار يوم ارجف را كل مال ا وأكل الرها +بوالتهنان ؛ قال وولو 
أعرابية بعد هجرة » قال ابن عون : فقلت لمحمّد : فالسحر ؟ قال : إن البهتان يجمع شرا كثيرًا . وعن عبيد 
بن عمير» قال اکا سے لبس مهن كي لوذه من کاب ال لخر بل ينطو 
لله فكاتما حر ون السماء فتخطفة الطَيْرٌ أ هوی به لزع الاية: د ين ڪون آمول الت ظلْمًا نما 
الوت ف بُطونوم اا © الآية ل اليرت يا ڪلون ليوا لا يقومون ٳ ل كما يفو eg al‏ € 
© إن لذب يبوت الْسْمْسَدتٍ لمكت المُؤْمتٍ ي 6 » والفرار من الزحف بحاي اليم 6 اموا إ6 قم آلب 
مروا ينا # الاية . والتعرب بعد الهجرة 8 إنَّ أي شاط لتم ها بترت 5 لب الت ) وقتل 
المؤمن $ ومن يَفَُلْ مويك ا مُتَعَجَدَا فَجَرَارُمٌ جَهََمٌ كلا ذا # الآية . عن عطاء بن أبي رباح قال : 
رسع قل شی :راک ل یم وك يا ور افع شید ازور سرن ردن 
والفرار من الزحف . وعن مغيرة قال : كان يقال : شسَّئْمُ أبي بكر وعمر ها من الكبائر . قلت : وقد ذهب 
طائفة ان الملماء إلى كتير عن يت كابر وهر روا عن الك إن أن كا . وقال محمّد بن 
سيرين : ما أظن أحدًا یر یغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله به » وقال زيد بن أسلم في قول الله كك : 
و إن يتوأ كما رما ون عن ۾ : من الكبائر : الشرك بالله » والكفر بآيات الله ورسله » والسحر » وقتل 
الأولاد » ومن دعى لله ولدًا أو صاحبة » ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل » وأما كل 
ذنب يصلح معه دين » ويقبل معه عمل ؛ فإن الله يغفر السيقات بالحسنات . وعن قتادة «# إن نبوا 
حكبَايرَ ما نون عَنْهُ © الآية : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر . 
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة » فمن قائل : هي ما عليه حد في الشرع »> ومنهم 
من قال : هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنّة » وقيل غير ذلك . ولبعض الأصحاب في 
تفسير الكبيرة وجوه : أحدها : أنها المعصية الموجبة للحد . والثاني : أنها ال الى يلحق اج 
الوعيد الشديد بنص كتاب أو سئّة » وهذا أكثر ما يوجد لهم » وإلى الأول أميل » لكن الثاني أوفق لما 
ذكروه عند تفسير الكبائر . والثالث : قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره : كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث 
مرتكبها بالدين ورقة الديانة ؛ فهي مبطلة للعدالة . والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل 


۴١‏ > و اا د 
فعل نص الكتاب على تحريمه » وكل معصية توجب في جنسها حدًا من قتل أو غيره . وترك كل فريضة 
مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين » هذا ماذ كروه على سبيل الضبط . ثم قال : 
وفصّل القاضي الروياني فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق 0 
والسرقة » وأخذ المال غصبًا » والقذف » وزاد في الشامل على السبع المذكورة : شهادة الزور » أضاف 
إليها صاحب العدة : أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذر » واليمين الفاجرة › »> وقطع الرحم » وعقوق 
الوالدين » والفرار من الزحف » وأكل مال اليتيم » والخيانة في الكيل والوزن » وتقديم الصلاة على وقتها ‏ 
وتأخيرها عن وقنها بلا عذر » وضرب المسلم بلا حق » والكذب على رسول الله جل عمدًا » وسب 
أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر » وأخذ الرشوة » والقيادة بين الرجال والنساء » والسعاية عند 
السلطان » ومنع الزكاة » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة » ونسيان القرآن بعد تعلمه » 
وإحراق الحيوان بالنار » وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب » واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر ال 
ويقال : الوقيعة في أهل العلم » وحملة القرآن » وما يعد من الكبائر : الظهار » وأكل لحم الختزير والميتة إلا 
عن ضرورة . ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال قلت : وقد صدّف الناس في الكبائر 
مصنفات ؛ منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحوًا من سبعين كبيرة » وإذا قيل : 
إن الكبيرة وهاترعد عليها الشارع بالثار,خصوصها كما قال ابن عتاس:وغيره وما يتبع ذلك ٤‏ اجتملع مه 
شيء كثير » وإذا قيل : كل ما نهى الله عنه فكثير جدًّا واللّه أعلم . 

9 :كا کو ما سل ال یی نکم ع بی رال تی ا اتسا وَل CIS‏ 
وسكلوا أله اله ِن مضيو إن آله ڪاڪ يل ىء يا ) . 

قالت أم سلمة, : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف الميراث » فأنزل الله : ولا كماما 
َل آله يو بعکم عل بن 4" . وعن ابن عبّاس في الآية قال : أنت امرأة إلى النبئ بر فقالت : 
يا رسول الله ؛ للذ كر مثل حظ الأنثيين » وشهادة امرأتين برجل » ونحن في العمل هكذا » إن فملت امرأة 
حسنة كتب لها نصف حسنة ‏ فأنزل الله هذه الآية وول كا 4 الآية . فإنه عدلي مني » وأنا صنعته . 
وقال السدي في الآية : إن رجالا قالوا : إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء » كما لنا في 
السهام سهمان » وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء » فإنا لا نستطيع أن نقاتل » ولو 
كتب علينا القتال لقاتلنا ك0 RE‏ اا 
ركبا مون برد على هذا ما ثبت في الصحيح :) لأحسة إل في اتن e‏ 
آتاة الله مالا مَسَلْطَهُ عَلَى هلكه في الحقٌّ رل ل : وأ لي مِثْلَ ما لفان لَعَمِلْتُ يله » فَهُمَا في 
الأخر جر سَوَائِ) ٩‏ فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية » SS‏ 
هذا» والاية نهت عن تمني عين نعمة هذا » يقول : ول نكمتو ما فصل آل پو بعکم عل ب عن 4 أي 


. )٠٠/۲ والحاكم في المستدرك(‎ )۳٠٠۲ أخرجه الترمذي في السنن(‎ )١( 
)٠٤١۹ تفسير الطبري( 557/8 2 597) (۳) أخرجه البخاري في الزكاة(‎ )0( 


سورة التساء : ٣٣٢‏ س مم بيب 54# 
في الأمور الدنيوية » وكذا الدينية لحديث أم سلمة وابن عباس » ثم قال :3 رکال تب ئا أخلدما 
ECE‏ شرا فشر . وقيل : 
اراد ذلك في الميراث ؛ أي كل يرث بحسبه . ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم » فقال : 3 وَسكلوا له ِن 
تي لا منوا ما اناب بعضكم على بعض »ان هذا ر محوم» أي أن اني لا يجدي شيك . 

TES‏ وفك روي عن ابن غاس كال : قال رسول الله 
ا : « سَلُوا الله مِنْ فِضْلِهِ » فَإنَّ الله ثحت أن يسال ٠‏ وَِنَّ أحبٌ عِبَادٍ الله إِلَى الله الّذِي يحِتُ 
الفَرَجْ) ('2 . ثم قال : ۾ إنَّ آله كات کل ت تنو عيت 4 أي هز عليم بن يسدق الدنيا» يع 
NE‏ . وعليم بمن د يستحق الآخرة فيقيّضه لأعمالها » ويمن يستحق و الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه . ولهذا قال :43 كات بعل سء عَلِيِمًا تيا © .. 

۾ يڪل جعلڪا مولي يا رك الولدان والأفروت واي عمدت يڪم اوشم صي إِنَّ آله 
ڪا ي ڪل ميو شهب © . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. في قوله : $ وَلِكُلٍ جملّتا مَل أي ورثة . 
وعن ابن عباس في رواية : عصبة . قال ابن جرير : والعرب تسمي ابن العم مولى . 

قال : ويعني بقوله : فإ كا ترك الْوَلِدَانِ وَأ من تركة والديه وأقربيه من الميراث » فتأويل 
الكلام : ولكلكم أيها الناس جعلنا عضبة يرثونه ما ترك والذه وأقربوه من ميرائهم له . وقوله. تعالى : 
۾ ولي عمدت تبت اوشم هِب ب 4 أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة » أنتم وهم فآتوهم 
نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأهان المغلظة » إن الله شاهد بينكم في تلك العهود 
والمعاقدات › احير ابو وباي - ايودي اي وي E‏ 
ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة . عن ابن عباس ڪل جا مو قال : ورثة . «# وار 
عمدت اينڪ # كان المهاجزون لا قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه › 
للأخوة التي آخخى النبيّ به بينهم فلما نزلت ف لڪل جملا مولي © نسخت» ثم قال : هل وَالدينَ 
ع ت اينڪ ن اوشم ده عد ماعن التستر والرقادة والنصيحة » وقد ذهب اليراث » ويوصي له . 

وعن عبد الؤحمن بن عوف أن رسول الله ی قال : د سَهِدْتُ جلف العم وأا عُلامٌ مَع 
غُمومتي » فَمَا أَحِبُ أن لي * حمر التعم وأا أك © . وعن قيس بن عاصم أنه سأل النبي له عن 
الحلف فقال : ٠‏ ما كان مِنْ حلفي في الاي م شکوا به » ولا حِلْفَ في الإشلام » © . وعن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكان يتيمًا في حجر أبي 
بكر فقرأت عليها 8 وَالْدِنَ - عاقدت - ليسم 4 قات : لا ولكن « وان عدت اينڪ 4# 
قالت : نما نزلت في أبى بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه » فلما 
أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يورثه نصيبه . وهذا قول غريب » والصحيح الأول › 


0 أخرجه الترمذي في الستن ( ٠١۷١‏ ) والطبراني في الكبير ر ١725/٠١‏ ) . 
هه أخرجه أحمد في مسده ( ٠١ /١‏ والألباتي في الصحيحة ( !تسن . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۹/۱ ) والطبراني في الكبير( 7717/١8‏ ) . 


ع ا وة الناء ٠:‏ 
وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ » وبقي تأثير الحلف بعد ذلك وإن كانوا قد 
أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود » والحلف الذي كانوا قد تعاقدوة قبل ذلك . وفي ا 
وغيره من الصحابة : لا جلف في الإشلام وأا حلفي كان في الجأجلية َم ترذة الإشلام إلا دة ¢ 
وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التواردث بالحلف اليوم » كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ) 
ورواية عن أحمد بن حنبل > والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه ولهذا 
قال تعالى :$ ولِڪل لڪل جعلنا مولي مما ترك لدان لوت 4 أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه ؛ 
وهم يرثونه دون سائر الناس » كما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله لړ قال : «أليقّوا الْمْرَائْض 
بأَمْلِهَا » فَمَا ب في ااال وال اك الاي امير ران علي ی و 

في آيتي الفرائض » فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة 

وقوله : طآ َر عَقَدَب اكك 4 أي قبل نزول هذه الاية (٠‏ اهم تَصِبب # أي من الميراث » فأيما 
حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له . وقد قيل : إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي 
أيضًا فلا توارث به . عن ابن عباس 9 تَتَاوْهُمَ يم © قال : من النصرة والنصيحة والرفادة » ويوصى له 
وقد ذهب الميراث . وقال ابن عباس : 9 وال عمدت ابڪ 4 قال : كان الرجل يعاقد الرجل أيهما 
مات ورثه الآخر » فأنزل الله تعالى 0 ووو ارام يميم أو سه وک عض في كنب ال من لمو والمهاجرين 
ِل أن تفعلوأ إل أوليايكم معروة َأ € يقول إل أن توصوا لهم بوصية فهي لهم جائرة من ثلث الالء وهذا هو 
المعروف » وهكذا نص غير واحد من السلف أنها منسوخة بقوله : 3 وَولوا لأا بعصم أل بض في 
ڪب آلو ِن المؤين وَلمهجِينَ إل أن َعَلوا إل أولِيآيُم عرو # وقال سعيد بن جبير : فآتوهم نصيبهم 
أي من الميراث » قال : وعاقد ابو بكر مولى فورثه . عن ابن المسيب E‏ ل 
رجالا غير أبنائهم يورثونهم » فأنزل الله فيهم » فجعل لهم نصيبًا في الوصية » ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعضبة :واس الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم » ولكن جعل لهم نصيبًا من 
الوصية . وقد اخختار ابن جرير أن المراد بقوله : 8 مََاْوْهُمَ تَصِيبَبُم © أي من النصرة والنصيحة والمعونة » لا أن 
المراد قآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة » ولا أن ذلك كان حكمًا ثم نسخ » بل إنما دلت 
الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط › فهي محكمة لا منسوخة وهذا الذي قاله فيه 
نظر » فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة » ومنه ما كان على الإرث » كما حكاه غير واحد من 
السلف » وكما قال ابن عبّاس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه » حتى نسخ 
ذلك » فكيف يقولون : إن هذه الآية محكمة › غير منسوخة , واللّه أعلم . 

2 الرجال قومُورت عل اليسآء يما فک اله سهم عل بعض ويم افعو من أموّله للحت 


7 


قيلت حفظلت َي يما حَفِظلٌ اه وای افون ذتورهرى فوظوشر هروش في الْمصَاجع ضوهن إن 
دست 55 يبلا إن أنه کات علا كبا © . 


لين ۶ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب ( 7087 ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٠١4‏ ) . 
(۲) أخرجه البحاري في الفرائض ( 11۳۷ ) ومسلم في الفرائض ( ۳۲۲ ) . 


ول عر 


سور اناع ۴ اسبح وح ب يي حت و ا ع د)۹ 
يقول تعالى : لجال ووت عل اا 1 أي الرجل قم على المرأة » أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم 
عليها ومؤدّيها إذا اعوجت فويما كم قصل اله بَمَضَهء ل بن 4 أي لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل 
خير من الرأة» ولهنا كانت البرة مختصة بالرجال » وكذلك اللك الأعطم لتر يك ٠‏ لَنْ يملح قوم ولوا 
أفرم امرأةٌ» “ وكذا م منصب القضاء وغير ذلك . وَيِمَ] أَنفَقُوأ و ين نولم 4 أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها بها الله عليهم لهنّ في كتابه وسئّة نبيه يك ؛ فالرجل أفضل عن اإزادلي لفستده وله ي 
عليها والإفضال » فناسب أن يكون قيمًا عليها كما قال الله تعالى : © لجال عن ريد © الآية . 
وعن ابن عباس : لجال مورت عل انآ 4 يعني أمراء عليهن » أي تطيعه فيما أمرها الله به 
من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة لأهله > حافظة لاله . عن علي قال : أتى رسول ال ب رجل 
من الأنصار بامرأة له » فقالت لمات إن زوجها فلان ابن فلان:الأنصاري » وإنه ضربها 
ثر في وجهها فقال رسول الله ب : له ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : 8 الال موت عل 
السا ae‏ :« أَرَدتٌ أََْا وَأَرَادَ الله عير (1) . وقال الشعبي في 
هذه الاية هو الال ووت عل الا يما قعل آله بِعْصَهُم عل بض ويم اققا س ا مَوَلِوٌِ ‏ قال : 
الصداق ل أعطاها » 7 ترى أنه e‏ لاعنها »› ا قذفته جلدت . 
نفسها وماله 8 ڈت کی ا آي 0 وعن عبد الوحمن بن عو 


قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا صلب لزاه حَمْسَهَا » وَصَامَت شهر ها » وَحَفِظِتٌ وها ع 
وَأَطَاعَتٌ رَد جَها » قيل لَهَا ادلي اله من أي الأبواب فت » ^ . 


وقوله تعلو : 3 وای اون ورش € أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن › 
والنشوز : هو الارتفاع » فالمرأة : الناشز هي المرتفغة. على زوجهاء الثار كه لامره » المعرضة عنه » 
EA‏ و الم 
أوجب حق الزوج عليها وطاعته > وحرم عليها معصيته ء لما له عليها من الفضل والإفضال » وقد قال 
رسول الله يكال ٠‏ أو كل آيرا عتا أن جد لأعي لأمرث لمر أن تسد لزؤجها ين عط عه 
عَلَِهَا) (9) . وعن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله كاله : ٠‏ إذا دَعَا الو جل امْرَأتَهُ إلى فْرَاشِهِ فَأَبَتٌ 
عَلَيهِ عتتا الأبَكةُ حى تُضْبِح »20 ولهذا قال تعالى : وال ادون ذثورهري مَمِظُورى #» وقوله : 
# هروه في المصاجع ¢ i‏ قال ابن عباس : الهجر هو أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها › 
ويوليها ظهره . وكذا قال غير واحد » وزاد أخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن( )۷٠۹۹‏ والترمذي في السئن( )۲۲٦۲‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنغور( )١5١/7‏ والهندي في كنز العمال( 473717 ) . 
(١‏ هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس وهو ضعيف » وقد ذكره العجلوني في كشف النفاء( 4/١‏ والمنذري في الترغيب( 6 . 


. )١41/9 والحاكم في المستدرك(‎ )١١54 أخرجه الترمذي في الستن(‎ )٤( 
. )؟١41١ أخرجه مسلم في النکاح ( ۱۲۲) وأبو داود في الستن(‎ )5( 


ةع سورة التساء : ۳٤‏ - وس 
رؤاية : ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها » وقال ابن عباس : يعظها فإن هي قبلت » ولا هجرها في 
المضجع » ولا يكلمها من غير أن يرد نكاخها » وذلك عليها شديد . وقال مجاهد والشعبي.وإبراهيم 
ومحمّد بن كعب ومقسم وقتادة : الهجر هو أن لا يضاجعها . وعن معاوية بن حيدة القشيري أنه 
قال : يا رسول الله » ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال : : ١‏ أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمْتٌ ٠‏ وَتَكشوَهَا إذا 
اكيت » وَلاً صرب الوجة ولا تققح » ولا هجر إلا في البيتٍ ا 

وقوله : $ وَأمْربوْهق 4 أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران ء فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبر 
كما بت عن عابر عن الي كه أنه قال في حجة الوداع : ١‏ ووا اله في الصا لن ندم 
عَوَانٌ » لك َيون أن لا وطن سكم أحدًا تَكرَهُوله ' ِن فَعلْنَ فَاضْرِبُوهْقّ صرب غير برح » وَلَهُنٌ 
رزه وَكِسْوبُهُنَ هرو » 7" . وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضربًا غير مبرّح . قال الحسن 
البصري : يعني غير مؤش » قال الفقهاء : هو أن لا يكسر فيها عضوًا » ولا يؤثر فيها شيئا . وقال ابن عباس : 
يهجرها في ا مضجع › » فإن أقبلت ولا ققد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح » ولا تكسر لها عظمًا ء 
فإن أقبلت » وإلَّا فقد أحل الله لك منها الفندية . وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال : قال النبئ لي : 
١‏ لا تَصْرِبُوا لما الله » فجاء عمر # إلى رسول الله به فقال : ذئرت النساء على أزواجهن » فرخص 
رسول الله مكّهِ في ضربهن » فأطاف بآل رسول الله كه نساء كثير يشتكين أزواجهن » فقال رسول الله 
ا : ١‏ لَمَدْ أَطَافَ بال مُحَمَدٍ ناء كيد يَشْتَكِينَ مِن أَْوَاجِهِنٌ » ليس أُولئِكِ يجيا ركع  »‏ . 

وقوله تعالى : و قن اتڪ أَْدَنَحكُمْ قلا نموا عبن سسبيلاً # أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما 
ا ل E‏ > فلا سبيل له عليها بعد ذلك » ولیس له ضربها ولا هجرانها . 
وقوله : 8 إنَّ آله كات عَلِيُا كبيرا © تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب » فإن 
00 

8 ون حِفْتُم شقا بدهما فابعتوا حكما : ین آهل وَحَكَمَا من أهلها إن رين E‏ ما 
إِنَّ أله کان عَلِيمًا حَبِيرا © . 

ذكر الحال الأول » وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة . ثم ذكر الخال 0 إذا كان النفور 
من الزوجين فقال تعالى : ف إن حِفْسُمْ قاق ينما مَأبسنوأ e‏ ین آهل وَحَكَمَا س ميا 4 وقال 
الفقهاء : إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما تيو سوس سا 
منهما من الظلم » فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما » بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة » وثقة من قوم 
الرجل ليجتمعا » فينظرا في أمرهما » ويفعلا ما فيه ا مصلحة ما يريانه من التفريق أو التوفيق » وتشوف 
الشارع إلى التوفيق . ولهذا قال تعالى : 9 إن بیدا آنا بف ا ينما 4 عن ابن عباس : أمر الله كك 
أن يبعثوا رجلا صا حا من أهل الرجل » ورجلا مثله من أهل المرأة » فينظران أيهما المسيء ؟ فإن كان 
الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته » وقصروه على النفقة > وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٤۷/٤‏ ) . (۲) أخرجه مسلم في الحج ( ١57‏ ) والبيهقي في السنن ( 8/0 ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( 5١45‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۱۸۸/۲ ) . 


سورة التساء : ۳١‏ - ۹م ا 
زوجها » ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا » فأمرهما جائز » فإن رأيا أن يجمعا › 
فرضي أحد الزوجين وكره الآحر » ثم مات أحدهما » فإن الذي رضي يرث الذي لم برض » ولا يرث 
الكارة الراضي . وعن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين - قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهما - 
وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرّقا ففرقا . وعن أبي مليكة أن عقيل بن أي 
طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن رنيعة فقالت : تصير إلى وأنفق عليك » فكان إذا دخل عليها قالت : أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فقال : على يسارك في النار إذا دخلت » فشدت عليها ثيايها » فجاءت 
عثمان فذكرت له ذلك فضحك » فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما » فقال 
معاوية : ما كنت لأفرق بين شخصين من بني عبد مناف » فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما 
فرجعا . وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة ة > حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء 
الحكمان أن يفرّقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا ¿ وهو رواية عن مالك . وقال الحسن البصري : 
الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة » وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم » وبه قال أحمد بن حنبل وأبو 
ثور وداود » ومأخذهم قوله تعالى : 8 إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يوَْتِ أله يما © ولم يذ كر التفريق » وأما إذا كانا 
وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا حلاف . 

وتدااحات الاتيالى RE‏ رذ لم رض ارجات 
أو هما وكيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى : 9 فابمٹوا حَكما من 
هَل وَعَكَما يَنْ اهلها © فسماهما حكمين. > ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا امحكوم عليه » وهذا 
ظاه الآية ا ا » لقول علي ڪب 
للزوج حين قال : أما الفرقة فلا ».قال : كذبت حتى تقر بما اقوت به » قالوا : فلو كانا حكمين لما افتقر إلى 
إقرار الزويج واللّه أعلم . قال الشيخ أبو عمر.بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف 
قولهما » فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان › 
وال يقد راق ار ق كي عن الججهور أنه وا ها أيضا من غير تر ل 

«( واغیڈوا لله وکا شترا ہی سیا وَالودِْ إخسدا وَبذى لر وَاِْسى الکن بار زى اشر 
امار ألْجَْبٍ والصاجب الجن واب الیل وما مَلَكْتْ يمه يا إن أله ل ميث من حكَانَ تا جور 4 . 

يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له » فإنه هو الخالق الازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع 
الآنات والحالات » فهو المستحق منهم أن يوحدوه » ولا پش رکوا به شينًا من مخلوقاته » كما قال النيي چ 
لمعاذ بن جبل : ري ما عق الله على الوباد ؟ » قال : اله ورسوله أعلم م » قال : «أنْ يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْركوا به 
سیا ) » ثم قال : «أتَذْرِي ما > حن الاد عَلَى الله ذا فعَلُوا ذلك ؟ أَنْ لا يعدبم » ٩‏ . ثم أوصى بالإحسان 
إلى الوالدين » فإن الله سبحانه جعلهما سيبًا لخروجك من العدم إلى الوجود » وكثيرًا ما يقرن الله سبحانه 
بين عبادته والإحسان إلى الوالدين » ثم عطف على الإحسان إليهما بالإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساء » كما جاء في الحديث : « الصَّدَقَةٌ عَلَى ا مشكين صَدَقَةَ » وَعَلَى ذِي الوحم صَدَقَةَ وَصِلَةٌ » © ثم 


. ) ۲۳۰/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)؟١5/5( وأحمد في مسنده‎ ) ١81415 أخرجه الترمذي في السنن ( 558 ) وابن ماجه في السنن ر‎ )۲( 


جب ب ا ا و 5 
قال تعالى : « والب 4 وذلك لأأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم » ومن ينفق عليهم » فأمر الله بالإحسان 
إليهم ؛ والحنو عليهم › ثم قال  :‏ والمسكين # وهم امحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من 
يقوم يكفايتهم » تأمر الله سبحانة بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم » وتزول به ضرورتهم . وقوله : 
امار زى لْمَْرَكَ والْمَارٍ الْجنُبٍ © قال ابن عباس  :‏ وجار زى فرق # : يعني الذي بينك وبينه 
قرابة » 8 وا لجار أَلْجَنبٍ ي : الذي ليس بينك وبينه قرابة . وقال نوف البكالي : اليهودي والنصراني › 
وعن علي وابن مسعود لجار ذى لمرن 4 : يعني المرأة » وقال مجاهد : يعني الرفيق في السفر . وقد 
وردت الأحاديث بالوصايا بالجار ء منها : 

عن عبد اله بن عمر أن رسول لأس قال ال حو وي تیور 0 . 
eT‏ ر الراك عد له رمم ر ر : 

وعن عمر قال : قال رسول الله به : « لآ يَشْبَع الو جل دُونَ جار 7 

وعن المقداد بن الأسود يقول اي لأصحابه : ( مَا د ولون في الرنّى ؟» قالوا : حرام 
حرمه الل :ورسوله اوهو خرام إلى يوم القيامة ٠‏ فقال رول للكت :« لان يني الل يشر نشو رة أت 
عليه مِنْ أَنْ يني بحلِيلة جَار) قال : ( مَا د تَُولُونَ في السرقَةٍ فة ؟» قالوا : حرّمها الله ورسوله » فهي. حرام 
إلى يوم القيامة . قال : « أن شرق الوججل ِن عَشَرة يات ايسر علب ِن أن شرق ِن جارو» 29 . 

وعن جاير بن عبد الله قال . ا OS AY‏ 
¥ شرك لج 5 َي امار 000 : جار ممشلع ا ع الإلام» رعو ار 
وأا الّذِي لَه ؟ ا : فاه رٌ مُشلم ذو رَجم له حق ال يوار » وَحَقٌ الإشلام » وَحَق الؤجه» (© 

ی 5 £ 7 

وعن عائشة أنها سألت رسول الله لتر فقالت : إن لي جارين » فإلى أيهما أهدي ؟ قال : ١‏ إلى 
أفربهما منك بَابَا) ‏ 

E الجن ي ) عن علي وابن مسعود قالا: هي ال ومع‎ HEE 
os وأما ف أن الیل € فعن ابن عباس‎ ٠ ورفيقك في السفر‎ ٠ ل‎ 
مجاهد : هو الذي يمر عليك مجتارًا في السفر » وهذا أظهر وإن كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق‎ 
فهما سواء . وقوله تعالى : وما مَلَكتْ يسنك 4 وصية بالأرقاء ؛ لأن الرقيق ضعيف ال حيلة » أسير في‎ 
. )٠٤١ ومسلم في البر والصلة(‎ 20٠ ( أخرجه البخاري في الأدب‎ 01١ 
. )447/١ والحاكم في المستدرك(‎ )١5414 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )۲( 
. )١51/4 أخرجه أحمد في مسنده( ١/ده) والحاكم في المستدرك(‎ 00 
. 5 أخير جه أحمد في مسنده(‎ )٤( 


)°( أخخر جه أحمد في مسنده( 1 )2 والألباني في إرواء الغليل ( |۳ °( . 
© أخر جه البخاري في الأدب ( 1( وأحمد في مسنده( (۳۹/٦‏ والحاكم في المستدرك( 1۷/64( . 


سورة التساء : ۳۹ - وم تت ر ر ک۳ 


أيدي الناس » فلهذا ثبت أن رسول الله تئر جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول : « الصَّلاة الصّلاة وما 
ملكت ايانم فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه (» وعن المقدام بن معد يكرب قال 0 
الله كه : « ما أطعمت نفك فَهُوَ لك صَدَفَه 5 » وَمَا أَطعَمتٌ وَلَدَك فَهُوَ لَك صَدَقَةٌ » وَمَا أَطعَمتٌ رَوْجَْتَكُ 
فهو لَك صَدَقَةٌ › وما أَظَعَفْتٌ جَادِمَكٌ فَهُوَ لَك صَدَقَةٌ » 9 . 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له e rE‏ : فانطلق 
فأعطهم فإن رسول الله مله قال : ١‏ کی بامزءِ نما أن خيس عَمْنْ بإ Hyer‏ . وعنه أيضًا 
عن الي َيه قال : ”إِذًا ّى اعد كم حادم هُ يطعامهِ إن لم مُجلِسْه مَعة اؤ لَفعَمِنِ ‏ أؤ 
أكلدَ أو أكلتير ؛ َه و ي حر وَعِلاجَهُ ) (4) ly N‏ : وهم الك 
ت ییک ء کین کان أغرة ك بیو ؛ فَلِْطَعِعَهُ يما يَأكل » وَلْيْلْبِسَهُ با 
لل » ولا اموم م ما لبهم » فَإِنْ كُلْفتْمُوهُعْ فَأعِينُوهُمْ » (“ 

وقوله تعالى : 9 إن أله لا يِب من سڪ لت را 4 أي مختا في نفسد » معجها متكبزا خو 
على الناس » يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير » وهو عند الله حقير » وعند الناس بغيض . قال مجاهد 
في قوله  :‏ إن اه لا بيب من كان حا يعني متكبرا فل ورا ) يعني بعد ما أعطي وهو لا يشكر 
الله تعالى » يعني يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمه » وهو قليل الشكر لله على ذلك . وعن أبي 
رجاء الهروي قال : لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورًا وتلا : © وَمَا مَلَكْتَ يسنك © الاية . ولا 
عاقًا إلا وجدته جبارًا شقيًا وتلا : و ورا ولق ولم يمل جا ما © . وقال مطرف : كان ييلغني عن 
أي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته » فقلت : يا أبا ذر : بلغني أنك تزعم أن رسول الله كه » قال : 
إن الله ثحب ب لاله وض ثَلانَة» قال أجل : فلا أخا لك » أكذب على خليلي ؟ ثلاثًا قلت قلت : من الثلاثة 
الذين يبغض الله ؟ قال : الختال الفخور » أو ليس تجدونة عندكم في كتاب الله المنزل ؟ ثم قرأ الآية : 
٠ EE‏ ڪان تاک َخُورًا ۾ 17 aos‏ : قلت: با رسول ا 
أوصني » قال : « اك وَِسْبَالَ الإرَار » فَإِنَّ إسبال الإزار مِنَ الخ ية » وَإِنَّ الله لذ ثحت الخيلة ۾ ”© 


€ 9 


الدب يلون وَيأْمرُونَ ألتكايت بالل ا ا اتهم اله من صلب وَأَعَسَدْنًا إِلْكفْرِيَ 
عدَابا مهنا © واد فقوت أولهم راء الاس ول يومنو 5 ولا ايوم الاخ و من کن ألشَّيِطانُ لم 
کک e e‏ لو ءامو أ اله ايوم ای وتنا مك ررم امه رگن أ بهم عَلِيِحَا 4 1 


الأقارب > واليتامى » والمسا كين » والجار ذي القربي > وال لجار الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل وما 


) ٠۷/۳ ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠٠/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ١7١/4‏ ) والبيهقي في الستغن ( ۱۷۹/٤‏ ) . 

() أخرجه مسلم في الزكاة ١40؟).‏ 

(4) أخرجه البخاري في العتق ( ٠٠١۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 147/١‏ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في الإيمان ( 18 ) والبيهقي في السنن ( ۷/۸ ) . 

(1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٠١١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲ ) والبيهقي في السنن ( ۱۹١۰/۹‏ € 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن ( 577/٠١‏ ) والألباني في الصحيحة ( ١١١9‏ € 


n gg‏ قورز الجا ابن ادا 
ملكت أيمانكم من الأرقاء ‏ ولا يدفعون حق الله فيها ء وبأمرون الناس بالبخل أيضًا » وقد قال رسول الله 
ب :د إِيَاكمْ والح ؛ إن أَهْلَكَ مَنْ كان كبلك » أَمَرَهُمْ القَطِيعةٍ ية فقَطعُوا» مرم المُجُوٍ فَفَجَدوا) 2 . 

وقوله تعالى : 9 رڪون م1 ا الهم الل م من قصلو 6افالبتخ ل تدز ا ر۷ رها . ولا 
تین لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله ولهذا توعدهم بقول : © وَأَعمَدنا لكَنرِيَ عَدَاب 
مهنا 4 والكفر هو الستر والتغطية ‏ فالبخيل يستر نعمة اله عليه ويكتمها ويجحدها » فهو كافر لنعم الله 

عليه . وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ الله إذا نعم نِعْمَةٌ عَلَى عَيِدٍ أحث أن يَظهَرَ أرما عَلَيهِ)('2 . وقد حمل بعض 
السلف هذه الاية على بخل اليهود يإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد ر وكتمانهم ذلك › 
ولهذا قال تعالى  :‏ وَأْعَمَدْنَا كفن عَدَابا مُهِيئَا # ولاشك أن الآية محتملة لذلك » والظاهر أن 
السياق في البخل با مال » وإن كان البخل بالعلم داحلا في ذلك بطريق الأولى » فإن السياق في الإنفاق 
على الأقارب والضعفاء » وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله : وَلْدِنَ يُنِقُوت أمَولَهُمْ رسا اللا 4 
فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء »ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون يإعطائهم السمعة وأن 
يمدحوا بالكرام » ولا يريدون بذلك وجه الله في الحديث, أن رسول اللي سكل عن عبد الله بن 
جدان ‏ هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال  :‏ لاء إِنْهُ لم يقل يما مِنَ الدَّهْر رَبٌ اغْفِوْ لي خَحطيتَتي يَوْمَ 
الدذين) 0( ولهذا قال تعالى  :‏ ول يمو ت باه وَل الوم الآخر 6 الآية » أي غا حملهم على صنيعهم 
هذا القبيح » وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان » فإنه سول لهم وأملى لهم » وقارنهم 
فحسن لهم القبائح » ولهذا قال تعالى : فو سی یکی لقب لم كربا س وي 4 ولهذا قال الشاعر” : 
عن الْْءِ لآ تَسأل وسل عَنْ قري فكل قُرين بِالْمَارنِ يَفْمَدِي 
ثم قال تعالى : ف مادا علوم لو امو باه َالو لأر وفوا مما رَرَتَهُمْ اكد * الآية » أي : وأي 

شيء يضرهم لو آمنوا باللّه وسلكوا الطريق الحميدة » وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان باللّه » 
رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله > وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي خا الله 
ويرضاها . وقوله  :‏ وكانَ أله بهن عَلِيمًا & أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة » وعليم بمن 

يستحق التوفيق منهم » فيوفقه ويلهمه رشده » ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه » ويمن يستحق 
الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي لهي » الذي من طرد عن بابه » فقد خاب وخحسر في الدنيا 
والآخرة » عياذًا بالله من ذلك . 

ل کله لا يم نكال د وَإن تك َة بها وَيُوْتِ ين انه را عَظِيمًا © مَك إِذَا تا 
e n‏ سيدا @ يَومِيلٍ يود ِن قروا وَعَصوا الرسول لو شوى كم 

Lr E 
. C7 ( والحاكم في المستدرك‎ )۹١/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
. )١؟5٠ أخرجه أحمد في مسنده ( ) والطبراني في الكبير ( 00 والألباني في الصحيحة(‎ )۲( 
. ) 108/٠ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 5/. 0 والحاكم في المستدرك‎ )۳( 
. ١75 : هو عدى بن زيد والبيت في جمهرة اشعار العرب ص‎ )٤( 


سورة النساء : 4٠‏ - ج مك كد هاا همع 
يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة » كما قال تعالى 2 e‏ د الاية . وقال عبد الله 
ابن مسعود : يؤتى بالعبد أو الأمة يوم القيامة » فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان 
ابن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه » تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو 
زوجهاء » ثم قرأ : د بجر ور E‏ الاين عدبا باد يال ارين 
حقوق الناس شيئًا » فينصب للناس فيقول : اثتوا إلى الناس حقوقهم » فيقول : يا رب فنيت الدنيا من 
أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول : خحذوا من أعماله الصا حة » فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته » فإن 
كان ولا له ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا : إن لَه كا يليم 
قال درز وان كاه بوه وإن كان عبدًا شقيًا قال الملك : رب فنيت حسناته وبقي طالبون 
كثير فيقول : خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته » ثم صكوا له صکا إلى النار . وعبد الله بن عمر 
قال : نزلت هذه الآية في الأعراب «9 من ج يكلْسََةٍ مم ر َر اناليا قال رجل : فما للمهاجرين يا أبا 
عبد الوحمن ؟ قال : ما هو أفضل من ذلك « إن آله كا طلم همال َر إن ك سه يدها وُت 
من دة اا عا # وعن سعيد بن جبير في قوله : إن تك حَسة يُصَِمَهَا ها # فأما المشرك فيخفف 
عنه العذاب ؛ يوم القيامة » ولا يخرج من النار أبدا . وقد يستدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : 
يازمتول الج > إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء ؟ قال :( َعم هُوَ في 
صخصًاح ِن نا » وولا آنا لكان في الدَركِ الأسْفلٍ من الگاره “. ES‏ 
من دون الكفار » بدليل ما رواه أنس أن رسول الله قال ٠:‏ إن الله لا َم الوم ىة » يُكَابُ 
علا لزق في ادنيا ويُجرى بها في الآخروٍ » وأا الكافؤ يطعم بها في انيا » فإذا كا َم | لقَيَامَةَ 
يكن لَه حسَتةٌ) © . وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله 
اوبوت ون أ برا عَظِيمًا © يعني النيية "> :6 سال اراد 5 

وقوله تعالى : ل تگنک إا فنا من كل مع همد جنا بك َل وله بيدا © يقول تعالى مخبرا 
عن هول يوم القيامة » وشدة أمره وشأنه : فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجبي ء من كل أمة 
بشهيد » يعني الأنبياء كل > كما قال تعالى  :‏ و بت الازش بور َا وضع الككب جا يان 
شتآ الاية وغو عا الل بن ميغد قال : قال لي رسول اليك ٠‏ اقرا علي فقلت : يا 
رسول الله » آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال ٠:‏ نَع عم » إني أَحِبٌ أنْ أشمعة مِنْ غيري» فقرات سورة 
النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكت دا يك ين يي أ هبد کا بك ل ل ہیا # 
فقال :< حَشْبكٌ الآنَ) فإذا عيناه تذرفان“ . وعن عبد الله هو ابن مسعود في هذه الآية : قال : قال 


و 


رسول الل :) شهيدا عَلِيهم مَا ذَّعْتٌ ً شت فِيهمْ » فإِذًا توَفيتَي كنت أَنْتَ الوقيت عَلَيِهِهم *) . وأما ما 


. )۲٠٦/١ وأحمد في مسنده(‎ )٠١۷ أخرجه مسلم في الإيان(‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في صفات المنافقين( 5ه) وأحمد في مسنده( (\Y°/r‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )۲۹٦/۲‏ . 

)۲٤١ ومسلم في صلاة المسافرين(‎ )٠٠٠٦ أخرجه البخاري في فضائل القرآن(‎ )٤( 
)۱۳۰/۰ ذكره الطبري في تفسیره(‎ )°( 


1 


حب ب حت Lh‏ م CT‏ 


ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال : باب ما جاء في شهادة النبيّ عله على أمته : عن 
سعيد بن المسيب يقول : ليس من يوم إلا يعرض فيه على الي يقر أمته غدوة وعشية » فيعرفهم 
بأسمائ هم وأعمالهم » فلذلك يشهد عليهم » يقول الله تعالى : 9 گت إا نتا من کل أَمَمَ هيد 
وتا بك عل هتؤلك تيا فل أروفيهالقطاع » إن فيه رجلا مبهةًا لم یسم » وهو من كلام سعيد 
ابن المسيب ولم يرفعه » وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده : قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم 

نين وحميس » وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة » قال : ولا تعارض فإنه يحتمل أنه يخص 
نبينا بما يعرض عليه كل يوم » ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل السلام . 

وقوله تعالى : $ يَوْمَيِذِ بود ارين قروا وَعَصَوًا السو لو سی بم انأش أي راو 
ما يرون من أهوال الموقف » وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ . وقوله ل ولا يَكتْيونَ ال 
ميو و ألو دحي عد بو ع ا . وعن سعيد بن جبير قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال : | شياء تختلف علي في القرأن » قال : ما هو ؟ أَشَّكُ في القرآن ؟ قال : 
ليس هو بالشك ولكن اختلاف » قال : فهات ما اختلف عليك من ذلك › قال : أسمع الله يقول : 
دل ر لد تكن وتم لہ أن الا وہ ا ا كا نکی © وقال : فو ولا یکنو آله ديكا © فقد كتموا ! فقال 
ابن عباس : أما قوله : ثم کر تكن تتم إل أن 6و هاما كا مشر فإنهم ما رأوا يوم القيامة أن اله 
لا يغفر إلا لأهل الإسلام » ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره » ولا يغفر شركا جحد المشركون 
فقالوا : 3 اوتا كا مي 4 رجاء أن يغفر لهم فختم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون فعند ذلك # يَودُ لضت اوكا نول لو شوك ووم الس ولا يُكُْمونٌ الله َه حًا 4 . 


EE N Ng‏ َمُولُونَ ولا َنبا إل عابر سیل حى 
e‏ سَمر او جک اڈ منم ِن آلتاہطل أذ سم السا ملم مدا ماه يسوا 
سيدا طا تأنسخوا بنجو وبديك إن اک 36 عَثر را 4 . 


ی ا ان اد ازمر کل د ی کال د کروی یری تان ارق 
وعن ريت محال لي هي للساجد للجنب إل أن يكون مجارا من باب إلى باب من غير مت » وقد 
ووس اويا E TE‏ اده اي : 92 لونک 

كَنر وَالْمَنيرٍ © الآية . فإن رسول الله يك تلاها على عمر فقال: : اللهمٌ بين لنا في الخمر بيانًا 
E‏ : الم بين لدا في الخمر بيأنًا شافیا » فكانوا لا يشريون 
ا لخمر في أوقات الصلوات ختى نزلت  :‏ اا الزن ١امثوا‏ إا لتر والميير وَالَانصَابُ 
لعن اجو لمك یځو © إلى قوله تعالى : هو مهل َم سنو فقال عمر : انتهينا انتهينا ‏ . و 
سعد قال : نزلت في أربع آيات : صنع رجل من الأنصار طعامًا » فدعا أناسًا 0 
الأنصار » فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ” N‏ م ل 
مغروز الأنف » وذلك قبل تمرم الخمر ففزلت کل اج أن ب 125 الصصكرة ور شكرئ 6 الآية 9" . 


.) ۱۸۹/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( .) ۳۲٣١ ۰ 90١ ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١١ 


عنورة التساع :7 ١١477‏ ا تل 

وعن على بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر › 
ل ا ا 0 يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون 
ونحن نعبد. ما تعبدون » فأنزل الله : ا اين مثو لا تَمْرَبوأ الصصكزة ونث شكرَى ی نرا ما 
شوو “ وعن قتادة : كانوا يجتنبون السك عند حضون لسار اك م اسح كدر الخمر . وقال 
الضحاك في الاية : لم يعن بها سكر الخمر » وإنما عنى بها سكر النوم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » ثم 
قال ابن جرير : والصواب أن المراد سكر الشراب » قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم 
الخطاب ؛ لأن ذاك في حكم امجنون » وإنما خوطب بالنهي الشملى الذي يفهم التكليف » وهذا حاصل ما 
قاله2'9 . وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون كرد 
الذي لا يدري ما يقال له ؛ فإن الفهم شرط.التكايف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن 
السكر بالكلية » لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار › OR‏ 
و او ل . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : 82 بايا أن ءامنا 
أتَفُوأ أله ق اوہ و مو زک اس 3 دري اوداك اي الاح لدو على الا O‏ 
ECE‏ تعلموا ما ولون # هذا أحبسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا 
يدري ها بول + إن امور فيه تخليط في القراءة » وعلم تاره ور فيها . وعن أنس قال : قال 
رسول الله پل ٠:‏ إا نَعَسَ أحد كم وهو بصي فينصت وليم حى غلم ما ر ل)» ^ . 

وقوله : ولا جنا إلا عار سبل > ڪب تَْتيناوا # عن ابن عباس في قوله : وولا با إلا عاری 
ميك ا > قال : لا تدخلوا المسجد وأنهم جنب » إلا عابري سبيل ».قال : تمر به مرا ولا 
مجلس . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد.» ويجوز 
له المرور » وكذا الحائض والنفساء أيضًا في معناه » إا أن بعضهم قال : يحرم مرورهما لاحتمال 
التلويث . ومنهم من قال : إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لها المرور , إلا 
فلا . وقد ثبت عن عائشة سا قالت : قال لي رسول اله , 0 اوليني الخغرة ِن ج المشجدٍ) 
0 : إني حائض ٠»‏ فقال ٠:‏ إن عَيْضَتَكِ ليست في يَيِكِ» ” “ » وفيه دلالة على جواز مرور 

ئض في مسجد » والنفساء في معناها واللّه أعلم . وروي عن عائشة قالت : قال رسول الله 

0 7 ني لا أجل المميعد لايش ولا جب ° ٍ 

وعن علي : ولا جَنّبًا إلا عار سيل 4 قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة » 
فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء » وعن أبي ذر قال : قال رسول اللمَكه :) الصَّعِيدٌ الصيّث طَهُود 
المشلم > إن لم تج الماع ء عَشْرَ ججج , فَإِذا وَجَدْتَ الماءَ فاش ب سَرتَكَ فن لِك خير لك ٩‏ ثم قال 
ابن جرير » بعد حكايته القولين : والأولى قول من قال : ول جنا إل عابر سبل 4 أي : إلا مجتازي 
)١(‏ أخرجه الترمذي في اسان( 00015 ٠.‏ (۲) تفسير الطبري( 71/5) ° 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( )٤( . )١47/7‏ أخرجه مسلم في الحيض( )١١‏ وابو داود في السننر 05١‏ . 


(5) أخرجه أبو داود في السنن( ۲۳۲) والبيهقي في السنن( )٤٤١/۲١‏ . 
3١‏ أخرجه أحمد في مسنده( (\A.jo‏ . 


۸ تس سورة النساء : ۲ 
طريق فيه » وذلك أنه قد ين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله  :‏ ون كنم تيج أو عَلّ 
س سر إلى آخره فكان معلومًا بذلك أن قوله : 3 وکا جنا إلا عار سیل عي نَا لو كان معنيًا به 
المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله ك8 إن كُمْ کیک و ع سََر ب معنى مفهوم » وقد مضى حكم 
ذكره قبل ذلك » فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة 
مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضًا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري 
سبيل . قال م ل د : عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورًا » 
ومنه يقال : عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه » ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار : هي عبر الأسفار 
لقوتها على قطع الأسفار ء وهذا الذي نصره هو قول الجمهور › وهو الظاهر من الآية » وكأنه 8 
نه ىعن تعاطى الضلاة على هة ناقصة تناقض مقصودها ء وعند الذخول إلى جلها على غيئة ناقضة 
وهي الجنابة المباعدة للصلاة ونحلها أيضًا واللّه أعلم . 

وقوله : «# عر عَم تيا # دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلائة : أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم 
على الجنب الكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء » أو لم يقدر على استعماله 
بطريقة . وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضاأ الجنب جاز له المكث في المسجد لا روي بسند 
صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك اقفن عا ار قال ترايت رخالا من أصيحاب يدول 
الله يكل يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة . 

وقوله : وان کم َه أو ل سَمَرٍ أو ج25 ا أحد نكم من الْمَابطٍ أو مم السا كلم يدوا مام 
َسَيَمُوا صَمِيدًا َا أما المرض البيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو 
شينه أو تطويل البرء » ومن العلماء من جوّز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية . والسفر معزوف ولا 
فرق فيه بين الطويل والقصير . وقوله : ف او جه اد ر كم ين الي © الغائط هو المكان المطمئن 

من الأرض » كنى بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر . وأما قوله او كسم از 4 فقرىا 
لمستم ولامستم 20 » واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : 

أحدهما : أن ذلك كناية عن ال جماع لقوله : 9 ون طلقتموهنٌ ن من قبل أن تمسوهنّ وقد رضم هي 
َرِيصَةٌ صف ما وض # عن ابن عباس في قوله :$ أو كَمَمَْمُ أنه # قال : الجماع . وعن سعيد بن 
جبير قال : ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي : ليس بالجماع » وقال ناس من العرب : اللمس الجماع › 
قال : فلقيت ابن عئاس فقلت له : إن ناسًا من اموالي والعرب اختلفوا في اللمس » فقالت الموالي : ليس 
بالجماع » وقالت العرب : الجماع » قال : فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت : كنت من الموالي » قال : 
غلب فريق الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع » ولكن الله يكني ما شاء ما شاء . 

ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : عنى الله تعالى بذلك كل من لمس بيد أو بغيرها من أعضاء 

ا رارح رر اال ميدي کو يله ا ا و وعن 


(۱) تفسير الطبري ( ۱۳۹/۰ ) . 
(۲) قرا حمزة والكسائي وخلف $ لمم »4 بغير الف » والياقون بالالف ( انظر : تقريب النشر ص : ه. ١‏ )° 
(؟) تفسير الطبري ( ٠٤١/١‏ ). 


رة الاع 207 ب | ا عو طط 4 
NE o‏ : اللمس ما دون الجماع . وعنه قال : القبلة من المس » وفيها الوضوء . وعنه 
قال : يتوضاً الرجل من المباشرة. ومن اللمس بيده ومن القبلة » وكان يقول في هذه الآية 3 أو أو َم 
يسا هو الغمز . وعن نافع أن ابن عمر كان يتوضاً من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء , ويقول : هي 
من اللماس . قلت : وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من 
الملامسة » فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه إلوضوء . وروى الدارقطني في سننه عن عمر مثل ذلك . 
ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأنه ثم يصلي ولا يتوضاً » فالرواية عنه مختلفة » فيحمل ما 
قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب » والّه أعلم . والقول بوجوب الوضوء من المس » وهو 
قول الشافعي وأصحابه ومالك » والمشهور عن أحمد بن حنبل » قال : ناصروه . وقد قرئ في هذه 
الآية : لامستم ولمستم » واللمس يطلق في الشرع على المجس باليد قال تعالى : «9 ولو رل عك كبا فى 
رطان فلمسوه لدم 4 أي جسوه ؛ وقال قر لماعز حين أَقدٌ بالزنى يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
١‏ لَعَلّكَ مكلت » أؤ لمعت » 07 رفي الحديث الصحيح 3 وَالهدٌ زنَاهَا اللشق » ° . 

واستأنسوا أيضًا ببتحديث معاذ قال : إن رسول الله بث أناه رنجل فقال : یا رسول اللّه ما : تقول في 
رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من.امرأته شیا إلا أناه منها » غير أنه لم يجامعها ؟ قال : فأنزل 
الل كيك هذه الآية و و لكر عرق اپار وما م لل 4 قال : فقال له رسول الله يق : روصا ثي 
صلا قال معاذ : فقلت : يا رسول الله » أله حاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال د ل لون غاا © . 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنى الله بقوله : أو ل 

الع م الماع دود غيره من معاني اللبس ٠‏ لصحة الخبر عن رسول الله بي Ea‏ 
ثم صلی ولم يتوضاً . فعن عائشة قالت : كان رسول الله َك يتوضاً ثم يقبل ثم يصلي ولا 
يتوت . وعن حبيب عن عروة عن عائشة أن رسول الله بإ قڳل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة ».ولم يتوضأ ». قلت : من هي إلا أنت ؟ فضحكت ©©. . وعن أم سلمة أن رسول الله كته 
كان يقتلها وهو صائم » ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءًا 29 . 

وقوله تعالى : كَلَمْ يدوا ما يسوا | صَعِيدَا عيبا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء » فمتى -طلبه فلم يجده جاز له حيتذٍ التيمم . وقد ذكروا 
ل ال ل ا 0 
رسول الله ل رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال :د تا قُلانُ ما مَمَعَكَ أَنْ تُصَلَىَ + مع القَوْمٍ ؟ 
ألمت پر جل مسيم ؟) قال : بلى يا رسول الله ..ولكن أصابتني نى جنابة ولا ماء . قال :ر عَلَيْكَ 
بالصّعِيدٍ ونه يَكْفِيكَ) ٩‏ ولهذا قال تعالی : فلج دوا مآ يسوا صَعِيدا با فالتيمم في اللغة 
هو القصد . تقول العرب : تيممك الله بحفظه : ؛ أي قصدك . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسندط( )۲۷١/١‏ والحاكم في المستدزكر 31/4 


(۲) أخرجه أحمد في مسندط( 6149/5 . (۳) أخرجه أحمد في مسند( 0114/8 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن ( ٠٠۳‏ ) وأحمد في مسنده ( 75/1 ) . 
(°) أخرجه أبو داود في السان( )١( . 0١798‏ ذكره الهيشمي في مجمع الزوائدر ؟/677) 


(۷) أخرجه مسلم في المساجدا 0١١‏ والطبراني في الکبیر( ١۳۸/۱۸‏ 


اا ا م ا ا ا ا سورة النساء : ۳ 


والصعيد قيل : هو كل ما صعد على وجه الأرض » فيدخل فيه التراب والرمل والشجر وال حجر 
والنبات » وهو قول مالك . وقيل : ما كان من جنس التراب كالرمل والزرنيخ والنورة » وهذا 
مذهب أبي حنيفة » وقيل : هو التراب فقط » وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما 
واحتجوا بقوله تعالىٍ : 8 شح م سيارلا 4 أي ترابًا أملس طيبا » وجا ثبت عن حذيفة بن اليمان 
قال : قال رسول الله ع صتا على الاس يلات : ميث" صُفُوفَا كَصّفُوفٍ اللأبكة , 
وَجْعِلَتْ لتا الأْض كلها مشجدًا » حلت رها لتا ظَهُورًا إذا لَمْ جد المع » ” قالوا : فخصص 
الطهورية بالتراب ذف في مقام الامتنان › 007 غيره يقوم مقامه لذ كره معه . 

والطيب ههنا قيل الحلال . وقيل : الذي ليس بنجس . وعن أبي ذر قال : : قال رسول الله عكه: (الصعيد 
اليب طَهُورُ اسم إن لم جد الأ عَشْرَ ججج » وذ وده لئس بَشَر رَه ِن َلك حيو لَه » . 

وقوله :$ نوا يوجوه کم ادیک 4 التيمم بدل عن الوضوء «٠‏ في التطهير به » لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه » بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع 0 اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين ؛ 
لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقها على ما يبلغ المتكبين » وعلى ما يبلغ المرفقين » كما في آية الوضوء » 
ويطلق ويراد به ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة ة فو قاف موا أيريهما © قالوا : وحسل ما أطلق ههنا 
على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية » وعن أبي جهيم قال : رأيت رسول الله ته يبول 
فسلمت عليه فلم يرد علي السلام حتى فرع ولرايا إلى SS‏ وار ملك لضع i‏ 
وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين » ثم رد تقذ 7" , 

القول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين » وهو قول الشافعي في القديم . 

والثالث : أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضرية واحدة . عن عبد الحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا 
أتي عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء ؟ فقال عمر : لا صل » قال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ 
أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء » فأما أنت فلم تصل تصل . وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت » فلما 
أبينا النبي عدت تلك قال : إا كان كفيك )وضرب النبِيّ له بيده الأرض ثم نفخ فيها » 
ومسح بها وجهه وكفيه . وعن عمار أن رسول الله َه قال : صرب لِلوَجْهِ والكمين » “ . 

وقال في المائدة : 88 فامسحوا بوجوو م يريم ينه # فقد استدل بذلك الشافعي على أنه لابد 
في التيمم أن يكون بتراب طاهر ‏ له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء » كما روى الشافعي 
بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي عله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى 
جدار فحته بعصًا كانت معه » فضرب بيده عليه فمسح بها وجهه وذراعيه . 
(١)أخرجه‏ مسلم في المساجد (4 ) والبيهقي في السنن (١/5١؟‏ ). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن 7١١/١‏ ) والدارقطني في السنن ١85/١‏ ). 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن (۳۳۱ ). (4)أخرجه أبوداود في السنن (777 )والنسائي في الستن ١70/1(‏ ). 
(©) أخرجه أحمد في مسنده (7717/4 ). 


سورة التساء : 41 سس ن › سس به ب 5 يم 

وقوله : فإ ما برب آله ْصَلَ يكم يِن حرج 4 أي في الدين الذي شرعه لكم ف لن ري 
لملَهَرَكُمَ » فلهذا أباح التيمم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد ‏ والتيمم نعمة عليكم 
لعلكم تشكرون » ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الم > كما ثبت عن 
جابر بن عبد الله8 قال : قال رسول الله بل :) عْطيثُ حَمْسًا لم يُعْطِهُنٌ أحدٌ بلي » ُز 
بالؤغب مَسِيرَةً سَهْرِ » جلث لي الأزض مشجدًا وَطَهُورًا » يما ر جل مِنْ أمتي أذرَكئه الصّلاة 
لئِصَل ) و ٠‏ فَعنَهُ مَشجِدُة وَطَهُوُهُ » وأَحِلْتْ لي اتام وَلَمْ تل لأحدٍ بلي » ' وأعطيتُ 
الشُفَاعَةَ » وَكانّ يُبِعَثُ بعت الي إلى قَوْمهِ وَبعِنْتُ إلى الئاس كاف © وقال تعالى في هذه الآية الكرية : 
فامسحوا پوجریک | يديك إن لَه ان َو مرا © أي : ومن عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع لكم 
التيمم » وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم » وذلك أن هذه الآية 
الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول » أو 
جنابة حتى يغتسل » أو حدث حتى يتوضاً إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماء » فإن الق قد أرخص 

في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده » ورأفة بهم » وتوسعة عليهم وله الحمد والمنة . 

ذکڙ سَبَبٍ نُرُولٍ مَشْرُوعية اليه 

وإنما ذكرنا ذلك ههنا لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة التزول على آية المائدة » وبيانه أن هذه 
نزلت قبل تحريم الخمر » والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير في محاصرة النبي إل لبني النضير > وأما 
المائدة فإنها من آخر ما نزل وميا ضيرع فناسب أن يذكر السبب هنا وباللّه الثقة . 

عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش 
انقطع عقد لي » فأقام رسول اللّه إل على التماسه ‏ وأقام الناس معه وليسوا على ماء » وليس معهم مء 
فأ تى الناس إلى أبي بكر فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله به ا 
ماء » ولیس معهم ماء ! فجاء ابو بكر ورسول اللهكه واضع رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست 
رسول الله كال والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء » قالت عائشة : فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الل 
أن يقول » وجعل يطعن بيده في خخاصرتي » ولا نعتي من التحرك إلا مكان رأس رسول الله يكل على 
فخذي » فقام رسول الله يك على غير ماء حين أصبح » فأنزل الله آية التيمم فتيمموا » فقال أسيد بن 
افير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد ته . 

وعن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسرل الله ل اشاح اااي O‏ 
رسول الله الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقة رسول البإ وأنا جنب » وخشيت ت أن أغتسل بالماء البارد 
فأموت أو أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرجلها » ؛ م رضفت أحجارا فأسخنت بها ماء واغتسلت » 
ثم لحقت رسول الل وأصحابة فقال : يا أُسْلعٌ ما لي أرى رَخاتك قَذ تميَرتْ ت ؟) قلت : يا رسول الله 
لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار » قال : وَلِمَ ؟٩‏ قلت : إني أصابتني جنابة فخشيت القر على 
نفسي » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارًا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به » فأنزل الله تعالى : ولا تَمَربُوأ 


. )۳۳٤ سبق تخريجه . (۲) أخرجه البخاري في التیمم(‎ )١( 


۴ع سورة التساء : 44 - 4۸ 


اللو راش شكرَئ حب نرا ما شرو # إلى قوله : © إا که عن عَم عَمُوَا # (0) . 
« آل ر إِلَ ایی ارا ییا ِن الكتب شروت الک وَريدُونَ أن تاوا أل © واه أَعلمْ بأعدايي 
رگ بال ولا وَكَق بال تا © يَنّ لَب هَادُوا حرفن للم عَن مُواضيهء وقولون مهتا وَعَصيتا واسمعَ غَيْرَ 
EE‏ في لن ولو انهم الوا متا واطعتا واسمم وان کان حيرا هم وأقوم وليكن متم 
1 لیم لك ب إل ی : 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله النتابعة إلى يوم القيامة - أنهم ي يشترون الضلالة بالهدى › 

ويعرضون عما أنزل الله على رسوله » وبتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد بإ 
ليشتروا به ثمنًا قليلا من حطام الدنيا 3 وَبيدنَ آن تاا اليل © أي يودون لو تكفرون با أنزل عليكم أيها 
امؤمنون » وتتركون ما تنم عليه من الهادى والعلم النافع 3 وأ مَك ادائ © أي هو أعلم بهم ويحذركم 
منھم ‏ وَكَيَ ا وا ركب بم تبر © أي كفى به وليا لمن لجأ إليه » ونصيرًا لمن استنصره . ثم قال تعالى : 
اين كي حاو من في هذا ليان لجنس مرو الیم کن تايديم. 4 أي يتأولونه على غير تأيه + 
ويفسرونه بغير مراد الله ب قصدًا منهم وافتراء ولون هما وَعَصََئَ # أي : سمعنا ما قلته يا محمد » ولا 
نطيعك فيه » هكذا فسره مجاهد وابن زيد » وهو المراد » وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم » وأنهم يتولون عن 
كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم والعقوبة » وقولهم : © وات تمع ع مت 
أي : اسمع ما نقول لا سمعت . وقال مجاهد وا حسن : واسمع غير مقبول منك E‏ : والأول 
أصح » > وهو كما قال : وهذا استهزاء منهم واستهتار » عليهم لعنة الله ل َو ليأ يأو د نا فى الذي © 
أي : يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم : راعنا » وما يريدون الرعونة بسبّهم النبي » وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله : ف ا لیے ءَامَنْا لا رلا یک وف ا ) وهنا ال تعالى عن 
هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه 0 لي ما فى لدي © يعني : بهم 
النببيّ لت ثم قال تعالى : ٭ ولو انم الوأ یمتا ْنَا وح اط کان حرا ل اوم وَليكن متم آل يكم م 
رر إلا لي # أي قلوبهم مطرودة عن الخير » مبعدة منه » فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم . وقد 
جح الح لا اصح ار وراد ل رفير ير نافعًا. . 


$ يام الَذِنَ و الكتنب ءَامِبُوا رما رل مُصَدّكًا لما مَمَكُمِ ين قبل أن تطْمسَ وها رها َل بارا 
اؤ لمم كمَا لَمَنَآ صب السَبَتِ وان أمر اق ر أنه 1 ينيد أن 1 ر عفر ما دون َلك لسن 


ياء وَمَن سرد yg‏ 

يقول تعالى آموًا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد نر من الكتاب العظيم » الذي فيه 
تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات » ومتهددًا لهم إن لم يفعلوا بقوله : 9 ين بل أن تمس وُبجُوًا 
رحا ع آرم قال بعضهم : معناه : 3 يّن مَل أن تَطْمِسَ ووا فطمسها هو ردها إلى الأدبار » وجعل 
مق GE AER‏ او و وعد 
أنقًا » ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار . وقال العوفي عن ابن عباس : وطمسها أن تعمى <8 ردا ع 


.) 701/١ ( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 777/١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


وة الا ۷ 2 ن ا ت 


م ت 


دار 4 يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم عينين من قفاه . وهذا 
أبلغ في العقوبة والنكال » وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل » ورجوعهم عن 
المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة » يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم ( وهذا كما قاله بعضهم في 
قوله : إن عَتقهمَ عاد فْهىَ إل الان دهم مُقَسَحهْم © وملا مِنْ بن ْدِسِمَ سسدًا © الآية ‏ أي هذا 
مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال مجاهد : 0 يّن كَل أن نمس وجُومًا © يقول : 
عن صراط الحق ‏ هدما ع أدْرهَة 4 أي في الضلال. , قال السدي : ردا ع برها © فنمنعها عن 
الحق » قال : نرجعها كفارًا » ونردهم قردة ليسي يج من أرض الحجاز . 

وقوله : فو أذ متم كنا لمت آلب ابت 4 يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 
الاصتاد » وقد مسخوا دة وخدازو سبي بسط قصحهم في سورة لأعراف ء وقول : © ون 
مر لَه مَفْعُولَا # أي : إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع . ثم أخبر تعالى أنه $ لا يَنْفْدٌ أن قر 

يد 6 أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «( َي تا م 5ك 4 أي او ي 
أي : : من عباده » وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه :الاية' اله منها : 

عن عائشة قالت : قال رسول الله عي : « الدْوَاوِينُ ع ند اله اة » ديوانٌ لا يتا لله بو يتا 
ديول لأ يرك الله مئه صتا » وَدِيوَانٌ لآ عة الله . هاما آلدّيوَانُ الّذِي لا يَمْفِدُ الله : فَالسّوِكُ بالله › 
قال الله َك : 9 إن أله لا يعور أن َر بء 4 الآية » وال  :‏ إِنَمْ من شرك بو فقد حم اله َيه 
الک راما لدان الذي لا ينب له يه ي : قَظلم الع نَفْسَهُ فبا بيه و ِن الله » مِنْ صَوْم يزم 
تَرَكهُ أؤ لاء ؛ إن الله يعفر ذلك رَيََجَاوَرُ ِن سَاءَ » وَأَمَا الدّيوَانُ الذي لا : ينوك الله مه سما : قَظلْمُ 
المباد بَعْضّهُمْ بَغضًا القَصَاصٌ لآ مَحَالةَ » © . 

وعن أنس بن مالك عن النبي مَك قال : « الظلم تلا : ظلم لآ غير الله » وََلم بغر اللّهء 
وَظلْمَ لا , ينوك الله مِنْهُ سَهْعًا : كما لظم ِي لا يعفر الله : فَالسّوكَ » وَقَالَ : 9 إت الك لظام 
عب وأا الل الذي يف الله : فطلم الماد اينهم فِيما يَيتَهُمْ وَيئِنَ رهم » وَأَمَا الظلْم الّذِي 
لا يدكة : فَظلْمُ العِبَادٍ بَعْصّهُمْ بَغضًا حى يَدِينَ لِبَعْضِهمْ + ن بض » 7" . 

وعن أبي إدريس قال : سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله يكل يقول : ٠‏ کل دلب عَسَى 
الله أن يَعْفِرَُ إلا لجل بوت کافرًا » أو الوَجُلّ يقل مُؤْمِا مُتَعمَدًا » © . 
0 وعن أبي ذر قال : كنت أمشي مع الي يله في حرة الدينة عشاءء ونحن ننظرإلى أحد فقال : « يا 
با ذه قلت : لبيك يا رسول الله » قال ٠:‏ ما أَحِبٌ أن لي أمحدًا ذاك عِدْدِي ذَهبَا ئسي ال وَعِدْدِي مِنْهُ 


- 
£ 


ديار إلا د ينَارًا أَوْصْدَةٌ - د يعنى لدين - إلا أن ول به في عاد الله مَكدًا وَمَكذّاه فحثا عن بمينه » وعن 
يساره » وبين يديه » قال : ثم مشينا » فقال : د يا أبا در إن الأكترينَ هُم الأَكَلُونَ يوم القَيامَة ة إلا م مَنْ قال 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤۰/٦‏ ) والألباني في الصحيحة ( /اا!9١)‏ . 


(۲) ذكره الألباني في الصحيحة ( )١957‏ و 0 ۰( . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 99/5) . 


«لكجك---- 227727 ار ال ا له 
ا SES‏ : ثم مشينا » فقال تا ابا دو كما أَنْتَ 

عَبَّى آتِيَك ) قال : فانطلق حتى توارى عني » قال : فسمعت لغطا فقلت : لعل رسول الله كه عرض له 
قال. : فهممت أن أتبعه » قال : : فذ کرت قوله ا SGT‏ 
سمعت فقال ٠:‏ ذَاكَ جبريل اني » كَمَالَ : من مات من ميك لأ شرك بالله شيعا دَحَلَ انه قلت : 
وإن زني وإن سرق ؟ قال ٠:‏ وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) ° . 

. وعن أبي رهم عن أبي أيوب الأنصاري قال : إن رسول الله كلت خرج ذات يوم إليهم » فقال لهم :ل 
ربكن تك خيرني ټين سنعين اما لود الله عفرا يتير جاب ونين ا ئة عند مي ؛ فقال له بعض 
أصحابه اسول الله » أمخبأ ذلك ربك ؟ فدخل رسول الله کل ثم حرج وهو يكبّر فقال : :»| إن رَئي 
راڌني مَعَ كل اَل م سَبِعِينٌ سَبِعِنَ ألما وَالخبيئة عِنْدَهُ ) قال أبو رهم نيا آنا وبوا نظن عدبي رول الله عل > 
فأكله الناس بأفواههم فقالور : وما أنت وخبيئة رسول الله لتر ؟! فقال أبو أيوبٍ : دعوا الرجل عنكم ‏ 
أخب ركم عن خبيكة رسول الله تله كما أطن ؛ بل كالمستيقن » إ » إن خبيئة رسول الله لته أن يقول : : ( مَنْ 
سهد أن لا لَه ا لوقه لِك له أن معدا عبذة ورش مالعا قا ؛ عل دإ 9 . 

وعن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله به فقال : يا رسول الله » ما تركت حاجة ولا ذا 
حاجة إلا قد اتيت ت ؟ قال (١‏ لس تشهد أن لا إِله إلا الله » ون محَمدًا رَشول الله ثلاث مرات › 
قال : نعم › قال : ١‏ إن ذَلِكَ يأني عَلَى ذَلِكَ كله » © 

وعن ضمضم بن جوش اليمامي قال : قال لي أبو هريرة : يا يمامي » لا تقولن لرجل : لا يغفر اله 
لك » أو لا يدخلك الجنة أبدًا . فقلت : يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب » قال : لا تقلها » فإني سمعت رسول الله َك يقول : ١‏ كان في بني إِسْرَائيل رَجلانِ أحَدّهُمَا 
مهد في العِبادةٍ » وَكانَ الَو شرا على نفْسِهِ » كان این » وان الجتود لا یرال یری الآخر 
عَلَى الذنب يول : يا هذا أقْصِرْ» فقول : حلي وَرَئّي » أَبُعِنْتَ مُت ڪا ي رَقِيبَا ؟ إلى أن راه وما عَلَى َنْب 
اشتغظمَة َال لَهُ : وَيِْحَكَ أَفْصِر › كَال : لني وري » أَبْعنْتَ على رَقِيَا ؟ فَقَالَ : واللّه لا يعفر الله 
َك » أو لا يُدْعِنُكَ الهَ بدا ء قال : قحك الله ليها ملكا مض أزوَاحهُما وَاجْتَمَعَا عَنْدَهُ » فَقَال 
ِلْمُذْنْبٍ : اذكب فاحل الجنثةٌ يرخمتي . » وال لِلآخر : كنت عَايا» كنت على ما في ټڍي ارا ؟ 
اذْمَيُوا به إلى الثار . قَالَ : الي تفش أبي القّاسِم به يده إن لتَكلّم بكلِمَة أَؤْبقَّتْ دُنَْاهُ وَآعِريَةُ) ^ . 

وعن ابن عمر قال : كنا أصحاب النبئ ل ١‏ نك في قائل التقدىع وا كل مال القع #اوقاذت 
المحصنات وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية ن اله لا بمهِرٌ أن دشر ول .كا و ذلك ل 4 
فأمسك أصحاب النبى عله عن الشهادة . وعن عبد الله بن عمر أنه قال : لما نزلت فل یبای لين 
توأ عل أنِهحَ لا نطو ين يَمَةِ لَه # إلى آخر الآية . قام رجل فقال : والشرك باللّه يا نبي الله ؟ 
)١(‏ أخخرجه مسلم في الزكاة( ؟7) وأحمد في مسنده( )١917/9‏ . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده( )4١7/8‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الصغير( 97/7) والهيشمي في مجمع الزوائد( 28/٠١‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( )۳٦۳/۲‏ . 


فكره ذلك رسول اله َه فقال : <9 لن لَه لا يَمْهِرٌ ر أن شر يد ويِمْيْرُ ما دون ذلك لِمَن اء ومن شرك أله 
فت ف تًا عَظِمًا # وهذه الآية الي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أي ذنب وإن 
تكرر منه تاب الله عليه ». ولهذا قال  :‏ فل یوبادی لذبن شرفو عل انيه لا نَفنَطوأ ء ون يحم لَه إن لَه 
يعور الدب يع أي بشرط التوبة » ولو لم يكن كذلك لدل الشرك فيه » ولا يصح ذلك ؛ ؛ لأنه 
تعالى قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك » وحكم بأنه يغفر ما عداه من يشاء » أي وإن لم يتب صاحبه » 
فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه واللّه أعلم . وقوله : فو وس شر يم فقد افر إثما عَفِيمًا # 
كقوله : 9 إت التِرِكَ لظم عظِيرٌ © وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قلت نيا وسول: الله أي 
الذنب أعظم ؟ قال : « أَنْ نجل لله ندا وَهُوَ حَلَقَكَ » © 
ل آم ت إل ان ب شیم بل اک بق من يَككه وك يل ییک س اشر کبک يرو عل ا 

الیب وَكَق يده إثما یبا ج ا َر إل ا وب الكتب يُؤْمِنُونَ بالْجِبَّتٍ ل 


ع[ سا صنت ع اسه 7-4 بر ےر 


لان > كفروا ولاه أهدئ من َي ءامنا سي ي و سا وين 
قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الاية وهي قوله : < لمر لل آل نی برک انش تب ف بود وانصاري ون 
قالوا : نحن أبناء اله وأحباؤه » وفي قولهم اي ؛ وقال مجاهد : 
ل ؛ ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم وقال ابن عباس في 
قوله : ل ألم کر لل اين يرو نَ اشم e‏ : إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة » ويشفعون لنا 
ويزكوننا » فأنزل الله على محمد ل ألم تر ِل لذبن ركو نشم سم الآية ؛ وعن عكرمة عن ابن عباس قال : 
e RPG Ta‏ عب yor r E o‏ 
وكذبواء قال الله : | ني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا .ذنب له » وأتزل الله : < ألم تر لل ليبن يرون نشم ) . 
وقيل : نزلت في ذم التمادح والتزكية . وعن المقداد بن الأسود قال : أمرنا رسول الله له أن 
ف 
E EGS‏ . وعن أبي بكرة أن رسول الله كله سمع رجلا يثني على رجل 
فقال : « وَيْحَكُ قَطعْتٌ عُثىَ صَاجيك ٤‏ ثم قال : إن کان أَحَدّكُمْ ماوحا صَاجِبة لا مَحَالة يمل : 
أَحْسَبهُ ذا , وَلا وى على اله أعمًا ) 7 . 
وعن معبد الجهني قال : كان معاوية قلما كان يحدّث عن النبي له » قال : وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدّث بهن عن النبي عله يقول : عن زد اله و ا قف في 
لين » وَإِنّ هذا الال حو حَضِ » فمن يَأحُذَهُ بحم بحم مارك فيد » ويام وَالتمَادْع نه البح » 7 . 
E‏ ا E‏ 
وجع رلم بحظ من حاجته بشيء وقد أسخط ال ثرا أ ف ل ل لل 3-1 شي الآية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٠هل/‏ ). 
(۳) أخرجه مسلم في الزهد ( 1۸ ) وأحمد في مسنده ( ٩٤/۲‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في الأدب ) 1۰1١‏ ) ومسلم في الزهد 1٥)‏ 6 ' 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( 47/4 ) . 


5 لل يبلل _ ل سورة النساء : 48 - 8ه 


ولهذا قال تعالى : بل اه ير ر من يده # أي المرجع في ذلك إلى اللو ؛ لأنه أعلم بحقائق ق الأمور 
وغوامضها » ثم قال تعالى : ولا يِظَلَمُونَ بی 4 أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

وعن ابن عباس أيضًا : هو ما فتلت بين أصابعك › وكلا القولين متقارب . 

وقوله : «[ انظ كنف بعر عَلَ ل الك & أي في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ 
وقولهم : ف أن يذل لبن إلا ن كن ودا أو مسرا © وقولهم  :‏ أن تس ألككاد إل هاما ن دو 4 
واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة » وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئًا في قوله : 
ل ینک م مد حَلَتْ ھا ما کیت ولگ ا گب الآية . ثم قال : وکن بد إثمًا ما أي وكفى 
بصنيعهم هذا كذبًا وافتراء ظاهرًا . وقوله : «و ألم تَر إل آل أوثوا تَصِيبًا يَنَ ألحكتب بُؤْمُِونَ بِالْحِبَتٍِ 
وَالطَمُوتِ # أما الجبت : فقال عمر بن الخطاب : الجبت السحر والطاغوت الشيطان . وقال ابن عباس وأبو 
العالية ومجاهد وغيرهم : الجبت الشيطان » وفي رواية عن ابن عباس : الشرك . وعنه : الاصنام . وعن أبن 
عباس أيضًا : الجبت حبي بن أخطب . وعن مجاهد : الجبت كعب بن الأشرف . وقال الجوهري في 
كتابه الصحاح : الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . قال : وليس هذا من محض 
العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة » من غير حرف ذو لقي › وقال عوف : العيافة : زجر الطير › 
والطرق : الخط يخط في الأرض » والجبت قال الحسن : رنة الشيطان وعم جا نري عند الله ان مكل عن 
الطواغيت فقال : هم كهان تنزل عايهم الشياطين . وقال مجاهد 7الطاغوت الشيطانه في صورة إنسان 
يتحاكمون إليه » وهو صاحب أمرهم 0 : هو كل ما يعبد من دون الله . 

وقوله : إوَبَفُولُونَ لِلَدِنَ كَمَرُوأ هلاه أهدئ من َي اموا سي أي : يفضلون الكفار على المسلمين 
بجهلهم › اوعدي واترعر كاي اللا ديم . وعن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم » فأخبرونا عنا وعن محمد ؟ 
فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » ونسقي الماء على اللبن » ونفك 
العاني » ونسقي الحجيج »> ومحممد صنبور قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن خير أم 
هو؟ فقالوا : آعم خير وأهدى سبيلا » فأنزل الله الم تر إل اديت أُوثوأ يبا 4 الاية . وعن ابن عباس 
قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حبي بن أخطب وسلام ؛ بن ابي الحقيق 
وأبو رافع والريبع بن أبي الحقيق وأبو عامر ووحوح بن عامر وهودة بن قيس + فأما ع وأبو عامر وهودة 
فمن جي وائل » وكات سائرهه من بتي التصير» فلما دموا على تريش قالوا : هؤلاء أحبار يهود وأهل 
العلم بالكتب الأول فاسألوهم أديتكم خير أم دين محمّد ؟ فسألوهم فقالوا ا 
أهدى منه ومن اتبعه » فأنزل البق : ولم تر إل آي اوا يا ين ألْحكئّب 4 إلى قولمكق : 

وََائهُم ملكا عَظِيمًا © وهذا لعن لهم › ٠‏ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة ؛ لأنهم إن 
ذهبوا يستنصرون بالمشركين ) ؛ وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب » حتى حفر النبي ب وأصحابه حول المدينة الخندق فكفى الله شرهم 9 اله لين 
کفرواً بقیظهم لر الوا کیا گی ا َه الْمْؤْمِنِينَ لقتال وات لله هويا عر # . 


وره الساع 87-67 يجبت 


و 4 - 2 م وتڪ 


آم كم تيب من ألمي دا لا بون الاس بَا ي أذ يحسدون الئاس على ما ات لھم آله من مَضْلِوم همد ايآ 
ءال َه الْكِنبَ یکم وَاتم لکا عَظِيمًا ج تیم ن امن بده مٹیم کن صد عله وگن هل ا سيا 4 . 

يقول تعالى : ام لم تم د له 6 وهنا متهم دكار أي يسن لهم تعيب مى الك ١ل‏ 
وصفهم بالبخل فقال : ٠‏ لاي لاس تيا 4 » أي :لأنهم لو كان لهم نصيب في املك والتصرف 
لما أعطوا أحدًا من الناس , ولا سيما محمّدًا تله شيا » ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في 
قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى ١‏ ف 3 أ تیل کی يضم وق |4 اک 
حَنْيَةَ الَا » أي خوف أن يذهب ما بأيديكم » مع أنه لا يتصور نفاده » وإنما هو من بخلكم 
وشحكم » ولهذا قال تعالى : 98 وكَانَ الإنئن فَمُورا 4 أي بخيلا ثم قال : آم يَحْسَدُونَ ألنّاس على مآ عَاتَلهُم 
اه من مضل 4 يعني بذلك حسدهم النبي تله على ما رزقه الله من النبوة العظيمة » ومنعهم من 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. . وعن ابن عباس في قوله :.« آم 
يحْسَدُونَ لتاس 4# الآية ».قال : نحن الناس دون الناس قال-اللّه تعالى : و فَعَدٌ َاتينآً َال بهم الكِتب 
یکم وءاتدتهم مُلْكا حَظِيم > أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة › 
وأنزلنا عليهم الكتب » وحكموا فيهم بالستن وهي الحكمة » وجعلنا منهم الملوك » ومع هذا ف فينم من 
امه به 6 أي بهذا الإبتاء وهنا الإنعام» ّم من َه 4 أي كفر به » وأعرض عنه وسعى في صد 
الناس عنه » وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل , ة فقد اختلفوا عليهم › » فكيف بك يا محمّد 
LS‏ ینیم ن “ام ب € أي محمد له ل متم تن َد عَنَةٌ م , 
فالكفرة منهم أشد تكذيًا لك » وأبعد عما جئتهم به من الهدى » وا حق المبين » ولهذا قال متوعدًا لهم : 
و وک هم سما 4 أي وكفى بالنار عقوبة لهم على .كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

90 الِب كقروا ايتا سو صل ل کا عنصت 00 0 06 عقا کک له م أ 
کان عا عَكيمًا ب ادبن اموا وَعَْمِلُوا اللي سند خلهر جد 
فا أزوج مطهّرة وَتُدِْلُهُمَ نا ل علبلا ).. 

يخبر تعالی عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله » فقال : وإ أل کرو 
E‏ 4 أي ندخلهم نازا دعولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم . ثم أخبر عن دوام 
عرو كليم نقد دا e‏ عن اين عمر : إذا 
ارک کا ين كل انور لون من کت ی لسن ليلد 01 2 
قال : تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة » وعن ابن عمر قال :تلا رجل عند عمر هذه الآية : ل كلما 
َب جلُودهُم © الآية » قال فقال عمر : أعدها علي وثم كعب » فقال : يا أمير المؤمنين » أنا عندي تفسير 
مله الآية ا تراتها قبل الإبلام» قال : فقال : هاتها يا كعب » فإن جكت بها كما سمعت من رسول 
الله عله صدقناك » وإلا لم ننظر إليها » فقال : ني قرأتها قبل الإسلام كلمات نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودًا غيرها في الساعة الواحدة : عشرين ومائة مرة . فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله عه 1 


4 -_ ب ل _ + ب سورة النساء : 5ه - ٥۸‏ 
وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا » وسنه سبعون ذراعًا » 
وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه » فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودًا غيرها زنك ردكي E‏ 
ما هو أبلغ من هذا » عن ابن عمر » عن النبيّ يِه قال : ي ظم أخل ار في الا ئی إن دن شم 
أَذْنٍ أحَدهم إلى عَاتِقِهِ الب سَبْعُونَ ذِرَاعَا » وإ ضِْوِسَهُ مثل 
اشد  »‏ . وقوله چ واي اما وا ملكت س زه“ جت تی ین کیا انہر حَيِدِينَ فا آنا 4 
هذا [خوان :عن مال السعداء في جنات عدن ۴ 0 فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا » وأين أرادوا » وهم خالدون فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
8 . وقوله : $ لَنُمَ ذ ا 4 أي : من الحيض والنفاس والأذى » والأخلاق الرذيلة » 
والصفات الناقصة كما قال ابن عباس : مطهرة ٠‏ من الأقذار والأذى . وقال مجاهد : مطهرة من البول 
والحيض والنخام والبزاق والمني والولد . . وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . 
وقوله  :‏ رادم اللا أي ظلا عميمًا كثيرا طيئا أنيًا » وعن أبي هريرة عن النبي بلي قال : 
(إِنَّ في اة جره ي سير اؤاكبُ في ظِلهَا مان عَامٍ لا يَقْطَعُهَا : شَجَرَةٌ الخلّدٍ » 29 . 

ل إن لله امرگ أن ووا الأصعت إل اهلها وڏا حَكَمَيّم بَيْنَ الاس أن وا بِالْعدلٍ لن لَه نیما ییک به إل 
أله كن جما بيبا © . 

يخبر الله تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها . وفي الحديث عن سمرة أن رسول الله مَك قال : 

أ لما إلى من تمتك » ولا تَحْنْ مَنْ حَانَك » 27 » وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الإنسان من حقوق الله كك على غباده من الصلاة والزكاة والصيام والكمّارات والنذور وغير ذلك مما 
ا ل و ل ل ا ا E EE‏ 
يأتمنون به من غير اطلاع بينة على ذلك » فأمر اله كك بأدائها » فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه 
ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث أن رسول الله بلي قال : ) ودن الحقُوق إلى اهلها حَبّى 
قعص للِشَاةٍ الجماءٍ مى القَونَاءِ ) °١‏ . وعن عبد الله بن مسعود قال : إن الشهاد ة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة » يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد ل في سبيل اله فيقال : أذ أمانقك » فيقول : فأنّى 
أؤديها وقد ذهيت الدنيا ؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه تقه » قال : فتنزل 
عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الابدين . قال زاذان : فأتيت البراء » فحدثته » فقال : صدق أي 
9 إن أله يكم أن نودو أ الأمكتٍ إل أَمَيِهَا © . وعن ابن عباس في الآية قال : هي مبهنمة لبر والفاجر : 
وقال محمد ابن الحنفية yT‏ . وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . قال 
أبن بن كعب : من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجها . وقال الربيع بن أنس.: هي من الأمانات 
فيما بينك ويين الناس . وقال ابن عبّاس : يدخل فيه وعظ السلطان النساء » يعني يوم العيد . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 77/7 ) والعجلوني في كشف الخفاء ( ٤٤/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4۸۸١‏ ) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها ( 1 ١‏ 8 ) . 


(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( 70714 ) والترمذي في السنن ( ١5514‏ ) . 
(4) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( 58٠١‏ ) . 


سورة التساء : 8ه - ۵۹ سس ١‏ ع 
وقد ذكر كثير من المفشرين أن هذه الآية نزلت في شأن عشمان بن طلحة بن أبي طلبحة » واسم أبي 
طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب 
الكعبة المعظمة » وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم » 
أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية .وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وأما 
عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد » وقتل يمع كافرا » وإنما نبهنا 
على هذا النسب ؛ لأن كثيدا من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا » وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول 
ال کے کی ی کے قن رده غ سيقي ا أن وول کا 
واطمأن الناس » خرج حتى جاء إلى البيت فطاف به سبعًا على راحلته يستلم ال ركن بمحجن في يده › 
فلما قضى طوافه » دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها » فوجد فيها حمامة 
من عيدان فكسرها بيده » ثم طرحها > ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد ‏ قال 
ابن إسحاق : فحدّثني بعض أهل العلم أن رسول الله تله قام على باب الكعبة فقال : : « لا لله إلا الله 
وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه » صَدَقَ وَعدَهُ » وَنَصَرَ عبِدهُ » وَهَرَمَ الأخرّات وخت » ألا كل مَابرةٍ أو م أؤ مَالٍ 
ُذعى هو تحت هَدَميَ ماين » إلا سِدَانة ابت » وَسقَايَة الحا ١‏ وذكر بقية الحديث في حطبة النبي 
َه يومعذ إلى أن قال : مم جلس رسول الله له في المسجد فقام لبه علي بن أبي طاب ومفتاح الكعبة 
في بيده فقال :يا رر جع السقاية على ا فقال رعيول الله و : 
«أَيْنَ عُفْمَالُ ب طَلْحَةَ ؟ » فدعي له » فقال له : اك مِفْتَاحكَ يا عُفْمَانُ » اليم ب يوم وَفَاءِ وه ) 2 . 
وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك » وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا » فحكمها 
عام » ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : هي للبر والفاجر » أي هي أمر لكل أحد . 
وقوله : 99 ودا کت َي الیں أن کا مدل أمر منه تعالی باحكم بالعدل بين الناس» ولهذا قال ابن 
أسلم وغيره NEN‏ الحكام بين الناس - وفي الحديث : إِنّ الله مع 
الخااكم مالم د يَجْوء فَإِذَا جَارَ وَكلةُ کک إل تشیو ا“ وني لار : د عَذل ؤم كماد ارين سنه وقوله :3 
له نا كر يز 4 أي يأمركم به من أداء الأمانات » والحكم بالعدل:يين الناس.وغير ذلك من أوامره وشرائعه 
الكاملة العظيمة الشاملة ٠‏ وقوله تعالى : فإ أ كذ جيم برا 4 أي سميتا لأفوالكم » بصيزا بأفعالكم . 
اا كايا لذبن اموا أَطِيعُوا اله وَأطِيمُواأ سول وول اللاي 2 إن زعام في سیو فردوة إل هه والرسول إن 21 
ُؤْمِنُونَ يالله وَالْيْوُوِ الح ذلك حير واحسر حَْسَنْ تأويلًا © . 
عن ابن عباس <( أطيثا أله کے وبا ول ل و الائ نکر قال : نزلت. : في عبد الله بن حذافة بن قيس 
اين عدي إذ بعثه رسول الله ڪاله في سر ية “ . وعن علي. قال : بعث رسول الله تله سرية واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصار » فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال : فقال لهم : أليس قد أمركم رسول الله 
يله أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى » قال : فاجمعوا لي حطبًا » ثم دعا بنار فأضرمها فيه » ثم قال : عزمت 


. ) 7717 .( أخرجه ابن ماجه في الستن‎ )1( . )٠١ » ٠٤/٤ ( السيرة لابن هشام‎ )١( 
. ) 15814 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )( 


بيس يي حي ب ر 


عليكم لتدخلنها » قال : فقال لهم شاب منهم : ما فررتم إلى رسول الله بلي من النار فلا تعجلوا حتى 
تلقوا رسول الله الل يم عو اي فرجعوا إلى رسول الله َي فأخبروه » 


فقال لهم : لو وها 9 توغ غيك الله بن غر 
عن رسول الله يكت قال ٠‏ ات ر لطاع على ال E‏ مقو ود 
ل . وعن أنس أن رسول الله ر قال : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا . وَإِنْ أَمْرَ 


عَلتِكجْ عمد د حبش كأن رأسَةُ زبيبة » 7" . 
وعن أبي هريرة ڪن رسول الله ر قال : « کات بئو إشرائیل ت تشوشهم الأنيياء » كلما هلك بي 


حاف ني لت لاي بدي » وَسَكُون حلفا يترون ) قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : (أَْقُوا 
عة الأول فَالأَولٍ » وأغطوهُم حَفَّهُمْ قن الله سهم ها ا سْترْعَاهُمْ » 7 وعن ابن عباس 6 قال : 
ل : من رَأى مِنْ ميرو سَّيْدًا فرك ۴ يضور ؛ لإ أبس اعد تارق الجماعة جب 
ت إلا مات مِيئَةَ جَاهِليَة , (©» . وعن ابن عمر أنه سمع رسول اله به يقول : من حلع يَدَا مِنْ 

اة ل الله ب القياة لا هة 1 ؛ وَمَنْ مات وَلَيسرَ في عد عة مات ميق جاهلةٌ  »‏ . وعن 
عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : دخلت المسجد فإذا عبد اله بن عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة » والناس حوله مجتمعون عليه » فأتيتهم فجلست إليه فقال : كنا مع رسول الله بتر في سفر 
ولاس aE‏ السو ب 

له چ : الصلاة جامعة » فاجتمعنا إلى رسول الله بر فقال : إت لم يكن يي رمن بلي إلا کان عَم 
عل ل أ عل کیو ا هع .رطع کو هع وا هذه الأ َه جولث عَافيُهَا في 
وها > وَسَيْصِيبَ آخِرَهَا بلائىء وَأْمَورٌ يُنْكرُونَهَا : ٠‏ وء 3 تن يَوفْقُ بَعْضّهًا بَغضًا › تيه الفغتة فيقول 
موصن : َه مؤلكتي ؛ م تلكش وتء الف يول الوم : هَذِِ َذِِ » فَمَنْ أحبٌ أن يُرخرّح عَنِ 
الئار رتل ا ئة فلا موده ية َو ومن يالله اليم الآخر » وَليتِ إلى الئاس الي يحِتُ أن ؤْنَى اليه » 


وَمَنْ بَا َع إِمَامَا فَأعغطاةُ م صفقة صَفْقَة ده وره رادم لوه إن اشقطاع » فَإِنْ جاءَ آخر بتازځۀ دَاضْرِبُوا لق 
لتر فال : فدنوت منه فقلت : أنشدك باللّه » آنت سمعت هذا من رسول الله كته ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بیدیه وقال : سمعته أذناي » ووعاه قلبي » ؛ فقلت له et‏ موي 


أموالنا بيننا بالباطل » ويقتل بعضنا بعضًا والله تعالى يقول : © ایا البح امنا لا تأكلوا انرک 
بتڪم بالكلل إل أن تكرت يتحر عن راض ي کم ولا تتأ أنشسئ إ٥‏ لہ كان یکم يسما © قال : 
فسكت ساعة ثم قال A‏ سد ع لحرن معيو ا 

وعن السدي في قوله : «( يي أله ويا ول و لآ يكذ 4 قال : بعث رسول الله كله سرية 


. ) 7١44 ( أخرجه البخاري الأحكام‎ )۲( . ) ۷۲٠۷ ( أخرجه البخاري أخبار الآحاد‎ )١( 
. ) ۷۱٤۲ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )۳( 
. ) 44 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ٠٠٠٠١ ( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء‎ )٤( 
. ) 08 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ۷٠٤١ ( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )0( 
.) ٠١۳/۷( أخرجه مسلم في الإمارة (08 ) . (1) أخرجه مسلم في الإمارة (47 ) والنسائي في السنن‎ )1( 


سورة النساء : وه مج .++ +++ ###ا# ٤١‏ 
عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر » فساروا قبل القوم الذين يريدون » غلما بلغوا قرييًا منهم 
عرّسوا وأتاهم ذو العبينتين فأخبرهم » فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم » ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال : يا أبا اليقظان إني قد 
أسلمت وشهدت أن لا إله إلا اله » وأن محمدًا عبده ورسوله » وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا » واني 
بقيت » فهل إسلامي نافعي غدًا وإلا هربت ؟ قال عمار : بل هو ينفعك فأقم » فأقام » فلما أصبحوا أغار 
خالد فلم يجد أحدًا غير الرجل فأخذه وأخذ ماله > فبلغ عمارًا الخبر فأتى خالدًا فقال : خل عن الرجل 
فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني » فقال خالد : وفيما أنت تجیر ؟ فاستبا وارتفعا إلى لى الي بتر فأجاز أمان 
عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير » فاستبا عند رسول الله َك فقال خالد : يا رسول الله أتترك هذا 
العبد الأجدع يسني , فقال رسول الله بال : ويا حال لا قشب عكار قله من سب ی ارا يشب الله ء 
وَمَنْ يعض عَكارًا بيه نه الله » ومن ين ارا لاله » فغضب عمار فقام ‏ فبعه خالد فأخذ بثوبه 
فاعتذر إليه » فرضي عنه » فأنزل الله يڻ قوله : © أيليثرا آله ايوا ارول ل القت ی # ٩(‏ . 
وعن ابن عباس : 9 أن ار يتلا 4 يعني أهل الفقه والدين » والظاهر وال أعلم أنها عامة في كل 
أي الامر عن الأمراء والعلماء كما تقذ . وعن أبي هريرة ۽ عن رسول الله يق أنه قال : « مَنْ أطاعني 
مذ َع الله » ومن عَصَاني قَقَد عَصَى الله » ومن أطَاعَ أميري فقد أطاعني , > ومن عصى أميري فَقَدْ 
عَصَاني  »‏ فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء » ولهذا قال تعالى : 9 ایلیا أ 4 أي : اتبعوا كتابه 
$ وَأيليموا رتل © أي خذوا بسنته (٠‏ يل الت يتلأ # أي : فيما أمروكم به من طاعة اله لا في معصية 
لد لان لا اط ارق فى ب الله ) عن جمراة بن يون ی کن چ ل : « لا طاعَةَ في 
مَعْصِيةٍ الله  »‏ . وقوله : طق إن ترم في یو رده إل ألو از © قال مجاهد وغير واحد من السلف : 
أي إلى كتاب الله وسئة رسوله . وهذا أمر من الله كل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التناز كاك إلى لكاي O‏ لها سك ٠,‏ لكاب BE‏ كينا اليد قور 
الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن کم يميرك يله َالو الد؟ 4 أي : ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنّة رسوله » فتحاكموا إليهما فيما شجر يينكم ® إن کي ومون 
لواو لبر © فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسئّة ولا يرجع إليهما في 
ذلك فليس مومتًا باللّه ولا باليوم الآخر » وقوله : 9 کیک عن # أي : العحاكم إلى كتاب الله وسئّة 
رسوله » والرجوع إليهما في فصل النزاع خير < وَعَسَنٌ تأر أي وأحسن عاقبة ومآلا . 
© آم تر ِلَ الي برعو َنم اموا ہما أل ك وما از من بيك یدود أن يَحاكموا إل الطعوت ود روأ أن 
E‏ كه أ إل درك أ وإ ألسُولٍ رَيتَ الْمُكفِقينَ 
يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا © كَكَيِتَ إا أَمبَيم د به دمت أبويهم ثم جاو لون بال إن ردنا إل حسما 


فبا © ایک لیے ينم ا ن یور 6 قرش نهم وطق ول لمن ف أشي ر بيت . 


. ) ۱۳١۲/٤ ( والطبراني في الكبير‎ ) ۳۹١/۳ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ) 917/7 ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( 741 ) ومسلم في الإمارة ( ۳۳ ) وابن ماجه في السنن ( 78205 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
. ) 477/4 ( أخرجه مسلم في الإمارة ( 79 ) وأحمد في مسنده‎ )7( 


ل سا ببس سورة النساء : ٠‏ - ه٦‏ 
هذا إنكار من اللّه كلك على من يدعي الإيمان با أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو 
مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسئّة رسوله > كما ذكر في سبب 
نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما » فجعل اليهودي يقول : بيني 
وبينك محمد » وذاك يقول : بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل الى جماعة من ا 
أظهروا الإسلام » أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك » والآية أعم من ذلك كله . 
8 ذامّة لمن عدلوا عن الكتاب والسئّة » وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل » وهو المراد بالطاغوت 
. ولهذا قال : ۾ يدود آن يَتَحَاكَمَا إل الطَدمُوتٍِ 4 إلى آخرها . وقوله : $ يَصِدُونَ عن 
oP 0‏ موي وا و 0 8 E‏ 
یل كه أتيِمُوا مآ انزد ا دالوا بل تنم مآ ألا علي 162 © . وهؤلاء بخلاف المۇمنين الذين قال الله 
فيهم : $ إِنّمَا كن كول الْمؤْمِينَ 7 دعو إِلَ ان ورسولي. لحك بین أن نا ركنا > الاية . 
ثم قال تعالى في ذم المنافقين Gu E OSS‏ انسل 
ساقم قاد رإليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم » واححاجوا ليك في ذلك ف م مرق بت له 
اردتا إل حسما وَتَوْفِيكًا © أي : يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك » وتحاكمنا إلى أعدائك › 
إلا الإحسان والتوفيق أي المداراة والمصانعة » لا اعتقادًا منا صحة تلك الحكومة » وعن ابن عباس قال : کان أبو 
ef a pe Rp ok aa‏ 00 : © أ تَر 
إِلَ اکت عمو أنَّهُمَ *امنوأ يمآ أل إِليَكَ وَمَآ أل من َك © إلى قوله : ل إن اردتا إل حسما وَتَوَفِيمًا # . 
0 ثم قال تعالى رليك اليب بام آله ما ى فوئ 6 هذا الضرب من الناس هم الخافقون : 
واله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتفٍ به يا محمّد فيهم , 
فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم . ولهذا قال له : $ مَأَغَرِمَ عرض ڪت أي لا تعفهم على ما في قلوبهم 
Nai E)‏ وسرائر الشر « فل لَه فت أنشسِيع دلا 
يا ) أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 
وا اسان رَسول إل لطاع بذ 7 وو أت م إذ للا اسهم اوك دَاستَمْفَرَوا الله 
وتر لهم السول لوجدوا أله ابا يَحِيِمًا @ فلا وريك لا وتوت حي 5 pu E‏ 
ث5 دا فى ا سس ءا ّا مدت ےب وكا سلوا سينا # . 
يقول تعالى : 88 وما أَرْسَلْمَا ِن رَسُولٍ ل نك € أي : فرضت طاعته على من أرسله إليهم » وقوله : 
ل اذب ايد قال مجاهد : أي لا يطيع أحد إلا يإذني » يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك » وقوله : وَل 
انهم إذ لما شه َه # الاية » يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان » أن يأتوا إلى 
مض جلو باد ه أن يستغفر لهم » فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهم » ولهذا قال : 88 لوجدو | أله يبا يما © وقد ذكر جماعة ‏ منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في 
كتاب الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبي قال كت اا حد زر الب ب ا : السلام 
عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : 9 ولو هكم إذ لما اسهم كاموك فأستتقروا أله وأستغر لهم 


سورة النساء : 5 جد ا سس سس سس سس جب سب كي ب ير 


1 خير 5 5 بالقاع 25-6 ات مِنْ ek‏ 0 والأكم 

نَفْسِي الفِدَاء لِقَبْر لت سَاكئة فيه العَمَّافٌ وَفيه الجودُ وَالكَنْم 

ثم انصرف الأعرابي ا ا ا « يَا عتبي التي الأغرابيي 
شو اَن الله قد غَفَرَ لَه » 5 

وقوله : © فلا وَرَيْكَ کک ومون حى ع كوك هما ر 000 هر © يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
لقدّسة أن لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول تكله في جميع الأمور » فما حكم به فهو الح الذي يجب 
الانقياد له باطنًا وظاهرًا » ولهذا قال :و 2 يدوا ف اسهم نه حرا هما فسنت ا مما © أي 
كب واي مجو ويا وي LD‏ 
والباطن لعا ا ل 10 N‏ . وعن عروة قال : خاصم 
الزبير رجلا في شراج الحرة » فقال النبي ل شتي يا رر ثم سل اماء إلى جارك » فقال الأنصاري : 
ا رس الهأ کان ان عمك ؟ وك رجه رسول اله لم قال : : اشتي يا تیشم خيس الما حبّى 
جع إلى الجذر د ع ريل الا إلى جار » فاسترجع اين َل ازير حن في صريح الحكم حون أحنظه 
الأنصاري » وكان أشار عليهما بتر بأمر لهما فيه سعة.» قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في 
ذلك ۾ كل وَرَيْكَ لا بویئوت حى بحمو یما سر ييْتَهْرَ # الآية ^ . 

9 وکو ئا تنا ڪيم أن الوا أنفسكع أو آخر ا ين وتر کا كب إل ليل مهه ولو آمهم معلا ما 
ب 161 ا لم َد َي © وَإِذَا ا یہہ من لا برا عَليمًا © لدبم رطا مُسْتَقِيمًا © 
ومن بطع أله والرسول IER‏ نعم الله علتهم من البيِشنَ رصقن شبد لين مَحَسْنّ اوک 
رَفِيكًا © دلت القضل مرت ال وک بل عَلِيمَا # - 

بطر تان عن اکر الناس أنه لو أمروا ما ع مکو من لافار لأه تباط ارد 
مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى با لم يكن أو كان فكيف كان يكون » ولهذا 
قال تعالى : ط ولو أنا كنبا عَكيمْ آي اقلا سكم © الاية . وعن الأعمش قال : لا نزلت « وَلَوْ أن 
کتبا علیہ أن ًا نسم © الآية » قال أناس من أصحاب النبي ل : لو فعلٍ ربّنا لفعلنا » فبلغ 
انب ب فقال : لوان نت في قُلُوبٍ أ ألو مِنَ ا بال الروَاسِي e‏ . وقال السدّي : افتخر ثایت 
ابن قيس بن شماس ورجل من اليهود » فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القعل فقتلنا أنفسنا » 
فقال ثابت : والله لو كتب علينا « أن افوا اسک لفعلنا » فأنزل الله هذا الآية . وعن عامر بن 
عبد الله ابن الزيير قال : لمأ نزلت « E‏ كُتبْنَا عَليِِمَ أن أَكسُلُوأ أَنفْسَكم أو احرج من دِيرِكُم ما كعلوه ل 
یڑ يِنَب قال رسول الله كته : لو برل لَكَانَ ابن ام عمد مِنْهُْ  »‏ . ولهذا قال تعالى : « وَلوْ 
انم هَملُوأ ما بوء يي اويا فس عا SG‏ 
(۲ء ”) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱۸١/١‏ ) . 


c٤‏ حم تج ل يي 222 ليو ر 
من مخالفة الأمر وارتكاب النهي 9 وَأَسَّدّ َِينًا 4 قال السدّي : أي وأشدٌ e‏ اتهم ِن 


د 4 أي من عندنا و جر عَِمًا # يعني الجنة ف لدم را مسبت أي في الدنها والآخرة . 
ثم قال تعالى : وسن بلع أله ولول دَأوْكيِكَ مح الب أ َه لهم ن ليع وضبق والشبداء 

اکا حم رك ذبا ) آي من عمل جا مره اله به ورسوله » وترك ما هاه اله ته ورسوله ۲ 

18010 يس مر r OD‏ أن يطغي فى N‏ 

فقال : 9 بحسن أي ذب 4 . وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله يكل يقول اا ت 

رض إلا + حير ين دنا وَالآخرةٍ ٩‏ وكان في شكواه ال قبض فيها أخذته بكّة شديدة فسمعته يقول : 

. ©” مع الذِين انعم م الله عَلَِهمْ من الى وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ الصا ين ؛ فعلمت أنه حير‎ ١ 

ذِكر سَبَبٍ نُرُولٍ هذه الأية الكرية 


عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله تله وهو محزون » فقال له النيي 
عن : « يا فُلآنُ مَا لي اراك مَحْرُونًا ؟ » فقال : يا نبي الله » شيء فکرت فيه » فقال :ما شۇ ؟) 
قال : نحن نغدو ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » وغدا ترفع مع النبيّين فلا نصل إليك » فلم يرد 
عليه الس عل قاء اه حمل هذه لآ طق ف وا أي ج لهأ ل ی ف 
ل 4 الآية » فبعث النبي تاه فبشر 0 

وعن ريعة بن كمب الأصلمي أ قال : كنت أيت عند الي لله فأيته يوضوله وحاجتد » فقال 
ل e‏ : يا رسول الله » أسألك مرافقتك في الجئة » فقال ” أو عر لِك © ؟ قلت : 
١ : e‏ اع ئي على تفلك يکنا ا و . وعن معاذ بن أنس أن رسول الله قال : 
م من قرا أف أ في سبي الله كيب ؤم الق مخ ال وَالصّدٌيقِينَ وَالشْهدَاءٍ وَالصّاِنَ وَحَشنَ 
ويك رَفِيقًا ِنْ سَاءَ الله » ” 8 E‏ : قال رسول الله عله : « الاج الصَّدُوقٌ الأَمينُ 
مح لبت وَالصّدَيقِينَ وَالشَهَدَاٍ  »‏ . 

OE DE GE Er 
الوم مع من أحبٌ ) . قال أنس : فما‎ ٠ : رسول الله كه سئل عن الرجل يحب القوم » وا يلحق بهم . فقال‎ 
وعن أبي سعيد ا خدري قال : قال رسول الله غ :لهل دة‎ . ٠ فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث‎ 
يراو زد أل العُرفِ مِنْ فَوْقهمْ كما تراز د الكت الذي الاب في المي ِن ارتي أو ارب لقصل ما‎ 
بلى » وَالَذِي نَفْسِي يده » جال‎ ١: وه يتنَهُمْ » قالوا : يا رسول الله > تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال‎ 


. ) ٠٦۲١ ( وابن ماجه في السنن‎ ) ۲1۹/٦ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 454 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 

() ذكره الطيري في تفسير ( ۲۲٠/٠‏ ) . () أخرجه مسلم في الصلاة ( ۲۲٠‏ ) والبيهقي في الستن ( 0۱1۹/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۳۷/۳‏ ) . 

(©) أخرجه الترمذي في السنن ( ٠١١۹‏ ) والدارمي في السنن ( ۲٤۷/۲‏ ) . . 

(1) أخرجه مسلم في البر والصلة ( ١58‏ ) . 


ور اا ل 0 
اموا الله وَصَدَُوا الْسَلِينَ » ”. ولهذا قال تعالى : ف[ وَلِكَ الْمَضْلُ ير ألو أي من عند اله برحمته هو 
الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم فإ وك َء حًا أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق . 

۶ اي لري امنا دوا جڏرڪم انرو ات أو أنفروا جا © ل من لن ل ن امس 
مُصِبَهٌ قال فد أنه موا و ی ا و 
وينم موده ينی كُنث مَمَهُمْ افو فور عَظِيمًا© « مَلْكَبِلْ فى سيل لَه لين شروت الحيرة 
ل ارۇ وسن بقل و ن عبيل ار تز أ e‏ ا عفنا & . 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوّهم > وهذا يستلزم التأهب لهم يإعداد الأسلحة 
والدد ‏ وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله لإ اتِ © أي جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة » وسرئة 
بعد سريّة » والثبات جمع ثبة وقد تجمع الثبة على ثبين » وعن ابن عباس قوله  :‏ انرا ثا أي عصبا 
يعني سرايا متفرّقين 93 أو انرا جما # يعني كلكم + وقوله تعالى : فو 5 ولا َي ن َب 4 قال مجاهد 
وغير واحد : نزلت في المنافقين . وقال مقاتل بن حيان أت أ تخ عن الجهاد »وحص أن 
يكون الراد أنه يتباطأ هو في نفسه » وييطئ غيره عن الجهاد » كما كان عبد اله بن أبي ابن سلول - قله 
الله - يفعل » يتأحر عن الجهاد ويثئط الناس عن الخروج فيه . ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول 
إذا تأخر عن الجهاد 8 ن ام مُصِبَةٌ # أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لاله في ذلك من الحكمة 
9 قال قد أنعم أله ع إذ ر أك ممم كيك أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال » يعد ذلك من يعم الل 
عليه » ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل عو سيا يا 
وظفر وغنيمة «9 ليقو گان لم تک يكم َنَم مَوَدةٌ © أي كأنه ليس من أهل دينكم 88 يتن كنت 
معي َه د عا أي بأن يضرب لي بسنهم معهم فأحصيل عليه ء وهو أعير قصده وغاية مراده ‏ 

ثم قال تعالى : $ َيِل أي : المؤمن النافر $ فى سيل الل الي دروت الحو 
أي يعون ديهم بعرض قليل من النيا ء وما ذلك ِل لكفرهم وعدم ماهم . ثم قال تعالى : 
ِل في سيل أله ميقتل أو بعلب وف فته برا عنما 4 أي : كل من قاتل في سبيل الله سواء قل أو 
غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل > كما ثبت في الصحيحين » وتكمّل الله للمجاهد في سبيله 
إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة © . 

$ وما کک لا میلو فى ميل اله لضفن مت البَالٍ ايساك ولون الْذِبنَ بَمُولُونَ ربت كرجا 0 
القریة القالر أَهِلْهًا وجل لا من دنک ولا وَأَجْمَل لَنَا م بن لك تيبا © الي اتا مي ف سيل ا 
كَمَرُوا يلو نى سيل ألطعوبِ ميل أزية ألقَيِطنْ إو کد ألشَّيِطن كنَ صَعِينًا 4 . 

يحض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله » وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة ة من 
الرجال والنساء والصبيان المتبئمين من المقام بها » ولهذا قال تعالى : 8 َر يَُولونَ ربا رتا من ذو 
لْمَريمَ © يعني مكة ثم وصفها بقوله : #9 الال اهلها وَأجَعل لا من دنک ولا وَأجَمَل نا ِن دنك د تيبا © 
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)١(‏ أخرجه البخاري لواو عا كا بوي روا 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد ( 74717 ) والبيهقي في السنن ( ٠١١/۹‏ ) 


ا 13 اليا اده لاع وا 
أي سخر لنا من عندك ولا وناصرًا . عن ابن أي مليكة أن اين عباس تلا ل إل تمه يك ارال واا 
الود » قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين ( . ثم قال تعالى  :‏ اين ءامو يفون فى سيل أله واد 
كَمَروا يمون في سیل لوت » أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه » والكافرون يقاتلون في طاعة 
الشيطان » ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : 9 میلو لیا لطن إنّ كيد ليطن كان صَعِيقًا © . 

وار بل ين ر م كوا ایدیم وآقیموا الصاو واوا الك ا کیب عَلَيمْ لوال لا وق مِم سود الاس 


کو صر کک ص 99 2 ر ر ی 


ية ل أو مد حَفْيَةٌ الوا را لر گنت ليا لال ول رتا إل أجل دربي فل ملع الذي يل وله حي لن أن 


را لمو ییلا ‏ اينما توا پذرککم كك الْمَوثُ لا كمف بيع ميو وب مب ڪت يووا هذ ين عند أ إن 
یتام توک را کی من عدر ل کے ین عد قر ال کد تر لا ی بلق یکا ی 6 ال بن حوزن از 


وما اساك من ست ين نَدْسِكَ وَأرْسلنَكَ لاس سوا وگن ب سا © . 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة » وإن لم تكن ذات النصب » 
وكانوا مأمورين واا الفقراء منهم » وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشر كين » والصبر إلى حين ؛ 
وكانوا يتحوقون ویودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم > ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبًا لأسباب 
كثيرة منها : قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدؤهم » ومنها كونهم كانوا ز في بلدهم وهو بلد حرام ؛ 
وأشرف بقاع الأرض » فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال » فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لا 
صارت لهم دارا ومنعة وأنصارًا ء ومع هذا لا أمروا ما كانوا يودونه جزع بعضهم منه » وخافوا من مواجهة 
الناس حوفا شديدًا وو وکا را ر كت عل اننال وله نرت إل أجل رب # أي لولا أخرت فرضه إلى 
مدّة أخرى » فإ فيه سفك الدماء » وينم الأولاد » وتأيكم النساء . عن ابن عباس » أن عبد الرحمن بن 
عرف وأصحابًا له أنوا النبي ئ بمكة فقالوا : يا نبي الله > > كنا في عة ونحن مش رکون » فلا أمنا صرنا 
أذلّة قال : 9 إني أمْتُ العفو فلا مارا الق » فلا حؤله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكوا فأنرل الله : 
وآ مر إل ادن يل هم كوا ييح # الآية ” . وعن السدّي : لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة » فسأ 
الله أن يفرض عليهم القتال » فلا فرض عليهم القتال 3 إا ن منم بكو الاس كَحَدْيَةَ لل أو سد حَشيَ 
وقالوا با لم نبت علا لال ول نآ إل أجل ؤب © وهو الموت . قال الله تعالى : « قن كم انبا كي 
لَه حلي أن # وقال مجاهد : إن هذه الاية نزلت في اليهود » وقوله : كل ملع ال يل والآيزة 

َي ان أي آخرة المتقي خير من دنياه ولا مون يلا 4 أي من أعمالكم بل توفونها أثم الجزاء » 
وهذه تسلية لهم عن الدنيا » وترغيب لهم في الآخرة وتحريض لهم على الجهاد اون هشام قال : قرأ 
الحمسن : 9 فل ملع اليا ييل © قال : رحم الله عبدًا صحبها على حسب ذلك » وما الدّنيا كلها أوْلها 
وآخرها لا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحبٌ ثم انتبه . . وقال ابن معين كان أبو مصهر ينشد : 


َلآ ڪر في الدَنها ين لم يكن ل مِنَ الله في دار امقام نُصِيِبُ 
قَإِنْ تغجب الدَّنْيَا رجالا فَإِنها مََاعٌ ليل وَالبوَالُ قريب 


. ) 1541 ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
. ) ٦١/۲ ( أخرجه النسائي في الستن ( 5/5 ) والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


رة ل ا الال 71 دل 
وقوله تعالى ؛ ف أينَمَا كوأ يذرككم اموت ولو كم في بيج كُتيدوُ © أي : أنهم صائرون إلى الموت لا 


محالة » ولا ينجو منه أحد منكم » كما قال'تعالى : ا كل من عا فان الآية » والمقصود أن كل أحد 
صائر إلى الموت لا محالة › ولا ي :. ينجيه من ذلك شيء ؛ سواء جاهد أو لم يجاهد » فإن له أجلا محتومًا » 
ومقامًا مقسومًا . كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه : لقد شهدت كذا وكذا موقمًا » 
وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية » وها أنا أموت على فراشي » فلا نامت أعين 
الجبناء . وقوله : ل وَأ كُم فى بيج نيدو 4 أي حصينة منيعة عالية رفيعة » وقيل : هي بروج في السماء , 
وهو ضعيف » والصحيح أنها النيعة أي بن حدر وعضن ين اموت . كما قال زهير بن أبي سلمى : 


وَمَن هاب أُسْجَابَ مايا يَتَلْتَهُ وَل رام أَسِجَابٌ السَمَاءِ 57ظ 
لع قيل + اليل ة : هي المشيدة كما قال : $ وَقَصَرٍ مَشِيدٍ ٠‏ وقيل : بل بينهما فرق » وهو أن 


المشكدة اليد هي الطلة ٠‏ انيف هي ال شيد وو الم 

وقوله تعالي e‏ نيهم حسكة ¢ أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك في ولوأ 
هذِيِ من عِندِ أله ون مهم م سيه : أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد » أو نتاج 
أو غير ذلك 8 مولا مذي من ودد 4 : أي من قبلك » وبسبب اتباعنا لك واقندائنا بدينك » كما قال 
تعالى عن قوم فرعون : 9 إا جََتَهُمْ اة الوا لا هنزو ون نهم ية بكرا ا یوی ومن م وهكذا 
قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا ف ني الملا هرا وهم اموت له في نفس لأر وهنا اساي 

شو إنما يسندونه إلى اتباعهم للنبي له . وقال السدّي : 8 وَإن ينهم بهم حسكة جد وليه لحت جع 
مواشيهم وخيولهم ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان » قالوا : « مذو بن عند قر ران ميو ينقد 4 : 
والسيئة الجدب والضرر في أموالهم تشاءمرا بمحمّد له وقالوا : هذه من عندك » يقولون : بتو کنا ديننا 
واتباعنا محمّد أصابنا هذا البلاء » فأنزل الله يك : قل كل من ع عند أل © فقوله : و كل كل من ع 00 
أي الجميع بقضاء الله وقدره » وهو نافذ في البو والفاجر والمؤمن والكافر . وعن ابن عباس : ف قل كل 
عند َه 4 : أي الحسنة والسيئة . ل قال الى مكنا ر کان لنقالة ار عن قال 
وريب » وقلة فهم وعلم وكثرة جهل وظلم 8 قَالٍ كولاه لموم ا يكادونَ يمهو حَدِيئًا # . 

ثم قال تعالى بخاطنا E N O E Di E‏ : 3 ما أصَابكَ مِنْ َة فن 

ال أي من فضل الله ول وله وحمت فو م مت قن لق 4 أي فمن يبلك » ومن 
عملك أنت أي بذنبك » وقال قتادة : عقوية لك يا ابن ادم بانيك . قال : وذكر لعا أن النبي مله قال : 
١وَالَذِي‏ تَْسِي يده لا يْصِيبُ لوين َم ولا زد » ولا صب صت ئی الشّوْكَةَ بسا ها إلا كَمّر الله عَنْهُ عله 
بها مِنْ حَطَايَاةٌ » © . وقال أبو صالح : « ونا اين سيكو ن نيك أي بذنبك » وأنا الذي قدّرتها 
عليك وغ مط رين عبد الله قال : ما تريدون من القيدر ؟ أما تكفيكم الاية التي في سورة النساء ؟ 

ون تصبهم حستة 5 يووا کو ِن عند أل إن مهم سيك يووا زوء ين نك 4 أي من نفسلك » واللّه ما 
وكلوا إلى القدر » وقد أمروا وإليه يصيرون » وهذا كلام مُتين قوي في الردٌ على القدرية والجبرية أيضًا › 


. ) 458 ( والترمذي في السنن‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )١( 


| 6 ت e ag‏ 
ولبسطه موضع آخر . وقوله تعالى : ف[ أرسلك لا سول أي تبلغهم شرائع الله وما يحثّه الله 
ورا وما ب وا وک أي سان أنه اك ر لويد ات ر 
وعالم بما تبلغهم إياه » وبا يردون عليك من الحق كفرًا وعنادًا . 

بو من يملع الول هقد أكاع اله ومن تول نآ رسك عَم حَفيظًا ج نووت عه ذا مروا من 
نوق بیت طابقة مهم عَم الى تقول وا نحشب ما تون ماش عت وو ANE‏ 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد تله ۽ بأن من أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى الله ؛ 
وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
0 ع الله » ومن عصاني قَقَدْ عص الله » ومن أطاع الأيبر ققد أطاعَنِي » > ومن عَصي 
الأمير ققد تصَاني » ” ' . وقوله : ف ومن وَل قن رسك لهم حَفيغًا 4 أي ما عليك منه » إن عليك إلا 
ابلاغ » فمن اتبعك سَعِدَ ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له » ومن تولى عنك خاب وخسر 
وليس عليك من أمره شيء » كما جاء في الحديث  :‏ من ولع الله رشو مذ رمد » ومن غص الله 
7 . وقوله هو يتوت طاعَةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون 
اوفقة والطاعة و أو عند أي خرجوا وتواروا عنك » ا بت عه ينهم عي الى تمُولٌ 4 
أي استسؤوا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك فقال تعالى : و وال کنب ما ينيو ين أي يعلمه ويكتبه 
عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد ‏ والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه 
عالم بما يضمرونه ویسژونه فيما يينهم › a Es‏ 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة » وسيجزيهم على ذلك . وقوله : و تعش عَم أي اصفح 
واحلم عليهم ولا تؤاخذهم » ولا تكشف أمورهم للناس , ولا تک منهم ایشا دارگ عل فريك يا 
كيلا # أي كفى به ويا وناصرًا ومعيئًا لمن توكل عليه وأناب إليه . 


> وه درو س 


تدرو الان وو کان مِنْ عِندٍ عير أ دوا يږ ينا كيدا ج ودا جَآءَهُمَ مر من الام 
er‏ مه 
ښل الله 


ورس شوه ته لا إلا تفع ١‏ 


ر غم ىو و 0-4 . 


أو الْحَوفٍ داعو بء وأو رده إلى سول وَإِلَت أؤلي الأمر مهم لعلمة اين يستنيطوتم منم ولو 
كم وَرَحْمَنُمُ لاعتم الشَّيِطنَ إلا تيك ¢ . 

يقول تعالى آمرًا لهم بتدبّر القرآن » وناهيًا لهم عن الإعراض عنه » وعن تفهُم معانيه المحكمة » وألفاظه 
انشع رما لو :أن 0 حداف ليد رد LL SS‏ سك عدون قوز 
حقٌّ من حقّ . ولهذا قال تعالى : 8 ألا درون ألْقَرءَاتَ أ عل فوب أَكَمَالَهَآ © ثم قال : ولو کان من عِندٍ 
عب آله أي لو كان مفتعلا مختلقًا > كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم 
جد دوأ مد حًا أي اضطرابًا وتضادًا كثيرا » أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله > كما 
قال تعالى - مخبرًا عن الراسخين في العلم حيث قالوا - : © ءامنا بوء كل يِن عِندِ ينآ © أي محكمه 
ا E‏ ا اي اويا ا 


. ) 518 ( ومسلم في الإمارة‎ ) ۲٠٠۷ ( أخرجه البخاري في الجهاد والسير‎ )١( 
. ) 5١0/8 ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )( 


سورة النساء : ا ل ا ا و 


فغورا » ولهذا مدح تعالى الراسخين وذ الزائغين . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لقد 
جلست أنا وأحي مجلس ما أحب أن لي به.حمر النعم » أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول 
الله على باب من أبوابه » فكرهنا أن نفرق بينهم ‏ فجلسنا حجزة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها 
حتى ارتفعت أصواتهم اش رسول الله كله مغضبًا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب وقول : مهلا 
ا ْم بهذا اكت الأ ين ّ م ؛ باخولافهم على أنريائيهم م وَصَرْيهِمُ الب بَغضّهَا بب ١‏ ا 
لع ئرل يُكَذْبُ بَعْصْة بَعْضًا ضا إا رل دق بغ تغضًاء عا غرم يثه اععأوا ب » وما ها 
دوه إلى کال 7 ' . وعن عبد الله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول الله تبه يومًا فإنا ر احتلف 
اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال ٠١‏ إا لكت الأ تبلكم باخبلاهم في الكتاب » ¢ 

وقوله : مإذا اهم أن ِن الان أو الحو أذاعوا 4 إنكار على من ببادر إلى الأمور قبل تحّقها 
فيخبر بها ويفشيها وينشرها » وقد لا يكون لها صحة . فعن أبي هريرة . عن ابي ي و کقی بالمزء 
كَذِبًا أن يُحَدِتَ يكل ما سَمِءَ) ”ا . وفي سنن أبي داود أن رسول الله له قال : ” بس مَطِيهٌ لجل 
رَعَمُوا) 0 وفي الصحيح : : 7 م؟ من حَدتٌ 1 5 . ومعنى 
يستنبطونه : أي يستخرجونه من معادنه » يقال : استنبط الرجل العين : إذا حفرها واستخرجها من قعورها . 
وقوله : ل( لأتممثم ليطن إلا تلا 4 » عن ابن عبا باس : يعني المؤمنين » وعن قنادة : يعني لكم . 

َمِل في سيل اله َّهِ لا مكلف إل سك وض ایی سی اق أن یکت باس الب كَمَرُوأ أ واه سد 

ب ساس کیک ج من يَنْمَعْ سَفََعَةٌ حَسَمَةٌ يكن لم كه تيب تھا وسن بشع عة سه يكل لم كفل ينها 
6 أن کے ل یر نك و لخ . َو ميا بلَحْسَنَ هنبا أو رُدُوهاً إن آله کان لى کل عن شی یبا ې 

آله کک له إلا هو َجْمَمَتَكْ إل بور ية لا رب يو وَمَنْ أَصَدَقٌ من ألو حَدينًا 4 . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمّدًا عله بأن يباشر القتال بنفسه » ومن نكل عنه فلا عليه منه » ولهذا 
قال : طلا كن إل سك 4 عن أبي إسحاق قال : قلت للبراء : الرجل يحمل على المشركين » أهو من 
ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال : لا » إن الله بعث رسوله تله وقال : « فقيل فى سيل أنه لا مكلك إلا 
نس م إما ذلك في النفقة . وعن البراء قال :لا نزت على النبي عله : تيل ف سبيل لملا کلف إلا 
سف وَحَرْضٍ لمت ) الآية » قال لأصحابه “0 قذ أمرني ري بالقتال كَقَاتنُو1» " . وقوله : 9 وَحَرْضٍ 
ند > أي على القتال وربهم فيه وشيجعهم عليه , فقذ وردت أحاديث كثيرة : في الترغيب في ذلك : 
فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تله ٠:‏ من آمَنَ يالله وَرَسُولِهِ ‏ وكام الصّلاة واتى ركا » وَصَامَ 
رَمَضَانَ » كَانَ عمًا عَلَى الله أن بذجل اله اجر في سيل الله أَوْجلَس في أَرْضِهِ التي ول هاا قالوا : 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 281/5 . () أخرجه أحمد في مسنده( ؟/91١)‏ . 
() أخرجه أبو داود في السنن( 24447 والحاكم في المستدرك( )١١١/١‏ . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده( )١١9/4‏ . 


(*) أخرجه أحمد في مسنده( 2555/4 والبغوي في شرح السنة( )۲٦٦/۱١‏ . 
() ذكره السيوطي في الدر المتثور( 2١41/1‏ . 


سج ب ب ی و 
يا رسول الله أفلا نيشر الناس بذلك ؟ فقال : إن في اة مالة كرجة عدا الله لشجاجدين في سيل 
لله بین کل درَجَتي كما بين ع الشماء والأزض » إا اشم الله سو الردز س ؛ نه وَسَطَ الجّةَ: 
وَعْلَى ال تة » وَفْؤقَةُ عرش الحم » وينه تقر انها اة ° . وعن أبي سعيد الخدري أن رسول ال 
لھ قال : ( يا أَبَا سَعِيدٍ م من رضي بالله با وبالإشلام دیتاء رحد عله رد شولا ونا ؛ و جبث لَهُ اة ) 
قال : فعجب لها أبو سعيد فقال : أعذها علي يا رسول الله ؛ ففعل . ثم قال رسول الله كله : « وَأَخْرى 
رع الله العبڌ بها ماه در جة في اة مَا ب ين کل درجتين كُمَا بين ع السَمَاءٍ وَالأَرْض » قال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : الها في سبي الله  »‏ . 

وقوله  :‏ عَمَى أله اکا لذبن كَئَرُوأ © أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة الأعداء » ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله » ومقاومتهم ومصابرتهم . وقوله تعالى : 
« واه سد بسا - كيلا 4 أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة . 

وقوله : فو من شع سَمَعة عة حَسَئَةُ َكل لم تب ينها 4 أي من يسعى في أمر فيترئّب عليه خير» کان له 
ايوم ا َع سي یکن لم كفل نا 4 أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي 

تب على سغيه ونيته » كما ثبت في الصحيح عن النبيّ مهه أنه قال : «اشْفَعُوا وجروا » وَيَقْضِي الله 
٤ 0‏ وقال مجاهد بن جبر : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض . 
وقوله : 3 وَكانَ الله عل عل كل سی نو ميا © أي حفيظا . وقال مجاهد : شهيدًا وي روا عنه ؛ حسميكا . 
وقال سعيد بن جبير وابن زيد : قديرا . وقال الضحاك : المقيت : الرزاق . وعن عبد الله بن رواحة وسأله 
رجل عن قول الله تعالى : 8 وَكانَ اله عل کل د یر مُقينا # قال : مقيت : لكل إنسان بقدر عمله . 
وقوله : و لدا حم يكحي حيو اخسن ينها ا أذ رُدُوهاً # أي إذا سلّم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل 
ما سلّمٍ » أو ردوا عليه بمثل ما سلّم ؛ فالزيادة مندوبة » والممائلة مفروضة و سلمان ارتي ل 
جاء رجل إلى النبئ عله فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : ١‏ وليك السلا وَرَحْمَة الله ؛ ثم 
جاء أخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله » فقال له رسول الله له : « وَعَلَيِكَ الصّلامُ 
وَرَحْمَةٌ الل وَيََكَائهُ » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة اله وب ركاته » فقال له : 
«وَعَلَيِكَ » فقال له الرجل : يا نبي الله » بأبي أنت وأمي » أتاك فلان وفلان فسلّما عليك فرددت 
عليهما أكثر بما رددت علي . فقال : ك لم تدخ لنا شيا ء قال الله تعالى : ( لدا حم يحي حي حيرأ 
َس نهآ أذ دوا فَرَدَدئَاها عَلَئِكَ » ° “عن ران بن خفن ٠‏ أن رجا جا إلى رل الا 
ع فقال : السلام عليكم يا رسول الله » فردٌ عليه ثم جلس فقال : «عَشْرٌ ) ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله » فرد عليه ثم جلس فقال : « عِشْرُونَ » ثم جاء آخر فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته ؛ فردٌ عليه » ثم جلس فقال E‏ 


. ) ٠۹/٩ ( والنسائي في السئن‎ ) ١١١ أحرجه مسلم في الإمارة‎ )۲( . ) ۷٤۲۳ ( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 
. ) ۷۸/١ ( أخرجه البخاري في الأدب ( 50717 ) والنسائي في السنن‎ )۳( 


(4) أخرجه الترمذي في السنن ( ۲۸٠٤‏ ) والطبراني في الكبير ( 51١5‏ ) . 
(©) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۳۹/۲ ) . 


سور الا gg‏ 


وعن ابن عباس قال : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه » > وإن كان مجوسيًا » ذلك بان 
الله يقول : ل تيأ سن ينها أذ ثرا وقال قنادة ط( تيأ خسن ينه نآ يعني للمسلمين « أو 
شيعا 4 يعني لأهل الذمة . وهذا التنزيل فيه نظر . كما تقدم في الحديث من أن المراد بأن يرد 
بأحسن ما حيا يه » إن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مل ما قال » فا أل الذمة اد 
بدأون بالسلام ولا يزادون » بل. يرد عليهم پا ثبت عن ابن عمر أن رسول الله َك قال : ١‏ إِذَا سل 
یکم اليهُودُ اما د يمول أَحَدُّهُمْ : السام م لیک > فمل : وَعَلَيِكَ ) ^ . وعن الحسن البصري قال : 
0 7< والردٌ فريضة . وهذا الذي اقاله هو قول الغلماء قاطبة أن الردٌ واجب على من سلّم 

فيأئم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله : 9 حيو اخس ونا أذ وكا 4 رندجاء عن 

CY‏ : قال رسول الله ب : د الي نَْسِي يده لا يَدحُلُوا الجن ئى مز منوا ولا توْمِنُوا 
ئی تاوا » ألا اكم عَلَى أثر إا عمو ايشم ؟ أَنْسُوا الشلام تكم ) 5 

وقوله : ل اَل ل لله د إلا ُو Ç‏ إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع الخلوقات » وتضكن قشكا لقوله : 
ا ليِجَمَمَنَك إل يَوْمِ الْعِيَسَةٍ لا ريْبَ ية © وهذه اللام موطئة للقسم.. فقوله : آله لك له إِلَاهُرَ © خبر وقسم 
أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد » فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : ف ومن أصَدَق ين 
أ َي 4 أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 

تا تک ف افون ذكتق وان رك يما ہا کا ایدو أن َه توا من أصَلّ آله ومن شل آله می يه 
م سيلا ألا © ودوا لر مُكفرو گا گترو کر سوق كلا ذا ر متم اویه حى بجروا فى سَبيل أل إن ولوا 
تعدو ف فهر حن دوق ولا ََدِذُوأ مِنْيمَ وَلِيكَا لامك و آذ يلون د لال دم يكم وينم ميق 
او جاو حَصِرَتْ دودشم أن كبر أذ كيرا مه لز کته أ َه لیک فلوم كن مرو هلم 
يكوك وََلقََأ که ألم فا جل امه ل سيلا م حتجادة عن ةل ان وك وَيَأمنوا رمه 0ض 
ما ردوا إل اة تكسأ فیا إن لم يلوه يقرا إن السام يفوا يديهم مَحَدُوهُمْ ا حَيَتُ 
ا هم ویک جعلا لک لم سلطا سينا © .- 

يقول تعالى منكرًا على على المؤمنون في اختلافهم في المنافقين على قرلين » واختلف في سبب ذلك › فقال 
عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله يكن خرج إلى أنحد » فرجع ناس خرجوا معه » فكان 
أصحاب رسول الله بإ فيهم فرقنين » فرقة تقول ا ره تقول : لاء هم المؤمنون » فأترل الله : 
تا لک فى لفقي فقت تت فقال رسول الل : « إنها طيبة ‏ ء وإتها تفي الحيَتٌ كما يفي اليو حَبَتٌ 
الحديدٍ » 9) . وقد ذكر محمّد بن إسحاق بن يسار فن وقعة أحد أن عبد الله , بن أبي ابن سلول رجع 
يومئذ بثلث الجيش » رجع بثلاثمائة » وبقي النبئ ّل في سبعمائة . وعن ابن عبّاس : نزلت في قوم كانوا 
بمكة قد تكلموا بالإسلام » وكانوا يظاهرون المشركين » فخرجوا من مكة يطلبون حجة لهم فقالوا : إن 
لقينا أصحاب محمّد فليس علينا منهم بأس » وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فقة من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاسعذان ( ٠٠١۷‏ ) . 6 أخرجه مسلم في الإيمان ( ٤‏ ) والترمذي في السنن( ۲۹۸۸) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( 14٠‏ ) وأحمد في مسنده ( )١41//9‏ . 


۴۲۳ لكب سورة النساء : 88م - ٩۱‏ 
المؤمنين : اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم »> وقالت فة أخرى من المؤمنين : 
سبحان الله - أو كما قالوا - أتقتلون قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به › من أجل أنهم لم يهاجروا ۽ 
ولم يتركوا دارهم نستحل دماءهم وأموالهم ؟ فكانوا كذلك فتتين والرسول عندهم لا ينهى واحدًا من 
الفريقين عن شيء » فنزلت : 9 كما لگ فى القن نكت #4 . وقال زيد بن أسلم عن ابن لسعد بن معاذ : 
انها تزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبي حين استعذر منه رسول الل كت على المنبر 
في قضية الإفك › وقوله تعالى : $ وَأمَه ركهم يما كسب # أي ردّهم وأوقعهم في الخطأ لانن 
عباس : © اركسم أي أوقعهم . وقال.قتادة : أهلكهم . وقال السدي : أضلهم . وقوله : 9 يا 
کت أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول » واتباعهم الباطل ل ريدو أن ته دوا من أصَلّ ا 

ومن يُضْللٍ آله كن يك لَمْ سيلا © أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه . 

وقوله : 9 وذو لو ترون كنا كفروا مَكونَ سوك © أي هم يودٌون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها , 
وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم › ولهذا قال : «9 كلا تَتَحِدوا مِم أيه حى ماجروأ فى سيل َه إن 
وار أي ت ركوا الهجرة » وقال السدي : أظهروا كفرهم . ر 6 ت دنهم ولا دوا مِم 
كوا آي ۷ا تواوهم ولا تستصروا بهم على أعدا الهم اموا كذلك » ثم اتن اله من مولا 
فقال : 9 إلا الین بصِلُونَ إل وم ينك وينم م تبك 4 أي إلا الذين لجأوا وتحيروا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو 
عقد ذمة » فاجعلوا حكمهم كحكمهم . عن سراقة بن مالك المدلجي » قال :ل ظهر النيي ني على أهل بدر 
وأمحد وأسلم من حولهم » قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد ب بن الوليد إلى قومي بني مدلج » فأنيته 
فقلت : أنشدك النعمة › فقالوا : صه » فقال الي ب : دَعُوةُ » ما تُريدٌ يد ؟ ) قال ا 
إلى قومي ' وأنا أريد أن توادعهم , فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام » وإن لم يسلموا لم تخشن 
قلوب قومك عليهم » فأخذ رسول الله يي بيد خالد بن الوليد فقال : «اذْهَثْ مَعَهُ عة قعل ما يُرِيدٌ ) ). فصالحهم 
خالد على أن لا يعينوا على رسول الله يي » وإن أسلمت قريش أسلموا معهم » فأتزل الله : 9 ودوا أو كرون 
كما كفَروأ َمَكونُونَ سوا فلا دوا م نم أي ) 27 فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم » وهذا أنسب 
لسياق الكلام . وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية ؛ فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش 
وعهدهع +رومن احب أن يدخخل قي جاح مخت ل واصحابه وعهدهم 17+ وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال : نسخها قوله  :‏ إا لج لأر ألم افو انرك حت وَجَشُومرْ الاية . وقوله : # أو اموك 
00 ت صُدُوْهُمَ ‏ هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم » وهم الذين يجيئون إلى المصاف › وهم 
حصرة صدورهم : أي ضيقة صدورهم » مبغضين أن يقاتلوكم » ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوا قومهم 
معكم » بل هم ل لكم ولاعلیکم (إ وو كة أن َمل مت أي من لطفه يكم أن کم عتكم . 
#١‏ کن آعرلوکم فلم يلوح وآلْمَا ليه ألم أي المسالمة ل فا جل اه لكر ع عَم سيالا # أي فليس لكم أن 
بيو 58 كذلك » وهؤلاء كا جماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين 
فحضروا القتال » وهم كارهون كالعباس ونحوه » ولهذا نهى النبيّ مَك يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره . 


. ) 4١18٠١ ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )١( . ) 4784١ ( ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 


شوو او ا ا gg‏ د 


وقوله : فو سَتَِدُونَ ان ريدو أن يامنوک وَيَأْمَنُوأ ا َرمَهُم © الاية > هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم 5 ولكن : نة هؤلاء غير : نة أولهك > فإن 0 قوم منافقون يظهرون للنبي ا ولأصحابه 
الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم » ويصانعون الكقار في الباطن › 00 
معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم .. وهم في الباطن مع اولك كما قال تعالى : ف( وَإِا علا كوأ 
ينوم كلا إا مَسَحْْ © الآية . وقال ههنا :ل کل ما روا إل لنت أتكسوا ي أي انهمكوا فيها 
رال الي ال ها الشرك ب وسكي ابن جوع جد اا لت في زوع من ا 
كانوا يأتون النبي لوعي لإا اع e hE A‏ بذلك أن 
ع عي ب ع صم DS‏ : ین لم يعتزلوكر يلوا ليم 
الم المهادنة والصلح «9 ون گرا ادت ي أي عن القتال # تَحُدُوهُمَ .أسراء « وقوه حَيْثُ 
شم 4 أي أن لقيتمرهم $ أي جتن لک حارم ماتا نرب 4 أي ئا واضكا . 

« وَمَا کات ممن أن يتل مُوْمِنًا إا حا ومن ل مؤتا ڪا هرو وب مُوِمَقٍ ودِيَهُ سام 
ا هلد E‏ أن کا فوا فن کات ين قوم عدو وَ لك وهو م مؤيڻڭ تحور رقب وة ون كات 
من قوم بتڪم وبيتهم ميق َيه اة !1 اهلو ورد رَقَبَږٍ ومک هَّمَن ا م يد فصِيام 
شهرتر e‏ رات الہ عَلِيمًا حَكِيمًا © ومن يقل موم ا معدا فجراؤم 
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. © ر 7 فيا وع ا عله و سر اة وعد 7 عَذَانًا عَظ ما‎ OE 


يقول تعالى : ليس لؤمن أن يقعل أخا اومن بوجه من ال وجوه ء فمن ابن مسعود أن رسو الله ل قال : 
« لا يحل د م ائري سيم يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله » وي رشول الله إلا يإاخدّى ثلاث : الف بِالنفْسِ اليب 
الزاني › » وَالتَارِك لِدِينه الارق لِلْجَمَاعَةِ » © : ثم إذا وقع شيء من هذه اثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن 
يقتله » وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه . وقوله  :‏ إلا حَمَكَا 4 قالوا : هو استثناء منقطع » واخقلف في سبب 
نزول هذه الآية » فقال مجاهد وغير واحد : نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه.- وهي أسماء 
بنت مخرمة - وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهو الحارث بن يزيد الغامدي » فأضمر له 
عياش السوء » فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر » فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه » فحمل 
عليه فقتله » فأنزل الله هذه الآية . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء ؛ لأنه قتل رجلا 
EE N E;‏ اليف لأعرى ب ليه AS a‏ لما د كر ذلك لني E‏ 
إا قالها متعودًا » فقال له : « هَل سقفت لفقت ركز فورظل النعيا فى البح لتر آي ا 

وقوله : 99 ومن فل مُؤْمِنًا حَطنًا هرر ربق مُوْممَةٍ وَدِيَة د تلم إل حير 4 هذان واجبان في قنل 
الخطأ. أحدهها : الكقارة لما ارتكبة من الذنب العظيم:؛ وإن كان خطأ » ومن شروطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري 
أنهم قالوا : لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان » وروي عن قتادة قال في مصحف أبي : فتحرير 
رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي › » واختار ابن جرير أنه إن كان مولودًا ين أبوين مسلمين أجزأ ولا فلا 


(۱) أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۷۸ ) ومسلم في القسامة ( ٠١‏ ) . 


ع صورة التساء : ٣ - ٩۲‏ 
ال شي ا ا . وعن رجل 
من الأنصار أنه جاء بأمَة سوداء فقال :يا رسول الله إن ت يي a‏ 
ا سدم وا : شهدي أن لله إلا اله ؟ قالت : نعم » قال : ١‏ أَتَشْهَدِينَ أني 
سول الله ؟ » قالت : نعم » قال : « أَنُوْمِنِنَ بالبغث بَعْدَ المتِ ؟ » قالت : نعم »قال : ١‏ أَعتفهَا » (0) 
 :‏ وده مامه إل ميو 4 هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضًا لهم عما فاتهم 
من قتيلهم » وهذه الدية إنما تجب أخماسًا . وعن ابن مسعود قال : قضى رسول الله له في دية الخطأً 
عشرين بدت اص وعشرين بتي ميخاض د كورًا + وعشرين بنت ارا وعشرين جدعة ورین 
حقة . وقيل : تحب أرباعًا . وهذه الدية إنما تحب على عاقلة القاتل لا في ماله » قال الشافعي كلثم : لم 
أعلم مخالهًا أن رسول الله تله قضى بالدية على العاقلة » وهو أكثر من حديث الخاصة . وهذا الذي أشار 
إليه ك قد ثبت في غير ما حديث » فمن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله َه فقضى أن دية 
جنينها غدة - عبد أو أمة - وقضى بدية المرأة على عاقلتها''' » وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم 
ل ل . وعن عبد الله بن عمر قال : 
بعث رسول الله عله خالد ب بن الوليد إلى بني جذيمة » فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا : 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم » فبلغ ذلك رسول الله ل فرفع يديه وقال : 
د الهم ني أبرأ يك يما تع حَالدٌ؛ وكيا وود E E‏ 
الکلب ‏ » وهذا الحديث منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال . وقوله : 8 إل أن صدا 
أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا يحب . 
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وقوله : فإ فإن کات ين قو عدو لک وهو مؤت هَتَحْوِرُ رست مُؤْمكةَ 4 أي إذا كان القتيل 
مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل رت فلا ذية لهم وعلى القاتل تحزير.رقبة مومنة لا غير وقولة: 
© ن كات بتڪم وبيتهم ينن # الآية » أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة » أو 
هدنة » فلهم دية قنيلهم » فإن. كان مؤمًا فة ة كاملة وكذا إن كان كافرًا أيضًا عند طائفة من العلماء ؛ 
وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم » وقيل : ثلثها » كما هو مفصل في كتاب الأحكام . 
ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . دمن لَمْ يد مَصِيَامْ هرن مُكتَايمين #* أي لا إفطار 
ينهدا بل ہرد مبوعهما إن احرهتنا :وان أفط من غير عار من رض أو ین أو ای اا 
واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين . وقوله : فب م أو وكات آله عَلِيمًا كينا ) 
أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين » واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام هل 
يجب عليه إطعام ستّين مسكيئًا كما في كفارة الظهار ؟ على قولين : 

أحدهما : نعم » كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار » وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 1401/79) . (۲) أخرجه النسائي في السنن( 47/8) وأحمد في مسند 0814/١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأحكام( 49الا) . 
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تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذ كر فيه الإطعام لا فيه من التسهيل والترخيص . 
والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لَه أحر بيانه عنْ وقت الحاجة . 
ثم ل ين تعالى حكم القتل الخنطأ شرع في بيان حكم القثل العمد فقال : « وَمَن يَفْكُلْ مُؤْيكَا 
مُنعَحَدَا # الآية » وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد يد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله » حيث يقول في سورة الفرقان E‏ وَالَدِينَ ل لا ينعغوت مم الله 
إلا ار يلا يدن التنس آلّى حب اف إلا لسن & الآية . 
والآباث والأحاديث في ترم اقل كثيرة جنا » فمن ذلك ھن ابن مسعود فال : قال رسول الل 
كه : َل ما يُْضَى يدن الاس ؤم القيامة في الما » © . وفي حديث آخر : «أررال اليا ون ند 
الله من کنل َجلٍ صلم ٠ ٩‏ حو اكيت لتر ا من أَعَانَ عَلَى قَلٍ المسلم وَلَوْ يشَطر كلمَة جاءَ يوم 
لقِيَامَةٍ ثوب يِن عَبْئيِهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله ) ° . وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن 
لل : اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت 
هذه الآية ل ومن يقل مويك ا معدا زاوم جد 4 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وقال في 
هذه الآية : 8 وَين لا يصوت مم َه لها ءاخر © إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك . وعنه أن رجلا 
أتى إليه فقال : أرأيت رجلا قتل رجلا عمدًا ؟ فقال : 3 جرا > ج جهنم لدا يها 4 الآية » قال : لقد 
نزلت من آخر ما نزل » ما نسخها شيء حتې قبض رسول الله عه وما نزل وحي بعد رسول الله َه . 
قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالخا ثم اهتذى ؟ قال : وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله عله 
يقول م جل رجملا متعمدًا جيء تؤم القهامة آحدًا ابل يجنه أو ساره - أو دا ره 
بيمينه أو بشمَالِه - قحب أؤقائجه دما ْ قبل العؤش » بول : يا رَبُ سل عَبْدَكَ فيم قَتَلنِي  »‏ . 
Rs‏ : عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ تله قال : د يَحِيءٌ الول 
معلا اتل بوم القيامة آجِذًا رأة بيده الأخرى يول : يا رب سل ڌا فيم مني ؟ َال : يمول : 
كله لتَكُونَ اله ا َك ء يمول : فَإِنْهَا لي » كَال': يجي آحَر تما ايله يمول :رب سل هذا فيم 
کک ول SESS‏ : فَإنْهَا ليست لَه ء بو يئيه » قَال : يوي في 
لئار سَبْعِينَ حرِيقًا © ” . 
وعن أم الدرداء قالت : سمعت أب الدرداء يقول : سمعت رسول الله: عله يقول ٠:‏ كل دنب 
عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إلا تن عات شف راء أذ عن كل زیا متا » ”) وعن حميد قال : أتاني أبو 
العالية أنا وصاحب لي فقال لنا : هلمًا فأنتما أشب سنا مني » وأوعى للحديث مني » فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصم فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء خذيئك فقال : حدّثنا عقبة بن مالك الليثي قال : 
() أخرجه البخاري في الديات ( 58514 ) . (۲) أخرجه ابن ماجه في الست ( 7119 ) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ( )557٠‏ . (؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١/10؟)‏ . 


(9) اجه النسائي في السئن ( ۸٤4/۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 9751//9) . 
() أخرجه أحمد في مسئده ( 89/6 ) . 
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بعث رسول الله له سرية فأغارت على قوم » فشدٌ مع القوم رجل فأتبعه رجل من السريّة شاهرا 
سيفه » فقال الشادٌ من القوم : إني مسلم > فلم ينظر فيما قال » قال : فضربه فقتله » فدمي الحديث إلى 
رسول الله َي فقال فيه قولا شديدًا » فبلغ القاتل » فبينا رسول الله كه ييخطب إذ قال القاتل : واللّه 
ما قال الذي قال إلا تعدا من القتل » قال : فأعرض رسول الله َه عنه وعمن قبله من الناس » وأخحذ 
في خطبته » ثم قال أيضًا : يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعدا من القتل » فأعرض عنه وعمن قبله 

من الناس » وأخذ في خطيته » ثم يصبر حتى قال الثالثة » والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا 
تعوذا من القتل » فأقبل عليه رسول الله ييه تعرف المساءة في وجهه فقال : 7 إنَّ الله تی عَلَى من قعل 
موا دا » 7" والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه ويين اله ك ؛ 
إن تاب وأناب » وخشع وخضع › ؛ وعمل عملا صالخا » بدل الله سيئاته حسنات » وعوّض المقتول 
من ظلامته ؛ وأرضاه عن ظلامته قال الله تعالى  :‏ وأ والح م ا 
9 إلا س تاب وام > وَعَعِلَ كحملا ديا © الآية » وهذا خبر لا يجوز نسخه » وحمله على المش رك 
وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر » ويحتاج حمله إلى دليل » واللّه أعلم . 

وقال تعالى : « قُلْ يبَادى الي ترا ع أنمسِهم لا نطلا ين يَثْمَِ هه # الآية » وهذا عام في جميع 
الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك > كل من تاب من أي ذلك ؛ تاب الله عليه 
قال الله تعالى : إذَّ لَه لا يعفر أن برك پو يعر ما دوت كلك لمن يكَآهْ © فهذه الآية عامة في ج 
الذنوب ما عدا الشرك » وهي مذكورة في هذه السورة الكرية بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء وال 
أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل ماثة نفس » ثم سأل عانا : هل لي من توبة ؟ فقال : 
ومن يحول بينك وبين التوبة » ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه » فهاجر إليه فمات في الطريق » فقبضته 
ملائكة الرحمة . .. كما ذكرناه غير مرة » وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة 
مقبولة بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم » وبعث نينا 
بالحنيفية السمحة . فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ف ون يقل مويك ا مسَمَحَدًا ‏ الآية . فقد قال 
أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه إن جازاه » ولكن لا يصح معنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن 
جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنب » لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط » وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد . 

وبتقدير دخول القاتل في النار » إا على قول ابن عباس » ومن وافقه أنه لا توبة له » أو على قول الجمهور 
حيث لا عمل له صالخا ينجو به » فليس بمخلد فيها ًا » بل الخلود ۽ هو المكث الطويل » وقد تواترت 
الأحاديث عن رسول الله يه :أنه يَخْرْجُ + من الئار من کان في لبو اذى يقال َة ِن يان » "١‏ . وأمًا 
حديث معاوية : « کل ذَنْبٍ عسى الله أن يَغْفِرَهُ | إلا الو جل بوت كَافِرَا » أو الو جل يَْْلُ مُؤْمًا متَعَمدًا » © 
فعسى للترججي » فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما » وهو القتل لما ذكرنا من 


. ) ۲١۹۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 788/0 ) . (۲) أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 
. ) 556/١9 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 14/4 ) والطبراني في الكبير‎ )۳( 


ورو اا ب ا ل 
الأدلة . وأما من مات كافرًا ؛ فالنص أن الله لا يغفر له البتة » وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة » فإنه حق 
من حقوق الادميين » وهي لا تسقط بالتوبة » ولكن لابد من ردها إليهم » ولا فرق بين المقتول والمسروق منه » 
والمغضوب منه » والمقذوف » وسائر حقوق الآدميين » فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة » ولكنه 
لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة » فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة » لكن لا يلزم من وقوع 
المطالبة وقوع امجازاة » إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها » ثم يفضل له أجر 
يدخل به الجنة » أو يعوض الله المقتول با يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها » ورفع درجته فيها ونحو 
ذلك واللّه أعلم . ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة » فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه » قال الله تعالى : 9 ون ميل مظلأوما معد َد جملا وليه سلطا الآية » ثم هم مخئرون بين أن يقتلوا » أو 
يعفوا » أو يأخذوا دية مغلظة أثلانًا . ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة » كما هو مقرر في كتاب 
الأحكام » واختلف الأئمة هل تجب عليه كمّارة عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام > على أحد 
القولين › > كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين : فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : نعم يجب 
عليه لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ » فلأن تجب عليه في العمد أولى » فطردوا هذا في كفارة اليمين 
الغموس » واعتذروا بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا > كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . وقال أصحاب الإمام 
أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كمّارة فيه » وكذا اليمين الغموس » ولا سبيل إلى الفرق 
يون هاتين الصورتين » وبين الصلاة المتروكة عمدًا ؛ فإنهم يقولون بوجوب قضائها إذا ركت عمدًا » وقد احتجٌ 
من ذهب إلى وجوت الكفارة ني دل افد ها رو بن الاقم فال : أتي النبئ له نفر من بني سليم 
فقالوا : إن صاحبا لنا قد أوجب › قال ٠:‏ فلغت ِن رَه ُي الله يكل عضو مِنها عضرا مئه مِنَ الئار» 27 . 

ل ييا اليب اموا إا سرش في ييل ) آل د ينوا ولا ولوا لِمَنْ الي ey‏ السلم لست موب 
فور عَرَصَتَ الحو السا فد افر مان سعكيرة کڌلك ڪنتم ين قبل فر أله 
يڪم هوا نڪ کہ کات یما تمو خا 4 . 

عن ابن عبّاس قال م رجل من في ليم بغر من أسحاب الي چ يرعى غنځًا له فسلم 
عليهم : فقالوا : لا يسلم علينا إلا يتعؤذ منا فعمدوا إليه فقتلوه » وأنوا به بغئمه النبى عله » فنزلت هذه 
الآية : ل تاا الذي َامئأْ » إلى آحرها ° . 

وأما قصة محلم بن جثامة : فعن القعقاع بن عبد اله بن أي حدر دة قال : بعثنا رسول الله إلى إضم › 
فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس » فخرجنا حتى إذا كنا 
بطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له » معه متيع له ووطب من لبن » فلما م بنا سلّم علينا » 
فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان يينه ويينه » وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول 
لله يقت وأخبرناه الخبر نزل فينا : تایا الذي ماما دا سَرَمٌْ في سل ل © إلى قوله : حيرا ° . 

وعن ابن عباس قال : بعث رسول الله بل سرية فيها المقداد ب بن الأسود » فلما أتوا القوم وجدوهم 
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فد تفقوا ويقي رل له مال كثير لم يبرج :فال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأهوى إليه المقداد فقتله » 
فقال له رجل من أصحابه. : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ واللّه لأذكرن ذلك للنبي يِه » فلما 
قدموا على رسول الله عه قالوا : يا رسول الل : إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقعله المقداد » فقال : 
«اذغوا لي المقْدَادَ؟ ا ممْدَاد أكَيَلْتَ رجلا مول لاه إلا الله ؟ كيت لَك باد لَه إلا الله غَدَا ؟! » قال : 
فأنزل الله :$ ل e‏ ا e‏ فوا ولا فووا لمن أَلْهَه ا ا 


د جه م 


مومنًا تلتغورت ت عرض لحز لديا ندال 21 کلت ڪنتم ين َل نسر ) 


عَيِكُمَ بيا » فقال رسول الله ِكل للمقداد : گان وَل مؤب فی اله IT‏ 
فأظْهر ليائ مَل » وَكَذَلِكَ كنت تُحْفِي اتك بمكة قبل » ^“ . 

وقوله : [ مي أو ايك َء أي خير مما رغيتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام › وأظهر لكم الإيمان » فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقيّة » لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا 0 
« کڌللك كنم : ين نَل فم أنه عَكتِكُمْ # أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسِؤ 
بوجوو موا و و O N EE‏ 
تخفون إيمانكم في المشركين . وفي رواية : تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي يإيمانه » وهذا 
اختيار ابن جرير . وقال ف مَمَري أنه َكيِحكُمْ 4 أي تاب عليكم » فحلف أسامة لا يقتل رجلا يقول : 
لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله مَك فيه . وقوله : © كبوا © تأكيد لما تقدم . 
وقوله آله کات يما یما مرت یبا # قال سعيد بن جبير : هذا تهديد ووعيد . 

$ لا يستوى الْقَعِدُونَ من امت عبد أذ َلصّرَّرٍ وَلْجحْهِدُونَ في سيل آله أَمَوْلِهِمَ وأنفسم صل 21 اهيب 
ا شن َل اگوي 1 اه سی سل اھ نهدن عَلَ الَْعِينَ جا عَظِينًا © دَرَجَتٍ يِه 


سمح رگ ر 37 2 بک ي 


ومغفرة ورحمة 6 اله عفورا رَحِيمًا 

وعن البراء قال : لا نزلت 8 لا متو لودو ين لمم ) قال النيئ مله : « ادْحٌ فلانًا » , 
فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف » فقال : ( كث لا يستوي القاعدون من المؤمنين امجاهدين ا 
سبيل الله ) وخلف النبئ تله ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول الله أنا ضرير » فنزلت مكانها ل لا 
وى الْقَهدُود من الوم عبد أل الصَّرَرِ هئو في سيل لله # © . 

وعن عبد اله بن الحارث أن ابن عباس أخبره : أ يتيك ايان دة لقي أل الت عن بدر 
وا خارجون إلى بدر 7 .. ولا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن ن أم مكتوم : | : إنا أعميان يا رسول 
الله ٠‏ فهل لنا رخصة ؟ فنزلت ف لَّا بتو وى ادون من لومي عبد أؤلي الشَرّر # وفضّل الله ا مجاهدين على 
القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر # IES‏ المجهدين عل الْفَْعِيِنَ اج اجا عظِيمًا يم درجلتِ 4 
على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر ”© . فقوله : فإ لا يسوی التَهِدُوءَ ِي ومن # كان مطلقًا » فلما 
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سورة النساء : هو - ٠١.‏ 4۹ 
نزل بوحي سريع فإ حي أذ لمر # صار ذلك مخرجًا لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرج 
والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على 
القاعدين » قال ابن عباس : غير أولي الضرر » وكذا ينبغي أن يكون » كما ثبت عن حميد بن انس أن 
رسول الله له قال : إن بالييئة اما ا زم ن سيير لقعم ِن واد إلا وهم كم فيه ) . قالوا : 


وَهُمْ بامديتةٍ يا ر سول الله ؟ قال : ١‏ عم ؛ عبسهُم الغذؤ» ‏ وفي هذا العنى قال الشاعر : 
يا رَاحِلِينَ إلى البِتِ العَتِيقٍ لْمَدْ سوم جشومًا سنا تحن أَرْوَاحا 
إئا أَقَمْنَا عَلّى مُذْر وَعَنْ قَدَرِ وَمَنْ أُقَامَ عَلَى غُذر فَقَدْ رَاحا 


وقوله : فإ ود َد له الس أي الجنة والجزاء الجزيل . وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض 
عين » بل هو فرض على الكفاية . قال تعالى : «8 سد أ مجهي عَلَ الْمَعِدِنَ ‏ را عَلِيمًا © . م أخبر 
سبحانه بجا فضلهم به من الدرجات » في غرف الجنات العاليات » ومغفرة الذنوب والزلات » وأحوال 
او ا : ف مرجت نه ومن وه ون اه ثرا ي 4 . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عله قال : ١‏ إِنَّ في الج مِائَهَ دَرَجَة أَعَدَّها الله 
اهدي في سييله » ما يدن كل قء من كما كين الشعاء والأزض » © . وعن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله ل : من رم می يِسَهم فل ره دَرَجَةَ ( فقال رجل : يا رسول الله 
e‏ أ یا یٹ پت نا م عي عا ا 


و 9 فيه يك مأ ج تعدث تهنا .1 1 e‏ 0 ولون ِ rd‏ 


اکر 2اک روو ده عد و ر UT‏ ص و 
جک لا يد سیک وي وله تی له أ یتر تیم وكات اه عو عر ي وم بار في سيل أل 
71 0 لس سيوس مه مي ر ر ع مار 8 

يد فى رض مرعما كارا وسعة ومن حرج م م بسِيِدء مهاجرا 0 اللہ ورسولى ثم یدرک أ وت فقد 
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ر آم وکن أله عَفُورًا رَّحِيمًا #4 . 
OTS‏ ع أبو الأسود : قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه » فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشدٌ النهي » قال : أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله َه يأتي السهم يرمى به في فيصيب أحدهم فيقتله » أو يضرب 
عنقه فيقتل » فأئزل الله : 4 أي رم اتیگ عرلیج ايح 4 وعن ابن عباس قال : كان قوم من أهل 
مكة أسلموا » وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم المثيركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم › قال 
المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم » فنزلت إن ادن ومهم المكيكة طَالىَ 
نيهم 4 الآية . قال : فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الاية لا عذر لهم » قال : فخرجوا فلحقهم 
امش ركون فأعطوهم التقية » فنزلت هذه الآية : 99 َم لاس من يول ءامنا أله © الآية . قال عكرمة : نزلت 

. )۲۸۳۹ أخرجه البخاري في الجهاد والسير(‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۷۹١‏ ) والترمذي في السنن( ١٠*8؟)‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( 718/4) . (4) أخرجه البخاري في تفسير القرآن( 4095) . 


مع i SRV aaa‏ 
هذه الآبة في شياب من قريثى كانوا تكلموا بالإسلام نة » منهم علي بن أمية بن حاف وأبو قيس بن الوا 
ابن المغيرة وأبو منصور بن الحجاج والحارث بن زمعة . قال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن 
رسول الله لر بمكة » وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب » فنزلت هذه الآية الكريمة عامة 
في كل من اقام بين ظهران ني لمشرعين ء وهو قادر على الهجرة ء وليس متمكنا من إقامة الدين » فهو ظالم 
لنفسه » مرتكب حرامًا بالإجماع . وبنص هذه الاآية حيث يقول تعالى : 8 إنَّ اب ممم المليكدٌ الى 
نش أي بترك الهجرة ل كلا يم كم 4 أي لم مكنم ها هنا وتركتم الهجرة فو الا كا تكن ف 
نيم أي لا نقدر على الخروج من البلد » ولا الذهاب في الأرض ا كَل ا کن أي لوم 4 الآية . 

وفي الحديث أن رسول الله ر قال : مَنْ جا جَامَعَ المشْرِك وَسَكنَ مَعَهُ فَنّهُ مله » “ . وقال 
السدي : لأر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله للا : اي تشك و ن ايك » فقال : 
يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك » ونشهد شهادتك ؟ قال : با عباس نكم خاضتم تتشم الم 
تلا عليه هذه الآية ل ألم تكن أرض أله وة الآية ”"©2) وقوله : 3 إل لد مضب 4 إلى آخر الآية » هذا 
عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة » وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ين » ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق » ولهذا قال : 8 لا 5 تون يله ولا يد سيبلا 4 يعني طريقا . 

وقوله تعالى : ۾ ولك عى امه أن ينم ع 4 أي يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة » وعسى 
من الله موجبة ف( کات اه عو د 4 فعن أبي هريرة قال : بينا رسول اله َه يصلي العشاء إذ 
قال : شيع الله بن حيدم ثم قال قبل أن يسجد : : الهم أن عياش أبي زييعة » الله 
َم سَلَمَةَ بن شام » الُم أن الوليد بن الوَليدَ » الهم أن المستطْعَفِينَ من الْؤْمنينَ » الهم اشدذ 
وَطأَنَكَ عَلَى مُضَرَ » اللّهُمْ الجعلها سِنِينَ كيني يُوسْفَ rT‏ 

وقوله :} ومن اجر في سَبيلٍ َه بد ف الْأرضٍ ا كرا ر وهذا تحريض على الهجرة وترعيب 
في مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاً يتحصّن فيه . والمراغم 
مصدر » تقول العرب : راغم فلان قومه مراغمًا ومراغمة . 

وقال ابن عباس : المراغم : اللتحؤّل من أرض إلى أرض . وقال مجاهد : 3 نّا كرا © يعني 
مُترَخْرّحا عنما يكره » وقال سفيان بن عيينة : يعني برو جا والظاهر وال أعلم أنه لاع الذي بخاص 
به ويراغم به الأعداء . وقوله 0 سه يعني ني الرزق . وقوله :$ ومن رج من بيد مهاج إل الله وَرَسُولوء 
ثم يده الوت معد و جر 0 عل لز أي ومن يرج من منزله ية الهجرة » فمات في أثاء الطريق.» ققد 
حصل له عند الله ثواب من هاجر . وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله علو : ًا الأمَال 

الات » وإ لکل اتر ما وى » ین کوٹ مزل إلى هله وودر له » فَهِجِرَئه إلى الله وَرَسُولِهِ »› 


- 


وَمَنْ كانت هِمجرئة إلى نيا ينها » أو امْرأةٍ َرَو جها هخرن إلى ما هَاجر لبه ) © . وهذا عامٌ في 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن ( 77417 ) والبغوي في شرح السنة 514/٠١١(‏ ). 
(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده "07/١(‏ ). (۳) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۳۲ ). 


( 4) أخرجه البخاري في بدء الوحي ١(‏ ). 


وة الا 4 اا ا 


الهجرة وفي جميع الأعمال . ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفا » ثم أكمل بذلك العابد المائة » ثم سأل عالاً هل له من توبة ؟ وقال له ET‏ 
التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخحرى يعبد الله فيه . فلما ارتحل من بلده مهاجرًا إلى 
للد لاخر دري الوك في E a a‏ واكك SS‏ 
هؤلاء : إنه جاء تاتا » وقال هؤلاء : إنه لم يصل بعد فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى اهما 
كان أقرب فهو منها » فأمر الله هذه أن تقترب ب من هذه( ؛ وهذه أن تبعد » فوجدوه أقرب إلى الأرض 
التي هاجر إليها بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة 2 . وعن عبد الله بن عتيك قال : سمعت رسول الله 
ل يقول : ( مَنْ حرج من يبد يه مُجاهدًا في سيل الله - تم قال .أن لْجاهدُونَ في سبي الله - فحه 
U RARE EE‏ › اؤ مَاتَ 
: حف أنه ؛ فَقَد وَقَعَ اجره عَلَى الله - ني يعض أب على فراش وال لها كلع ا يفا ين 
ا شول الله ڪھ - وَمَنْ فيل قَغصًا ؛ قَقَدٍ اشتؤجب النة) © . 

وعن ضمرة بن. العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت 8 إلا ألمي 

مت الال لسا وَالْولدنِ لا يِسْتَطِيعُونَ جيه فقلت : إني لغني » »> وإني لذو حيلة ؛ فتجهز يريد النبي 
له فأدركه اموت بالتعيم » فزلت هذه الآية لإ ع يج بذ يد ماج إل أل وول ثم كه 
لَوْتُ # الآية . وعن أبي مالك قال : مفعك رسرل: الله عكار يرول +0 ِنَّ الله قال : عن الدب 
ارجا في سَييلي » غَاِيا اليا ء وجهي » وَتضْدِيتٍ وَعدِي » وهنا پشلي فهر في صان على الله ؛ 
إا أن يت وك بالجيْش ديدجل اة وا أن جع في ضَانٍ الله » ون طالب عدا َقْصَُ حى يره 
و ی وای ا ا 

بعيدهُ » أَؤ لَدَغَنْهُ هَامَة » أ مات عَلَّى فِراشِه باي حثفيٍ سَاءَ الله » فَهُوَ سَهِيدٌ » ” 

وک ست الث کی ع جع د ضرا من الصَّلوةَ إن + حم آن يتك الي كردا إِنَّ الْكَفرِيَ کنا 
لكر عد ينا » . 

يقول تعالى : و ذا صمي في الأرضٍ 4 أي سافرتم في البلاد . وقوله. : © کلیس عَلیکر جتاح أن لُتَصروأ 
ف بن صل » أي تخففوا فيها إما من كميتها بأن تجعل الربا عية ثنائية » كما فهمه الجمهور من هذه 
الآية » واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك » فمن قائل : لابد أن يكون 
ES‏ ا ا a O‏ 
إن حنم أن بيتك ال كا » . ومن قائل : “لا يشترط سقر القربة . بل لابد أن يكون مباححا 
لقوله : $ هَمَنِ آضطرٌ في َة ع مُتَجَانفٍ لا ر € الآبة . كما أباح له تناول الميتة مع الاضطرار 
بشرط أن لا يكون عاصيًا بسفره » وهذا قول الشافمي وأحمد وغيرهما من الأئمة 0 
يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورًا حتى لو خرج لقطع الطريق » وإخافة السبيل ترخص 
لوجود مطلق السفر » وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الأية » وخالفهم الجمهور . 


000 أخرجه أحمد في مسنده( (D) . (Y/Y‏ أجرجه أحمد في مسنده( 1/4( . (DD)‏ أحرجه الطبراني في الكبير( (Y/Y‏ . 


۳ک سس سس سورة النساء: ٠١١‏ 


وأما قوله تعالى 3 إن + م أن نیتم ا گرا فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول 
هذه الآية » إن في مبدًالإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة » بل ما كانوا بتهضون إل 
إلى غزو عام » أو في سريّة خاصة » وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله › والمنطوق إذا خرج مخرج 
الغالب أو على حادثة » فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا كيه كيكح عل ابل إن 3 . 

عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله  :‏ ملس لیک جح أن توا ون الكو 

خف أن يفوتم الذي کر را وقد أمن الناس » فقال لي عمر #6 a TE‏ 

0 عي عن ذلك فقال : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيكم فَافهنُوا صَدَقَتَهُ » 2 . وعن ابن عباس قال : 
صلّينا مع رسول الله بإ ين مكة وا مدينة ونحن ن أمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين ٠‏ وعن. يحبى بن 
أبي إسحاق قال. : سمعت أنسًا يقول : حرجنا مع رسول الله لتر من المدينة إلى مكة > فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى:رجعنا إلى المدينة » قلت : أقمتم بمكة شيا ؟ قال : أقمنا بها عشا )١‏ . وعن عبد 
الكحمن بن يزيد يقول : صلی بنا عثمان بن عفان ضيه بمنى أربع ركعات › فقيل : في ذلك لعبد الله بن 
مسعود #5 فاسترجع » ثم.قال : صليت مع رسول اله َي بمنى ركعتين ؛ ل 
کون رايت بع ری الاب على ری » فلیت حظي من أربع ركعات ركعتان متقكلتان (2 , 

فهذه الأحاديث دالة صريحًا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف » ولهذا قال مَن قال من 
العلماء : إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية » وهو قول مجاهد والضحاك والشدي › 
واعتضدوا أيضًا با رواه الإمام مالك » عن عائشة مهن قالت : فرضت الصلاة ركغتين ركعتين في 
السفر والحضر > فأقؤت صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر ) . فإذا كان أصل الصلاة و في السفر هي 
اين ركيت كود لالد بالتصروها فصر الكدية ؟ .افر EY E‏ 1 کر جام 
أن قروا أن اَلَو © وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما روي عن عمر هه قال : صلاة السفر ركعتان » 
وصلاة الأضحى ركعتان » وصلاة الفطر ا ريا البو الا رن بير ل iS‏ 
محمد َه "ا . وعن عبد الله بن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نيكم محكد عي في 
ر ی »> فكما يصلي في ني الحضر قبلها وبمدهاء ذكذلك 
يصلي في السفر 27 . فهذا ثابت عن ابن عباس ي NRE‏ نب لأنها 
أخبرث أن أصل الصلاة ركعنان ‏ ولكن زيد في صلاة الحضر» فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن 
فرض صلاة الحضر كما قاله ابن عباس واللّه أعلم . لكن اتفق حديث ابن عبّاس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان » وأنها تامة غير مقصورة » كما هو مصرح به في حديث عمر ذه . 

وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى : و یس عیگ جت أن ترا يوأ من اَلَو قصر الكيفية كما 
في صلاة الخوف » ولهذا قال : 9 إن ْم آن ينيم رب كديا # الآية . ولهذا قال بعدها : # وَِدًا كُنتَ 
فيم تصنت لهم الكككزة 4 الآية » فين المقصود من القصر ههنا وذكر صنت وكيفكته » ولهذا لما عقد 
)١(‏ أعرجه أحمد في مسنده ( 18/6). 0000 (۲) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ( 1١4١‏ ) . 


(۳) أخرجه أبو داود في السنن ( ١1958‏ ) . (4) أخرجه النسائي في الستن ( 778/١‏ ) . 
(0) أخرجه أحمد في مسنده ( 70/١‏ ) . (1) أخرجه أبو داود في الستن ( ١71417‏ ) . 
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0 كتاب صلاة الخوف ر بقوله تعالى  :‏ کا صمي في الأرض لس علي جام قا ف 
وة © إلى قوله : 8 إن أله اعد لِلَكفِنَ عدبا مهيا ('2 وعن الضحاك في قوله : ولیس مک جنم أن 

78 من ألصَكوةٍ ‏ قال : ذاك عند القتال ؛ يصلي الرجل الراکب .تكبيرتين حيث كان وجهه . وقال : إن 
الصلاة إذا صليت ر كعتين في السفر فهي تام التقصير › ؛ لا يحل إلا أن يخاف الذين كغروا أن يفتوه عن 
الصلاة » فالتقصير ركعة . وقال مجاهد : « كيس لیک جت أن لَص صر ِن ألصّكزة © يوم كان النبي ب 
وأصحابه بعسفان والمشر كون بضجنان فتوافقوا » فصلى النبي عتم بأضحانة صلاة الظهر أربع ركعات 
بركوعهم وسجودهم » وقيامهم معا جميعًا » فهم. , بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهمٍ وأثقالهم . 

وهل أمية ين عبد الله بن الك ب بن سيد أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا مد في كتاب الله قصر صلاة 
الخوف » ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبيّنا بر يعمل عملا عملنا به ٩‏ . فقد 
سى صلاة الخنوف مقصورة » وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر . وأقرّه ابن عمر على ذلك » 
واحتي على قصر الصلاة بفعل الشارع لا بتص القرآن . وأصرح من هذا ما رواه شعبة بن سماك الحنفي 
قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر : فقال : ركعتان تمام غير قصر ء إنما القصر في صلاة الخافة › 
فقلت : وما صلاة الخافة ؟ فقال : يصلي الإمام بطائفة ركعة » ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء » ويجيء 
هؤلاء إلى مكان. هؤلاء فيصلي بهم ركعة اممو لس هه ة ركعة ركعة . 

ولا كت فيم َأقَمَتَ i E‏ عستم إا سدوا کتک دا 
من ورآپڪم وَلْتَأْتِ اة ری ل تاا الوا مكف مَحَكَ وَلَأَحْذُوأ درف AF‏ أن كرو لو 
EES‏ عن لوك ایی ییاو علیگم بل ویک وکا جح اگم إن 06 یکم أدى ين لر 
أو کم مرڪ أن ي شعو ایتک ودا درک إِنَّ آله عد لِلْكَفرنَّ عدا مهيا ) . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة » فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة » وتارة يكون في غير صوبها . والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة تكون ثلاثية كالمغرب » وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة السغرء ثم تارة 
بصارت جماعة ).رازه يلتعي اخرب فلا درون على اع َيل بعلو ادى ميان الا رر 
مستقبليها ورجالا وركبانًا » ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المنتابع في متن الصلاة وق 
العلماء من قال : يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم ؛ وبه قال أحمد بن حنبل 
قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد » وإليه ذهب 
طاوس والضحاك . وقد حكي عن مختد بن نصر المروزي » أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في ا لوف » 
وإليه ذهب ابن حزم أيضًا . وقال إسحاق بن راهويه : أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة توميع بها 
إيماء » فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله . وقال أخرون : يكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة 
واحدة » كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وة قال جابر ين عد الله وعد الله بن هر وكسن 
وغير واحد من الصحابة » والسدي » ورواه ابن جرير » ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في 
الاجتزاء بتكبيرة CGS‏ 


. )١*5/78 صحيح البخاري( كتاب صلاة الخوف) . (؟) أخرجه البيهقي في السنن(‎ )0١( 


48> _ ب بلج - تكب سورة النساء : ؟ 
المكي حتى قال : فإن لم يقدر على التكبير » فلا يتركها في نفسه يعني بالنية . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة كما أخر النببئ تر يوم الأحزاب الظهر 
والعصر » فصلاهما بعد الغروب » ثم صلى بعدهما ا مغرب ثم العشاء » وكما قال بعدها يوم بني قريظة 
حين جهز إليهم الجيش : ولا شان أعدّ ينم العضر لا في کي راع ۽ فأدركتهم الصلاة في أناء 
الطريق » فقال منهم قائلون : لم يرد منا رسول الله ب إلا تعجيل المسير » » ولم يرد منا تأخير الصلاة عن 
وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق . وخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد 
الغررت»: ولع يف رول الله َي أحدًا من الفريقين () . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة › 
ويا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر » وإن كان الآخرون معذورين 
أيضًا » والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من 
لطائقة اللمرنة لقره رام | لبحهرر تقار : هذا كله منسوخ بصلاة الخوف » فإنها لم تكن نزلت بعد » 

فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . قال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلُوا 
إيماء كل امرئ لنفسه » فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا 
ركعتين » فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين » فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير » ويؤخرونها حتى 
يأمنوا . وبه قال مكحول » وقال أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر › 
واشتد اشتعال لقتال فلم يقدروا على الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع نهار فصليناها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لنا ء قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . انتهى ما ذكره » ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب » ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه كامختار 
لذلك واللّه أعلم . ولن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا » ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب » ولم ينقل أنه أذكر عليهم » ولا أحد من الصحابة 
واللّهِ أعلم . قال هؤلاء : وقد كانت صلاة الوف مشروعة في الخندق ؛ لأن غزوة ذات الرقاع كانت 
قبل الخندق في قول جمهور علماء السّيّر والمغازي » ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن 
ع والواقدي وا ين سعدا كا وخايفة بن اخياط وعيرهم . وقال البخاري وغيره : كانت ذات 
الرقا ع بعد الحندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر ‏ واللّه أعلم . والعجب كل العجب أن 
المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الحوف منسوخحة بتأخيره 
عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الحندق ‏ وهذا غريب جدًا » وقد ثبت ثبتت الأحاديث بعد الحندق بصلاة 
الخوف » وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب » واللّه أعلم . 

فقوله تعالى : 9 ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَه هم ألصّسئزة 4 أي إذا صليت بهم إمامًا في صلاة الخوف » وهذه 
1111 - كما دل عليه الحديث - فرادى ورجالا وركبانًا » مستقبلي 
القبلة وغير مستقبليها › » ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام يامام واحد » وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى 
وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة » فلولا أنها واجبة ما ساغ 


. ) "1> ( صحيح البخاري كتاب المغازي باب‎ )١( .) 155( أخرجه البخاري في صلاة الخوف‎ )١( 


سورة النساء : 05 سس ل سس ب ه٤‏ 
ذلك . وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخذوف منسوخة بعد النبيّ َه لقوله  :‏ وا كنت فوم 4 
فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله : 3خ 
من أمَوِْمَ صَدَكَهُ وهم ورك يا وَصَلٍ َك إن َلَقَكَ سكن لح © قالوا : فنحن لا ندفع زكاتنا بعده عله إلى 
أحد » بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه » ولا ندفعهاإِلا إلى من صلاته - أي دعاؤه سكن لا --ومع هذا 
رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال » وأجبروهم على أداء الزكاة » وقاتلوا من منعها منهم . 
ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها : عن أبي عياش الزرقي قال : كنا مع رسول 
للم O o‏ ا > فصلى بنا رسول الله 
بر الظهر » فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم » ثم قالوا : يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم › قال رل جبريل بهل الات ين الظهر والمصر ولا كنت فيم َأَقمَتَ 
َم اَلَو 4 قال : فحضرت » فأمرهم رسول الله مقر فأخذوا السلاح قال : فصَفنا خلفه صفين قال : 
ثم ركع فركعنا جميعًا » ثم رفع فرفعنا جميعًا » ثم سجد النبئ لتر بالصف الذي ي يليه والاحرون قيام 
يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا . جلس الاخرون فسجدوا في مكانهم » ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
ورا ثم فزاع إلى ا فركعرا ميقا 3م رفع فرفموا جميعًا » ثم سجد النبي عله 
والصفٌ الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم » فلا جلسوا جلس الآخرون فسجدوا , ثم سلم عليهم © ثم 
انصرف . قال : فصلاها رسول الل به مرتين ؛ مرة بعسفان » ومرة بأرض بني سليم (2 . 
وعن جابر بن عبد اله قال : قاتل رسول الله يك محارب خخصفة » فجاء رجل منهم يقال له : غورث بن 
الحارث حتى قام على رسول الله َك بالسيف فقال : من يمنعك مني ؟ قال  :‏ الله ؛ فسقط السيف من يده » 
اذه رسول الله ب قال : ومن يتك مني ؟ » قال : كن خير أخذ » قال : تشهد أن لا إل إلا اله وني 
سول الله ؟ » قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ؛ فخلى سبيله » فقال : 
جنتكم من عند خير الناس » فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله بإ صلاة الخوف » فكان الناس طائفتين › 
طائفة يازاء العدو » وطائفة ة صلوا مع رسول الله به فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفوا » فكانوا 
مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو : ثم انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله إل ركعتين » 
فكان لرسول الله بر اربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين ٩۳‏ . وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة ا خوف » 
فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية » وهو أحد قوتي الشافعي » ويدل عليه قول الله 
1 : # ولا جاح عََيِكُمَْ إن کان بک اذى ين بطر او که ع رض أن ا تك ثرا ذد أي 
ل ا بن عدبا مهنا © . 
و ڌا فيم الصو ڪاڏڪروا اه قينا وفعودا وڪ جلوبڪم فَإدَا اطمأنَ غ ال إن الصا 
ات عل اللؤبيرت کت رتا © ولا هوا في ااه الوم إن تكولا ا 6 هم يَألَمُوت كما 
N CE‏ 


. ) 1١75 ( أخرجه البخاري في المغازي‎ )۲( . ) ١775 ( أخرجه أبو داود في الستن‎ )١( 


خخ س ت | لير لي 1 00 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف » وإن كان مشروعًا مرعبًا فيه أيضًا بعد غيرها » ولكن 
ها هنا اكد »لما وقع فيها من التخفيف في أركانها » ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب » وغير ذلك مما 
ليس يوجد في غيرها » كما قال تعالى في الأشهر الحرام : 9 قلا تظِمُوا فين ّم وإن كان هذا منهيًا 
عنه في غيرها » ولكن فيها آكد لشدّة حرمتها وعظمها » ولهذا قال تعالى : 9 قدا َصَيَسم الوه اڏڪروا 
له تينما موا ول بوركم © أي في سائر أحوالكم . ثم قال تعالى : ذا ماسم وا لكر 4 أي 
فإذا أمثتم » وذهب الخوف » وحصلت الطمأنينة $ فَآقِمُوا ألصَلوة ر € أي فائموها وأقيموها » كما أمرتم 
بحدودها » وخشوعها » وركوعها » وسجودها » وجميع شؤونها . وقوله تعالى : 8 إِنَّ ألصّلوهَ انت عل 
نيت كبا يووا قال ابن عباس : أي مفروضًا » وقال أيضًا : إن للصلاة وقتا كوقت الحج . وقال 
ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت احج . وقال زيد بن أسلم : 8 إن ألصَّلَءَ کات عل المؤييت كتنبا 
فوا © قال الل E‏ حر جار عر ا CaS‏ . وقوله تعالى : 
« ولا تَهِنُوا في يما َك الَو أي لا تضعفوا في طلب عدوكم › » بل جدّوا فيهم » وقاتلوهم , واقعدوا لهم 
كل مرصد ‏ إن تكووا امون َنَم اموت كما تألَمُتَ 4 أي كما يصيبكم الجراح والقتل » كذلك 
يحصل لهم ؛ ثم قال تعالى : « جود و م ألما لا يجو 4 أي أنتم وإياهم سواء فيما د يبكم » من 
الجراح والآلام » ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد » كما وعدكم إياه 5 كتابه » وعلى 
لسان رسوله ب »> وهو وعد حق » وخبر صدق »› وهم لا يرجون شيئًا من ذلك » فأنتم أولى بالجهاد 
منهم » وأشدٌ رغبة فيه » وفي إقامة كلمة اله وإعلائها فإ ود أله ما كيا ) أي هو أعلم وأحكم فيما 
يقدّره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية ع وخر امحمود على كل حال ” 

© إِنَآ ْنَا للك الكتب بالْحيّ لتخ بين ولس بجي 0 أبِنِينٌ لام 


3 724 2e 


أنَّدَ إرك اه کن عور يَحِيمًا ي ولا یل عَن اَذ ساون 


خو ع ليس ولا يمون بن آلو وهو عَم إذ يون ما لا را 4 r‏ يما ملد ميا ي 
هتام هلولا جد لتم عَنْهم في الحيزة لديا ممن يدل أله نهم يوم الْقيَمَةِ آم مّن 0 


يسم > مومسم 


ل ال اا رول الل د که : © لا ارلا يك لكك يلح 4 أي هو حلم 
الله » وهو يتضمن الح في خبره وطلبه . وقوله : « اکم بین الئاس ا آرنك اه احتجٌ به من 
ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان بلي له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية » وبما ثبت عن أم سلمة 
قالت #السيس اهيا EY‏ با جام بور E FE RTPI‏ 

نة » فقال : رسول الله با : إلكم تَحْتَصِمْر خ نون إن وما أنا بتو » ولل بعكم أن يكو 
ت : بشجيه من بض » وا أي یکم على تخو ينا أشمغ » كََنْ قَطَيِتُ له ن > حَقٌ أخيه سا 
قلا أذ وما أف له قَطعة مِنَ الا يأتي بها اثيظاما في قد يوم القِيَامَةِ » + فبكى الرجلان وقال 
كل منهما : حقّي لأخي » فقال رسول الله عله : ١‏ أا إذًا مما فَاذْهَبَا فَافتَسِمَا » ثم توخا الح 
. يتنَكما > ثم اشتهما > ثم ليخلل كل مِنْكما صَاحِيَهُ  »‏ . 


.) ٤( ومسلم في الأقضية‎ ) 718٠١ ( أخرجه البخاري في الشهادات‎ )١( 


سورة النساء : ٤)۷ 1,4 - 15٠.6‏ 
وعن قتادة بن النعمان ذفن قال : کان أهل بيت منا يقال لهم : بنو أييرق بشر وبشير ومبشر » وكان 
بشير رجلا منافقًا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عه » »ثم ينحله لبعض العرب , ثم.يقول :.قال 
فلان : كذا وكذاء وقال فلان : كذا وكذاء فإذا سمع أصجاب رسول الله لي ذلك الشعر قالوا : واللّه 
ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث » أو كما قال الرجل » وقالوا : ابن الأبيرق قالها » قالوا : وكانوا 
أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير » وكان 
الرجل إذا كان له يسار » فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما 
العيال فإنما طعامهم التمر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فجعله في مشربة له » وفي المشربة سلاح ودرع وسيف » فغدي عليه من تحت البيت » فنقبت 
المشربة وأحذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أحي إنه قد نخدي علينا في ليلتنا 
هذه » فتُقبت مشربتنا فذهتب بطعامنا وسلاحناء قال : فتحكسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني 
يرق استوقدوا في هذه الليلة » ولا نری فيما نرى إلا على بعض طعامكم . قال : وكان بنو أبيرق قالوا - 
ونحن نسأل في الدار - واللّه ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل ؛ رجلا منا له صلاح وإسلام » فلما سمع 
لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق ؟! والله ليخالطتكم هذا السيف » أو لتبينن هذه السرقة ة !!! قالوا : إليك 
عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها » فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها » فقال لي عمي : يا ابن 
أي لو أتيت رسول الله بإ فذكرت ذلك له » قال قنادة : فأتيت رسول الله كته فقلت : إن أهل بيت 
منا أهل جفاء عمدوا إلى عمّي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له » وأخذوا سلاحه وطعامه » فليردوا علينا 
سلاحنا » فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه » فقال النبي عله : سَامْ م في ذلك » فلما سمع بذلك بنو أييرق 
أنوا رجلا منهم يقال له :سيد نين غو فار ه في ذلك » فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا :يا 
رسول الله : إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
و طون سود سوه : «عَمَدْتَ إلى أهْلٍ ب بيِتِ در منْهُم إِسْلامٌ 
صَلَاحٌ تَْهِمْ بالشرقةٍ على عَير بت ولا تة ٠‏ قال : فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم 
أكلم رسول الله يه في ذلك > ناي عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأجبرته بما قال لي 
رسول الله َه فقال : الله المستعان » فلم نلبث أن نزل القرآن ‏ ا راا لك الككب يلحي لتحم بي 
الاس ہا ينك اه ولا تكن يِنْمَِنَ حَصِيمًا » يعني بني أبيرق ‏ وَأسَتَمْفرٍ له أي ما قلت لقتادة 
۾ ت © لَه 6 عو يما ولا مرل عن اديت تاو أنشْهُم 4 إلى قوله : © يَحِيِمًا # أي لو 
استغفروا الله لغفر لھم ومن کیت إ نتا نا يكبم ع َي إلى قوله  :‏ تما متا . قوله للبيد : 
ل وک قل أله لیک وَرحمَُْ 4 إلى قوله : © سوق وي أ ]يها فلم نزل القرآن أتي رسول الله ا 
بالحلاج ترد إلى رفاعة E‏ : لما أتيت عمي بالسلاح » وكان شيحًا قد عمي أو عشي - الشك 
من أبي عيسى في المجاهاية - وكنت أرى إسلامه مدخولا. فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أي هي في 
سبيل الله » فعرفت أن إسلامه كان صحيحًا » فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين » فنزل على سلافة 


ا تب ب ب 77 275757 وة الا وو 
بت سعد بن سمية » فأنزل الله تعالى : 3 ون فاق الول ل من بعد ما بين له ألهدَئ وت عي سيل 
الؤمنية لو ما ول وسلو هکم دست مَصِيرًا © ا٥ہ‏ لا بع أن رك پو یشور ما وت ذلك لس کا 

س شرك َالِ فَتَدَ صَلَّ صَكَلَاْ بيدا # فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبيات من 
ا وا RE REE ple‏ وي EC‏ 
حسان ؟! ما كنت تأتيني بخير”" .. 

وقوله تعالى : تخي وة ب ول بك به لله م الآية» هذا إنكار على الخفقين في كونهم 
يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم » ويجاهرون الله بها مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم با 
في ضمائرهم › ولهذا قال : َف مهم إذ ينمالا كين الول وك أ يها يِمَا يَعَمَنُونَ يحينًا ييا # تهديد لهم 
ووعيد » ثم قال تعالى : و هتأنشر هلاي نذأت عم ف الجيزة نا 4 الآية » أي هب أن مولا اسر 
في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر » وهم متعبدون بذلك » فماذا يكون 
E‏ ات EE EE‏ 
في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد يومثذ يكون لهم وکيل » ولهذا قال : «أم من کون عَليِيِمَ وَحكيلا # . 


-إععاا او ود يوت بو وعدي عا 
عل فدہ وَكَانَ اه عَلِيِمًا حَكيمًا وه وَمَن یگیب حَيليكة او إا ثم ب ہہ برج قد حسمل يتما َإِنْمًا ينا © دول 
e‏ أت لو وما بو إلا اش وما رونك عن ايء 


وَأَنَدّلٌ آذ كك الككب وَلِْدْكمةَ وعَلّمَلَكت عَلَمَلك ما لم تكن َل وك ت فصل آل عليِكَ عَظِيمًا # . 
بخير تعالى عن كرمه وججوده أن كل من تاب إليه تاب عليه من أي ذنب کان . فقال تعالى : © ومن 
يقل سوا أو يلم سم َنم خم َر آله يد الله موا سما © عن ابن عباس : أنه قال في هذه | الأ : 
أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه » وسعة رحمته » ومغفرته » فمن أذنب ذتا » صغيرا كان أو كبيرا 
ُ ت سر أله جد آله عفرا ما 4 ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال . وقال 
عبد الله : كان نو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبًا » أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه » وإذا 
أصاب البول منه شيثًا قرضه بالمقراض » فقال رجل : لقد آتى الله بني إسرائيل خيرًا » فقال عبد الله ضيه : ما 
آتاکم الله خير ما آناهم , > جعل الماء لكم طهورًا » وقال تعالى  :‏ ولت ٩‏ ثرا مه أ كما شم 
كا لله مرا لدوْيهِمَ 4 وقال : ومن يعمل سَوءًا أو يظلم سم ثم يسْتَغْفرٍ اله جد أله عقوا 
يما 4 ال با : جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت 
فحيلث » فلم ولدت قلت ولدهاء قال عبد الله بن مغفل : لها النار » فانصرفت وهي تبكي › فدعاها » 
ثم قال : ما أرى امرك إلا أحد أمرين ومن َمل سوا أو بطل كسم شد م يعفر له جد أله حَهُونا يما # 
قال مسح يات فقت . قال علي جه : كنت إذا سنمعت من رسول الله إل شيتا نفعني الله فيه 
ا شاء أن ينفعني من . وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : قال رسول الله كه :م من مُسلم ثيب 
َنْبا نُُ يَتَوَضأ د ٿم يُصَلَي ركعت م مغك الله لِذَلِكَ الذنب ؛ إلا عُفِرَآ لَه وقراً هاتين الآيتين وس يعَمَلَ 


. ) "٠095 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 


سورة النساء : ١١١‏ - وإ ٤‏ 
rl‏ أو طلم تسم الاية 9 ولت إا فلو سلوا فة أو موا انش نمسم & الاية (© . 

وقوله : و9 وس يَكْيِبٌ انما اما کسی عل د ير € الآيةء يعني أنه لا يفني أحد عن أحد > وما على كل 
نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها » ولهذا قال تعالى : 3 وَكنَ أنه عَِيبًا حَكِيمًا # أي من علمه وحكمته ؛ 
وعدله ورحمته کان ذلك . ثم قال :و من كيب حَوية أو نا ثم بو. برا الآية » يعني كما اتهم بنو 
أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث » أو زيد بن السمين 
ليهودي على ما قاله الآخرون » وقد كان بريًا وهم الظلمة انونة » كما أطلع الله على ذلك رسوله إل » ثم 
هذا التقريع » وهذا التوبيخ عامٌ فيهم وفي غيرهم ممن الصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم » فعليه مثل 
عقوبتهم . وقوله  :‏ وأو فَضْلُ ألو عَلدَكَ وَرَحَمَتُُ هَت طايكة E E‏ ا 
روك ين عور 4 وعن قنادة بن النعمان » وذ كر قصة بني أبيرق فأنرل الله ف« همت بک نهد أن 
يلوك وما يلوت إل نسي وما يضرو TTT‏ 011 
على بني بيرق » ولاموا قنادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء برآء » ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله يق » ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله َك » ؛ ثم امتن عليه بتأبيده إياه في جميع 
الأحوال » وعصمته له » وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة » وهي السنّة ٠ل‏ وَعَلَمَلك ما لم تک 
تنْبَدِ 4 أي قبل نزول ذلك عليك ولهذا قال : 99 وات نَل سه عَِكَ عَفلِيمًا © . 

۾ لا حر فى ڪر : من جوم إلا من أَمْرَ بصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصلج بت الاس ومن يَفْعَلْ دلِكَ 
a‏ ى يتمع عير سيل 

قول الى : ل کي ف ڪي ين a‏ 1 
إصَلج بيرت ا E‏ ا سيوج العا اي : دخلنا على سفيان 
E‏ : الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح 
ردده علي فقال : حدّثتني أم صا عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله كله : د کلام 
ئن آم كله علي لاله ؛ إلا ذكر الله ود » أؤأمر غوف ء أو هي عَنْ مُنكر » فقال سفيان “أو نا ميلعت 
الله في كتابه يقول : لاحم حكني ٿن جوم لامر ر يِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أ إصلج بيت الاس 4 فهو 
هذا بعينه » أو ما سمعت الله تقول : 9# يام قوم الوح والْمليَكة صَذَا لا تلوت إلا من أذن له لمن وال صَوَاًا # 
فهو هذا بعينه » أو ما سمعت الله يقول في كتابه : وَآلتسرٌ ه إن لونک لنى شر 4 إلخ فهو هذا بعينه ‏ . 
وعن أ كاشوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله بلي يقول : ١‏ ليس الكذَّابُ الذي بُضلځ ت ئْنَ الئاس فيي 
يرا أؤ يَقُولُ ًا » وقالت : لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب » 
والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته » وحديث المرأة زوجها . قال : وكانت أم كلثوم بنت عقبة من 
المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله كه ٩‏ . وعن أم الدرداء قالت : قال رسول الله ملقم : « ألا ركم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 8/١‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في الستن ( 5417 ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلح ( 71947 ) ومسلم في البر والصلة ( ٠١١‏ ) . 


و ص الا E‏ 


بقل : مَنْ دَرَجَةَ الصّيَام » وَالصّلاةٍ » وَالصَّدَقَةٍ ؟» قالوا : بلى يا رسول الله » قال : «إضلاخ ذَاتٍ البّين » 
قال (١‏ وَفْسَادُ دَاتِ الِن هي الله » ”") . ولهذا قال تعالى : ل ومن بعل ذلك ااه رات أ 4 أي 
مخلصًا في ذلك » محتسبًا ثو اب ذلك عند الله ك ذل مَسَوْكَ نوي را ًا # أي ثوابًا جزيلا كيرا واسعًا . 
لإ E‏ ألُدَئ # أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول عه فصار في شق » والشرع في د شق » وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له ال حن وتبيكن له واتضح 
له» وقوله : ويي عي سل لويب هذا ملازم للصفة الأولى لى » ولكن قد تكون الخالفة لنص الشارع › 
وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة ا حمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيًا » فإنه قد ضمنت لهم العصمة في 
اجتماعهم من الخطأ : تشريفًا لهم وتعظيمًا نيهم » وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا 
منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول » ومن العلماء من اأعى تواتر معناها » والذي عوّل عليه 
الشافعي كاش في الاحتجاج على كون الإجماع حجة ترم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد الترؤي والفكر 
الطويل › وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها > وكان بعضهم قد استشكل ذلك »> فاستبعد الدلالة منها 
على ذلك » ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : ول ما ول وَتُصَيوء جَهَكَمْ وسات مَعِرًا 4 أي إذا 
سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بن نحسنها في صدره » ونزینها له استدراجا له كما قال تعالى : 
درن وت َكب دا لَدِييٌ سرهم يَنْ حَيْتُ لا يمون # وجعل النار مصيره في الآخرة » لأن من خرج 
عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة » كما قال تعالى  :‏ حشرا لين اموا أيهم © الاية . 
طن أله ل يو أن بر پو عور ما دوت ذلك لس كاه وم شرك بأل فد صل سكلا بيدا © إن 
يعور من دونو E1‏ ًا إن يَنْعْوبَ إلا سَيْطلدمًا ريد ج ل أل وتا دد عاك ا 
مَفْروضا ج لال ولم ميته ينهم وَلأْمرنّهُمَ يڪي «اذارت دنعل ولاس ته فجرت حل آله وسن يِذ 
َلشَيِطنٌ ولا من دوين الو فَقَّد َر حْسَرَانًا مسا وې د یخم وم واي يذه Ee‏ 
وك اور جَهَمُ ولا دو نا يمسا و الت ءامنا ملوأ ألصلِحَاتٍ جلد جَئتٍ رى من عَدْتَهَا 


روم د 


لانم حَِونَ با أ وعد آله حَدَا ومن أسْدَُ من َه قيا & . 


قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله : إذّ أله لا قور أن بغر ہی یغور ما دوت 


لك © الاي . وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة . عن علي 4 أنه قال : ما في 
القرآن آية أحب إِليّ من هذه الاية : ل ل لا يه عْفِرٌ أن يسرك يد 4 الآية . وقوله : هومن شرك باه فَقَدَ 
ل كاذ بدا 4 أي فقد سلك غير الطريق احق » وضل عن الهدى » وبعد عن الصواب » وأهلك 
نفسه » وخخسرها في الدنيا والآخرة » وفاتته سعادة الدنيا والآخرة . وقوله : إن يَدَعُورت من دُونهء إل 
مدا 4 وعن عائشة إن دعوت ين دونه نوه إلا إت 4 قالت : أوثانًا . وعن الضحاك في الاية : قال 
المشركون للملائكة : بنات الله ع » ونما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » قال : فاتخذوهن أربابًا وصوروهن 
جواري فحكموا وقلدوا » وقالوا : هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة » وهذا التفسير 
شبيه بقول الله تعالى : ا ميب الت وَلْمرّ © الآيات . وقال تعالى : 8 وَجَمَنُوا المكيكة ادن هم عند 


() أخرجه الترمذي في السنن( )٠٠٠۹‏ وأحمد في مسنده( )٤٤٤/٦‏ . 


سورة النساء : ٠٣۲ - |١١‏ اوي 
اَن تا 6 الآية . وقال : 3 واو تم َب َة َم © الايتين . وعن ابن عباس 88 إن يَدَمُورت يِن 
دونو إل 7ن 4 قال:: يفي مرول ای : الإناث.كل شيء ميت ليس فيه روح » إما خشبة 
يابسة » وإما حجر يابس . وقوله : 3 وَإن يَنْعُوت إلا بطلا ريا أي هو الذي أمرهم بذلك 
وحئنه وزينه لهم » وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى : ( آثر مهد د یکم ينب ادم 
أن لا تَعبُدُوا الشََيطنَ # الاية . وقال تعالى إخبارًا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن ا 
الذين اعرا عبادتهم في الدنيا : © بل كوأ ينثو الجن ڪهم بهم ويون 4 6 

وقوله : « لَحَنَهُ مد © أي طرده وأبعده من رحمته » وأخرجه من جواره 3 وكا لاد من عبار 
تيبا تَدرُوبًَا # أي معيّنًا مقدّرًا معلومًا . قال قتادة : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار › 
وواحد إلى الجنة . « كتوم 4 أي عن الحق « وليه # أي أزين لهم ترك التوبة » وأعدهم الأماني » 
وآمرهم بالتسويف والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . قوله : 3 وِلَآمرَنَهمْ بك ادا لأر # : يعني 
تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة «9 ولاهم ميرت كلت انر 4 . قال ابن 
عباس : يعني بذلك خصي الدواب . وقد ورد في حديث النهي عن ذلك › وقال الحسن ب بن ابي الحسن 
البصري : يعني بذلك الوشم » وفي صحيح مسلم : النهي عن الوشم في الوجه “» وفي لفظ : لعن الله 
من فعل ذلك 227 وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات » 
والنامصات والتنمصات » والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله ق . ثم قال الع يد 
الله كر وهو في كتاب الله ك يعني قوله : « وما اد الول ف دوه وما تنک عن ماهوا # (2 . وقا 
ابن عبّاس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وغيرهم في قوله : ۾ 0 
يديرك كَل مد 4 : يعني دين الله ك » وهذا كقوله : تيد ھک لين عبتا ورت مه افر 
ت انيتا على قول من جمل ذلك یا أي ل دای ضر ال ودعلا على 
فطرتهم » كما ثبت عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله ٠:‏ کل موود يولد على الفِطرةٍ » ابراه 
هردان » أؤ يُتَصّرَانِهِ » أو جسانه » كما تَلِدُ البَهيمَةٌ بَهِيمَةَ جمْعَاءَ هَل تَجَدُونَ بها من جَدْعَاءَ ؟! ) 29 . 
ثم قال تعالى : 8 وَس يِذ ألشَيِطنَ لکا ين دون أن َد خَسِرَ حُسَوَاِنًا ي # أي فقد خسر 
الدنيا والاحرة » وتلك خسارة لا جبر لها » ولا استدزاك لفائتها . 

وقوله الي : © یدھم وَيُمَيِييمَ وما يودهم شين إلا عرو ع » وهذا إخبار عن الواقع » فإن الشيطان يعد 
أولياءه ويتيهم بأنهم هم الفاء ثزون في الدنيا والآخرة » »> وقد. كذب وافترى في ذلك › ولهذا قال الله تعالى : 
و وكاس د اجو I « : DT‏ 

نك اه ومدحكْم وغد ألمي وومر ليم وما كن ل يکم ين سنن # إلى قوله : « إن الاي لهم عَدَابُ 
أ 4 وقول : ل ايك € آي الستحسون له فيما وعدهم وامم ف م.ج ك2 4 أي سرهم 
)١(‏ أخرجه. مسلم في اللباس ( ٠١۷‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسسده ( ۲۹۷/۳ ) والحاكم في المستدرك ( ٠۹۰/٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في اللباس ( 8017١‏ ) ومسلم في اللباس ( ١7٠١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجنائز ( ۱١۸١‏ ) وأبو داود في السنن ( ٤۷١٤‏ ) . 


ب eee‏ سورة النساء : ٠۲١ - 1١١5‏ 
ومآلهم يوم القيامة 3 وا يدود عا َيس أي ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف » ولا خلاص» ولا 
مناص . ثم ذكر تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال تعالى : 3 وار مث 
وبوا سرحت أي صدقت قلوبهم ارععلت ا ا الحبرانتا و 
من المنكرات ‏ داهم ب جک ری يبن َا الان © أي يصرفونها حيث شاؤوا وأين ن¿ شاعوا و خر 
فب ت أي بلا زوال ولا انتقال فق رَد ائ حي أي هذا وعد من الله ووعد الله معلو 00 
لا محالة » ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر » وهو قوله : 3 € › ثم قال تعالى : 3 وَمَنَ 
َصَدَقُ أ تیا أي لا أحد أصدق منه قولا أي خيراء لاله إا هو » ولا رب سواه » وكان رسول 
الله ار يقول في خحطبته : : وَإنَأَصْدقَ ا ليث کلام الله وحَهرُ القذي مذي محهد يهن » وسر الأمُور 
كم مُحْدَنَاتهَا » وكل مُخْدَئَةٍ يذعَة » وكل بِذْعَةٍ ضَلالَة » وكل ضَلالَةٍ في الثّارٍ , (© . 


مه صم 


8 شس مانم وَل مان هَل الب من تعمل سوا 2 جر به ولا يجذ لم من دون أله وكا ولا را © 
وَمَن يَعْمَلْ من اَلصَّللِحَتٍ يِن ڪر أ أن وو موم اوي يلون اة و بظكئوة ي © ومن كمس 
يئا مِمَّنْ ا ا ر اه هيم لی © وله ما في لسوت وما 

فى لاض وكات ل شنو حيطا ميلا © . 

ال اة : ذكر ذا أن سین رأعل اكاب اشخروا » قال أعل اكاب :ا بل نيك . 
وكتابنا قبل كتابكم » فنحن أولى باللّه منكم > وقال المسلمون : نحن أولى باللّه منكم » ونبينا حاتم 
النبيين » وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله ؛ فأترل الله ف لبن بيك ول مان َل أ 
من يعمل وها ر بو € ا ومن خسن دنا كن ألم هة لر ومو يك © الآية . ثم أفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . وقال مجاهد : قالت العرب ان تول توالت 
اليهود والنصارى : 8 أن يَدَخُلَ الج إلّا من کان هُودًا أؤ رئ © وقالوا : ل أن تمستا ألكَارٌ إل اما 
مودو وا معنى في هذه الاية اا لعن اقل ولا اي ,بولك ذا و ب ار ره 
الأعمال » ولیس کل من اعى شيعًا حصل له بمجرد دعواه » ولا كل من قال : إنه هو على الحقّ شمع 
قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان . ولهذا قال تعالى  :‏ شی يِأمانيَكم ول من ملي 
آلب من يَمْمَلْ سْوَءا بج بِ. # أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرّد التمئّي » بل العبرة بطاعة الله 
سبحانه » واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام » ولهذا قال بعده : 3 م َمل سوا جب بو 4 . 

وقد روي أن هذه الآية لما نزلت .ث شق ذلك على كثير من الصحابة » فعن أبي بكر بن أبي زهير قال : 
أخبرت أن أبا بكر ؤي قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآنة لقي يأب ول أن اتر 
لْحكِيَبٍ من قل مما ر يد 6 فكل سوء عملناه جزينا به ؟ فقال النبي كته : و عَمَرَ الله لَك يَا أب 
كر ألمت تلو » لك صت » أت قر »عت فييك الو ٠‏ قال : بلى » قال : 
١‏ فَهُوَ يما تحرَوْنَ به ) (1) . قال عبد الله بن عمر : انظروا المكان الذي فيه عبد الله , بن الزبير مصلويًا » 


(۱) أخر جه النسائي في السنن ر “مما ( وأحمد في مسنده ر 1۰/۳( : 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ر 1 والحاكم في المستدرك ر (Y/Y‏ 1 


وره اللاع ١‏ 2 0 و ةي ن 0 
فلا تمؤن عليه » قال : فسها الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير » فقال : يغفر الله لك ثلا ء 
أما واللّه ما علمتك إلا صؤائا تاا وصّالَا للرحم » أما وال إني لأرجو مع مساوئ ما أصبت أن لا 
يعذبك الله بعدها » قال e‏ : سمعت أبا بكر الصديق يقول : قال رسول الله تر : 
١مَنْ‏ يعمل سُوءًا في الدَّنْا جر يه » (1) . وعن ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال : كنت عند 
النبي يك فنزلت هذه الآية او من مَل وما جر يو. ولا ہد لم من دون آلو ولا وكا ييا 4 فقال 
رسول الله بتر : ديا ا کر ألا رك آي أت علي ؟ » قلت : بلى يا رسول الله » قال : فأقرأنيها فلا 
أعلم أني قد وجدت انفصامًا في ظهري حتى تمطيت لها » فقال رسول الله بال : دما لَك یا ا 
بکر؟ » قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ويا لم يعمل السوء ؟ وإنا مجزيُون بكل سوء عملناه ؟ 
فقال رسول الله ع : « ھا أَنْتَ يا أبَا بكر وَأصْحَابُكُ المومِتُونَ تانكم نرؤد بذك في اليا حى 
موا الله لس لم ذُنُوبٌ » وأا الآحَوونَ : َيِجْمَعُ ذَّلِكَ لَهُمْ حٌى يُجْرَؤا به يَوْمَ القِيامَة  »‏ . 
وعن علي بن زيد عن ابنته أنها سألت عائشة عن هذه الآية فو من يَمَمَل سوا جر يو # فقالت : ما 
سألني أحد عن هذه الآية منذ سألت عنها رسول الله ل > سألت رسول الله عات فقال : « يا عاش 
ذه ماع اله لعب يما ية من الى والتكبة وَالشوْكَة » حى البضاعة ‏ فيِضَعْها في كه ۾ فيرع 
ها يدها في جني » ڪئی إن الوم ليزج من ُوه عا أن لذت تخر مى اكير » 7 . 
وعن أبي هريرة ظ4 قال : ما نزلت « من يعمل سوا بجر يده شق ذلك على المسلمين ء فقال لهم 
رسول الله يلل : سَدّدُوا وَتَارُِوا» لن في کل ما يُصَابُ يه للم كقَارة ةٌ» عى الشّؤْكَةٌ يُشَاكها 
والتکبةٌ يُنكبها » ٩١‏ . وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله كه يقول : ( ما يُصِيبُ 
للم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ وَلآ سَقَم وَلاً حرَنِ حى الهم هة إلا كر اله بها من سَيعَاَهِ » ^ . 
وعن الحسن 3 من يسل سوا َر پو قال : الكافر ثم قرأ : 9 وَعَلَ ري إل اكمور كقوز #. 
وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسرا الشوء هنا بالشرك أيضًا . وقوله : فو ولا يد م 
من دون اله ولا ولا تم تسيا © قال ابن عباس : إا أن يعوب فيتوب الله عليه . والصحيح أن ذلك عامٌ 
في جميع الأعمال لما تقدّم من الأحاديث » وهذا اختيار ابن جرير واللّه أعلم . 
وقوله : [ وت يَعَمل ِن لحت ين ڪر أو أ و مؤي 4 الآية» لل ذكر الجزاء على السات وأنه 
لابد أن يأحذ حمّها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له » وإما في الآخرة والعياذ باللّه من ذلك » ونسأله العافية 
في الدنيا والآخرة ٤‏ والصفح والعفو والمسامحة ٠‏ شرع في. بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال 
الصا حة من عباده ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان » وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير » وهو النقرة التي تظهر في ظهر نواة التمرة . وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة » 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 55/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۷٠۳/۳‏ ) . (۲) أخرجه الترمذي في السنن ( ۳٠۳۹‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١8/5‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( 710/4 ) . 


. ) ۷۸ ( ومسلم في صفات المنافقين‎ ) 7١14١ ( والترمذي في السنن‎ ) ۲٤۸/۲ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. ) 18٠0/7 ( وأحمد في مسنده‎ ) 014١ ( والبخاري في المرض‎ ) ٠۲ ( أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )5( 
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وهذا النقير › وهما في نواة التمرة » والقطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة » والثلاثة في القرآن . 
ثم قال تعالى : ف وَمَنْ أَحْسَنُ نّا مِمّنْ تله جه بر أي أخلص العمل ارب ل > فعمل إيمانا 
e‏ 2 يي 4 أي اتبع في عمله ما شرعه الله له » وما أرسل به رسوله من الهدى ودين 
الحق . وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما » أي يكون خالصًا صوابًا » والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون متابعمًا للشريعة » فيص ظاهره بالمتابعة » وباطنه بالإخلاص » فمتى فقد العمل 
أحد هذين الشرطين فسد ‏ فمن فقد الإخلاص كان منافقا » وهم الذين يراءون الناس » ومن فقد 
المتابعة كان ضالا جاهلا » ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين فإ أ قبل عن ما يلا و اع 
سيتام 4 الاية . ولهذا قال تعالى : «9 واب مله هيم حَنِيَاً # وهم محمّد وأتباعه إلى يوم القيأمُة . 
کما قال تعالی :}4 > آل الاس بإهيم كلذب بمو وعدا َو الآية . والحنيف هو المائل عن الشرك 
قصدًا » أي تارك له عن بصيرة » ومقبل على الحق بكليته » لا يصده عنه صا » ولا یرده عنه راد . 
وقوله : ل ومد ال زيم علا © وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ لأنه إمام يقتدى به » حيث وصل 
إلى غاية ما يتب به العباد له » فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات الحبة » وما ذاك إلا لكثرة 
PRS‏ ل 
أمر به » وى كل مقام من مقامات العبادة » فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير » ولا كبير عن صغير» وإغا 
سي خليل الله لشدّة محئته لربه يق » ؛لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها . ولهذا روي عن أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله كه لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال : د أما بعد ايها الاس : فلو كنت 
مدا مِْ أل الأض حَلِيلًا لانَحَذْتٌ أبا بكر : بن أي مكحاقة حلا » ِي صاجبكم حلي الله 2 . وعن 
ابن عاس قال : جلس ناس من أصحاب رسول الله كه ينتظرونه فخرج بدي اا 
يتذا كرون فسمع حديثهم ؛ وإذا بعضهم يقول : عجب إن الله اتخذ من خلقه خلا فإبراهيم خليله » وقال 
آخر : ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليمًا » وقال آخر : : فعيسى روح الله وكلمته » وقال آخر : : أدم 
اصطفاه الله » فخرج عليهم فسلّم وقال ٠‏ قَدْ سَعِعْتُ كلامكم وَتَعَجب : ء إن إنراهيم حلي الله ومو 
ذلك ؛ وموسی كَل » وعيسى ُوخة وئه وام اضعفا الله وهر كَذَلِكَ , وديك ممحهة يق 
قال : ألا وي عيب الله ولا خر َأنا أو سَافع وول مقع ولا خُر وأا أو من حك عَلَقَةَ الج 
يفت الله وَيُدْحلييها وَمَعِي فُفََءُالمؤمنِنٌ ولا خُر وأنا أكرمٌ الأَولينٌ وَالآخِرِينَ يوم القِامَةٍ ولا فح (© . 
.وعن إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا ألقى في قلبه الوجل » حتى إن خفقان 
قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء » وهكذا جاء في صفة رسول الله بير » أنه 
كان يسمع لصدره ه أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء 29 . 
وقوله : وه ما في لسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْنَْ # أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه » وهو المتصرّف في 


. )۷ - ۲ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة( 7705) ومسلم في فضائل الصحابة(‎ )١( 
. )؟7/١ والدارمي في السنن‎ )51١5 أخرجه الترمذي في السنن(‎ )۲( 
. )١/7 أخرجه أحمد في مسنده( 75/4) »ء والنسائي في السنن(‎ )۳( 


ورو اا 18251 اي ا ةة 
جميع ذلك › لا راد لما قضى » ولا معقب لما حكم » ولا يسأل عما يفعل » لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته . وقوله : ۾ وكات > أنه يكل تن بلا 4 أي علمه نافذ في جميع ذلك › 
لا تخفى عليه خافية من عباده » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات » ولا في الأرض » ولا 
أصفر من ذلك » ولا أكبر » ولا تخفى عليه ذة ا تروى لناطرين وما توارف:: 

« وتشتفوک فى اناو فل آله نيحا و ون وما بل يڪم فى الكتب فى بى السا التي لا 
وهن ما کيب هن ورَحبُونَ أن تنوه راصف م الْولدان وأت تَفومُوأ الت بلسي وما تَفْعلُوا مِنْ 
حير له لَه كان به عَلِيَا 4 

يتنك فى لاء مل آله نيم بهن إلى قوله : ل ورعَبون أن تَنَكِحُوَهُنَ 4 قالت عائشة 

هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتئ في العذق » فيرغب أن ينكحها ‏ 
ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها » فنزلت هذه الآية ٩‏ . وعنها أيضًا قالت : 
وقول الله كك : و ورب أن خوش 4 رغبة أحد كم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة 
المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل 
رغبتهم عنهنٌ ` . والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها , فتارة يرغب في أن 
يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء » فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد 
وسع الله كد » وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة » وتارة لا يكون له.فيها رغبة لدمامتها 
ند أو في نقى الأر» طهاء له 3 أذ يعضلها عن اأرواج خشية أذ بشركره في مله لذي ين 
وبينها . وقال في قوله : «و رَلسْسسْمفِنَ م الْولدانٍ  :‏ كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات › 
وذلك قوله 3 تا مب له 4 شهى الله عن ذلك » وين لكل ذي سهم سهمه » ققال : 
ا لدو يل حك الأسيين يي # صغيرًا أو كبيرًا » وقال سعيد بن جبير في قوله : وات فقومو تن 
يي حما لقا كانت ذات جال ومال تكححها وسرت ہیا كذلك إل تكن ات مال رلا 
جمال فانكحها واستأثر بها . وقوله : © وما نفعلا تلوأ ِن حير قن انه کان بو عَلِمًا © تهييججا على فعل 
الخيرات » وامتثالا للأوامر » وأن الله كك عالم بجميع .ذلك وسيجزي عليه أوفر الجزاء راه . 

ول دن اترا ڪات ين بَتيهَا ورا أ عرسا ملا مكاح لعا أن سيلا تا صلا وَالصْلمُ عب 
وأحورتِ الأنفس آله يايو اوم وطس hogy ge‏ دلوا 


ب أَلِنْحَكِ ل م" 3 صم كلا 56 ا €( 4 ل فتدروهًا کا AT.‏ ور لمعلقة وإن لحرا وا إت رك الہ کان 
عر يسنا ه إن بتكنا کن أله کڪ ر سمخو وَكانَ أله واسِمًا حَكيمًا »© . 


يقول تعالى مخبرًا ومشرعًا من حال الزوجين : تارة في حال نفور الزجل عن المرأة » وتارة في حال 
اتفاقه معها ‏ وتارة في حال فراقه لها . فالحالة الأولى ما إذا حافت المزأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض 
عنها ؛ فلها أن تسقظ عنه حقها أو بغضه » من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه “وله 
أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له » ولا عليه في قبوله منها » ولهذا قال تعالى : فلا 


. ) 5 ( أخرجه مسلم في التفسير‎ )۲( . ) 45٠٠ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )١( 
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جا حَ لبوا أن سحا يتما صلا ثم قال : # والصّلحُ حَيدٌ # أي من الفراق . وقوله : 9 وخوت 
عام Û O e E‏ ابا e‏ 
نر على فراقها » فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة » فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 
عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلّقها رسول الله بل فقالت : يا رسول الله لا تطلّقني واجعل 
يومي لعائشة » ففعل » ونزلت هذه الآية وَإِنِ نراه ل جاح علا لمآ # الآية . 
قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز ٩‏ . وعن عروة عن:أبيه عن عائشة أنها قالت له :يا 
ابن أختي : كان رسول الله تله لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا » وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علينا » فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى بلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها » ولقد قالت سودة 
بت زمعة حين أسنّت وفرقت أن يفارقها رسول الله بل SS GS E‏ 
رسول الله كلت » قالت عائشة : ففي ذلك أنزل الله : © ون اترا عاف فر لها فكوا 5 اسا چ ^ . 
وعن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر بن المخطاب فسأله عن آية فكرهه فضربه بالدرّة » فسأله 
آخر عن هذه الآية ‏ وَإِنِ رة ڪات رأ با نوا إغراسا © ثم قال : مثل هذا فاسألوا » ثم قال : هذه 
المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سئها › > يتوج ل الشابة اتسس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
شيء فهو جائز . وعن خالد بن عرعرة قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الل : 
وین اتا ڪات مئ بنا ثوا أذ اها کا جكاع علو عَلِمَآ # قال علي : يكون الرجل عنده المرأة فتنبو 
اا یفاک : أن کا ار ر کا ر فا ف ردت ی ا 
شيًا حل له » وإن جعلت له من أيامها فلا حرج ” . وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد 
ابن جبير والشعبي » وسعيد بن جبير وعطاء » وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتبة وقتادة 
وغير واحد من السلف والأئمة » ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا واللّه أعلم . 
رتل سعيد بن للسيب وسليان بن بار إن السئة في هين لبن انين ذكر الهم نشوز لحل 


وإعراضه عن امرأته في قوله : 9 وَإِنِ نراه حَافتَ من بَملِهَا شرا أو إعَرَاضًا © إلى تمام الآيتين » أن المرء إذا نشز 
عن امرأته وآثر عليها » فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في 
لللاججججئ ل E OT DR‏ 
الصلح الذي قال الله كك : فلا جاع لیوا أن شيعا يا سلما والح يد 4 وقد ذكر لي أن رافع بن 
خديج الأنصاري ي - وكان من أصحاب النبئ يلل - كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة 
شابة وآثر عليها الشابة » فناشدته الطلاق » فطلقها تطليقة ڈ ا 
فآثر عليها الشابة » فناشدته الطلاق فقال لها : ما شعت إنما بقيت لك تطليقة واحدة » فإن شعت استقررت 
على ما ترين من الأثرة » وإن شعت فارقتك ؟ فقالت : لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك » فكان 
ذلك صلحهما » ولم ير رافع عليه إِنْمًا حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الستن ( )١( 0. ) ۳٠٤٠‏ أخرجه أبو داود في الستن ( ۲٠٠١١‏ ) والحاكم في المستدرك ( )٠۱۸۹/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ( 5١5 » 5١7/8‏ ) . 


سورة النساء : 1١74‏ - 4ج اال + »١س‏ سس يق ته اي 
وقوله : 3 رارم حب € قال ابن عباس : يعني التخيير أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق » 
خير :من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها » والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حمّها 
للزوج ؛ وقبول.الزوج ذلك » خير من المغارقة بالكلية » كما أمسك النبيّ بر سودة بنت زمعة على 
أن تركت يومها لعائشة لتب ولم يفارقها › » بل تركها من جملة نسائه » وفعله ذلك لتتأسّى به أمته 
فى مشروعية ذلك ES‏ كان الوفاق أحب إلى 
الله من الفراق قال : ل والشلح حت 4 بل الطلاق بغيض إليه يت , ولهذا جاء في الحديث عن عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله كت : و أَبْعَض الحلالٍ إِلَى الله الطلاف ۾ © . وقوله : *3 وَإن 
ٹوا وتنا وك اه كانت يما تلوت جا # وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون 
منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن » فإن الله عالم بذلك » وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 
وقوله تعالى : [ كن تَسْتَِيعوا أن تعد لوأ ين انسل ولو حرصم # أي لن تستطيعوا أيها الناس:أن تساووا 
بين النساء من جميع الوجوه » فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة » فلابد من التفاوت في المحبة 
والشهوة والجماع » وعن ابن أبي مليكة قال : نزلت هذه الآية 9 رن کطیغا أن تيلوا بى ايلك وَل 
2 رسيم # في عائشة » يعني أن النبيّ يكير كان يحبها أكثر من غيرها » كما جاء في الحديث ؛ فعن عائشة 
قالت : کان رسول الله يك يقسم بین نسائه فيعدل » ثم يقول : الهم هذا قُسيي فيما لِك , ذَلاتُخني 
يما ملك ولا أثلك » يعني القلب ٩‏ . وقوله : $ 5 كا تيلوا كل المَبَلٍ 4 أي فإذا ملتم إلى واحدة 
منهنٌ فلا تبالغوا في اليل بالكلية ‏ دروا َلبمَََؤْ 4 أي فتبقى هذه الأخرى معلقة . قال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن انس والسدي د وأخرون : معناه : 
لا ذات زوج ولا مطلقة . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من كانت لَه امْرَأنَانِ فمال إلى 
إِحْدَاهُمَا ؛ جَاء يَوْمَ القِيامَة وَأَحَدٌ سِمَيهِ سَاقط » 9) . وقوله ` شیا وکیا اك لله 16 کار 
رَو # أي وإن أصلحتم في أموركم > وقسمتم بالعدل فيما تملكون » واتقيتم الله في جميع الأحوال ؛ 
غفر الله کم ما كان في مل إلى بعض النساء دون يعض . ثم قال تعالى : ف ون ما د ن أنه ڪا ين 
سَعَيدء وک لله وسِعًا كيا # وهذه هي الحالة الثالثة » وهي حالة الفراق E‏ تعالى أنهما إذا 
ترقا فان الله يغنيه عنها ويغنيها عنه , بأن يعوّضه الله من هو خير له منها » ويعوضها عنه با هو خير لها منه 
$ رَد أل وسِمًا حكيِمًا # أي واسع الفضل › عظيم الم ۽ حكيمًا في جميع أفعاله وأقداره وشرعه . 
© وہ كا فى آلسَسو ت وم فى لاض ولد مي ازن ارا الكتب ين يڪم د EEE‏ 
ل ا + رض وان الله خا حِيدًا © ولل ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى رض وک 1" 
يكيلا © إن يَأ ڏوڪ اا الاش وَيَأتِ ارت وان آله ع کلک يرا © كن. کان مید كراب لديا 
ند ار راث ل َالَو ون أله سينا بيا # . 
يخبر تعالى أنه أنه مالك السموات والأرض وأنه ات فيهما ولهذا قال : 8 وقد وَصَّيَا ألَذنَ أُووا لودب 


36 ا ١١5٠‏ ويدف ) ° 
0 أخر جه أبو داود في السنن )1۳۳ ) و الدارمي في السنن ) ١1‏ ) ° 
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بن ترك ريا © أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله بعبادته وحده لا شريك له » ثم 
قال : $ ون يل مود ملسيو جد امعد د 
ع ١‏ ف لا ياك َه كي َب وقال : ل كوا ووأ و نتنق ا وأ ی 
َد أي غنئ عن عباده RY‏ اس أ . وقوله : « وَينِّ ما 
َلسَّمْوّتِ وَمَا ١‏ الأب يكنب يكبلا أي هر اقائم على كل نفس ها كسيت ء الرقيب الشهيد على 
كل شيء . وقوله : 3 إن کا برْبِكْمْ أي الاش ات بت يه E‏ 
إذهابكم وتبديلكم بغي ركم إذا عصيتموه » قال بعض : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره , 
وقال تعالى : 82 إن يا يدهب 0 ل يز أي وما هو لي مت . 
وقوله : کی عا بيد کاب ایا سد اکر ان ال وال 4 أي يا من ليس له همة إلا الدنياء 
سيدا وس IT ES OE PE hy E‏ 1 
جرير أن المعنى في هذه الآية فل من كو ريد واب لتا أي من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل 
ذلك ل مين لَه واب لديا رة # وهو ما حصل لهم من المغاتم وغيرها مع المسلمين . وقوله : 
ا رو 6 أي وعند الله ثواب الآخرة وهو ما اأخره لهم من العقوبة : ني نار جهنم » ولاشك أن هذه 
ا معان للام ران تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر » فإن EW‏ راب لديا وا لكر © 
ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة » أي بيده هذا وهذا » فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا 
فقط » بل لتكن هته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة » فإن مرجع ذلك كله إلى الذي 
بيده الضِرٌ والنفع › وهو الله لا إله إلا هو » الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة » 
وعدل بينهم فيما علمه فيهم من يستحقٌ هذا وممن يستحق هذا . ولهذا قال : $ وان أله سيا بَصِيرا © . 
9 اا اَل ءامنوا كوا هومن لويل شهدا بتو وکو عل نفيك أو الْوَِدَنِ والأزين E‏ 
أذ قفا كل أذ نا کک كينا انو أن نوها علد تلا أذ روا وذ اله 56 يت سلون خا © . 
يأمر تعالى ٠‏ عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل » فلا يعدلوا عنه ييا ولا شمالا » ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم » ولا يصرفهم عنه صارف » وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضادين 
متناصرين فيه . وقوله : 9 شهدَك يِه # كما قال : « يث أده َه 4 أي اوها ابتغاء وجه الله » فحينكذ 
تكون صحيحة عادلة حف » خالية من التحريف والتبديل والكتمان » ولهذا قال : # ولع ع نشي 4 أي 
اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك » وإذا سئلت عن الأمر فقل الحقٌّ فيه ولو عادت مضرته عليك » فإن الله 
سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجحا من كل أمر يضيق عليه . وقوله : 3 أو الوِدَنٍ وَالْأَمَينَ # أي وإن كانت 
الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها ابل شه لكو وإ عاد ضررها عابم إن لين جام 
على كل أحد وقوله : « إن يك عَيًا آذ َا أو با أي لا ترعاه لغناه » ولا تن : تشفق عليه لفقره › 
الله يتولاهما » بل هو أولى بهما منك . وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله : « كلا تيغ فوع أن دلوا & أي 
فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أمركم وم شؤونكمٍ ؛ بل الزموا العدل 
على أي حال كان » ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لا بعثه النبئ ب يخرص على أهل خيبر ثمارهم 


وزروعهم » فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : واللّه لقد جنتكم من عند أحب الخلق إلى » ولأنتم أبغض إلي 

من أعداد كم من القردة والخنازير » وما يتحملني حبي إياه » وبغضي لكم » على أن لا أعددل فيكم » فقالوا.: 
بهذا قامت السموات والأرض ٠‏ وقوله : © وَإن تلوأ أو تعْرضُوأ © قال مجاهد وغير واحد من السلف : 
$ َل أ أي تمرّفوا الشهادة وتغيروها » واللي هو التحريف وتعد الكذب . والإعراض هو كتمان الشهادة 
وتركها » وقال النبى عله : ١‏ خير الشّهَدَاءٍ الذي يأني بِالشّهَادَ ة قبل أَنْ يُسألّها » ” ولهذا توعٌدهم الله 
بقوله :$ فن لله کان يما تَعَمَلُونَ نحا 4 أي وسيجازيكم بذلك . 

< اا لیبن ءامنا اموا باو وَرَسُواِه- والککب الْذِى تر عل رَسُولِو وألحكئب ألَذِى أَنرَلَ ن مَل ومن 
یکر لله وَمليكدء وليو وَرُسْلِو وَالوْرِ الآنز مَتَدَ صَلَّ صلا بَعِيدًا © . 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشغبه وأ ر كانه ودعائمه » ولیس هذا من باب 
تحصيل الحاصل » بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه » كما يقول المؤمن في كل صلاة : 
« هدنا رط اليم ل لا »> كما قال تعالى : 
© يام 2 ءامتوا افوا الله وءامئواً رسُوليء » وقوله 0 وَالكتب لی تَر عل سوله. ¢ يعني القرآن 
ف الب لت رل ب 4 وهنا جنس يشمل جبع لكب الغددة ول في اراد )5( لأنه 
نزل مفرقًا منجمًا على الوقائ وي E‏ يع مد pS PIE‏ 
تنزل جملة واحدة ؛ لهذا قال تعالى : ف( الصحتب الع أل ين ب بل ثم قال تعالى : ل وسن یکر بأل مکی 
د وَرَسُلِوء ولور انر فد ا خلا يبا ) أي قد خرج عن طريق الهدى» ويد عن القصد كل البعد . 

ل إن الیب اموا ٹر کفروا فر امنا ت كتروا شم ازدادوا کن لر یکن الله فير م ولا ليم 
سيلا ي بير ألمي يأ م عَدَاا ليما ي الي ْب يتَحِذُونَ الكفرن أولياة من دون الْمَؤْمِنينَ أينتثوره e‏ 
لَه فإنَّ مره يله ل کا م کک 1 ميطف لک اة إا سیم ایت اللہ حفر يها یشترا مہا فلا تقعدوا 
مر ی يمُوصُوأ ف یٹ عرو إن إا نهم إِنَّ آله جاع الْمِتَفِقِينَ الکن في > ج جیا # . 

يخبر تعالى عن دخل في الإيمان ‏ ثم رجع عنه ثم عاذ فيه » ثم رجع واستمرٌ على ضلاله وازداد 
حتى مات » فإنه لا توبة بعد موته » ولا يغفر الل له » ولا یجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرسجما ولا طريثًا 
إلى الهدى › ولهذا قال : ل ل یکن ن یغور م ولا لیم سیا ) عن ابن عباس في قوله تعالى ثم 
ازدادوا کُر ې قال : تمادوا على كفرهم حتى ماتوا رع على 2ه أ قال :كات الريك لوقا الم با 
هذه الآية : 8 إِنَّ أ ین امَنُوأ شر کفروا شم اموا ثور کفروا ثم آزدادوا کف لر کن اله يعفر هم ولا لمي 
تيلا ثم قال : ل ير الت أن كم عدا أي € يعني أن الدافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم » ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » بمعنى أنهم معهم 
في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون لهم » إذا خلوا بهم : إنا نحن معكم إنما نحن 
مستهزارنة أن االؤمنين فى الهار! لهم الوافقة ة . قال الله تعالى منكرًا عليهم فيما سلكوه من موالاة 
الكافرين :ف انعو ت منک عة 4 ثم أخبر الله تغالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له » ولمن 


. )۱۹۳/۰ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


ا لت ا وه النساء : ۱۳۷ - ١٤١‏ 
جعلها له » ٠‏ كما قال تعالى في الآية الأحرى  :‏ من كان بريد مره قله الْعرَةُ يما # والمقصود من هذا التهييج 
على طلب العزّة من جناب الله » والإقبال على عبوديته » والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم 
النصرة و في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد ET‏ ار ا را 
الب بتر قال  :‏ من الْتَسَبَ كسب إِلَى يَسْعةٍ آبَاءٍ کقار بريد بهم عِرّا وَمَحْرَا فَهُوَ عاذ شِرْهُمْ في الئارِ» ”2 . 
وقوله yy‏ ت اہ حفر يها يكرا پا فلا تقعدوا e‏ 
فى حَدِيثِ عبرو إن إذًا لهم مء أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم » ورضيتم بالجلوس معهم في 
الكان الذي يكفر فيه بيات الله ويستهز وينتقص بها ء وأقررتموهم على ذلك » فقد شا ركتموهم في الذي 
هم فيه . فلهذا قال تعالى : و کا ع عام د ب : ١‏ من كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليْم 
لجر قلا جس عَلَى مَائِدَة بار عَلَهَا ا حفر » ٠‏ . والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو 
قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية :و رات لين وون ف انا a‏ . قال مقاتل بن 
حيان » حون نسخت هذه الآية التي في سورة الأنعام يعني نسخ قوله : و نک لذا و لهم © لقوله : 9 وما عَلَ 
ERE ERE‏ ينور © وقوله : إن آله ايع الم ين لفن 
جه ييا أي كما أش ر كوهم في الكفر > كذلك يشارك الله ينهم في الخلود في نار جهنم ابد › 
د العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم ا 
ایی يصون يكم إن 56 لكم تح ن و الوا ال نکن مکی ون كان | كفْرنَ ضيب الوا ألم دسو 


م کو ر 


کم وَتنتتكم ن اومن ا که کک يت م اكز ول يتل اه لكب عل ايت تيد ٠‏ 
يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يترئّصون بالمؤمنين دوائر السوء » بمعنى ينتظرون زوال دولتهم » وظهور 
عي a‏ 6 أي نصر وتأبيد وظفر وغنيمة فو الا آل تكن 
ع ¢ أي يتودّدون إلى المؤمنين بهذه المقالة ‏ وَإِن كان ِلْكفْرِنَ تيب ) أي إدالة على الؤمنين في بعض 
الأحيان كما وقع يوم أحد ‏ إن الرسل تعلى ثم بكرن له الم ة © الوا ألو تود عَليِكمْ وتمتعگم من 
ْم 4 أي ساعدناكم في الباطن › وما ألوناهم خبالا وتخذيلًا حتى انتصرتم عليهم . وقال 0 
سذ عَم ۾ الي مركي رهلا ليا لاتير اليم الام DAF lai E‏ 
E‏ ا REE‏ 00 . قال تعالى : 8 فَألَهُ کم 
يڪم نوم لبمد ¢ ي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة » فلا تغتروا بجريان الأحكام 
رة عليكم طاهرا في الا لا لاو ذلك من الك قوم الا ل بف فرام كم » بل هو 
يوم نبلى فيه السرائر ويحصّل ما في 1 . وقوله : «إوَآن يِجْمَلَ اه | يت عل لون سيلا 4 . عن 
سبيع الكندي قال : جاء رجل إلى علي بن أ بی طالب فقال و كَفْربنَ عل 
وم سيلا © . فقال علي كه أل أل 7ک يتس يع اذ مل اه لِلْكَفْرنَ عل اَلمْؤْمنِنَ 
سلا © . وعن ابن عباس وکن جنل آله لكين ل ألو يلا © أي ي حبّة . ويحتمل أن يكون المعنى 
ون َمل َه نكرت عَلَ أَموْمِِنَ سي أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استمصال بالكلية > وإن 
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حل لهم رق ن بعض الناس » فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة كما قال 
تعالى : © إا صر رُسْلمَا والب ءَامثوأ في كلميو الذي الآية » وعلى هذا يكون ردًا:على المنافقين فيما 
أملوه ورجوه واننظروة من زوال دولة المؤمنين » وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوقًا على أنفسهم 
منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم كما قال تعالى : ا فى لد فى بهم مرس رفوت فيم ) 
إلى قوله : ل تيت #» وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء وهو المنع 
من بيع العبد المسلم للكافرين » لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال ».ومن قال منهم بالصحة 
يأمره يإزالة ملكه عنه في الحال ؛ لقوله تعالى : هل وَل يمل أله لكين عل الَو سيلا © . 
ل لْمُتفِقِينَ يعون الله وهو خيغهم وَإِذَا اموا موك َلصَّلَرْةَ قاموا ساك راون الاس ولا یذکوت الله 
إلا يلد وي مُدَبَدَيينَ بین ذلك لآ إلّ ولاه ولا إل مولا ون مُصْيلٍ أله ككن مد لم سبيلا & . 
( إن آلْمتنقِينَ ميود أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ # لا شك أن الله لا يخادع » فإنه العالم بالسرائر والضمائر ء 
ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم , كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكام 
الشريعة ظاهرا » فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة » وأن أمرهم يروج عنده » كما أخبره تعالى 
عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد » ويعتقدون أن ذلك نافع.لهم عنذه 
كما قال تعالى : «9 بوم يعم له عا یمون لم گا يو َك 4 الآية . وقوله : 9 وَهُوَ حَيعَهُمَ © أي هو 
الذي يستدرجهم ني ام و وی عن اق والوضول يه في الذانيا .و کا :يوم القيامة 
كما قال تعالى : # يوم قول أ لْمكففُونَ والْمسَفِقاتُ للت امنأ أن د قت ين و 4 إلى قوله : ھل و بش الْمَصِيرُ ¢ 
وقد ورد في الحديث : من شع شع اله به » ون راتا اتا الله يو » 7 . وقوله : وَإَِا امو إلى الاو 
ق موأ كسَالَ © الآية » هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهي الصلاة ؛ إذا قاموا وهم 
كسالى عنها ؛ لأنهم لا : نة لهم فيها » ولا إيمان لهم بها ولا حشية » ولا يعقلون معناها . كما روي عن ابن 
عباس قال : یکره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان » ولكن يقوم إليها طلق الوجه » عظيم الرغية.؛ 
شديد الفر ح ؛ فإنه يناجي الله » ٠‏ وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعاه» : يتلو هذه الآية : 89 وَإدًا امو إلى 
لشكر: ثرا كنال > . فقوله تعالى : 8 ودا فَاموأ إلى ألصّلَرةَ قَامُوأ كْسَاكَ » هذه صفة ظواهرهم . 
ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة فقال : فإ يآدُونَ ألثاس » أي لا إخلاص لهم › ولا معاملة مع 
اللّهء » بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة . ولهذا يتخلفون كثيرًا عن الصلاة التي لا يُرَون فيها غالبا 
كصلاة العشاء في وقت العتمة » وصلاة الصبح في وقت الغلس » كما ثبت ثبت أن رسول الله باه قال : 
أنْقَلُ الصَّلاةٍ على الْنافِقِينَ ي صَلاةٌ العِشَاءِ وَصَلاةٌ الفَجْرٍ ولو يَعلَمُونَ ما فيهمَا لاء هُمَا ولو حَبوًا » وَلَقَدْ 
مغك أن آثر بالصلاة كام ۽ مْآثر رجلا ِصَِي الئاس أ مطل معي بر جال ر وَمَعَهَهْ مَعَهُمْ حرم ِنْ حط 
إلى زم لا شهدت السلا ارق علوم ير ع بقار 9 . . وعن عبد الله قال : قال رسول الله لر : 
من اخسن الصُلاةَ حَيِتٌ يراه الاس » وَأْسَاءَها حت يَخُلُو » فَيِلْكَ اسْيِهَانَةَ اْتهانَ بها ره كلف  »‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد ( 47 ) والترمذي في الستن ( ٠١۹۷‏ ) وأحمد في مسنده ( 45/9 ) . 
(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ( ٥٦۳‏ ) وأحمد في مسنده ( )۲٤۲/۲‏ . (5) أحرجه البيهقي في السنن ( ۲۹۰/۲ ) . 


# متك ا ا ا EV ET ag ag‏ 
وقوله : ف ولا يدت أنه إلا ييا 4 أي في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون › بل هم في 
صلاتهم ساهون لاهون » وعمّا يراد بهم من الخير معرضون . وقد روي عن أنس | مالك قال : قال رسول 
الله ل ال ارم قب الشمس › عم إِذَا 

کائث بين قري الشَّيِطانٍ » ام كتقر زیغا لا يَذّكد الله فيها إلا ليلد » 29 . 

وقوله و الودارا O‏ والكفر › 
فلا هم مع المؤمنين ظاهرًا وباطنًا » ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطتًا » بل ظواهرهم مع المؤمنين » وبواطنهم 
مع الكافرين » ومنهم من يعتريه الشك فتارة ييل إلى هؤلاء وتارة جيل إلى أولفك فو كلما سا لهم سرا 
يه َلآ طلم عم اموا © الآية . وقال مجاهد فو مُدَبدَينَ بن درك لآ إل مول ر نی أصحاب محمد 
ا © يعني اليهود . عن ابن عمر عن النبي عل قال : :م ماقي كمَكل الشَاةٍ 

ين العْتَمَئْنٍ » تير إلى هَذِهِ مَرةٌ إلى هَذٍ ذو زد لذي اهما بغ » "© . 

e‏ ميدن بين ذلك لآ إل هول وآ ِل وله 4 يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين › ولا 
مشر كين مصرّحين بالشرك » قال : وذ كر لنا أن ني اله ته كان يضرب مثا للمؤمن وللمنافق وللكافر , 
كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهر > فوقع المؤمن فقطع » ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه 
الكافر : أن هلم لي فإني أخشى عليك » وناداه ا مؤمن أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحظى له ما عنده» 

فما زال المنافق يتردد بینهما حتى أتى أذى فغرّقه » وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أنى عليه اموت 
وهو كذلك . قال : وذكر لنا أن نبي الله إل كان يقول : : م الاي مکل ية دن تين رأث 
عتما عَلَى د کر ًا وعَامئها فلم تعرف » تم رأث عَنَمًا على تَر ها اسنها فلم تعرف » 7" ولهذا 
قال تعالى : 9ل وَمن ييل اله من د َم سبي ي أي ومن صرفه عن طريق الهدى ل من يد م وا مَُشِدًا © 
فإنه # من يسل آله كك مَادِىَ لَذْ © والمنافقون الذين أَضلّهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم » ولا منقذ 
ا تذكمة عرولا يخال عقا رفعل وه ا 

ا لَّذِنَ اموا لا كد دوا الْكفرنَ أولياء من دُونٍ لْمْوْمِِينٌ ارذ أن لرا بل لماه 
ميا © ل لوين في أَلدَرْدٍ الْأَسْملٍ من ألثَارٍ ون بيد لهم تسيا وج إل الدرت كنا واصتكا واا 
لَه وَأخلصواً دم ر كأؤتهلك م اللؤبيت وسرت يوت أله َلْمُؤْمِنِينَ َج عَظِيمًا هج ما يكل اَل 
ِعَدَابكُمٌ إن ا كان أله شارا عَلِيمًا # : 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين » يعني مصاحبتهم › 
ومصادقتهم » ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم › »> وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم » كما قال تعالى : 
0 لا يِذ لومون الْكَفرنَ اوي من دون الْمُوْمِنينْ وَمَن يق يفصل للك ای يرت الو فى کیہ إل أن كفا نهم ل 
ل که تنص © أي يحذ ركم عقوبته في ارتكابكم نهيه » ولهذا قال ها هنا : « ادود أن يتَصَنُوأ ره 
عَبِيْحكُمْ سلطا يتا أي حجة عليكم في عقوبته إياكم . وعن ابن عباس قوله : ذل سلطا ينا # قال : 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ( ٠۹١‏ ) والترمذي في السنن ( ١5١‏ ) . 

(۲ 2 "') أحرجه مسلم في صفات النافقين ( ١‏ ) بلفظ : ١‏ مثل المناققين كمثل الشاة بين الغنمين .. “ والنسائي في السنن ( ۲۲٤/۸‏ ) . 
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كل سلطن في القرن حتمة . ثم عبر تعلى : 3إ أل ن ارد الأتكل بى ار € أي بوم هة 
جزاء على كفرهم الغليظ . قال ابن عباس : 3 ن ألدَردٍ الأسشل يى ار © : أي في أسفل النار » وقال 
غيره : النار دركات › كما أن الجنة درجات » وعن أبي هريرة :3 نين فى أَلدّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنّ الَا 4 
قال : الدرك الأسفل : بيوت لها أبواب تطبق عليهم » فتوقد.من تحتهم ومن فوقهم . وعن عبد الله بن 
مسعود ‏ إِنَّ ألكفتِينَ في أَلدَرَدٍ الْأَكلٍ يى ألَّرٍ © قال : في توابيت من نار تطبق عليهم » أي مغلقة مقفلة . 
ئم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه » وقبل ندمه إذا حلص في توبته » وأصلح عمله » 

واعتصم ريه في جميع أمره» قال تعالى : $ إلا اليس كابوأ وأصَلحُوأ ولعتصصموا أله لصوأ وهر ر يِه # أي 
بدلوا الرياء بالإخلاص » في دتعي ا الماح وك فل ل : أن رسول الله مت قال : 
أن كييك شيل بن مر $ اتيگ م م انمز © أ ي في زمرتهم يوم القيامة # وسوی 
بوب اله الوم كبا عا € » ثم قال تعالى : مخبرًا عن غناه عمّا سواه » وأنه إنما يعذب العباد بذنو 
فقال تعالى : 4 ب کا با أ بِعَدَابِحُْ إن کرت وام اا أ أجلم اسل رلك اب 
$ ل اس زا أي کن شكر شكرله» و ن آم قله ب علمه وجار على ذلك أوف الجر 

# لَّا يت انه الْجَهْرٌ بلسو من الول إلا من لر وان اه سما عَلِيمًا © إن دوا ڪيا أو مخفو أو مما 
عن وو و أنه 36 ع وربا 

عن ابن عباس في الآية يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا » فإنه 
O E O AEE E PIE‏ 
عائشة قالت :مرق لها كيء فجغلت تدعو ع فقال ای و | و ) . وقال 
الحسن البصري : لا يدعو عليه » وليقل وي اي . وفي رواية عنه 
قال : قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . وقال عبد الكريم بن مالك 
الجرري : في هذه الاية : هو الرجل يشتمك فتشتمه » ولكن إن افترى عليك .فلا تفتر عليه لقوله : 
«9 وک اتسر بد ایوہ اوہ ما کہم ين سيل © . وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال - « شان 
ما قالا : فعلَى البائ مِنْهُما ما لَمْ يغد اللوم ۾ © . وعن مجاهد في قوله : 8 لَّا ميب أله الْجَهْرَ 
ال مول إلا م د ©# قال : ضاف رجل رجلا لم يود إليه حى ضيافته » فلما خرج أخير الناس 
فقال : ضفت فلانًا فلم يؤد إل حق ضيافتي » قال : فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم › 
حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . وعن عقبة بن عامر قال : قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فنتزل 
SE ES‏ : « إا رشم يقؤم قاروا كم ا ينيفي للضي كَامُوا 

مِنْهُم» وَإِنْ لم يَفْعَلُوا مَحُذُوا مِنْهُمْ حى الصيف الذي ينغي لَهُمْ , 9 . 

ود وا و : إن لي جارًا يؤذيني » فقال له : «أخرج مَمَاعَكَ فَضَعْهُ 
ر ) أخرجه الحاكم في المستدرك ر 503/4 ) والمنذري في الترغيب ( 04/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٥/١‏ ) . 


م) أخرجه الترمذي في السنن ر ۲۹۸١‏ ) وأبو داود في السئن ( ٤۸۹٤‏ ) . 
)4١‏ أخرجه أحمد في مسنده ر ۱٤۹/٤‏ ) . 


ع 
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عَلَى الطريتٍ » فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق » فكل من م به قال : ما لك ؟ قال : جاري 
يؤذيني » فيقول : الهم العنه الله اخزه » قال : فقال الرجل : ارجع إلى منزلك واللّه لا أؤذيك أبدًا 2 . 

وقوله : 3 إن نوا با أو مخفو أو نموا عن سو ون اه كن عَم مرا © أي إن أظهرتم أيها الناس 
خيرًا أو أخفيتموه أو عفوتم عن أساء إليكم » فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم » فإن من 
صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم » ولهذا قال : # ن َه كن عفرا مرا # » 
ولهذا ورد في الأثرأن حملة العرش يسبّحون الله فيقول بعضهم ا ا E‏ 
ويقول بعضهم : اسبحانلك على عفوك بعد قدرتك E EU‏ : « ما نَقَصَ ال 
صَدَقَةٍ » ولا راد الله عبدَا يعَفْو إلا عِرا » وَمَنْ تَوَاضَعَ لله َقَعَهُ ۾ ٠‏ 

© إن الت يَكْفْرونَ باه ورسيه. وریڈوت أن يفرهواأ بین الله ورسيه- وبَمُولون دومن عض وَنكَم 
ب بیود أن بدا ب ِكَ سبلا © أرب مم أ لَكَُونَ حا وَأَعتَدئَ لکن عدبا مهيا © 
وال “اموأ باه ورسلي ولم مرفوا بن حل ْم اوليك سَوفٌ يِؤْتِيِهِمَ ورف اک 21 عفرا تَحِيمًا # . 

توعد تار وتالى الكازين ب رسا من یهو وانصاری حيث قاين اله ورسكه في لاهن 
فامنوا ب بيعض الأنبياء ؛ وکفروا ببعض بجمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه أباءهم ظ لا عن دليل قادهم 
إلى ذلك » فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك » > بل بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود - عليهم لعائن الله - آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمّد عليهما الصلاة والسلام » والنصارى أمنوا بالأنبياء وكفروا بخائمهم وأشرفهم 
محهّد بي > والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران » وا حوس يقال : إنهم كانوا 
يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت شت » ثم كفروا بشرعه فرفع من بین أظهرهم واللّه أعلم . والمقصود أن من 
كفر بنبي من الأنبياء » فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه اله إلى أهل الأرض » 
فمن رد نبته للحسد أو العصبية أو الت* تكن أن إيمانه من آمن به من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيًا » إما 
هو عن غرض وهوى وعصبية » ولهذا قال تعالى : إِنَّ اریت یمرو با ودشْدِ. € فوسمهم بأنهم 
کقار باللّه ورسله وَرِيدُوت ت أن عرفأ هن هو 6 أي في الإيمان طق وبثورت موي عض وَتَحكَد 
سَعض وَيْرِبِدُونَ ن أن سدوا بين لك سيلا `{ أي طريقًا ومسلكا . 

ثم أخبر تعالى عنهم فقال : © أؤليك هم الكفرونَ حًا أ # أي كفرهم محمّق لا محالة بمن اأعوا 

الإيمان به ؛ لأنه لیس شرعيا ؛ إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لمنوا بنظيره » وبمن هو أوضح 
دليلا وأقوى برهانًا منه » أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله : وعدن ل عباس حلا 
كما استهانوا هن كفروا به » إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من اله وإعراضهم عنه ‏ وإقبالهم على 
جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بهم إليه » وإما بكفرهم به بعد علمهم ينبو نبوته » كما كان يفعله كثير 
من أحبار اليهود في زمان رسول الله ل کیت عصسندوه غل ما اناه الله من النبوة العليمة وتعالقوه 
وكذيؤة غاد وة رقاتلوو فاط إذله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأحروي ‏ وَسْرِيتَ َه 
الله نشڪ وباو بِتَصَر ى آَم في الدنيا والآخرة . 


)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك ( (J) . (Mf‏ أخرجه الترمذي في السننر ۹( والطبراني في الكبيرر ا( 
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وقوله : «و وَالدنَ “امثوأ باو وسو ولھ يقرا ب A EA‏ 
عرد كل ارک > كما قال تعالى : 82 ءامن اَلرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إل من 
ريف لومون کل 1 کل ءامن بأ الآية » ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل » والثواب الجليل , 
والعطاء الجميل » فقال ( ایک سوک نموم أ بر 4 على ما منوا اله ورسله ۶ 366 اله و 
يجيا 4 أي 0 أي إن کان. لبعضهم ذنوب 

© يسک ل کب ل یم كك ف ا 55007 الوا ار أ جه 
ََحَدَنْمُمُ ألصَمِمَةٌ بظلْمهمْ كر ادوا ليجل من بعد ما جا نهم الكت متت عن کل 76 ب ا نا © 
کک م کک يرهم قا م لل اب مله کر ترا ف الب َد م ينعا طلا © . 

وقال محمّد بن كعب القرظي والسدي وقتادة : سألاليهود رسول الله يخ أن يل عليهم کنا من 
السماء » كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة . قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحمًا من الله مكتوبة 
إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به » وهذا نما قالوه على سبيل التعت والعناد والكفر والإلحادء 
كما سأل كمّار قريش قبلھم نظير ذلك » كما هو مذ كور في سورة سبحان : «9 وََالوا آن تيس لك حی تنجر 
نان الْارضٍ يبون # الايات . ولهذا قال تعالى : # قَقَدْ آلوأ مو ولأرا وي بيهن ديد 
لصَلعِنَةُ لَه 4 أي بطغيانهم ويغيّهم » وعتوهم وعنادهم ؛ وقوله تعالى : 3 ر ادوا لجل من بد 
ا َه ا أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والألة الاهرة على يد موسى اق في بلاد مصرء 
وما كانا من إهلاك عدوم ترعون وجميع جترده ” في اليم » فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا لموسى  :‏ جل لا لها كمالك مال 4 الآية . . ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل 
مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله ق > ثم لما رجع وكان ما كان 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم 
بعصا » ثم أحياهم الله ا . وقال الله تعالى : © عقو عن لك وءاتیتا موسی سلطا ميا % . 

ثم قال : $ وَرَكَعََا رهم ألطور بميكقهة 4 وذلك حين امتنعوا. هن الالترام بأحكام التوراة » وظهر 
ا ا i‏ 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم » ٠‏ ا ولا لد انوأ ااب ميم #4 أي 
فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل » فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بیت المقدس سجدًا » وهم يقولون 
حطة » أي اللهم حط عنا ذنوينا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه » حتى تهنا في التيه أربعين سنة » 
فدخلوا يزحفون على أستاهم وهم يقولون : حنطة في شعرة «9 وا مم لا دوا ف لبت 4 أي 
وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله غليهم ما دام مشروعًا لهم 9 وكيد , 7 م يما عا 4 أي 
شديدًا فخالفوا وعصوا وتحكلوا على ارتكاب ما حرم الله و . 

9 ما ہم فهر وك رهم ایت ال وكئلهم الانيا بعر حي وَتَولِهِم وتا ع لف بل عَم اله ڪا 
بَكْفْرِهِمْ لا يُؤْمِيُونَ إلا ياد © وَيَكَفْرهِمَ وقوه عل عل مریم مرم جتنا عَظِيمًا © وله إا لا ألْسِيحَ عِيسَى أن 
مرج رسول الله وما لوه وما صَلْبُوه ولك کے كد ين ال الا فِه لَنى لی نة ما كم بد يِن عار إلا ياء 
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رَفْعَهُ ) € رم 


الط وما كلوه قبا © بل ع ا للد و َه عبرا حكيبا © وَإن مِنْ أل الككب إل لتزيقاً بده قل موي 
ووم لمم PFE‏ 

وهذا من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى » وهو نقضهم الموائيق 
والعهود التي أخذت عليهم » وكفرهم بآيات الله - أي حججه وبراهينه > والمعيجزات التي شاهدوها على 
يد الأنبياء فكلا . قوله  :‏ لوم اليب يبر حَقّ ‏ وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله » 
فإنهم قتلوا جما غفيرًا من الأنبياء تيكل . وقولهم : © وبا عم © قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد : أي في غطاء » وهذا کقول امش ركين فو رالو فوا ن أك 
َِا مع لبد 4 الاية . وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم » أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته . 
فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول ؛ لأنها في غلف وفي أكنة » قال الله : بل 
هي مطبوع عليها بكفرهم . وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه › وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا في سورة البقرة : 3 تل ُو إلا يا # أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان » وقلة الإيمان 
«9 ویکفرھم ولھ عل مریم بنا عَِيمًا © قال ابن عباس : يعني أنهم رموها بالزنا . وكذلك قال السدي 
وجويبر ومحمّد بن إسحاق وغير واحد وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم » فجعلوها زانية وقد 
حملت بولدها من ذلك » زاد بعضهم : وهي حائت > فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

«( وله إا ما انيح يى أن ميم َسُول أي # أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه » 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء . وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه 
وعقابه » أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبيّنات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة 
والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحبي الف ان الله م وكرم الطات 

ٿرا » ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهد طيرانه يإذن الله ك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه 
اله بها وأجراها على يديه » ومع هذا كذبوه وخالفوه » وسعوا في اذاه بكل ما أمكنهم » حتى جعل نبي 
اله عيسى ال لا يساكنهم في بلدة » بل يكثر السياحة هو وأمه بكاو > ثم لم يقنعهم ذلك حتى 
سعوا إلى ملك دمشق ق في ذلك الزمان - وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب » وكان يقال لأهل 
مته اليونان - وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفقن الناس » ويضلهم ويفسد على املك رعاياه ؛ 

فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذ كور » وأن يصلبه ويضع الشوك 
على رأسه » ويكف أذاه عن الناس » فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك » وذهب هو 
وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى اة » وهو في جماعة من أصحابه اثني عشر أو ثلاثة 
عشر » وقيل : سبعة عشر نفرًا » و كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت فحصروه هنالك » فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم » قال لأصحابه : أيُكم يُلقى عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجئّة » فانتدب لذلك شاب منهم » فكأنه استصغره عن ذلك » فأعادها ثانية وثالثة » وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب » فقال : أنت هو » وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو , ؛ وفتحت 
روزنة من سقف البيت » وأخذت عيسى اا سنة من النوم » فدفع إلى. السماء وهو كذلك » كما قال 
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الله تعالى : إذ كل آله ويس إن تويك داك إ ‏ الآية + فلما ُفع حرج أولفك النفرء فلما رأى 
أولفك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى: ) فأخذوه ‏ في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على. رأسنة 1 وأظهر 
اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبججحوا بذلك » وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك 'جهلهم وقلة 
عقاهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رض » وأا اباقون خإنهم لوا كماظن 
اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مرم » > حتى ذكروا أن مريم جلنست تحت ذلك المصلوب وبكت.. 
ويقال : إنه خاطبها » واللّ أعلم . وهذا كله من امتحان الله عباده » لما له في ذلك من الحكمة البالغة ؛ 
وقد أوضح الله الأمر وجلاه ويه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد 
بالمعجزات والبيّنات والدلائل الواضحات,» فقال تعالى وهو أصدق القائلين » ورب العالمين المطلع على 
السرائر والضمائرء الذي يعلم السو في السموات والأرض » العالم با كان وما يكون وما لم يكن لو 
كان كيف يكون o‏ أن يد 4 أي رأوا شبهه فظبُوه إياه . ولهذا قال  :‏ فَإدّ 
لذن أَحَتلفُوأ فيه فى سل مه يه ين عل ِل َع أن # يعني بذلك من اأعى أنه قتله من اليهود » ومن 
سل الهم من جهال سار ٠‏ كله في شك م ذلك موة وضلال وسعر» ولهذ ا : وما 
كلوه يقينا وميا # أي وما قتلوه متيقّنين أنه هو » بل شاكين_متوهّمين ل بل َم لَه له ون َه عا 4 أي 
منيع ا جناب » لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه لإ حَكيمًا # أي في جميع ما يقدّره ويقضيه من الأمور 
التي يخلقها » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم . 

عن ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه » وفي البيت اثنا عشر 
رجلا من الحوارئين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء » فقال : إن منكم من يكفر بي 
ثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي » قال : ثم قال : أيُكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في 
درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سنًا » فقال له : اجلس » > ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال : 
اجلس »› » ثم أعاد عليهم فقام الشاب › فال : أناء فقال : هو أنت ذاك » فألقي عليه شبه عيسى ‏ »> ورفع 
عيسى من روزنة في البيت إلى السماء » قال : وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ؛ 


فكفر به بعضهم ثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به » وافترقوا ثلاث فرق » فقالت فر قة : كان الله فينا ما شاء » 
م ضكة إلى السعاء e SL‏ : كان فينا ابن الله ما شاء » ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
النسطورية » وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله » ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون » 
فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلو ؛ فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محدًا عه . 

وقوله :$ ون مَِنْ اهل الكتب إلا لوم بوه قبل موت نه- ووم ليلم کون علوم يدا # قال ابن جرير : 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك » فقال بعضهم : معنى ذلك فل وَإن ن آَل انتب إلا َم بد قبل 

موت 4 يعني قبل موت عيسى » يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال › ؛ فتصير 
الملل كلها واحدة » وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم لتكلا . 

ذكر من قال ذلك : عن ابن عباس فل إن يِنَ آهل الكتب إل وين بوه مل موي #4 قال : قبل موت عيسى 
ابن مريم الكل . وقال أبو مالك : ذلك عند نزول عيسى » وقبل موت عيسى ابن مريم اكتف , لا يبقى أحد من 


BS a ج‎ E۸ 
. أهل الكتاب إلا آمن به . وعن ابن عباس ا إن ِن أل الككب إلا يِنَب بل مود © يعني اليهود خاصة‎ 
وقال الحسن البصري : يعني النجاشي وأصحابه . وعن الحسن قال : قبل موت عيستى والله إن لي الآن عند‎ 
اله » ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون . وعن جويرية بن بشير › قال : سمعت رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد‎ 
قول الله عبن : © ون يَنْ هل ألكتب إلا ليون بو َبْلَ مويو © قال : قبل موت عيسى » إن الله رفع إليه عيسى‎ 
. وهو باعثه قبل يوم القيامة مقامًا يؤمن به الْبَدُ والفاجر . وهذا القول هو الحقٌ  > كما سنبينه بعد بالدليل القاطع‎ 
قال ابن جرير » وقال أخرون : يعني بذلك $ وَإِن يَنْ أهلٍ الكتب طلا لوم ن به # بعيسى قبل‎ 
. موت صاحب الكتاب‎ 
ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج‎ 
نفسه حتى يتبيّن له الحق من الباطل في دينه . وعن مجاهد احل ضاحي كاب يوي یی ابل انرا‎ 
قبل موت صاحب الكتاب . وعن ابن عباس قال : لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله‎ 
ورسوله ولو عجل عليه بالسلاح . وقال : لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى اتڪ » وإن ضرب بالسيف‎ 
تكلم به » قال : وإن هوی تكلم به وهو يهوي . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس » وكذا صح‎ 
عن مجاهد وعكرمة ومحمّد بن سيرين . وعن الحسن قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن‎ 
. يموت » وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه » ويحتمل أن يكون مراده ما اراد هؤلاء‎ 
وقال ابن جرير » وقال آخرون : معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان بمحمّد بل قبل‎ 
. موت صاحب الكتاب‎ 
قال عكرمة : لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمّد به » وقوله : ل وَإِن ين أَهْلٍ‎ 
ا‎ 
ثم قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول > وهو أنه لا ييقى لحل من أهل‎ 
الكتاب بعد نزول عيسى ان ِل آمن به قبل موت عيسى ان . ولا شك أن هذا الذي قاله ابن‎ 
جرير هو الصحيح ؛ لآنه ال لقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى‎ 
وصلبه » وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك » فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك › وإنها‎ 
شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك » ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي > وإنه سينزل قبل يوم‎ 
› القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبئا فيقتل مسيح الضلالة‎ 
ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان » بل لا‎ 
يقبل إلا الإسلام أو السيف . فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع هل الكتاب حينئذ » ولا‎ 
> يتخلف عن التصديق به واحد منهم . ولهذا قال : تإن ين آنل الكت إل لزي به يل ما‎ 
أي قبل موت عيسى اكا الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب « َم اليم‎ 
. يكن عَم بيدا 4 أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء » وبعد نزوله إلى الأرض‎ 
فأما من فشر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمّد عليهما الصلاة‎ 
والسلام فهذا هو الواقع › > وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له ما كان جاهلا به فيؤمن به‎ 
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ولكن لا يكون ذلك ياتا نافعًا له إذا كان قد شاهد الك » كما قال تعالى في أول. هذه السورة : 
يست اة يلمت بعلو لمات عب إا حَصَرَ دهم لْمَرْثُ قال إن بت الك 4 » وهذا 
يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال : ولو كان المراد بهذه الاية هذا 
لكان كل من آمن بمحمد لھ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما » وحيتكذ لا يرثه أقرباؤه 
من أهل دينه » لأنه قد أخبر الصادق أنه يمن به قبل موته » فهذا ليس بجيد ؛ إذ لا يلزم من إيمانه في 
حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلمًا » ألا ترى قول ابن عباس : ولو تردئ من شاهق أو ضرب 
بالسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى » فالإيمان به في هذه الحال ليس بنافع » ولا ينقل 
صاحبه عن كفره لما قدمناه واللّه أعلم . ومن تأمل هذا جيدًا وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع › 
لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا » بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى 
اا وبقاء حياته في السماء » وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من 
اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه » وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحقٌ »› 
ففرط هؤلاء اليهود » وأفرط هؤلاء النصارى » تنقصه اليهود با رموه به وأمه من العظائم » وأطراه 
النصارى بحيث ادّعوا فيه ما ليس فيه » فرفعوه في مقابلة أولفك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية 
تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوًا كبيرًا » وتنزه وتقدس لا إله إلا هو . 
ذِكرٌ الأَحَادِيثِ الوَارِدَة في رول عِيْسَى ابن مَرتم 
إلى الأَرْض ين السَمَاءٍ في آخر الرّمان قَبِلَ يزم القياقة وأ يَدمُو إلى عبادة الله رخده لا شريك له . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل ٠:‏ واي فيي بيده لَبُوشك ان ټثرل فيكم ابي مرج 
كما عذلا يز لشت » ولل لزي » وشغ لزي » وفيض الل على لاب عة » 
می تَكونَ الشجدةٌ يرا لَه مِنَ ع الدَنْيَا و رتا فيه » ثم يقول أبو هريرة : اقرۇوا إن شكتم : 2و وَإن يَنْ 


۴ الكتب ESD‏ 9 ودوم لْقِيْمَةٍ يَكون لهم 0 ا پیا # © 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله مكلت ٠:‏ کیت پم إا رل فيكم المي انق عر يَإِمَافُكُمْ 


نكم 7 

وعن أبي هريرة أن اني ل قال : الايا إخوة إعلات ب ناهم د شت وَدِينهُم وَاحِدٌ » وني أؤلى 
لاس يجيسى ابن مرم ؛ أنه لم يكن : ي تشي وه » ونه ازل » وذ ُو فاغرفُوهُ » رجحل مزمُوٌ إلى 
زان ران کا راه مط رن لم بجا »دن الشليت » َف ال يرير » 

ضع الحزيَة ‏ وَيَدْعو الا إلى الإشلام » وه : اله في رمان الل كلها إلا الإشلام» وبا اله في ران 

8 الدّجال » 4 ثم تق الأمتة على الأَْضٍ حم ترتع الأسُودُ م ع الإيل » وَالتمارُ مع البقر » والذابُ مع 
اتم » وَيَلْعَبُ الصَّبَِانُ بالات لا صر ايت م ر ا a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( )۳٤٤۸‏ . (۲) أخرجه أحمد في مسنده( )۳۳٣/۲‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده( 105/9 ) . 


و ا ا رار ار سورة التساءع. : هه ١‏ = 16۹ 


وعن أبي هريرة أن رسول الله َك قال : لا تقوم الساعةٌ عى تنرلَ الووم بالأء غماق أ بداب 
e‏ کی بوم سم ف بدا ويا سي 0 
لذِينَ سَبَوَا هنا با لقانم » يمول الْمشلمُونَ : لا الله لا حلي بت م و ن إغوايتا » يقاوم 
ل كرب للف أن ول قل هم أل اله يلد اله راشع افك لا 
يخود قُسطئطرية » فبيتما هُم ب يَمَسِمُونَ العْنَاء بم ذ عقوا سوقم بالرُونٍإِذْ صاع فيهم ليان : 
إن لييح گذ حلفم في أ م ون » ولك بال » وذ جاغوا الام حرج تينما هم يود 
لقتال د ون الصُمُوف » إِذْ أت الصّلاةٌ فنزل عيسى ان مزج يمهم » إا رآ عدو الله اب كما 
يدوب الځ في الَءِ » كلو رکه لداب حى َلك » وکن بف الله بيده قثريهم مه في عزئيه » 9 . 
وعن ابن مسعود عن رسول الله َك قال : ١‏ ليت ليله شري بي راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى غج › 
اكوا أمر الشاعة فوا أمْرهُمْ إلى إنراجيم كَقَالَ : لأعِلْم لي بها » روا مره إلى موسى فَقَالَ لآ 
عِلْم لي يها » فَردُوا مرحم إلى عيسى قَقَال : ما جیا قلا غلم ها أعدّ إلا الله ؛ وَفا عَهد َي ري 
يل أن الدجال حارج معي َضبَانٍ » قدا رَآني ذَّابَ كما يَذُوبُ الوصا » قَالَ : یلک الله إِذَا 
رآني » ئى إل ا حجر وَالشْجَرَِ يفول 6 ملع إن تحني كارا عمال اله قال, : يهم اله نع 
زجع الاس إلى يلام وأؤطانهم » فين ذلك يَخر ئځ تاجوم ماجوخ وَهُمْ ِن کل عدب ا ن 
َيَطْؤُونَ ِلادَهُمْ » فلا ياود عَلَى شيءِ إلا فلكو » ولا يرون على مَاءٍ إلا شَرِبُوهُ » قال : ت َرَج 
لاس يَشْكوتهع كدو اله عله یهلکهم وئم , می رى الأرض من تآ رجهم » وَل الله 
ا ق ٠‏ قَفِيمَا عَهِدَ |[ ي ري عق أنَّ دك دا کات كيك أن 
الشاعَةً كالحامل اليِمّ لا يَذْرِي أَهْلْهَا م می تُفَاجِهُمْ يولأدها لا أو تهارا» ”“ . 
وعن أبي نضرة قال : أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحمًا لنا على 
مصحفه » فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا » ثم أتينا بطيب فتطيّينا » ثم جثنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل فحدّثنا عن الدجال » ؛ ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا فقال : سمعت رسول الله 
عله يقول : « یکو لِلْعسْلِمِينٌ تاه ضار : مض قى البخرئنٍ » وَمِضْدٌ بالحيرةٍ » وَمِضْدٌ يالشّامٍ » 
فزع الاس تلات كَرَعَاتٍ » يرج الدّجَال في أَعْراض الاس رم ِن قل الَشِْق » ول ضر يرده 
اضر الّذِي ملتَقَى الببشرئن » كيصير أَهلها لات فرق : رة تقول نيم نشامه نظو ما هُوَ ووِر تَلحَوُ 
الأغراب » وَفز5ة تلن باليضر الي يليو . وَمَعَ الدّجَالٍ م سود ّا لبهم لجان » وأ ڪر من معة 
اليَهُودٌ وَالنْسَاءٌ » وَيَنْحَا رالتلغرة إلى عَمَبَةَ أفيق يعون سَوْحَا لهم ممُضَابُ سَوْحَهُمْ ؛ فَيَشْتَدٌ ذَّلِكَ 
لبهم رتمهم تجاعةٌ ديد وجو سَدِيد , عثى إن اعدم يخر و قوسد یا کل یتما م 
كَذَّلِكَ إِذْ ادى مُنَادٍ مِنَ الشجر : يا أا الئاس اناكم العَوْثُ - ئا - يمول بَعْضّهُمْ لبغض : إن هذا 


() أخرجه مسلم في الفتن( 4*©) والحاكم في المستدرك( )٤۸۲/٤‏ . 
)۲( أخرجه أحمد في مسنده( 7175/١‏ وابن ماجه في الستن( )٤۰۸۱‏ 


سورة التساء : 166 - هوه١‏ س ‏ -د د ال4۷ 
لَصْوتُ رجل بان » َيِل عِيسَى ابن مرج اة عند صَلاةٍ الفجر ء يفول له رُم » ها ززع ال 


تَقَدُمْ صل » فقول : هذه الام مرا » ٠‏ بتفصّهُم على تخض » نفدم امرحم قصلي » حتّى إذا قَضَى 


و 


صلا أذ يسمى حزقئ ْب تخو الجا » فلا زه دبال داب كما داب الوصا » يض 
50 ندوَيه مله هرم أَصْحَابَ , ليس يَؤعهذٍ لَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُْ أحدًا » حى إن الشَّجَرَةَ 

مول : يا من هَذَا کافو » وَيَقُولٌ الحجد : يا مُؤْمِنٌ هَذَا كافك » © . 

د قال : ذكر رسول الله تهر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى 
ظنئاه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجؤهنا.» فقال : د ما سانكم ؟! » قلنا :ايا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفبت حتى ظنتاه في طائفة النخل » قال, : ( غود 
لجال اغوي عَلَيكمْ ء إن تخر و را فيكم انا چيچ ونم > وإ يخر ج لست فيكم قَاووٌ 
حَجِيجٌ تفي » والله حليفتي على کل شعلم إل کات قط عب طا كني به بب الى 
ابْنِ قطن › ن أدْرَكهُ نكم ليرا َل راح شورة الكهفي » له حارج يِن حَلَةِ ن السام وَالِراقٍ » 
٠ A Fh E‏ أَرْبعُونَ 

يَؤمًا » يوم كسَئَةٍ › وَيَوْمٌّ كشَّهْر › وَيَوْمٌّ كجْمْعَةٍ » و سار يايو كأباكُمْ » قلنا : يا رسول الله وذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال :لآ ازا له قَدْرَهُ) قلنا : يا رسول الله وما إسراعه 
ليم : ( كالعَيثِ اسْتَذمَ رنه اللاي بخ فيأتي على َم ميذغوهم فَيؤْمِئُونَ به وَيَسْتحِيبُونَ لَه » 

مر السَمَاءَ فقمطد» والأزض كَنيِتُ » توح عَلَيهمْ سار عع عَتّهُمْ اطول ما کات ذُرى وَأُسْبَعْهُ ضِدْوعًا 
وان واو 4 | أ الو شوشم رود عله وء نضرف عنام قیضبځون جلي لس 
َنِم شَيءٌ من انالوم . وكيك بالمودية فََقُول لَهَا آشرجي مورك بعد كوزها تايب الل . 
ر رجلا لا ًا يضر بالشيف فطع جز ين رمي عرض » تم يَدعُوُ فيفل َيكَهَلْلّ وجه 
يضحك فَبيَما هو كَذَلِكَ إذ بعك الله اليح انى مرج الها , يرل عند امار البِضَاءِ رقي 
مشق ين مَهْرُودئنْ وَاضِعًا كيه عَلَى أجيحةٍ جنحَةٍ ملكي > إِذَا طأَطَأ رَأْسَهُ قَطْرَ ؛ إا رَه تدر ينه نه 
کیان الولو » رلا جل كاف تج رمع فيد إلا مات , ونه تتهي حيبت يه ينهي طرفةُ » طايه طايه 
على رگ( ياب ل تل لع باي عسي ذا رما قد ضع ال با تشع عن رجو 
وَيحَدنهُم يِدَرَجحاتِهِمْ في الجن ٠‏ يتما و كدَلِكَإِذْ أؤعى الك إلى بسي أي ذ أرجت ت عِبَادًا لي 
لا يان لأحد ي يقِتالِهِمْ » كحور عِباڍي لى الطؤر, وَيَئْعَْ الله جوج وجوج وه من كل حدس 
لون » یمر الهم على حير و طبرب یشرو ما فیا ویر رُم ولون : لَقَدْ كان بِهَذِهِ مر 
ائ وَيَحْصُرٌ نبِئ الله یسی وَأْصْحَابةُ حَنّى ہی کون َأسُ فؤر لا حِدِهِمْ حيرا مِنْ مائةٍ دِيتار عي 
اليو ٠‏ يحب َي الله عيسى وَأضحَابُ 4 » يرل الله لبهم الَف في رابوم » مضب خود فَوْسَى 
كَمَوْتٍ نَفْسِ وَاجِدَةٍ . ُمْ يبط د تي الله عيسى وَأضْححا ابه َه إلى الأضٍ فلا يدود في الأضٍ مَوْضعَ 


009 أخخر جه أحمد في مسنده ( ١ ١6/5‏ ). 


اا س ا ي يب را ل وت ند 


بر إلا ملا مهم وهم » يرب نين الله يعيسى وَأَصْحَاب 4 إلى اله » يرل الله طَيرا كأغتاق 
الت ناهم قتطرځهع يت اء الله م ری الله مطرا لا كن مئة يث عدر ولا وتر » يفيل 
الأرض عَتَّى يركها, كالرلمَة . ثم مال لض : أخرجي تمرك وَرڏي بر َك » فيو وز َكل ليصا 

من الوا »وبحتطُو بها » وارد اله ني ارس على إن العة ين الب لحني اتم من 
الئاس » قَبيتمَا هُمْ كذلك إِذ بعك لله ريڪا طَيبةَ أحذهُم نحت آبالوغ ' مض الله ژوح كل مُؤْمِن 
کل ملم » وَينَِى شرا لئاس يَمهَاَجُونَ فیا تار ج الحمر» فَعلَيهمْ تَقُومُ السَاعَةٌ » (" . 

وغ غك الله ين هرو وجا رجا فال : ما هذا الحديث الذي تحدّث به : تقول إن الساعة تقوم 
إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله - أو لا إله إلا اله أو كلمة نحوهما - لقد هممت أن لا أحدّّثْ 
أحذًا شيئًا أبدًا ما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرًا عظيمًا : يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال : قال 
رسول الله إل : 00 خوج الدّجَالُ في متي يكت أَزتِين - لا أذري اربج تؤْمّا ء أؤ أبن شَهرَا». أو 
أَرْبَعِينٌ عَامًا - بعت الله ای عيسى ابن مزكم کاله روه بن غود » يطب که ثم كت الاس 
سَبِعَ سنن لئس ب ن اق عدا بل اله رحا اق بن قب الام لا قى على وجه الو 
أعدٌ في قله مال د ِن هر - أ يان - إلا سء ڪٿ اواد أحد کم دحل في كيد جل ل انه 
عَلَيِهِ حَنّى تَقْيِضَهُ » قال : سمعتها من رسول الله يله : « فيَبقَى شراز اگاس في َة اير وأخلام 
الشباع ‏ لا يَغرقُونَ مغروئا ولا بُنكرونَ منكرا , ميئل لَهُم الان » يول : ألا تست تَسْتَجِيبُونَ ؟ 
يفو لون : فما تام مُدنا ؟ فياه مُرُهُمْ باد الأَنَانٍ » وهم في ذَلِكُ داڙ رِْقهُمْ » حصن عَيِشْهُمْ ؛ م ينفح في 
الصور فلا يَسْمَعْهُ 4 أعدٌ إلا أضْمَى ليكا وَرَفَعَ لیا » قال : أل َنْ شه عه جل يلوط حَوْضٌ له » قال : 
ضع وَيُضْعقٌ الاس » ُمْ رل الله - أو قال : ثل الله مطرا کاله نه الطل » أو قال : الظل - نعمان 
الشاك - توت بن أسَادُ الاس » ثم يمح فيه أخرى إِذَا هُمْ قيام يَْظرُونَ . 4 م يُقَالُ : نها الاس لوا 
إلى نكم ل تت يم كنغية 4 م م يقَالُ : أخرجوا بعت الَارٍ» هيقال :ين تع ؟ قا : ِن كل ألفٍ 
تشعمائَة وَتِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ » قال : ذلك ؤم جعل الرلدَانَ شیا » وَذْلكَ ټؤم يُكشَفُ ع عَنْ ساقي ) ٩‏ . 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : أشرف علينا رسول اله كه من عرفة ونحن نتذاكر الساعة 
فقال : ٠‏ لا قوم الشاعة حتّى رؤا عَشرَ آياتِ ير E EER‏ 
خرو ع جوج وجوج » ورول عِيسى ان مرم » والدجال » ولائ څشوف : حسف بِالمشْرقي 


» وك 


خد الوب » ود ةلب »ول و من قر ع قعف - أ و - ار 


2 سم ىك ى کٍ ا توا وتَقَ مَعَهُمْ 2 5 عَيْتٌ الوا ( 2 


فهذه أحاديث a‏ ا الله ص وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام » بل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۱۸۲/٤‏ ) والترمذي في السنن ( 7714٠١‏ ) . 


00 أخرجه مسلم في الفتن ( ١١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ) وأحمد في مسنده ( ١ 56/١‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۷/٤‏ ) . 


هب 


س 


ا 98 9 د۷ 
بدمشق عند المنارة الشرقية » وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح ؛ وقد بنيت في هذه الأعصار في 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة » غوضًا عن المنارة التي 
هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله التتابعة إلى يوم القيامة » وكان أكثر 
عمارتها من أموالهم » وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم الفا » فيقتل 
الخنزيرء ويكسر الصليب » ويضع الجزية » فلا يقبل إلا الإسلام وهذا إخبار من النبيّ بإ بذلك ١‏ وتقرير 
وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان » حيث تنزاح عللهم » وترتفع شبههم من أنفسهم ‏ ؛ ولهذا 
كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعين لعيسى كخ وعلي يديه » ولهذا قال تعالى : د إن ِن أهلٍ 
لْكنب إلا رمن ہو قبل موت د © الآية » وهذه الآية كقوله : 9 وَِنَمُ هله يمَامَةٍ 4 وقرئ 9 لَعَلَمٌ 
بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة » وذلك لأنه يتزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله 
على يديه » كما ثبت في الحديث : إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء 27 د 
O rN EL‏ : © خی إا فحت يأجوج مجو 


صفة عيسى اتا 
e ag 0‏ 0 


فقال : ١‏ رَبْعَةٌ خم عأ وج يڻ داس ٤‏ يني امام ت اميم ونا أي وليه به » 90 . وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله مكل : ١‏ رات مُوسى وعیسی وإنراهيم » اما عیسی فاخو فد ريش 
الصَّدْرِ وأا مُوسَى قاذم جسيم سبط أ مِنْ جال الط » © . وعن سالم عن أبيه قال : لا واه ما 
ا ا لا : ١‏ تنما أن تائم طوف بالكغبة إا َل آدمْ سط الشّعرِ ؛ 
يتَهَادَى ين رَجُلينْ ينف رَأسْهُ ء - اؤ هراق رَأَسْهُ اء - فَقُلْتُ : مَنْ هَذًا ؟ اوا e‏ 
مث ذا ويل أععو جبيع ٠‏ فد لال » قوذ هه اع ۰ کان خجة عية اة لك : + 
هَذًا ؟ الوا : الدّجَالٌ وَأَقْربُ الئاس به َم - ابن قطن - » قال الزهري Sah‏ 
الجاهلية ° . هذه كلها ألفاظ البخاري تثنثه » وقد تقدم في حديث أبي هريرة أن عيسى ا يمكث 
في الأرض بعد نزوله أربعين سنة » ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون . وفي حديث عبد الله بن عمر أنه 
يمكث سبع سنين » فيحتمل واللّه أعلم أن يكون المراد بلبئه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل 
رفعه وبعد نزوله » فإنه رفع وله ثلاث وثلاثين سنة في الضحيح ؛ وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل 
الجنة أنهم على صورة آدم > وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( 401/4 ) والطبراني في الكبير ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۲) أخخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۳۹۲٤‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳٤۳۸‏ ) وأحمد في مسنده ( 317/1١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( 5441 ) . 


5 ا AT a‏ 
وقوله تعالی « م نة OTE SK‏ ا ا 
بعبودية الله كلك . 


ير » 


8 ظا ين : أت ادوا حرمت عَم عد َب أجلت لَمْ وَبِصَدهِمْ ڪن سَبيل آنه کا © وَأَخْذِجِمْ الروا ود ميو 
نه طم آمو أت اليل وعدم لكين م 2 سكا م لیکن الخو ف لي مم لوينو بن با ار 
ِلَكَ وما أذ ين مَك القن اللو والنؤوت الڪ وليئو لله بوم از أوليك مير توم با عا 4 . 

بخبر تعالى أنه يسيب غلم اهود ما ارتكبوه من الوب العظيمة + حزم عليهم طيات كان أله لهم . 
عن عمرو قال : قرأ ابن عباس : طيبات كانت أحلّت لهم » وهذا التحريم قد يكون قدريًا » بمعنى أنه تعالى 
تؤضهم لأن تأولوا في كتابهم وحزفوا وبدّلوا أشياء كانت حلالا لهم » فحرموها على أنفسهم تشديدًا منهم 
على أنفسهم وتضبيقا وتنطعًا . ويحتمل أن يكون شرعيًا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوارة أشياء كانت 
حلالا لهم قبل ذلك » كما قال تعالى : و کل امار كاد ِل بيه إشرويل إلا ما حرم إن ويل عل نفسو 
ن أ مَل ال وقد قدمنا الكلام على هذه الآية ون الراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلا من 
قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من ححوم الإبل وألبانها . > ثم إنه تعالى حرم أشياء 
كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام : © وَعلَ لذت ادوا حَرَمَنَا كل ذى عفر وس الْبَمَرِ انر 
تك وم شما إلا مان لَهُورَهُم أو الْحَوَاي] آو ما أَخْمَلَط بِمَظم ذلك جَرَيْكهُم يون ا َوُه 4 
أي | ما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم 

عليه » ولهذا قال : لو يط ين ليت علدوأ حرا حلم تبت أجلت لم صم عن متيل لَه كا 4 أي 
صدٌوا الناس وصدٌّوا أنفسهم عن انبا الح » وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه ‏ ولهذا 
كانوا أعداء الرسل » وقتلوا خلقًا من الأنبياء؛ وكذبوا عيسى ومحيّدًا صلوات الله وسلامه عليهما . 

وقوله : فل َأَْذِهم ليوأ وقد موا عَنَهُ # أي أن الله قد نهاهم عن الرًبا فتناولوه وأخذوه » واحتالوا 
عليه بأتواع من الحيل وصنوف من الشبه » وأكلوا أموالٍ الناس بالباطل . قال تعالى  :‏ وََعَتَدن 
لِلْكَرنَ م مم عدا ایا ثم قال تعالى : ف حكن اسح في الور يتم # أي الثابتون في الذّين لهم 
قدم راسخة في الملم الناقع . ف وليئو عطف على الراسخين وخبره مون مآ أَنزلَ ليك وما 
أل ين مَك 4 قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلية بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن 
عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمّدًا لر . 

وقوله  :‏ َقبي لوه متا شوق ج مات اا ركلا شق مت آي 
ابن كعب » وذ كر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود - والمقيمون الصلاة - قال : والصحيح 
ل ا ل ل 
فغ جاو الي ا و هده ذا عنهِدُوأ لري فى البأساء ولك 

ر أبأين © قال ارهد سائغ في كلام العرب كما قال الشاعر : 
ل يعدن قَؤِي الَذِينَ هُمُو اشد الغداة وَآقَهُ الرْر 


هو 


سورة التساء : ۹٠‏ - ه٠‏ #3 سس 3 يك يي 
النَازَلِينَ بكر ممُعْبَرَك وَالطِكِيونَ مَعَاقَدَ الأزر 

وقال آخرون : هو مخفوض عطقا على قوله  :‏ ا أل لك وما ُز ِن كنك © يعني وبالمقيمين 
الصلاة » وكأنه يقول : وياقامة الصلاة » أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم . أو أن المراد بالمقيمين 
الصلاة : الملائكة اوها اخبار ابن حجري يعني e‏ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالملائكة » وفي هذا نظر واللّه أعلم . وقوله : © انمز َء يحتمل أن يكون المراد زكاة 
الأموال ويحتمل زكاة النفوس > ويحتمل الأمرين والله ل و لوو إا ونور اكز #4 أي 
يصدقون بأنه لا إله إلا الله » ويؤمنون بالبعث بعد الموت » والجزاء على الأعمال خيرها وشرها . 
وقوله : « أَكِيَ 4 هو الخبر عما تقدم (٠‏ سنؤبيم با عي © يعني الجنة . 

و اوا ليك کا أرحينآ إل وج ل يا ي اوتا إل إِرحِيم وَإِسْمَِيل وَإِسَحَقٌ ويعقُود 
وَالأَسَبَاطِ وعیسی وو وشرو وي وءانینا داود رورا @ ورسلا فد قصصتهم من بل 
ورسلا لم 5 َصْصَهُم ليك وم آله مو بی ڪيا © رشا ميري وَمنذِري لتلا يك ل ل أله 
حب بعد الرسل وان الله عبرا حكيمًا ¢ 

ا : قال سكن وعدي بن زيد : يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من 
شيء بعد موسى » فأنزل الله في ذلك من قولهما  :‏ وآ اوتا إِلِكَ کا ارا إل وچ وَين من 
ره ؛: 4 إلى آخر الايات 17 . وهي رد عليهم لا سألوا النبي مله أن ينزل عليهم كتابًا من السماء قال 
الله تعالى : © هَقَدَ سالا موم اکر من کلک 4 : ثم ذكر فضائحهم ومعاييهم وما كانوا عليه وما هم 
عليه الآن من الكذب والافتراء » ثم ذكر 0 أوحى إلى عبده ورسوله محمّد ملت كما أوحى 
إلى غيره من الأنبياء المتقدمين فقال : ١‏ إكآ ری إل کا ارس إل وح لَب ِن برو 4 إلى 
قوله : © واا داد رورا ¢{ والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود اطي . 

وقوله 9 كشلا مصَسْتَهم لك ين بل ورسك م ضهن ايك 4 أي من قبل هذه الآية ؛ يعني في 
السور المكية وغيرها » وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القران وهم : آدم » »> وإدريس › 
ونوح » وهود » وصالح » وإبراهيم » ولوط » وإسماعيل » وإسحق »› ويعقوب » ويوسف » وأيوب » 
وشعيب » وموسې ٠‏ وهارون » ويونس » وداود » وسلینمان › وإلياس» واليسع » وزكريا » ويحيى › 
وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم محمد ر . وقوله : 3# ورسلا لم تَقْصِصهمَ 
یک 4 أي خلمًا آحرین لم يذ كروا : في القرآن وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين » والمشهور في ذلك 
حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء تل قال : دخلت المسجد » فإذا رسول الله كت جالس 
وحلاه » فجلست إليه فقلت : يا رسول الله إنك أمرتبي بالصلاة قال ٠‏ الصّلاةُ حي ضوع فَاشتكق أو 
اسْكَقِلٌ, قال : قلت : يا رسول الله في ي الأعمال أفضل ؟ قال :د إا يالله وَجَهَادٌ في سمله» قلت :يا 
رسول الله في المؤمنين أفضل ؟ قال  :‏ أَحْسَبْهُمْ حلفا » قلت : يا رسول الله أي المسلمين أسلم ؟ قال : 


ع 


. ۸/١ والطيري في التفسير و‎ ) ٠٦۲/۲ ذكره ابن هشام في السيرة ر‎ )١١ 


ل۷ سورة النساء : ١١8 - ١517‏ 
ر مَنْ سَلِمَ الاس من لِسَانِهِ وَيَدِهِ » قلت : يا رسول الله فأ الهجرة أفضل ؟ قال : « مَنْ هَجََرَ الكيكاتٍ ) 
قلت : يا رسول الله أي الصلاة أفضل ؟ قال : و طول القُنُوتِ » فقلت : يا رسول الله فاي الصيام أفضل ؟ 
قال : : وض جز وَعِند اله أضْعَافٌ كثيرة) قلت : يا رسول الله في الجهاد أفضل ؟ قال : «مَنْ عُقرَ 
جَوَادهُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ » قلت : يا رسول الله ؛ في الرقاب أفضل ؟ قال : ألما ئا وََنَسهَا عند أمْلَِا) 
قلت ا رول الله > فأَيٌّ الصدقة قة أفضل ؟ قال : مهد مِنْ مُقِلْ » وسو إِلَى َير » قلت : يا رسول اللّه؛ 
فأي آية ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : «آيةُ الكؤسي » ثم قال : « تا أا ذز وَمَا الشمواتٌ الشبع مَحَ م الكوسئ إلا 
كَحَلَقَةَ مُلْعَاة ة بأزضٍ لاء وَنَضْلُ العزش عَلَى الي كَمَْل القَلآة على الملقة قال : قلت يا وسول 
اله كم الأنيياء ؟ قال : ومائة لف وَأَزْيَعَةَ وَعِشْدْونَ ألما » قال : قلت : يا رسول الله كم الرسل من ذلك ؟ 
قال : اة رثلائة عَشَرَ جم غَفِيدٌ كَثِيرٌ يِب » قلت : فمن كان أولهم ؟ قال اا تلكا ابي 
0 : و عم علق لله به وقح يه ئ ( وج وَسَوَا يا ۾ ثم قال : ويا أبَا در أبعة مِويَانئُونَ 
أَدَمُ وَشْيث بیت وو مر ِذْرِيسٌُ_ - وَهُوَ اول من خط بِقَلَّم - وَنُوحٌ ‏ وَأَرْبَعَة ون القرية: هود 5 وشت 
وصالخ ونيك يا ابا َر وَأَوَلُ نا ب بني إشرائيل * ی رجهم عِيسى » 1 الشل آدَم » وَاخِرْهُم 
مُحَمّدٌ » قال : قلت : يا رسول الله كم كتاب أنزله اله ؟ قال : ومائة هُ كتاب وأرتعة كب » أَْرَلَ الله علَى 
شِيث حَمْسِينَ صَحِيفَةَ » وَعَلَى حَنُوحٌ لانن صَحِيفَة؛ حبك الوا ا 
من قبل التّوَاةٍ عَشْرَ صحاف » وَأنرل التورَاة وا ليل وَالربُورد ر وَالفُوْقَانَ » قال : قلت : يا رسول الله » ما 
كانت صحف إبراهيم ؟ قال کاٹ کاب ا ف ال ی ررر إل عأ ی ن 
بَعْضَّهًا عَلَى بَغضٍ ولي بعك ترد ء ني دعوة المظلُوم َي لا اها وؤ كائ مِنْ كافِرٍ» وکال فيا 
مال › على الال أن كود ا له ماعات » سَاعَةٌ پتاچي فيها رڳ وسا حاب فيا فح » وسا يفك 
في صُنْع الله وَسَاعَة يَحُلُو فيا لجيه من المطعم وَالمشُرب . وَعَلَى العَاقِل أَنْ لأ يَكونَ طَاعِنًا | إلا لان : 
رود عاد اؤ زم باش » أو لن في عبر مهم » وحَلَى العاقل أن كود بير يمان فيا لى أو 
َافظًا سانو » وَمَنْ سب کلام من عَمَلِه كَل كلام | مه إلا فيا يَعْنِيه » قال : قلت : يا رسول الله » فما 
كابن صحب ترس 1 قال : و کاٹ عبرا ها ء عَجنِتُ ن أي ن اوت م هو تفرخ ؛ عبت بن أ 
بالقَدَ ر م مُوَينْصَبُ » وَعَحَبثُ إن تر الا وها يلها نم طمن نا ؛ وَعَجِبْتٌ لن أَيْقَنَ بالميِسَاب 
عَذَا ئم هُوَ لَيَعْمَلُ » قال : قلت يا رسول اله » فهل في أيدينا شيء ما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما 
أنزل الله عليك ؟ قال :عم اقرا ہا کر ت كس تر © وكا تہ يد تل © بل رو انير أيه 
والأيخرة خير وأ بر أب © إن هنذا لى لحف لول © ممن هم ُو © قال : قلت : يا رسول الله فأوصني 
قال : أُوصِيكَ يتقوى الله إل رَأْسٌ امرك »» قال : قلت : يا رسول الله زدني قال : «عَلَئِكَ بتِلاوَةٍ المَرَآنٍ 
وَذِكْرٍ الل ؛ قله كر لَك في الشكاء وُو لك في الأَرْضٍ » قال : قلت : يا رسول الله زدني » قال : إيّاك 
َكَْرَةُالضّحَكِ » قله بيت القَلْبَ وَيَذْهَبُ بور الوَجْهِ » قلت : يا رسول الله زدني قال : «عَلَيِكَ بالجهَادٍ 
نه رَهْئةٌ امي » قلت : زدني » قال : «عَلَيِك بالصّمتٍ إلا مِنْ حير قله مَطْرَدةٌ م لِلشيْطانٍ وَعَوْنّ لك 


سورة النساء : ٠۳‏ - .لاز ا ب الى م _ا يباب سس بالاج 
عَلَى أَمرِ دِينِكَ » قلت : زدني قال : « انظ ِلَى من هُوَ تمك ولا ظز مَنْ مو كفك ؛ وه در لَك أن لا 
دري نِْمَةًاللّه عَليِكَ » قلت : زدني » قال : وأخيب المحاكيئ وَجالِسهُمْ ؛ ئه جد أن لا دري نِعْمَةَ الله 
عَلَئِكُ قلت : زدني » قال : «صل قَرابتك ون قَطغُوك » قلت : زدني » قال : دقل الح وإ كان مر 5 ) قلت : 
زدني » قال ا : زدني قال : وتك عَنِ الئاس ما تر ف ين نفك ولا تجد 
لهم یما بُ » وگقی بك عيبا أن تغر فَ ي اقاس ما هَل ن تيك » اؤ تيد عله فيا حي » ثم 
ضرب بيده صدري فقال ٠‏ ريا ابا د الي ل 
وقوله تعالى : «9 وَكلْمَ َه موس يسما # وهذا تشريف لموسى الي بهذه الصفة » ولهذا يقال له : 
الكليم . وعن عبد الجبار بن عبد الله قال : جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال : سمعت رجلا يقرأ 
(وكلم اله مُوسَى تَكليمًا ) فقال أبو بكر : ما قرأ هذه إلا كافر» قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على 
يحبى بن وثاب وقرأ يحبى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على 
علي بن أبي طالب وتر علي بن أبي طالب على رسول الله له ل وَكم أله وين تَليما 4 وما اشع 
غضب أبي بكر بن عياش ّنه على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه . وكان هذا من المعتزلة 
الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى الكت أو يكلم أحدًا من خلقه » كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه 
قرأ على , بعض المشايخ ( وکلم الله مُوسَى تكليما) - بنصب لفظ الجلالة - فقال له : يا ابن اللخناء كيف 
تصنع بقوله تعالى : ® ولما جاه مو ع تيتا وم به 4 د يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 
وقوله : 3 رشا مُبَعْرِنَ وَمُذِرِنَ # أي رون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات » وينذرون من 
حالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . وقوله : 9 لکا یکن للا عل الہ حب بعد الل وكا وكا ا 
1 اضيا وا حر جين يوي كام ارسي gle ie SE‏ 
ل غل دين عر امزاج ما هر نه مان ولاآعة عن E‏ بن الله » ين أل 
ذَّلِكُ مَدَ ع تَفْسَهُ» ولا أحدَ أحُ ب يه اذز من الله ین أجل یك بعت الین رین ورین "١١‏ . 
© لکن آله شد با أل !1 ټک ا ينمي" ایگ ينه دون رگ باه سَبيدًا © إن الدِينَ 
گترو مصَدُوا عن سبل كته قد لرا سک بيا © اذ لزب ا يكلا ت کی 1 زور لهم 16 
لِم ریا © إل طرِينَ جَهَكَمَ حلي فبا اا عَلَ لَه جيرا © ييا الاش كد جام 
لرَسُولُ الح من ريم فاو e‏ مرا إن ل ما و حي فوم ب ع 
لما تضمن قوله تعالى : «و إنَآ أو 52 .)إلى ادر لسرا إثبات نبوّته انی والردٌ على من أنكر نبو 
ن الشر کین وأ لكاب قل ال تما و ت نہد يما أل ایک AE‏ 
TT TET‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤1۳٤‏ ) ومسلم في التوبة ( ۳۳ » 74 ) . 


ا ا ا ل_.._ا_._ م سس سورة النساء : ١۷١ - 1١55‏ 


$ لا َيه الل من بن يديه وا من لي تيل ِن حكر يد # ولهذا قال : 9 انرم پوليو » أي فيه 
علمه الذي أراد أن ن يطلع العباد عليه من البيّنات والهدى والفرقان » وما يحبّه الله ويرضاه » وما يكرهه 
ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا 
يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقوب » إلا أن يعلمه الل به » كما قال تعالى : ف ولا يلون کیو ين علو 
إلا با اء # وعن عطاء بن السائب قال : أقرأنى ي أبو عبد الؤحمن السلمي القرآن » وكان إذا قرأ عليه 
أحدنا القرآن قال : قد أخذت علم اله فليس أحد اليوم أفضل منك | يفيل - ثم يقرأ قوله  :‏ رَه 
بولوء وَالْملتيكة 5 شون وگ با سيدا 4 . قوله : « والمتيكدٌ يِمْبَدُوةْ 4 أي بصدق ما جاءك 


عسات 


وأوحى إليك ى وأنزل عليك » مع شهادة الله تعالى بذلك « يكن أله بيدا & . 

وقوله : 9 إن الي كوأ وصَدُوأ عن سيل الله د صَلُواْ ضلا بيد يدا © أي كفروا في أنفسهم فلم 
يتبعوا احق » ل ا SS‏ عن ای وض ارا عن وفوا فيه 
بعدًا عظيمًا شاسعًا . ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله , الظالمين لأنفسهم 
بذلك وبالصدٌ عن سبي و رتكاب مآثمه وانتهاك محارمه » بأنه لا يغفر لهم «( ]ا لا ديهم طريًا ‏ أي 
سبيلا إلى الخير 8 إل طرينَ جَهَتَمَ # وهذا استثناء منقطع 8 حزن فآ َا 4 الآية . 

ثم قال تعالى : : کا الاش كد O e‏ ین یکم أ حي َك 4 أي قد جاءكم 
محتد صلوات اله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق واليان الشافي من الله ك » فآمنوا بما جاءكم به 
واتبعوه يكن خيرًا لكم . ثم قال : $ وَإن حمر فن به ما ف لسوت وَالْرْضنَ © أي فهو غنيم عنكم 
وعن [قانگم + ولا سیر كفرائكم ٠‏ © ان أنه علا # أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه » ويمن 
يستحق الغواية فيغويه فو ڪينا 4 أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 

© اَهَل ألكتب ل سلوا فى وييڪم ولا مَنُووا عل لله لا الي نّم ل 
5 َه وَكَلِمنه : اھا إل م م وروح مه تاوا او وریہ ولا فووا کلک أنتهمُوا ع أَحكُمْ إا مه 
ا دوا برس ل لھ تا ن لکوت ونا ف الان ون يه سيل 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ والإطراء » وهذا كثير و في النصارى فإنهم تجاوزوا ا لحد في عيسى 
حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها » فنقلوه من حير النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله 
يعبدونه كما يعبدونه . بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه من زعم أنه على دينه » فلأعوا فيهم العصمة ؛ 
واتبعوهم في كل ما قالوه : سواء كان حا أو باطلا » أو ضلالا أو رشادًا » أو صحيكا أو كذبّاء ولهذا 
قال الله تعالى : و ادوا حارم رتهم ازاب د ين فوت لله 4 الاير . عن عمر أن رسول الله 
E‏ اا مرم , إا اتا عبد مووا : عَبِدُ الله 

رَس سول ) ٠١‏ ' . وعن أنس بن مالك أن رجلا قال : يا محمّد یا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا » 

قال رسول الله يح : ١‏ أبها القاس عَليكم ملم » ولا يسم بشتف يكم ايعان : أنَا مُحَمّد بن عَيْدِ 
الله » عَبِدُ الله وَرَسْوَلِهِ » وَاللّه ما أك أن تَوفُُوني فق مَنْزلتي التي لني الله ق » 29 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنيياء ( )١( . ) ٥‏ أخرجهأجمدافي مسندة( )١91/7‏ والألباني في الصحيحة( )٠١۹۷‏ . 
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وقوله تعالى : و توأ عل ا إلا لحن 4 أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدًا تعالى الله 
كك عن ذلك علوًا كبيرًا وتنرّه وتقدّسن وتوخل في وده و كبريائه وعظمته » فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه » ولهذا قال : ل إثما سح عِسَى أبن مرج رسوف أله وكلمته: ألتنهآ إل مم كدوج ِن أي 
إنما هو عبد من عباد الله » وخلق من خلقه » قال له : كن » فكان » ورسول من رسله » وكلمته ألقاها 
إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل كفت إلى مريم فنفخ فيها من روحه يإذن ربّه 5 , 
فكان عيسى يإذنه 5ك » وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها » فنزلت حتى ولحت فرجها 
منزلة لقاح الأب والأم » والجميع مخلوق لله ك » ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمة اله وروح منه ؛ لأنه 
لم يكن له أب تولد منه » وإنما هو ناشئ ع عن الكلمة التي قال له بها : كن › ا 
بها جبريل . قال الله تعالى : 8 ا لْمَيِيحٌ أبث ری إلا ر سول قد حلت من ق همد اسل وامه ديق 
ساد e‏ سور رك بود : 8 إِنْ هر لاد تسن يي الآية . وقال 

دة : ف وڪيمتة نھآ إل مم مرح مد # هو كقؤله  :‏ كي میک وقال شاذ بن يحيى في 

0 : © وَكَلِمْهُ: انلها إل مَرْجّ وروح َه قال : ليس الكلمة صارت عيسى » ولكن بالكلمة 
صار عيسى › ا ل ا ل ES‏ 
في قوله : 89 إِدْ قالت المكتيكة يمرم إن اله ب مدر كلمو مَنْهُ © أي يه يغلمك بكلمة منه » ويجعل ذلك 
كقوله تعالى : 8 وما کت جرا أ بل يك الكت إلا يمه ين ريد 4 بل الصحيح أنها الكلمة 
التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها يإذن الله فكان. عيسى أ . 

وعن عبادة بن الصامت عن الي ملل قال من ينهد أن لا إل إلا الله وَحدَهُ لأ ريك لَه » ون 
مُحَمدًا عبد بده رشو » وان عيسى عَيْدُ الله رشو له وَكلِمه اها إلى مزج رزو ينه » وان اة حن 
والار ڪر عي , أَدْحَلهُ الله ال عَلَى ما كان ي العمل » ٠‏ . فقوله في الآية والحديث : تل ت ) 
كقوله $ رر ت تا ن الکو رتا فى أل جیا : ية أي من خلقه ومن عنده » وليست ” من 
للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن ال حابعة» بل هي لابنداء الغاية كما في لآب لأخرى » وقد 
قال مجاهد في قوله : ف دح مَنَهُ 4 أي ورسول منه » وقال غيره : ومحيّة منه » والأظهر الأول › وهو أنه 
مخلوق من روح مخلوقة » وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف ٠‏ كما أضيفت الناقة ة والبيت إلى 
الله في قوله : 9 هذه مه أن وفي قوله : © هر بي لين # وكما روي في الحديث : ١‏ قأذحُل 
عَلَى ري في دارو » ” ' أضافها إليه إضافة تشريف » وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد . 

وقوله : ف ماما يألو له .ب أي فصدقوا بأن الله واحد أحد » لا ولد له ولا صاحبة » واعلموا 

ینوا بأن عيسى عبد الله ورسوله » ولهذا قال تعالى : ف ولا توا َه أي لا تجعلوا عيسى 

e‏ » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيدا ولاز عليهم لمان الله من جهلهم ف 
لهم ضابط » ولا لكفرهم حد » بل أقوالهم وضلالهم منتشر › فمنهم من يعتقده إِلهّا » ومنهم من 
يعتقده شريكا » ومنهم من يعتقده ولدًا » وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة » وأقوال غير مؤتلفة . 


000 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( (Eo‏ . )۲( أخرجه البخاري في الكفالة ( ۲۲۹۷ ) . 


وا يي لاي ا e o‏ 
ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال : لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا . 
ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق - برك الإسكندرية - في حدود 
سنة أربعمائة من الهجرة النبوية نهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه فيه الأمانة الكبيرة ة التي لهم - 
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة - وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة » وأنهم اختلفوا 
عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر ء فكانوا أزيد من ألفين أسققًا » فكانوا أحزابًا كثيرة » كل 
خمسين منهم على مقالة » وعشرون على مقالة » ومائة على مقالة » وسبعون على مقالة » وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلثمائة بثمانية عشر نفر » وقد توافقوا على 
مقالة » فأخذها الملك ونصرها وأيّدها » وكان فيلسوفًا داهية » ومحق ما عداها من الأقوال » وانتظم 
دست أولعك الثلثمائة والشمانية عشر وبنيت لهم الكنائس › ووضعوا لهم كتبًا وقوانين › وأحدثوا فيها 
الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمّدونهم عليها , وأتباع هؤلاء هم الملكانية . ثم 
إلبم احيرا ميا نا E a A N E‏ 
هذه الفرق تثب تبت الأقانيم الغلاثة و ف ا ق و وفي اللاهوت وا على 
زصههم هل ادا أو با لحداء أو ترجا أو حل يه على ثلاث مقالات , وکل منهم بكر افر 
الأخرى » ونحن نكفر الثلاثة » ولهذا قال تعالى : 99 أنتهوا | يڪم أي يكن خيڙا لكم , 
ا أنه |1 تاه E GR‏ * أي تعالى وتقدّس عن ذلك علوًا كبا هلم ما فى 
اموت وما فى الْأرضٍ وگ به وحكيلا »# أي الجميع ملكه وخلقه .. وجميع ما فيهما عبيده وهم 
تحت تدبيره وتصريفه » وهو وکیل على كل شيء » فكيف يكون له منهم صاحبة وولد ؟. 

ف أن تنك اليح أن ب وت عبتا يِه ولا الْملَكَه امرون ومن يتشتكف عن عسَتهه وبتڪ 
و إل بجِيعًا و اما اي ءَامَنُوأ وياو ألصَّلحتِ فيوفيه أجورشم وهم ين فصب وَأمَا 
الروك ا ا ا 

عن ابن عباس قوله : ط أن بسک ) لن يستكبر ا و 
ارون ت وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : ر 
لْملَهَكَهُ لفون 4 وليس له في ذلك دلالة ؛ لأنه غا عطف الملائكة على المسيح ا 
الامتناع ع » والملائكة أقدر على ذلك من المسيح ؛ فلهذا قال : ولا لا الْمليَكه نون 4 ولا يلزم من 
كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل ..وقيل : إا ذكروا لأنهم اتبخذوا آلهةٌ مع الله كما 
اثخذ المسيح » فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه » ولهذا قال : «9 3 من نكف عن 
عِبَادَيَء وستكر سح هر سر 4 أي فيجمعهم إليه يوم القيامة › ويفصل بينهم بحكمه العدل 
لف . ولهذا قال : اما لدت ءامنا ويوا لصحت وهم أجورهم ددشم 

NTE‏ من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة » ويزيدهم على ذلك من فضله 
ل وسعة رحمته وامتنانه . وآمًا 0 0 7 واستكرواً 4 أي امتنعوا عن طاعة الله 
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وعبادته » واستكبروا عن ذلك 8 مَيْعَدِيُهُمَ عَدَابًا اليا وک عدون لهم ين دون اله ولا ولا سيا ي 


سورة النساء : 1۷۲ - ۷۹| ا 
كقوله : ا إِنَّ ألزِيت کر عَنْ ادق سنح هم يفيت » أي صاغرين حقيرين ذليلين كما 
كانوا ممتنعين مستكبرين . 

9 ييا الاس مد جاءم يهن ین ریک اراتا نک ونا مُبِيكًا © اما الرّرح امنا بأل واغتمدر 
مايق ۵ تو ين نکر نين إن مركا شتت € 

يقول تعالى مخاطبًا جميع الناس » ومخبرًا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم » وهو الدليل القاطع 
للعذر » والحجة المزيلة للشبه » ولهذا قال : وار نآ کک و ميا * أي ضياء واضبحا على الحق 
وهو القرآن 9 ا الب َامَبُوا بل مرا بر & أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في 

جميع أمورهم » وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن 9 كييك فى تمر ينه مضل 4 أي 

برحمهم فيدخلهم الجنة » ويزيدهم ثواًا ومضاعفة ورفقا في درجاتهم من فضله عليهم » »> وإخسانه 
لمهم ويم إن را قبا أي طريقًا واضكا قصدًا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف ؛ 
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة » فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع 
ااتعادائته والعسليات يرون الاحرة على صراط الله ا ای رو ا e‏ 
ابن أبي طالب ڪڇ عن النبي ير أنه قال : ) لقُن صراط الله المشتقيم » » وَحَبْل الله المتين) 2١(‏ . 

« بشتفئوك فل اھ يحت فى لکلا إن انزلا ملك یس م ولد وَلهُ, خت لها ضف ما رد وه 
برا إن لم يكن ا واد ون اتتا این هما الان ينا درن 6 خو جا وضَآء اکر مل حط 
الاين بن آله کڪ أن توا واه کل سىء عَلِيئا ) . 

عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء » قال : آخر سورة نزلت : براءة » وآخر آية نزلت : 

يستفتونك (") . وعن جابر بن عبد الله قال : دخل علي رسول الله يكت وأنا مريض لا أعقل » قال : 
فتوضاً ثم صبٌ علي - أو قال : صبوا عليه - فعقلت » ققلث : إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث ؟ 
فأنزل الله آية الفرائض (“ . والكلالة مأحوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه » ولهذا 
فسرها أكثر العلماء يمن يموت وليس له ولد ولا والد » ومن الناس من يقول : الكلالة : من لا ولد له 
كما دلت عليه هذه الآية «( إِنِ أنروا هك ليس لم ولك #4 وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب و كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ا ا ا 
إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه : الجد » والكلالة » وباب من أيواب الربا(؟» . وعن معدان بن أبي طلحة 
قال : قال عمر بن الخطاب : ما سألت رسول الله بق عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حنى طعن 
ياصبعه في صدري وقال : « يكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سُورَةٍ النْسَاءِ » 29 . 

وكأن اراد يي الصيف أنه نولت في فصل الصيف وال عام وا أرشده الي ج إلى تفؤمها 
فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي بق عن معناها » ولهذا قال : فلأن أكون سألت رسول الله يكت 
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6 أخرجه الترمذي في الستن ر 179٠05‏ ) . ظ مضه أخرجه البخاري في تفسير القرآن ر ه. 5٠‏ ). 
22 أخرجه أحمد في مسنده ( م" ) . 6 أخرجه البخاري في الأشرية( 848 ومسلم في التفسير( ۲ . 
6 أخرجه الترمذي في الستن ر ۲( . 


ال س hh‏ 


عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حمر النعم . قال قتادة. : وذكر لنا.أن أبا بكر الصديق قال في خطبته : 
ألا إن الآية التي نزلت في ول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد » والآية الثانية 
أنزلها في الزوج والزوجة والإحوة من الأم » والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة 
والأحوات من الأب والأم > والاية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى 
يعض في كتاب اله مما جرت الرحم من العصبة ”© . 

ذكر الكلام على معناها : وبالله المستعان وعليه التكلان : قوله تعالى : 8 إن انرا مَك & أي 
مات . وقوله : 8 ليس َم ولك & تمسك به مَن ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد » بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد » وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواها ابن جرير عنه يإسناد 
صحيح إليه 29 » ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصّدّيق أنه الذي لا ولد له ولا 
والد » ويدل.على ذلك قوله : وله خت كلها نه نض ما رد # ولو كان معها أب لم ترث شیا لأنه 
يحجبها بالإجماع » فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن » ولا والد بالنص عند التأمّل أيضّا » لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد ؛ > بل ليس لها ميراث بالكلية . فعن زيد بن ثابت أنه سثل 
عن زوج وأخت لأب وأم » فأعطى الزوج الصف » والأخت الصف » > فكلّم في ذلك فقال : 
حضرت رسول الله به قضى بذلك © . وعن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في اميت 
ترك بننًا وأخمًا : إنه لا شيء للأخت لقوله : ل إن انرا هلك یی لم وله ول أ خت لها َة صف ما رَد #4 
قال : فإذا ترك بنا فقد ترك ولدًا فلا شىء للأأحت اي يو 
لبنت النصف بالفرض » وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية » وهذه الآية 

نضّت أن يفرض لها في هذه الصورة » وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه الأسود قال : قضى فينا معاذ 

ابن جبل على عهد رسول الله باقر النصف للبنت » والنصف للأخحت . ثم قال سليمان : قضى فينا 
ولم يذكر على عهد رسول الله له ٩‏ . وعن هزيل بن شرحبيل قال : : سل أبو موسى الأشعري 
عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف » وللأحت النصف » وَأتوا ابن مسعود فسيتابعني , 
فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إِذَا وما أنت من المهتدين » أقضي فيها 
بما قضى النبيّ عله النصف للبنت » > ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأأخت » فأتينا 
أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا ارك 

وقول : 9 وُو يرم إن لم يكن كا وذ 4 أي والأخ يرث جميع مالها إذا مانت كلالة وليس لها 
ولد أي ولا واد لأنها لو کان لها واد لم يرث الأخ شيقا» إن فرض أن معه من له فرض صرف 
إليه فرضه كزوج أو أخ من أم » وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله كله 
قال : « اموا الفَرائض اهلها » َمَا أَبْمَتِ المَرائض مَلأُوْلَى ر جل ذْكرٍ ) 0 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (71/5) . 0000 )١(‏ تفسير الطبري ( ٥٤/٦‏ ) 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۸/١‏ ) . (4) أخرجه البخاري في الفرائض ( 514١‏ ) . 


. ) 1۷۳١ ( اخرجه البخاري في الفرائض‎ )٥( 
. ) ۲( أخرجه البخاري في الفرائض ( 7770 ) ومسلم في الفرائض‎ )1( 


سور ة الساع ا۷ا لب ا 


وح م مر مه 


وقوله : ل ون اتتا تن هلها انان ب ر أي فإن كان لمن يموت كلالة أحتان فرض لهما 
لثلئان » وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. > ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين > كما استفيد 
حكم الأخوات من البنات في قوله : © فإ کن ضا4 وق كت َي مهن تا ما يرك # وقوله : # مَلِن 
کارا إو رجا وض يلدگ يتل حط لأسن » هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة 
إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم » أعطي الذ كر مثل حظ الأنثيين وقوله ا م أي برض 
لكم فراضه » ويحدٌ لكم حدوده » ويوضح لكم شرائعه . وقوله : « أن تَضُِْواً 4 أي لملا تضلوا عن 
الحق بعد البيان ل وله ِكل سىء علي أي هو عالم بعواقب الأمور ومصا حها » وما فيها من الخير 
لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . 

عن حذيفة قال : نزلت آية الكلالة على النبي له وهو في مسير له فوقف النبي لله وإذا هو بحذيفة 
وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي يِه » فلقاها إثاه » فنظر حذيفة فإذا عمر غ فلقاها إاه » فلما 
ا حاويد عير ار عير اد ار بجر اا و كال ا : لقد لقانيها رسول الله 
َه فلقيتكها كما لقاني رسول الله َه » واللّه إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيا أبدًا 9" . 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله به كيف تورث الكلالة ؟ قال, : فأنزل الله 
ده يَستَتُنَكَ 4 الآية » قال : فكأن عمر لم يفهم » فقال الحفصة : إذا رأيت من رسول الله به طيب 
نفس فسليه عنها » فرأت منه طيب نفس » فسألته عنها » فقال : ١‏ أبُوك ذّكرَ لك هَذَا ؟ مَا أرَى أَبَاكِ 
يَعْلّمْهَا » قال : فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها » وقد قال رسول الله عله ما قال ° . 

وعن عمر بن الخطاب قال : لأن أكون سألت رسول الله تإل عن ثلاث أحبٌ إليّ من حمر 
النعم : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : قر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قنالهم ؟ وعن 
الكلالة 27 . وعن ابن عباس قال : كنت آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب قال : اختلفت أنا وأبو 
بكر في الكلالة » والقول ما قلت » قال : وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب » وبين الإخوة 
للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر 8 . وعن سعيد بن .المسيب أن عمر كتب في الجدٌ. 
والكلالة كتايًا » فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه » حتى إذا طعن دعا 
بكتاب فمحي ولم يدر أحدٌ ما كتب فيه » فقال الى تيت كاي SS‏ 
أستخير الله فيه » فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه ^ '. وقد روي عن عمر # أنه قال : إني 
لأستحي أن احالف فيه أبا بکر » وكان أبو بكر 4 يقول : هو ما عدا الولد والوالد . وهذا الذي قاله 
الصدّيق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قدي الزمان وحديثه » وهو مذهب الأئمة 
الأربعة » والفقهاء السبعة » وقول علماء الأمصار قاطبة > وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله 
أنه قد ين ذلك ووضّحه في قوله : ل بي اله لحك أن تلو واه كل سىء علي » واللّه أعلم . 
)١(‏ تفسير الطبري ( ٠٥٥/٦‏ - "ه 


() ذكره السيوطي في الدر المتثور ( 00 ) والهندي في كنز العمال ( ۳۰۹۸۸ ) . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳٠۳/۲‏ ) . (؟) تفسير الطبري ( ٥۷/٦‏ ) 


هم 

سورة المائدة 
عن أسماء بنت يزيد قالت : إ: ني لآخذة بزمام العضباء - ناقة رسول الله َك ح إد يات عليه e‏ 
كلها » وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة ٠‏ . وعن عبد الله بن عمرو قال : أثزلت على:رسول :الله 
يخ سورة الائدة وو راک على رجات فلم ل أن مله م ر , وعن جبير بن نفير 
قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم » فقالت : أما إنها 
آخر سورة نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه + وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (2 . 


2 اليب امنيا ازا لش ليك تک بث 5070000070 وا ر 
که کہ ما يريد © ينانا لذبن اموأ لا یلوا شمر 1 ولا ألتَهَرَ لرام ولا ادى ولا المد ل مين 
0 رام يبون فلا من َي ورضوان إا عتم تاتطائا ولا حرم" که سان فور أن مدو عن الس 
لرام أن دوا وتماونوا عل ال قوی وَل مأو عل الوثر وَالمذون وَأَقَوأ َه ةن لَه ديد د لناب » . 
عن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال تاعهد ای تان : إذا 
سمحت الله يقول :4 أ ليح ١ا‏ € فأرعها سبمعك » » فإنه خير يأمر به » أو شر ينهى عنه . 
وكتب رسول اله بهن كتابا لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة » وبأخذ 
عر اج باجم ويد بي حو به اديع و لوح 


لله ورشوله 3 ای الذي امنا وفوا مثو € عَهَدٌ مِنْ ع مح َسُول اله يي مغرو بن حزم جهن 
بَعنَهُ إلى اليِمن مر © وى الله ني أذ عل ٠‏ قَِنّ الله مَحَ الذِينَ الَقُوا وَالذِينَ هُمْ مُحْسِيُونَ » 0 . 


ur‏ : 9 أَوْهوا بالمقود 4 قال ابن عباس : يعني بالعقود العهود ارد ما كاتا سارن عاد 

من الحلف وغيره . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 3 يائ الذي اموا ردا لمرد © : 

يعني العهود » يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض » وما حد في القرآن كله , ولا تغدروا ‏ ولا تتكثواء ثم 
شدد في ذلك فقال تعالى : 9 اریت سوت عد هن بتر مف وضعو مآ مرآ َه يه أن يول © إلى قوله : 

سر لار وقال الضحاك  :‏ ووأ مشرد قال : ما أحل الله وحّم » وما أخذ الله من الميغاق على من 
أقر بالإيمان بالنبي والكتاب » أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض » من الحلال والخرام . وقال زيد بن 
أسلم : 8 أووا يلمر ود قال : : هي ستة : عهد الله » وعقد الحلف » وعقد الشركة ٤‏ وعقد البيع ؛ » وعقد 
النكاح » وعقد اليمين . وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا حيار في مجلس البيع بهذه الآية « قا 
بألمُمُودٍ » قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته » ويقتضي نفي خيار المجلس » وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك » وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور› والحجة في ذلك ما ثبت هٍ ثبت في الصحيحين عن ابن 
رن لسك الو ار اا اد ت ر 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۸/١‏ ) . 
٤(‏ ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 557/7 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠٤٠١/۸‏ ) . 


ا س TET a‏ 
عمر قال : قال رسول الله َك : « البيّعَانٍ بالخيار مَا لم يفوا » ”“ وفي لفظ آخر للبخاري : « إِذَا تََايََ 
ليجلا كل احدٍ ينما بلجا » مال يوقا ”2 وهذا صبريح في إبات خيار مجلس المتعقب لعقد 
اه ولي هد امنا للزوم العقد > بل هو من مقتضياته شرعًا » فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود . 
.وقوله تعالى : ل أجلت لمم > يمه لآم 4 هي الإبل والبقر والغنم » قاله قنادة وغير واحد . قال ابن 
جرير : وكذلك.هو عند العرببي. .وقد استدل ابن عمر وین جقاس وخر واحد بها الأب على إباحة انون 
إذا وجد ميا في بطن أمه إذ! ذبجت » وقد ورد في ذلك حديث في السنن عن أبي سعيد قال : قلنا :. 
رسول اله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ء أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : ١‏ كلو إن شنم 4 ا 
ذَكَائَهُ اة امه  »‏ . وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله بر قال 5گ این عا میم 60 . 
وقوله : 8 إِلَّا ما بتي عَليِكم یکم قال ابن عاس : يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير . وقال قتادة : 
يعني بذلك الميتة » وما لم يذكر اسم الله عليه » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد بذلك قوله : 
حرمت عَلَيدُهْ أَلْمدنَهُ وَألدمُ ولم انير ما َمِل لبر أله ب والمتحيقة والموفودة والماردية وَالتَطِيحَةٌ وم أ 
لَيْمُ » فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض » ولهذا قال : لک کک و 
يح َل السب يعني منها » فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه » ولهذا قال تعالى : 9 أجلت 
كم هيم اتبيه إلا ما ب علي يك 4 أي إلا ما سيتلى عليكم من تحر بعضها في بعض الأحوال . 
وقوله تعالى : ل عي يل ايد وأ حزم قال بعضهم : هذا منصوب على الحال » والمراد 
بالأنعام ‏ ما يعم الإنسي من الإبل. والبقر والغنم » وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر » فاستثنى 
من الإنسي ما تقدم » واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام . وقيل 0000 
إلا ما استثني منها لمن الترم تحريم الصيد » وهو حرام لغوله : «9 ن آضظرٌ عَبْرَ بلغ ولا عاو مَك ) 
ل يم أي أبحنا تول اة للمضطر » بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد » وهكذا هناء أي 
هجواي ريد الايد بد عي سا ل 
وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه » ولهذا قال الله تعالى : © ل أله حك ما ِد 4 . 
ثم قال تعالي : ل با أذ اموا لا يوا سير أنه 4 قال ابن عباس : يعني ذلك مناسك الج . 
وقال مجاهد : : الصفا والمروة » والهدي والبدن من شعائر الله . وقيل : شعائر الله محارمه » أي لا تحلوا 
محارم الله التي حرمها الله تعالى ؛ ولهذا قال تعالى : 9 وَلَا ألَر للام يعني بذلك تحريمه والاعتراف 
بتعظيمه » وترك ما نهي الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال » وتأكيد اجتناب المحارم » كما قال تعالى : 
8 يلوك عن تهر ألا ار ال فك ل َال فيه گب وقال تعالى : 3 َه الور عند م آنا عد 
عبرا © الاية . وعن أبي بكرة أن رسول الله م قال في حجة الوداع ١:‏ إن الرُمانَ د اسْعَدَارَ كَهَيه يو 
حَلَقَ الله السمَوَاتِ وَالأَرْضٍ » الست اننا عكر شّهرَا ينها أَربَعَة حرام , ثلاث نات أ اعد وك 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( 7١١14‏ ) ومسلم في البيوع ( ٤١‏ ) . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الييوع ( ۲٠٠١‏ ) ومسلم في الييبوع ( ٤٠‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ١1‏ ) . 


(۳) أخرجه أحمد مسنده ( ۳٠/۳‏ ) وابن ماجه في السنن ( (e‏ وأبو داود في الستن ( ۲۸۲۷) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد مسنده ( ۳۹/۳) . 


تت 


سورة الماقلة = ا ي ا ةج يست ل 
ا ية احم ».وجب مُضّر الذي بین جُمَادَى:وَسَعَْانَ ؛ “ وهذا يدل على استمرار تخزيمها إلى آخر 
وقت كما هو مذهب طائفة من السلف . وقال ابن عباس ۶۴# . في قوله ثعالى : $ وَلَا لبر ارام ¢ 
يعني لا تستحلوا القتال فيه . وذهب الجمهوز إلى .أن ذلك منسوخ » وأنه يجوز ابتداء القتال:في الأشهر 
الحرم » واحتجوا بقوله تعالى : 8 ا ضح لد ألم تاقلو | المردنَ حَيْتُ موخ ) قالوا. : فلم يستلن 

شهرًا حرامًا من غيره . وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في 
الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة . . وقوله تعالى : 89 وَلَا:المذى وأ کید يعني ل تركوا الهداء إل 
البيت الحرام » فإن فيه تعظيم شعاءٌ ئر الله » ولا تعر كوا تقليدها في:أعتاقها لتتميز به عما عذاها من الأنعام : 
وليعلم نها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء » وتبعث من يراها على الإتيانيمثلها » فإن من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص ۾ من أجورهم شيء . ولهذا لمابحج رسول 
الله له بات بذي الخليفة وهو وادي العقيق » فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعًا » ثم اغتسل 
وتطيّب وصلى ركعتين › ڈ ثم أشعر هديه وقلّده وأهلّ للحج والعمرة : وكان هديه بلا كثيرة.ثنيف .على 
الستين من أحسن ر كنا قال تعالى : ١‏ تلك ومن يمم سَعتيرٌ أنه انها من . َقوف 
الى 4 ا : إعظامها استحسانها واستسمانها . قال علي بن اني طالب : أمرتا رسبول 
الله ب أن نستشر ف العين والأذن ٩‏ . وقال مقاتل بن حيان : قوله. :ا امد م € فلا تستحلوها ؛ 
وكان أهل ال جاهلية إذا خرجوا:من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر » وتقلد 
مش ركو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به . وعن ابن عباس . © قال :.نسخ من هذه السورة آيتان » آية 
القلائد » وقوله : ۾ ين آمو اكم بي آذ عرس عنم 

وقوله تعالى : فو ول ين ليت ارام 20 ون أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى 
يست الله الحرام الذي من دخعله كان آمتا» وكذا من قصده طاتا فضل الله وراغجا في رضوانه» فلا تصدوه 
ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد. وعطاء في.قوله.: ۾ يد ُو فصلا ين نَيَمْ © يعني بذلك التجارة » وهذا 
كما تقدم في قوله : : ۾ لَيْسَ عَنِتَِحكُمْ جح أن کشا شاد ن ويَڪ 4 وقوله : [ ضر :قال اين 
عباس : يترضون الله بحجهم . وقد ذكر عكرمة والسندي وابن جرير أن هذه الاية نزلت في الحطم بن هند 
الكري كان قد أغار على سرع المدينة + فلما كان من العام العمل اعحمر إلى البيث قاراد عن الا أن 
يعترضوا في طريقه إلى البيت » فأنزل الله ك  :‏ ول عاي الت لرام يبون مَصْلَا ين من ريم ورضو سرا 4 . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان » وإن أم البيت الحرام أو 
ل ل ا . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده 
والكفر به فهذا ينع » قال تعالى :}4 ھا لييح ءامنا كما المشروت تحص ف يقرا الْمَمْجِدَ الحرم بق 
مھم دا € ولهذا , بعث رسول اله يكل عام تسع ما أئر الصدّينُ على الحجيج عايًا » وأمره أن ينادي 
على سبيل النيابة عن رسول الله له ببراءة » وأن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان © 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن (4777 6 «وهسلم في القسامة.( 79 ) :. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ( 40/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۴۸۰٤‏ ) واين ماجه قي السنن ( 7١1417‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الصلاة ( 719 ) ومسلم في الحج ( ٤۴١‏ ) : 


تج ا ا وره الان ت 


وقال ابن عباس : قوله 9 د لك لام بي من توجه قب ايت اطرم ء فكان لوسرد 
والمشركون 00 يمنعوا أحدًا من مؤمن أو كافر » ثم أنزل اله بعدها 8 إِلَمَا 
اشرت می قلا يقرا َلْسَسْيِدَ الام بد عَامهِمَ عسددًا » الآية » وقال تعالى : ل ما كن بِلْمتْرِكِينَ أن 
ا FY E PY‏ 0 . وقال قتادة في قوله : ا املد ول كين 
ك لام » قال : منسوخ » كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من ييته يريد احج تقد من الشجر فل 
يعر لاجد اذا رج E‏ ررض لديل و N‏ الج 
فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر ال حرام ولا عند البيت » فنسخها قوله : # فاقئلوا منکن حت وجدشوشر 
وقوله تعالى : و عم ااا أي ذا رم من إحرامكم وأحللم من ققد أبحا لكم ما كان 
محرمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد » وهذا أمر بعد الحظر » وقوله : ولا بتکم سان فوم أن 
صَدرك عن a E EY e PS‏ 
المسجد الحرام - وذلك عام الحديبية - على أن تعتدوا حكم الله فيهم » » فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوانًا » بل 
تعر ييا E per‏ . وهذه الآية كما سيأني من قوله : 9 ولا جرم 
کان وو ع ألا تيلوا أغد فرب لِلتَقوَقْ # . وعن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله َكل 
DS O‏ من المشركين 
من أهل المشرق يريدون العمرة » فقال أصحاب النبي بل as‏ 
هذه الآية والشتانا عو ا قاله ابن عباتن ور وغو فيدر من كانه اشير ؤه شنآنًا بالتحريك . 
وقوله تعالى : ® وَتَمَاوَبُُا عل أل َالَو ولك نوو على الث ومن » يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل اخيرات وهو البر » وترك المنكرات وهو التقوى » وينهاهم عن التناصر على 
الباطل › والتعاون .على المأئم وا حارم . قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعله » والعدوان 
مجاوزة ما حدّ الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غي ركم . وعن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله بل : « انْصُرْ أحَاك ظابً أؤ 90 قيل : يا رسول الله هذا نصرته 
مظلومًا » فكيف أنصره إذا كان ظالاً ؟ قال : ١‏ عجره رتغ من الظلْم » كَذَاكٌ تضر مَعُ) ٩‏ . وعن 
يحي بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي ل أنه قال :< لوين الي حاط الناسَ وبع يَضْيرُ على 
أَدَاهمُ أَعْظَعُ أجرا مِنَ الّذِي لا يُحَالِطٌ النّاسَ وَلاً ب ضير عَلَى اهم / وفي الحديث : ١‏ الال على 
تر ناي 7 وي المي ٠‏ عن عا إلى دی کان له ِن الأجر يل أجور من ابه إلى ؤم 
مَةَ لا ينص تقض ذلك ين جورم شيا . ومن دعا إِلَى ضَلاَلَةٍ كاد عَلَيهِ من الم مل آئام من اَعَد 
Trey‏ َلك مِن آتَامِهم سیا » ° . 


eg rhe OTL‏ لم 


حرمت عا ع ألم ميه وام ولم ازير وم هل غير لله به والمتحيقة والموق د والمتردية ةة ا اکل 


. )۲۲٠١ والترمذي في الستن(‎ )7١١ وأحمد في مسنده ( 4/77 ع‎ )1۹٥۲ أخرجه البخاري في الإكراه(‎ )١( 
. )84/٠١ أخرجه أحمد في مسنده( 7760/5) وابن ماجه في السنن( 1.77 ) والبيهقي في الستن(‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبراني في الكيير( 770/5) والهيثمي في مجمع الزوائد( )١377/١‏ . 

() أخرجه مسلم في العلم( )١7‏ وأحمد في مسنده( ۳۹۷/۲) والترمذي في السنن( 771714) . 


لسم إلا ما د و عل لصب وان مَسْكْتَسِمُوا بالأذكي ذلك فس الوم ب يل آل توا ين و کہ لا 
ترق انکر آم الك ل دك رفنت کیک یکی وریت لک الوم دا من آذ ر في صا عير 
مُتَجَانفِ لانم قن أله عمو 6 

ا متضمتًا النهي عن تعاطي هذه الحرمات من الميتة » وهي مامات من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد » وما ذاك إلا لا فيها من المضرة لما.فيها من الدم 
ا محتقن › » فهي ضارة للدين وللبدن » فلهذا حرمها الله ك » ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرها » لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله بإ سكل عن ماء البحر فقال : 
هو الطَهُود مَاقٌ 6 الحل ميته » © . وقوله : « ألم © يعني به المسفوح كقوله فإ أَوْ دما تَسَمُوسًا © 
قال عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الطحال فقال: : كلوه » فقالوا : إنه دم » فقال. : إنما حرم 
عليكم الدم المسفوح و ئشة قالت إن وي عر الم ا . وقد قال رسول الله له : 
« أجل لتا يتان و رَدَمانٍ فاا ايان قَالسَمَكُ وَالجرَادُ » وما الدّمانٍ فَالْكْبدُ وَالطِحَال  »‏ وعن أبي 
أمامة - وهو صدي بن عجلان - قال : بعثني رسول الله تله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله » 
وأعرض عليهم شرائع الإسلام › فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذا جاؤوا بقصعة من دم » فاجتمعوا 
عليها بأكلوتها » فالا : هلم با صدي فكل » قال: ويحكم لها نکم من عند من يحرم هذا 
عليكم » فأقبلوا عليه قالوا : وما ذاك فتلوت عليهم هذه الآية 9 حَرّمَتَ عَلِيَكمُ اليه وَلدَمْ # الآية . وما 
أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق : 

وَإياكَ وَالَيِمَاتٍِ لا تَقُرَبَئْهًَا ولا تَأجْدَنَّ عَظْمًا حَدِيدًا كَتَنْصِدَا 

أي لا تفعل فعل الجاهلية » وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيتًا محددًا من عظم ونحوه 
فيفصد به بعيره أو حيوانًا من أي صنف كان » فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه » ولهذا حرم 
الله الدم على هذه الأمة . 

وقوله : © ولم زير يعني إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم » ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا » وتعسفهم في الاحتجاج بقوله  :‏ فَإِنَمُ رجش أو سا # يعنون 
قوله تعالى  :‏ إل أن یکوت مَينَدَ أو دَمَا تَسَفُومًا أو لَحَمَ < نز قَإِنََمُ رجش أعادوا الضمير فيما فهموه 
على الخنزير حتى يعم جمسع أجزائه » وهذا بعيد من حيث اللغة » فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف 
دون المضاف | ليه » والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب » ومن العرف 
المطرد . وفي الصحيح عنه برقال : من لَب ڀالئردشير كاتا صَبَعَ ده في َم ا ٣رر‏ َيه 0 
فإذا كان هذا التنفير نيجرد اللمس ٠‏ فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به » وفيه 
دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . وفي الصحيحين أن رسول الله ل قال : 
نال حوم بيع اتمر وَايتة وا يرير والأضتام »فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (۲۳۷/۲ ٠‏ 771 )ومالك في الموظأ (۲۲/۱۷ ٠»)‏ وأبو داود في الستن (۲۲/۱۷ ). 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲(‏ )وابن ماجه في الستن (5 879 ). (:1) أخرجه مسلم في الشعر ٠١(‏ ). 


هQ(‏ لس _ ا الائدة : ۳ 


السفن » وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس فقال ١:‏ لاء هو حرام © . 

وقوله : «9 وم أل لَب أن ب & أي ما ذبح فذ كر عليه اسم غير الله » فهو حرام ؛ لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو. طاغوت: أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات » فإنها حرام بالإجماع . 

وقوله : «9 كَآلمنْحَيَةٌ # وهي التي تموت بالخنق » إما قصدًا » وإما اتفاقًا » بأن تتخبل في وثاقتها 
فتموت به » فهي حرام . وأما فإ المَوْقودَةٌ 4 : فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت › 
كما قال ابن عباس وغير واحد : هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة :- أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصي + حتى إذا مانت أكلوها E‏ : قلت يا 
رسول الله : إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب » قال : ( إِذَا وَمَيِءَ مت باغراض فرق فُكُلة > وان 
اتات يعوضه وها کو وقد فلا َل ؛ ”2 ففرق ین ما أصايه بالسهم أو بالزراق ونحوه بحده 
فأحله » وما أصاب بعرضه فجعله وقيذًا لم يحله » وهذا مجمع عليه عند الفقهاء » واختلفوا فيما إذا 
مام الجارحة اليك فقتله: قله ولم بجر حه على فول هما قولان للشافعي كم :. أحدهما لا 
يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ والثاني : أنه يحل > لأنه حكم 
ياباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل » فدل على إباحة ما ذكرناه ؛ لأنه قد دخل في العموم . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى » فيما إذا أرسل كلبًا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه أو 
صدمه هل يحل أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى : ل کا عا امس عَييَ # وهذا-قول حكاه 
الأصحاب عن الشافعي كن , » وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي قلت : وليس ذلك 
بظاهر من كلام الشافعي في الأم وامختصر » فإنه قال في كلا الموضعين #يختمل معين 0 ثم وه 
كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه › فأطلقوا في المسألة قولين عنه » اللهم إلا أنه في بحثه للقول 
بالخل رشحه قلیلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به . 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل » وهو أحد القولين عن الشافعي كام ؛ وذلك لحديث رافع بن 
ديج قلت “نيا مول الله » إنا لاقو العدو غدًا » وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال : « مَا 
أَْهَرَ الدّمَ وَذْكْرَ اشم م الله عَلَيهِ فكلو » الحديث بتمامه ° 

وهكذا يجب أن يكون حنم هذا سواء إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية 
التحليل » وإن لم يجرحه » بل صدمه أو قتله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا . 

فإن قيل:: فلم لا فصل في حككم الكلب » فقال : ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال » ؛ وإن لم يجرحه فهو 
حرام ؟ فالجواب أن ذلك نادر » لأن من شأن الكلب أن يققل بظفره أو نابه أو بهما معّاء وأما اصطدامه هو 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲٠٠‏ ) ومسلم في المساقاة ( )۷١‏ . 


(1) أخرجه مسلم في الصيد ( ١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۲۳٠٣/۹‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الذبائح ( ٠٠٠۳‏ ) ومسلم في الأضاحي ( )۲١‏ . 


ور اة ۴ حي ا 11 241 
والصيد فنأدر » وكذا قتله إياه بثقله فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك :لندوره » أو لظهور حكمه عند من 
علم حرج المنه a‏ والوعودة والمترد» والتطيجة . وأما السهم والمعراض فتاوة يخطئ لسنوء رمي رامية 
أو للهو أو لنحو ذلك > بل خطؤه أكثر من إصابته ». فلهذا.ذكر كلا من حكميه مفضلًا واللّه أعلم : 

ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل.من الصيد.ذكر خكم ما إذا أكل من:الصيد. + فقال : «لِنُ 
اكل قلا تال يني أَحَافُ أن يكن سك على تفنو » "2 » وهو أيضًا مخصوص-من عموم آية 
التحليل عند كثيرين » فقالوا : لا يحل ما أكل عنه الكلب » حكي ذلك عن أبي_هريرة وابن عباس وإليه 
ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه » وروى ابن جزير في تفسيرهعن 
علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب » حتى تقال 
سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم : يؤكل ولو لم ببق منه إلا بضعة ‏ » وإلى ذلك ذهب الشافعي في قوله 
TE‏ ا ا اس : ذا أَرِسَلْتَ 
كلك لمك وَْكَتَ اشع الله ٠‏ مكل وذ كل نه » كلما ر علي يئك » ^ . 

فأما الجوارح من الطيور ‏ فنص الشافعي على أنها كالكلب م فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور › ولا 
يحرم عند الآخرين » واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل :ما أكلت منه إلطيور والجوارح » »> وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد » قالوا : لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونجوه › وأيضًا فإنها 
لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك ٠»‏ وأيضًا فالنص إنما ورد في الكلب لإ في الطير . 

وأما ا امريد # فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال ,فتموت بذلك » فلا تحل قال ابن 
عباس : المتردية التي تسقط من جبل › ؛ وقال قتادة : هي التي تتردى في بئر ره 

وأما <9 ية # فهي التي ماتت بسبعا بطع ر ٠‏ فهي حرام وان جرحها القرن وخخرج 
متها الدم وو ین مج > والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة » وأكثر ما ترد هذه. البنية في 
كلام العرب بدون تاء التأنيث » فيقولون :. عن كحيل و کف خضیب,» ولا يقولون :. كف خضنيبة 
ولا عين كحيلة » وأما هذه فقال بعض النحاة : إنا استعمل فيها تاء التأنيث ؛ لأنها أجريت مجرى 
الأسماء» كما في قولهم طريقة طويلة » وقال بعضهم : ما أتي بتاء التأنيث. فيها لتدل. على التأنيث 

من أول وهلة بخلاف عين كحيل وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أولٍ الكلام . 

وقوله تعالى : 9 و م كل لس أي ما عدا عليها أسدٍ أو فهد أو نمر أو ذب أو كلب كلب » فأكل بعضها 

تت بذلك فهي حرام » وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع , وقد كان أهل 

اماه كارن ما أفضل السبع م الشا وير أو ايق أ شحو ذلك » فحوم لله جلك على الؤمون . 

وقوله LD ss‏ 
وفيه حياة مستقرة » وذلك إنما يعود على قوله   :‏ والمنحيقة والموقوذة .والمتردية وَالئِيسَة ومآ اکل ليع # 
قال ابن عباس في قوله : ا إلَاما دَِدمٌ 4 : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه ه فهوذكي » وعن 


. ) 08/4 ( أخرجه البخاري في الذبائح ( 0417 ) ومسلم في الصيد ( ؟ 2 ۳ ) وأجمد في مسنده‎ )١( 
. ) ١7/١17 أخرجه مسلم في الصيد ( ” ) وأحمد في مسنده ( 555/4 ) والطبراني في الكبير(‎ )۲( 


؟؛) لل ا را ايملع سورة الائدة : ۳ 
علي في الآية قال : إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينها فكل . وعن علي أيضًا قال : 
إذا أدركت ذ كاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها ع وهكذا روي عن طاوس 
والحسن وقتادة أن المذكاة متى تح ركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال » وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل . قال ابن وهب : سثل مالك عن 
الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها » فقال مالك : لا أرى أن تذكى » أي شيء یذ کی 
منها ؟ وسل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره » أترى أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ 
فقال : إن كان قد بلغ السحر فلا أرى أن يؤكل > وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأسًا » هذا 
مذهب مالك كنم » وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك ك من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة 
لا يعيش بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للآية واللّهِ أعلم . 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : قلت : يا رسول الله نا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدى 
أفنذبح بالقصب ؟ فقال :تا أنهو لم وو اشم اله عله كل هن الب وَالظفْر . واكم عن 
ذلك أما لشن فعظمْ ما الف فَمدَى اة © > وروي عن عمر موقوفًا وهو أصح : ١‏ ألا إن الذكاة 

في الحلق وال ولا ُو امس أن رق » 2 وفي الحديث عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال : قلت 
با وشو الله : أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال ١:‏ َو طْعَنْتَ في فَحْذِهَا لأخر رأ عك ) ٩‏ , 
وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . 

وقوله : :9 وما ديح عَلَ ألنْصّبِ # قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب خجارة حول الكعبة › 
قال ابن جريج : وهي ثلاثمائة وستون نصبًا » كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون 
ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح » ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب » فنهى الله 
المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح ا ات اا نحت ولو كاد 
يذكر عليها اسم الله في:الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله » وينبغي أن يحمل 
هذا على هذا ؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالى : ر ميو بالأْرْكيرٌ » أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام › 
واحدها زلم » وقد تفتح الزاي فيقال : رلم » وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك » وهي 
ا ل ل E‏ » وعلى الآخر : لا تفعل » والثالث : غفل ليس عليه 
شيء . ومن الناس من قال : مكتوب على الواحد أمرني ربي » وعلى الآخر نهاني ربي » والثالث غفل 
ليس عليه شيء » فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام 
مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . وعن ابن عباس . فون كفي ارك 4 قال : والأزلام 
قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور » وذكر محمّد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح ( .5ه ) ومسلم في الأضاحي ( )7١‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ۲۷۸/۹ ) والألباني في إرواء الغليل ( ١75/8‏ ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في الستن ( ۲۸٠١‏ ) والترمذي في السنن ( )١48١‏ . 


سورة المائدة : ء 210010 ت 


كان يقال له و سوسا 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم »هما حرج لهم منها رجعوا إليه ولم يغدلوا 
عنه » وقد ورد أن الني تله لما دحل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام 
فقال : ” قَائلَهُمُ الله لَقَد عَلِمُوا أَنّهُمَا لَم يَسْتَفْسِمَا يها أَبَدَا) ' . وروي أن سراقة بن مالك بن جعشم 
لا حرج في طلب ال عله وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين » قال : فاستقسمت بالأزلام 
هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أكره لا تضرهم » قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم ‏ ثم إنه استقسم بها 
ثانية e‏ يخرج الذي يكره ه لا تضرهم » وكان كذلك وكان سراقة لم يسلم إذ 5 
أسلم بعد ذلك ” 20 الك ی 4 أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك » وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ' ثم يسألوه في الأمر الذي يريدونه » كما روي 
عن جابر بن عبد الله قال : كاذ سيل لله كه عم الاستخارة في الم كما يعلمنا السورة من 
E‏ ويقول ١‏ إا هم أحذكم بالأئر ركع ر من عير الَريصَة » ثم يقل يل : لمع ي 

شتخيرك لمك وَأَسْتقْدِركٌ يِقدْرَتِكَ َلك من كطيك العم ,وَل قير ولا يز وتعل ول 
عتم وت عم ليو , لمعن منت تفلأ هذا الأ - وَيُسَميه بِاسْمِهِ - خَيرٌ لي في ديني 
ياي وَمَعَاشِي وَعَاقبَة بة أي - اؤ قال : عَاجل أُمْرِي وَاڇله - َف لي وتشر لي م ارك لي فيه » 
و شر لي في ديني وداي ر مَعَاشِي وَعَاقبة أمُري » فاطرفني عَنْهُ وَاضرفهُ عَني 
وَافْدُوْ لى لخر ڪه يث کان ثم رف 

وقوله : الم تيس ۲ ين كت ين دي € قال ابن عاس : يعني يدسوا أن يراجعوا دينهم . وكذا 
روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان » وعلى هذا المعنى قد ورد أن رسول الله عط 
قال : « إِنَّ الشّيِطَانَ َد ب كسس أَنْ يَعْئِدَهُ المصَلُونَ في جزيرةٍ العرب » وَلكن بالنُخريش بیت © 
وححمل أذ يكرن راد نهم سوا من مشايهة الاين اتيز به السلمون من هذءالصفات الا 
للشرك وأهله » ولهذا قال تعالى آمرًا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار » ولا يخافوا 
أحدًا إلا الله فقال : و قلا وشم وا حكن 4 أي : لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم » واخشوني 
أنص ركم عليهم وأؤيد كم وأظف ركم بهم وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا. والآخرة . 

وقوله : 9 لوم أكملت لم دینک ومنت گم می وَوَضِيتٌ لَكُم الَإِسْلمْ دين © هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم » فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا ‏ جعله الله تعالى حاتم الأنبياء » وبعثه إلى الإنس واللجن » فلا حلال إلا 
ما أحله » ولا حرام إلا ما حرمه » ولا دين إلا ما شرعه » وکل شيء أخبر به فهر حق وصدق لا كذب 
فيه ولا خلف كما قال تعالى : 9 وَكَمَتَ كلمت کلمت ريك دا و ذل # أي صدقًا في الأخبار وعدلا في الأوامر 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )7714/١‏ والبيهقي في السنن ( )١( <٠. )١08/0‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )١95 1١78/4‏ . 


(۳) أخرجه البخاري في التهجد ( ١١717‏ ) وأحمد في مسنده ( 544/8 ) وأبو داود في السنن ( ١872‏ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 704/5 ) والهندي في كنز العمال ( ٠١٤٠١‏ ) والسيوطي في الدر المغور ( ٠٠۷/۲‏ ) . 


2222-0-6 ا تت ا ل 
والتواقي و اكل ل ال نت عي م ت وا اال ي : .اوم َكلت لخم د ا 
ع نَم وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلمَ يا 4 أي فارضوه أنتم لأنفسكم » فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه 
وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه . وقال ابن عباس : قوله : 8 الوم ملت لم 
يتك 4 وهو الإسلام أخبر الله نبيه تله والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى زيادة 
بدا » وقد أنه الله فلا ينقصه أبدًا » وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدًا . وقال السدي : نزلت هذه الأية 
يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام . 

وقال ابن جرير : مات رسول الله َك بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يومًا . وعن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال :لما نزلت ل لوم أكتلكُ لگ یتک وذلك يوم احج الأكبر بكى عمر » فقال له النبي ب : ما 
كيك ؟ » قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا » فأما إذا أ فإنه لم يكمل شيء إلا نقص » فقال : 
«صَدَقَتَ ) ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت : إل الإشلام ا غريب وَسَيعُودُ عَربَا قطوتى لِْعُرَاء 20 
وعن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا . قال : وأي آية ؟ قال : قوله : 
۾ ألو لت لم دبك وَأمَمْت عم د ب نتم # فقال عمر : واللّه |: ني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
له راسا اي زات فها عى رول اله »عبرت في بوم جا ل . ولفظ البخاري 
عند تفسير هذه الآية قال : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدًا » فقال 
عمر: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله جي حيث أنزلت : يوم عرفة وأنا واللّه بعرفة . 
لسن راسك ا َكلت لك دینک الآية (© . قال كعب : لو أن غير 
هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه » فقال 
عمر : أي آية يا كعب ؟ فقال :8 الوم أَكمَلَتْ کم دینک فقال عمر : قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه 
والمكان الذي أنزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد . 

وقال عمار - وهو مولى بني هاشم - أن ابن عباس قرأ «9 الوم الث لک یتک وَأمَمْتُ یک 
عمق یت ل السك دبئاً 4 فقال يهودي : لو نزلت هذه الاية علينا لاتخذنا يومها عيدًا » فقال 
ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين » يوم عيد ويوم جمعة . 

وقوله : ف من ضر في عص مير متا ونم كنال عَم يحم © أي : فمن احتاج إلى تناول 
شيء من هذه الحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك » فله تناوله وال فور رحيم له ؛ 
لأنه يعالى يتلم ساحجة E N‏ إلى ذلك جاور عله ريحم له ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعًا 
قال : قال رسول الله به : إن الله جب أن ُؤَْى دُخْصَيهُ كما يَكْرَهُ أَنْ تُوْنَّى مَعْصِييُهُ ٠‏ ولهذا قال 
ا قاز ل امعد وليك :يعطق ا و حافت ان ر ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( ١45‏ ) . (۲) أخرجه أحمد في مسنده ( 78/١‏ ) . 


(۳) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4505 ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١8/7‏ ) والبيهقي في السنن (.0/7 1 ١‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١۲/۳‏ ) . 


سورة المائدة : ع حبحب سه 8 م 


وقد يكون مندوبًا » وقد يكون مباحا بحسب الأحوال » واختلفولنهل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق » 
أو له أن يشبع » أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال ؛: كما هو مقرر فى كتاب الأحكام » وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغير أو صيدًا وهو محرم » هل يتناول"الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء » أو ذلك الطعام ويضمن 
بدله » على قولين هما قولان للشافعي كذ . وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يحضي عليه ثلاثة أيام 
لا يجد طعامًا » كما قد يتوهمه: كثير من العوام وغيرهم › » بل متىءاضطر إلى ذلك جاز له » وقد قال 
حسان بن عطية : عن أبي:واقد الليثي أنهم قالوا يا رسول ال : إناءبأرض تصيبنا بها امخمصة فمتى تحل 
لنا بها الميتة ؟ فقال : ذا لم تَضطيحواء ولم تَختِيقو اء وم ُو يها بقل مسنم بها . وقال ابن 
جرير : يروى هذا الحرفيعني قوله « أو يفوا » على-أربعة أوجه : تحفوًا بالهمزة » وتحتفيوا.: بتخفيف 
الياء والحاء » وتحتفوا بتشديد » وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف » ويحتمل: الهمز كذا زواه في ا 5 

قال النجيع العامري أنه أتى رسول الله يكل فقال : ما يحل لنا من الميتة > قال : ما طَعَامُكُمْ ؟ ) 
قلنا : نصطبح ونغتيق فتبق 27 . وقال أبو نعيم :.فسره لي عقبة : قدح غدوة وقدح عنشية قال : ذاك وأبي 
الجوع » وأحل.لهم الميتة على. هذه الحال . وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شِيقًا لا يكفيهم فأحل 
لهم الميتة لتمام كفايتهم » وقد يحتج به هن يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ؛ ولا يتقيد 
ذلك بسد الرمق » والله أعلم . 

وعن.جابر عن سمرة أنه رجلا نزل الحرة,ومعه أهله وولده » فقال له رجل : إن ناقتي ضلبت فإن 
وجدتها فأمسكها» »> فوجدها ولم يجد صاجبها . فمرضت فقالت له امرأته :. انحرها فأبى فنفقت ي 
فقالت له امرأته : اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فتأكله ؛ قال : لا > حتى أسأل رسول الله ب » 
فأتاه فسأله فقال : ١‏ هَل عِنْدَكَ غنى نيك » ؟ قال : لاء قال : « فَكَُوهَا » قال : فجاء صاجبها فأخبره 
الخبر فقال : هلا كنت نحرتها ؟ قال : استحييت منك © . وقد يحمج به من يجوز الأكل والشبع 
والتزود منها مذة يغلب على ظنه الاحتياج إليها واللّه؛ أعلم . 

وقوله : عَم نجيف ور 4 أي متعاط معصية الله فإ الل قد باح ذلك له » وسكت عن الآخر كما 
قال في سورة البقرة : قسن امل ع باخ ولا عاو كل نم َنأ AY‏ ُو وی ) وقد استدل بهذه الآية من 
يقول : أن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر لأن الرخص لأ تنال بالعاصي والل أعلم . 

لعو e‏ امارح كزين يكين يا عآتَئْ ا قكوا ا 
اسک عم ودروا اسم أله علد ولوأ أله إن أ مرج ساب 4. 

eS 
واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى : وقد فل كم ا عم ع إلا ما اطررئۂ إل © فال‎ 
بعدها : ف يَسَحَلُوتكَ ت ماد أل كم ن ل كم لبت & كما في سورة الأغراف في صفة محمد يِل أنه يخل‎ 
لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث . فعن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين » سألا‎ 


,. ) ١76/4 ( والبيهقي في السنن ( 785/8 ) والحاكم في المستدرك‎ ) 7١8/5 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. )781١5 أخرجه أبو داود في السئن ( ۳۸۱۷) . (۳) أحرجه أبو داود في السنن(‎ )۲( 


٤ : سورة المائدة‎ 4۹٦ 
رسو سول الله لله » فقالا : : يا رسول اله قد حرم الله اليتة فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت وؤ بتكاو 1 أل كم‎ 
ل أل لم الِب چ قال سعيد : يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من‎ 
كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق » وقوله تعالى : فإ وم شم ين اور مك4 أي أحل لكم‎ 
الذبائح التي ذكر اسم الله عليها : والطيبات من الرزق › وأحل لكم ما صدتموهٍ بالجوارح » وهي الكلاب‎ 

والفهود والصقور وأشباهها > كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة . وعن ابن عمر قال : 
أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك » وإلا فلا تطعمه » قلت : والمحكي عن 
الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب ؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب فلا فرق » 
اي ا CO‏ و نك : سألت 

الس يي : ما أَمْسَكٌ عَلَتِكَ فكل » ” 

تى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لله عنده ما يجب قله » ولا يحل اقتاز ا روي عن 
أي بكر أن رسول لله که قل ' فطع الصلاة اماز واه الكت الأشر وَدُ ' فقلت : ما بال 
الكلب الأسود من الأحمر ؟ فقال : ” الْكَلْتُ الأَسْوَدُ سَيِطَاقٌ > . وني الحديث الآخر أن زيبول 

الله عه أمر بقتل الكلاب » ثم قال : ” ما بال ۾ وبال الكلّاب الوا نها كل أَسْرَدَ بَهِيم “ 35 
وعن سلمى أم افع عن بي راقع موی رسول لله ل أن رسول الل هر بقل الکلاب قات 
فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ فسكت » فأنزل اله 
و وتک 10 أل لم فل أل لم اليب وما َل ن الاج معي ي الآية ء فقال الدي لله : د 

أَرْسَلَ الو جل كلب وَسَئَى شك عليه تيال ما لَم اكل“ . 

وقوله : ف( كلد 4 يحمل أن يكون حال من الضمير في ب عَلْمشّم بم فيكون حال من الفاعل » 
ويحتمل أن يكون ا وهو ال جوارح » أي وما علّمتم من الجوارح في حال كونهن 
مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظغارها » فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا 
قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء » 
ولهذا قال : ل تن ينا عمك أله وهو أنه إذا أرسله استرسل » وإذا أشلاه استشلى » وإذا أحذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه » ولهذا قال تعالى : پل كوأ مآ أمسكن 
يواد سم ا عد به فمتى كان الجارح معلمًا وأمسك على صاحبه » وكان قد ذكر اسم اله عليه 
وقت إرساله » حل الصيد وإن قتله بالإجماع . وقد وردت السئّة بمئل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة 
كما ثبت ال : عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة 


وأذكر اسم الله » فقال : ' لذا وس سَلْتَ كلك المعَلم وَذَكَوْتَ اشم الله فُكلْ ما اهسك عَلَيِكَ “ قلت : 
رجه الدارمي في السات ل 00 
000 ؟ أخرجه أحمد في مسنده ( 3 ) والهندي في كبر الال ( ۰۱۱ 4). 


000 أخر جه مسلم في ( والنساء ئي في 2 3-8 
)٤(‏ أخر جه نلم في الصيد ( ۳ > وأحيد في مسنده 2 ۳۷۹/4 ( والسيوطي في الدر المنشور 2 موه ) 


سورة المائدة : 14 - ه 4 


وإن قتلن ؟ قال : “ وَإِنْ فلن » ما لَمْ يَشْرَ کھا كلْبٌ لیس ينها فإك إا سيت عَلَى كبك ولم تسم 
عَلَى غير ' قلت له آي أي بارا الصيد فيب ؟ قفا : ” إذا رَمَيِتَ بالمغراض فَحَرَقَ مُكل ي 
إن صاب يعض لاه و يذ لا أله ' ' وني لفظ لهما ١‏ إا أَوسَنْتَ كلك فَاذْكُر إشم الله من 
شك عَلَيِكَ فَأَدْرَكُتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُ وَإِنْ أذ كته َد د َلَ وَل يال م بن تكله و اخ انگل اه 09 
وفي رواية لهما : إن َكل ئلا تأكل في حاف أن يكوت أَْك على تفي“ ” . 
ذكر الأثار بذلك 
ال ساس يبص ار عبد e‏ لم ع e e‏ 
بلقمتين » فقال النبى عه : * أما إِنَهُ لو كان ڏکر اسم الله لفاك ا طَعَامًا فلي كر 
اشم الله » إن يي أن يدر اشم الله في أؤله كيل ياشم الله وله وآخعره “ 
وعن أبي حذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله 
فيضع يده وإنا حضرنا معه طعامًا فجاءت جارية كأما تدفع » فذهبت تضع يدها في الطعام » فأخذ 
رسول الله كله ييدهاء وجاء أعرابي كأما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله بيده 
 : hr‏ ل الَّئِطانَ تستجل الطهام إا لَمْ بُذكر اشم م الله علي » وله جاء هذ 
رة ليستحل بها عدت بِيَدِهَا 7 وَجَاءٌ ِهَذَا | الأغرابي لعِسْتَجِلٌ ب به فَأَحَذَّتثُ بيه ) وَالَِي نَفْسِي 
E‏ 
وعن جالر بن عبد الله عن الي لله قال  :‏ إا دحل الو جل َه قَذَكَرَ الله عند دُځوله وَعِنْدَ 
طَعَامِه قال السَيْطانٌ : لا میت لك َلآ عَشَّاءَ وا دحل وَلَمْ يذكر اشم 50000 
الشيطان : أذر ثم ايت » فَإِذًا لع يذ كر اشم الله عِنْدَ طَعَابهِ قال أذركثم ليت وَالْعَضَاةِ “ 7 . 


SOE)‏ اااي ا عا 
و ۾ تأكلون مُتَفرقِينَ . اجتَمعُوا عَلَى طعَاءِ > واد كوا ان 2 
الم يل تكم الت رطام اَذ أونوأ الككب _ ا ی ت 
من اَذ أوثوأ الكتب ين تیک إا اشر بررط خی عر كويب ر متِذِكة ادان ومن ي 


ص 


بالإيسن فق فد حبط عمل 0 ٍ في الجر من لشن ¢ . 


لما ذكر تعالى ما جرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات » قال بعده : 
اليم حل لحم لم لطبت بم : ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتايين من اليهود والنصارى › فقال : إل وطعام 


(') أخرجه البخاري في الذبائح ( 4۸۷٤ء‏ 2 ومسْلم في الصيد ٠١2‏ © والبيهقي في الستن ( ۲۴٠/۹‏ ) . 
ORE‏ ( ۸ 2 ومسلم في الصيد ( 25 . 

)۳( أخرجه أحمد 95 DOE‏ ( والطبراني في الكبير ( 510 

() أخرجه أحمد في مسنده ۱٤۳/۹‏ ) وابن ماجه في السان ( 5914 ) والبيهقي في في السنن 2 ۲۷۹/۷ ) . 
() أخرجه مسلم في الأشربة ( ۲ ۰ وأحمد في سند ( 75/6 ) وأو اود في السق 2700059 . 
(') أخرجه مسلم في الأشربة ( م ۰ وأحمد في مسنده ( ۳/۳ ) وأبو داود في السئن ( 87/56 2 . 
() أخرجه أحمد في مسنده ( ۱/۳ ٠‏ © وأبو داود في السنن ( ۳۷٠٤‏ ) وابن ماجه في السغن ( ١ e‏ 


6: © ات حي فق المائدة‎ 6Q۸ 
لي أو التب ِل لک قال ابن عباس : يعني ذبائحهم . . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : إن‎ 
ذبائحهم حلال للمسلمين ؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذ كرون على ذبائحهم إا اسم‎ 
٠ الله ؛ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس وقد روف عن عبد اللهتيع :مخفا قال‎ 
أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحدًا » والتفت فإذا النبي‎ 
َيِه يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة‎ 
ا وهذا ظاهر . واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في‎ 
منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم 00 ونحوها ما حرم عليهم » فالمالكية لا‎ 

ل : ل ومام لين رثا لكب جل لک چ قالوا وهنا لعن هن 
طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث » وفي ذلك نظر لأنه قضية عين ويحتمل أن يكون 
شحمًا يعتقدون حله كشحم الظهر وأككوانا جوا واا أعلم . 

وقد ورد أن أهل خيبر أهدوأ لرسول الله تله شاة مصلية » وقد سموا ذراعها » وكان يعجبه الذراع 
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه » وأثر ذلك في ثنايا رسول الله تله وفي أبهره 
وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات » فقتل اليهودية التي سمتها ”“ وكان اسمها زينب » ووجه 
اليه أك عر على اكوا ردن مع راع يسانها عل ارغرا متهيادا وترون دين N‏ 
يواد بايا وال اود كد الو وو i‏ عن 
مكحول قال : أنزل الله و( ولا تأ ڪاو ما کر بک اسم أله َي َي ثم نسخه الرب كلك ورحم المسلمين فقال : 
کم ايأ لخ اي بن اللا الكت ب لل ادها بذك حل طم لم لكاب" 

وقوله تعالى : ف لماك جل لم 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم » وليس هذا 
إخبارا عن الحكم عندهم الهم إلا أن يكون خبرًا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه » سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها » والأول أظهر في المعنى أي : ولكم أن تطعموهم من 
ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم » وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة » كما ألبس النبى لل 
ثوبه لعبد الله ب بن أبي ابن سلول حين مات ودفنه فيه » قالوا ابيا لاوم CAC‏ 
المدينة :لوه تحاراة الى ١: E E‏ لا تحب إلا ميا ولا يأل 
طَعَامَكٌ إلا تق ع ٠‏ “ فمحمول على الندب والاستحباب واللّه أعلم . 

وقوله : ف شتت مت لکت أي وأحل لكم نكا اطرار الفائف من النساء السات وذ کر 
هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى : ف وَأنْعْصنَتُ بن لذن أونوأ الككبَ ين مَبَيَكْم © فقيل : أراد با مخحصنات 
الحرائر دون الإماء » حكاه ابن جرير عن مجاهد وإنما قال مجاهد : المحصنات الحرائر » فيحتمل أن 
يكون أراد ما حكاه عنه » ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه » وهو 
قول الجمهور ههنا والأشبه لعلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة » فيفسد حالها 


. ) ۱۳۴۳/۳ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( . (f0٠ ۸ ( أخرجه أبو داود في السغن‎ )١( 
. ) ۲٤۷۸٥ ( والهندي في كنز العمال‎ ) ٠١7/7 ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) والدارمي في السنن‎ )۳( 


سورة المائدة : ١ه‏ - 4۹٩ ١‏ 
بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل « حشقًااتوسوء كيلة » والظاهر من الآية أن المراد من 
سيان کاک وی کا می را ای : # حصت عير مُسَفِحَتٍ رلا 
نخدت آََدَانِ © » ثم اختلف. المفسرون والعلماء في بقوله تعالى .: 3 لصتت من لين أو الكنب يِن 
َي » هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة » حكاه ابن .جرير » وقيل : المراد بأهل 
الكتاب ههنا الإسرائيليات » وهو مذهب الشافعي » وقيل : المراد بذلك الذميات دون الحربيات ؛ لقوله : 
لا رح اودر الس E‏ .وقد كان عبد الله بن عمر لا یری إلترويج 
بالنصرانية » ويقول : لا أعلم شركا أعظم من ل : إن ربها عيسى » وقد: قال الل تعالى : © وَل 
تكحوا امرك حى يون © الآية وباي : نزلت هذه الآية «( ولا موا امرك حى 
يمن # قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت_الاية .التي بعدها « الصَبت ين الذي أ ونوا لكب من 
ولا دك انان ءاخر E‏ سوا عن N‏ اناري ازا رد 
بذلك بأسا أخدًا بهذه الآية الكريمة $ مَلحْصَكَتٌ يي : لين ووأ لكب ين َك © فجعلوا هذه مخصصة 
للتي في سورة البقرة ‏ ولا مرا المشركت عق يوي © إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها إلا 
فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا ذ في ذ كرهم عن المشر كين في غير موضع كقوله 
تعالى : « ل یکی ال كديا ين أَهْلٍ لكب . دَالكَرِكِنَ مدن ی أيه اة # . 

وقوله : كا تَيسَموهن أجو حوره رَهُنَّ © أي مهورهن › أي كما هن محصنات عفائف › فابذلوا لهن 
المهور عن طيب نفس . 

وقوله : $ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مسحي ولا مُتََنِذِىَ كَنْدَانَ © فكما شرط الإحصان في النساء وهي العفة 
عن الزنى » كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضًا محصنًا عفيقًا » ولهذا قال : غير 
مسافحين وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم » ولا متخذي 
أخدان أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن كما تقدم في سورة النساء مبواء » ولهذا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل تنه إلى أنه لا يصبح نكاح المرأة البغي حتى تتوب » وما دامت كذلك لا 
يصح تزويجها من رجل عفيف » وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب 
ويقلع عما هو فيه من الزني لهذه الآية » وللحديث : ولا يكح لزاني الود إلا ْله © . قال 
عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع أحدًا:أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة » فقال 
له أبي بن كعب : يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل منه إذا تاب . 

8 يكآمًا الت ءَامَنُوَا إا هُمَثمْ إِلَ الصلوة مأَعْسِلوا وجو واي إلى لْمرَافقِ وَأَمْسَحوأ ره وسیک 
راڪم إل الْكَعَبَينِ وإ کد کے مت قا د ثم تزع أ ع صقرا جه اند يتف اله ا 
م اوت قم برا 4 مب کیا ی 6 مسحواً وجوش م وَأَبدِيكُم مِنْهُ ما بريد أله السَجَصَلَ 
سكم ن تع رلک ر يمرك وي شتت انگ لسم نرت > . 

قال كثيرون من السلف في قوله : إ5 ق إل" اة 4 يعني وأنتم محدثون » وقال آخرون : إذا 


. ) 44551 ( والهندي في كنز العمال‎ ) 7١57 ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7174/1 ) وأبو داود في السنن‎ )١( 


وءه سورة المائدة : ٦‏ 
قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما قريب . وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء 
عند القيام إلى الصلاة » ولكن هو في حق المحدث واجب » وفي حق المتطهر ندب » وقد قيل إن الأمر 
بالوضوء لكل صلاة كان واجبًا في ابتداء الإسلام » ثم نسخ . وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان 
لنب تله يتوضأ عند كل صلاة ‏ فلما كان يوم الفتح توضأً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء 
ولحلا تقال عب : يا رسول الله نك فعلت شیا لم تكن تفعله قال : ”إن عَدًا عليه يا شمو ٠‏ ”") 

وعن الفضل بن المبشر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد » فإذا بال أو 
أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين » فقلت : أبا عبد الله أشي تصنعه برأيك ؟ قال : بل 
رأيت النبئ عله يصنعه » فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله يصنعه . 

ون ابن سيرين أن الخلقاء كانوا بتوضؤون لكل ضلاة ٠‏ وال كر : كان علي 2* يتوضاً عند 
كل صلاة ويقرأ هذه الآية ل اا ليت َامَُوَأ لدا سم إلى الصّكوة © الآية . 

وقال أنس : توضاً عمر بن الخطاب وضوءًا فيه تجوز خفيفًا » فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وعن 
عمرو بن عامر الأنصاري » سمعت أنس بن مالك يقول : كان الي َه يتوضاً عند كل صلاة » قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال العام RES E‏ 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : 9 من توا عل طهر كتب الله 5ه به عضر حستاتٍ “٩‏ . 

وقد قال قوم : إن هذه الآية نزلت إعلاما من اله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون 
غيرها من الأعمال ؛ وذلك لأنه اك كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضاً . وعن عبد 
الله بن علقمة بن وقاص عن أبيه قال : كان رسول الله كل إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا » ونسلم 
E‏ ترلت إيذ حصن ل ل # الاية . 

وقوله  :‏ ایوا جوف ]4 قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى : ل إذا قشم تم إلى الصاو 
عسوأ أ مُجُومَك 4 على وجوب النية في الوضوء ؛ لأن تقدير الكلام ل ذا ند إلى الصكزة مايا 
وجوه 4 لها كما : تقول العرب : إذا رأيت الأمير فقم أي له . وقد ثبت في الصحيحين حديث : 
0 يَاتِ وما لكل ار ما نوی » ” ' ويستحب قبل غسل الوجه أن يذ كر اسم الله تعالى 
على وضوثه »لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن البي له أنه قال : « لا 
وُصُوءَ لن لَمْ يذ كر اشم الله عَلَيهِ » ” '. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء » ويتأكد 
ذلك عند القيام من النوم لما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : إا اشتيقط أحَد كم من لَوْمِه 
فلا يُدْحِلُ يده في الِنَاءِ قبل ان يَعْسِلَهَا لاا إن أحدكم لا يَذرِي أَئْنَ ناتش يذ ” “جود الوسعة 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 758/0 ) والسيوطي في الدر المنشور ( ۲٠۱/۲‏ ) . 
( ؟) أخرجه البخاري في الوضوء ( 7١5‏ ) وأحمد في مسنده ( ١7/7‏ ) وأبو داود في السنن ( ١١‏ ) . 
() أخرجه أبو داود في السنن ( 1۲ ) والترمذي في السنن ( 5ه › 5١‏ ) وابن ماجه في السنن ( 017 ) 
(4) أخرجه البخاري في بدء الوحي ( ١‏ ) ومسلم في الإمارة ( ٠٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( 78/١‏ ) . 


(©) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸٠/١‏ ) وأبو داود في السنن ( ۲ ٠‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/١‏ ؟ ). 
(1) أخرجه مسلم في الطهارة ( ۸۷ ) وأحمد في مسنده ( ۲٤١/۲‏ › 158 ) وأبو داود في السنن ( ه CN‏ 


عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصلع:ولا بالغمم - إلى منتهى اللحيين والذقن 
طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . وفي المسترسل من اللحية يستحب إفاضة الماء عليها وتخليلها . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله هه كان إذا توضا أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه » يخلل :به 

لحيته وقال :' عَكذًا أمَرني به رئي كك ) ' ' وقد ثبت عن ال عق من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه 
كان إذا توضاًتمضمض واستنشق » فاختلف الأئمة في ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما 
هو مذهب أحمد بن حنبل كه » أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك لما ثبت في الحديث 
عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي عله قال للمسيء صلاته : 3 موصأ كما َمَرَكَ الله“ " ' » أو:يجبان في 
الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة » أو يجب الاستنشاق دون المضمضةِ 4 كما بيت في 
الصحيحين أن رسول اله تله قا : : ” مَنْ بصا َلستنشِق 2 ' ' وفن رواية :إا نوا اد كم عل 
في مِنْحْرَيْهِ مِنَ الماءِ ثم له ده( والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق . 

وعن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه » ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستثر » ثم أخحذ 
غرفة فجعل بها هكذا - يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه - ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى › ا ا E‏ ا 
من ماء » ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. ؛ ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى » ثم 
قال : هكذا رأيت رسول الله عله يعني يتوضأ . وقوله <٠‏ ليح إل امراف 4 أي مع لمرافق ) 
كما قال تعالى  :‏ ولا تاوا اموم إل انول إت كن ونا کیا © . 

a E‏ قن الفقاد يله مع O‏ عن أي بخروة قل : قال 
رسول الله كل : :' إن تي يعون تؤم اة را حملي ين آثار الوْصُوء» من استطاع ينك أن 
ييل عون دعل '.... وعن أبي هريرة أيضًا قال : سمعت خليلي عله يقول : * مل اليه من الوم 
OT‏ : وقوله  :‏ وَأمْسَحُوأ سك 4 اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو 
الأظهرء أو للتبعيض وفيه نظر على قولين » ومن ¿ الأصوليين من قال : هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى 
السئة » وقد ورد عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم كان من 
أصحاب النبي عه : هل تستطع أن تريني كيف كان رسول الله تبه يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : 
نعم » فدعا بوضوء فأفرغ على يديه » فغسئل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ستنشق ثلانًا وغسل وجهه 
ثلانًا » ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه . وهذا دلالة لمن ذهب إلى 
(') أخرجه أبو داود في السنن( 2١40‏ والبيهقي في الستن( ١/٤ه)‏ والهنذي في كتز العمال 7 211/84 . 
(') أخرجه أبو داود في السنن 7 283١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية( )۳٠۷/١‏ . 
(') أخرجه البخاري في الوضوء( 2١117‏ وأحمد في مسنده( 2915/1 . 

0 ات البخاري في الوضوء ( 4226 وسسلم في الطهارة , CY‏ ومالك في الوط( ۹ . 


)°( أخخر جه البخاري في الوضوء ” )ا ومسلم في الطهارة 2 (o‏ „ 
)1( ااا ارا ۰ وأحمد في مسنده2 ۳۷۱/۲) والبيهقي في السان ( ١إلاها‏ . 


٠ ص يبب سورة المائدة‎ © O0: 


وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من 
زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن . وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس 
وهو مقدار الناصية وذهب اصحابنا إلى أنه إنما يجب ما ISS‏ يتقدر ذلك بحد › 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه » واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال : تخلف النبيّ 
لر فتخلفت معه » فلما قضى حاجته قال : هل معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه › ثم 
ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة » فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه » فغسل 
ذراعية تييح بالبنينه » وعلى القمانة a‏ . فقال لهم أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر على 
مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة » ونحن نقول بذلك » وأنه يقع عن الموقع » كما 
وردت بذلك أحاديث 07 كان ا لوس وعلى الخفين فهذا أولى ولیس لکم فيه 
دلالة على جواز الاقتصار على مسنح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة واللّه أعلم . 
ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلانًا كما هو المشهور من مذهب الشافعي » وإنما 
الما ا اا 1 
قال : رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلانًا ففسلهما ثم تمضمض واستنشق تنشق ثم غسل 
وجهه لاتا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ق ثلاث : ثم غسل اليسرى مثل ذلك » ثم مسح برأسه ثم غسل 
قدمه اليمنى ثلانًا ثم الجر لايل اه قال : رأيت رسول الله بل توضاً نحو وضوثي هذاء 
ثم قال : « مَنْ تَوَضَّأ حو وُصُوئي هَذا ' ثم صَلَى ركعت ع لآ يُحَدّتٌ فِيهمًا نَفْسَهُ غْفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 
EE E‏ 
وقوله : ا وڪم إل الكَنْبَيْ #4 قرئ ‏ ربكم # بالنصب عطقا على ل الوا ووك 
وَبدِيَكمْ © . وعن ابن عباس أنه قرأها فإ رركم يقول : رجعت إلى الغسل » وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل كما قاله السلف ‏ , رمن ها کی ذهب إلى وعرب لزنب في الوضوه كه 
هو مذهب الجمهور ..خلاًا لأْي حنيفة حيث لم يشتر ط الترتيب بل لو.غسل قدميه ثم مسح رأسه 
وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء » والواو لا تدل على الترتيب . 
ومنهم من قال : لما ذكر الله تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن 
النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب › وأما القراءة الأخرى وهي قراءة 
من قرأ ف وأرجلكم ‏ بالخفض » فقد احتج بها الشيعة.في قولهم بوجوب مسح الرجلين ؛. لأنها 
عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم م اقول بالمسح . 
وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على امجاورة وتناسب الكلام » كما في قول العرب +( خكر 
ضب خرب ) وكقوله تعالى : « عم ثاب سني حي وَإسْترَقٌ » وهذا ذائع شائع في. لغة العرب 
سائغ » ومنهم من قال : هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان » قاله أبو عبد الله 


) ه9/١‎ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١١ ( ومسلم في الطهارة‎ ) ٠۹ ( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )١( 
. ) ٠١7 قرأ نافع وابن عامر ويعقوب وحفص والكسائي بالنصب والباقون بالجر ( انظر تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )۲( 


ره الماك 7 ا ا 
الشافعي علش » ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين » ولكن المراد بذلك إلغسل الخفيف 
كما وردت به السئّة » وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضًا لابد منه“لللاية والأحاديث 7 
ستورها ‏ قفن علي نين أي طالب آنه صلى الظور لم تعد في حراج ج الناس في رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر » ب أي بكو من ماه أذ من حفن واحدة تمسح با وجه وي ورات 
ورجليه » ثم قام فشرب فضلته وهو قائم » ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائمًا ون رسول الله 
له صنع كما صنعت › وقال ا و 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضيل وأضل » وكذا من جوز .مسجهما 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضًا ‏ ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجبٍ غسلهما للأحاديث 
وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك فإن كلامه في تفسيره إنما هذل على أنه أراد أنه 
يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء ؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك فأوجب 
دلكهما ليذهب ما عليهما » ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أرادٍ ونجوب 
الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما > فحكاه من حكاه كذلك ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء 
وهو معذور ء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل ‏ سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه 
وما أراد الرجل ما ذكرته واللّه أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول المع ت بين القراءتين في 
قوله : 9 وأرجلكم ‏ خفضًا على المسح وهو الذلك ا زوجي أخذًا بالجمع بين 
هذه وهذه . 

ذكر -الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لايد . مله 


قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عشمان أن رسول الله تله غسل الرجاين في وضوئه » إما مرة 
راما مرتين أو ثلاثاً على اختلاف رواياتهم » زفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله تله توضأ فغسل قدميه ثم قال : د هَدَا وُصُوءٌ لآ يبل الله الصلاة إلا بوه © : 
وعن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول اله لله في سفرة سافرناها » فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضاً » فجعلنانمسح على أرجلنا قنادى بأعلى صوته : « شيعو 
عات اي ب من الا ؟ (" »:وعن عبد الله بن الحارث بن حرز أنه سمع رسول الله َل 
٠ :‏ وبل لِأَقَاب وَبُطونٍ الأفدام من الا E E‏ 
عي ا ا ا ا : سمعت رسول الله 
له يقول  :‏ وبل لِلْعراقِيبٍ يِن الثار» ‏ . 3 


,: )١+ ( وابن-شزيمة في صحيحه‎ ) 70/١ ( أحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ) 777/١ ( فح الباري‎ a أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۳۹/۱ ) وذكره‎ )( 
. ) ٠١ ( ومسلم في الطهارة‎ ) ٠٠١ ( أخخرجه البخاري في الوضوء‎ )۳( 
.):١ ( والترمذي في سننه‎ )( ٤ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ (٤( 
. )۳۹۹/۳ ( أخرجه مسلم في الطهارة ( ۲۹ ) وأحمد في مسنده‎ )©( 


رزوي عن عاصم بن لقيط. بن رة عن أبيد قال : قلت . و 
فقال : ” أن شبغ الْوْصُوْءَ وَحَلْلْ هَن ع الأصَابع وبالغ في الاسيئْساق إلا أن تكو صَائِمًا E‏ 
وعن عمرو بن عبسة قال : قلت : ا رسول لل عبرتي عن الرضوه ؟ قال : ما نكم مِنْ 
ب شر م تمصع يتن وغول علو زمه عاض ع نه 
ينر › م يل وجه كما له إلا روث حَطَايَا وجه 4 جهه مِنْ أطرافٍ ليه مع ال » م غيل 
يديه ge‏ مواد ان من أو لايد .لم م رَأْسَهُ إلا حَوتْ طاتا َس مِنْ 


أَطْرَافٍ سره مَحَ اء » فم ييا ديه إلى | لو و من أَطْرَافٍ 
آصاپيه مع ال نع وم يمد الله وني عليه باي مو ل أل هل تم يكم ر كتين إلا َو من 
ذنُوبهِ كيؤم وَلَدَنْهُ مه له ؟ قال أبو اما :ا غهرى انظ ما رل سوقت هذا من رسرل الله 2 
أيعطى هذا الرجل كله في مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسة : يا أبا أمامة مة لقد كبرت سني ورق عظمي 
واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله عله , ؛ لو لم أسمعه من رسول الله 
كه إل مرة أو مرتين أو ثلا » لقد سمعنه سبع مرا أو أكثر من ذلك . ومن ههنا يتضح لك 
الراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله عله رش على قدميه الماء وهما في النعلين » 
فدلكهما › » إنما أراد غسلا خفيقًا وهما في النعلين » ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها › 

وقد صح عنه عله الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه » ولا كان القرآن امرًا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة 
الخفض عليها » توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين ل 
علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده » ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه » فإنه قد ثبت أن 
النبي عله مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة . عن جرير بن عبد الله البجلي قال :آنا أسلمت 
بعد نزول المائدة » وأنا رأيت رسول الله كله يسح بعدما أسلمت ٠‏ . وعن همام قال : بال جرير ثم توضاً 
و على عفيه فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله عله بال ثم توضاً ومسح على خفيه . 
قال الأعمش : قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة "© 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يله مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا كما هو مقرر 
في كتاب الأحكام الكبير » مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه 
اع دمع نعو« ودعي E‏ اعم ويه 
ere a‏ 

) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 2 ۲۹ ٩‏ واليهقي في السنن الکبری ( )6 . 
1 ا ا ) أخرجه مسلم في الطهارة ( 271 . 
(") انظر صحيح مسلم في الطهارة ل ري ل ل 


بن لل ال لق ی “ » وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على 
وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله تله على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة » وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر وللّه الحمد » وهكذا 
خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين » فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل 
رجل كعب ؛ وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناكان عند مفصل الساق والقدم . 
وقوله تعالی : ط ان کشم مز أو عل سر أو جاه اد نکم ايل أ كسم لسا ملم دوا ماه 


اس 7 


0 ابيط ادك ا كل و ود د ع 
عي مساو سنن با بعرم E‏ 
مقام لماء إلا من ب بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير . 

وقوله تعالى : و و وَلن برد لطھرگم ولم سکم علي نڪمم شوت #4 أي لعلكم 
تشكررن یه على فیا شرعه لئ من الترميعة والرآفة والريكمة رال والستمانحة ع:وقد وردت 
السنّة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية 
الكريمة ع كما روي عن عقبة بن عامر قال :. كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوي فروحتها بعشي ۽ 
فأدركت رسول الله كله قائمًا يحدث الناس فأدركت: من قوله : ١‏ ما من مُشلم يتَوَضَأ يخسن 
وُضُوءَة تم يفوم قيضي ركعتين فيلا عَليهما بيه ووجهه إلا وجبث لَه اله قال : قلت : ما 
أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول ا > فنظرت فإذا عم رظ ء فقال : إني 
رأيتك جعت آنقًا » قال E ih‏ شا تييع - أو يسيع - الؤصْرء برل أ 


إلة إلا الله » وَأَنَّ محمّدًا بد ر 75 سول إلا يح له اراب اة التّمانّة يذل من أَيّها ضَاءَ) © 
هو واكروا زم نم ع أله عا رميق ادى a‏ ب ل 6 AR of‏ وتوأ 7 3 أله عليه ِذّاتِ 


ا ليرت 5 نوأ ممیت يله شُبَدَه بِالْقِسْل وَل يَجَسَك سان قور عه ألا َدِلُو اغوأوا هر ف 
َب لتر 0 أ له 3 2 0 0 د ألا َه لن 2 موأ ولوا ك e‏ 


وى - سنو 


کے ا کے کرم أن et‏ للع مويو امي م 
قول تعالى مذ كرا عباده الؤمنين نعمنه عليهم في شرعه لهم هذا الدين المظيم » وإرساله إليهم هذا 
الرسول الكريم , وما أذ عليهم من العهد واميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته » والقيام 
بدينه ولاه عند وقوه منه قال تعالى : #رأكروا ية نْعَمَةَ ان و یکم 5ه مِيكلمّه الى واگ بده إِذ كلتم 
وتا واطعتا وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول للد ب عند إسلامهم كما قالوا : 
:7 رسول الله عه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن .لا ننازع الأمر أهلة ع 


)000 أخرجه البخاري في الذبائح ( ؟امه) وأحمد في مسنده ( ۹/۱( والببهقي في السان الكبرى ( 4/7 °( . 
(۲( خر جه مسلم في الطهارة ( لا )١‏ . 


5 ل بلمععع ل ل س سسس سورة الائدة : ۷ - ١١‏ 
وقيل : هذا تذكار لليهود با أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد بني والانقياد لشرعه › 
رواه ابن عباس . وقيل : هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صابه 
وأشهدهم على أنفسهم ‏ لست ريح كَالوا بل هة والقول الأول أظهر » وهو احكي عن ابن 
عبّاس » قال تعالى : 8 واا ۲ كيد وري غلى مواظبةالتقوى في كل حال ) ! ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يختلج , في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال كمي ِنَّ أله عَلِيمٌ بِدَاتِ اور © : 

وقوله تعالى اك لح مامتا يوبأ ميت ِو © أي كونوا قوامين باحق لله ق لا لأجل الناس 
والسمعة » وكونوا.( شبد َس أي بالعدل لا با جور » وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن 
بشير أنه قال : نحلني أبي نجلا » فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهب عليه رسول الله 
َك » فجاءه ليشهده على صدقني » فقال : : « اكل وَلَّدِكَ تحلتٌ مِثْلَهُ ؟ » قال : لاء فقال : ر اموا الله 
وَاغْدِلُوا في أُوْلأدِكم »» وقال و لا أَمْهَدُ عَلَى ججؤر » قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة () . 

وقوله تعالى : « ولا سكم َك دور ع آلا دأ # أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك 
العدل فيهم » بل استعملوا العدل في كل أحد صديقًا كان أو عدرًا » ولهذا قال : $ أعَِلوا هر 
ا قرب لِتَقومل © أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير 
عليه كما في نظائره من القرآن وغيره » وقوله : 3 هُوَ أَمْرَبٌ لِلتَقوَينْ 4# من باب استعمال أفعل 
التفضيل في امحل الذي ليس في ال جانب الآخر منه شيء » كما في قوله تعالى : 8 أَصَحَبُ حك ألْجَنَةٍ 
يِذ حي قم وَس مقا 4 وكقول ؛ بعض الصحاييات لعمر : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 
بے ا ثم قال تعالى : # افوا اه POS‏ 
من أفعالكم التي عملشموها إن عا فخر وان + شرا فشر ؛ ولهذا قال بعده : ® وعد آله أَلَذِينَ ءَامَنُوا 
وكيوا لصحي ل مَنْفِرَةُ © أي لذنوبهم « وأ َر عَظِيمٌ # وهو الجنة التي هي من رحمته على 
ا 00 > وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم › 
ES NET‏ عله دوا الله اح 
والمنة . ثم قال : #8 والذيمح كقَروا وکوا ايتا اتلك أب لير # وهذا من عدله تعالى 
وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه » بل هو الحكم العدل الحكيم القدير . 

وقوله تعالى : 3 تایا اليرت ءامنا الوأ يست لَه عَم إذ حم وم أن يسملوا لتك ايدب 
تَكَنَ أَيْدِيَهُمَ ع عنصم # عن جابر أن النبي مَك نزل منزلا وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها » 
وعلق النبي ِل سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله بتر فأخذه فسله » ثم أقبل على 
النبئ م فقال : من يمنعك مني ؟ قال : و الله كان» قال الأعرابي مرتين أو ثلاث :من ملم مني + 
والنبي لړ يقول : «اللّه » » قال فشام الأعرابى ي السيف » فدعا النبي َي أصحابه فأخبرهم خبر 
الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه 2 . وقال معمر : كان قتادة يذ كر نحو هذا ويذكر أن قومًا 


. ) ١7 ( أخرجه البخاري في الهبة ( 150/85 ) ومسلم في الهبات‎ )١( 
. ) ١91/١ ( ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۲ ) والإمام أحمد في مسنده‎ ) ۳۲۹٤ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )۲( 
.) ۳۹۰ ۰ ۳٣٣/۳ ( والإمام أحمد في مسنده‎ ) 1١76 ١ اخرجه البخاري في المغازي‎ )۳( 


OV n ENT سورة المائدة‎ 


من العرب أرادوا: أن-يفتكوا برسول || الله كلتم » :فأرسلوا هذا الأعزابي وتأول ‏ اروا متأم 
يڪم إذ هم قوم أن يبَسطوا إِلِيَ أَيَدِيْهُمْ .الاية . وقصة:هذا الأعرابي وهو غورث بن.الحازث ثابتة 

في الصحيح © > وقال العوفي عن ان ان في هذه لآل ب ري ب اشوا أذ كوأ ممت قد 
بطع خم م أن سوا لتك أَيْدٍ يدير تكن بيه عنم وذلك أن قومّا من اليهود صنعوا 
ارسول الله مكلت ولأصحابه طعامًا ليقتلوهم » فأوحئ اللّهَ إليه بشأنهم فلم أت الطعام » وأمر أصحابه 
و . وقال مجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نّلت في شأن بني النضير:خين أرادوا أن يلقوا على 
ری زمنول الع الرستى کا جام يدهم در الارن وو کلوا عموو”بن جحاش بن كعب 
بذلك ». وأمروه إن جلس النبي عله تحت.الجدار واجتمعوا غنده ».أن يلقي. تلك الرحى من فوقه › 
فأطلع الله النبئ عير على ما نمالؤوا عليه » فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه » فأترل. الله في ذلك هذه 
الآية . وقوله تعالى : عل آله وك ليرت ) يعني من توكل على الله كفاه الله نا أهمه وحفظه 
من شر الناس وعصمه » ثم أمر رسول اللي أن يغد إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم.. 

2 وقد أذ أله ملق بوخ إِسْررِءِيلٌ وَبَعَفََا م قق ت يقبن ا کي 
أف اللا وَدَاتَيثُم أركرة منم برسي و وکر رموش وأقرضتم آله قرسا سأكو كيم عسي 
تاد كاب جشی زی ہیی كيه اند سن ڪَقر بعد لكك منحكد ققد صل سواه 
اليل © مما قم يمهم لمهم وب ا لوبهم ق َة روت ت الك عن ماود وسوا 
کک کا 15 يل 1 ال تلم عل ب یک ا ن عَم صمح ل آله بُ شيعت © 
ریت الَّدِرت الوا إا تسرت اكد مِيِكَمَهُمْ هَكَبُوا سا نا ڪر بي اعيا ينهم الْمَدَاوَةَ 
الصا إل يوم الْعبَةَ وسوڪ بهم 4 ڀا ڪاا يصوت . 5 

لما أمر تعالى عباده الؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقة الذي أخذه: عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد عل 2 وأمرهم بالقيام باحق والشهادة بالغدل © :وذ کرم انغمه ٠‏ عليهم الظاهرة والباطنة فيما 
هداهم له من الحق والهدى » شرع بين له كيف أخذ الغهود' والمواثيق على من كان قبلهم من أهل 
الكتابين اليهود. والنصارئى » قلما نقضوا عهؤده ومواثيقه أعقبهكم ذلك لعنًا منه لهم » وطردًا عن بانه 
وجنابه » وحجابًا لقلوبهم عن ا إلى الهدئ ودين 1 *ؤهئو العلم م والعهل الضالح.› 
فقال تعالى : « وَلمَدَ اد آل متي بت إتركؤيق ربتکا وئه اذى عكر ميا 4 يعني خزفاء :حل 
قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكايه: 5 و :ابن عبئاس: “أن هذا كان لما توجه 
موسى اكك لقتال الجبابرة »“فأمر بأن يقيم: نقباء من كل سبط نقيب :: | 

وهكذا لما بايع رسول الله به الأنصار-ليلة العقبة كان فيهم اثنا عشر نقيبًا ٤‏ ثلاثة من الأوتن وهم : 
أسيد بن الحضير وسعد بن خيئمة ؤرفاعة بن عبد لر¿ يقال بدله : وأبو الهيشم "بن التيهان #5 »> وتسعة 
من الخزرج وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد | الله بن رواحة وزاف عبن مالك بن العجلان 
والبراء بن :معرور وعبادة بن الصامثة وسعد بن عباذة بذ الله بن عمرؤ بن حرام والمنذر- بن عمر بن 


. ` (۲ ( ذكره السيوطي في الدز المتاور‎ )٣( . سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


ا 0 سورة المائدة : ١ 8 - ١17‏ 
خنيس و » والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتعذ عن أمر النبئ ملت لهم بذلك » وهم الذين 
NE IS E ONE‏ 
هذه الأمة من خليفة ؟ ققال عبد الل ما سأني منهاأحد منذ قدمت اراق يلك » ثم قل : نعم ولقد 
سألنا رسول الله لي فقال : و انتا عَشَّرَ كهدّة تُقَبَاء بتي إِسْرَائيل » () . وأصل هذا الحديث ثابت في 
اموي ودحو سمعت النبيّ بار يقول : ولا وَل مر الاس حاضيا ما وليه 
انَْا عَشَرَ ر مجلا » ثم تكلم النبيّ ب بكلمة خفيت علي » فسألت أي ماذا قال النبي ب ؟ قال : كله 


بن رشي » 00 وسنى هذا الحديث البشار بوجود الي عشر خليفة صاخايقيم اطق ويعدل فيه ولا 
يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم › > بل قد وجد أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وك » ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأثمة > وبعض بني العباس » ولا تقوم الساعة حتى 
تكون ولايتهم لا محالة > والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره » فذ كر أنه يواطرء 
اسمه اسم التب بين واسم أبيه » فيملاً الأرض عدلا وقسطا كما ملعت جورًا وظلمًا » وليس هذا بالمنتظر 
الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا ؛ فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية ٠»‏ بل 
هو من هوس العقول السخيفة » وتوهم الخيالات الضعيفة » وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة 
ET‏ ا ا 
وقوله تعالى : و ال آله إن مڪ أي : بحفظي وكلاءتي ونصري ۾ 1 ين أقمثم ألصَّلؤة 
اتيم اڙڪ واس شي 4 أي : سوم فیا رکم ب ارسي چ ثم 4 أي : 
وآزرقومم على الحق ‏ ورش لله رسا ڪس © وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته 
و ڪر يرن ع کے يناك 6 أي ذنويكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها وڪم جت ججَرِى من 
يه اتد أ : أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود . وقوله : # کمن ڪَمَرَ بَتَدَ دلا 
من فد صل سرا سواه لتحيل » أي ا و ا 
مماسلة س لا يعرفه ققد اع لطر الوا ؛ وعدل عن الهدى إلى الضلال . ثم أخبر تعالى عما حل بهم 
من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده فقال E‏ ويم يتمق َه # أي : فبسبب 
00 الذي أخذ عليهم لعناهم » أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى 2 وملا َوه 
َة أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها (٠‏ يروت اكير عن مَوَاضعِوء # أي : فسدت 
ومهم وساء تصرفهم في آیات اله وروا كاه على غير مال » وحملوه على خی مراد وقاوا علي ما 
لم يقل عياذًا باللّه من ذلك ف وَمَمُوا حا ما كوا بذ # أي : وتركوا العمل به رغبة عنه » «# ولا َال 
َل عل حَنَةٍ ةنم 4 يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك » وقال مجاهد وغيره E‏ تمالؤهم 
على الفتك برسول الله بلي اف َنم وَأسِنَحَ ‏ وهذا هو عين النصر والظفر » كما قال ب بعض السلف : 
ار ا يج لوم ن رمعي طن لخي » ولعل اللّه 
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أن يهديهم » ولهذا قال تعالى : # إِنَّ أله بُ الي عن به الصف 2301 قتادة : 


ا  : ES a‏ یلوا الت لا بۇ رج الہ ولا الَو لأر الاية . 
وقوله تعالی #8 و ورج الذرت قالٰواً نا تصدرئ ادا ميمه 4 أي . : :. ومن الذين ادعوا 


لاش أنهم نصارى - المسيح ابن مريم ال وليسوا كذلك » أخذنا عليهم العهود والمواثيق 
على متابعة الرسول بتر ومناصرته وموازرته واقتفاء آثاره » وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل 
الأرض » ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ونقضوا العهود » ولهذا قال تعالى : « مسرا سكلا مَك 
كرا بد ديا يهم الْمَدَارَةَ والبْصة إل يور الْتبمَرٌ » أي : فألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
لبعضهم بعصا » ل يزالون كذلك إلى قيام الساعة » وكذلك طوائف النصارى على اختلااف 
"يوبن لبي ووو لاج PCPS‏ و 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدها › ثم قال تعالى : $ وسوک فت يُنْنِئُهُمْ اله يمَا كا ل حت # وهذا 
تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله › 0 نسبوه إلى الرب 
ك وتعالى وتقدّس عن قولهم علوًا كبيرًا من جعلهم له صاحبة وولدًا » تعالى الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 
« ماحد الڪتب هد جڪ رسولنا بي ل مكيبا 
يتأ عت معي جسم يب اله ا تسوك يمت ت © يديه يه له عي اك 
رضواتم سبل السَلَمِ ويخْرجهم مَنَ الظلْمتِ إِكَ الور بِإِذْنْ رَيَقْدِيهِمَ إل رط د سبو ):. 
يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة : أنه قد أرسل رسوله محمّدًا ر بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض » عربهم وعجمهم ‏ أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات والفرق يون احق والباطل 
ققال تعالى : 9 يكَآمْلَ الحكتب كذ جه رشو يبك کک ڪيا يا كدت فوت ون 
لكب ويفا عن حدر # أي : بيين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه » ويسكت عن 
كثير نما غيّروه ولا فائدة في بيانه » وعن ابن عباس ڪي قال اعدو ووم وي 
حيث لا يحتسب . قوله : ف يَتآهْلَ ڪب هذ جاه ڪم رشوأنا بي ث کک ڪيا ينا ڪن 
رس يم الستب 4 فکات ارجم ما أعفوه ٩‏ » ثم أخرتعالى عن اران المظم الذي ول عل 
نبيّه الكريم فقال : ا قد ةكم ذرت اکر وڈ وب يرث © بھی يد آله م اق رضْوكةٌ 
سيل اليك » أي : طرق النجاة والسلامة.ومناهج الاستقامة 3 وَيُخْرجهُم د مَنَ ألظُميٍ إت الور 
َو رديه إل صر تُسَتَقِبِرٍ » أي : ينجيهم من المهالك » ويوضح لهم أيين المسالك فيصرف 
عنهم النحذور » ويحصل لهم أحب الأمور » وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة . 
« َد ڪَمَرَ اريت قلا إن آله آله هو ألْمَسِيحٌ ابن سم فل مَس َف مى الله سیکا إت أراد 
أن یلت السَيِيَ ایت مریم AS‏ وس فى الآ 2 20 وله ملل السَموَتِ وَاَلْدَرَضِ وما 
هما يلق ما ياء واه عَلَ کل سیو هلب © وات المهود والتصدرئ ٤‏ ن ایکا الله وجوم شل كلم 
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م 


رايا دء عي 


مدب یک إل أثر بد يكن حل بذ يسن کک وین عن 5 وَل ملك السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
يتب ولد لد 4 . 

يقول تعالى مخبرًا وحاكيا بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مرم a‏ الله 
وخلق من خلقه أنه هو الله » تعالى الله عن قولهم علوًا كبيما » : ل قال منن عن ر على اا 
وكونها تحت قهرم وسلطانه  :‏ فل فَمَن OS‏ بهلت المسيع ابت مریم 
A‏ كم ومن ف الْأَرْسِ بِيمَاً © أي : لوأراه ذلك فمن ذا الذي كان نع مته» أو من ذا الذي قدر 
على صرفه عن ذلك » ثم قال : َه للف السكوت وَالْأرْضٍ وما متها بن ما كه 4 أي : : جميع 
الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء » لا يُسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته › 
وهذا رد: على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى وم القيامة . ثم قال تعالى رادًا على اليهود 
والنصارى في كذبهم وافترائهم : « وكا الف واس قر إتكذا اله يبوم 4 أي : نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية وهو يحبنا » ونقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم ني 
ذاهب إلى أبي. وأبيكم. - يعني ربي وربكم ون هع لم بدعرا و بنع البنوه ها اذوه في 
عيسى الكل » » وإنما أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده » ولهذا قالوا : : تسن أبتاء الله وألحياؤه .. 

قال الله تعالى رادًا عليهم : « کُر َم يَدِبَمُ ذنُم 4 أي : لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه » 
فلم اعد لكم نار جهنم على , كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض 
مي د EE a r ET‏ > فتلا عليه الصوفي هذه الاية 
فو فل م به ديم 4 وهذا الذي قاله حسن » وله شاهد عن أنس قال : مر النبيي تله في نفر 
ب اوی ی کا اک ا ا 
وتقول : ابني » ابني » وسعت فأخذته » فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه قلقي ولدها في لتا 
قال : فحفظهم النبئ بلي فقال. : ١‏ لآ الله ما بلقي حَبيهُ في الا ) 27 . و بل اشم بر َّد يِن لقن 4 
أي : لكم أسوة اگم من بنى.أدم وهو سيساته للام في جم غباد. فل يإ کک وي 

اه أي : هو فعال لما يريد لا معقب مكمه وهو سريع الحساب 9 وَل ملك الوت وَالأَرضٍِ 
O‏ سَِهُمَا # أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه ‏ وَإِِنْهِ المد © أي : المرجع وا لآب إليه ؛ 
وشوج RS‏ . وعن ابن عباس قال : وأتى رسول الله لله 
نعمان بن أصا وبحر بن عمرو وشاس بن عدي » فكلموه ه وكلمهم رسول الله به ودعاهم إلى الله 
وجار تمده و : ما تخوفنا يا محتد نحن والله أبناء الله وأحباؤه » كقول النصارى » فأنزل 
اله يهم ل وكات اهود والتصدر عن ن بكو الم سوم 4 إلى آحر الآية ٩‏ . أما قولهم : نحن أبناء 
الله » قإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد فيدخلهم النار فيكونون فيها 
أربعين ليلة » حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم , » ثم ينادي منادٍ أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل » 
فأخرجوهم فذلك قولهم : لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودات . 
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فو بال الككب مد عَم رسو ا يبي کم عل فغق ن الرس أن تولو ما جاا ن جير ولا لير كَقَدَ 
جه بيد ون واه عل كن تي 4 . 
يقول تعالى مخاطبًا أهل الكتاب من اليهود والنصارى :.بأنه قد أرسل إليهم رسوله محَدًا ِكل 
خاتم. النبيين الذي لا نبي. بعده.ولا رسول » بل هو المعقب لجميعهم ٠‏ ولهذا قال : 88 عل كَررَوَ ين 
ْمل # أي : بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم » وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم 
هي فقال أبو عثمان النهدي وقتادة في رواية عنه : كانت ستمائة سنة » ورواه البخاري عن سلمان 
الاي وعن وا ا رر وقال الاك : أربعمائة وبضع وثلاثون سنة » والمشهور 
هو القول الأول وهو أنها ستمائة سنة » ومنهم من يقول : ستمائة وعشرون سنة » ولا منافاة بينهما › 
فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية والآخر أراد قمرية » وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية 
نحو من ثلاث سنين » ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف : 33 وا في كَهْفْهِمْ تلت يان سز 
ادا يما 4 أي : قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب . 
وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم » آخر أنبياء بني,إسرائيل » وبين محمد ,حاتم النبيين من , ود 
على الإطلاق » كما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله نه قال  :‏ أا أولَى الاس بان مرج لان 
ليس بيني وَيَبِنَهُ يي » )١(‏ . وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له : خالد بن 
سنان كما حكاه القضاعي وغيره . 
ٍ وعن عياض بن حماد امجاشعي له أن النبي عله خطب ذات يوم » فقال في خطبته  :‏ وإ رَني 
أعرني أن اعلمکم ما جوم يا علي في تبي هذا » ڪل مالي نحل عاي خلال ۽ ب حلفت 
lg‏ وإ العا ا هم اسهم عَنْ ينهم وَعِوْمتْ عَلَِهِمْ ما حلت لَهُمْ وأمرئهع 217 
بي ما لم ڙل يه شلطائاء أ ل لله 3 تقر إلى هل الأوضٍ تعتكهم عرتفع وعجمفع » 
ابن من كي شيل ور : إا بعك لإأبتليك لع اي لوو 
َرَو نَائْمًا قطان ثم إن اله أمرني أن حرق كرا لت يا َب : إِذّنْ يَتلْعُوا رأيِي فبدغوة رة 
مال لنت SL e‏ ايد بعث جيشا 
بعت حَمسة ماله » وقاتل ين أطاعك م عن ER E‏ 
ا رجيم رَقِيِقٍ ی اقب يكل ذِي تی وَمُسْلِمٍ ١‏ ور جل عَفِيفٌ ِيف تقد دو ال » ول 7 
حفس : الصّعِيفُ الذِي لأَدِينَ له » وان مم فيكم تبغ أؤ يا - - شك ټی - لا يتَعُونَ أَمْلَا ولا 
مالا وَالخَئنُ اَي لآ قى لَه مغ ون دق إلا انه » ور جل لاً ضر م لخبي إلا وهو ياك 
عن آهلك ومالك ) . وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفاحش 00 . والقصود من راد هذا الحدديث 
قوله : د وَإِنَّ اله تَر إلى أل الأزض كَمفَمَهُع عَجمَهُعْ وَعَربَهُْ إلا بقايا ِن ني إشرائيل » » وفي لفظ 
مسلم : من أهل الكتاب » و كان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محتدًا عق » 


00 اش البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٣٤٤٣‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ١17/14‏ ) ومسلم بنحوه في الجنة ( 615 ). 


و لد-ا ل سورة الائدة : ۲٦-٠۱٩۹‏ 
فهدى الخلائق وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور » وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء ؛ 
ولهذا قال تعالى : أن ولوأ ما سلا م بير وآ ب أي : لقلا تحتجوا وتقولوا : يا أيها الذين بدلوا 
دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول ييشر بالخير وينذر من الشر فقد-جاءكم بشير ونذير » يعني محمّدًا يكل 

وک عل کل کیو مد ا AEN‏ 


و ل موسول لِقَومهء تقر أذ كرا ن َك ِعَمَدَ أله عَلَيَكُم د كا ل ا وجصدک مأو مارک 6 وء اتنکم ما ل د 


ادان الي © يفوم ادوا الأرض المقدسة ألّى كب آله وا و لي 7 
يمو می إن ہا قدا ای درت لن دحتا ی رجو ینا إن رجو ينها فَإِنّا دلوت © قال لان صن 
7 ياقوت انعم الله لیما ادذځلوا علهم ألبَابت قدا مكنمو نک عون ول أله فووا إن تر 


دول 

مُوّمِيِينَ © قالوا يتموموخ إا کن تَدَخْلَها آبدا ما دا مرا یھنا اذهب أنتَ َر فیا إ6 ها یوت © قال 
ی إِنْ لآ أَمَلِكَ إلا تفسى وآجى مافرف يتا وَبَيتَ ألمَورٍ الْمسِقِينَ © ق ل ف O E‏ 
يتبوت فى الْأَرْضْ ل تس عَلَ الْمَوْرِ اليرت 4 . 

یقول تعالى مخبرًا عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران انی فيما ذ کر به قومه من نعم الله 
عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » فقال 
تعالى : فز وؤ ال موس لتومدء يوم اذ كيرا ممه لله عَم إذ جَمَلَ فيكم يم # أي : كلما هلك 

نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم يم إلى من بعده » وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون 
إلى اله ويحذرون نقمته حتى ختموا بعيسى ابن مرم تا » ثم أوحى الله إلى خاتم الأنياء والرسل 
على الإطلاق محمد بن عبد الله النسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم ان وهو أشرف من كل من 
تقدمه منهم مَك . وعن ابن عباس في قوله : 8 وسک ٤‏ مر قال : الخادم والمرأة والبيت » 

تنگم با لم يوْتِ كما يَنَّ الْمَيِينَ © قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ » وعن ابن عباس قال : 
كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدار سمي ملكا . وقال السدي في قوله : 
9 وسک 4 كلك لجل مدكم E‏ 

وقد ورد في الحديث « مَنْ أ ضجح يکم متائى في جڪڍو » آيئا في ريه , عند 6 ا 
َا حبرت لَه اليا دافا م 2 وقوله تعالى :$ تنگم تا ل و زت أ ية ا يعني 
عالمي زمانكم » فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما 
قال : $ َلَقَدً ایا ب سيل التب وک ولت ورنّفتهم يِنَّ ايت َم على اللي 4 والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم وإ فهذه الأمة أشرف منهم وأفضل عند الله وأكمل شريعةٌ وأقوم منهابجا 
وأكرم نبا وأعظم ملو كا وأغزر أرزاقًا وأكثر أموالا وأولادًا ا عدًا . قال الله تعالى : 
١‏ وَكدَيِكَ جملتتكم مه وَسطا ایوا متا عل النّاس 4 . ف وَدَاتَدكُم ا لم يوْتِ أا ين ألمي ¢ 
ges‏ سا سيو يجيد لسري اب 

ثم قال تعالى مخبرًا عن تحريض موسى ايند لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس 
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$ يمور ادلا الْأيْص المْقَدّسَةَ # أي الطهرة + وعن ابن ان قال :نه الطور توما و 
قال مجاهد وغير واحد » وروی سفيان الثوري عن ابن عبّاس قال : : هي أريحاء ؛ وفي هذا نظر لأن 
أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس . 

وقد قدموا من بلاد مصر حين هلك الله عدوهم فرعون إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت 
المقدس . 

وقوله تعالى : الى كب آله کک :6 أي ي : التي وعدكموها الله على لسان یکم إسرائيل أنه 
وراثة من آمن مدكم ف۶ دوا عل ديار 4 أي : ولا تدكلوا عن الجهاد ۾ قدنملا ليبن © تالو 
بلموموح إِنَّ با قوما جَيَّانَ وَإِنَا لن دا حى يخرجوأ نها فان يخْرجوأ ينها نَا خوت 4 أي : 
اعتذروا بان في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها .وقتال اهلها قومًا جبارين ذوي: خلق هائلة وقوى 
شديدة » وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها » فإن 
يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن 
منهم عوج بن عنق بنت آدم اطي وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثون ذراعًا وثلث ذراع 
تحرير الحساب » وهذا شيء يستحى من ذكره » ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
تر قال : ( إن الله حَلَقَ آَم وَطولةُ ستُونَ ذِرَاعَا » ثم لَمْ يرل الق ينص حَبَّى الآنّ) “٠(‏ 1 

وقوله تعالى : فوا رن ون دن ياقوت أنعم آله علتبا 4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الله ومتابعة رسول الله موسى بم حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة » وهما ممن يخاف أمر الله 
ويخشى عقابه . وقرأ يعضهم فال رَمَلَانِ ون لذن يُخافون 274 أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس › 
ويقال ا يرشع بن ون و كالب ان يوضنا ؛ قال ابن عكاس ومحاقة وعخرمة ٠‏ الوا علوم البابت 
ادا لوه نکم حون دعل أو ووا إن تم مُؤْمِنِينَ & أي : إن توكلتم على الله واتبعتم د ره 
ووافقتم رسوله نص رکم الله على أعدائكم ويد کم وظفركم بهم » ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم 
يف داك نيهم نكا و رمو إنا لن دخلا ابدام اا 26 كَأَدْهَبٌ أنتَ ورك فصي إا مهتا 
ودوت # وهذا نكول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلّف عن مقاتلة الأعداء . وما أحسبن ما 
أجاب به الصحابة خر يوم بدر رسول الله تلق حين استشارهم في.قتال النفير الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أي سفيان » فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة والبيض واليلب › ؛ فتكلم أبو بک ر ظ4 فأحسن » ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين › 
ورسول الله ب يقول ٠:‏ َشِيرُوا علي ايها المشلِمُونَ) وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ؛ لأنهم 
كانوا جمهور الناس يومئذ » فقال سعد بن معاذ : كأنك تعرض بنا يا وسول الله » فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا 


هلها 


. )٠١١/١ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( 557*) وأحمد في مسنده(‎ )١( 
. )٤٠٥/٤ يبت هذه القراءة إلى ابن عباس » كذا في البحر الحيط(‎ )۲( 


ا ت ا ا ج یس رة 
غدًا » إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء » لعل الله أن يريك منا ما : تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله . 
فسر رسول اله تله بقول سعد ونشطه ذلك ° . 

وعن أنس أن رسول الله له لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر » ثم استشارهم 
فقالت الأنصار : يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله تله » قالوا : إذا لا نقول له كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى  :‏ اذهب ات وريُلك َم إا ههنا ودوت # والذي بعثك بالحق لو ضربت 
أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك . 

وقوله : « قال رب إن لا أمِكُ إلا في وَأ ماكر ينا وت ألو ألَتَسِقِينَ # يعني لما نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى ا . وقال داعيًا عليهم بإ اتوك إل ئی كين 4 
أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر اللّه ويجيب جيب إلى ما دعوت إله إلا أن وأخي ي هارون ف فافرق 
بيتتا وَبَيِتَ لموم الْفَنْسِقِينَ # قال العوفي عن ابن عباس : يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال 
اا اق رونا ينيم رامخ ار ٠‏ وقال غبره : افرق افصل يننا وبيتهم كما قال الشاعر : 

یا رب فافرق بيه وبي َمَدٌّ مَا قرفت بَهِنَ الْنَيْنِ 

وقوله تعالى : 8 قل إلا حرم عَم أبعي سك يتبهُوت ف الْأَرْضِنْ 4 الآية » قال : لما دعا 
عليهم موسى اكت حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة أربعين سنة » 
فوقعوا في التيه يسرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه » وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من 
تظليلهم بالغمام وإنزال المنّ والسلوى عليهم » ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم 
على دابة » فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشزة عيئًا تحري لكل شعب 
عين » وغير ذلك من المعجزات التي أيّد الله بها موسى بن عمران . وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم 
الأحكام » وعملت قبة العهد ؛ ويقال لها : ا . وعن سعيد بن جبير » سألت ابن عبّاس عن 
قوله : « إا حرم ع أ أبعي سه يتيهُورت فى أ َأَرْضَ » الآية » قال : فتاهوا في الأرض أربعين 
من يحون كل نوم ود کن اليم رر ق لل عل مق رار ع اا 
والسلوى وهذا قطعة من حديث الفتون » ثم كانت وفاة هارون ا . ثم بعده بمدة ثلاث سنين 
وفاة موسى الكليم اكت » وأقام الل فيهم يوشع بن نون الل نبا خليفة عن موسى بن عمران , 
ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة » ويقال : إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب » 
ومن هنا قال بعض المفسرين في قوله : [ ا ا حرم عم # هذا وقف تام » وقوله : « أبعي 
سَنَةٌ 4 منصوب بقوله : #8 يتيوت ف الْأَرْضَ © فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون الفلا 
أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني » فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها » فكان 
فتحها يوم الجمعة بعد العصر » فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال : 
إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي . فحبسها الله تعالى حتى فتحها › وأمر الله بوك ابن لون 
أن اا الع اع عع عسوي يدخلوا بابها سجدًا وهم يقولون : حطة » أي : 
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حط عنا ذنوبنا فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حبة في شعرة . 

وقوله تعالى .: «ل كَل تأ عل لمم اتيت » تسلية لموسى اكت عنهم أي : لا تأسف ولا تحزن 
عليهم فيما حكمت عليهم به فإنهم مستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان 
فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت 
أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم. مع أن بين أظهرهم رسول الله لتم وكليمه 
وصفيه من خلقه في ذلك الزمان » وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم » هذا مع ما شاهدوا من فعل 
الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتق به أعينهم وما 
بالعهد من قدم » ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر » لا توازي عشر المعشار 
في عدة أهلها وعددهم › فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام » وافتضحوا فضيحة لا يغطيها 
للل ولا يسترها الذيل » هذا وهم في جهلهم يعمهون ».وفي غيهم يترددون » وهم البغضاء إلى 
الله وأعيداؤه > ويقولون مع ذلك : : نحن أبناء الله وأحياؤه ؛. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها 
الجنازير والقرود وألزمهم 7 تصحبهم إلى النار ذات الوقود » ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود » وقد 
فعل وله الحمد من جميع الوجوه . 

© اتل عَليم تبأ أب ادم بالحق إذ قربا فربانا هليل من أَسَرِجِمَا ولم قبل ين الْآخر 
إا ينبل أله من لقي © بدا تتعلت إل بك إن م1 أن اط ييى إل ةب لدف د 
لْعَلِيِينَ © إِيْه ارد أن ترا بإثْمى يك فَتَكْونَ من صب الَا وَذّلِكَ جَروَأ لظام 57 
َل أَخِيهِ مقلم صب لشيت به 5 بعت الله عا ييحت فى الارضِ ریم کیت يو و آي قَالَ 
ويك أَعجَرْتُ أن ا مَل هنذا الْمْإب َأورقَ سوءة 9 ا مِنَ اَللَدِمِينً 2 

قول تعالى ميا ويم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور ۽ 
وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدًا له فيما وهبه الله من 
النعمة » وتقيّل القربان الذي أخلص فيه لله كك » ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة » 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين » ققال تعالى : < وال كن يق 6م بلحي 4 
أي : اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر 
ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » وقوله. : $ يالحَق » أي : 
على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب » ولا وهم ولا تبديل.» ولا زيادة ولا نقصان ء كقوله 
تعالى : 9 إنَّ مدا هو الس انحن © وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف » أن 
اله تعالى شرع لآدم الت أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال » ولكن قالوا : كان يولد له في كل 
بطن ذكر وأنثى » فكان يزوج أنثى هذا البطن لذ كر البطن الآخخر ».وكانت أخت هابيل دميمة وأخت 
قابيل وضيئة » فأراد أن يستأئر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانًا فمن تقبل منه في له 
تقل من هاييل ولم يتقل من قاييل فكان من أمرهما ما قصّه الله في كتابه . 
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ذكر أقوال المفسرين ههنا 

عن ابن عاس وابن مسعود وناس من أصحاب النببئ بل أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه 
جارية . فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر » ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا 
البطن الآخر » حتى ولد له ابنان يقال لهما : هابيل وقابيل » وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل 
صاحب ضرع » وكان قاييل أكبرهما وكان له أخت أحسن من أت هابيل » وأن هابيل طلب أن 
ينكح أخت قابيل فأبى عليه » وقال : هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج 
بها » فأمره أبوه أن يزوجها هاييل فأبى ‏ وأنهما قربا قربانًا إلى الله وك أيهما أحق بالجارية » وكان آدم 
ال قد غاب عنهما » أتى مكة ينظر إليها . قال الله كك : هل تعلم أن لي بيا في الأرض ؟ قال : 
اللهم لا » قال : إ إن لي بيا في مكة فأته » فقال آدم للسماء : احفظي ولدي بالأمانة فأبت » وقال 
للأرض فأبت » وقال للجبال فأبت » فقال لقابيل : فقال : نعم » تذهب وترجع وتجد أهلك كما 
يسرك » فلما انطلق آدم قربا قربانًا » وكان قابيل يفخر عليه فقال : أنا أحق بها منك » هى أختى وأنا 
أكبر منك » وأنا وصي والدي » فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قاييل حزمة سنبل » فوجد 
فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها » فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قاييل » فغضب 
وقال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي » فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين . 

وروى العوفي عن ابن عبّاس قال ل AS‏ 
يقربه الرجل » فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا قربانًا » وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اله أرسل إليه 
نارًا فتأكله وإن لم يكن رضيه اله خبت النار» فقربا قربا وكان أحدهما راعيا وكان الآخر حرانًا» وان 
صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها » وقرب الآخر بعض زرعه » فجاءت النار فنزلت بينهما » فأكلت 
الشاة وتركت الزرع » وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قربانًا فتقبل منك 
ورد علي » فلا والله لا ينظر الناس إلي وأنت خير مني » فقال : لأقتلنك فقال له أخوه : ما ذنبي إنما يتقبل 
الله من المتقين . فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة كما تقدم 
عن جماعة من تقدم ذكرهم › وهو ظاهر القرآن هو إذ هربا ربانا قل يِن دجا ولم بقل ين لأر مال 
أك تال ا مَل َه ِنَ لُنِنَ 4 فالسياق يقتضي أنه ما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه » 
ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل » وأن الذي قرب الطعام هو قابيل » وأنه تقل من 
هابيل شاته حتى قال ابن عباس وغيزه : إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب واللّه أعلم > ولم 
يمرن تايل + كلك يض علية عير واحد من ن 

ومعنى قوله : 9 إا بعل آنه عن السب أي : من اتقى الله في فعله ذلك » ؛ وقال أبو الدرداء : 
لأن أستيقن أن الله قد تقبل: لي ضلا واحدة اجب إلى من الدنيا وما فيها .. 

وقوله : و بین بتسَطت إل يدك لتم م1 أن باط يَدِىَ للك لفلف إل حاف اله ر ألْمَلِمِينَ # يقول له 
أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه : و لين 
بسطت إل يدك لتَقلنى مآ أا باط يد رى ليك لِأَتئكَ 4 أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا 
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وأنت سواء و في الخطيئة هو إن عاقب الله رد ب مكيب # أي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر 
راخ ل غ و غ :رم اله ن كاذ لأخد الرجلن ولكن عه افرع » يعني الورع . 
ولهذا ثبت ثبت في الصحيحين عن النبي بتي أنه قال : « إِذَا تو جة المسعان مهما مالل الول في 
انار » قالوا : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : د له کان حَرِيصًا على قعل صَاحِبهِ » 7" . 
وعنٍ بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله ل قال : « إِنْهَا 
سَتَكونٌ فة فقتة الَاعِدٌ فيا حير من الْقَائِم » وَالْمَاِم خير من الي » راشي حير مِنَ الشاعي » قال : أفرأيت 
إن دخل على بيتي فبسط يده إل ليقتلني فقال : د کن كابن آم ۾ ٩‏ . 

وعن أبي ذر قال : ركب النبيّ بلقو حمارًا وأردفني خلفه وقال : ويا ابا دك أَرأَيِتَ ك إن صاب الاس 
جوع َدِيدٌ لأ تشتطيع أن تقوم من فرَاشِكَ إلى سجيك كيف تَضْتعُ ؟ » قال : قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : «تَعَظُفٌ » قال : ا أبَا در اراك ت إن صاب الاس مؤت طَدديدٌ يكو الت في بابد يفني 
القَرُ كيف تَضتغ ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم قال : « إضْبر » قال : « يا أبَا د ر أرَأَيِتَ إن قل الاس 
بَعصّهُم بخضًا تغني حَتَّى عرق ججارة i ht‏ ا ا 
١‏ اقغذ في بيك وَأعْلِقْ عَلَيِكَ بابك » قال : فإن لم أنزل قال : « فَأتِ مَنْ ينهم كن ينه م ) قال : 
فآحذ سلاحي قال ر تا زوك ا غیت أا وك شع عي ار 
طرف ردَائك عَلَى و هك كي يبء بِانْمِهِ وَإنْمِك ) “© . وقوله : 9# إن أرد أ 0 پائیی رك کد 
مِنْ أَصحَبِ ألَارٍ ولك جروا لطيَ © قال ابن عباس والسدي في قوله : 9 إِيّ أرِيدٌ أن را بإ 
َِيْكَ » أي : يإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . قاله ابن جرير . وقال آخرون : يعني بذلك : إني 
أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي » وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن 
يكون غلطا » > لأن الصحيح بن الززاية عنوسخلا ف وا يعني ماارواة يقبا التوري عن سصور عن ا 
« إن ارد آن بوا إئى ‏ قال بقتلك إياي ف وَإيْكَ © قال : بما كان منك قبل ذلك » وروی عن 
مجاهد ل إن ارد أن برا بإئبى َي يقول : إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي . 

قلت : وقد يتوهم كثيرٌ من الناس هذا القول » ويذكرون في ذلك حديًا لا أصل له وما ترك 
لقال عَلَى الول من دنب ). قد روى الحافظ أبو بكر البرّار حديثًا يشبه هذا ولكن ليس به : عن 
عائشة قالت : قال رسول الله إلى : « قل الصّبِر لا م مه َنْب إلا ماه ) > وهذا بهذا لا يصح ولو 
صح فمعناه أن الله يكفّر عن المقتول بألم القتل ذنوبه » فأما أن تحمل على القاتل فلا » ولكن قد يتفق 
هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب » فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته 
در مظلمته» قان نندت ولم يستوف حقه أذ من سيفات اقتو عرست على القائل فرب لا نيقي 
على المقتول خخطيئة إلا وضعت على القاتل » وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله بلي في المظالم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن ( ۷١۰۸۳‏ ) ومسلم في الفتن ١4(‏ ) وأو داود. ٤۲1۸(‏ ). 


( ۲) أخرجه مسلم في الفتن ١‏ ) وأحمد في مسنده ( 186/١‏ ) والسيوطي في الدر المنثور ( 3714/5 ). 
(۳) أخر جه ند في مسنده )٤( € ١15/05١‏ ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد 7550/5 ). 
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كلها » والقتل من أعظمها وأشدّها واللّه أعلم . وأما اين جرير فقال : والصواب من القول في ذلك أن 
يقال : إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله : وإ ارد أن 
با بإثيى ريك وأما معنى طوَافِكَ 4 فهو إثمه يعني قتله » وذلك كمعصية الود في أ عمال 
سواه » وإنما قلنا : ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه » وأن الله أخبرنا أن كل عامل 
فجزاء عمله له أو عليه » وإذا كان. هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها 
القاتل » وإنما يؤخذ القاتل يإئمه بالقتل الحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . 
هذا لفظه » ثم أورد على هذا سؤالا حاصله كيف.أراد هابيل أن يكون على أخيه قاييل | ثم قتله وإثم 
نفسه مع أن قتله له محرم » وأجاب با حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأن لا يقاتل أخاه إن قاتله » بل 
يكف عنه يده طالبًا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه » قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له لو 
اتعظ » وزجرًا له لو انزجر» ولهذا قال : إن أَريدُ آن توآ بإِنْى يك أي : تتحمل إثمي وإثمك 
تكن من ضحي ألَّارٍ وَدَلِكَ جَروَأ ألطَيينَ © وقال ابن عباس : خوّفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر . 

وقوله تعالى : طعت ل لم نسم كَل أخيه فقل فض صح ون برت 4 أي : فحسنت وسوّلت له 
نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر » أنه قتله بحديدة في يده . 
وقال السدي : عن ابن عباس وعن ناس من أصحاب النبي يث » فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه 
ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال » فأتاه یوما من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم » فرفع 
صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء . 

وقوله : قا ا صح من اليرت 4 أي وي الذنا و جره راي حار a‏ . وعن عبد 
اله بن مسعود قال : قال رسول الله َك :) E‏ تف ظُلْمًا إلا كا عَلَى ان آدَمَ الأول كفل 
من دَمِهَا ؛ لاه کان اول ٤‏ : ا 

وقوله تعالى  :‏ عت آنه عا بحت فى الْأرْضٍ لیم گی يُورِى سَ٤‏ َحِبيدٌ قال يوي أعَجَرْتُ أن 
اکن فل هدا رب ماي و أن 0 صبحَ ِن لديب 4 قال السدي : لما مات الغلام تركه بالعراء ولا 
يعلم كيف يدفن.» فبعث ث الله غرايين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه » » فلما 
رآه قال  :‏ بوک أعَبرْتٌ أن أكون مع هدا المرب اور سَ٤‏ انی & وقال ابن عباس : جاء غراب إلى 
غراب ميت فستى عليه من اراب حتى وارا » ققال الذي قل أحاه : ييه عجرت أن آل ق 
هدا ارب قاری سوه ل 4 وقال الضحاك عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه 


ول سس ر 2ر حرم 


سنة حتى بعث الله الغرايين فرآهما ييحثان فقال : ف أعَجَرْت أن أكون عل هدا فرب فدفن أخاه . 

وقوله : فو تَأصبَحَ ِن ألتدِمِينَ # قال الحسن البصري : علاه الله بندامة بعد ندامة بعد خحسران فهذه 
ببسي حاوس امد حوس موا عو و رعو ا 
نطق به الحديث في قوله ٠:‏ إلا کان عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ من دَمِها لائ اول من سن الم ) وهذا 
ظاهر جلي ولكن قال ابن جرير : عن الحسن - هو البصري - قال : كان الرجلان اللذان في القرآن 


(۱) أخخ رجه البخاري في أحاديث الأنبياء ( بارضضرة ومسلم في القسامة ( 7" ) . 
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اللذان قال الله : « وال عَم تآ بق دم يق # من بني.إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه وما كان 
القربان من بني إسرائيل » وكان آدم أول من مات . وهذا غريب جدًا وفي إسناده نظر . وعن الحسن 
قال : قال رسول الله كلتم : « إن اتن آدم اك صَرَبَا لِهَذِِ الأةِ ملا َحَذُوا بالخثر مِنْهُمَا » 0 
( ين أت کت عل تھ ادهل اک سی كل تنا تيه أذ تسار ن الى تسكائا كك 
اناس جیما وَمَنْ اھا قابا اا الاس جیما ولقد جََتْهُمْ رسا الت ثد إنّ كديا ينهم 
بَعَدَ دلت فى الأرض سروت © ِنَّمَا كمي لذن ارون 2 وَرَسُوَلةٌ وسعونٌ فى لض فَسَادًا أن لوا 
او او ا ين امهم ون حل أذ ينوا ورت و و ين 
في خرو عَدَابُ عَيلِيمٌ © إل الت تابا من مَل أن تمر وروا عَم أعليوًا اک له عفور رح 
رل ل م أجل ل نكم أ عله عدر ا( حتت که بتكم کي : حرس ل 
وأعلمناهم [ أَنّمُ من کل تشسا بير نَئْس آو ساو فی الأرض انا دل الاس جیما وَمَنْ ما انا 
لعا س جما جيم # أي : من قتل نفا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض » واستحل قئلها بلا 
سبب ولا جناية فكأّما قتل الناس جميعًا ؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس وتفس » ومن ن أحياها أي حرم قنلها 
واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال : « تكبا ليا الاس جَمِيعاً # عن ابي 
هريرة قال : دخلت على عشمان يوم الدار فقلت : جعت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين » فقال : 
يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي معهم ؟ قلت : لا ء قال : فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما 
قتلت النا س جميعًا ء فانصرف مأذونًا لك مأجورًا غير مأزور . قال : فانضرفت ولم أقاتل . وقال ابن عباس : 
هو كما قال الله تعالى : 9 من قل تفْسنًا عير فيس َو مساو فى الْأَرضٍ انما َل الاس جیا وَمَنْ اها 
كان يا آلا يما 4 وإحياؤها ألا يقتل تفحا حرمها الله » فذلك الذي أحياالناس جميعًا » يعني أنه 
من حرم قتلها إلا بحن حبي الناس منه ومن أحياها أي : كف عن.قتلها . وقال العوفي : عن ابن عباس في 
قوله : $ نَكَأنَما قَتَلَ الاس جَمِيعًا # : من قتل نفا واحدة حرمها الله فهو مث من قنل الناس جميعًا › 
وقال عكرمة والعوفي عن ابن عجاس E‏ كاه قل الب E‏ :ومن قد عار مضه 
نبي أو إمام عدل فكأما أحيا الناس جميعًا . وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء حمزة بن عبد المطلب إلى 
رسول الله كل فقال : ا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به ء فقال رسول اله نه : يا حَمْرَةٌ نفس 
ييا أحثُ ليك َم تش يها » قال : بل نفس أحييها » قال : « عَلَيِكُ يتَفْسِكَ  »‏ .. 
وقوله تعالى : $ ولتد ات رسا الت » أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة 8 ثُدّ 
له كديرا مَنْهُم بَعَدَ للك فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِوْت # وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم الحارم » بعد 
علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود › الذين 
كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذ وقعت ينهم الحروب في الجاهلية » ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه › قوله : $ إِنّمَا رؤا الذي ارون اله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى 
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لاض فَسَادًا أن يلوا أو صدا َو تَقَطعَ يديه وَأَرْمُلُهُمِ يِن خف أو يُنْمَوًا سس الْأَرْضْ # 
الآية . انحاربة هي المضادة وامخالفة وهي مدي يباب قطع الطريق وإخحافة السبيل » وكذا 
الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر » حتى قال كثير من السلف e‏ 
إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض » وقد قال الله تعالى : # ودا کول سكن فى الأَرم 
فيد فيها َمل لحرت وَالتَمَلٌ ول ا عب الد 4 ڈ ES Neale‏ 
لمش ركين » كما ورد عن عكرمة والحسن البصري قالا : إِنّمَا جرۇا أدبن اريو أله ورسوة - 
إلى - أت أله عَفُودٌ تَحِيِعُ » نزلت هذه الآية في المشركين ؛ فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا 
عليه لم يكن عليه سبيل » وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض » 
أو حارب الله ورسوله ثم احق بالكفار قبل أن يقدر عليه » لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي 
أصاب . وعن ابن عباس (إ إِنَّمَا جروا الین ارون أله ورَسُولمٌ وَيَسْمَوْنَ فى الْأَرْضِ مَسَادَا # نزلت في 
المشركين » فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه(؟ » وقال 
علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس في الآية قال : كان قوم من أهل الكتاب يبنهم وبين النبي َه 
عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فخيّر الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف7) 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم من ارتكب هذه الصفات » كما روي من 
حديث أبي قلابة - عن أنس بن مالك أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا علي رسول البإ فبايعوه على 
الإسلام فاستوخموا المدينة » وسقمت ور فشکوا إلى سيول الله تلق ذلك › فقال :( ألا 
تخر جود مع رَاعِيئَا في إبله قَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِها وَالْبَانِهَا) فقالوا : بلى » فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانها » فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل » > فبلغ ذلك رسول اله کار وا 
فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم » ثم نبذوا ف اليس حت و 

وعن أنس بن مالك أن ًا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها » فبعئهم رسول الله بلق في إبل 
الصدقة وأمرهم أن. يشربوا من أبوالها وألبانها > ففعلوا » فصحوا » فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا 
الراعي وساقوا الإبل > فأرسل رسول الله ب في ر > فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وسمر سمر أعينهم وألقاهم ا » قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا 
حتى ماتوا » ونزلت : ّما جا لبن يحَاربُونَ الله وَرَسُولَمُ 4 الآية . 

عن جرير » قال : قدم على رسول للك قوم من عرينة حفاة مضرورين » فأمر بهم رسول الله 
به » فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح »> ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أزض قومهم › قال 
جرير : فبعئني رسول الل في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم » 
فقدمنا بهم على رسول الله » فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسمل أعينهم › »> فجعلوا 
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سورة المائدة : ۳٣‏ - وب __ تسا سس إا 
يقولون : الماء ء ورسول الله بإ يقول : النارء حتى هلكواء قال : وكره الله ق سسل الأعين » فأتزل الله 
هذه الاية # إِنَّما جروا ألدِنَ يَارِبونَ أله ورس سوام 4 إلى آخر الاية (“ . هذا حديث غریب › وفي إسناده 
لربذي وهو ضعيف » وفي إسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه المنرية وهو جرير بن عبد الله البجلي . وأما 
قوله : فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية ‏ فإنه منكر » وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا 
EOE e‏ . وعن يي هريزة قال لدم على رسو له ر رجال 
فر فطليوا + فى بهم النبيّ E E‏ . قال أبو هريرة : ففيهم 
0 هذه 0 نما اَن يحَاربُونَ أله ابي رس ا 
بهذه الاية وزعموا ی ا ر كما ا نت لَهُرَج ومنهم من قال : 
هو منسوخ بنهي النبئ بر عن المثلة » وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه 
عن المنسوخ »> وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل ال حدود» قال محمّد بن سيرين : وفيه نظر فإن قصته 
متأخرة . وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة » ومنهم من 
قال : لم يسمل النبيّ بتر أعينهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم الحاريين » وهذ القول 
أيضًا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سسل » وفي رواية سمر أعينهم . وقال الوليد بن 
مسلم : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبيّ َك أعينهم وت رکه حسمهم حتى ماتوا » فقال : 
سمعت محمّد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله بير معاتبة في ذلك » وعلمه عقوبة 
مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم » قال : وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو - 
يعني الأوزاعي - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة » وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم. > ثم نزلت 
هده انار في عتوية خيرف عن خارب بعلم :ورغ نهم ن ل لذ اح عير عل لاا بوره 
سات وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل » حتى قال مالك في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيا فيقتله ويأخذ ما معه : إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا 
او لو ا ق قال ن . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون الحاربة إلا في 
و اعوط يود اتا Ry i hE a‏ 


ھے کے 


وقوله تعالى : $ أن يِمَنَلوَا أو بصلا أو تُقَطمَ أَيَدِيهم وَأَرْجُلُهُم من ِلفٍ .أو نمَو يرت 
0 
وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده ورجله › 
وكذا قال سعيد بن المسيّب ومجاهد وعطاء. والحسن البصري » ومستند هذا القول أن ظاهر « أو © 
للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في كفارة الفدية : 8 من كن میک نَرِيًا او يده أ ين 
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إو ر 
يد َيدَيَةٌ صن ماي أو سَدَقَةٍ أذ ّلق 4 وهذه كلها على التخيير » فكذلك فلتكن هذه الآية » وقال 
الجمهور : هذه الآية منزلة على أحوال كما قال ابن عباس في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال 
قتلوا وصلبوا » وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف NE‏ . وهكذا قال غير 
واحد من السلف والأئمة » واختلفوا هل يصلب حيًا ود يترك حتى يموت .بمنعه من الطعام والشراب › 
أو بقله برمح أو نحو » أو يقل أو ثم يصلب تتكيَا وتشديا لغره من المفسدين » وهل يصلب 
ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده » في ذلك كله خلاف محرر في موضعه وباللّه الثقة 
وعليه التكلان » ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده عن 
زيد بن أي جبيب أن عبد املك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآبة » فک 
إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة › قال نس : : فارتدوا عن الإسلام وقتلوا 
الراعي واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج اخرام ون أنس فال وول الله پیر 
جبرائيل ال عن القضاء فيمن حارب » فقال : من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته 
ورجله يإخافته » ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه () . 
وما قوله تعالى : 9 أو بنرا ست نارين # قال بعضهم : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه 
الحد أو يهرب من دار الإسلام 00 وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو 
نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة - من عمله كله » وقال عطاء 
الخراساني : ينفى من جند .إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبير : أنه ينفى 
ولا يخرج من أرض الإسلام . وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا السجن » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 
وقوله تعالى : «5'9إلك لهم ِرْيٌ فى الذي وَلهُرْ في لير عَدَايْ عي 4 أي : هذا الذي ذكرته 
من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم » خزي لهم بين الناس في هذه الحياة. 
لديا فخ ما ادخر الله لهم بن العذاب العظيم: يوم العامة + وهذا يؤيد قول من قال : إنها نزلت في 
المشركين » فأما أهل الإسلام » فعن عبادة بن الصامت و قال : أخذ علينا رسول الله بتر كما أذ 
على النساء ألا نشرك بالل شيمًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعصا » فمن وفى 
منكم فأجره على الله تعالى » ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب » فهو كفارة له » ومن ستره الله فأمره 
لی الله إن شاء عذّيه وإن شاء عفا عنه © . وعن علي قال : قال رسول الله كته : و مَنْ أذْنَبَ دنا في 
الدَّنَْا فَعَوقِتَ ت به فاللّه غدل من أن بني غقويتة عَلَى عه , وَمَنْ أَذْنَتَ دنا في الذنيا سيره الله عليه 
رقا نه الله ڪرم ين ان تغوة علي في شَْءِ قد عَم نه » 9 . وقال ابن جرير في قوله : 3 ميرت 
ُد ری فى الذي # يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل دنا قبل الآخرة « وبري 
لحرو عدا عَظلِكٌ 4 أي اکا لم قروا من ايم ذلك سر هلكو :ت الآخرة مع الجزاء الذي 


. ۹/١ ذكره الطبري في تفسيره‎ (۲( . ) ۲۸۳/١ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١١ 
. م‎ E . ) ٤۳ أخرجه مسلم في الحدود ر‎ )۳( 


ور ا 055055595595595 ا 0 


جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم ب ا غداب عظيم ريني ا چ و 
تعالی : ل إلا اليرت 96 من من أل قتا عله ثرا أت اه َر جي » أما على قول من 
قال : إنها في أهل الشرك فظاهر » وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم 
انحتام القتل والصلب وقطع الرجل » وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية 
يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة » كما قال الشعبي : كان حارثة بن بدر التميمي .من أهل 
البصرة » وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش » م منهم الحسن بن علي وابن عباس 
وعبد لل بن جعفر» فكلموا عدا فيه فلم ؤمنه» فى سعيد بن قيس الهمداني ي فخلفه في داره » ثم أتى 
عليًا فقال ااا اله ورسراة وب في ارش ا 
ليت ابوا من هَل أن تَفَدِروا عَم قال : فكتب له أمانًا . 

قال الليث : حدّئنى موسى بن إسحاق المدنى وهو الأمير عندنا » أن عليًا الأسدي حارب وأخاف 
السبيل وأصاب الدم والمال » فطلبه الأئمة والعامة ‏ فامتنع ؛ ولم يقدروا عليه حتى جاء تاتا » وذلك أنه 
سمع رجلا يقرأ هه الآية : 98 فل يبَادَىَ ألَذبنَ توا ع شه لا نطو من َة أله إن أله يَمْفِرٌ الذوب 
ڪيا ِنَم هو الْمَفورُ الک حِيمْ © فوقف عليه فقال : يا عبد الله أعذ قراءتها فأعادها عليه » فغمد سيفه ثم جاء 
ناا حتى قدم امدينة من السحر » فافتسل ثم أثى مسجد رسول اله » فصلى الصبح ثم قعد إلى 
أبي هريرة في أغمار أصحابه » فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه » فقال Ty‏ 
تايا من قبل أن تقدروا علي » فقال أبو هريرة : صدق » وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير 
على المدينة في زمن معاوية » فقال هذا على جاء ان ولا سبيل لكم عليه ولا قتل فترك من ذلك كله 
قال : وخرج على تاثا مجاهدًا في سبيل الله في البحر » فلقوا الروم » فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم 
فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الأخر » فمالت به وبهم فغرقوا جميعًا . 

و اما ا آرت ءامنا تقو أله وَأبْتَعُوَا ليه الويسيلة وجلھ دوا فی سبلو لڪ يخوت © إن الي 

ڪاو لك لك تن الأ جنا بف تك تدوأ پو ون عاب بوم الم ما فيل ينهم وَكُمْ عَدَابُ 

ليم © يدوت ت أن رجا ن ألّارِ وما هُم كروت ينها وله عَدَاب مف 4 . 

ينبا تعالى أمرًا عباده المؤمنين بتقواه » وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف من انحارم 
وترك المنهيات » وقد قال بعدها : 82 وََبَتَمُوَا إِليَهِ ألوَسِيلَةَ .قال سفيان الثوري : عن ابن عباس أي 
القربة . وقال قتادة ١‏ لك القريرا إليه ايطاففة والععل ا 

والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود » والوسيلة أيضًا علم على أعلى منزلة في الجنة 
وهي منزلة رسول الله عه وداره في الجنة ء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . وقد ثبت في 
صحيح البخاري عن جابر بن عي الله قال : قال: رسول الله لاي : ١‏ من قال جي يَسْمَعٌ الندَاءَ : 
| مم رب هَذِهِ الدّعْوّة الثّاكَّة » وَالصّلاة القَائمَة » آت مىدا الوَسِيلَة وَالمَضِيلَةَ » وَابْعَنْهُ مَقَامًا 
م مَحْمُودًا الّذِي وَعَدْئَهُ » إلا حَلَّتْ لَهُ الشّفَاعَةُ يَوْمَ القيامة » ”© . 
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A‏ سمع النبي تله يقول : إا سيم الوذ فووا ِل ما 
م صَلُوا علي » ونه م مَنْ صَلَّى علي صَلاةٌ صَلَى الله عله شرا م سلوا لي الوَسِيلة سِيلة فَائَهَا 
ني ا لأ قي إا جو من جد فل وأو أ أخرة ف غو تعن عأ ل لوبي عأ 


عله الصَّمَاعةٌ » © 


وقوله : $ هشوا ن سب یلو بو لمڪم موت 4 ا أمرهم بترك الحارم وفعل الطاعات أمرهم 
بقعال الأعداء > من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم » والتا ر كين للدين القويم › 
ورغبهم في ذلك بالذي أعدّه للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة 
المستمرة التي لا تبيد » ولا تحول » ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة » الامنة الحسنة مناظرها الطيبة 
ماک ی من سكتها يتحو الا وان + و لاا ر على يالك ر ی . ثم أخخبر 
تعالى با أعد لأعدائه الكقار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال : «( إنَّ الي كدرو لو أب لهم 
ًا فى الأ حمسا ویک محم ْوأ يوه من عد بوم القن ما نمي ينه كم عدا ي 4 أي : 
لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبًا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط 
به » وتيقن وصوله إليه » ما تقبل ذلك منه » بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص » ولهذا 
قال : لإ د وله عَدَاب ليد 4 أي : موجع فل رُيدُوت أن رجا ِن لار وما هم ریت نا وله 
عَدَابٌ مم 4 فلا يزالون يريدون الخروج ما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك » 

كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم » ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد » فيردوهم إلى أسفلها 
يو مله عَدَابٌ مم 4 أي Eo‏ لوم عنها؟ عن انين بن 
مالك قال : قال رسول الله تله : :و ی الول من أهل الثارٍ يقال له اع RN‏ 
مَضْجَعَكَ ؟ يمول : س مَضجع » يمال : هل د تفَْدِي بِقُرَابٍ الأَرْض ذَهَبًا ؟ قال : يمول : 
رب » يمول الله تَعَالَى : كَذَّبْتَ کڈ حأ ألم يل قل قعل زمر د إلى ی 60ل 

قال وري الث دلق إلى جار و غد الله وهر بدت فضت أن اتا ب جرد هن انار قال 
وأنا يومئذٍ أنكر ذلك » فغضبت وقلت : : ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محعّد ؛ 
تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول : و9 یشوت أن رجو من لار وَمَا هُم رجت با 4 
الآية » فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم » فقال : دعوا الرجل إنما ذلك للكفار » فقراً : إن 2 
حكفروا لو أب لهم ما فى الأرضِ يما يفم مه لیفتڈوا پو ِن عاب بوم َة © حتى بلغ فإ وهر 
عَذَابُ مقعم > أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى قد جمعته » قال : أليس الله يقول  :‏ وَين الل مَتَهَجَد به 
]د أك عَم أن يبَصَنَكَ رك ماما تحبا 4 فهو ذلك المقام » فإن الله تعالى يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار 
ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم » قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به . 
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ظایو وَأصَلَحَ بوک اله وب َيه إن أله عمو دحم وي ألم كعم أن ن لله لم مل ملف لسوت اا اض رث 
مَن سا وَيمْفرٌ لِمَن كا وَألَّهُ لڳ ڪل سء يد 4 . 

يقول تعالى حاكمًا وآمرًا بقطع يد السارق والسارقة وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في 
الإسلام وزيدت شروط أخر » كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد 
ا تيرجا علي .ها كانت عليه وزيادات هي من تام المصالح . وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل 
الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئًا قطعت يده به سواء كان قليلا أو کثیرا > لعموم هذه الاية 

وَألصَارِفُ وألسَارفةٌ فطعو أيْدِيَهُمَا 4 فلم يعتبروا نصابًا ولا حررًا » بل أخذوا بمجرد السرقة » وقد سكل 
ابن عباس في قوله : «ق وََلسَارِقُ وَأَلسَّارِتَةُ فَأفطعواً َيِيْهُمَا # أخاص أم عام ؟ فقال : بل عام . وهذا 
يححمل أن يكون مواققة من ابن عتاس ما ذهب إليه حؤلاء » ويحتمل غير ذلك فالله أعلم . وتمسكوا با 
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله نإل قال : : « لَعَنَ الله الارق يشرق البئِضّة هفطع 
يده » وَيتشرق الحبل فطع يده ) © وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم 
لحلاف في قدره » فذهب كل من الأكمة الأربعة إلى قول على حدة » فعند الإمام مالك / بن انس کن 
النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة » فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع » واحتج في 
ذلك بما روي عن ابن عمر : أن رسول الله َه قطع في مجن 7" ثمنه نه ثلاثة دراهم . وقطع عثمان ڪه 
في أأرجة قومت بعلالة دراهم > » وهو أحب ما سمعت في ذلك قال أصحاب مالك ؛ وشل هذا 
ا 2 يشتهر ولم ينكر ؛ فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيه دلالة على القطع في الثمار خلاقا 

للحنفية » وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم » وللشافعية في اعتبار ربع 

دينار» والله أعلم . وذهب الشافعي كاش إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأئمان أو العروض فصاعدًا > والحجة في ذلك ما روي عن عائشة سيب أن رسول الله عل قال : 
( قط يد الشارق في دبع ديار قَصَاعِدًا » 27 قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في 
اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه . قالوا : وحديث ثمن انمجن › > وأنه كان ثلاثة دراههم لا ينافي هذا ؛ لأنه إذ 
ذاك كان الدينار التي عشر:درهما فهي تمن ربع ديار فأمكن الجمع بهذا الطريق »> ويروى هذا 
الدع عن عبريرن الطاب وان بو عات وعلى , بن أبي طالب ن وبه يقول مر ين غد الغريز 
والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه » وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن 
علي الظاهري رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار 
والثلاثة دراهم مرد شرعي > فمن سرق واحدًا منهما أو ما يساويه قطع عملا بحديث أبن عمر 
وبحديث عائشة سیا › > ووقع في لفظ عند الإمام أجمد عن عائشة أن رسول الله عات قال : ( اقْطِعُوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۸۳ ) ومسلم في الحدود( ۷) . (۲) الجن : هو اسم لما يستجن به أي يستتر . 


(۳) أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۹۷ ) ومسلم في الحدود( 5) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الحدود( 7784) ومسلم في الحدود( )٤‏ . 


6ج 2-72 ج77 ل 00006 بر 72 ج. وزوز 3 E‏ 
في ژبع د تار ولا تَْطَعُوا فِيمَا هو اذى بن ذَلِكَ » 2 وكان ربع الدينار يومملٍ ثلاثة دراهم والدينار اثني 
عشر درهمًا » فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم »› واللّه أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمّد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب ر دراهم مضروبة غير مغشوشة » واحتجوا بان ثمن اجن الذي قطع فيه 
السارق على عهد رسول الله له كان ثمنه عشرة دراهم . وقد روي عن ابن عباس قال : كان ثمن 
اجن على عهد النبي ڪه عشرة درام » فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في 

ثمن انحن » فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات . وقد أجاب الجمهور عا عاد 
به الجا هري عن اريت أبي هريرة : ١‏ يشرق ن التيضّة فطع يَدْهُ » وَيَسْرِقٌ الحبل قط يَدُ 00 
بأجوبة أحدها : أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر ؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . والثاني : أ 
مؤول ببيضة الحديد » وحبل السفن . والثالث : أن هذه وسيلة إلى التدرّج في السرقة من القليل إلى 
الكثير الذي تقطع فيه يده » ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في 
الجاهلية » حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير > فلعن السارق الذي ييذل يده الشمينة في الأشياء 
المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما ۳ بغداد لاه أورد إشكالا على الفقهاء في 


جعلهم نصابٌ السرقة ربع دينار » ونظم في شعوًا دل على جهله وقلة عقله فقال : 
يد بخمس مرن عسجد وډیت ero‏ 
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من التار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم » وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب 
القاضي عبد الوهاب المالكي كث أنه قال : لما كانت أمينة كانت ثمينة » فلما خانت هانت » ومنهم 
من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة ؛ انه في باب الجنايات ناسب أن 
قيمةاليد بخمسمائة دينار ؛ لملا يجنى عليها » وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع 
فيه ربع دينار ؛ لكلا يتسارع الناس في سرقة الأموال » فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ؛ ولهذا 
قال : ل جرا ر بم كسبَا تکلا ِن لله واه عر كلد 4 أي : مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما 
أموال الناس بأيديهم » فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك تَكََا ِنَأ 4 أي : تنكيلا من اللّه 
بهما على ارتكاب ذلك فاه عي 4 أي : في انتقامه (١‏ كم 4 أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره . 
ثم قال تعالى : فن ی اب من بعر ایوہ اصح قرت ك آله يوب عليه إن أله عَُورُ حم © أي : ا 
ا ا ا OM‏ و 
إليهم أو بدلها عند الجمهور » وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها » وقد 
روي عن أبي غريرة أن رسول الله تله أني بسارق قد سرق شملة فقال : ما إخاله سرق») » فقال 
السارق لى يا رسول الله »قال J:‏ اڏوا به فَاقْطْعُوةُ 1 ثم أخسِمُوةٌ ثي | انقو ني به) فقطع فأنتي به › 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۸۰/٦‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الحدود( 1۷۸۳) ومسلم في الحدود( ۷) . 


o۷ 
تَابَ الله عَلَيِكَ » (^ . وعن عائشة » أن قريشًا‎ ١ : فقال اا : تبت إلى الله » فقال‎ 
أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي .ملي في غزوة الفتح » فقالوا : من یکلم فیها رسول الله‎ 
لن » فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب. رسول الله كه ؟ فأني بها رسول الله كله‎ 
) فكلمه فيها أسامة بن زيد » فتلون وجه رسول الله ر فقال : : ١أتشْمَعُ في عد مِنْ حُدُودٍ الله عق‎ 
فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول اله ء فلما كان العشبي قام رسول الله كه فاختطب فأئنى على الل‎ 
. ما هو أهله » ثم قال : «أما بعد إا أَهْلَكَ الَذِينَ بن فيلك أنه م گائوا ا عرق فم اليف تركو‎ 
وني وَالْذِي تفي به أ أن امه نت محمد سَرَقَتُ‎ ٠ ذا رق فيهم الضّعِيفُ أَنَامُوا عليه الد‎ 
فخسنت توب‎ : e Ss 
il وتزوجت » وكانت تأني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رشول الله عله © , ثم قال تعالی‎ 
أن اه م ملكت مف السَموتٍ وَالْأَرْضِ & أي : هو الالك بيع ذلك الحاكم في الذي لا عقب لک‎ 
. © وهو الفعّال لما يريد ۾ يِعَذِّبُ. من اء ويطفر لمن کا واه عه كل د ىو قَرِيرٌ‎ 


ا 22 اسه سے ب رع ورو 


ip‏ ای ٣‏ سول لا برك الت يُسَرِعُونَ فى آلکفر مِنّ الت قارا امنا وهه َل مون ¿ قلوبهم 


مرت الْنَ ادوا سكو بلْكَذِبِ سعون قوي حي ل و ا وود ف 
ن وتشر هدا قدو ون لم موه ا ومن يرد لَه ف فتنتم فلن تمللكت لم م مرج الله ا او 
أ ر ا ال قرب لجر في الْآَخْرَةِ عَدَادفْ عَيْلِيِدٌ © سوت 
کي ال ا ررد اا اکم بی أذ أ عتم إن رن CED aE‏ 
E‏ فاحکم. بینم € الس إن أسَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ © ركف وتك نک وت لمَوَريةٌ فا حكم اَلَو ثد 


ل َوْلتِكَ امز © 4 ارلا ليور فا هدى ا ع ا يوست لذن 


مع رص 2 


سلمأ لذن هادوأ ارسيو وألا يما أ ظا من كنب 5 و ڪانوا عله یا فلا تَحْسوأ 
ا م صر 1 سس رت 22م مه ا 1 _- 
الاس وأحكون ولا د دوا يق كنا لا وت لد بتكم يما رل لله اہک هم ۲ مود © . 


نزلت هذه الأيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله رورسو المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله کک ف می ليت ٤الرا‏ امنا يهم وکر زين ويم 4 أي : أظهروا 
الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خراب خاوية منه » وهؤلاء هم المنافقون $ وَمِرت الَدِنَ مَادُوا © أعداء 
الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم فو سرن َِڪَزِ لڪَذِ ِب أي : مستجيبون له منفعلون عنه $ مَمَْعُونَ لِمَوْرِ 
َاخْرِينَ ل با 4 أي : يستجيبون لأقوام و يأتون مجلسك يا محمد » وقيل : المراد 98 
يتسمعون الكلام » وينهونه إلى قوم آخرين من لا يحضر عندك من أعدائك (١‏ يرون لكر من بعر 
مَوَاضِيعِه. أي : كأولوته على غير تأويله و ر من ا عقلوه » وهم يعلمون «( يفُولُونَ إن وير 
هدا فخذوة قن لَّمَ موه حرا © قيل : نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا » وقالوا : تعالوا حتى 
o‏ ا es‏ 


. ) ۲۷۱/۸ ( )والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠ ۲/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
۰.) ٩ ( ومسلم في الحدود‎ ) 1YAA ) أخر جه البخاري في الحدود‎ (۲) 


نزلت في اليهوديين اللذين زنيا » وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن 
منهم » فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة » والتحميم والإركاب على حمار 
مقلويين » فلما وقعت تلك الكائنة ثنة بعد الهجرة قالوا فيما يينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه » فإن حكم 
بالجلد والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله » ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم 
بذلك » وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك » وقد وردت الأحاديث بذلك . عن عبد اللّه بن عمر ما 
أن اليهود جاءوا إلى رسول اله كله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله إل : 
اما تِدُونَ في الؤراة في سَأنِ لوجم ؟ »)فقالوا : نفضحهم ويجلدون » قال عبد الله بن سلام : كذبتم 
إن فيها الرجم ‏ فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم » ؛ فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرفع يده ء فإذا أية الرجم » فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم » فأمر 
بهما رسول الله َكل فرجما » فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ”") . وعند مسلم أن رسول 
الله لله أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله له حتى جاء يهود فقال : «ما تجدُونَ في التَوْرَاة 
عَلَّى مَنْ زَنَى ؟ » قالوا : نسوّد وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما› 
قال : وق فَأنوأ الور نوها إن کم روت 4 قال : فجاءوا بها فقرؤوها » حتى إذا مر بآية الرجم 
وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم » ؛ وقرأ ما به ين يديها وما وراءها » فقال له عبد اله بن سلام وهو 
مع رسول الله عله : مره فليرفع يده » فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله لله فرجما . 
قال عي الل عور كنت فن جا قد راه فما ال ةة 

وعن جابر بن عبد الله » قال : زنى رجل من أهل فدك O E‏ 
سلوا محيّدًا عن ذلك » فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ‏ وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه » فسألوه عن 
ذلك فقال : «أَرْسِلُوا لي ألم لين فيكم » فجاءوا برجل أعور يقال له را 1 
النبى عب : شما ألم من ¿ قبلکما » فقالا : قد دعانا قومنا لذلك » فقال النبي تله لهما : اليس عند 
لرا فیا حك الله » قلا : بلى » فقال النبي عله OR‏ ا 
ليم العام واكم من آل وعو وَأَْرَلَ ان وَالسلْوَى عَلَّى ني إشرَائيل ما تحدُونَ في التْرَاةٍ في طَأنٍ 
الأ جم » فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بثله قط » ثم قالا : نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل 
زنية » فإذا سهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد بعيد » كما يدخل اليل في امكحلة ‏ فقد وجب الرجم » فقال النيي 
عكار : هو داك » فأمر به فرجم فنزلت «إ کان بجحآموك كحك ب تت أو اعرش عَنْهُم إن عرض عَنْهُمَ كن 
يروك َا وَإِنَ حكنت فَأحَكم بينم إل اله ب المُْطِيَ ب ”© ء ولهذا قالوا : 8 إن ويسر 


تتام أي لوس وس سيف E ١ e‏ 


ص 


ا ف ا ا وکت ف اة re‏ ا 


.) 468 ( ومالك في الموطاً‎ ) 7١ ( أخرجه البخاري في الحاريين من أهل الكفر ( 58194 ) ومسلم في الحدود‎ )١( 
. ) 44817 ( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۳( . ) 5١1 ( أخرجه مسلم في الحدود‎ )'( 


۲۹ E NE 
أكون بسحت 4 أي : الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت‎ $ 
هذه صفته كيف يطهر الله قلبه ء وأنى يستجيب له » ثم قال لنبيه : ل کن بابو وك أي : يتحاكمون‎ 
إليك هو اکم ب م أذ عرس عتم إن عرض عَنهُم كن يضرو سَبَكَا 4 أي : فلا عليك أن لا تحكم‎ 
قال ابن عبّاس ومجاهد‎ . N د الاج + لاني وا مرو‎ 
وعكرمة وغير واحد : هي منسوخة بقوله : 9 وان اکم تنكم يمآ برل أ اه © فل ون حَكَمَتَ فَأَحَكُم يتنهم‎ 
1 E لت 4 أي : بالحق والعدل » وإن‎ 
لمْقْسِطِينَ 4 . ثم قال تعالى منكرًا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون‎ 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم » الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدّاء» ثم خرجوا عن‎ 
كته وعدار! إلى ره ا بستقدرة فى ا بللانة وعدم أرومة ليم »> فقال : فل وف يحكبوتك‎ 
وَعِندَهُمٌ الور فیا حَكم أله شر ولوت من يَسَد ولك ليك ال لع مدع الوا هي أزني‎ 
على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال :١ط إا رتا ال ييا مکی ود نکم يها اليبو الي‎ 
سَْلَمُوا ين ادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا یدلونها ولا يحرفونها <( 0 الخاد ۾‎ 
أي : وكذلك الربانيون منهم - وهم العلماء العباد - والأحبار» وهم العلماء لإ يما فظو من کت‎ 
لَه 4 أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ذإ ا د ن کا‎ 
تخنوا كاي ان أي : لا تخافوا منهم وخخافوا مني <9 وا ناروا يعات تمتا قا ومن ل‎ 

کا را انه ر هم الْكيْرونَ # فيه قولان سيأتي بيانهما . 


سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات : 


عن ابن عباس قال : إن الله أنزل ہو وس لم يكم يمآ ال مأك هم كرون م و ل او هم 
مون © و فو اوک هم التَسمُونَ 4 قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهوذ » وكانت 
إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من 
ا ا اويا ا E‏ 
قدم النبيئ عله فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا » فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق » 
عالت الدليلة ”وهل كان في بخون دينهما واد ولسيهما واخد وبلعيا واخلاذية E‏ تانق ديه 

بعض ؟ إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا منكم » فأما إذ قدم محمّد فلا نعطيكم ؛ فكادت الحرب 

e‏ > ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله مله ينهم › > ثم ذكرت العزيزة فقالت : واللّه ما 
محمد بمعطيكم منهم ضعف نما يعطيهم منكم » ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا لهم , 
فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه ه وإن لم يعطكم حذرتم فلم 
تحكموه » فدسوا إلى رسول الله َه ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله له فلما جاءوا 
رسول الله عله أخبر الله رسوله لھ بأمرهم كله وما أرادوا » فأنزل الله تعالى ف( يكأيهَا الرَسُولٌ لا ينك 
لدت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ 4 إلى قوله : ا الوت ففيهم والله أنزل وإياهم عنى 7" . 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده 715/١(‏ ). 


1 تت ج ج حع ب سورة المائدة : {٤‏ - هع 

وقوله تعالى : ل وس لم یکم يمآ آنرل أل اوک هم لْكَدْرُونَ # قال البراء بن عازب اليمان 
وابن عباس وغيرهم SE‏ : وهي علينا واجبة » وعن إبراهيم 
قال : نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي اله لهذه الأمة بها 

فو وكببنا علوم ا فا أن الف الق والمريت بالمين والانت الات وات ان لسن لسن 
والقو re A‏ ب کر قار ورن لر بتڪم ب یما رل اه ایک هُمُ يشرد 4 . 

O PEC PD EP EE 
يخالفون حكم ذلك عمدًا وعنادًا » وية يقيدون النضري من القرظي » ولا يقيدون القرظي من النضري » بل‎ 
يعدلون إلى الدية » كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني الحصن › وعدلوا إلى ما‎ 
اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك 4 من لد يحتكلُر يآ أ له هك هم‎ 

لوا عبني بات a‏ مو r‏ سبلا وال ديا : 9 ریک مم لمر 4 
وظلمواوتعدوا على بعضهم بع ٠‏ وعن أنى بن مالك أن رسول الله قرأ : (ككتا یم يي أ 
و ل أن شرع م قبا شع ل إن حكي مقا وم بسع » كما هو الشهور عن ایور 
أن رسول الله کله كتب في كتاب عمرو بن حزم ؛ أ وجل ل برو 7 وني الديث الآعر: 
« المسْلِمُونَ تككاقاً دِمَاؤُهُمْ » ' “ وهذا قول جمهور العلماءء وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها أت شع وها إلى أايلك تصف دة لان نيه على اص من 
دية الرجل ء ورواية عن أحمد + ربل إذا قل االراة لانتس بي › بل تجب ديتها » وهكذا احتج أبو 

حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل يقتل المسلم بالكافر الذمي » وعلى قتل الحر بالعبد , 

وقد خالفه الجمهور فيهما › > فعن أمير المؤمنين علي #5 قال : قال رسول الله مكلت ٠:‏ لا تل ملع 
بكافر » 7 أما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرًا 
بعبد » وجاء في ذلك أحاديث لا تصح » وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك » 
ولكن لا يلزم من ذلك بطلإن قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة . 

وقوله تعالى : ب اجرح فصا قصاص sS E‏ 
N BS‏ ا 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع وعاصم وحمزة ف والعين » بالنصب » وقرأ الكسائي ‏ والعينٌ » بالرفع( انظر : حجة 
القراءات ص ۲۲١‏ ) والحديث أخرجه أحمد في مسنده( )۲٠١/۳‏ . 
(۲) أخرجه النسائي في السنن( )٤۸٥۳‏ . 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه ( )770١‏ وابن ماجه في السنن ( )١787‏ والبيهقي في السنن الكبرى( ۲۹/۸) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )۷۹/١‏ وأبو داود في السنن( )١55‏ والترمذي في الستن( ١١٤٠ء )١51١‏ . 


وة ااا 8 ا ص 11 
العبيد - رجالهم ونساؤهم - فيما بينهم إذا كان عمدًا في النفس وما دون النفس . 

قاعدة مهمة : الجراح تارة تكون في مفصل » فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل 
والكف والقدم ونحو ذلك » وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل » > بل في عظم » فقال مالك ڻه : فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبهها ؛ وف طن وال افق راا ل جي التفناض 
في شيء من العنظام إلا في السن »› وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلمًا › 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس » وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري 
وإبراهيم للدي ه »> وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ع 
وقد احتج أبو حنيفة كله بحديث الربيع ابنة النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن ع 
ا ا ا 
كسر » فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع » وتمموا الدلالة نما رواه جارية بن ظفر الحنفي أن 
رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها › فاستعدى النبيّ بلي فأمر له بالدية » 
فقال : يا رسول الله أريد القصاص » فقال : « خذ الدية بارك الله لك فيها » ولم يقض له. 
بالقصاص ” » ثم قالوا :.لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة امجن عليه » فإن اقتص 
E e‏ » والدليل على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ه : أن رجا طعن رجلا بقرن في ركبته » فجاء إلى النني بإ فقال : أقدني فقال : ١‏ کی تبرأ) 

لم جاء اله قال : أقدني » فأقاده » فقال : يا رسول اله عرجت » فقال : « قَدْ نهنك فَعَصَيتني › 
َأَبْعَدَاكَ الله وَبَطَلَ َرَج ) ثم نهى رسول الله به أن يقتص من جرح حتى يرأ صاحبه 2 . 

مسألة : فلو اقتص الجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل » وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم › وقال أبو حنيفة : تجب الدية 
في مال المقتص » وقال عامر والشعبي وعطاء وطاووس والزهري والثوري : تجب الدية على عاقلة 
المقتص له » وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البستي : يسقط عن المقتص 
له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله . 

وقوله تعالى : فو کن تسد ک به َه كََرَة َم © قال ابن عتاس : فمن عفا عنه وتصدّق 
عليه فهر كفارة للمطلوب وأجر للطالب » وعن ابن عباس : فمن تصدّق بدافهو كفارة للجارج وأجر 
الجروح على الله كك ثم قال : وروي عن خيئمة بن عبد الرّحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه 
وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك . 

وعن أبي السفر قال : دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته » فرفعه الأنصاري ي إلى 
معاوية » فلما ألح عليه الرجل قال : شأنك وصاحبك قال : وأبو الدرداء عند معاوية › فقال أبو 
الدرداء : سمعت رسول الله ل يقول :) قا ِن مُشلِم يُصَابُ بشَيْءٍ من سيه يهي إلا رع الله 
دَرَجَةٌ وَحَط عَيْهُ يه ت طيئّة) فال الأنصاري انك :سمعتة دن رول اللّه يكت ؟ فقال : سمعته أذناي 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه( 0535 . (۲) أخرجه أحمد في مسنده( ۲۱۷/۲) . 


mm‏ م 0 سورة المائدة : 85 - .ه 


ووعاه قلبي » فخلى سبيل القرشي ا : مروا له بمال” “ . وعن احرر بن أي هريرة عن رجل 

من أصحاب النبئ ّل قال : E‏ صِيب بِشَئْءٍ من جسَدِه رکه لله کان کقار ل" 

وقوله : 9 وس لر يكم يما OR‏ هُمْ أَلطَيِمُونَ # عن طاوس وعطاء أنهما قالا : كفر 
دون کفر » وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق . 

مو َناك اكرهم بيسى أن س م ا ب يديه يي الیل فيه هی وور وَمُصَيًّا ين 
EEE‏ جيل يمآ انل َه ِي وَمَن لر بحَحكُم با ان 

َه اوک هه لسرت ¢ . 

يقول تعالى : و ْنَا # أي : أتبعنا على آثارهم يعني أنبياء بني إسرائيل 9 بعيسى أن ميم صد 
لا ده من ألسورةٍ # أي ah‏ وا يي 
إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات 3 مُصَدًَا لِمَا بن يَدَْهِ بن ألَورةٍ © أي : 
متبعًا لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل ما ين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه » كما 
e‏ عن للدي E ERE a A ١‏ 
ولهذا كان المشهور من قولي العلماء : أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة . وقوله تعالى : 89 وَمُدَى 
رظ اين أي : وجعلنا الإنجیل هدى يهتدى به فو وَموْعِظَة 4 أي : زاجرًا عن ارتكاب الحارم 
والمائم ل يِنْمسَِينَ # أي : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه . 

وقوله تعالى : 8 ولي آهل الإنجيل يمآ أل اله فيه قرئ ® وليحكم آهل الْإجيل 4 بالنصب 
على أن اللام لام كي » أي : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم وقرئ 99 وَلََْوٌٌ # بال جزم 
على أن اللام لام الأمر“ أي : ليؤمنوا بجميع ما فيه » وليقيموا ما أمروا به فيه وما فيه البشارة ببعثة 
محمد » والأمر باتباعه وتصديقه ذا وجد » ولهذا قال ههنا : وسن لر َڪُم يمآ آنل امه ايک 
هم سنوت أي : الخارجون عن طاعة ربهم الماثلون إلى الباطل التاركون للحق وهذه الآية نزلت 
في النصارى وهو ظاهر من السياق . 


3 1 


ارتا ام ع م اا ب ل 

وله َس و لحن لڪل متا لا میک ا واا ول ا أنه کک هده و 

ابوک في مآ اتن ا ایشا اليا إل أله رجتم جیا عبتا ئد ده فر ون اخم يتم 

با آل اه ولا َي أهْواةَهَُ درشم أن يَفْتِبوْلك عن بعض مآ رل أ لك إن 20010100 ا 
2 3 1 لمع 2م 


عض دوم وَإِنَّ كرا يْنَّ لتاس لفوت ي أفشكم اھا لر ومن ) خسن ِن أ كا لموم وقول 4 . 

لما ذ كر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه » ومدحها » وأثنى عليها » وأمر باتباعها » حيث 

كانت سائغة الاتباع » وذكر الإنجيل » ومدحه » وأمر أهله يإقامته واتباع ما فيه » شرع في ذكر القرآن 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( 5) ولهندي في كنز العمال( 5847) . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده( )4١7/0‏ والمنذري في الترغيب والترهيب( 0505/7 . 
(۳) قرأ حمزة «وليحكم » بكسر اللام ونصب اليم والباقون يإسكانها( تقريب النشر في القراءات العشر ص )٠١7‏ 


eff 0»: - A: سورة المائدة‎ 


ص سح ماس 


العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى : 8 وارلا إليك الكتب بلحي أي : بالصدق 
الذي لا ريب فيه أنه من عند الله ف( مُصْكًا لما بيت يب ون لمحتب 4 أي : من: الكتب المتقدمة 
المتضمنة ذكره ومدحه » وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد تله » فكان نزوله كما 
أخبرت به تما زادها صدقًا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر اللّه ؛ واتبعوا شرائع الله » 


ررش 


وصدقوا رسل الله كما قال تعالى : © إِنَّ لذن أونوا لم بن لوه إا ل علوم حرو اذفان سا © وشوو 
سبلن رين إن وعد ينا مره © أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة من مجيء محمد 
عليه الصلاة والشلام لمفعولا » أي : لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله تعالى : لط وما عل # عن ابن عباس : أي : مؤْتمَنًا عليه . قال : القرآن أمين على كل 
كتاب قبله . وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق » وما 
خالفه منها فهو باطل » وعن ابن عبّاس 9 َمُهَتِنَا # أي : شهيدًا . وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى › 
فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله › فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره » فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلها › 
وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية فقال تعالى : 3 إا تحن َيل لِك وم خط © فأما ما حكاه 
مجاهد أنهم قالوا في قوله : ©# َم ميا عله 4 يعني : محمّدًا عله أمين على القرآن ؛ فإنه صحيح في 
المعنى » ولكن في تفسير هذا بهذا نظر › وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر » وبالجملة 
فالصحيح الأول . وقوله تعالى : وڪم بيهر يمآ رَد َه # أي : فاحكم يا محمّد بين الناس » 
عربهم وعجمهم » أميهم وكتابيهم » با أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم » وبما قرره لك من حكم 
بن كان كلك عن ا وام ق ر 

وقوله : «9 ولا مد تب أَهَوَآءهُمْ 4 أي : آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على 
رسله ؛ ولهذا قال تعالى : لول تيح امم عتا جاه ين لكي 4 أي : لا تنصرف عن الحق الذي 
أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله تعالى : و لڪل جملتا سكم رم وينهاجاً © 
قال ابن عجاس : « لڪ ج جَعلتا نگم يْرْعَة » سبيلًا ‏ وَِنْمَابَا # قال : وسنة » وكذا روي عن ابن 
عباس ل رة نَأ سبلا وسدة . فتفسير قوله : شرع ممنْهَاجا 4 بالسبيل والسنة أظهر في 
المناسبة من العكس » والله أعلم . ثم هذا إخبائ عن الأم .المخعلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع لبر يا 

كما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : « ت حن مَعَاشِرَ الأَنْيَاء إخوة ةٌ ِعلات دِيئا 
وي ”يني فلك ويد الذي مث اله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أله > كما 
قال تعالى : ود يذ ف ڪل أب رولا أن أَمَبدُوا له ولجتَبا الطَدمُوتَ & الآية » وأما الشرائع 
فمختلفة في الأوامر والنواهي » فقد يكون الشيء ء في هذه الشريعة حرامًا » تم يحل في الشريمة 
الأخرى وبالعكس » وخفيقًا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه » وذلك:لما له تعالى في ذلك من 


() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء( ۴ ومسلم في الفضائل( )۱٤١‏ رأف في مسنده( 4057/17) 


چ وي ا > ا سورة المائدة : €۸ - .ه 
الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » وقيل : المخاطب بهذه الآية هذه الأمة » ومعناه : لكل جعلنا القرآن 
منكم أيتها الأمة شرعة ومنهابجا » أي : هو لكم كلكم تقتدون به » وحذف الضمير المنصوب في 
قوله : ا لحل ملا يكم # أي جعلناه - يعني القرآن - شرعةً ومنهاججا » أي : سبيلا إلى المقاصد 
لمجي وب اي : طريقًا ومسلكا واضححا با » هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد 
ل » والصحيح القول الأول > ويدل على ذلك قوله تعالى بعده : ۾ ولو سا اه لجڪ 
َه وَحِدَهٌ # فلو كان هذا خطابًا. لهذه الأمة لما صح أن يقول : « وَل 5 أَنَهُ نكم أُمَدَ وَسِدَه © 
وهم أمة واحدة ولكن هذا خطابٌ لجميع الأم » وإخبارٌ عن قدرته تعالى العظيمة ؛ التي لو شاء الجمع 
الاس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منهاء ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شريعة على حدة » ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده » حتى نسخ الجميع بما بعث به 
عبده ورسوله محمّدًا له » الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم > ولهذا 
قال تعالى : ل َل سا آله لَك مه وده ولككن ليبوم في مآ اتَككم # أي : أنه تعالى شرع الشرائع 
مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم » ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه 
من ذلك كله » وقال عبد الله بن كثير : © في مآ ءَاتكم » يعني من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال : 9ه فاستيقوأ لْحَْرتِ # وهي طاعة 
اله وتباع شرعه الذي جعلهناسعًا ل قله والتصديق کاب الرآن الذي هو آخر كتاب أنزله » ثم قال 
تعالى : إِكَ أنه مجنم أي : معاد كم أيها الناس ومصيركم | إليه يوم القيامة يعم يما كر فيد 
لعو نيعو # أي : فيخب ركم بما اختلفتم فيه من الحق فيجزي الصادقين بصدقهم » ويعدّب الكافرين الجاحدين 
المكذيين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان › بل هم معاندون للبراهين القاطعة ع والحجج 


> 2 ير 


البالغة والأدلة الدامغة » وقال الضحاك : و فاستيقوأ الْحَيتٍ 4 يعني أمة محمد ّل » والأول أظهر . 

وقوله : وان ا بمآ ازل أله ولا نَع اوآ هم # تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن 
خلافه » ثم قال ا أن بولک عن بَعض ما أل َه يك أي : واحذر أعداءك اليهود أن 
دلوا عليك الق فيم هو ليك من الأمور » فل تر بهم فانم کل كفرة وة 6 كل 4 
أي : عما تحكم به يينهم من الحق وخالفوا شرع الله ل لم أت ب له أ يم يتت دفوم 4 أي : 
فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم » أن يصرفهم عن الهدى م لهم من الذنوب 
السالفة فة اني اقتضت 0 ونكالهم 2 ولک كا ِى الاس لَمَسِفُونَ 4# أي : إن أكثر الناس 
6 اک الشتمل على كل خير الاهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآرء واأعوا ‏ 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات ثما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار عن ملكهم جنكيز خان الذي 
وضع لهم الياسق » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ؛ من اليهودية 


شور ا مج 6 يي يي 2010 


والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه » فصارت في 
بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله يكت » فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 
يجب قتاله » حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير . 

قال تعالى : ل أَمَمكم هيه يب 4 أي : ييتغون ويريدون » وعن حكم الله يعدلون 9 ومن 
بن أ حكن ِو يوون 4 أي بطي وود د ب NEE‏ 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها » فإنه تعالى هو العالم بكل شيء › 
القادر على كل شيء » العادل في كل شيء . عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : « أَبْعَضُ الئاس 
إلى الله كق مَنْ يي في الإشلام سنه ا جاهلئة » وطالب دم امي بعر > عن رق ¢ ° . 

$ با اَذ امَو لا دوا الود دامر أزية بشم | ولاه بعضٍ ومن توم نكم ِنَم مهم إِنَّ أَسَّهَ لا يَهَدِى 
لوم أَليِينَ © فى ERE‏ ال یی کی کسی اید أ کے ت ا 
مر ين عِندِِ فَيَضيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ن شم تیت © وول ال ءامنا أهتؤلاء الْدِينَ ن¿ أقسموا بالل جَهد اس 
يلت خت اع لهم ابحو حَيرنَ © . 

ينهى قار وتعابى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى » الذين هم أعداء الإسلام وأهله 
انبر اله ل أغير E‏ ؛ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ES E‏ 
یک انم عند E‏ + وعن ابن ی اليل عن ابائع ری ا يقال : كل » قال الله 
تعالى : « ون يع یک يك نو منم 

وقوله تعالى ( نت الد قي كي أي : شك ورب فاق( تيت نِم # أي : يبادرون 
إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر 3 يشون عدم نقح أن شتا داب 4 أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم 
نهم يخشون أن بقع أمر من ظفر الكافرين بالسلمين » فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارئ فينفعهم ذلك . 
عند ذلك قال الله تعالى : فعسی الله أن يان يلد تج 4 يعني القضاء والفصل ل أو آثرٍ ن عند 6 يعني ضرب 
ا لجزية على اليهود والنصارى 8 مسي 4 يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين 3 عَلّ مآ سوأ في 
أنمُسِيِمٌ © من الموالاة نادمين » أي : على ما كان منهم بما لم يحد عنهم شیا ولا دفع عنهم محذورا » بل 
كان عين المفسدة ؛ فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين » . بذ أن كانوا مستورين لا 
يدوي كبب جالهع E‏ يليا البعدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين » فتعجبوا منهم 
كيف كانوا يظهرون أنهنم من المؤمنين » ويحلفون على ذلك ؤيتأولون » فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال 
تعالى : «3 وقول ليبن اميا ولاه أل أَقسمُوا باق جهد أيهم + ی مک يلت اسهم مَأصْبَحُوأ خسري © وقد 
اختلف القراء في هذا الحرف » فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله : «9 رثول ب 4 ثم منهم من رفع ويقول 
على الابتداء » ومنهم من نصب عطفًا على قوله : ف[ می لَه أن بان التق أو أمْرِ يَنْ عند 4 ('2 فتقديره أن 
يأني وأن يقول » وقراً أهل المدينة : © ويول الْذِنَ ءاسرا بغي ر .واو . وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره 
(۱) أخرجه البخاري في الديات ( 1۸۸۲ ). 


(۲) قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ف يقول » بغير واو » والباقون #8 ويقول » بالواو » وقراأ البصريان بنصب اللام 8 ويقول » والباقون 
بالرفع ( تقريب النشر ص : ٠١١‏ ) 


EOE |‏ ا وت د E‏ 15 هك 5ه 
ابن جرير » قال ابن جريج عن مجاهد > ف اا ب و وي عا 
مثا وك ادن اموا باه جَهَدَ يكنم نيم مک حيطت خبطت أله هَأصْبَحُوأ َير © . 

واختلف الفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكرمات » ف کر السدي أنها زات في رجلين قال 
أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه » 
فأنزل الله « أله ذا 1 يا ا ات أي . وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد 
المنذر حين بعثه رسول الله يِه إلى بني قريظة » فسألوه ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه » أي 
أنه الذبح . وقيل : نزلت في عبد الله ب بن أبي ابن سلول » كما قال عطية بن سعد : جاء عبادة بن 
الصابت فن يني اخارث بن الخررج إلى رسول الله نه فقال : يا رسول الله إن لي موالي من يهود 
كثير عددهم ٠‏ وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود » وأتولى الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي : 
إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي » فقال رسول الله بإ لعبد الله بن أبي : يا أبَا ا لحباب 
ما بَخِلْتُ به مِنْ ولاية يَهُود عَلَى بَادَةَ بن الصَّامِتٍ فَهُوَ لَك دُونَهُ » قال : قد قبلت » فأنزل الله ك 
يا 1 مثو لا اوا لود والتصرئ أيه 4 الآيتين ا 

وعن عبادة بن الصامت › قال :ل حاربت بنو تينقاع رسول الله تشيث بأمرهم عبد ال بن 
أبي وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله یله » وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من 
حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي » فجعلهم إلى رسول الله عق وتبراً إلى اله ورسوله من حلفهم » 
وقال : يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلي رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين » وأبراً من حلف 
الكفار وولايتهم » ففيه وفي عبد الله , ان قي و ال مدنا لوي 
وَاَلَصَرىَ وَل ب وآ مض 4 إلى قوله 07 ومن يول لله رسو و وال اموأ فان حب آلو هم وموك 
وعن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول اله َه على عبد الله بن أبي نعوده » فقال له النبي َه 
هد كنت اناك عن حبٌ هود ) فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات ” 


9 يكبا آل “اموأ من برد م: کم عن دبيوء سوک يلق آل يقد بهم يبو اذأ عل لموم لعز عل انكف 
هدوت فى سيل اله ولا افون ف لایر ذلك فصل أله يُوْتِهِ من کا اه س علي © إا وليك اه ورسولم وألَذبنَ 
اموا أي يمون لصَلَؤة ونون لكو ة وهم فم عون 7) ومن ا الله وَرَسُوكةُ ۽ أي ءامنا قن حوب ب أله هم الْمَِبُونَ © . 

فول تعالى معخيرا عن قدرته العظيمة : أنه من تولى عن نصبرة دينه وإقامة شريعته » فان الله سيستبدل 
به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيلا » كما قال تعالى : 8 إن يهأ يله > وَيَأتَ ت لق جَدِيو © وما 
لك عل أ يزيز أي : بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا :$ تيا اين امنأ سن م نكم عن دی © 
أي : يرجع عن الحق إلى الباطل . وقال الحسن البصري : رلت في أهل الردة أيام أبي بكر ف( وف يأق أله 
يقو بم نبوت قال الحسن : هو واللّه أبو بكر وأصحابه . وقال ابن عباس : ناس من أهل اليمن ثم من 


كندة ثم من السكون . وعن جابر بن عبد الله قال يكل زرشيول الله ل عن قوله : 9 وف يان اه بقور 


.) "')ذكره الطبري في تفسيره (1/5الا؟‎ 2» ١( 
.6 "41/1١ وأبو داود في السنن 5.60" ) والحاكم في المستدرك‎ ) "٠.١/6١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 


و ل 847 سد 5 تج و O‏ 


يي تبره 4 قال :< لاء قوم من أَهْل الكن فم من كندَةَ م من الشكونٍ تم من جيب» <“ 

وقوله تعالى اا عل لْمؤْمنِنَ لْعِزّوَ عل الكَفْينَ © هذه. صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 
متواضعًا لأخيه ووليه » متعزرًا على خصمه وعدوه كما قال تعالى : ل محمد رسو آم والب ممه نيد 
( عل الْكَُارِ راه ينهم وفي صفة رسول الله كته أنه الضحوك القتال » فهو ضحوك لأوليائه قتال 
لاعدائه . وقرلىګك : هدوت فى سل آمو ولا َون وم لآير ر أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة 
الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد » ولا 
يصدهم عنه صاد » ولا يحيك فيهم لوم لائم ؛ ولا عذل عاذل . وعن أبي ذر قال : أمرني خليلي لله 
بسبع ؛ أمرني بحب المساكين والدنو منهم » وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني › ولا أنظر إلى من هو 
فوقي » وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت » وأمرني أن لا أسأل أحدًا شيا » وأمرني أن أقول الحق وإن 
كان مرا وأمرني أن لا أحاف في الله لومة لائم » وأمرني أن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالل 
فإنهن من كنز تحت العرش' . وعن أبي ذر4 قال : بايعني رسول الك خمسا وواثقني سبغا» 
وأشهد الله على أ ني لا أحاف في اله لومة لائم . قال أبو ذر : فدعاني رسول اللَمك » فقال :7 هَل 
لك إلى عة وَلَكَ اله ؟) قلت : نعم وبسطت يدي » فقال النبئ عله وهو يشترط علي ١:‏ ن لا 
تشأل الاس سينا قلت : نعم قال :< ولا سَوْطكُ وَإِنْ سَقَطْ مِنْكَ) يعني تنزل إليه فتأحذه“ . 

وعن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله :( لا یخرن أحدكم نَفْسهُ أَنْ ترى أُمرا لله 
فيه مَمَال قلا ر ول فيه » يقال ل ه يَْم القَامَة لع و ا 
مَحَافَةَ الاس » يمول اي اع أن تات © . وثيت في الصحيح« ما ما ين يبي لِلْمُؤْمِنِ أن يِل 
نَفْسَهُ) قالوا : وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال. :0 يحل ِن البلا ما لايق 2 وديك 
صل اله بوه من يقد 4 أي : من اتصفب بهذه الصفات فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له 
دونه وَسِعٌ عَم أي : واسع الفضل بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه . 

وقوله تعالى : إا ولعم امه سوم وي ءامنا أي : ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين . وقوله : أل يفيو اصّلزة وذو ألَكَردَ 4 أي : المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات » من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام » وهي له وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة 
التي هي حق الخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما قوله : وحم ركو & فقد 
توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : وَيُووْتَ الرٌگرةَ # أي : في حال 
E)‏ كذلاك لكان ونم الزكلة في NE‏ 


وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة ئمة الفتوى » وحتى إن ب بعضهم ذكر في هذا 
أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور( ۲۹۲/۲) (۲) أخرجه أحمد في مسند( 009/0 . 


)۳( أخرجه أحمد في مسنده( ٧‏ ) . 
e (4V oT‘ E )٤(‏ ۸ ) والبيهقي في السنن الکبری( )10/٠١‏ 


OR OV aga gg ۸‏ 
وعن عقبة بن حكيم في قوله : 88 إِنََا وليم أله سوم وَألَّذينَ مَأ # قال : هم المؤمنون . وقال مجاهد : 
نزلت في علي بن أبي طالب تصدق وهو راكع »› وقال ابن عاس : نزلت في علي بن أبي طالب . 

ثم روي عن ابن عباس في قوله : ا إنََا وليم أله وَرَسُولُمٌ # نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي 
طالب أولهم . وقد تقدم : أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت ه حين تبرأ من حلف اليهود 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال بعدا هذا «آ ومن بول آله وروم وال مثا يد زب امه 
هُمٌ التَدبونَ # فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين » فهو مفلح في الدنيا والآخرة . 

و يلا آل انوا لا نيدو الیب ادوا دینک هرا وبا من لد أونوا الككب ين بی الاد أوياء نفو الله 
إد کم مومت © ودا ثم إِلَ الصو اندوع هروا ولا للك باهر كوم لا ينيود © . 

هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين وا مش ركين » الذين يتخذون أفضل ما يعمله 
العاملون وهي شرائع الإسلام المطهرة احكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي » يتخذونها هزوًا 
يستهزئون بها » ولعبًا يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد › وفكرهم البارد . 

وقوله تعالى : ل ن لیے اوا الکتب ين یگ لئد من ههنا لبيان الجنس كقوله : 
$ ابوا الس يِن الْأَوتدنِ © وقرأ بعضهم والكفار بالخفض عطقا » وقرأ آخرون بالنصب على 
أنه معمول ل ل لدو الیب دأ ویک هر وا من الذي أو الكتب ين ی # (') تقديره : ولا 
الكفار أولياء أي : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء » والمراد بالكفار ههنا المشركون » وكذلك وقع 
في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير ( لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا) وقوله : « كانتا لله إن كم مُؤْمنَ 4 أي : تقوا الله أن تتخذوا 
هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزوًا ولعبا » وقوله : 
ولا ينم إِلَ الكو اموا هروا َس # أي : وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب « اذد 4 أيضًا هو هز ولا لك إا قرم د بون معاني 
عبادة الله وشرائعه » وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط › 
حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي التأذين أقبل » فإذا ثؤب للصلاة أدبر » فإذا قضي التثويب أقبل - 
حتى يخطر بين المرء وقلبه » فيقول : اذكر كذا › اذكر كذاء لما لم يكن يذكر , حتى يظل الرجل لا 
يدري كم صلى » فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام ‏ » وقال الزهري : قد ذكر 
اله التأذين في كتابه فقال : هلدا مث إل الككوة عدوا هرا ملا كيلك يم كور لا نة 4 . 

و فل اهل الكتب هَل نمو نآ إل اَن ءامنا لَه ومآ فر لتا وما أل ين بل وان كنرك 


ع 


د 2 لء 
فقون © فل هل 
e‏ >“ 9 01104 دك 2 راع ر کر و 2 ص 0 20000007 عرو lle‏ 0 ررم ما بير 3 7 ا ا ےر 
انبتكم بسر من ذلك مثوبة عند أله من لعنه الله وغضب عله وجمل متهم القردة والختازير وعبد الطغوت أوْلَيِكَ سر كان 
رچ م عرب ماس س ب رہ 2 کے ہہ ل سس ي و راء رورو 2 روه CE‏ ای کیک ر ا سو ر ر 

وأضل عن سواه أَلسَّبِيلٍ وي وَإِذَا جاءوكم قالوأ ءامنا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجوا. پو وال أَعَلدُ با اوا یکشون © وى 

ع کا وہ 0 SAN OT‏ 5 م 21س ع av‏ و ر از کک ا ررر ا رد ووس 2 

كيرا نهم يسلرعون في الور والعذونِ وأكلهم السّحت ليس ما كاوا يعملون © لولا يهلهم الروت والاحبار عن 
)١(‏ قرأ البصريان والكسائي وإوالكفار أولياء » بخفض الراء وهم على أصلها في الإمالة والباقون بالنصب( تقريب النشر في القراءات العشر ص )٠١17‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في السهو ( ١77١‏ ) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 8 ) وأحمد في مسنده( ٤۱١/١‏ ) . 


سورة المائدة : هه - م لبلب بيخ هه 
وم انم واه الشحت نک ما كوأ صر 4 . 

يقول تعالى : قل يا محمّد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من أهل الكتاب : $ مَل 
تَقِسُونَ ما إل ان امنَا بأمِّ وا انر إلا ومآ يلين َر 4 أي : هل لكم عاينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟ 
عا مدن مذمة » فيكون هک تعالى 33 تقموأ م مهم إل أن 

يوا بأل العريز ليد # وفي الحديث : « ما يَنْمُمُ ن جيل إلا أذ کان فقیہا فَأَعْنَاهُ ٩(‏ , 

وقوله Re‏ 5 ا 4ن 

وآمنا بأن أكث ركم فاسقون » أي خارجون.عن الطريق التي 
ثم قال  :‏ ل كل ایم کر من ذَلكَ مثو عند مد 4 أي : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 

عر Eos‏ : # من لَمَهُ أنه أي : 
أبعده من رحمته $ وََيِْب عَليِدٍ # أي : غضنيًا لا.يرضى بعده أبدًا [ وَجَمَلَ ب مهم لقره وا كما 
عدم يانه في بوره ره وعن ابن مسعود فان : سثل رسول الله ر عن القردة والخنازير أهي ما 
مسخ الله » فقال : إن الله َم هيك قوم - أؤ قال لَمْ يخ وما - مَيَجعَلَ لم تسلا وَل عقا ون 
الْقِرَدَةَ وَالحنَازِيرَ كانت قبل ذَلِكَ » > . وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله ب 
عن القردة والخنازير هي من نسل اليهود › فقال :ولا إن الله لمأن وتا قط تمدسكهم كلا لوم 
تسل » لكي هذا حَلْقّ كان » قلعا عَضِبَ الله عَلَى اليهُودٍ فَمَسَحَهُعْ » جَعَلَهُمْ مهم < 

وقوله تعالى : 3 وَعَبَدَ الوت قرئ ‏ وَعَبَدَ الوت على أنه فعل ماض » والطاغوت منصوب 
به » أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت » وقرئ «9 عَبد الطاغوتِ ‏ بالإضافة على أن المعنى وجعل 
منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده » وقرئ ‏ عبد الوت على أنه جمع لجمع عبد وعبيد وعبد 
مثل ثمار وثمر . وحكي عن أبي جعفر أنه كان يقرؤها و ف غد الطاغوث 4 على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله » ثم استبعد معناها ‏ » والظاهر أنه لا بعد في ذلك لان هذا من باب التعريض بهم » أي : وقد 
عبدت الطاغوت فيكم وأنتم الذين : فعلتموه » وکل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه » كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد 
وجد منكم جميع ما ذكر › ولهذا قال : 88 اوک تَر مَك 4 أي : ما تظنون بنا 9 وَأَضَلُّ عن سواه َسيل © 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة » كقوله كك : 8 أصْحَبُ 
م وو ا رووص لوم ار و و ا 
الم ولا ممت فهم لراعظ ولا اراج انا اك ۲ يي فخصهم ب دود 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ( ١474‏ ) ومسلم في الزكاة )١١(‏ وأحمد في مسنده ( ۳۲۲/۲ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في القدر ( 77 ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۰/۱ 2 7935) . 
(4) قرأ حمزة 8 وعبد » بضم الباء » والطاغوت بالخفض » والباقون بالفتح والنصب ( تقريب النشر في القراءات العشر ص ٠١7‏ ) . 


6 د للا ب لس س سورة المائدة : ٦٤‏ - 4+ 
أظهروا لخلقه خلاف ذلك » وتزينوا بما ليس فيهم » فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم › 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . وقوله : 3 وى کیا تم رعو في الإثر لذن وأحَِودُ مدت # 
أي : يبادرون إلى ذلك من يدر المأثم وا محارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل › 
9 بت ما كا تمي # أي : لبئس العمل كان عملهم وبس الاعتداء اعتداؤهم . 


5-0 J ee 


وقوه تعالى + لوک نیم ايت رالا ی قله آلو اود اشک ی ءا کا بتر # 
يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك ؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم › ور ا ا اا a‏ 
هذه الایة «9 کوک ينهم يوت وجار عن َر الود واھ اشح یی عا كوا بشتوه 4 قال : 
كذا قرأ () ٠‏ ون افر یی جوم عن أب ل : قال رسول الله يله : و ا ِن قَوْمٍ کو بدن 
أظهُرهِم مَن يَعْمَلُ بالمخاصِي هُم أَعَدٌ مِنْهُوَأَمْتَعُ وَلَمْ يروا ؛ إلا أَصَابَهُم الله مئه بعَذَابٍ , () . 


ردم I‏ ر رر 


9 وكات نه کڈ ل متا لك لبون نا كفا به شوو فق كيف شاك رک کیا بم 
تا أل لِك ين ريك طغيتا وكفرا ملعن ينهم العدوة وأ ات إل بز او ا اوقد تا تسب اتام اد 
تت لای کےا لاي ال EE‏ كا لسكا ساتم 
تهر جَنَّتٍ أَلتَعِيِوٍ © ولو أنه أقاموأ التَورئة والْإِنجيلٌ ومآ رل لهم من رهم لَأَكَنُوا من وهر وَمِن نحت 
0 2 ا يو 4 . 

ير ای بن ارد + ما لبان اله التتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوه تعالى عن 
قولهم علوًا كبيا ‏ بأنه بخيل كما وضو بأنه فقير وهم أغنياء » وعبروا عن البخل بأن قالوا : 
548 مت قال ابن عباس ل مو أي : بخيلة » وقال ابن عباس : لا يعنون بذلك أن يد 

لله موثقة » ولكن يقولون بخيل › ايع أسلك ذا تدخا و تعاى الل بن تزيم علا كير 
ترا ل کک ل ا د ملو لإ عَبقِكَ ولا تتسملها كل الس معد ملومًا سردا » : يعني أنه ينهى عن 
البخلبوعن الاو وهر زيادة واف في غير كله 6 وبر عن البخل هرن : وك يل بدك مقا 
ِل عَنْقِكَ # وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله » وقال عكرمة : إنها نزلت في 
فنحاص اليهودي عليه لعنة الله » وقد تقدم أنه الذي قال : © إن أمّه ق و م يل 4 فضربه أبو بكر 
الصدّيق هه » فأنزل الله : « وك ايوز يذ له مقار عك لذن لیا با كا بل يدا متشوك ينف کد 
با وقد رد اللهك عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه » فقال و 
ویوا با مانا # وهكذا وقع لهم » فإن عندهم بن لجل واحسد SS‏ > 9 وسرت 
به ألزْلدُ © الاية . ثم قال تعالى : © بل يدا مښشوطتان بينج كب اة # أي : بل هو الواسع الفضل 
الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائته » وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
له » الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه » في ليلنا ونهارنا » وحضرنا وسفرنا » وفي جميع 


م ذكره الطبري في تفسيره 407/5 ٠.‏ )۲( أخرجه أحمد في مسنده ( (TTI‏ 5 


سورة المائدة : 51 - 55 شد سس يي به 


أحوالناء كما قال : 98 وتنم ين ڪل ما سَألشوة ون تشو ينت ار لا عسوم اک لضن 
نوم ڪا 4 والايات في هذا كثيرة . وعن أبي هريرة قال . : قال رسول الله كله . : « إن مين الله 
ملای لا يُغِيضُهًا تَفَقَةَ سَحاءِ للل اهار » ارايم م ما قق مُْذُ حَلَىَ السْمَوَاتٍ وَالأَوْضٌ » فَإنهُ َم 
يض ما ( ينه ) قال ٠‏ ) 50-00-50 رفي يله الأخرى المَيِض - أو الْمَمْضْ - يرف 
وَيْحْفِْض» . وَقَال : « قول الله تعالى : أ نْفِقْ عَلَئِكَ » ('2 . وقوله تعالى  :‏ ردک a‏ 
رد بلك ين َيِه متكا وکت أي ال في و Ra‏ 
اليهود وأشباههم > فكما يزداد به المؤُمنون تصديقًا وعملا صالحاً وعلمًا نافعًا » يزداد به الكافرون 
الحاسدون لك ولأمتك طغيانًا » وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء » وكفرًا أي : تكذيبًا . وقوله 
تعالى : 3 وألقصتا بهم الْعَدوة لصا إل بوم الْتمَةٍ # يعني أنه لا تجتمع قلوبهم » بل العداوة واقعة بين 
فرقهم بعضهم في بعض دائمًا ؛ لأنهم لا يجتمعون على حق » وقد خالفوك وكذبوك » وقال إبراهيم 
النخعي : وألقينا بينهم العداوة والبغضاء » قال : الخصومات والجدال في الدين . 

وقوله : و ما ودا تا يدر انماما َه أي : كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك بها » وكلما أبرموا 
أموًا يحاربونك بها » أبطلها الله ورد كيدهم عليهم وحاق مكرهم السئ بهم «( وة فى الأ 
اا واه لا يب امنيب © أي : من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا 
يحب من هذه صفته . ثم قال جل وعلا : 9 لو أن مل آلب ءانا نمَو 4 أي : لو أنهم آمنوا 
باللّه ورسوله » واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم واخخارم 8 ڪفرتا عم ساتم لته جَنتٍ 
َليَميِرِ 4 أي : لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود 99 ولو اَم م أقاموأ لتر واأإنجيل وما أنِلَ ال 
ريم # قال ابن عباس وغيره : هو القرآن ل لَأَكَلُوا من نَوقِهِمَ وَين ڪت اسهم أي : لو أنهم عملوا 
ا في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم 
ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمّدًا بتي » فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر 
باتباعه حتمًا لا محالة . وقوله تعالى : 99 لَأَكَلُوا بن فَوقِهمَ وين تحت أََسِهِرٌ © يعني بذلك كثرة الرزق 
النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض » وعن ابن عباس ۾ لَأَكَلُوا ِن َوَِهِرَ 4 يعني 
لأرسل السماء عليهم مدرارًا ل[ وَين تَحْتِ أيه يعني يخرج من الأرض بركاتها » وقال بعضهم : 
معناه و لأكارا ين وزيز وين عت ابعزية 4 يعني من غير كد .ولا تعب :ولا شقاء ولا عنام 

عن جبير بن نفير أن رسول الله لته قال : د يُوشِكُ أن برقع الم » فقال زياد بن لبيد : يارسول 
الله وكيف يرذ فع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال 0 كنك أَتكُ يا ابن ليد ! إِنْ كنت 
رك ين أ آهل ال حت الثؤرة وليل بلي الود والئضارى » كما فى عنم جين 
يركوا أَمْرَ الله ؟ ) ر : 8 وکو َنم اموأ الور اوخید ي 7" . 

وقوله تعالى : $ متهم أنه مُنتَصِدَهُ وک مم سه ما يَتَمَنُونَ © كقوله : $ ومن كور موس أ 


. )۲٠۳/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۳١ ( أخرجه البخاري في التوحيد ( 7419 ) ومسلم في الزكاة‎ )١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( والسيوطي في الدر المنثور‎ ) ١170/4 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 


5 يلعل _ يسح ححبببي سورة الائدة : ٦۷‏ 
هدوت بال وب علو # وكقوله عن أتباع عيسى > 9 كنا قاتا اَذ َامنوأ َم 0 جرَهُمرَ # الاية 
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة » وفوق ذلك رتبة ب اسابقين كما في 
قوله کې 0 أ الكت ل انط بن مد يتم علد لتيب تتم قتي رر حي 
الْحَيرتِ ادن الله ء تلك هو الفَضلٌ لْكَبيرٌ © جَنَّتُْ عدن يوتا الآية » والصحيح أن لاتا 
الثلاثة من هذه الأمة » كلهم يدخلون الجّة . 

ل اا الرَسُولُ ب ما أذ للك ين ريك وإن لد تفع فا بلقت رسال واه يتملك ي ألا إن آله 
لا يجدى الم الک & . 

يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمّدًا لته باسم الرسالة وآمرًا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله 
به » وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » وقام به أتم القيام » قال البخاري عند تفسير هذه 
الآية : عن مسروق عن عائشة طا قالت : من حدّئنك أن محهّدًا كتم شيتًا مما أنزل الله عليه فقد 
كذب » وهو يقول : ل اا ْول بخ م أل للك ين ريك © الآية © . وفي الصحيحين عنها 
أيضًا أنها قالت : لو كان محمد یھ کاتا شیا من القرآن لكتم هذه الآية «( ونی في تفلك ما 
نه نید وى اس وا حن ل ن © . وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال : كنت عند ابن 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناسًا يأتونا فيخبرونا أن عند کم شيعًا لم ييده رسول الله له للناس » 
فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال 0 اا اسول بل مآ ِل للك ين رَبك » واللّه ما 
وثنا رسول الله ل 0 في بيضاء . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله له قال في خطبته يومعذ : اا الا س إنکم مَسْؤُولُودَ عَنّی 
ما انم قَائلُون ؟ » قالوا ع اا اع الما E E‏ 
ويدكسها إليهم ويقول : الهم عل لف » © . وعن ابن عبّاس قال : قال رسول الله َك في حجة 
و : « يا أَيْهَا الئاس أي يم هَذَا ؟ » قالوا :يوم خرام قال : أي لد هذا ؟ » قالوا ا 
١‏ أي د َّهْرٍ هَذَا ؟ » قالوا : شهر حرام قال, : ن أَمْوَالْمْ وَدِمَاء كع وَأغراضكم عَلَيكم حرام ) کحم 

ټؤيکم هذا » في بَلَدِكُمْ هَذَا » في طَهْرِكُمْ هَذَا » ثم أعادها مرارا : ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال : 

الهم هل بَْْت ؛ مرارا » فقال : يقول ابن عباس : واللّه لوصية إلى ربه كك » ثم قال : ألا فلغ 
الشاهد العَائتَ ب » لآ وچوا بغي كارا يَطْرِبُ بعکم رقاب بغض  »‏ وقوله تعالى EE‏ 
قل فا لت سالك 4 يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء فما بلغت رسالته أي : وقد علم ما 
يترتب على ذلك لو وقع . عن ابن عبّاس : فإ وان لد تفل قا َك رسام يعني إن كدمت آية مما أنزل 
إليك من ربك لم تبلغ رسالته » قال مجاهد : لما نزلت ل بايا الرسول بل ما أل ِلك ين بك 4 قال : 
١يا‏ رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون على » فنزلت ل ون لد تنعل فا بَلَنْتَ رسَالتَمٌ # 0 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 45١1‏ ) . (۲) أخرجه البخاري التوحيد( )۷٤۲ ١‏ ومسلم في الإيمان( ۲۸۸) . 
(۳) أخرجه مسلم في الحج ( )٤( . ) ١19‏ أخخرجه مسلم في الحج ( ١9‏ ) وأحمد في مسنده ( ۲۳۰/۷) . 
(©) ذكره الطبري في تفسيره 1١8/5‏ . 


ووه لقوق 2 4 ا ا ا 

وقوله تعالى : $ وَأَنَهُ يَمْصمْلك يِن لين # أي : بلغ أنت رسالتي » وأنا حافظك وناصرك 
ومؤيدك على أعدائك » ومظفرك بهم » فلا تخف › ولا تحزن » فلن يصل أحد منهم إليك بسوء 
يؤذيك » وقد كان النبيّ بل قبل نزول هذه الآية يُخْرَسُ » كما روي أن عائشة تاها كانت تحدث 
أن رسول الله به نهر ذات ليلة وهي إلى جنبه » قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول اللّه» قال : 
« يت رمجلا صَاليا مِنْ أُصْحَابِي يځرشني اللِْلَهَ » قالت ا 
السلاح » فقال : « مَنْ هَذَا ؟ » فقال : أنا سعد بن مالك فقال : « مَا جَاءَ بك ؟ » قال : 
لأحرسك يا رسول الله » قالت : فسمعت غطيط رسول الله يله في نومه © م 
كان النبي يه يحرس حتى نزلت هذه الآية ول اله يسك ب الاين قالت : فأخرج الب لله 
رأسه من القبة وقال : ١‏ يا ايها النّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ فَقَدْ عَصَمَا الله ل » 29 . 

SA a Ia‏ وف غص الله 
لرسوله »> حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها ‏ > مع شدة العداوة والبغضة 
ونصب امحاربة له ليلا ونهارًا بما يخلقه الله من الأسباب. العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة » فصانه 
في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرا في قريش » وخلق الله في قلبه محبة 
ما ا ل ا لت 
وبينهم قدر مشتراه في الكفر هابوه واحترموه » فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى 
يسيرًا › ر فيض اله الأنصارء اموه على الاسام وع أن يتحول إلى دارهم وهي ا 
فلما ضبان إليها متعوة من الأجمر والأسود:: وكلما هم أحد المش ركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله 
ورد كيده عليه » كما كاده اليهود بالسحر فحماه اله منهم 5 وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء 
لذلك الداء » ولا سمّه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه اله به وحماه منه . 

وقوله  :‏ إِنَّ لَه لا يبدى أَلْعَوم الْكَفْرتَ » أي : بلغ أنت واللّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاء كما قال تعالى : 88 اش عَكككَ هُدَهُمْ وى اه يَمَدى من كا 4 . 

روعي اد لجيه وريج ارك eh‏ 
۶ ا ازل إِلَيَكَ من رَبك طا وکا فلا تاس على الْمَوَرِ كرد م إن الس ءامنا والذيرت هادا وَاَلصَِّعُونَ والتصرئ 
تن لت وار دآ الأب یل سل ل حك عط كلا شن زقة 4 . 

يقول تعالى : قل يا محمد : ۾ باه الكتب لسم عَلَ عَىَءِ # أي : من الدين فو حى يتوأ الور 
لول › أي : حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء » وتعملوا ما 
فيها » وما فيها الإيمان بمحمّد والأمر باتباعه لر ا بمبعثه 007 بشريعته » وقوله : ا زل 
کے من یکم O N SCN‏ : و وَليرِيدرك کیا مم نهم مَآ رل للك من ريك طعا ورا 
تقدم تفسيره فلا تا تاس عل عَلَ لموم الْكَنَ » أي ere aes‏ 


. )١41/5 ( وأحمد في مسنده‎ ) 1٠ ومسلم في فضائل الصحابة(‎ )۷۲١١ ( أخرجه البخاري في التمني‎ )١( 
. )۸/۹ والبيهقي في السنن الکبری(‎ )7٠.145 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( 


ي ag‏ تكو 


لن آلنِنَ مَامَنُؤْ » وهم مسلمون هواريت هدوا وهم حملة التوراة وَاصَّبوُونَ # لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع » والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين #ردل سين دير 

من اليهود والنصارى . وقال قتادة : هم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى غير القبلة » ويقرأون الزبور» 
وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل » والمقصود أن كل فرقة آمنت باللّه وباليوم الآخر» وهو 
الميعاد والجزاء يوم الدين » وعملت عملا صالحا » ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافتًا للشريعة 
المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين » فمن اتصف بذلك وملا حَوَتُ عَليِهِمَ * فيما 
يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم «إوَلَا هُمْ يرون 4 , وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة 
البقرة بما أغنى عن إعادته ها هنا . 

ت لهذم تی ن اسول واا ا رش حكذاً جام رشو با لا تهوۍ أَنَفْسبمٌ را 
دما وريا نلو © وکیا ألا ككزت وة مسوا وسوا فک ات أنه عه ف موا ورا 
ڪي ينهم واه بصي يما يما يَعْمَلُونَت 4 . 

يذ كر تعالى أنه أحذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على على السمع والطاعة لله ولرسوله » فنقضوا 
تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع > فما وافقهم منها قيلوه وما 
خالفهم ردوه » ولهذا قال تعالى : « ڪل جام رسو يما لا تهوۍ اشم مرا ڪديو وريا 
يلون © وكسيا ألا تكرت فة أي ا ببق ادر قري ا ی کب 
وهو أنهم عموا PA‏ ا U yr‏ : مما 
كانوا فيه نم عو صتا 4 أي e‏ ڪي يهم وَأَلَهُ بصي يمَا يَمَمَُت 4# أي : مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم 

َد ڪقر الست الوا إرك انه هو E‏ ليخ يب ميل عبدُوا له رَقَ ي ويَڪ 
م م شرك أل قد حم لَه عليه اله وم الاد و اميت من أتصحار ر ولد تر لذن قَالوَا بک 
أده له کات لدتو وكا من إل إل ٦‏ اک یڈ إن د وا عا يوت ایی ایت ترا من ذا ک يد © 
ان نووت إل آله SE‏ وام عسو يَحِيِعٌ وتا المح أبنب مریم إلا رسول قد حلت ين َي امل 
وَأ دیک كا SN‏ سكنت كرف O‏ قن ار ان بتكت 4# . 


سے صت 


قال ای تكفير فرق التصارى من الللكية واليعقوية والتسطورية » من قال متهم : بأن 
المسيح هو الله » تعالى اله عن قولهم وتنڙه وتقدس علوًا كبيًا » هذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد اله 
ورسوله » وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال : إني عبد الله » ولم يقل : إني أنا الله 
ولا ابن الله > بل قال : 92 إن عبد أل اَديَ آلب وی ب ) إلى أن قال  :‏ إن اله رک وڪم 
ادو هدا اط نع 4 وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة اله ربه وربهم 
وحده لا شريك له » ولهذا قال تعالى : وال اسم ين نيل عبد اله ري ورَبّحكُم انم م شر 
ا أي : فيعبد معه غيره فد حرم أله عه الْجَنَّةَ ومأونة له ألتَارٌ » أي : فقد أوجب له النار وحرم 
عليه الجنة » وفي الصححح أن النبئ لله بعث مناديًا ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 


سورة المائدة : ۷ - هلا م هج ب لح يي جى 
مسلمة » وفي لفظ مؤمنة (© . 

وقوله : ف لذ َر أي قارا إت اله الك َة قال أبو صخر : هو قول اليهود: : عزير ابن 
الله ؛ وقول النصارى : المسيح ابن الله » » فجعلوا الله ثالث ثلاثة ؛.وهذا قول غريب في :تفسبير الآية أن المراد 
بلك طائفنا اليهود: والتصارى والصحيع انها للحا اللصاري GS‏ واد مياق ES e‏ : ثم 
اختلفوا و في ذلك » فقيل : مراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة » وهو أقنوم الأب » وأقنوم 
لابن » وأقوم الكلمة امبقة من الأب إلى لابن تعالى الله عن قولهم عاوًا كي . قال ابن جرير وغيره : 
والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم » وهم مختلفون فيها احتلاقًا متبايئا 
ليس هذا موضع بسطه » وكل فرقة منهم تكفر الأخرى » والحق أن الثلاثة كافرة . وقال السدي وغيره : 
نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله ٠‏ فنجغلوا الل ثالث ثلائة بهذا الاعتبار.» قال السدي : هي 
كقوله تعالى في آخر السورة : ف لذ ال اه يعس أبن مرم مت لَب لتايس يدون َأ إلهَيْنِ من دون أله 
َلَ سُبِحَتَكَ 4 الآية وهذا القول هو الأظهر واللّهِ أعلم .. قال الله تعالى :8 وکا من إل إل إل“ ود # 
أي : ليس متعددًا بل هو وحده لا شريك له » إله جميع الكائنات وسائر الموجودات » ثم قال تعالى متوعدًا 
لهم ومتهددًا : مَإن ل يَنتَهوأ ما يورت ) أي : من هذا الافتراء والكذب 8 ليس الب کفرا 
مِنْهُمْ عَدَاُ أي # أي : في الآخرة من الأغلال والنكال » ثم قال : ل آفلا يوت إل لله رة 
اة رة جي وهذامن كرمه تعالى » وجوده ء ولطفه : ورحمته بخلقه مع هذا الذني العظيم ٣‏ 
وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة » فكل من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى : تا التي انث مرم إلا دسو د ّت ين ميو اسل # أي : له أسوة أمثاله 
من سيائ المرسلين المتقدمين عليه » وأنه عبد من عباد.لأِوورسول من رسله الكرام » كما قال : إِنْ 

هر إلا َد أتنا عليه وععلتة تكلا لق إشروي € وقوله .وَأ مِرَيكَةٌ 4 أي : مؤمنة به'مصيدقة 

له وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية .كما زعمه اين حزم وغيره من ذهب إلى نبوة 
سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى » استدلالا منهم بخطاب الملائكة السارة ومريم 
وبقوله : 3 وَأوَيم إل أو موت أن ضعي © وهذا معنى إلنبوة » والذي عليه الجمهور | أن آلله لم يبعث 
نيا إلا من الرجال قال الله تعالى : وبآ سانا من مك إلا رجالا يى إثهم ين أل الذي ¢ . 

وقوله تعالى ۾ ڪا اڪن | م 4 أي : يحتاجان إلى التغذية به وإلى, ,.خروجه منهما » 
فهما عبدان كسائر الناس وليسا يالهين كما زعمت فرق وح رت ع .الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة » ثم قال تعالى : 9 أظر كيف كيف بيت لهم .ايت أي :-نوضحها ونظهرها 
م أنظر أن يكرت 4 أي ١‏ ثم انظر بعد هذا لبان دراوت والجلاء أين يذهبون ؟ وبأي 
قول يتمسكون ؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون ؟ . 0 

كل أَسْبدُوت مِن دُوتٍ ألو ما کا نو سح 62 رک تنا را اله هو لعي لعل هم اهل 


على 2 ري لسرم يوجر 24 


لسكب لا تلوأ ف دِبيكُم عَم الي ولا يعوا أموآه وي قڌ ڪڪلوا من تسل ولوا كيرا قَد 


. )۱۷۲۰ وابن ماجه“في الستن(‎ )١ أخرجه مسلم في الإيمان( ۲۷۸) وأحمد في مسنده(‎ )١( 


۸١ - ۷٦ : لب ل _ ل ل ل د صورة المائدة‎ ٠-5 
. © وَصََلُوأ عَن سوا لصيل‎ 

يقول تعالى منكرًا على من عبط غيره من الأصنام والأنداد والأوثان » ومبيئا له انها لا : تستحق شيًا 
او 00 : يا محمّد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم » ودخل 
في ذلك النصارى وغيرهم $ أ دوت من دوت لَه ما لا ينك م مرا وا قا أي : لا يقدر 

على دفع ضر عنكم » ولا إيصال نفع إليكم 8 ول ه هو ألسّمِيعٌ ميم © أي : السميع لأقوال عباده العليم 

A‏ مور وو err‏ امم ليزيو اس ع ودر 
ولا نفعًا لغيره » ولا لنفسه » ثم قال : « ل يام الحكتب لا تنلا ف ويڪ كُمْ غَيْرَ ألْحَل » أي : لا 
تجاوزوا الحد في اتباع الحق » ولا يعاريو دوعي د00 
مقام الإلهية ا ا ا ا و 
لاقتدائكم بشيوخكم » شيوخ الضلال الذين هم سلفكم من ضل قديما فو وَأصصلُوا ڪي مكار كارا عن 
سواه اسيل 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق 2 والضلال . 

۾ ليت ليت الي كَفْرأ م بو نيل عل کان داد وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌ دَلِكَ با عَصَوأ وَكَانوأ 
دو © كارا لا تاهو عن نڪر لوه يسڪ ما ڪاو شوت © رى كيرا ينهد 
ويك اذى ا ا مت كثز اشم أن سط اة ایھر ون ألمذاب هُمْ رة © ور 
كانوا ونوت يه وات وما أنْزِكَ إِلْهِ ما مدوم وليه وَلكنّ كديرا ينهم قثوت 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طوبل » فيماأنزله على داود نيه تی وعلى 
لسان عيسى ابن مریم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه » فقال تعالى : # حانوا لا تاهو 
ڪن مُبحكَر علو لس ما كَاوا بنْمَوْت # أي : كان لا ينهى أحدّ منهم أحدًا عن ارتكاب المآثم 
والتحارم » ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن بُزكب مثل الذي ارتكبوه » فقال : و لئس م كارأ 
ينمت 4 عن عبد اله قال : قال رسول الله بتي :٠ك‏ وقعث بثو إشرائِيلَ في المقَاصِي تنه 

لماو هُمْ فلم : هوا » فَجَالْشُومُمْ في مَجالِسِهمْ » - قال يزيد : وأحسبه قال - « في اشر سْوَاقِهِمْ › 
وَوَا گار وََارَبُوهُمْ » صرب الله قُلُوبَ ب بَعْضِهم يتفض » وَلعَنَهُ م عَلَى لِسَانٍ اؤ وعیسی ابن مَرْيم 
3 يك يما عَصوا وَكَائوا يدوت ) ) وكان رسول الله چڳ متكا ؛ فجلس فقال ١:‏ لأَوَالذِي فيي 
1 عابم ديات مس وي اك ساي ف 
ا 8 بن للد ليتق لك كن أجل شرا ونه لك قلا لد 
ضَرَبٌ الله قُلُوبَ ب بَعْضِهِمْ بي ببغض ) ثم قال : # لهرت وت اي ڪَتروا م فت لتيل عل يڪان داد 
فذ0 إلى به ١:‏ کشت € ٹم قال : « كلا والله لامر نَ يا غوف › وَلَتَنْهُوْنُ عن 
اکر » وََََحْدُنُ عَلَى بد الظالم وره على الي ارا » اؤ تقَصْرِنهُ على الق ضرا » (© . 


. ) ٤۳۳١ ( أخرجه أبو داود في السئن‎ )۲( . ) ۳۰٤۷ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۹۱/۱ ) والترمذي في السنن‎ )١( 
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والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر كثيرة جدًا ‏ ولنذكر منها ما يناسب هذا العام 
عن حذيفة بن اليمان أن النبي ب قال : د وَالّذِي فيي بده لامرن بالمغدوف وهود عن لكر 
أو ذ ليشي الله أن عك عَلَيكمْ عقابًا ِن دده » تم لتذغئة فلا شتجيت لك » 7" . وعن أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله يكت : « من رأى مذكع- منكرا رة بعد » ِن لَمْ يَسْقطغ 
ِسَانه » إن لم تشقطغ فَبمَليهِ » ودْلِكَ أشعف الإمَاق» © . 

وقوله تعالى : رنه ا لب ڪا ¢ قال مجاهذ : : يعني بذلك المنافقين 
وقوله : # ليش ما دمت نر نشد شم 4 يعني بذلكٍ موالاتهم للكافرين وت ركهم موالاة المؤمنين التي 
این 8لا ی ری اغا ا ای پیا ع أ ن مما ود : أن 
سط اه عون وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم رن ألْصَدَابٍ هُمْ حَدُونَ # يعني يوم 
القيامة » عن الأعمش يإستاده ذكره قال :د ما مغر ملحن إن کم وَلؤتى ون فيه ییک صا تلان 
في ادنيا رلا في الآڃرة اما اي في اني : نه يذ يذهب البهاءء وَيُورِتُ المَفْر و نق ْقِصُ الغمر » وأا 
لي في الآخرة وجب سک ؤب » وشوة اليصاب » زاود في ااره ثم ارو لله " 
«لِنس م ما دمت فم أنفسهم أن س سط اه يهم وف لداب مم موه 24# ا و 
ڪانوا مو ت باه ولب ومآ رك ينه هِ م E1‏ وليه > أي : لو منوا حق الإيمان باللّه والرسول 
والقرآن » لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة الؤمنين بال الي وما أثرل إإله 
۾ ولک كيرا كثيرا ت يم ثرت 4 أي : خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتتزيله.. 

3 جد ا الاس عدو لدي امو لْمَهُودٌ وَالَدِرت أا وَلَتَجِدَنَ أيهم مود زَلَدينَ ءَامَنُوا 
لدت قَالْوَا إلا تصصدرئ ذلك با م نهد يسبت وَرُعْسان وَأَنْهْرْ م لا ڪون © ولا سَمِعُوأ ما أن إل 


ساس © لس 


لول رک مدن یش يرت المع ما عا م لحي ٹوو رنآ امتا تبصا عَم لهي © وما لَنا لا 
و با وما ا ف ت ال ومع أن يدخلتا ربنا مع أَلْقَوَرِ ألصَّيِلحِينَ هذ ل يِمَا الوا جت جْرِى مِن 
تھا الْْهرُ حَِينَ فا وکت جڙء لحنت © ودين كتروا وڪدوا انا اوک أب ل تر 4 
قال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما : نزلت في وفد متهم النجاشي إلى اني چ ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته » فلما رأوه وقرأ عليهم«القرآن أسلموا. وبكوا وخشعوا » ثم رجعوا إلى .النجاشي 
فأخبروه 229 . قال السدي : فهاجر النجاشي فمات بالطريق » وهذا من أفراد السدي » فإن النجاشي 
مات وهو ملك الحبشة » وصلى عليه النبي لله “يوم مات وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرض 
الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد » فقيل. : اثنا عشرة : .سبعة قساوسة وخحمسسة رهايين » وقيل 
بالعكس » وقيل : حمسون » وقيل : بضع وستون » وقيل. : سبعون زجلا » فاللّه أعلم . وقال عطاء بن 
أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين » وقال قتادة : 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده( /784) والترمذي في السئن( 5175 والطيراتي في المعجم الكبير( )١80/٠١‏ . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان( ۷۸) وأحمد في مسنده( )7١/7‏ والترمذي في الستن( )7١78‏ . 
(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور١ )٤( . )۳٠۲/١‏ ذكره الطبري في تفسيره 5/۷ . 
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هم قوم كانوا على دين عيسى .ابن مريم » فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا » 
واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها . 

فقوله تعالى  :‏ دة اد الاس عو إل امنا اْو لیے أَدْرَاً # ما ذاك إلا لأن 9 
اليهود كفر عناد وجحود واه للحقوعمط للناس انق بحسل الم م ولهذا قتلوا كثيكا من 
الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله بر غير مرة » وسموه وسحروه لبوا عليه أشباههم من للع كين 
عليهم لعائن الله لمتتابعة إلى يوم القيامة. . وقوله تعالى : 9 ولد اہ ٤‏ مود لِلَدِنِن اموا ادر 
تالا إا تمصرعاً 4 أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله » فيهم مودة 
للإسلام وأهله في الجملة » وما ذاك إلا لما في قلوبهم » إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة » كما 
قال تعالى : «آ وَجمَنَا ف فوب الست أَبُوهُ رَه وتم وَرَهْبَيََ # وفي كتابهم : من ضربك على خدك 
وو ا ر ع ع ال م 
تسيب وَرُعْانًا اهر لا ڪرو مَتَحَرْنَ 4 أي : يوجد فيهم القسيسون »› وهم خطباؤهم وعلماؤهم 
معي واي لحي لاسي لاحي اب راي 
الرهبة وهي الخوف » كراكب وركبان وفارس وفرسان »› قال ابن جرير : وقد يكون الرهبان واحدًا 
رجمعة راون امل بيار وقرابين وجرذان وجراذين » وقد يجمع على رهابنة . 

وعن سلمان في قول الله تعالى : # للت بِأنَّ مِنْهُمْ قبي وَرُعْبنَانا © فقال : دع القسيس في 
البيع والخرب » أقرأني رسول الله عت : # دللك با مِنْهُمْ فنِسِيت وَرُعهْسَانًا © . عن جائمة بن 
رئاب قال : سمعت سلمان وسل عن قوله : $ دلت بأ مِنْهُمْ م بیت وَرُساا # فقال : هم 
الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب › فدعوهم فيها » قال سلمان : وقرأت على على النبئ عه 
« ينك ية نه بيت وسا 4 فأقرأني : # ولك باه مِنْهُمَ م تبس وَرُعْاًا # فقوله : 


سے ص »م 


© ديلت أن متهم TE‏ ورهن ha‏ سبد # تضمن وصفهم بان فيهم العلم والعبادة 


والتواضع » ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف » فقال : «و ودا سَيِعُوأ ما أل إل الرَسُول رئ 
أَعِيتَهُم فيض مت المع هِمَا عقوأ ه من ألْحنّ » أي : ثما عندهم من البشارة بيعثة محمد لر # مون 
ربت ]1 يتامم اهر # أي : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روي عن عبد الله بن 
الزيير قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه 82 وا سَمِمُوأ مآ أل إل اسول رئ ايهر كيش 
ت ألدَّمْع مما عرفوأ. ه من الك يفون رسا َامنَا اكا تح سهب . وروي عن ابن عبّاس في قوله : 
© اکت 2 ع لَه 4 أي : مع محمد بث وأمته » هم الشاهدون يشهدون لنبيهم يه أنه قد 
بلغ » وللرسل أنهم قد بلغوا © . وعنه أيضا في قول الله تعالى : وَإدَا سما مآ أذ إل اسول ر 
َيه ِي يت الدَمْع © قال : إنهم كرابين - يعني فلاحين - قدموا مع جعفر بن أبي طالب من 
الحبشة » فلما قرأ رسول الله له قر عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم › فقال ا الله ار : 


ركم إذًا رَجَعْتُمْ إلى أَرَْضِكع الْتَمَلُمْ إلى دِينِكم » فقالوا : لن ننتقل عن ديننا » فأنزل الله ذلك من 


( ۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳٠۳/۲‏ . 
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قولهم ٩7‏ : $ وما كنا لا نُ بأ وما 6 يت الي ولع أن يديا ربا مح الوم اس © وهذا 
ل ل ون 0 كي أل لصوتب له یئ ار و ار 
یک ما أي الهم > خَِعِينَ لَه # الآية . وهم الذين قال الله فيهم : 8 اليِينَ انهم التب ين ملف 

يد من © ولا بك مکی ارا نا به لھ امن ين ریا ل کا ين تنیو متيو © إلى قوله <( لا تتن 
لْجَهِِنَ » ولهذا قال تعالى ههنا : ۶ ا بم اسم يمَا الوا جَنتٍ تَجْرِى بن ها انها & أي : 
فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم باحق ا بكي یری ين ب اله نر حلي دنا © أي : 
ماكثين فيها أبدًا لا يحولون ولا يزولون طآ ويك بء ال 4 أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم 
له حيث كان» وأين كان » ومع من كان » ثم أخبر عن حال الأشقياء » فقال : # ولي كوأ 
وَكَرَّوا َا » أي : جحدوا بها وخالفوا 9 وك سح َبْيَر أي : هم أهلها والداخلون 

الا ا ا عام و ان و و ااه 

رھگ اھ سلاد طا واتھوا اہ الى اشر بوه مؤيئوست 4 . 

E‏ : نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي يِه اتر قالوا #تعطع ا 
شهوات الديا ‏ ونسيح في الأرض كما يفل رهبا + فلغ فلك الي د 1 يقر » فأرسل إليهم فذ كر 
ساس LES al‏ وَأَْكحُ النْسَاءَ » هُمَنْ 
أحَڏَ يشي فهو يئي » وَمَنْ لم يذ يه بشتتي فَلَيِسَ مي » ٠‏ . وعن ابن عباس أن رجلا أتى الي 
بق فقال : يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء » وإني حرمت علي اللحم » 
فنزلت ذو ایا لوی امَئُا لا ححَرَمُوا يبت مآ لمل انه كه 4 © . 

سسا سارت ما O O‏ 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسًا أو شيمًا ما عدا النساء أنه لا يحرم 
عليه » ولا كفارة عليه أيضًا » ولقوله تعالى : 9# با اين “امنا لا رمو ا بت مآ لعل أنه كك 4 
ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي يلل تر بكفارة » وذهب 
ای و ا الا ار وحن ا 
فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا التزم تركه باليمين Eg EE‏ 
نفسه إلزامًا له بما التزمه » كما أفتى بذلك ابن عباس » وكما في قوله تعالى : «9 ييا أل لم حرم 
آل ائه لك نی مات زی وئه َنود يم # ثم قال ( رك لل ل ب أي 4 ال 
وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية امبينة لتكفير اليمين » فدل على أن هذا منزل منزلة 
اليمين في اقتضاء التكفير واللّه أعلم وعن مجاهد قال : أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله 
10 لقال ر کے ا ای ل کے ر 


. ۲ ا °( وأحمد في مسنده ر‎ 0 ‘1 es 2 )١١ 
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ابن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح » فنزلت هذه الآية إلى قوله : «9 وَانمُوا الله‎ 
لد اہ يو تسوت 4 . وقال ابن جريج : : عن عكرمة أن عبان ين مطعود وعلي بن أبي طالب‎ 
» وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسال مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا » فجلسوا في البيوت‎ 
واعتزلوا النساء » ولبسوا المسوح » وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس 7 السياحة‎ 
من بني إسرائيل » وهموا بالاختصاء » وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار » فنزلت هذه الآية # ياي‎ 
لی ما لا روا یت مآ آمل اک نگم لا تدا رك لله لا يب لعفت يقول ا شير‎ 
سنّة المسلمين » يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس » وما أجمعوا له من قيام الليل وصضيام‎ 
ار ونا ها دعن اماه فا نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله ب فقال : إن‎ 
) مَنْ ترك سينا‎ ٤ لأنْفْسِكُمْ عقا وإ لأعييكع عقا » صُومُوا وَأفْطرُوا وَصَلُوا واوا » فليس ينا‎ 
فقالوا يد ا ا‎ 

# وَلَا سد نمدا # يحمل أن يكون المراد منه : لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم 
اا کر ا وا : كما لا تحرموا الملال فلا تسوا في كعاول اللا » بل 
خذوا منه بقدر کفایبکم وحاجتكم » ولا تجاوزوا الحد فيه .. كما قال تعالى : ۾ وڪلوا واشرا ولک 
شرو 4 الآية فشرع اله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه » لا إفراط ولا تفريط » ولهذا قال 8 لا 

حرمو طْيَببِ ما مآ أل اه لكم ولا تمدو أ يك آله لا بُ انَمغَْيَ ‏ ثم قال و وکر مسا رفک أنه 
ا ييا 4 أي : في حال كونه حلالا طیتا (١‏ رار الام : في جميع أموركم واتبعوا طاعته 
ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه «( الْدِىَ أَثْر به مومت ت 4 . 

(١‏ لا يوادم ا باغو يه يكم ول بوذكم يما عفدم الاين مكدر مام عرق مسك هن 
اميه أهليكم أو كسوتهر أو حریر قا ا ذلك كمكرة KE‏ 5 
ل 230111101011111 ¢ 

قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمد والمنة » 
وإنه اقول الرضل في الكلام من غير قفي : لا واللّه وبلى واللّه. . وهذا مذهب الشافعي » وقيل : هو 

في الهزل » وقيل : في المعصية » وقيل : على غلبة الظن » وهو قول أي حنيفة وأحمد » وقيل : في 
اين في الفضب » وقيل : في النسان » وق : هو الخلف على ترك اأكل والمشرب والبسس وت 
ذلك » واستدلوا بقوله : و لا كرما یت ما مآ كَل أنَهُ َك والصحيح أنه اليمين من غير قصد 
بدليل قوله : ط رن بوذكم يما عقدم PNA ERATE‏ 
اا تر مين © يعني محاويج من الفقراء » ومن لا يجد ما يكفيه . وقوله : فو من أَوَسَِ ما 
هبون أ يكم # قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة : أي من أعدل ما تطعمون أهليكم » وقال 
عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم » وعن ابن عباس قال : كان الرجل يقوت بعض أهله 
قوت دون » وبعضهم قونًا فيه سعة » ققال الله تعألى : 9 من اوس سط ما مو هیک أي : من الخبز 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( 4/7 ) والسيوطي في الدر النثور( 05 . والمسوح : جمع شح › وهو كساء شعر يلبسه الرهبان . 


تور ااا و س ةة 


والزيت » وعن ابن عمر قال : الخبز والسمن والخبز واللين » والخبز والزيت والخبز. والتمر » ومن أفضل 
ما تطعمون أهليكم الخبز واللحم . 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : من أَرَسَِ ما نممو أَضِيكم 4 أي : في القلة والكثرة » ثم 
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم › فعن علني # قال : يغذيهم ويعيشهم . وقال الحسن ومحمّد 
ان سیر : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واجدة برا ولحمًا > زاد الحسن : فإن لم يجد » 
فخيرًا وسمتا ولبئا » فإن لم يجد » فخبرًا وزیتا وخلا حتی يشبعوا . وقال آحرون :. يطعم كل واحد 

من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحؤهما > فهذا قؤل عمر وعلي.وعائشة ومجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير وإبراهيم اي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأني 
قلابة ومقاتل بن حيان » وقال أبو حنيفة : نصف صاع بززء وصاع مما عداه » وعن ابن عباس قال : 
كمّر رسول الله به بصاع من تمر وأمر الناس به » ومن لم يجد فنصف صاع من بر . 

الشافعي : الواجب في كفارة اليمين مد بمد النبي عل لكل مسكين ولم يتعرض للأدم ( 

حتج بأمر انب ل للذي جامع في رمضان ٬‏ :بأن يطعم ستين مسكيئًا من مكتل يسع خمسة عشر 

5 > لكل واحد 7 مل . 

وقوله تعالى : هل أو كِسَوَتْهُمَ © قال الشافعي يدنه : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم ا ا أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك » واختلف أصحابه في 
القلنسوة هل تجزئ أم لا ؟ على وجهين : فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجابجًا بما روي عن محمّد بن 
الزبير عن أبيه قال : سألت عمران بن الحصين عن قوله : 8 أو كِسَوْتُهُمَ # قال : لو أن وفدًا قدموا على 
أمي ركم > فكساهم قلنسوة قلنسوة » قلتم قد كسوا » والصحيح عدم الإجزاء » وقال مالك وأحمد بن 
حنبل : لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل 
بحسبه واللّه أعلم » وعن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة » وقال مجاهد : أدناه ثوب وأعلاه 
ما شعت » وقال مجاهد : يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان » وقال الحسن وأبو > جعفر الباقر 
وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك : ثوب ثوب » وعن إبراهيم النخعي 
ايا لوت جامع ل واارذاء 6 ود وى ل والقميفن و كوه اما . وعن عائشة 
عن رسول الله بال في قوله :او َر قال ١:‏ عَباءَة لکل مِسکین » (“ . 

وقوله : $ أو تحير ركَبَةٍ i‏ 4 أحذ أبو حنيفة يإطلاقها فقال :-تجزئ الكافرة كما تجرئ المؤمنة › 
وقال الشافعي وآخرون : لابد أن تكون مؤمنة » وأخذ تقييدها بالإيمان من كمّارة القتل لاتحاد 
ل ا bC‏ 
موي ايا ا الي ات : في السماء قال : ١‏ مَنْ أنَا ) 
قالت : رسول الله قال : « أَعَْفْهَا فَإِنْهَا مو "١‏ ا کال ات ی کان البح أنه تا 


) 77/17 ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ¥ ( ومالك في الموطأ‎ ) ۲۹٠/۲ ( أخرجه مسلم في المساجد ( 77 ) وأحمد في مسنده‎ )۲( 
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الحانث أجزأ عنه بالإجماع » وقد بدأ بالأسهل فالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن 
الكسوة أيسر من العتق » فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى » فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاثة كقر بصيام ثلاثة أيام » كما قال تعالى : قسن لد بذ مَصِيَامُ َة ياو 4 . 
وروي عن سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا : من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام إلا 
صام » وقال ابن جرير حاكيًا عن بعض متأخري متفقهة زمانه : أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن 
رأس مال يتصرف فيه لمعاشه » ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه » ثم اختار ابن جرير أنه 
الذي لا يفضل عن قوته وقت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين . واختلف العلماء هل 
يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق ؟ قولان : أحدهما : لا يجب » وهذا 
منصوص الشافعي في كتاب الإيمان » وهو قول مالك لإطلاق قوله : «8 مَصِيَامْ َة أيَارٍ # وهو 
صادق على امجموعة والمفرقة كما قي قضاء رمضان ؛ لقوله : هو مَمِدَّهٌ من أيَارِ أُمَدْ # ونص 
الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع » كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ لأنه قد روي 
عن أي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرؤونها( فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . وقال إبراهيم في قراءة 
عن الل بق مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) متتابعات » وقوله : 9 دَلِكَ مره أيَميِكُمَ إا 
لف فم أي : هذه كفارة اليمين الشرعية « وَحْمَلو يسنك » قال ابن جرير. : معناه لا تتركوها 
بغير تكفير ف كَدَِكَ بین آله كك وء أي : يوضحها ويفسرها لمك نكو & . 

هو أا الي امنُوا إِنَا الخير والمييم والانصاب الارلم رجش يْنْ عَمَلٍ الشَيِطَنٍ اجنو لم شيد © اَم 
بريد ليطن آن يوق ينك الاو وَالمْسَةَ ني فر ولي يشم عن وق لله وم اللو هل َنم تن ي 
وأطيموا هه راطق E‏ إن ولتم فاعَلموا نما ل رَسُولنًا بلغ الْمبين © لس عل لدت ءامنوا وعمِلُوأ 


موه وه دوس 


آلضَّلِحَتِ جاح فیا طَممُوا إا ما نموا اموا ولوا لصحت ثم انقو وءامنوا ثم انقو ا َه يب اين © . 
يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار » وقد ورد عن أمير المؤمنين 
ا . وعن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان : أو 
منهم قالوا : كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى .لعب الصبيان بالجوز . وعن ابن عمر 
0 ا وعن ابن عباس قال : الميسر هو القمار » كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
مجيء الإسلام » فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة › > وقال سعيد بن المسيب : كان ميسر أهل 
الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . 
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله كه من لیب بِالمَردشِيرٍ ير كما صَهعٌ 
يد في َم عِتْرير وَدَمو) ٠‏ وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بل :) من لعب 
بالئّودِ قد عَصَى الله و ورس و وعن محمد بن كعب وهو يسأل عبد الإحمن يقول : أخبرني ما 
سمعت أباك يقول عن رسول الله ؟ فقال عبد الأحمن سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله 


. )7751 وابن. ماجه في السنن(‎ )٤۹۳۹ وأحمد في مسنده( 7017/0) وأبو داود في السنن(‎ )٠١ أخرجه مسلم في الشعر(‎ )١( 
)۳۷۸۲ وابن ماجه في الستن(‎ )٤۹۳۸ أخرجه أحمد في مسنده( 794/4) وأبو داود في الستن(‎ )۲( 


مر اا ا حل ب ب ب د00 


يه يقول : ما الي يَلْعَبُ بالود ٿم يَقُومْ مَبِصَلي عكل: الذي يَوضاً بالقَيْح وَدَم النزير ثم يَمُومُ 
¢ 000 

وأما الشطرخ فقد قال عبد الله بن عمر : إنه شزا من النرد » وتقدم عن علي أنه قان هو من 

اميسر » ونص على تحريمه مالك: وأبو حنيفة وأحمد ‏ وكرهه الشافعي ارحمهم الله تعالى » وأما 

الأنصاب » فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغيز-واحيد : هي حجارة كانوا 

00 0 عندها ) وأما ا 7 أيضًا : هي دح كانوا يستقسمون بها.. وقوله تعالى : 

الہ قل ويد بن أ اكيب ا عو 


ر یځو وهذا ترغيب » ثم قال تعالى : 8 إِنّمَا بريد أَلشَّيِطنٌ أن يُوقِع بكم العدوة 
وَالبِعَصَآءً في قر ونير وس عن َر أله وَعنٍ الَو ههل أَنمْ موه وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في ترم الخمر : عن أبي. هريرة قال : : حرمت الخمر ثلاث اكه بم 
رسول الله يكت المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر » فسألوا رسول الله يكت عنهما » فأنزل 
الله : « بتاک عن الكثر وَآلمنيس فل فبا إن كبك َم لاس إلى آخر الآيةٍ » فقال الناس : 
ما حرمه علينا إنما قال : © فهمَآ نم َي َم لاض وكانوا يشريون الخمرء حتى كان يومًا 
من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب » فخلط في قراءته » فأنزل الله آية أغلظ 
منها و ينيم لين اموا لا قروا ألتصكرة واش سكرى بق دلوا ما نَمُوُونَ # فكان الناس يشربون 
حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق » ثم أنزلت آية. أغلظ منها ل يا اين مرا إا اتر وَالمَتِيمُ 
لااب مالل رجش ين بل اتن كوه نکم ميخو قالوا : انتهينا ربنا » وقال الناس : يا رسول 
الل ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم » كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ايد 
الله رجسا من عمل الشيطان » فأنزل الله تعالى .< لبي عل الت اما ورلا أشي مجع 
يثرا إلى آخر الآية » فقال التب عله :. 9 لو جرم عَلَيِهمْ ره هُ كما تَرَكتُمْ ) © . 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لما تزل تحر اللخمر الاش : اللهم. به بين لنا في الحمر بيانًا شافيًا » فنزلت 
الآية التي فى البقرة : 9 وتك ڪن الكمر والمسيء فل فهماً نِم َر 4 فدعي عمر فقرئت 
غل ال : اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا ۽ فنزلت الآية التي في سورة الننساء بايا اين 
“اموا لا نتروا الصّكلزة واسشر شگری ‏ فكان منادي رسول الله پر إذا قال : حي علي الصلاة 
نادى : لا يقربن الصلاة سكران . فدعي عمر .فقرئت عليه . فقال TT‏ 
شافيًا . فنزلت الاية التي في المائدة » فدعي عمر فقرئت ئت عليه » فلما. بلغ قول الله تعالى : *9 هل نم 
بون # قال عمر : انتهينا انتهينا ( . 


. ) ٠٠١/٠۰ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ) 707١/0 ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
) ٠١١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 507/7 ) والهيشني في مجمع الزوائد‎ )۲( 
. ۲۸٦/۸ والنسائي في السنن‎ ) 777١ ( أخرجه أبو داود في السنن‎ )1( 
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ون امسو بن روعلة :قال : سألت-ابن عباس عن بيع الخمر » فقال : كان لرسول الله كته 
صديق من ثقيف أو من دوس » فلقيه يوم الفتح براوية حمر يهديها إليه » فقال رسول الله كه : ف 
لان اما عشت أن الله حَومَهَا ؟ » فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعهاء فقال رسول الله 
عه : « يا هلان بادا أُمَوْئهُ ؟ » فقال : أمرته أن يبيعها »› > قال : « إِنَّ الَّذِي حرم سُْبَها حرم بَيِعَهَا ) 
فأمر بها ع فأفرغت في البطحاء 0 

وعن انس قال : كنت أسقي ابا عبيدة بن الجراح واي بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من 
أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منهم » فأتى آتِ من المسلمين فقال : أما شعرتم أن 
الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : حتى ننظر ونسأل » فقالوا : يا أنس اسكب ما بقي في إنائك » فواللّه ما 
عادوا فيها وما هي للا التمر والبسر وهي خمرهم يومكذ 27 . 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يكت قال : « من ال علي ما لم اقل يتبا مفعدة من 
جَهَئمَ ؛ قال : وسمعت رسول الله بو يقول : ٠‏ إِنَّ الله حرم الحَمر وَالْيِسِرَ وَالكوبة وَالُراءَ و كل 
ششک عرزا 9 / 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله بلتم : ٠‏ يتت المعو على عَشَرَةٍ أوجو »َنَت افر يعتيها . 
وَشَارِيهًا > وَسَاقِيهَا » وَيَائِعُهَا » ومبتاغُها › رَعَاصِرُهًا › وَمُمْتَصِرهَا › وَحَامِلُهَا > وَامحمُولة إِليِه > وَأكل 
تَمَنْهًا ۾ 4) 

وعن ثابت أن يزيد الخولاني أنه كان له عم يبيع الخمر وكان يتصدق › قال : فنهيته عنها فلم 
ينه » فقدمت المدينة » فلقيت ابن عباس » فسألته عن الخمر وثمنها , فقال : هي حرام وثمنها حرام » 
ثم قال ابن عباس 5ه : يا معشر أمة محمّد إنه لو كان كتاب بعد كتابكم ونبي بعد نبيكم لأنزل 
دك كما أزل لسن لكر رگن ار ذلك من ار إلى يوق ااا ای لور أن 
عليكم . قال ثابت : فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ؛ ثمن الخمر » فقال باعي و ار 
إني كنت مع رسول الله بر في المسجد » فبينما هو محتب على حبوته » ثم قال : « من كان عند 
من هَذْهِ الحمر شَيْءٌ لاتا بها » فجعلوا يأتونه » فيقول أحدهم : عندي راوية » ويقول الآخر : 
عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده » فقال رسول الله يكت : د امجعقوة پبقيع كدًا وكذًا ثم 
آذئوني » ففعلوا » ثم آذنوه » فقام وقمت معه ومشیت عن يمينه وهو متككئ علي » فلحقنا أبو بكر #5 » 
فأخرني رسول الله فجعلني عن شماله وجعل أبا بكر في مكاني » ثم لحقنا عمر , بن الخطاب ذه 
فأخرني وجعله عن يسازه » فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : (أتَعْرفُونَ هَذِهِ ؟ ) 
- : نعم يا رسول الله هذه الخمر قال : ( صدُم » ثم قال : « فن الله لَعَنَ الحتمرَ » وَعَاصِرَهًا » 
وَمُعْتَصِرَهَا » وَشَارِبَهًا » وَسَاقِيَهَا > وَحَامِلَهَا » وَامحمُولة ل > وَبَائِعَهَا » وَمُشْتَرِيَهَا » وآكل ثَمَنَهَا » ثم 
سك تس كك وا 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۷/۳ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۱/۲ ) . 
(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 7ه" ) . 


شور اماق 17-8017 ع ب ير 3 
دعا بسكين فقال : ١‏ اشْحَدُوهَا » ففعلوا » ثم أخذها رسول الله كه يخرق بها الزقاق » قال 0 
الناس : في هذه الزقاق منفعة ع فقال  :‏ أجل وَلكِنّي إا أفْعَلُ ذَلِكَ عَضَبَا لله كك با فِيهًا مِنْ 
سَحَطهِ » فقال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله » قال : ٠لا‏ 4 . قال ابن وهب : وبعضهم يزيد على 
بعض في قصة الحديث 7" . 

وعن عمرو بن جابر قال. : صح أناس غداة أخد الخمر ققتلوا من يومهم جَميعًا شهداء» وذلك 

0 

قبل تحريمها 

وعن ابن عباس عن اللي تله قال  :‏ کل عر حَغر ١‏ وکل شفک حرام وَمَنْ سرب 
مشکرا؛ بخسٹ صَلائهُ أَْبَعِنَ صَباځا » فَإِنْ اب اب الله عليه » ن غاد الوابعة ؛ کان حم 
على الله أن بعتي من طبتة اباي قل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : 9 صَدِيدُ أَهْلٍ 
الئار » وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لا ير ف علالهُ من عزامه ؛* كان عقًا عَلَى الله أن يَسْقِيَهُ من طِيَةِ 
الخبال» ° . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عه كل سر عرو ل مدير ا 
الخمر فَمَاتَ وُو يدينه مها وَلَّْ ُب مِنْهَا ؛ لَّمْ يشر بشرنها في الآجرة ) ٠‏ / 

وقال عبد الله بن عمر بعري يني : « َة لآ يَنظد الله لهم يوم ش مَةَ : الاق 
وَالدَيِهِ » وَالمُدْمِنُ الحَفر » وَالحان با أغْطى.» ‏ , 

وعن عثمان بن عفان يقول. : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث ..إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم 
يتعبد ويعتزل الناس » فعلقته امرأة غوية » فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة » فدخل معها »› 
فطفقت كلما دحل باب أغلقته دونه » حتى أفضنى إلى “أمرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر › 
فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة » ولكن-دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا 
الخمر » فسقته كأسًا » فقالٍ كوي فلم إن حت ولع ادها وكل قوري ا كر و 
يا جتمع هي والإيمان بدا إلا أوشك أحدهيا أن يخرج ا . وعن عبد الله بن مسعود أن 


لنب عله قال ا لواو ا عاد ما یئا إا ما توأ وام 4 
فقال النبي عله : ١‏ قبل لي : أنْتَ نهو » 49 عن عد الله بن منود قال : قال رسول الله كلد : 


ل كم وَهَانَانٍ الكغبتانِ الؤشومكانِ ب لان تَرْجْرَانٍ رَجرا + نها ميم مسر العم ل" 


. )۲۸۷ › ۲۸٦/۸ ( أخرجه البيهقي في الكبري‎ )١( 
. ) ٤11۸ ( أخرجه البخاري في تفسير القرآن‎ )( 
. ) ۳۹۸۰ ( أخر جه أبو داود في السنن‎ (۳) 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠٦/۲‏ ) والترمذي في السنن ( ١851١‏ )... 

(°) أخرجه البيهقي في الكبري ( ۲۸۸/۸ ) . (1) أخرجه البيهقي في الكبري ( ۲۸۷/۸ » 7848 ) . 
(۷) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( ١١9‏ ) والحاكم في المستدرك ( )١٤١/٤‏ . 

(۸) أخرجه أحمد في مسنده ( 147/١‏ ) . 


ةق ا ب ا ا ا سورة المائدة : ٩٤‏ - هه 

و باجا آلیین امنا لولم أله ىو مَنَ اليد الث أيديكم ورمام ع أل من يح لقب قسن أده 
مد کلف ملم عَدَابُ ألم ج با لین اموا لا قثاو اليد وام رم ومن انلم یکم مدا جرا نز 
العم کم پوه وا عذل نکم هديا بع الك أو شر ماد I‏ 6 ق وبال آم 


راص سس سه 


E e ce 


EN و0‎ A 
يقربوه » وقال مجاهد 0 الك دِيم 4 يعني صغار الصيد وفراخه ف ونام يعني كباره » وقال‎ 
E مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية » فكانت الوحش والطير والصيد‎ 

رحالهم لم یروا مثله قط فيما خلا » فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ا لَك َه من يام بلا يعني 
أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم › » يتمكئون من أخذه بالأيدي والرماح سرًا وجهرًا لتظهر 
طاعةامن رطع سه في ر تراه ها هنا : فو كن عد بعد لك قال السدي وغيره : يعني 7 
بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم وو لم عَدَابٌ ألم 4 أي : لخالفته أمر الله وشرعه » ثم قال تعالى : 


ى ر re‏ راء ورل 


ف بجا آلب امنا لا توأ ايد وم حم وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام » ونهي عن 
NRE SE ge‏ ومن O‏ كولوين 
حيوانات البر > فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها » والجمهور على تحرم قتلها أيضًا » ولا يستثنى من 
ذلك إلا ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله كه قال : i E‏ وم 
العْرَابُ َالَأ َالَف باَب العفو » ' وعن ابن عمر أن رسول الله كله قال : ٠‏ 

ن ادوب ليس عَلَى الحرم في قهن مجتاخ : العْرَاتُ وال ورب وا والب التو » ”9 . 
ومن العلماء كمالك » وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد ؛ لأنها أشد ضررًا 
منه » فاللّه أعلم . وقال : زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية 
كلها » واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : الله 
ساط عَلَيِهِ كبك يالشَّا م  »‏ فأكله السبع بالزرقاء » قالوا : فإن قتل ما عداهن فداه كالضبع والثعلب 
والوبر ونحو ذلك » قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها » وصغار 
الملحق بها من السباع العوادي » وقال الشافعي : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه » ولا فرق بين 
صغار وكباره » وجعل العلة الجامعة كونها لا ول وقال أبو حنيفة : يقتل الحرم الكلب العقور 
والذئب ؛ لانه كلب بري » فان قتل غيرهما فداه » إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه ؛ 
وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حبي » وقال زفر بن الهذيل : يفدي ما سوى ذلك وإن صال 
عليه » وقال بعض الناس : المراد بالغراب ها هنا الأبقع اور ار ا 
وهو الأسود » والأعصم وهو الأبيض » لما روي عن عائشة عن النبي لله قال : ١‏ حمس يهن الحرم : 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج (58 ) وأحمد في مسنده ( 91/17 ) والنسائي في سننه ( 588١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في الحج ( ۷1 ) ومالك في الموطأ ( 755 ). (5) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( 594/4 ) . 


سورة المائدة : ٩٤‏ - هه سس oN‏ 


ايه وَالفَأهُ والدأة وَالعُرابُ الأَبْقَُ وَالكَلْتُ العقُور و © والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك ؛ لما 
ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه » وقال مالك كله : لا يقتل الحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه » 
وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه » ويروى مثلة عن علي .. 

وقوله تعالى : طإ ومن كم نكم تدا هجا عل مال بن ألم المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل 
الصيد الناسي لإحرامه » فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذلك أمره أعظم من أن يكفر › وقد 
بطل إحرامه » والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه » وقال الزهري : دل 
الكاب على العام وجرت اة على الناسي ۽ > ومعنى “هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 


ر 2یو مس “A‏ ر rz‏ 


المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : یوک وا نرو عتا آله عا سلف ومن عاد كم آنه ٌ » وجاءت السئة من 
أحكام النبئ عله وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ > كما دل الكتات عليه في العمد » وأيضًّا 
إن ل اميد قلاف » والثلاف مضمون في الممد وقي سيان » لكن عمد تارم اط ضر 
ملوم . وقوله تعالى : ف مَجَرَاءُ َل ما قل مِنَ انمو © قرأ بعضهم بالإضافة » وقرأ آخرون بعطفها 5 
لد 6 وحكى این جرير أن ابن مسعود قرأ نجزاژه ثل ما فل من العم م 9 
قوله : 4 فجراء زت َي د 4 على كل من ارين ليل ا ذهب إليه مالك والشافمي وأحمة 
والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله ا حرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي خلافا لأبي» حنيفة 
كاذ » حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليًا أو غير مثلى » قال : وهو مخير » إن شاء 
تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديًا » والذي حكم به الصحابة في الل الأولى بالاتباع » فإنهم 
حكموا في النعامة ببدنة » وفي بقرة الوحش ببقرة » وفي الغزال بعتز » وذ كر قضايا الصخابة وأسانيدها 
مقرر في كتاب الأحكام » وأما إذا لم يكن الصيد مثليًا ؛ فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة' 
وقوله تعالى : «9 کم پوه دوا عدلٍ يكم © يعني أنه يحكم بالجزاء ة في المثل أو بالقيمة في غير المثل 
عدلان من المسلمين » واختلف العلماء في القاتل ا 0 
أحدهما : لا » لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك » والثاني : نعم لعموم الآية وهو 
مذهب الشافعي وأحمد » واحتج تج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكومًا عليه في ضنورة وإنحدة » وعن 
ميمون بن مهران أن أعراييًا أتى أبا بكر » فقال : قتلت صِيدًا وأنا محزم فما ترى علي من الجزاء ؟ فقال 
أبو بكر كه لأ بن كعب وهو جالس عنده : ما ترى فيها ؟ قال : فقال الأعوابي : أنيك وأنت خليفة 
رسول الله تي أسألك فإذا أنت تسأل غيرك ؟-فقال أبو بكر : وما تنکر ؟ يقول. الله تعالى : 9 جرا 
ل ما قل ت اَم بعکم پیہ دوا عَدَل يدهم # فشاورت“ضاحيني مختی إذا اتفقنا على أشر أمرناك به » فن له 
الصدّيق الخكم برفق وتؤدة:لما رآه أعراييًا جاهلا ». وإنما ذواء الجهل التعليم › فأما إذا كان المعترض 
منسوبًا إلى العلم » فقد روي عن قبيصة بن جابر قال : خزجنا ححتجاجًا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا 
رواحلنا فنتماشی نتحدث › قال : فبينما نحن ذات.غداة إذ سنح لنا ظبيٌ أو برح › »“فرماه رجل كان 
معنا بحجر فما أخطأ حشاه ف ركب وودعه ميئًا » قال : فعظمنا عليه » فلمَا قدمنا مكة خرجت معه 


0 )۱۸٤۸ ( أخرجه أحمد في مسنده ( 7/7 ) وأبو داود في سنته‎ )١( 
. ) ١١8 قرأ الكوفيون ف فجزاء  بالتنوين ( مثل ما ) برفع اللام والباقون بغير تنوين والخفض ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ (۲( 


۸ ا gg‏ ان سورة المائدة : ٩٤‏ - ه4ه 
حتى أتينا عمر بن النطاب 4 » فقص عليه القصة »› فقال : وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة 
يعني عبد الأحمن بن.عوف » فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ء قال : ثم أقبل على الرجل » فقال : 
أعمدًا قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل : لقد تعمدت رميه.وما أردت قتله » فقال عمر : ما أراك إلا قد 
أشركت بين العمد والخطأ » اعمد إلى شاة فاذبحهما وتصدّق بلحمها واستبق بق إهابها » قال : فقمنا من 
عنده فقلت لصاحبي : أيها الرجل عظم شعائر الله فما دري أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه › 
اعمد إلى ناقتك فانحرها فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك » قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة 
المائدة © کم پو دوا عَدَلِ صنَكُمْ » فبلغ عمر مقالتي › » فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة » قال : فعلا صاحبي 
ضربًا بالدرة . أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم » قال : ثم أقبل علي فقلت : يا أمير المؤمنين لا أحل 
لك اليوم شيئًا يحرم عليك مني » فقال : يا قبيصة بن جابر إني أراك شاب السن فسيح الصدر بَيّن 
اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ » فيفسد الخلق السيئ الأخلاق 
الحسنة » فإياك وعثرات الشباب 9 کم پو دوا عذلٍ نكر وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد 
الحكمين » كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله » واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه 
الحرم » فيجب أن يحكم.فيه ذوا عدل وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفي بأحكام الصحابة 
المتقدمة ؟ على قولين : فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعًا 
مقررًا لا يعدل عنه » وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين » وقال مالك وأبو حنيفة : بل 
يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا ؛ لقوله تعالى : و کم پوه دوا 
دلو نگ وقوله تعالى : ف مَنَا بيع لحمب # أي : واصلا إلى الكعبة ‏ والمراد وصوله إلى الحرم بأن 
يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم » وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة . 

وقوله : « أذ که مام متكي أو عل يلک سِيَامَا 4 أي : إذا لم يجد الحرم مثل ما قتل من 
النعم » أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال » أو قلنا, بالتخيير في هذا امقام بين الجزاء والإطعام 
والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن وأحد قولي الشافعي › 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر « أو » بأنها للتخيير » والقول الآخر أنها على الترتيب » 
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيم فَيُمَوُمُ الصيد . المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد 
وإبراهيم » وقال الشافعي : يقو وري E‏ ی به طعامٌ فيتصدق به »› 
فيصرف لكل مسكين مد مئه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز » واختاره ابن جرير وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يطعم كل مسكين مدين وهو قول مجاهد » وقال أحمد : مد من حنطة أو مدان من 
غيره » فإن لم يجد أو قلنا بالتخبير ؛ صامْ عن إطعام كل مسكين يومًا » وقال ابن جرير : وقال 
آخرون : يصوم مكان كل صاع يومًا كما في جزاء المترفه بالحلق ونحوه » فإن الشارع أمر كعب بن 
عجرة أن يقسم فرقًا بين ستة أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع » واختلفوا في مكان هذا الإطعام : 
فقال الشافعي : مكانه الحرم » وهو قول عطاء . وقال مالك : يطعم في المكان الذي أصاب فيه 
الصيد أو أقرب الأماكن إليه » وقال أبو حنيفة : إن شاء أطعم في الحرم وإن شاء أطعم في غيره . 


شوزة ل يجبي ع حي اة 


ررس مر 


ذكر أقوال السلف في هذا اللقام : عن ابن عباس في قول اله تعالى : ل مز مق تا فل بن الم 
کم بو ڏوا عَدَلٍِ نگم هديا بلع الْكَمبةَ أو كته مام سكين أو عَدَلُ دَلِكَ سِيَامَا € قال : إذا أُضاب الحرم 
الصيد حكم عليه جزاؤه من الئعم » فإن لم يجد نظ ركم ثمنه.ثم قوم ثمنه طعامًا. ».فصام مكان كل 
نصف صاع يومًا » قال الله تعالى : © او كمه َمَامٌ مسَككينَ أو عَدَلُ ذلك سِيّامَا # قال : إنما أريد 
بالطعام والصيام » فإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه » عن ابن عباس 88 هديا بلع الْكَمبَةَ أو كَمَرَهُ ملَمَامٌ 
سكين أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا © إذا قتل الحرم شيعًا من الصيد حكم عليه فيه » فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه 
شاة تذبح بمكة » فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين » فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » فإن قتل إيلا أو 
نحوه فعليه بقرة » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئًا فإن لم يجد. صام عشرين يومًا » وإن قتل نعامة 
أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل » فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا » فإن لم يجد صام 
ثلاثين وما » « أو عَدَلُ ذلك صِيَامًا © قالوا.: نما الطعام لمن لا يبلغ الهدي . رواه ابن جرير وكذا روي 
ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي أنها على الترتيب . وفي رواية الضحاك وإبراهيم النخعي : 
هي على الخيار . وهي رواية الليث عن مجاهد عن-ابن عباس » وقوله : « يدوق وبال ل سو # أي : 
أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه للخالفة ‏ عتا اه عا ست أي : في زمان 
الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب للعصية » ثم قال :9 ومن اد لهم أ 
ِنٌَ » أي : ومن فعل ذلك بعد ريه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه $ فيم اله نه واه 
عيذ ذو أَنيِمَارٍ 4 قال ابن جريج. : قلت لعطاء : ما ع اه ت لل ؟ قال : عما کان في 
الجاهلية قال : قلت : وما و ومن عا مم أنه ينه © قال : ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه 
وعليه مع ذلك الكفارة » قال : قلت : فهل ؤ في العود من,حد تعلمه؟ قال : لاء قال : قلت : فترى 
حمًا على الإمام أن يعاقبه ؟ قال a‏ 
جرير . وقيل : معناه فينتقم الله منه بالكفارة » قاله سيد بن جبير وعطاء : ثم الجمهور من السلف 
والخلف على أنه متى قتل الحرم الصيد وجب الجزاء » ولا فرق يون الأولى والثانية.والثالثة وإن تكرر ما 
تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد » وقال ابن عباس : من قتل. شيئًا من الصيد خطأ وهو محرم 
يحكم عليه فيه كما قتله » فان قتله عمدًا يحكم عليه فيه مرة واحدة» فان عاد يقال له : ينتقم الله 
منك » كما قال الله کل . اله عرد ُو ار يقول عز ذكره : واللّه منيع في سلطانه لا يقهره 
قاهر » ولا يمنعه من الانتقام من انتقم منه » ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه ‏ 
والأمر أمره له العزة والمنعة . وقوله : $ دُو ايار يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 

ایل كك مد ابر ومام متنا کم لصي وم یکم سد ار ما مشر رما وتوا ئة امت 
إل َه سروت © «#جَملٌ أله الكتبسة ليت الحرم فما لئس وَالتّهَرَ الْحرام ولد ولد دَِكَ ا 

َه يلم فى الوت وما فى الارض ات الله بعل کی علي © اوا أت لَه شَدِيدٌ أَلْعِقَابِ وان الله فور 
ِت © ما عل اسول إلا بلع واله يعم ما دون وما حون 4 . 

موسي لباو روه 4 : يعني ما يصطاد منه طريًا $ و طْعَامُمٌ © 
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ما يتزود من مليحا يابشا » وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أحذ منه حي‎ 
او سو عات‎ FE لعي اص‎ 

بي أيوب الأنصاري و وعكرمة وأبي سلمة بن عب الأحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري . 
رسييو : خطب أبو بكر الناس فقال : © أجل لثم يد لبر وَطمَامُمُ ما لح » وطعامه 
ما قذف . وقال سعيد بن المسيب : طعامه ما لفظه حيًا أو حسر عنه فمات » وعن نافع أن عبد 
الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانًا كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ فقال : لا 
تأكلوها » فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه الآية # وَطَمَاممُ 
متها لک وَلِلصسَيَارة َه # فقال : اذهب فقل له : فليأكله فإنه طعامه . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد 
بطعامه ما مات فيه . وقوله : «9 متها لحم يارو # أي : منفعة وقونًا لكم أيها المخاطبون ل وللسيارة 4 
وهم جمع سيار قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر والسفرء وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده 
من حاضرة البحر » وطعامه ما مات فيه » أو اصطيد منه وملح » وقد يكون زادًا للمسافرين والنائين 
عن البحر . 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة وبما روي عن جابر بن عبد الله » قال : 
بعث رسول الله نإل بعنًا قبل الساحل فأئر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم » قال : 
فخرجنا حتى إذا كنا يبعض الطريق » فني الزاد » فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش » فجمع ذلك 
كله > فكان مزودي تمرء قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني » فلم يكن يصيبنا إلا تمرة 
تمرة » فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت : قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب » 
فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلغين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر 
براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما ‏ . 

وقد روي عن أبي هريرة قال : كنا مع رسول الله به في حج أو عمرة » فاستقبلنا رجل جراد 
فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن › لعن : ما نصنع ونحن محرمون » فسألنا 
رسول الله له فقال : « لآ بَأْسَ بِصَيِدٍ البخر» “ . وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن جريج عن 
عطاغ عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم » وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب 
من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر > ولم يستثن من ذلك شيقًا وقد تقدم عن الصدّيق أنه قال : 
طعامه كل ما فيه . وقد استثنى بغضهم الضفادع وأباح ما سواها لما روي عن أبي عبد الرحمن بن 
عثمان التيمي » أن رسول اله َك نهى عن قتل الضفدع 7" . وعن عبد الله بن عمرو » قال : نهى 
رسول الله له عن قتل الضفدع » وقال : نقيقها تسبيح ”.2 . وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر 
السمك ولا يؤكل الضفدع › واختلفوا فيما سواهما فقيل : يؤكل سائر ذلك » وقيل : لا يؤكل › 


(۱) أخرجه البخاري في الشركة ( YEAY‏ ) وأحمد في مسنده ( 62 ومالك في الموطاً ( ۹۰/۲( . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۰۹٣/۲‏ ) وابن ماجه في سننه ( ۳۲۲۲) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٥۳/۳‏ ) وأبو داود في سننه ( 0559 ) . 

(4) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1١/14‏ . 


سورة المائدة : 95 - 4٩4‏ _لل211 1ح امبيلتاتاتلل-ل د 6© 
وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر » وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل » هذه كلها وجوه 
في مذهب الشافعي كث تعالى » وقال أبو حنيفة كه تعالى : لا يؤكل.ما ملت في-البحر »كما لا 
يؤكل ما مات في البرء لعموم قوله تعالى : ِو حرمت عَلِيكْ نة ي وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد بن حنيل بحديث : « و الور او الل ميث °۵ . وروي عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله كله : « أجلت لتا ميان وَدَمَانِ ؛ مما الميتتان : قالحوتٌ وَالِرَادُ ؛ وأا الذّمَان : 
اكب وَالطحالٌ » ° . 

وقوله : « کن عبت صن ال م نف حرم © أي : في حال إحرانكم يحرم عليكم الاصطياد ؛ 
ففيه دلالة على تحريم ذلك › فإذا اصطاد الحرم الصيد متعمدًا أثم وغرم » أو مخطفًا غرم وحرم عليه 
أكله ؛ لأنه في حقه كالميتة » وكذا في حق غيره من الحرمين وامحلين عند مالك والشافعي في أحد 
قوليه » وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن وغيرهم » فإن أكله أو شيئًا 
منه فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء أحدهما : نعم » عن عطاء .قال : إن ذبحه ثم أكله 
فكفارتان » وإليه ذهب طائفة . والثاني الاجروي لي اكد ونم علي للك ب ان على 5 
مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء » ثم وجهه أبو عمر با لو وطئ ؛ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن 
يحد » فإنما عليه حد واحد » وقال أبو حنيفة : عليه قيمة قيمة ما أكل » وقال أبو ثور : إذا قتل الحرم 
الصيد فعليه جزاؤه ‏ وحلال أكل ذلك الصيد › إلا أني أكرهه للذي قله للخبر عن رسول الل 
به : « صد البو كم حلال واش م حرم ما لصيو أؤ يُصَد كم » ° وهذا الحديث سيأتي 
يانه » وقوله يإباحته للقاتل غريب » وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم » وقال آخرون 
ياباحته لغير القاتل سواء الحرمون وا محلون ؛ لهذا الحديث › واللّه أعلم . 

وأما إذا صادٍ حلال صيدًا » فأهداه إلى محرم » فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقًا » ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن 
ا لخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام . وعن أبي هريرة » أنه سثل عن لحم صيد صاده حلال » أيأكله 
الحرم ؟ قال : فأفتاهم بأكله » ثم لقي عمر بن الخطاب » فأخبره بما كان من أمره » فقال : لو أفتيتهم 
بغير هذا لأوجعت لك رأسك » وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية » ومنعوا من ذلك 
مطلقًا لعموم هذه الآية الكريمة » وعن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال : هي مبهمة » يعني 
قوله : ف وم یکم صَيَدُ ا ما دند رما ) وعن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم 
الصيد على كل حال » وبه قال طاوس وجابر بن زيد » وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه . وقد 
روي نحوه عن علي بن أبي طالب » عن سعيد بن المسيب : أن عليًا كره أكل لحم الصيد للمحرم على 
كل حال » وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور : إن كان 
الحلال قد قصد الحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله » لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 751/1 ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/4‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ١‏ #2 , 4 ). 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۹۷/۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 704/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٣۱۲/۳‏ ) وأبو داود في سننه ( ١88١‏ ) . 


O aga ۷‏ 
بات حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان » فرده عليه » فلما رأى ما في وجهه قال ٠:‏ إِنَا َم تود عَلَيْكَ 
إلا آنا حرم » » قالوا : فوجهه أن النبي ل ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك )١(‏ . فأما إذا لم 
يقصده بالاصطياد ؛ فإنه يجوز له الأكل منه ؛ لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا 
لم يحرم » وكان أصحابه محرمين » فتوقفوا في أكله » ثم سألوا رسول الله ب فقال : د هَل كان 
يكم أحدّ سار ا أؤأعانَ في ثلا ؟» قالوا : لاء قال :« فَكَنُوا» وأكل منها رسول الله ملت 29 . 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله َه : وقال قتيبة قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله 
لتم يقول  :‏ صد البو لَكُمْ علال - قال سمي وام حرم - ما لم تَصِيدُوه أو يُصَدْ لك ^ . 

و لا تی الت داب ولو اجک كه الیب اغا لله تتأو لأسب لملكم ميرت © 
تایا اليرت اموأ لا کاو عن آشیا إن ند لي سوم وَإن شلوا نا ین شرل تدان يدَ کم عن آله 
5 کو دع © كذ عا م ند تنس 24 تبغر € 

يقول الله تعالى لرسوله كته وي ED‏ سيو موا ع A‏ 
يا أيها الإنسان ۾ كه الْحَِيثِ 4 يعني أن القليل الحلال لنافع خير من الكثير الحرام الضار » كما 
جاء في الحديث « ما کل وکقی حيو یا کر وَألْهَى » ٩‏ . وعن أبي أمامة أن ثعلبة بن ع حاطب 
الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا » فقال النبئ عله 11 ئي َة ڪي 
يي لو ل لل لحلا SS‏ 
وتجنبوا الحرام ودعوه واقنعوا بالحلال واكتفوا به 89 لمکم فلحو ت 4 أي : في الدنيا والآخرة » ثم 
قال تعالى ( ا الأب نذا ل علا ع افيه به لذ ا كو 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين » ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء ما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ء ٠‏ لأنها 
إن أظهرت لهم تلك الأمور بما ساءتهم وشق ق عليهم سماعها > كما جاء في الحديث أن رسول الله 
يكم قال ٠:‏ لا يعني أحدٌ ء عن اعد جا » ني أحِبُ أن أخرح إأيكم وأا عليم الشذر» © . وعن 
أنس بن مالك » قال : خطب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط » وقال فيها :لو توا ما أَعلمُ 
َضَحكفم ليلا ولبكشم کيا قال : فغطى أصحاب رسول الله مكلت وجوههم ولهم حنين » فقال 
رجل : من أبي ؟ قال : « فلان) . فنزلت هذه الاية «9 لا ُو عن أضيآة 7#" موعن دراي 
قوله : یا الذي ما لا كوا عن أفبة ن مد لك شوئ قال : إن أنس بن مالك حدثه أن 
رسول الله بتر سألوه حتى أحفوه بالمسألة > فخرج عليهم ذات يوم » فصعد النبر فقال : 
« لاتشألوني اليؤم عَنْ شَْءٍ إلا تة لَكُمْ» فأشفق أصحاب رسول الله يقر أن يكون بين يدي أمر 


. )١88١ أخرجه مسلم في الحج( 0.0 ) ومالك في الموطأأً( *#ه1) . (5) أخرجه أبو داود في سننه(‎ )١( 
. )۲۸۲۷ أخرجه أحمد في مسنده( 1717/7) والترمذي في سننه( 847) والنسائي في سننه(‎ )۳( 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور( 6/79؟١7) والهيثمي في مجمع الزوائد( ٠ه ؟)‎ )٤( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور( */١51؟7)‏ . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده( )595/١‏ وأبو داود في سننه( )185٠‏ . 

(۷) أخرجه البخاري في الرقاق ( 14۸٦‏ ) وأحمد في مسنده( )۳٠١/١‏ والحاكم في المستدرك( 519/4) . 
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سورة المائدة : ٠١٣ - ٠٠٠١‏ 6۳ 
قد حضر » فجعلت لا ألتفت يئا ولا شمالا إلا وجدت كل لاا رأسه في ثوبه يكي » فأنشأ رجل 
كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه » فقال : يا نبي اله من أبي ؟ قال : «أبُوك عُدَامَة » قال : ثم قام 
عمر أو قال : فأنشأ عمر فقال : رضينا باللّه را ».وبالإسلام ديا » وبمحمد رسولًا عائدًا الله » أو 
قال : أعوذ باللّه من شر الفتن » قال : وقال رسول الله كلل : لم أر في لير والس كالم قط » 
صُوّْرَتْ لى اله واتار عَتّى رَأَنُْهُمَا دُونَ الحائط  »‏ . 

وعن علي قال : لما نزلت هذه الآية 99 وين م عل الا جع الت من اطع إل سبيلا 4 قالوا : 
يا رسول اله أفي کل عام ؟ فسكت » فقالوا : أفي كل عام ؟ فسكت » قال : ثم قالوا : أفي كل 
عام ؟ فقال : لاء وَلَو قُلْتُ ر E‏ عشم » فأنزل الله و مناي الذييت 
ان ا كرا عن ق إد د لك كا > الآ" '» وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله جلي : 
'إنَّ الله كت عَلَيكُمْ الج » فقال رجل اا ار OY‏ 1 
أو ثلانًا فقال : « من الشائل ؟ » فقال : فلان » فقال : د وَلذِي تفي يعدو لو فلت ٫‏ َعَم لَوَجَعَتْ 
وَلَوّ وَجَبَٺْ يكم ما أَطَفْثْمُوهُ » ولو ر كوه لكفوم ٠‏ رل الله 6 ل( اجا ی نا ۲ 
عن اشيا إن بد کم كم َم # حتى خهم الآية 7" وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا 
علم بها الشخص ساءته ‏ فالأولى الإعراض عنها وتركها » » وما أحسن الحديث الذي روي عن عبد 
اله بن مسعود قال قال رل الله ك لاصتاب : ١‏ لا يلمي أحدٌ ء عن أَحَدِ شَينًا إن أحِبُ أنْ 
أخرج كم ونا سيم الذر  »‏ . 

وقوله تعالى ١:‏ تك تنكو عتا جب شال الا ب م 4 أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي 
نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله َك تبين لكم ا ذلك عل لَه بت 4 ثم 
قال : و ء عَنَا َه َنبا 4 أي : عما كان منكتم قبل ذلك 9 وال عَفُورٌ ليم » وقيل : المراد بقوله : 
مَإن د تاوا ها یون سارل اران بد نکم أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها » فلعله 
قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق » وقد ورد في الحديث : « اَعَد تلم المسلمين جرمًا مَن سال 
عن َء آم يبوم رم من أجل مسأ ؛ ‏ ولكن إذا نل القرآن بها مجملة » فسألهم عن يانه 
بينت لكم حيتئذٍ لاحتياجكم إليها ف عَم َنبا # أي : ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه » 
سكو كم عا کت ها ولي لصحي موسرل لأ ١‏ ڏژوني ما يَرَكدَكمْ » 
ا َك من كان بلك کنر شۇالهع واخيلافهم عَلَى ألبتائهم ۾ وفي الحديث أيضًا 0 
تَعَالَى فَرض فَرَائْضَ فلا تُضَيْعُوهَا » وَحَد مُحدُودًا قلا تَعْتَدُوهَا , وحم أَشْيَاءَ فلا تتتهكومًا » و 

. ) ١71 ( أخرجه : البخاري في الدعوات ( 7757 ) ومسلم في الفضائل‎ )١( 
. )۲۹٤/۲ ( ا الحاكم في المستدرك‎ )۲۸۸٤ ( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۱۳/۱) وابن ماجه في سننه‎ )۲( 
. )۲۸۲/۲ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )( 
. ) 185٠١ ( وأبو داود في سننه‎ )۳۸۹٩٣ ( والترمذي في سننه‎ ) ۳۹٣/۱ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


(°) أخرجه مسلم في الفضائل ( ۲ © ۱۳۳) وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۱) وأبو داود في سننه ( ۰ ) . 
(61 أخرجه مسلم في الحج ( ؟١141)‏ وأحمد في مسنده ( ۲ وابن ماجه في سننه ( ۲) . 
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ري ا E‏ قال تعالى : ل قد سَألَها قوم ين يڪم 
ر ضيح سبحا ا گت » أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ء له 
ا س ن أي بسببها » أي : بينت لهم فلم ينتفعوا بها ؛ لأنهم لم يسألوا على 
وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد . 

الع د اي الج ل ا و عا يا 
اد چ دا تیک م نمالو إل م1 أنزل آنه وإ أ يسول الا عبان ود عو ب 
لا يعون سيا ولا يدود . 

عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة التي ينع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس » 
والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله بلي : 
١‏ 0 َرَو , بن عَامِرِ الحرَاعِيٌ يجو يجه قم قب في الَارٍ كان ول مَنْ سَيِبَ الشرائب »© 7 والوصيلة : 

لناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل » ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت 
E‏ ع ل م > والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء » وسموه الحامي . ٍ 

عن عبد الله بن مسعود عن النبئ به قال : ١‏ إِنَّ أَوّلَ مَنْ سَيْبَ الشوَائبَ وَعَبدَ الأضتام ُو 
ْرَاعَةَ عَمْرُو بن عَامِرٍ › وني ريه يج أمْعَاءَهُ في الثَار » © . فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد 
رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم » وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل » فأدخل الأصنام 
إلى الحجاز » ودعا الرعاع عن الناس إلى غيادتها وارب بها » وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 
الل ا a‏ : 9 وَجَمَنُوأْ يه مما درا مرت 
لْحَرْثِ والأنسر تَصِيبًا 4 إلى آخر الايات في ذلك . فأما البحيرة فقال ابن عباس 2 : هي 
تة إا تتجت خمسة أبطن نظروا إل الخاسس » ان کان ذکرا فبحوه أكله الرجال دون انساء . 
وإن كان أنثى جدعوا آذانها » فقالوا : هذه بحيرة . وأما السائبة : فقال مجاهد : هي من الغنم نحو 
ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه ستة أولاد كانت على هيئتها » فإذا 
ولدنت السابع ذكرا أو ذكرين ذيحوه فأكله رجالهم دون نسائهم ‏ وقال محمد بن إسحاق : السائبة 
في ا إذا ولدت ع ا الولد ليس ينون كر + ميك ا كه + ولم يج وبرهاء 
ولم يحلب لبنها إلا لضيف . وقال أبو روق : السائبة : كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب 
من ماله ناقة أو غيرها » فجعلها للطواغيت » فما ولدت من شيء كان لها » وقال السدي : كان 
الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيمًا من ماله للأوثان » فمن 
عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 


. )١7/٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟717/7١) والبيهقي في الستن الكبرى(‎ )١( 
5 ( YVo/Y ( وأحمد في مسنده‎ ( o1 ( أخرجه مسلم في الجنة‎ (۲) 
. ) 145/١ ( (؟) أخرجه أحمد في مسنده‎ 


0 ٠.0 - ١١ : سورة المائدة‎ 

وأما الوصيلة : فقال ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع » فإن كان ذ كرا 
وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء » وإن كان أنثى استحيوها » وإن كان ذ كرا وأنثى في بطن 
واحد استحيوهما » وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . عن سعيد بن المسيب ‏ رلا ِل © قال : 
فالوصيلة من الإبل كانت الناقة ة تبتكر بالأنثى » ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة » ويقولون : وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم » وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس يك تعالى » 
وقال محمّد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل 
بطن سميت الوصيلة » وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث » وإن 
كانت ميتة اشتركوا فيها » وأما الحامي : فقال ابن عباس : كان الرجل إذا لقح فحله عشرًا قيل : حام 
فاتركوه » وعنه أيضا : وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده » قالوا : حمى هذا ظهره » فلا يحملون 
عليه شكاة .و9 رر له ويزاء ولا متعونة عن یی رع + ومن خوض يشرب منة بون كان ار 
لغير صاحبه » وقال ابن وهب : سمعت مالکا يقول : أما الحام : فمن الإبل » > كان يضرب في الإبل › 
فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه » وقد قيل ء غير ذلك في تفسير هذه الآية . 

وقوله تعالى : <( مَلكنَّ ادن كفا رو عل لل الْكَذِبٌ وك هُمْ لا يَمَقوْنَ 4 أي : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة » ولكن المشركون افتروا ذلك ؛ وجعلوه شرعًا لهم وقربة يتقرّبون بها إليه ‏ 
ولیس ذلك بحاصل لهم » بل هو وبال عليهم ف را ِل لد الوا لك م1 أزل له َك الول قال 
حا ما وذ َك اب 4 أي : إذا دعوا.إلى دين الله وشرعه وما أوجبه »-وترك ما حرمه » قالوا : 
يكفينا ما وجدنا عليه الاباء والأجداد من الطرائق والمسالك » قال الله تعالى : $ أَولَوَ کان ٤اباؤشم‏ لا 
يمون ًا © أي : لا يفهمون حقًا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه » فكيف يتبعونهم والحالة هذه ؟ لا 
تبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبلا . 

يابا لذبن امنوأ علي اشک لا يسرم ن صل لدا هدیم إلى اھ رجگ جییعا یکم يما كم 
مَمَلُونَ © . 

يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم » ومخبرًا لهم أنه 

من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريتا منه أو بعيدًا قال ابن عباس في تفسير 
هذه الاية : يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام » فلا يضره من 
ضل بعده إذا عمل با أمرته به . فقول تعالى : 3 ا پا الین +امنوأ علکه عي شک € نصب على الإغراء ل 
کک کن ل إا تبثا إل له ترجھ جم مم باهم مود أي : فيجازي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير » وإن شرا فشر » ولیس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل 
ذلك مکتا ل E 0 rr‏ 
تقرأون هذه الأية : «9 ييا الین منوا علیکم اکم لا یشیم ن صل دا هدیش © وإنكم تضعونها على 
غير موضعها » وإني سمعت رسول الله به يقول : إن الاس إذا رأوا المذكر ولا تيوه ُوشك شك الله ڪل 

أنْ يَعْمَهُمْ بِعِقَابهِ ؛ قال : وسمعت أبا بكر يقول : يا أيها الناس إياكم والكذب , فإن الكذب مجانب 


ER E aa م ل لظ‎ 


الإيمان © . وعن أبي أمية الشعباني » قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية ؟ 
قال : أية آية ؟ قلت : قول الله تعالى : کا ا اموا لك سكع کا شرم تن صل ا ديم چ قال : 
الل e ag‏ : جل ا مروا با عرو وَتَنَاهَوَا عن 
اکر ؛ حٌى إا رايت ت شا مطاعا » وَمَوَى با » ودنيا مؤترة » وإغجات كُلْ ذي راي برأيه ؛ فلك 
حاص َفيك » ؛ وع العام ؛ ِل مِنْ ور اكم أَامًا الاي فيه مل ابض عَلَى الجر لايل فون 
اجو حَمْسِينٌ رمجلا يَف ون كَعَمَلِكُمْ ٠‏ قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة قيل : يا رسول الله أجر 
یی رجا منا ارک قال : ١‏ بل اجر حَنْسِينَ منكة ) " . 

وعن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله : و ييا الین َامئوأ لیک اسک لا رگم من صل الاية 
قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا » فكان بين رجلين بعض ما يكون به بين الناس » حتى قام كل 
واحد منهما إلى صاحبه » فقال رجل من جلساء عبد الله اا بعس يو يودي 
المنكر » فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك فإن الله يقول : فإ بم أْسَكُمْ 4 الآية قال : فسمعها ابن 
مسعود فقال rE‏ لو EE E‏ 
أن يتزلن » ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله تله » ومنه أي قد وقع تأويلهن بعد النبي بإ 
بيسير » ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم » ومنه آي تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة » ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار » فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤٌكم واحدة 
ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا وانهوا » وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم 
دين ردان بعكم بأ a‏ الك خاي تاريل a‏ 

(١‏ ناما لذي منوأ سبد بيك إا حالم لبرت رحن اكيز كار ده KERE‏ تعان ين هرك 
إن أ ريم فى لذ اگم عة المي" حبس وما مرا بد آل وة مسن با إن رتعز ری بوه 5 
و “1 كلا تك بده ئر 1 ل انيت ووذ ير اننا نتعل إن ماعن ب مق 
0 أل كی لم الأو يتان بم مدنت حى ين مهما وما ديا إن إا لَّمِنَّ ييي ي 


ل 00 ِلَبَدَوْ على وجهها أو ياوا أن ترد أبن بعد يم اشوا أله اسما سْمَعُوا وال لا يهى ألم َي & . 


سين واي : إنه منسوخ » رواه العوفي عن ابن عباس وقال 
حماد بن ابي سليمان عن إبراهيم : إنها منسوخة » وقال آخرون وهم الأأكثرون : فيما قاله ابن جرير › 
ا OO E‏ : ل اما الیب 'منوأ دة یکم إا حَصَرَ حص 
دكم أَلْمَوَثُ ِي الْوْصِبَةٍ اتان هذا هو الخبر لقوله : شهادة بينكم » فقيل : تقديره شهادة اثنين › 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان » وقوله تعالى : 
9 ذا عَدَلٍِ ‏ وصف الاثنين بأن يكون عدلين » وقوله : فإ نكم أي : من المسلمين » قاله الجمهور › 
وعن ابن عباس 4 قال : من المسلمين ف دوا عَدَلٍ يكم أي : من أهل الموصي » وقوله : ف أو مَاعَرَانِ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 8/١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 10.8 ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۰٣۸‏ ) وأبو داود في سننه ( 454١‏ ) وابن ماجه في سننه ( 1014 ) . 


سورة المائدة : 1٠١١‏ - م١١‏ ب سبح حبك © 
بن عبرم قال ابن عباس : من غير المسلمين ؛ يعني اهل الكتاب ل وى © أن اراد من فيل 
الوصي يكون المراد ههنا و أو ماران ون عي € أي : من غير قبيلة الموصي » وقوله تعالى : $ إن أَسْرْ 
ريم في لض أي : سافرتم $ َبتك 2 مُصِيبَةٌ أَلْمَونْ © وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند 
فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفر » وأن يكون في وصية » كما صرح بذلك شريح القاضي » قال ابن 
جرير : لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر » ولا تجوز في سفر إلا في الوصية » وروي نحوه 
عن الإمام أحمد بن حنبل كو تعالى ) وهذه المسألة من أفراده > وخالفه 0 فقالوا : لا تجوز شهادة 
اوكا O a a‏ 

وقال ابن جرير : اختلف في قوله TSI E‏ صر لَعَدَكه اموت حي ألوسِيَةِ اسان دوا عَدْلٍ 
نکم أو خرن يِن 1 6 عل اراد أن نوس لين ا بیدا لل د 

أحدهما : أن يوصي إليهما . سل ابن مسعود 5ه عن هذه الاية » قال : هذا رجل سافر ومعه مال 
فأدركه قدره » فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته » وأشهد عليهما عدلين من المسلمين . 

والقول الثاني : إنهما يكونان شاهدين وهو ظاهر سياق الآية الكريمة » فإن لم يكن وصي ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة » كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء . 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين » قال : لأنا لا نعلم حكمًا يحلف فيه الشاهد › وهذا لا يمنع 
الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة » وهو حكم مستقّل بنفسه › لا يلزم أن يكون جاريًا على قياس 
جميع الأحكام » على أن هذا حكم خاص يُشهادة خاصة فئ محل خاص » وقد اغتفر فيه من الأمور ما 
نع ل ا ع و ا ا ا 

وقوله تعالى : $ تَحسُوتَهُمَا من 4 بد ألصَلَةَ © قال ابن عباس : يعني صلاة العصر > وقال الزهري : 
يعني صلاة المسلمين » وقال السدي عن ابن عباس : يعني صلاة أهل دينهما » والمقصود أن يقام 
هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم قان أنه © أي : فيحلفان باللّه ل إن 
صر 4 أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا » فيحلفان حيشدٍ باللّه « 5 سى ب ) 
أي : بأيماننا ل تَا أي gE‏ ليل .ون اليا اديه CF‏ 
أي : ولو كان المشهود عليه قريتا لنا لا نحابيه طإ وَلَا َر بده أل © وأضافها إلى الله تشر يفا لها 
وتعظيمًا لأمرها وقال بعضهم : 9 ولا نكتم شهادة الله و ا ا رواها أبن جرير عن 
عامر الشعبي » وحكي عن بعضهم أنه قرأها <( ولا نكر سَبَدَةَ لَه والقراءة الأولى هي 
المشهور ف إن 4 أ لني 4 أي : إن فعلنا ثيمًا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أ 
تغييرها أو كتمها بالكلية » ثم قال تعالى  :‏ قن عر عق آَنَّمَا أسْتَحَمًآ إنْما © أي : فإن اشتهر وظهر 
رق من اعت الوصين + اا اذا ر ا للا مرضي يه ا الت 
$ قڪاڪرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت الَذِنَ أسْتَحَيَّ عم لون 4 هذه احمهور $ اسْتَحيّ عم 
لْأَوَْيْنِ # وروي عن علي وأ والحسن البصري أنهم قرؤوها $ أسَيَحَنَّ عَم الأولان © 2 


. )٠١1ل قرأ عامة قراء الأمصار يإضافة الشهادة إلى الله وخفض اسم الله وقرأ بعضهم 9 شهادة الله ا الآية‎ )١١ 


ابن ابي طالب و د أن الى يي قرأ يك اي اتن ليم الان 4 وترأ بعضهم ومنهم ابن 
عباس ف يت انين سمحي عَم الأوليين 4 27 فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك : أي : متى 
E‏ ف ل ا ة المستحقين للتركة » وليكونا من أولى من 
يرث ذلك لمال # ميْقَسِمَا ن باه شدلا أحقٌ ين ¿ عَبََدَتِهِمَا 4# أي : لقولنا : إنهما خانا » أحق وأصح 
وأثبت من شهادتهما امتقدمة 8 وا 4 و َد # أي : فيما قلنا فيهما من الخيانة # إا إا لَمِنَ 
لين © أي اموا يباسيات ينيو وسو ديار بداو روط اده 
كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل » فيقسم المستحقون على القاتل» فيدفع 
برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة » عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه 
الاية ف يتا الي اوا دة مك ]احم ادك الوت © قال : برئ الناس منها غيري وغير عدي 
ابن بداء » كانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام » فأيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى 
لبني سهم يقال له : بديل د بن أني مرب بتجارة » معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته ؛ 
فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله » قال تميم :. فلما مات أنخحذنا ذلك ال جام » فبعناه 
بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا » وفقدوا الجام 
فسألونا عنه » فقلنا مما رلك Ee‏ وماق إلا كير كال يم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول 
اله بني المدينة تأئمت من ذلك » فأئيت أهله فأخبرتهم الخبر اساي وسو 
وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها » فوثبوا عليه » فأمرهم النبئ ته أن يستحلفوه بما يعظم به على 
دينه » فحلف » فنزلت ‏ يناما أل ميو مده بتكم © إلى قوله OTE‏ 
دما 4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا » فنزعت الخمسماثة من عدي بن بداء °2 . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة ما روي عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه » 
قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » قال : 
فقدما الكوفة » فأتيا الأشعري - يعني أبا موسى الأشعري ضفه - فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» 
فقال الأشعري : هذا أمرلم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله َك » قال : فأحلفهما بعد العصر 
بالل ما خحانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غټرا وأنها لوصية الرجل وتركته » قال : فأمضى شهادتهما . 
فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله ئي » الظاهر واللّه أعلم أنه إغا أراد بذلك قصة 
تميم وعدي بن بداء » وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداري ده كان سنة تسع من الهجرة » فعلى هذا 
يكون هذا الحكم متأخرًا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام » واللّه أعلم . 

وقال أسباط : عن السدي في الاية و يك الي مثا هله بكم 5ا َر حمر دك الوت عن ارهد 
ان دوا عَدَلٍ مِسَكُم # قال : هذا في الوصية عند الموت » يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما 


. )٠١8 قرأ حمزة ويعقوب وخلف وأبو بكر( الأولين) بالجمع والباقون ( الأوليان) على التثنية ( تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ )١( 
. (0 ( أخر جه الترمذي في السنن‎ (۲( 


سورة المائدة : ٦4 ٠.4 - ١١5‏ 
عليه » قال : هذا في الحضر ف أو اران من عيرم في السفر هو إن أ صَرَيمُ فى الأرض ابتكم مُصِيبَة 
ألم # هذا الرجل يد ركه الموت في سفره وليس بحضرته أجد من المسلمين » فيدعو رجلين من اليهود 
والنصارى والمجوس فيوصي إليهما » ويدفع إليهما ميراثه » فيقبلان به » فإن رضي أهل اميت 7 
وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما » وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان » فذلك قوله تعالى : 8 تَحيسُوتَهُمَا مأ 
قد الت وة يسما يأ إن زد 4 قال عبد الله بن عباس طن : كأني أنظر إلى العلجين حين انتهى بهما 
إلى أي موسى الأشعري في داره > ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما » فأراد أبو موسى أن 
يستحلفهما بعد العصر › فقلت : إنهما لا يباليان صلاة العصر NET‏ 
دما فيوقف الرجلان بعد «صلاتهما في 'ديتهما ؛ > فيحلفان باللّه لا زه نشتري به ثمنًا قليلا ولو كان ذا 
قربى » ولا نكتم شهادة الله إنا ال و eS‏ 
الإمام قبل أن يحلفا : إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحكتما في قومكما ولم تجز لكما شهادة 
وعاقبتكماء فإذا قال لهما ذلك : ف ديك أذ أن يأو بتو ع وَجَههَآ * . 

وقال انان ی ره الاية : فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر باللّه ما 
اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلا » فان اطلع الأولياء على أن الكافرئن كذبا في شهادتهما » قام رجلان من 
الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرئن باطلة › > وإنا لم نمتد » فذلك قوله تعالى : هن عند ع هما 
اسحا تا إنما © يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبًا فو ماران يوان مََامَهُمَا © يقول : من الأولياء 
افا الله أن شهادة الكافرين باطلة › ؛ وأنا لم نعتد » فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء » ثم 
قال « انا لَه 4 أي : في جسع أمو ركم $ وَأسْمَمُوأْ # أي : وأطيعوا ‏ وله لا يى ْم اتيس & 
أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 


و ef‏ ر رص 


«( بم ع آله الرس قول اکا جم الوا لا عل نآ نك أت عَلّمُ اليو & . 

E O E e ED f 
قال تعالى : ا َا ليت اسل اله ولتك ألْمُرْسَنَ © وقال تعالى : 3 فريك لَه‎ 
بيد © ع ثا َم 4 وقول الرسل : ل ا آنآ 4 قال مجاهد والحسن البصري والسدي : إا‎ 
.. قالوا ذلك من هول ذلك اليوم‎ 

وقال السدي  :‏ بم َم اه الس يفول ماد لَك الو كا عل آنآ » ذلك أنهم نزلوا منرلًا 
ذهلت فيه العقول , فلما سلوا قالوا  :‏ لا عا تآ © ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم : عن 
ابن جريج في قوله : ۾ بوم يجْمَعٌّ اه الرس يفول ما5 ِبر # أي : ماذا عملوا يعدكم وما أحدثوا 
بعدكم ؟ قالوا : 9 لا عام لا إِنَكَ أت عَلَّمَ انوب ي . وعن ابن عباس ف بوم يسع اله الل يول 
م يس لوأ ل عام آنآ إن أت عَم البو 4 يقولون للرب كك : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به 
منا . رواه ابن جرير » ثم اختاره على هذه الاقوال الغلاثة » ولاشك أنه قول حسن » وهو من باب 
التأدب مع الرب 86 » أي :.لا علم لنا بالنسبة إلى علمك امحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا أجبنا 
وعرفنا من أجابنا » ولكن منهم من كنا إنما نطلع على: ظاهره لا علم 'لنا بباطنه » وأنت العليم بكل 


و٠/لاةل‏ ل ب لمع ٠‏ سس سورة الائدة : ١11١ - ٠1١۹‏ 
شيء المطلع على كل شيء » فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك $ أت عَلّمُ اتوب & . 


«9 إذ ال اله يتميسى أن ميم كر عى عَليَكَ ول لديك إذ يدك بروج القدس كر الاس فى 
لْمَهْدٍ ڪټلا وذ لتک اليب وأليكمة والتورسة اليل وذ اق ِنّ أليلين كَهِيِنَةَ الطيْر باذ 
فا تک طبرا بِإِذْفِ وَتُرْعُ امه والأرمت بدن ود عر الْموقّ اذ وَإِذْ َئَنْتُ بَنَ 
اتکی سک إذ نتم اینب ا الي كنا ب إن ملآ إلا ينه حي ميت © وإ ايت إلى 
لْحوَارِبَنَ ان امِنُوأ ہی ورسولی مالو امنا واشهد باتنا مُسَيِمُونَ © . 

یذ کر تعالى ما منٌّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم اظ ما أجراه على يديه من المعجزات 
الباهرات وخوارق العادات » فقال : 8 ڪر ن َس َك أي : في خلقي إياك من أم بلا ذكرء 
وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء ف( َع َو حيث جعلتك لها برهائ 
على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة ل إِذْ أيُدتشكت بروج اقدص © وهو جبريل 
لت » وجعلتك نبا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرًا » فشهدت ببراءة مك 
من كل عيب » واعترفت لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالتي إياك » ودعوت إلى عبادتي » ولهذا قال 
تعالى  :‏ مك اناس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا 4 أي : تدعو إلى الله النامن في صغرك وكبرك » وضكئن 
و دعر لان کا في كهرلة ليس ار ورور : # وَإِدْ عَلَمَنكَ لكب 

وَلبْكَةَ ‏ أي : الخط والفهم هو والتورنة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم » وقد يرد لفظ 

التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك » وقوله : 9 ولذ نلق بِنَ أَلطِينِ كمي اسر بِإذْن © 
أي . : تصوره وتشكله على هيئة الطائر يإذني لك في ذلك › 3 نفع 1 فا فكد طبرا دَق & أي : 
فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها يإذني لك في ذلك 101015 

وقوله تعالى : # ونی الكصضمة أت باذ ) قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى 
عن إعادته . وقوله وغ ترج اموق بدن © أي : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته 
وإرادته ومشيئته » وقد قال أبو الهذيل : كان عيسى ابن مريم الف إذا أراد أن يحي الموتى صلى ركعتين 
يقرأ في الأولى ا بتر الى يد املك 4 وفي الثانية «( الم © تَنيلُ # السجدة » فإذا فرغ منهما مدح 
الله وأثنى عليه » ثم دعا بسبعة أسماء : يا قديم » يا حفي » يا دائم » يا فرد » يا وترء يا أحد » يا صمد » 
وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر : يا حي » يا قيوم » يا لله ؛ يا رحمن » يا ذا الجلال والإکرام » يا 
ور السجوات والأرض وما تاه ورت الترش التظيع نيا رب وهذا ار فف جا e‏ 
وڏ كَنَنْتٌ بن هيل عَنك إذ متهم بات فل الین كدرو مم إن حلا إل حر تت 4# أي : 
اکر نمسي عليك في كفي إبام عنك حهن ته اراهن اجج اقاطعة على بوك وراك 
من الله إليهم » » فكذبوك واتهموك بأنك ساحر ‏ وسعوا في قتلك وصابك » ف نجيتك منهم ورفعتك إليّ 
وطهرتك من دنسهم و كفيتك شُرّهم › > وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من اللّه إليه بعد رفعه إلى 
السماء » أو يكون هذا الامتنان واقعًا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة › 


وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها نيه محمّدًا لتم . 


امم 


۾ 


سورة المائدة : ١١٠١‏ - مإ ON‏ 
وقوله : ف َة سيت إل لْسَوَارَنَ أن ایوا فى وَرَسُولى 4 وهذا أيضًا من الامتنان. عليه » عليه 
الصلاة والشلام E‏ وأنصارًا . ثم قيل : إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال 
تعالى : $ وأؤيتا إل أي مى أن رة الاية وهو وحي إلهام بلا حلاف » وكما قال تعالى : 
20000 ى ِن لِْبَالٍ بوا ومِنَّ الشّجرِ وَمِنَا عرشو الاية وهكذا قال بعض السلف في 
هذه الاية : # وَل عي ِل لْحَوَارِبحنَ 5 اموأ ی ولي الول امنا اشد پاتا مسلمون 4 أي : : 
ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا » قال الحسن البصري ي : ألهمهم الله يك ذلك » وقال السدي : قذف 
في قلوبهم ذلك » ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان باللّه 
وبرسوله » واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك › فقالوا : #82 ءامنا وَأَعْبَدْ باش تينو 4 . 
© إِذْ مَالَ لوا ينی AY‏ بلك أن مرل عتا ماد ًن الما مال أَنَّمُوأ أله إن 
كنمٌم مُرْمِننَ @ دَالوأ يد كل ينها ومن فوب وتلم أن مڌ صَدَقسَنا و ون بَا ون أشي © 
ال عیسی أبن سی الْلهُرّ e‏ الاي تكن لَنَا عِيدًا لَدَوَلِنَا اخ فك رارقا رات 2ه 
لزَرْمِنَ .قال اله إن مرها لک ف فمن يکم د يكم ن أَعَذِبمُ عدا لك عد ذه أَدَا ين ألمي © ٠‏ 
هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة » فيقال : وة الدة.» وهي ما ا اله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولها » فأنزل الله آية باهرةٌ وحجةٌ قاطعةء وقد ذكر بعض الأئمة 
قصتها ليست مذ كورة في الإنجيل » ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين » فاللّه أعلم . فقوله 00 
َل العو وهم أباح عبسى لقف فل یی کن مي كل تيع ريلك © هذه قراءة كثيرين وقرا 
آخرون 88 هَلْ تستطيع رَيَدََ 4# (2© أي : هل تستتطيع أن تسأل ربك ل أن ير تا مادء ين الَا © 
والمائدة هي الخوان عليه طعام » وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لاجتهم وفقرهم › فسألوه أن ينزل 
عليهم مائدة كل يوم يقتاتون بها ويتقوون بها على العبادة «9 قال نموا الله إن نم مؤي »© أي : 
فأجابهم المسيح اكيت قائلا لهم بو ا د سوام SAE‏ 
الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين ف ال ريد أن ڪل ر يتا © أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها 
تمي يت 4 إذا شاهدنا نزولها رز نا من السماء ف ول أ تة 635 4 أي : ونزداد إيمانًا 
بك وعلمًا برسالتك 88 وکر عله بن ألضَّهِدينَ # أي : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة 
على نبوتك وصدق ما جثت به 89 قال عیسی ان سے اللهُرَّ نا أنزِل علا مده ن ألسَمَلهِ تكن نا عِيدًا 
لتا واي © قال السدي : أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظمه نحن ومن بعدنا » وقال 
سفيان الثوري : يعني يومًا نصلي فيه » وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم » وعن سلمان 
ير : عظة لنا ولمن بعدنا » وقيل. : كافية لأولنا وآخرنا 3 ويه يل أي : دليلا تنصبه على 
قدرتك على الأشياء » وعلى إجابتك لدعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك «إ ررق أي : من عندك 
رزقا هنیا بلا كلفة ولا تعب « وَآتَ عير لرن © تا ا إن مما ع 2 من يكم بد سكم 4 أي : 


ے2 م 


فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها 88 ق أَمَزِبُمٌ عدا َه أعَذِيده كمَدَا مَنَ الْمَلِمِينَ # أي : من 


. ) ٠١8 قرأ الكسائي ر تستطيع ) بالخطاب ر ربك ) بالنصب والباقون بالرفع والغيب ر انظر تقريب النشر في القراءات العشر ص‎ ١ 


"لام ا ا رة الائدة : ٠٠١-١١١‏ 
عالمي زمانكم كقوله : 8 إن يوي ن رلك الْأَمْكَلٍ بِنَّ الَارِ # وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب الائدة » وآل فرعون (2 . 
ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين 

عن ابن عباس » أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين 
یوما » ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم ؟ فإن أجر العامل على من عمل له > ففعلوا » ثم قالوا : يا معلم 
الخير » قلت لنا : إن أجر العامل على من عمل له » وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومًا ففعلنا » ولم نكن 
نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعامًا » فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ؟ قال عيسى : ل أنّمُوا آله إن ڪن زیی © لوأ يدُ أن يكل ينا وتي فوا ونل أن 
د صَدَفْتََا وَتَكونَ علا ون ألشَلهِيَ © هَل سی أن مم الهم بآ اك 05 مش OG‏ 
عِيدًا بَدَدَِنَ وَءاخْرنا EEE‏ ونت َب أرقن © قال اله إن مغر لها ھا یک 7 من يكف مد نكم ان 
ا دابا ل امرب : لَمََا ين الْمَكِبنَ © قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة 
أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . وعن 
عمار بن ياسر عن النبي ملت قال : ( نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم » وأمروا أن لا يخونوا 
ولا يرفعوا لغد › فخانوا وادخروا ورفعوا » فمسخوا قردة وخنازير » () . 

وهذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم » إجابة من الله 
لدعوته كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم 3 وَل له إن مرا 2 ع 

وقال قائلون : إنها لم تنزل » فروي عن مجاهد في قوله واوا اا : هو مثل 
ضربه الله ولم ينزل شيء . وعن مجاهد › قال : مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عليهم العذاب إن 
كفروا » فأبوا أن تنزل عليهم وعن الحسن أنه قال في المائدة : إنها لم تنزل . وعن قتادة قال : كان الحسن 
يقول : لما قيل لهم 2 ل EEE‏ كه دا ين ألمي قالوا : لا حاجة لنا 
فيها فلم تنزل » وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن »› > وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك ما توفر الدواعي على نقله وكان يكون 
موجودًا في كتابهم متواتا ولا أقل من الآحاد » واللّه أعلم » ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت وهو 
الذي اختاره ابن جرير » قال : لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى  :‏ إن مھا ملک مسن يك 

د نگم کان أعذيمٌ عدا له امريد عدا يَنَ لين © قال فرق ارح 0 
هو - والله أعلم - الصواب كما دلّت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم » وقد ذكر أهل التاريخ 
أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هنالك مرصعة باللالئ وأنواع 
الجواهر » فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق » فمات وهي في الطريق › 
وحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده » فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرًا لما فيها من 
اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة » ويقال : إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود رونو فاللّه أعلم . 


. )0O ذكره الطبري في تفسيره ( 1۸۲/۷ ) . ۲ أخرجه الترمذي في الستن ر‎ )١١ 


م م mm‏ 
قال : ) 5505 قالوا E‏ : فدعا » فأتاه i‏ : إن ربك رأ عليك السام 
ويقول لك : إن شعت شكت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا 
من العالمين » وإن سگ شعت فتحت لهم باب التوبة والرحمة . قال : « بل باب التٌؤبَة وَالْحمةٍ , (© . 
6ل اف سی ان ات ت لت الئاس ادون يم کن ين دون أل ال سبلت ماب ن ج 
O A‏ إن کت فلت فَمَدَ متم تََلَهُ ما فى یی 5 علد ما فى فييك إِنَّكَ أت عَلّمْ اموب @ 
ما ت لز إلا م1 أب يده أ ادوا لله ری ییک وکت کیم کہیکا نا نك فو قدا وليت كت أ 
الرقيب علوم ات عل كل َي كريد © إن مم نّم عادد إن تفر هم ينك أت الم ير # . 
هذا أيضًا ما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مرم انين قائلا له يوم القيامة بحضرة من 
اتخذه وأمه إلهين من دون الله هه ب يَِعِيسَى ابن مرم أنتَ فَلَتَ لاس ادون وَأ لهي ن حون أده © 
ls‏ ل ا يلل : هذا الخطاب.والجواب في 
الدنيا » وصوبه ابن جرير قال : وكان ذلك حين رفعه إلى السماء » واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين 
أحدهما : أن الكلام بلفظ الماضي . والثاني : قوله : © إن ميم © 99 ون َر َو © وهذا الدليلان 
فيهما نظر ؛ لأن كثيرًا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت » ومعنى قوله : 
$ إن تعذبهم ا وبا 4 الآية » التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك على الشرط لا 
تمي رده كما تكائر كاسن ابايات » والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم » أن ذلك 
ثن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 
وقوله # 2 شنک مَا کون لج أن أل ما دس لي حي # هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما 
روي عن أبي هريرة قال : يلقي عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله GL‏ 
انت فلت لئاس ادون وَأَنىَ لهي من دون ) © قال أبو هريرة عن النبيّ مكلت «9 حك ما يكرد ل 
أن آنل ما يس لى بحي © إلى آخر الاية "> . وقوله : 3 إن ٠‏ كُتُ ملت مد متم © أي ep‏ 
ني هذا فقد علمته يا رب » فإنه لا يخفى عليك شيء » فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته 


E 


ولهذا قال  :‏ تَمْكَمُ مَا فی تقیی و عَم ما فى نفيك نك أ نت عللم العيوب ب © ما ت م إلا ما اى بد # 

بإبلاغه << أن ادوا اه رق و42 4 أي : ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتتي به وأمرتي بإبلاغه $ )د 

تبثأ لله رن ی أي : هذا هو الذي قلت لهم . وقوله : 9 و 1 CT‏ 

أي : كدت أشهد على أعمالهم حون كنت ين أطهرهم «( قن وين کے أ )وي َي دات عل 

کل و كييك © . عن ابن عباس قال ار يي : تا أا الاس نكم 

FE‏ مَخْسورُونَ إلى الله يب حم غر عرلا و كما بد ا الوا أ دي 
: أضحَا 


القِيامة راهيم » ألا وَإِنَّهُ يْجَاءْ برجَالٍ م مِنْ متي › فَيَؤْحَدَ بهم ذَاتَ الشِمَالٍ » فقول 


ر » أخرجه الحاكم في المستدرك ر ٠۳/١‏ ) والطبراني في الكبير ر 181/17 ) . 
ر أخرجه الترمذي في السنن ر ۳۰٣۲‏ ) . 


24 جح ل و المائدة : ١١8 - ١١١‏ 


يمال : إِنكَ لآ تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ » كَأَقُول : كما قال العبِدُ الصاح : وشت ء ڪلم سيدا ما دمت 


فم لما وین كنت أت الرَقِب علوم رات عل کل کنو کو © ود م کم ا ود > عفر لهم فإك 
نس الْعَزيرٌ لكي 4 يمال : إِنَّ عَوُلاءِ لَمْ يراوا موتَدّينَ عَلَى أغقابهع مد رُم ©“ 

وقوله : لن ملم کم عادد إن نر لهم نك أت المي لفكي 4 هذا الكلام يتضمن رد 
المشيعة إلى اللهك > فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون » ويتضمن التبري من 
النصارى الذين كذبوا على اللہ وعلى زسوله ع وا للا .وساعية وا تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيًا » وهذه الآية لها شأن عظيم ونباً عجيب . 

عن أبي ذر وه قال : صلى النبي بير ذات ليلة » فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها 
لن تبه کم بادك ون َْرَ َم تك أت لمر كيم 4 فلما أصبح قلت : يا رسول الله ما زلت 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ قال : ١‏ إني سَأْلْتُ ري کب الشَّفَاعَةَ لأمتي 
انیا وهی اة إن سا اله إن لا شرك بال يغام © 


3 ١ 


وعن جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة فانتهت ت إلى الربذة » فسمعت أبا ذر يقول : قام 
رسول الله يتر ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم » ثم تخلف أصحاب له يصلون » فلما 
رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله » فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه يصلي » 
فجفت فقمت خلفه » فأومأ إل بيمينه » فقمت عن ؟ ين نم رجاء اين متيعرد فام حلفي ولف 
فأوما إليه بشماله فقام عن شماله » فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء اله 
أن تتلو » وقام بآية من القرآن يرددها حتى وصل الغداة ‏ فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود 
أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة » فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شيء حتى يحدث إل ۽ 
فقلت ا رع ا ل ٠ lS SE‏ دَعَوْتُ 
أي » قلت : فماذا أجبت أو ماذا رد عليك ؟ قال : ١‏ أَجَبِتٌ بت الذي لَو اطلع عَلَيهِ كَثيرٌ مِنْهُم صلع 

كوا الصّلآة » قلت : أفلا أبشر الناس ؟ قال :د بی » فانطلقت معنف قريها من قذفة بحجر » فقال 

عمر : يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات » فناداه أن : « ارجع ) فرجع ع 
وتلك الآية : «( إن شم کم عاد وإ فير لمم ينك أت المي لفكي 4 © . 

وعن عبد اله بن عمرو بن العاص أن النبي بإ تلا قول عيسى : إد ْم هم ادك إن تعفر 
لهم بتك أت الْعزيرٌ لمكي © فرفع يديه فقال  :‏ الهم متي » ویک » فقال الله : يا جبريل اذهب إلى 
محمد - وربك أعلم - فاسأله ما یبکیه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله كته بما قال وهو أعلم » 
فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمّد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 227 . 

« 6ل اكه هذا بی م لصون مثا ل جنَّتُ جَرى ين یما لانم حَِينَ ينها نا زیی لَه عم وَأ 
)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 4318 ) ومسلم في الجنة ( 08 ) والترمذي في السان ( ۴۳۱۹۷ ) . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١45/8‏ ) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده ۱۷۰/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في الإيمان ( 747 ) والبيهقي في السنن ( ٠٠٠/۷‏ ) . 


سورة المائدة : 1۳١ - |۱١۹‏ سس سس 8 / © 
عه لك لمرد اليو بل مل الوت وَالْدرَضٍ وما فين وشو عق عل وو ي . 
يقول تعالى مجيبًا لعبده ورسوله عيسى ابن مريم اطيتافيما أنهاه إليه من التبري من النصارى 
الملحدين الكاذيين على الله وعلى رسوله » ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه يق» فعند ذلك يقول 
تعالى : 3 كلا يوم نَع ألصَدِِنَ سِدْمُهُمَ # قال الضحاك : عن ابن عباس يقول : يوم ينفع الموحدين 
توحيدهم ©( کم جت برك ين یا انر ڪر يبا أ أي : ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » كما قال تعالى : يضوم ت الہ ڪب عن انس مرفوعًا قال : 
قال رسول الله لد فيه : م جلى لَهُمْ الوب ويول وني أغطكع - قال - یسال ته البضًا 
نوك : رساي أَحلّكُمْ داري وَأَنَالَكُمْ كرامتي مَسَنُونِي أغيكم » فيَسْألُوتهُ السا » قَالَ : مَعشْهِدهُمٍ 
قد قذ رَضِىَ عَنْهُمْ 9 ) 7 . 
وقوله : 92 ذَلِكَ الور ر ألمي » أي : هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى : 92 لِيثْلٍ 
هذا مليمَمَلٍ انيلو # وكما قال : ل وف ذلك فيا فة © . 
وقوله : 3 لله ملك ألتَموتٍ وَالْرضٍ وما هن هو ع عل من يرط أي : هو الخالق للأشياء ‏ امالك 
لها » المتصرف فيهاء القادر عليها » فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته » فلا نظير له , 
وو ولاتعديل وله والمه:واة ولدووواة صاحية ع ولا إلهغيرة ودرب سواه . وعن عبد الله 
ابن عمر قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة () . 


. ) ٠١۱/۲ ( ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ) 7١١/7 ( والحاكم في المستدرك‎ ) ۳٠٠۳ ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )۲( 


o۷ 
سورة الأنعام‎ 

عن ابن عباس قال : نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها سبعون ألف ملك يجأرون 
حولها بالتسبيح ”“'. وعن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة الأنعام على النبي تله جملة وأنا 
آخذة بزمام ناقة النبي عله ؛ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة . وعن أسماء » قالت : نزلت 
بي باعي E‏ عر a OT‏ 
والأرش وغ ابر قال : لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كله ثم لأسي ب 
الشور من الك ما سد الأ © . وعن أتس بن مالك قال قال رول ا 
سُورَةُ العام مَعَهَا مَو کب من الملائْكةٍ سَدَّ ما يع الاين ن م ل بلقتي ولوس بيع ته 
وزمتزل الله يقول : ١‏ شبحان الله العظيم سْبِحَانٌ الله اليم » ° . 


مم > سمس - - 7 <٤‏ ق حي امهس 5 م 
و والارض ر الت ل تم لين کقروا ريم علوت ن هو 
ر وای عسب ير صم لے مه 


e 55‏ م ل ري E‏ ا في الت وذ لْارْضٍ يلم 

a‏ الله 0 مادحًا e‏ يمة وحامدًا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده . وجعل 
الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم » فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف 
OD e‏ السورة : وان هَدَا يى مُسَبَقِيمًا 
موه ولا مد يما لشم فرق يَكُمْ عن سبلو # ثم قال تعالى : م اين كَمَروا َم قيلت 4 
أي : ومع هذا كله كفر به بعض عباده » وجعلوا له شریکا وعدا واتهذوا له صاحبة وول تعالى الله 


كك عن ذلك علرًا كبيرًا . وقوله تعالى : # و ازى خَلَقكمْ ين يلي 4 د يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم 


ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب وقوله ١‏ ل ع أل اب سق منت ) قال ین على : 

يعني اموت فإ وجل مسن يندم يعني الآخرة » وقول الحسن في رواية عنه ئر شتی جاک # وهو ما 

بين أن يخلق إلى أن يموت لوأل سن يندم چ وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث وهو يرجع إلى ما 

تقدم » » وهو تقدير الأجل الخاص › وهو عمر كل إنسان » وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا 0 
ثم انتهائها وانقضائها وزوالها وانتقالها والمضير إلى الدار الآخخرة . وعن ابن عباس ومجاهد فوئر سی 

أجل يعني مدة الدنيا وجل مس هنكم » يعني عمر الإنسان إلى حين موته » وكأنه ee‏ 

درل ای بدا ا و رڪم باي َعَم ما رشم ١ار‏ الآية » ومعنى قوله : ندم © 


أي : لا يعلمه إلا هو كقوله : «9 إِنَّمَا علَمهَا عند نك وق 1 لا ملسا لو 5 يآ إلا مو وقوله تعالى : ثم ار 
مرون 4 قال السدي وغيره . يعني تشكون في أمر الساعة وقول تعالى : وشو اه فى الوت وف 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠١/١۲‏ . (۲) أخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۸/۲٤‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك( )7١/7‏ والبيهقي في الشعب ٤١٠/۲‏ . 

(4) أخرجه : الطبراني في الأوسط ۲۹۲/١‏ » والبيهقي في الشعب ٤١٠/۲‏ . 


۸ __ _1داى..سيلدلل ملح سورة الأنعام : ٦-١‏ 
لض يعم رکم وَجَهرَح َنَم تا كربو اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار 
قول الجهمية الأول القائلين ؛ - تی عن قولهم علوا كيدا أنه في كل مكان » حيث حملوا الآ 
على .ذلك » فالأصح من الأقوال : أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي : يعبده ويوحده ويقر له 
بالإلهية من في السموات ومن في الأرض » ويسمونه الله » ويدعونه رغبًا ورهها » إلا من كفن من ن 
والإنس » وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : 9 وَهُوَ E‏ ف لْدَرضٍ ل 5 أي : هو 
إله من في السماء وإله من في الأرض » وعلى هذا فيكون قوله :> # يل e Ce E‏ 
والقول الثاني : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وا ااا ن ر 
فيكون قوله : 9 ينام © متعلقا بقوله EE‏ الله يعلم سركم 
وجه ركم في السموات وفي الأرض » ويعلم ما تكسبون . 
a‏ : أن قوله : فإ وهر أله ن لسوت & وقف تام » ثم استأنف الخبر فقال : 3 وني ال يل 
سرک وَجَهْرَحُْ # وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : 3 وَيعلم ما تكب أي : جميع أعمالكم خيرها وشرّها . 


ره مدت بر ر ل 


وما أيهم ين مايق من ايت َم إلا كوأ نا مین © كُقَدَ كذوا ار اف قرت E‏ م 
كنأ بده ہرود © أن وا كم أملكا من لوم ين قن هم في الي ا ا 0 رارم اسما عَلَبم 
يدارا وَجَمَلْنَا الأنهدر تجرى من لہ کته بدو ۾ نتا مِنْ بَدهِمٌ قرا ءار 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين المكذيين المعاندين : أنهم كلما أتتهم من آية أي - دلالة ومعجزة 
EE‏ و ape ee E‏ - فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا 
ييالون بها » قال الله تعالى : كَذَّوأ بال لما جام سو ابم أ كوأ ما کا بو موی وهذا 
تهديد لهم ووعيد شديد على تكليهم بالحق : باه لابد أن بيهم عبر ما هم فيه من التكذيب ؛ 
وليجدن غبه وليذوقن وباله » ثم قال تعالى واعظا لهم ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال 
الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشل منهم قوة وأكثر أموالا وأولادًا 
واستعلاءٌ في الأرض وعمارة لها فقال :13 بتاكم اکا ن لوم ین زب كته فى الأيص ما لد ني 
أي : من الأموال والأولاد والأعمار وال جاه العريض والسعة والجنود » ولهذا قال : و رارستت 
السا عَم يدرك © أي . : شيعًا بعد شيء ء فآ وَجَعََا الأَتْهرَ ری ين تم © أي : أكثرنا عليهم أمطار 
السماء وينابيع الأرض » أي : استدراجا وإملاءً لهم «9 متهم يدوم 4 أي : بخطاياهم وسيئاتهم التي 
اجترموها 88 ونا مِنْ بَنَدِهم قن كن 4 أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب » وجعلناهم أحاديث 
«إ نتا م دهم َر اخ © أي : جيلا آخر لنختبرهم › ٠‏ فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم » 
فاحذروا أيها الخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فما أنتم بأعز على اللّه منهم > والرسول الذي 
كذبتموه أكرم على الله من رسولهم » فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه . 

ف ولو برلا کیک کتبا فى وراس اموه يم لقال لين فر إن هدا إلا سر ميت © الو لول ر 


رگ ار 0 7 رص رعسو سلسم صو راو کر رای ر ر 
لھ مات وَلز آل ملكا لی الأ م له برد © ولو جعلتله ملكا لجعلته رجلا وللبستا عَلَيْهِم ما 


لسوتت © وَلَمَدِ اسي سل ين بلك کات الت ار مترو وا ف تا انا ل سرون © فل يروا 


سر الا ۷ + ا د ا 5 0۷۹ 


2 آذك 17 رت ص 


فى الْأَرضٍ ثد أنظرُوا يت کات علقبة ين 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن المش ر كين 58 ومكابرتهم للحق ومباهاتهم ومنازعتهم فيه : هل ولو درلا 
یک كنبا فى فرطاس موه دِيم # أي : غاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك ل لقال الي كفروا إن دآ إل 
يي اج ماس ام يو سب ووب عو لامجاي ني 
قلا يد روڈ © قا تنا شرت انما بل کن کی متخو 4 ( ولأ 12 أ عل مك أي : 
ليكون معه نذیرا قال الله تعالى : و واو ارتا ملگ یی الاس م لا رود أي : لو نزلت الملائكة على 
ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب كما قال الله تعالى : و ما نزن المکیگة إلا بل وما کا ا 
مَظرنَ © قوله تعالىي : © وکو جملته ملكا أجلت رجلا سنا لهم ٤‏ کا يلبوت # أي : ولو أنزلنا مع 
الرسول البشريٌّ ملكا » أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا. :لكأت على هيغة الرجل ليمكتهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه › ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول 
رسالة البشري كقوله تعالى : « قل لو کات ف الاي مرڪ يشوت يني رتا عليه يس ألا 
مَلَحكَا رسو # فمن رحمته تعالنى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا نهم ليدعو 
بعضهم بعضًا وليمكن بعضهم أن ينتفع يبعض في الخاظبة والسؤال » كما قال تعالى : فو قد م أ ل 
لْمَؤْمنِنَ إذ بعت فيو رسو نأف ينوا عَم اَّمم # عن ابن عباس في الآية يقول أو انام 
ملك ما أناهم إلا في صورة رجل ؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور لإ بسحا لبهم ا 
يلْبسُوت 4# أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون » وقال الوالبي عنه » ولشبهنا عليهم . 

وقوله  :‏ قد زئ سل ين بي ماق لذت سَحْرُوأ نهم ما َا يو. يستهِونَ # هذه تسلية 
ا a‏ سوا ا يي لوم عر ت الحسنة ف الدني 
والآخرة . ثم قال تعالى : 9 فل ووا ني آلأرض ثم اروا حكيف کات عَلقِبَهُ عَلقِبَةَ أَلْمَكَذْبينَ # أي : فكروا في 
أنفسكم. » وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين کذبوا ا وعاندوهم » من العذاب كل 
والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم في الآخرة وكيف نجی رسله وعباده المؤمنين . 

$ كل لِمَن ما ف الوت وال كن يل كتغل تنبو اه نمكم إل ور ال لا رن هد 
الذرت حيرو اسم َه لا ينوت ي چ َم اک ف الل وار ر اسي اليم س ل مر اتر اند 
ربا ناير الوت وَالْاضٍ ومو یم ولا مم مل يه ارت أن آڪوت او من نل 15 تکرک ين المفركينَ مي 
قل إِْه أخافٌ إن عصيْت رى عَدَابَ EE E‏ ودلك امور 7 

يخبر تعالی : أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما » وأنه قد كتب على نفسه المقدّسة الرحمة » 
كما ثبت عن أبي هريرة ظ4 قال : قال النبي عل : إا الله ا عاق الخلق كنت تابا عند رق 
العوش : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَّبِي  »‏ . وقوله : ل لجْمَعدمْ إل يوم َة كاريب ي هذه اللام هي 


الوطة للقسم » فأقسم بنفسه الكرية لیجمعن عباده ل إل يكن بع تع # وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه » أي : لا شك عند عباده المؤمنين » فأما ا جاحدون المكذبون » فهم في ريبهم يترذدون وفي 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۳۰/۲ ) وابن ماجه في سننه ( (۰,٤۲۹۰‏ ...۰ 


ل س TS‏ 
رواية رد لکل ني حصا وَأَوْمجُو أن أكون أَكتْرَهُمْ ارده , (). وقوله : 3 الزيجت کن تا اش 
أي : يوم القيامة $ وهر ل وري 4 أي : لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم » ثم 
تعالى ۶ ولم ما سکن فى الیل ی & أي ی لسرت راش الدع ار 
وتحت قهره وتصرفه وتدبيره » لا إله إلا هو ف ور لسغ اللي 4 أي : السميع لأقوال عباده » العليم 
بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم > ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمّد من الذي بعثه بالتوحيد العظيم 
وبالشرع القويم » وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم 9# قن أي تر اد ر كاي لوت 
i‏ ني 6 وا معنى لا أتخذ ولا إلا اله وحده لا شريك له » فإنه فاطر السموات والأرض » أي : خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سبق رر يليم رب ت أي : وهو الررًاق لخلقه من غير احتياج إليهم كما 
قال تعالى  :‏ وا لقت نونس إلا يثرن © الاية وقرأ بعضهم هاهنا $ وئر يلوم ر َعم © أي : 
لا يأكل » وعن أبي هريرة رپ قال : دعا جل من الأتصار من أهل اء الي بيخ على طعا فانط 
مايا بلعم اين بم وغسل يديه قال راكد لل الذي يليه زلا E‏ 802 هار 
وتنا وَسقَان بن ارب » كسان من الغزي» وعُل ل حصن أبلانا ا حش لله غير ودع ري ولا 
عَكفِي ولا مفو ولا مُشتفيئ عله . الحم له الي أطعمتا ِن الطعام » وَسَقَانَامَِ الشَرَابِ » وكسانا 

الغرى ,ونان بن تلوب وطر! من القتي > وَفَضََِا عَلَى كثير يمن حَلىَ تفضيلا » ا حمدٌ لِلهِ 
رب العَامين » () ۰ قل إن أت أ RS E‏ ى أي : من هذه الأمة لإ , رلا کک 
الْمَتْركِينَ © هن إن ا يي زر عو 4 يعني يوم القيامة « تن يرق ڪا © 
العذاب ا يري يك رة 4 يعني فقد رحمه الله ١ل‏ وين ايد يم 4 كقوله : ف من بُح عن 
تار رادل الب مد قَازٌ # والفوز حصول الربح ونفي الخسارة . 

۶ وین سنق اک شر ملا اشک له إلا مو وان يتنك بتر مھ ع كي نو ميد © وهر القاجر 


وق عِبَادِوء وهو کم لَب ® فل اَی ىء أكيرٌ CS RE 0 E‏ اوی إل هذا لمان لنرک بو 
من بل بدي دون اک عم أو اة كا ل لا بد ل ما هو إل ويد رئ ری ما روي © لذبن 


ہہ و 


اتد ينهم الكتب رفوتم كم عرفو LK‏ أل خسروا 0 ف فهر لا مون © ومن اه ممن أفترئ ص لَه كديا 


أو 59 اه إنَمُ كا ييح الظيمود 

› ؛ وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء » لا معقب لحكمه‎ NTT 
ولا راد لقضائه *[ ون : تشک ا بر قلا ڪات له لا هو ون يسک ير هو على کي سيو يي‎ 
كقوله تعالى : 9 ما يف فج آل َه اين ين رم قلا نیک لهسا وما ينيك ها ميل لم بن بدي © الآية . وفي‎ 
الصحيح : أن رسول الله کان يقول : , الهم لأ مَانِعَ يا أعطَيِتٌ , ولا مُغطى يلا مَتغتَ › ولا‎ 
يلقع ذا ا جد مئك الجدٌ » (2 ولهذا قال تعالى : 3 وَمُوَ ليم مت د # أي : هو الذي خضعت‎ 
لل ل ل ل ا ال‎ 


ر ۾ آخرجه الترمذي في سننه 54519 ). 


ر ې أخرجه أحمد في مسنده ‏ 777/4 ) والحاكم في في المستدرك ر 1ه ( 
ر أخرجه مسلم في المساجد ۱۳۷ ۳۸ ا 95/4 ٠‏ 90 ) والترمذي في سننه ۲۲۹ . 


کک 


سورة الأتعام : ۱۷ - 5م ب ب o‏ 
عظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته, على الأشياء.» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت 
قهره وحكمه ( وهو ن أي : في جميع أفعاله <( ار بمواضع الأشياء ومحالها » فلا يعطي 
إلا من يستحق ولا ينع إلا من يستحق » ثم قال : ا ثل أن کن كر َء أي : من أعظم الأشياء 
شهادة « م اه بيد يتن يتم 4 أي : هو العام ما جتكم به وما أ قاثلون لي کل يَأ ےک 
لاك لأ ہو وم بأ 4 أي : وهو نذير لكل من بلغه » قال محمد بن كعب في قوله : 3 وَس 
ب 4 من بلغه القرآن فكأما رأى النبيّ ب » وقال قنادة. في. قوله تعالى : © لدت بده وما ب © . 
قال الربيع بن أنس : حق على من اتبع رشول الله. يِه أن يدعو كالذي دعا.رسول الله يكت وأن 
ينذر بالذي أنذر . 

وقوله  :‏ آہتکے ہو € أيها ا مش رکون ات مم أنه الہ َك مل ل اند © كقوله : 8 ون 
تدوأ لا قد ممم © 2 فل إنَمَا هو إل وكيد ون برو ِا تر ثم قال تعالى مخبرًا . عن أهل 
الكتاب أنهم يعرفودٍ هذا الذي جثتهم به كما يعرفون أبناءهم عا عندهم من الأخبار والأنباء :عن 
المرسلين المتقدمين والأنبياء » فإن الرسل كلهم بشروا بوبكوة محيد لوبعد وصفته وبلده ومهاجره 
وصفة أمته » ولهذا قال بعده : 9 لذن ڪا اش شب » أي : حسروا كل الخسارة ® قر لا يوون 4 
بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الانيا > ونوهت به في قديم الزمان وخدينه > ثم قال * 
9ر من لل يبن أترَى ڪل او گن أو گڏبَ يي #» أي : لا أظلم من تقؤل على الله » فادعى أن الله 
ا فك کی رسلاب ن لا أطلع من كلذب ارات الله و رر ق م كا ينيم 
اَن # أي : لا يفلح هذا ولا هذا ء لا المفتري ولا المكذب . 

تايف ا ل توأ إن شاك ای كم زعو © کر كن فم إل أن كلأ اله 
ریا ما كا مُمْركنَ © أنظر کت كَدَبوأ عله اش وسل عَم جا اوا يميد © یتم کن يسس لِك وَجَعَلنَا عل فأو 
اكه أن يفقهوة وف انوم كفا وإن برقا ڪل ايت لا يز موأ يبا خی إا جاو رلوك يفول الَذِنَ كفا إن هلا إل 
سَنلِيرٌ RE E‏ هكن إل كمه شت وما ينوم © . 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين 0 َم جيم 4 .يوم-.القياهة فيسألهم. عن الأصنام 
والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه قائلا لهم E‏ آل كد عر € كقوله تعالى في 
سورة القصص  :‏ ویم ادب ول ان يدي ان کشر بویت 4 وقوله تعالى : « مر کر ی 
َب # أي : حجتهم 9 إل أن كلأ وأ ر ما كا نق € عن ابن عباس « 23 أو وك ؛ تك 4 
0 : حجتهم . وعن ابن جريج عن ابن عباس : أي قيلهم  »‏ لک أن مالأ وا ر ىا 4 (E‏ 
وقال ابن جرير : والصواب » ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارًا عما سلف منهم من الشرك 
الله« لہ أن كوا َأ ا جا كا مرک © . وعن ابن عباس قال 0 +: يا ابن عباس 
سمعت الله يقول : © اف را ما كا مشر . قال :.أما قوله + و را ما كا مشر © فإنهم 
را أنه لا يدعل النة إل آهل الصلاة » تقاوا: تملا لمخد فيجحدون , فيخم اله على أفوامو 
زتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثًا . فهن في -قلبك-الان. شيء-؟ إنه ليس من القرآن 


ا م ت وره الأنعام : ۲۲ 
لوي ورم لع ع (١‏ افد کت کیا ليخ مكل عت 4 04 
يقد كقوله : ثم فب كم أب ما كس مركن © من مون أنه الوأ حل نا © الآية.. وقوله 

کی بذ کت ۶ قو ا ع ني ل يتاحول ا بأ : 
يجيؤون ليستمعوا قراءتك ولا تحزي عنهم شيعا لأن الله جعل (٠‏ عَلَ وي ك 4 أي : أغطية 
عي فجي سيد لوبو اب أيه مواد امو N‏ 
ا يووا ييا # أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات والتّراهين لا يؤمنوا بها » فلا 
فهم عندهم ولا | إنصاف كقوله تعالى : ل وو عَم اه فيم عبرا لَنممهُمْ 4 الاية . وقوله تعالى : 
$ ع إا جاموك ينوك # أي : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل ھل قول الي كفا إن عدا إلَّه 
سَهلِرٌ لوي © أي : ما هذا الذي جعت به إا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عنهم > وقوله : 
ووم نهو عن ديت عَنْةٌ 4# في معنى ينهون عنه قولان ؛ أحدها : أن المراد أنهم ينهون الناس عن 
اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن $ وتوت عن # أي : ويبعدون هم عنه فيجمعون بين 
الفعلين القبيحين ب O‏ 
الناس عن محمد بل أن يؤمنوا به . وقال محمد ابن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبى كلل 
وينهون عنه . والقول الثاني : قال : نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي بلي أن يؤذى » 
وقال محمد بن كعب القرظي : أي ينهون الناس عن قتله . وقوله : © وتوت عَنْهُ # أي : يتباعدون 
منه «9 إن بيك إلا أنشمهم وما يترون . أي : وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم وهم لا 
يشعرون . 

« ول ر إذ قا عل لذ قال ييا مره ول مكدب ا ت ریا وَتكْنَ ِن انومن @ بل بدا لح ما كنأ فون 


من قبل وؤ روا لادا لما و عن تيم كود © واوا إن ھی إلا حياننا الدنيا وما حن بون ©© ولو ترك إذ 


ت 
2 


E -+ 


ردي على 6 ري م بح مم ي ڪڪ 


وَقِعُواْ عل يهم َال الس هذا ال لا را قال دوفو لعَدَّابٌ يما کت غاد 4 5 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار » وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال 
ورأوا 'بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال » فعند ذلك قالوا : و ییا درد ولا شکب ايو رتا وکين من 
ألمي # يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صالخا ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من 
المؤمنين . قال الله تعالى : فل بل بدا کم ما نا فو من قبل # أي : بل ظهر لهم حي ما كار 
يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن أنكروها في الدنيا أو في الآخرة كما قال قبله 
بیسیر ‏ شد لر كك تنم إل أن لوأ واو را ما كا شیک © أظز کیت كنبا ع شم 4 ويحتمل 
ا ر ايع ها کا ا من ا من صلق ها ا ر في ت ا کانوا 
يظهرون لأتباعهم خلافه كقوله مخبرًا عن فرعون وقومه 8 وَحَمَدُوأ يبا وأستيقتتها مم طلا وما ) 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون 0 57 
هذا إخبارًا عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار » ولا ينافي هذا كون هذه السور مكية » 
والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب » فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة 


عور لياق بار 2 ا زب مز جي ۸ 

مكية وهي العنكبوت » فقال : $ وَلْمْكمَنَّ َه أ 6 رين و © وعلى: هذا فيكود 
إخبارًا عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعاينون العذاب › فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا 
ييطنون من الكفر والنفاق والشقاق » واللّه أعلم . وأما معنى الإضراب في قوله : © بل بدا هم ما كوأ 

فون ين كَل 4 فإنهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغية ومحبة في الإيمان بل خوفا من العذاب الذي 
عاينوه جزاء على ها كارا عليه من لک الوا ا إن الدنيا ليتخلصوا ما شاهدوا من النارء 
ولهذا قال : 88 ولو ردأ مادو لِمَا موأ عَنْهُ وم لكب أي : في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في 
الإيمان > ثم قال مخبرًا عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والخالفة 
« وتم ذب 4 أي : في قولهم : ل بيا ره وكا گرب اک رتا و ون من لني 4 > 9 الوا إن 

هى إلا ياتا لديا وما عن بمو » أي : لعادوا لما نهوا عنه » ولقالوا : 3 إن هى إلا يان ا 
8 : ما هي إل هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال : # ومَا كن ب سبو » ثم قال : 
١‏ كلد نك 1 مقا عل َم 6 أي : أوقفوا بين يديه «( ل اتس عن يلم 4 ؟ أي : أليس هذا المعاد 
بحق ولیس بباطل كما كنتم تظنون 99 الوا بل ورا َال مذو العدَابَ يما كم تمر # أي : بما كنتم 
ا 

: قدا يحو لذن كدو يلقل ا حي ˆ إذا آمهم ألمَاعَةُ بَعْبَدٌ شت َه الوأ ييُحسريئنا عل ما قطنا فها و لون أوزارهم 
عل موف" ألاسّة ما ريو © ونا لعز الذي إلا ليك وله وللذاء ار حر قلي يدون أن ر € 

يقول تعالى مخبرًا عن خسارة من كذب بلقائه > وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة » وعن ندامته 
على ما فرط من العمل وما أسلف من قبيح الفعل ؛ ولهذا قال : 3 حى دا عتمم لكا َه الوأ بحم 
عل ما رطا با © وهذا الضمير يحتمل عوده على الحياة وعلى الأعمال وعلى الدار الآخرة » أي : في 
أمرها » وقوله : ف وهم َيون وهم على ظَهُورم آلا سما بر أي : يحملون » وقال قتادة : يعملون » 
وعن أبي مرزوق قال : يستقبل الكافر أو الاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنتنه ريحًحا › 
فيقول : من أنت » فيقول : أو ما تعرفني ؟ فيقول : لا والله إلا أنّ الله قبح وجهك » ؛ وأنتن ريحك › 
فيقول : أنا عملك الخبيث » هكذا كنت في الدنيا خبيث الغمل منتنه » فطالما ركبتني في الدنيا » هلم 
أركبك ؛ فهو قوله : 9 وم یاون أوذارشم عل طهر هر # الاية » وقال السدي : ليس من رجل ظالم 
يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منان الريح وعليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره » 
فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك » قال : كذلك كان عملك قبيځًا » قال : ما أنتن ريحك » قال : كذلك 
كان عملك منتئًا » قال : ما أدنس ثيابك » قال : فيقول : إن عملك كان دنسًا » قال له : من أنت ؟ 
قال : عملك » قال : فيكون معه في قبره » فإذا بعث يوم القيامة قال له : إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني » قال :“في ركب غلى ظهره » فيسوقه حتى يدخله النار» فذلك 
قوله : 9 وهم يلون أوَارَهم عل ظهُورهم آلا سآ ما يرون © و ا 
أي : إنما غالبها كذلك 8 وَلَلدَارُ لحه خير لين بون ا قد © . 

9 قد اتعلم ِنَم م جنک ای یوون ام لا يبلك و1 يي بات أله يحْحَدُون © وقد کیت رش 


ا ا 
ن بلك مَصبرفا عل ما كبوا وأودُوأ کی انهم عدا ولا مَل كلمت و وقد جاک من ِى سيت ب إن 


ع 


کان کر علیک إِعَرَاصهمَ فان ا ن تنش نَنْمًا بى الأرض أو سلما فى آلا کا ل و تاي وو كاه 20 


لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَْ فک تكن ين ألْجَهِلِنَ ۾ ب إِنَمَا يَستّجيب اَذ سو ال ما ا ل بثو . 

يقول تعالى مسايا لنبيه عه في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : 9ل قد تعلم إن ربك الى شوو ې 
أي : قد أحطنا علمًا بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم » كقوله : © قلا ذهب تشک عتم 
2 وقوله E‏ ن امین بات نت أله يجْحَدّونَ ې أي : لا يتهمونك بالكذب في 
نفس الأمر و َك اللي بل مت أله يجَحَدُونَ ې أي : ولكنهم يعاندون الحق .ويدفعونه بصدورهم » 
كما قال سفيان الثوري . : قال أبو جهل لاني يله : إنا لا تكذبك ولكن نکذب ما جكت به فأنزل الله 
و لا دوت وَل الطَِمِينَ بات ي لله يجَحَدُونَ # ' وقال أبو صالح وقتادة : يعلمون انك رسول 
الله ويجحدون » وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي 
€ ا ستيان صخر ی »الاين بن شري ولا تون ا ا 
فاستمعوها إلى الصباح » فلما هجم الصبح تفرقوا ف فجمعتهم الطريق » فقال كل منهم للآخر : ما جاء 
لك ف لطا ات اهدر أن لا رد راا ار عل کاب ر جب فور 
CC‏ ا لاوا E‏ من العهود » فلما 
أصيخوا ت جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا » فلما كانت الليلة الثالثة E‏ أيضًا » فلما 
e‏ ؛ ثم تفرقواء فلما أصبح الأخدس بن شريق أحذ عصاه ثم خرج 
حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد » 
قال : يا أبا ثعلبة » والّه لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
وما يراد بها » قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به » ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه 
بيته فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمّد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا ؛ وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على ال ركب 
وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ واللّه لا نؤمن به أبدًا 
ولا نصدقه › قال. : فقام غنه الأخنس وتركه . 

وقوله : ل تقد كات يشل ين مَك سكا ع ما كا ار عي نلم صا هذه تسلية للنبي 
َيه وتعزية له فيمن كدّبه من قومه » وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ووعد له 
بالنصر كما نصروا » وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة ة بعد ما نالهم من التكذيب .من قومهم والأذى 
البليغ › > ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة » ولهذا قال : © ولا مرل لِكلِمتٍ 
أنه # أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة. لعباده المؤمنين » كما قال : # كنب آله لک 
آنا ورس رک > أنه وی عر 4 وقوله ل ل 0 
وأيدوا على من كذبهم من قومهم » فلك فيهم أسوة وبهم قدوة . ثم قال تعالى : 8 وَإن كات کر 


. ) 70515 ( أخرجه الترمذي في الستن‎ )١( 


سورة الأتعام : ۳۴۳ - وم سب ببس بم يط 
َك عام # أي : إن كان ت شق عليك إعراضهم عنك إن أشنت أن َب َََا ن الأَْضٍ أو سُلُمًا فى 
آلا > قال ابن عاس Ey ONES Ê‏ ب OD‏ ديه 
phy HR‏ :3 وو سام َه لَجمَمَهُمْ عَلَ لدی فک مون ين 
ہر € كقوله تعالى : « وؤ مَك رك ل بن فى الْرْضِ كُلهُمْ جا # قال ابن عباس في قوله. :3 
لجست عل لبا 4 قال :ن رول الله ين كان حرص أذ يؤمن جمع دای واو على 
الهدى » فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول » وقوله تعالى :3 إن 
نك ادن َم 4 أي نا يستجيب ا الكادم ريه يه ويفهمه . 


ی 
قوله : 9 والموق يَعَمُْْ اه مه له جنر © يعني بذلك الكفار ؛ لأنهم موتى القلوب » فشبههم الله 
بأموات الأجساد » فقال 2 ANÊ‏ عم َه ّإ ئرج # وهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليهم . 


سلا أ م2 - 3 2 مو دوز د 


1 3 1 عر يه وكيد 11 21 أن ا ا ن ڪهم لا يعلمونَ @ وما من 
و الي لا طهر بد يتايو إلآ م اس سوبي ارود سيم ا ”9 
و کتبا اتا ص يکم في نْب من يسل آله يسل ومن يا له عل راط مسقيو 

يقول تعالى مخبرًا ا يب ا 00 
مقتضى ما كانوا يريدون وما يتعنتون كقولهم : 9 أن ی ل حى َج .ين الأرْضٍ يبون 4 
الآيات طش قن بك اك وك ع أن : رل ءايه ولْكن أ عرض ل بتر 4# أي : هو تعالى قادر على ذلك 
ولكن حكمته تعالى تة تقتضي تأخير ذلك ؛ لأنه لو أنزلها وفق.ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة » 
كما فعل بالأم السالفة كما قال تعالى : 8 وما مَتمنآ أن يل لبت ل أن مكَدَّبَ يها الأولون اين 
ب إلا توًا © وقوله : 9 وا ين داقو في لض وك لیر بُ 

و > م سي 4 قال مجاهد : أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها . وقال قتادة : الطير أمة 
AT iT‏ السدي اط و 5 € أي : خلق أمثالكم . 


وقوله :$ کا رتا فى الكتب ین ور أ اي e a‏ »ولا ينسى واحدًا من 
جميعها من رزقه وتدبیره سواء كان بريًا أو بحريًا » كقوله : 9 وَمَا من اتر في لأر إلا عَلَ أ رها 
يد قتعا رودا کل في ڪب تين & أي : مفصح بأسمائها وأعدادها ومقلانها.» وحاصر 
وسو 0 ل سي د اق : حشرها الموت » وقال 

والقول الثاني :إن ا و القيامة + لقوله i:‏ وشوش حيرت وعن أبي ذر قال : 
ينما نحن عند رسول الله و إذ انتطحت عنزان فقال رسول الله م : : و أَتَدرُونَ فيم القطحتًا ؟ , 
قالوا : لا ندري قال : ر لكي الله يَدْرِي وَسَيَفْضِي يِنَهُمَا , (۱( . وعن عثمان بي أن رسول الله يق 
قال : ر إن الجمَاء لَص مِنَ القَْنَاءِ يوم القَامَةٍ م (") وعن أبي هريرة في قوله : 32 إل أي اتال تا مين 


00 اج أحمد في مسنده ر 177/0 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ر ين ( 
و أخرجه أحمد في مسنده 37 والهندي في كنز العمال ر E‏ ۰ 


ل۸ھ سس سورة الأتعام : ۳۷ - 66 
فى الْكتّبٍ ين سو ثم إل يهم كروت قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير 


ی ٠‏ م بم 

وكل شيء » فيبلغ من عدل الله يومئذٍ ان ياخذ للجماء من القرناء » ثم يقول : كوني ترابًا » فلذلك 
يقول الكافر : «9 بيت كت ا . 

وقوله و ولزن كد اکتا ص بكم في الظلْسيٍ » أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم › وهو الذي لا يسمع › أبكم وهو الذي لا يتكلم » وهو مع هذا في ظلمات لا 
يبصر » فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق » أو يخرج مما هو فيه كقوله  :‏ مَكَلْهُمْ كنل الى أستويد 
ا ا أَصَآدَتْ ما حولم دَهَبَ اله وهم ركهم في ظلمسو رود © مُث بكم ع مهم لا موت © ولهذا 
قال : ل من َا أله يُضْبِلَهُ ومن يَأ مله َل رط مُسَتَقِبِرٍ # أي : هو المتصرف في خلقه با يشاء . 

« ل اریم إن أتَلكَ عَذَابُ أله أو أتنكم ألسّاعَةٌ أَغَيْرَ اللو تدعو إن كسم صَددِقِينَ © بل إِيّاهُ بذعو 


کک د رس ا 4 .22 7| TO 7 aa O‏ اك كر ° sr. E TE SACK E‏ 
کشت ما تدعون إليهِ إن 1 وتنسون ما رکون © ولقد أرسلنا !4 د من فلك فأخذ نهم بالبأساء الضراء لعلهم 

ور ص کے کک e‏ ر 2 3l‏ ے٤‏ ر ص 4 g4‏ م نارهم مم 2 
يعون © لول إذ جاه هم بأسنا تضرعو وکن ست فلوم ورين هم ليطن ما كَانوا يلوت © كلما 


يح اب لور ليبن دنا ولتد إو د عيب . 

يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد » المتصرف فى خلقه بما يشاء » وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على 
صرف حكمه عن خلقه » بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاء » ولهذا قال : « كُنَ 
البق راق عات ل ار لت كذ > أي ناكو بهذا أرهذا وو اسار CIS‏ 
أي : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه » ولهذا قال : ا إن كر صقت » 
أي : في اتخاذكم آلهة معه « بل إِيَّهُ دعوت َيف ما ندعو لَه إن شه وَتَنسوْنَ ما سرون # أي : في وقت 
الضرورة لا تدعون أحدًا سواه » وستذهب عنكم أصنامكم وأنداد كم كقوله : 89 ودا مَس أَلصُرٌ في ابر 
سل من دعو لاإ © الآية . وقوله  :‏ ولد رسلا إل مر ين تيك دته بابس يعني الفقر والضيق 
في العيش فإ لسر وهي الأمراض والأسقام والآلام « لله َة أي : يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويمخشعون » قال الله تعالى : [ ول | جاهم باس تما أي : فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا 
وتمسكوا لدينا ف وکن ست مُلُوْمُم # أي : ما رقت ولا خشعت 9 ورين لَه ليطن ما ڪا 
يموت أي : من الشرك والمعاندة والمعاصي ‏ كلما شمو ما َر بو # أي : أعرضوا عنه وتناسوه 
وجعلوه وراء ظهورهم ل تتا عه أب َل تّىء 4# أي : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما 
يختارون » وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم » عياذًا باللّه من مَكره » ولهذا قال : عي إا يحوأ ينآ 
ًا 4 أي : من الأموال والأولاد والأرزاق « نكمُم ينمه 4 أي : على غفلة ل دا م تيون 4 أي : 
أيسون من كل خير . وعن ابن عباس : المبلس : الايس » وقال الحسن البصري : من وسّع الله عليه » فلم 
ير أنه يمكر به » فلا رأي له » ومن قتر عليه » فلم ير أنه ينظر له » فلا رأي له » ثم قرأ ل كلما سوا ما محرا 


ا ل ور 
°“ . 


. كسس اث م دور ا > و سس 4 سه ق لومي بج عر بجعي بج 1 
بے فتحنا عليهم أبواب كل ٿو ۽ حو إذا فرحوا يما أونواً أخذتهم بِعْمَهَ فا هم مسون قال : مكر بالقوم ورب 


ص 


الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا » وقال قتادة : بغت القوم أمر الله » وما أخذ الله قومًا قط إلا عند 


7 د E‏ جح ل ال ل تت تك زر 
وقال مالك دم ود ات حل ندم 4 رعا دا یرما وعن حت بن حار من اله 
ار » قال :؛ إا رت الله شيل التي من الدنْيا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبٌُ َا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ » ثم تلا رسول 
لل يه : $ نا نوا ا موأ يو. سنا يهم ابوب ڪل کڪ حا دا حأ يمآ أووًا لهم بق وداه 
مُونَ 4 ) 227 وعن عبادة ب بن الصامت أن رسول الله َك كان :يقول : إذا أراد الله بقوم بقاء أو نماء رزقهم 
ا راتان أراد وکا حم ليم ار فنع ات int‏ 
ورا تدهم بت ذا شم مئود # كما قال  :‏ تمطح حابر الور ين طلا وكْلْسَدُ رو رب ألمي © . 
قل ارح إن A‏ اله سمعكم ودر وم عل فوج يو اد سيق نك ب دان 
لبت ثم هُمْ يصَدِفوْنَ © فل ري إن أَنَكُمْ عَذَاب أو ية أو جَهَرةٌ هل يهك إلا الْقوم 2 © 
2 ۰ إلا میرن وَمُنِينَ ممن امن امح فلا حك کیم وکا م ر © الین كدب رت 
يم التكاث ا 6ذا يتن 4 ٠‏ 1 
قول اا الله 0 لرسوله عم : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين 8 أَرَمَيشم إن أَحَدَ کله مه مَك وأبصرگ ‏ أي : 
سلبكم إياها كما أعطاكموها . كما قال تعالى : 8 هو ار أنسَأَدُ وَل لَك ألسَئم وَالْأَضرَ © الآية » ويحتمل 
أن SS SE‏ ولهذا قال : ہکم عل يم 4 كما قال : 
9 أمَّن بنك نك أشنم وا € وقول : اتن لهم هيك يه أي : هل أحد غير اله يقدر على رد ذلك 
إليكم إذا سلبه الله منكم > لايقدر على ذلك أحد سواه » ولهذا قال : 3 أظرٌ كيت نمر الآَبتٍ » أي : 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله » وأن ما يعبدؤن من دونه باطل وضلال ن هي 
ا ا ا و 7 
عباس : يصدفون اي . : يعدلون 0 وقال مجاهد وقتادة د يعزضون › وقال السدي : يصدول . 
وقوله تعالى : © فل آریتکم کم ن ننک عَدَا ب لَه بدتَةٌ 4 أي + ey‏ ب 
وفجأكم (١‏ اا 4 أي : ظاھرًا عيانًا # هَل يُهََكُ إلا الم اليرت -# أي : إئما كان يحيظ 
بالظالمين أنفسهم بالشرك بالل » وينجو الذين كائرا يعبڏون الله د لا شريك” له ق ا 
عليهم ولا هم يحزنون » وقوله : فوم ربیل لْمرْسَلِينَ إلا مسرن ومُنذِرِينَ 4 أي : : مبشنرين عباد الله 
المؤمنين بالخيرات » ومنذرين؛ من كفر باللّه النقمات والعقوبات »:ولهذا قال: : 8 فمن ءامن وأصَكَم »© 
أي : فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلخ عمله باتباعه“إياهم فو کا َو وك حم # أي : بالنسبة لا 
يستقبلونه « ا هم رة أي : بالنسبة إلى ما فاتهم 4 وراء زرف سن الل الدنيا 
وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه › ثم قال : و ایی كَذوأ وای يسيم 
لْعَدَابُ با اوا ينْسَقُونَ # أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت نه الرسل وخرجوا عن أوامر الله 
وطاعته وارتكبوا من مناهيه ومحارمه :وانتهاك حرماته . 
a (۱)‏ تين .)٠٠‏ 
(۲) ذكره الهندي في كنز العمال ( ).٠١۹٦۰‏ . 
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سہ چر2 ر ر : 06 4 0 سر حر صم 4 2 رص ف .6 4 6 2 ص 4 2 ص 
فل لآ اول لَك عِنیی حر بن الله و علم الغيب ولا أفوا إن مَلَكَ إن تيع | ما وح إل فل هل 
ده > م قحاس ك l2‏ ج 00 عدم ع ثم نمم م ءاس 3 04 - 8 2 202 
يسوی الْأَعَم بهذ ال تقو هم وأنذر به الذي يخافون أن روا لل رهم ليس لهم يْن دونو وَل ولا 
2 ص 
عد اكوم کے دي و 50 ل و r‏ 0 ب “ريز 
کی ل ا ل تال له بالغددؤ والعش بريد 1 سا ا 


E‏ با كتحي ج ر 1 يه 


<2 2 


مرج آل 
مو اکتا ككل سک ایک كتب رفخ ع1 
من کیل يسك شنا كاز 24 ب ِن يعدو وَأصَلَحَ es‏ 
يقول الله تعالى لرسوله عله : (( قل لآ أل ل کُر عنيى حَرَنُ أله # أي : لست أملكها ولا أنصرف 
فيها <( ,لا عل ليب » أي :ولا أقول لكم ني أعم الیب ما ذاك من علم الله لك » ولا أطلع منه 
إلا على ما أطلعني عليه ب ولا أل لك إن مك 4 أي : ولا أدعي أني ملك » إنما أنا بشر من البشر » 
يوحى إلي من الله كك › شكفني بذلك وأنعم على به » ولهذا قال : 9 إِد تی إلا ا يوج إل & أي : 
لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه فإ ل مَل يست لمن َالسِيرٌ 4 أي هل يستوي من اتبع الحق 
ع ام ين تَنَفَكْروتَ # وهذه كقوله تعالى : فو أسَن يمار أن أل لك 
ين .ريك لی ك عمج ما يده روا لنب # وقوله : ط9 2 افون أن مروا إن 000 
ريد له ول ا يع 4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد « أل هُم َنْ حَمْيَةِ رهم مُمْفِفُنَ 4 
وايب َا أن بسا إل مهس 4 أي يوم القيامة ط لب لمر أي : یوما و ين دونه وَل وا 
سْفِيعٌ # أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم و َعَم بر أي : أنذر هذا اليوم 
الذي لا حاكم فيه إلا الله كك ف َم بر فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الل به يوم القيامة 
من عذابه » ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه . وقوله تعالى : «9 ولا تطرد الذي يعون يهم ِالْعَدَةَ وَالْمَئيَ 
دو وهم # أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك » بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك » 
وقوله : ( يدعون ّم أي : يعبدونه ويسألونه فو دة الي المراد به الصلاة المكتوبة » وهذا 
-كقوله : وَل ركم أتثون توت ذل 4 أي : أنقبل منكم وقوله : يد َة أي : 
يريدون. . بلك لعل وجه الله الكريم م ؛ وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات باكر 
وقوله : و ما علب من حسسابهم من سیو وَمَا ِن حساك علَيهم مّن سَىْو © كقول نوح الك في جواب 
الذين قالوا : 98 أ وين لَك وبمك ارو قال : ل وما یی يما كنأ يت @ إن انیم إلا عي کو 
تَتْعرونَ © أي : فا حساههم على الله وليس علي من حسابهم من شيء » كما أنه ليس عليهم من 
حسابي. من شيء » وقوله : هو فطردهُم کون ين يليت » أي : إن فعلت هذا والحالة هذه 6 
ابن مسعود قال : مر الملا من قريش على رسول الله تله وخباب وصهيب وبلال وعمار » فقالوا : يا 
محمد أرضيت بهؤلاء ؟ فنزل فيهم القرآن فإ وَأَنِد يو ليب تافو أن خش إل يه + إلى قلات 


ا ESO e‏ : قال سعد اساي 


000 أخرجه : الطبراني في الكبير ( ۰ والبزار في مسنده( ۲۲۰۹) . وبنحو 


شين كفت أنه 


ده رودص مير f a22‏ 


منه » فقالت قريش تدني زلا درتاء شرت لول قر د لذبن يدعون ربهم بالغدوة والعنشىٌ 007 
my bt‏ عم يض ) أي : أبتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم يبعض فو واوا 
أهتؤلاء مرك اله عَلِتّهم ين يتا E TEA‏ 
مل وما 2 لك لا يخم ار و لي 4 الآية كنا سأل هرقل ملك الروم أبا ان 
حين سأله عن تلك المسائل » فققال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم › 
فقال : هم أتباع الرسل » والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم > ويعذبون 
من يقدرون عليه متهم » وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من يننا ؟ أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء 
إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرًا ويدعنا » وقوله  :‏ أعؤلة مك اله هم ينا ينين ليس آله ملم 
- 4 أي :ليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفمالهم وضارهم ١‏ فيوفقهم ويهديهم سبل 
نأي هلا يا تريخ حئاول ل ل التيدة 4 وفي الحديث الصحيح :” إن الله لأ يطو إلى 
f‏ )( 
ضور کم رلا إلى ايحم » وَلَكِنْ ينر إلى مُلويكُمْ َأَحْمَالِكُمْ ؛ " ' . وعن عكرمة في قوله : انز 
به لذن يحَافُونَ أن مسرا إلى ريه > الآية . قال : جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي 
والحارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي 
طالب » فقالوا : يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمّدًا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا » فإنما هم عبيدنا 
وعسفاؤنا » كان أعظم في صدورنا » وأطوع له عندنا » وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له » قال : فأتى 
أبو طالب النبئ عله فحدّئه بذلك » فقال عمر بن امخطاب ضه : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي 
0 وإلى ما يصيرون من قولهم » فأنزل الله كك هذه الآية هو دانير يو اليب كاف أذ سرا إل 
بهم © إلى قوله : ليس ا ياعم بون # قال : وكانوا بلالا وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي 
حذيفة وصبيحا مولى أسيد ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود وابن القاري وواقد بن 
عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو وذو الشمالين ومرئد بن أبي مرئد » وأبو مرثد الغنوى حليف 
حمزة بن عبد المطلب وأشباههم من « » ونزلت یا أئمة : الكفر من قريش والموالي والحلفاء 


و مَكَدَكَ ما يميم ي عض ليولا آھتؤلاہ مرك اه ھر من .الآية » فلما نزلت أقبل عمر له 
فأتى النبي عله ا مقالته » فأنزل 5 3 8 2 يفوت كاتا © الآية © 


Sr” ل‎ 


وقول : لا ج12 اديت ومون ايتا هَل سک ع ااانا ون 
رحمة الله الواسعة الشاملة لهم » ولهذا قال : $ کت ربكم عل نفْسِه أليَحْمَةَ # أي : أوجبها على 
شس اکرو تفضا تاحسا وان اقم کیل ينكس كر 4 قال بعض السلف : كل 
من عصى الله فهو جاهل » وعن أبان بن عكرمة مة قال : الدنيا كلها جهالة وتر تاب مِنْ بدو وَأصَلَحَ 4 
)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ( (ete‏ 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة ( 74) وأحمد في مسنده ( ؟780/7) وابن ماجه في سننه ( 14١41‏ ) . 
)۳( ذكره الطبري في تفسيره 6/1" . 


۰ 0۹ ااا ىصح لح سورة الأنعام : ده دوه 


أي : رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على أن لا يعود » وأصلح العمل في المستقبل ‏ َنم 
عفور يحم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول اله يه : ولا قَضَى الله على الت كب في تاب » 
هر عند قوق اقوش :إن رمي عَلَبَتْ عَضّبِي » ٩‏ وعن ابن عاس قال : قال رسول الله يق : «إذا 
رع الله مِنَ القَضَاءِ ټين اللي أخرج كتابَا ِن نحتٍ العزش لد ر حم متي سيقت عَصَبِي واا رڪم 
الراجمين» یبش با أذ شین حرج من ار خلا لم بععلرا خيرا لوث ی أيهم عتا 
الله "“ وعن سلمان في قوله : 9 كتنب رکم عل نید اة # قال : إنا نجد في التوراة عطفتين أن 
ال خلق السموات والأرض وخلق مائة رحمة أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الحلق » » ثم خخلق الخلق 
فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة » قال : فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها 
يتباذلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة وبها تبخ البقرة وبها تنغو الشاة وبها تتتابع ا حيتان في البحر » فإذا 
كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع » وبما يناسب هذه الآية من 
الأحاديث أيضًا قوله َه لمعاذ بن جبل : « أتدري ما حق الله على العباد ؟! أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شیا ) » ثم قال : «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ؟! أن لا يعذبهم , © . 


م 


« وگڌلك نل ايت رتيو سل الي © قل إن مميت أن عب ال نعو ين دون أل 
E‏ مت الْمَهْيَيبَ © فل قل إِف على بي مّن من ر ا ار 
توا مذ ل انك إلا ب الع وف 22 یی © کر ل ا نيى ا نب به آي انه 
تق تست آم كيت © ه سیا کن تی ل ا ل کت ىك ال و 
سقط من وَرَقَةَ إلا يَمْلَمُهًا ولا حَبَّةَ في ظَلمتٍ الْارْضٍِ ولا رطب ولا ياس إلا فى كتب من # . 
يقول تعالى : وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وذم امجادلة 
والعناد ف( وَكَدَيكَ َل الأب © أي : التي يحتاج الخاطبون إلى يانها $ ويي سيل نري © 
أي : ولتظهر طريق امجرمين الخالفين للرسل وقرئ ‏ ويي سيبل لدبي 4 247 أي : ولتستبين 
يا محمّد أو يا مخاطب سبيل امجرمين . وقوله : 3 فل إن عل بتو ين رن # أي : على بصيرة من شريعة 
الله التي أوحاها الله إل « ر ڪل يي أي : بالحق الذي جاءني من الله ل ما ما عنيى ما تََتَعَجِلُونَ 
بي 4 أي : من العذاب ل إن لمكم إلا َر 4 أي : ما يرجع أمر ذلك إلى الله > إن شاء عجل لكم ما 
سيدا RS‏ ود ا ب 
ينض لی ومر ر آله َتَصِلِنَ » أي : وهو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين في الحكم بين عباده . 
وقوله E ERE‏ رَڪ أي : لو كان مرجع ذلك إليّ 
لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك 99 راه آمْكَمُ بابي » فإن قيل : فما الجمع بين هذه الاية 
11 1 00 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنغور ( 7/5 ). 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ٠١‏ ) والترمذي في السنن ( ۲٠٤۳‏ ) وأحمد في مسنده 350/5 . 
(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر( ولتستبين ) بالتذ كير والباقون بالتأنيث و( سبيل ) قرأ المدنيان بنصب اللام والباقون بالرفع 
( تقريب النشر في القراءات العشر ص )١١١‏ . 


سورة الأنعام : هه - 1Y‏ 6۹۱ 
وبين ما ثبت عن عائشة أنها قالت لرسول الله ملل : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أمحد ؟ فقال : «لقد لقيت من قومك» وكان-أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » > إذ عرضت.نفسي 
علئ ابن عبد ياليل بن عبد كلال › » فلم يجبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » 
فلم أستفق إا بقرن التعالب » فرفعت رأسي-فإذا أنا بسحابة قد ظللتني » > فنظرت » فإذا .فيها جبريل 
الا فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما زدوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره بجا شعت فيهم › قال اداي بلك اخبال وسلع علي ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول 
م اس TG‏ ل 
فقال رسول- الله بال : يل أزمجو أن يُخرج الله ِن أضلابهم من يَعِدُ الله لا شر ك به سیا » © 
فقد عرض عليه عذابهم واستتصالهم فاستأنى بهم » وسأل لهم التأخير » لعل اله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيمًا » فما الجمع.يين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكرية : قل لو 
لذ ونی ما ستاو يد. ل الْأمرُ بتي يكم اه آعم بت » فالجواب والله أعلم أن هذه 
الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم ) وأما الحديث 
فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم > بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين » وهما جبلا مكة اللذان ٠ et‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق بهم . 

وقوله تعالى : ف نكم ماع الت لا َه أ لامرك عن سالم بن عبد الله عن أيه أن رسول الل 
ل قال : ماع العيب تی لا مهن إلا اله "٠‏ 92 إن الله ندم لم ألامة وبتر الْمَيَتَ وبع 
ما فى الام وما ری قم مادا تین لوو ree OE‏ . وقوله': 
ي وَيَعلَدَ ما فى ألبرْ لبر » أي : محيط علمه الکرج بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه 
من ذلك شيء ولا متقال ذرة في الأرض ولا فى السمام ج ۰ 

وقوله : ل وما سط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا # أي : ويعلم الحركات حتى من الجمادات » فما 
ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم »› وعن ابن عباس في قوله : « وما 
تق من مق إلا يتا قال : ما من شجرة بفي بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما 
يسقط منها . وقوله :ا بتو في علدت لض ولد ین ولا كيين إلا في کی تين 4 قال .عبد الله بن 
الحارث : ما في الأرض من شجرة ولا مغرز إبرة إلا .وعليها ملك موكل يأتي الله بعلمها » رطوبتها 
إذا رطبت ويبوستها إذا ييست . 

وهو الى بوتكم ايل يكم ما جرخم يلار م يڪم يد يفص أجل م شد لله مزجفكم م 

بتکم يما ا کم نم و أو gr‏ حدم الْمَوثٌ ونه بش 
وهم لا يَرَطُونَ وی ثم ردو إلى أ مولنهم الح آلا له اكم وهو نيم يي ¢ . 

يقول تعالى : إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل » وهذا هو التوفي الأصغر كما قال تعالى : 


. ) ١١١ ( ومسلم في الجهاد والسيرة‎ ) ۳۲۳١ ( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )١( 
. ) ۲٤/۲( (؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (471717 ) وأحمد في مسنده‎ 


ا يا ا 1 
3 لله توق الانشن جد مزتهسا وى لز ئت ن تاھ نياك الى قتى ایا المت وبل اتر 
ret:‏ هذه الاية الوفاتين الكبرى والصغرى » وهكذا ذكر في هذا المقام حكم 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال : 3 وَهُوَ ازى بترم بال وَيملمُ ما حشر ار © أي : ويعلم ما 
وف يوي يفريه سحو وشو ليد يو ag‏ 
ونهارهم ‏ ؛ في حال سكونهم وحال حركتهم كما قال : 3 سوا ينك من سر اقول ومن جَهَرَ یو وَمَنْ 
هو مُسْتَحْفٍ ف يلل وساب يلار © وقوله ( وهو الى وڪم الي وَيَمْكَمْ ما تا حشر ِابَارٍ # أي : ما 
كسيتم من الأحمال فيه طح ب شڪ ند © أي : في النهار » قال عبد الله بن كثير : أي ا 
والأول أظهر » عن ابن عباس عن النبي ني قال ٠‏ ممع عل إلعان ملك ا تم عة تقمة وي؟ إل : 
إن أو الله في کی وجو تصش وإ رد ليه » 00 . فذلك قوله : 9 وَهْوَ الى وڪم بائلِ © . 
وقوله 2 : يت بل َي © يعني به أجل كل واحد من الناس <9 ثُرّ َد نكم أي : 
IT‏ : يخب ركم $ ر با كم تمنو © أي : ويجزيكم على ذلك إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشرء وقوله : «9 وهو َر ن ياد # أي : وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
جلاله وعظمته وكبريائه كل شيء فآ َيِل َلك حََلةَ 4 أي : من :الملائكة يحفظون بدن الإنسان 
كقوله ا حر ري ير يو O‏ بره ا ورا 
كقوله : وَإِنَّ عَم لوطي الآية وقوله تعالى : 3 حي دا + دك الَو أي : احتضر 
aD ei us‏ اي ا 1 
الملائكة يخرجون الروح من الجسد » فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم ؛ وقوله : 3 وَهُمْ لا 
ملو # أي : في حفظ روح المتوفى › »> بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله ق » إن كان من 
الإبرار ففي عليين > وإن كان من الفجار ففي سجين » عيادًا باللّه من ذلك . 
وقوله : «9 ثم ردوا إل لَه ولم يق © قال ابن جرير : ل ثم ييا # يعني اللائكة ل إل أنه 

ولنم لحي © عن أبي هريرة ضيه عن النبي ع أنه قال : إن الت مضه الملدتيكةٌ » ذا كان 
الو جل الصالخ كَالُوا : حرجي أَنهَا الس الط كائث في الَدٍ الطب » اخوجي حويدة أشي 
برؤح وَرَئْحَانٍ ورب غَيرٍ عُضْبَان » قلا رال قال لھا َلك عئى تخرج , ثم يغرج بها إلى الشماء 
کيستفتځ لَهَا » یال : من هذا ؟ فيقال فلان » فيقال E ERE‏ 
ليب » افځلي حَمِيدَةً وَأبْشِرِي رفح وَرټحانِ وَرَبّ غَيرٍ غَضْبَان » فلا تَرَالَ يُقَالَ لَهَا در 

يتتَهَى بها إلى السمَاءِ وَإِذَا كان الإ جل السَوعٌ قالوا زجي اها الى اللي كاك في المي 
ليث » اشرجي بم ونير ري يحممم وَعَْساق وآڃر ين مكلو زواج » فلا مزال يقال لها َي 
حَبّى تَحْوج ٠‏ ثم يُغرج بها إِلَى السَمَاٍ تيستفتځ لَهَا ميال : من هذا ؟ يمال : فلانٌ » فيقال : لا 
رحبا بالنفْسٍ الخبية كاث في الجِسَدٍ الخييث ازجعي ذَمِيمَة ؛ نه لا يُفْتخ لَك أَبوَاب الشماءِ , 


اج« 


.) ٥/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١١ 


مورد اليا ا وا ا 


سل من السعَاءِ » م تيز إلى ابر تلش الوَجلُ الصالخ كيال لَه ثل ما قبل في الحدِيثٍ 
الأول » وَيُجْلَّسُ الو جل الشوء يقال ا له يل ما يل .في الَدِيثِ الثاني » 2١‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : © ثم ردنا © يعني الخلائق كلهم إلى اله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله ولهذا قال : 
«9 مَولَهُمُ الح آلا له للكم وَهْوَ سرع اليبيِينَ 4 . 

9 قل م من جیگ ين طت ألم وار نذوم ر وحفیة ہن انتا من هذوء لَتَكْوينَ ن الشكرين© قل آله 
کم نبا وين کی كنب م أ تید © قل مر قوذ عك أد يد علي عكها ين كر أذ من َي أي 
أو سکم شيعا ويذي مض باس بعص انظر كف نضرف اكيت لمل مم قهرت 4 . 

يقول تعالى تمتا على عباده في إنمائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحرء أي الخائر ين الواقعين 

سي د DER‏ ؛ فحيتلٍ يفردون الدعاء له وحده لا شريك 
له» كقوله : 9# کا مَك ار ني الب صل من دص إلا يه 4 الآية » وقال في هذه الآية الكرية : 
۰ جیگ تنب ب قت ال اتر قف نوخت أي : جهرًا وسرًا ف ين ا # أي : من هذه 

الضائقة 8 تو م الشَكينَ 4 أي : بعذها » قال الله :$ و ي اله سيم نا وين کي کر ثم ا 4 
أي : بعد ذلك ۾ فْرَونَ © أي dpa:‏ 0 . وقوله : «9 فل هو الور عل 
أن مت عَلَيَُمْ عدبا من ويك او ين عَدتِ يبلي © لما قال : 2 ثم أت رون © عقبه بقوله : «3 فل هو امور 
عل أن مَك علي عَذَابَا © أي : بعد إنجائه إياكم . قال الحسن : في قوله : ل فل هو الاير ع أن بم مایم 
عَدَابًا ين وگ و ين عَم ميم © قال : هذه للمشركين, . وقيل : لأمة محمد بل وعفا عنهم › 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة . 

ال المخاري رحه له على في ول تال : 3 خأ أ يك يخ او قر م 
ت رجیم أ لسك ينيعا ونی بنش باس بض انار کف صرف الت ت لمم يَفْتهُوت 4 يلبسكم : 
يخلطكم من الالتباس » يلبسوا : يخلطوا » شيعًا :.فرثًا ('» وعن جابر بن.عبد الله قال : ا نزلت 
AY‏ ل ا : «أَعُودْ يوَجْهكَ » 
ل أو ين عت ایمیک & قال : « اغود يو ججهك » 98 أ بلس شيعا ودين يبو باس عض بََسْنْ © قال رسول 
الله عتم : « هَذِه أَهْوَنُ - أؤ ف ورم انار 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : أقبلنا مع رسول الله به حتى مررنا على مسجد بني 
معاوية » فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه › فناجئ ربه ك طويلا ثم قال : د سات ري تلاا 
عأ أن لا يك أي بقرتي تأضطانيها .سأك أذ لآ يك أمبي بالعتة تأضطانيها » رحأ أن لا 
يَجِعَل بَأْسَهُمْ بيهم يَينَهُمْ فَمَنَعَنيهَا ) ( 

ا ا ار a‏ ۳( 


(7) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( ٤1۲۸‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ١٠76/١‏ ) والهندي في كنز العمال ( 1٠/۳‏ ) وذ كره السيوطي في الدر المنثور ( (1A ١۷/۳‏ . 


644 ا ا ا ا ا سورة الأنعام 1o = “۳ ٠:‏ 


وعن باب بن الأرت مولى بني زهرة وکان قد شهد بدا نع رسول الل کل أنه قال : وافيت 
رسول الله عله في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر , ٠‏ فسلم رسول الله عله من صلاته » 
فقلت : يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله عله : «أجل 
ها صَلاةٌ رَغبٍ ورهب » سات ري كك فيها تلات عِصَالٍ» تأغطاني انين وَمتعني وَاحِدَةَ » 
سات ري د اَن لا يُهْلكَما بجا ا أَلكَ به الم بلا دأْطَانِهَا » وسات ري كد أَنْ لا طهر عَلينا 
عَدُرًا مِنْ غَيْرًِا دَأَعْطَانِيهَا » وَسَأَلْتُ رَئِي 5ك أَنْ لا يأبستا شيعا فَمنعنِيهًا » 7" . 

وعن ابن عباس قال :لمم نولت هذه الآیة ہل ل ر آلو ع أ يتك لم عدا تن َف أذ ين عن 
جلك لذ بسكم ينعا وین بسن باس ب چ قال : : فقام النبي ته » فتوضا ثم قال ١:‏ الهم لا ويل عَلَى 
تي عَدَابًا ِن فَؤْقِهم ولا ِن تحت الهم و لا تُلِْسْهُغْ شيعاو لا نُذِقْ بَعْصَهُم باس خض ) قال : فأتاه 
جبريل فقال وا او ا SEs‏ 

وعن ایی بن كعب ا ل هر الاو عل د تدك تنگم عدا یں َف أذ ين حتت تخ ا نسي ينا و 
بس باس ب © قال : فهي أربع خلال منها اثنتان بعد وفاة رسول الله َه بخمس وعشرين سنة » 
سيان GD IS‏ 
في قوله : ل قل هو لمر ع أ ن يسك الآية » قال : حسبت عقوبتها حتى عمل ذنبها فلما عمل ذنبها 
أرسلت عقويتها . وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك والسدي وابن زيد وغير واحد : في 
قوله : و لابا ن وگ يعني الرجم ہل آذ من تت َي 4 يعني الخسف > وهذا هو اختيار ابن 
جرير» وعن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم في قوله : فل هر آلو عل أ أن يبت ڪليَکم عدبا ِن هوک او من 
حت َنيح » قال : كان عبد الله ين مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المتبر» يقول : ألا أيها الناس 
إنه قد نزل بكم » إن الله يقول و قل هو قد تک أن بی ع1 کم دابا ن رکم لو جاءكم عذاب من 
السماء لم يبق منكم أحدٌ ا ہل أو من عت ركم لو حسف بكم الأرض أهلككم ولم يبق منكم أحد 
وا يكم نيابتت ب بن ألا إنه نول بكم أسوأالنلاث . 

وقوله : ل أذ بسكم يما » يعني يجعلكم متلبسين شيعا فرقًا متخالفين . وعن ابن عباس يعني 
الأهواء » وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه تله أنه قال : :) e‏ م عَلَى تلان 
وَسَبِعِينَ رة ». كُلّهَا في الگا إلا وَاحِدَةٌ » ° . وقوله تعالى : فل دنین بعس باس بض 4 قال ابن 
عباس : يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل . وقوله تعالى  :‏ أنظز كف رف لت #4 
أي : نها ونوضحها مرة ونفسرها و ألم بقرت ¢ أي : يفهمون ويتدبرون.عن الله آياته 
وحججه وبراهينه . قال زيد بن أسلم pT‏ 
لآية » قال رسول الله كله لا روا بغري كمَارَا يَضْرِبُ بَعْضّكع راب بَعْض بِالسَيِفٍ » قالوا : 
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ قال :عم لي إلا يكون هذا يدا أن 


ےہ ساس ور 


يقتل بعضنا بعصا ونحن مسلمون » فنزلت : ٠ل‏ أنظز کف صرف الآ لملم يفقهوت © ودب بو 


( أخرجه أحمد في مسنده( .۸A/o‏ 1( . () أخرجه أحمد في مسنده هه 0" . (D)‏ أحرجه الحاكم في المستدرك( (t/t‏ . 


سورة الأنعام ل ا لاا ج 
و و آل ثل لنت عَبمْ بول © لکل تار مشق وسوک نتر © ٩<‏ . 

© يدس مم 2 لس عا © سه ا ا 7 و م 1 E‏ 

ب نبو فَومُكَ وهو لی هل لَسْتُ عَلحْ يوكبل © کل ير مقر وسوی تَعَلَمُونَ 9© ودا ريت ادن يوْصُون 

ف" ءانا اعرش عَنَهُمْ حی وتوا في يث عبرو وا ينك ألتّيَطنُ فلا تقعذ بعد لكر مم لمم لطي © وبا 
عل ایت یمون ن ابه ين ىء وڪن وڪ لمع ت # : 

0-007 نا ال ا ال يعني قريشًا 
م ٠‏ كقوله ايقل الع ين يق کچ کا ى 25 يقل" 4 أي : إا علي 
بلاغ وعيكم الس وطاعة» شن بشي سعد ي لد ولأعرة »ومن خاي فقد شي في 
الدنيا والأخحرة » ولهذا قال : 3 لک بر يدوك 4 قال ابن عباس وغير واحد : أي لكل نبأ حقيقة 
أي لكل خبر وقوع ولو بعد جين » كما قال : َل يد بد ين & وقال ب ار 
کاب 4 وهذا تهديد ووعيد أكيد › ولهذا قال بعده : وَسَوَْ ملو . وقوله : هآ دا مت اذ 
وضو ن َي » أي : بالتكذيب والاستهزاء اتش عتم حي وسوا في حَدِيثٍ َي # أي : حتى 
يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب ‏ وتا ينيك لكين © > والمراد بذلك كل فرد 
من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها » فإن 
جلس أحد معهم ناسيًا :3 ل قم بد لكر © بعد التذكر ف مم الور الَينَ € ولهذا ورد في 
الحديث : و رقع عن أمتي الا ء ليان » وما اسْتكرهُوا عليه 0)., 

وقوله : 3 وما عل اليب يعمو ن حسابهم ين كى أي : إذا تجنبوهم » فلم يجلسوا معهم في 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم وخلصوا من إثمهم » زعن سعيد بن جبير في. قوله : # وَمَا ع1 لیے 
ينين ِن حكابهم بن عن , :4 قال : مل عليك أن يخوضوا.في:آيات الله إذا فعلت ذلك » أي : إذا 
تجنبتهم وأعرضت عنهم » وقال آخرون : بل معناه : وإن جلسوا معهم فليس.عليهم من حسا بهم من 
شيء » وزعموا أن-هذا منسوخ بآية النساء المدنية. وهي قوله : <9 إن إا يلهد 4 وعلى قولهم يكون 
قوله : «9 وڪن زڪرى لعلو يتس 4 آي : ولكن.أمرناكم بالإعراض عنهم. حينئذٍ تذكيرًا لهم 
عما هم فيه لعلهم طون ذلك بولا as‏ 

9 وکر اتيت ادو يبت يبا ولھ ورتم الکو اليا ود ڪر بده م 1 
یس ما مِن دوب اله PT ET‏ الذي ايلوا O a‏ 
شراب ب مِنْ يم وَعَذَابٌ آل ليم بَا كا بوت 4 . 

يقول تعالى : © ودر ألريت ادو وين لبا لها وَعرَتَهْمْ الْحبوة الذي ] » أي : دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم » ولهذا قال : # وَمَدَرَ بيء © أي : ذكر 
الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة » وقوله تعالى + 8 أن ينمل تل مما 


. 250/١ وأحمد في مسنده ر‎ )٠ يالل 0117 وساي الربلة ريا‎ Dd 


٠ 


ب يسبب ييا لطبي ب ب E n‏ 


كْسَبَتْ # أي : ليلا تبسل » وعن مجاهد وعكرمة والحسن والسدي : تبسل : تسلم » وعن ابن 
عكاس : تفتضح . وقال قتادة : تحبس . وقال مرة بن زيد : تؤاخذ . وقال الكلبي : تجزى . وكل 
هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى > وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن 
درك المطلوب » كقوله :$ کل یں پا بت وین © إل آخب آي 4 وقوله : و لیس لما ون دو 
أله وله ولا نّيع # أي : لا قريب.ولا أحد يشفع فيها ف rod‏ 
ولو بذلك كل مبذول ما قبل منها كقوله ا رن ن أحدهم يَلْءْ 
وا ا : 8 أوْليِكَ الدب ایلوا یکا سبوا لهم َر ت ين ير واف 
E‏ 


اتخات لوك عقاول عا ررد عر مقا N‏ کی اسخهوتة ليطي فى 


لْارْضٍ حيران له أصحب يدعوئهة إلى ادى ایتا فل إرك هی ألو هو لدی اتا سم لِرَبَ الكلّبيت ي 
أن اموا السا انهو وَهُوٌ لدی لَه سروت و وهو و ألِّى کل التسكوت الا لحن ونوم يفول 
E GTI‏ اهدو وهر نكيم لْجِيرُ 4:. 

قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا وات ركوا دين محمد » فأنزل الله كك : 
طقل أندَُوأ ون دوب او ما لا يقتا ولا بصنا ورد ع أُمَكََِا #4 أي : في الكفر 8 بعد إِذْ هَدَنا انه # 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض » يقول : مثلكم إن كفرع بعد إيمانكم كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق » فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على 
الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون : اتنا فإنا على الطريق » فأبى أن يأتيهم » فذلك مثل من يتبعهم 
بعد المعرفة محمد يه » ومحمّد هو الذي يدعو إلى الطريق » والطريق هو الإسلام ا 

كته اَن ن ألأرضٍ ‏ أضلته في الأرض يعني استهوته سيرته » كقوله > # تبوة الهم 
وعن ابن عباس في قوله ١ل‏ لبد ب کی کالہ يق واي 4 الآبة هنا مل صرب ل 
للالهة :ومن يدعو إليها » والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله َي » كمثل رجل ضل عن طريق 
تائهًا » إذ ناداه منادٍ يا فلان ابن. فلان هلم إلى الطريق » وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى 
الطريق » فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة » وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى 
اهتدى إلى الطريق » وهذه الداعة التي تدعو في البرية من الغيلان » يقول : مثل من يعبد هذه الألهة 
عار معي اياي يي اي EEO‏ 

وقوله : ل كلد أَسْمَهوتهُ انين فى لاض » هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها , 
ره يرى أنه في شيء فيصبح وقد ره في هلئة ‏ وریا أكفه ‏ أو تقه في مضلة من الأرض هلاه 
فيها عطشًا > فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله ود . وعن ابن عبّاس في قوله : 
و ایی استهوتة أل ى لاض حرا له. نَحَبٌّ 4 هو الذي لا يستجيب لهدى الله » وهو رجل 
أطاع الشيطان › وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه » وله أصحاب يدعونه إلى 


الهدى ويزعمون أن الذي بأموو نه به تعد + :يقل الله : ذلك لأوليائهم من الإنس 88 إنَّ الهدئ هَدَى 


سورة الأتعام : ا۷ - ويا سس »ةوه 
لَه والضلال ما يدعو إليه الجن . قال : ط ل ل الھک هُدَى أله كما قال : # ومن يهد أ ا لم 
من مضل © وقال : ل إن عنس عل محم و أله كا ہیی عن مضل وما کر ين تيت © وقوله : 
« وار يسيم يرب الكنيرت » أي : نخلص له العبادة وحده لا شريك له ف أن ابوا الصَلدء وائغر نو # 
أي : وأمرنا يإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال « َه لدی له مروت # أي : : يوم القيامة . 

} وهو ای حل لسوت والاروت بس يِلْحَنْ 4 أي : بالعدل » فهو خالقهما ومالکهما والمدبر لهما 
ولن فيهما . وقوله : « َم يول ُن يد يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره 
كلمح البصر أو هو أقرب » ويوم منصوب إما على العطف على قوله : واتقوه » وتقديره : واتقوا يوم 
يقول : كن فيكون » وإما على قوله : ف عَلََ السملوت وَالْأرْت #4 أي : وخلق يوم يقول : كن فيكون › 
فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقدیره : واذكر يوم يقول كن فيكون › 
وقوله : <[ فول لحن وله نمك # جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين » وقوله : 3 بوم 
ينفح نمع فى ألصُوزٍ 4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله : ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور » ويحتمل 
اه : © وله املك بوم ْح ى ألصُورٍ © كقوله : 9 لمن الماك ألم يله الور ألم ار © 
واختلف المفسرون في قوله :89 يوم يُنمَحٌ فى ألصُورٍ © فقال بعضهم : المراد بالصور هنا جمع صورة » أي 
يوم ينفخ فيها فتحيا-. قال ابن جرير : كما يقال سور ilc‏ 
بالصور ء القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ايخ قال ابرخ رر SL‏ ا 
رسول الله له أنه قال : ١‏ إن إسْرَافِيلَ قد اَم الصُورَ وَحتَى جَبهََهُ مکی مو ميمح » ٩‏ وعن عبد الله 
بن عمرو قال : قال أعرابي : يا رسول الله ما الصور ؟ قال  :‏ فون نقح فيه  »‏ . 

لذ 16 اناك أيه 5د ند اکا له رق نت وک فى سک بین © وكيك ك رى 
20 اتوت رالا یک و الوقدهاً ج کک جن عد یل 1 کوک 6ل كذا من کت َنَمآ فل الآ 
اح ليت بج كلا ينا الت ازا قال هدا رن ا آمل َل ين لّمْ يمين ري ڪون م لموم 
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ص 
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الال وي فما را ألشَّمْسَ اة قال هنذا رى سا ا 
يَكَهْتّ هى لى عر السكرت والارض حَنِيقاً وما أنأ يت المثركيت 4 . 

قال ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر » وإنما كان اسمه تارخ . وعن عكرمة عن ابن 
عباس في قوله  :‏ وَإِدْ قال هيم لبه َادْرَ » يعني بآزر الصنم » وأبو إبراهيم اسمه تارخ وأمه اسمها 
شاني وامرأته اسمها سارة وأم إسماعيل اسمها هاجر وهي سرية إبراهيم » وهكذا قال غير واحد من 
علماء النسب : أن اسمه 0 > وقال مجاهد والسدي : ازر اسم صنم » قلت : كأنه غلب عليه آزر 
لخدمته ذلك الصنم فاللّه أعلم » وقال ابن جرير وقال آأخرون : هو سب وعيب بكلامهم ومعناه معوج 
ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد ذكر عن معتمر بن سليمان سمعت أبي يقرأ و قال هيم 
ل َادَرَ # قال : بلغني أنها أعوج » وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم أ » ثم قال ابن جرير : والصواب 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده( )977/١‏ . ) 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده( )١77/7‏ والترمذي في سننه( 77414) والدارمي في سننة( )۳۲٣/۲‏ . 


64 تت ٍ لل سورة الأنعام : ۷٤‏ - ۷۹ 
أن اسم أبيه آزر » ” ثم أورد على نفسه قول النسابين : أن اسمه تارخ » ؛ ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان 
كنا اكير ای أو رة اها لقا رضت التي قله حيد قرفي دو ا 

واختلف القراء في أداء قوله .تعالى : 3 وَإِدْ َل مِم ليه َارَرَ # فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن $ وذ َال هيم ليه َادَرَ نِد اما َالوَةّ ‏ معناه يا آزر 
أتتخذ أصنامًا آلهة » وقرأ الجمهور بالفتح إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف » وهو بدل من قوله : 
لأبيه » أو عطف بيان وهو أشبه » وعلى قول من جعله نعبًا لا ينصرف أيضًا كأحمر وأسود » فأما من 
زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله : 3 ِد آسََابَا © تقديره يا أبت أتدخذ آزر أصنامًا آلهة › فإنه 
قول بعيد في اللغة » فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام (© . وهو 
مشهور في قواعد العربية » والمقصود أن إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينته 
كما قال. : $ وَإِدْ مَالَ زهي ليه مَاررَ ِد أسْامًا هة ؟ 4 أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله 
إن ارک َرَت أي : السالكين مسلكك ۾ فى مَكنٍ ثب © أي : تائهين لا يهتدون أين 
يسلكون » بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بين وأضح لكل ذي عقل سليم . وقال 
0 : © وده في لکت لھم إن كن دما ا © إذ ال يديت لم تيد ما لا يسم ولا بی ولا ينف 

عن می © جات إن قد ات ير اوم ما كم بابك انين ح أَهَيكٌ رطا ا وی عورا 
ليطن كن لرن عَصِيًا @ يتأت ف ا أن يَسَسَكَ عَنَابُ ي لرن مَك شط وَلِيا © ال أراغِبٌ 
کے لي يم لب ل كه الوزن يا فل سكم د اتک کر 
جنا © واغازلکم وما عو ين ذو لله ادعو رق عم آلآ ا کون پد ڪاءِ رو ری کیا € فکان إبراهيم اق 
يستغفر لأبيه مدة حياته » فلما مات على الشرك وتبينٌ إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه » 
وثبت في الصحيح : أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة » فيقول له آزر : يا بني اليوم لا أعصيك » 
فيقول إبراهيم : أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون » وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ 
فيقال : يا إبراهيم انظر ما وراءك » فإذا هو بذبح متلطخ »› فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار(© . 

وقوله : هو وگدك ژۍ إبرهِيمَ مَلَكْوْتَ يسنوت وَالْدَرْضٍ & أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
ديدي Sa O SE RE NE‏ 
أنظروأ مادا في السَمْوتِ والارض # وعن ابن اس في قوله : 9 رگد د ری إِبْرْهِيمَ مَلْكْوتَ السَمَواتِ 
لض ولیک ِن ووب 4 فانه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته » فلم يخف عليه شيء من أعمال 
اللائ ئق » فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا » فرده كما كان قبل 
ذلك ؛ فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانًا » ويحتمل أن يكون عن بصيرته 
حتى شاهده بفؤاده » وتحققه وعرفه وعلم ما في ا ا + كما في 
حديث انام : « أتاني رَبّي في أخسن صُورَةٍ » همال : يَا مگ فيم 1 يحص يختصم ال الأغلى ؟ فَقُلْتُ : 
لا أذري يا رَبٌ » فَوَصَحَ يَدَةٌ بن كفي حى وَجَدْتٌ برد أنَامِلِهِ ين نَذْيَىَ › ٠‏ لی لي حل ي 


(۱) قرأ يعقوب« آزر) بالرفع والباقون بالنصب .ر تقريب النشر ص )١( . )١١١‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياءر re.‏ . 


وة لاام ¥ اا ا ا يي )اة 
وَعَرَفْتُ َلك » . وقوله : 9 وَليَكْنَ من ألْمُودِيِينَ # قيل : الواو زائدة تقديره : وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : «و وكدلك فصل اليك كيين 
سيل الْسَجْرِمِينَ © وقيل : بل هي على بابها » أي : نريه ذلك ليكون عالاً وموقنًا . 

وقوله تعالى  :‏ كَلَمَا جَنَّ عَلِنهِ لَلُ 4 أي : تغشاه وستره ف رما کر أي : جما چ فال هنذا رق 
ّا أل 4 أي : غاب . قال محمد بن إسحاق بن يسار : الأفول : الذهاب » وقال ابن جرير : 
يقال : أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب . 

ويقال : این أفلت عنا ؟ بمعنى این غبت عنا 88 قَالَ ل أُحِبٌ انيت * قال قتادة : علم أن ربه 
دائم لا يزول ل كلما را لْمَمَرَ ماما # أي : طلا 6 كذ رق نآ أ 16 هأ ييف و لا 
لتر ال @ کک ا القمس رهد كل هنذا تق ا ي : هذا المنيز الطالع ربي هل هدا اڪ 4 
أي : جرمًا ن جم ومن اقم واک إضاة ١ط‏ أل أي : غابت «إ قال يفوم إن ّم يم 
مرون © ی و وهب وهی لِلَِى فَطرٌ الست الأرضك ينا ييا ا د مت الفتركيت € أي : أخلصت 
ديفي ردت عاذي ور وار كار الى تالأض 4 أي : خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق 
۾ حَنِيمًا # أي : في حال كوني حنيقًا أي : مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال E):‏ 
نت اشر وقد اختلف المفسرون في هذا امقام > هل هو مقام نظر أو مناظرة » فروي عن ابن 
عباس ما يتتضى أنه مقام نظ > :واخقاره ابرح جرير مسدلا قول : ٠‏ لين ل بدن رق # الآية » وقال 
محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمورذ 
بن كنعان » لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه » فأمر بقتل الغلمان عامئذ »› 
فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها » ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد » غولدت فيه إبراهيم 
وتركته هناك » وذكر أشياء من خوارق العادات » كما ذكرها غيره من المفسرير: من السلف والخلف . 
وبلق ان زو اهيم عليه الصلاة ا كان في هذا ا تومه »عا لوم ا ا 
عليه من عبادة الهيا كل والأصنام »> فبينٌ في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عباذة الأصنام الأرضية 
التي هي على صور الملائكة السماوية . ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم » الذين هم عند أنفسهم أحقر 
من أن يعبدوه » وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكتة ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما 
يحتاجون إليه . وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل » وهي الكواكب السيارة 
السبعة اللنكيرة دوقي القغر بوعطارد والزهرة والغتمس و ر ی ورل وأشدهن إضاءة 
وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة » فبين.أولا صنلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية » فإنها مسخرة مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه عِينًا ولا شمالا » ولا تملك لنفسها 
تصرفًاء بل هي جرم من الأجرام خلقها اله منيرة لما له في ذلك من الحكم العظيمة » وهي تطلع من 
الشرق ثم تسير فيما بينه وين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه » ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال » ومثل هذه لا تصلح للإلهية » ثم انتقل إلى القمر » فبينُ فيه مثل ما بين في النجم » ثم انتقل 


. )5754/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


و سسسورة الأنعام : ۸٣ - ۷٤‏ 
إى التم كذلاق: لما لنت الإلهية عن بعل الاجرام الثلانة التي هي أنور ا 
وتحقق ذلك بالدليل القاطع 3 دَالَ يموي إن برى* تَا مُتَكرْنَ # أي : انا بريء من عبادتهن 
وموالاتهن » فإن كانت الهة ا بها جميعًا ثم لا تنظرون ‏ إن وَجَهْتُ وهی لِلدِى فر 
لتاب الاس حَنِيقًاً رما اا ي _النتري * أي : إا أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها 
ومسخرها ومقدرها ومدبرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه . 
ركيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظرا في هذا المقام » وهو الذي قال اله في حقه : «( وقد ابت 
برهم ردم ون : ل ونا يده عيب © إذ َل لابه مووي مَا مذ َمِل آل سر نر لا علكفُونَ © وقد ثبت 
عن أبي هريرة عن رسول اله ب أنه قال ل لود بود على الفطرة ‏ () وعن عياض بن 
حمار أن رسول الله ر قال : « قال الله ّي حَلَفْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ » "2 وقال الله في كتابه العزيز : 
© فِطرَتَ اله الى ی مر الاس يا 4 كما سيأتي بيانه . فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة فكيف 
يكون إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة قانتا لله حنيقًا ولم يك من المشركين ناظرًا في هذا امقام » 
بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله جي بلاشك ولا ريب » وما 
وإدااك كات و كنا الها SS E‏ 
,2 عليه م ل أفككوق ا و حدق ول اا ا و اة وم ره 
ڪل ڪي علا آنا نڌ ڪر © وَحدَيِتَ تاف مآ رڪم ول عاو أتكه أدركثر رام ما کم رل د 
يڪم ساط اع ای التريقين كحي بالا إن کم تلوت © الزن “امنأ ولم يليوا إِيمتهُم بطل اوليك ی 4 
الأ هم مُمَْدُونَ © وَيَزْكَ جا انتما ااه عل ل دت ی ا ريك 252 عي 4 . 
يقول ای اميا عو خايله ارا ن جادله وا ذهب إليه من الترخيد :وناظروة. يشبه 
من القول أنه قال : 8 امین فى اب ود حَدَسنْ # أي : تجادلوتتي في أمر الله وأنه لا إل إلا هو 
وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه » فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة » وشبهكم 
الباطلة » وقوله : 3 ولا كناك ما مر سال ادكه بن ا # أي : ومن ن الدليل على بطلان 
قولكم فيما ذهبتم إليه : أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيًا وأنا لا أخافها ولا أباليها » فإن 
کان لها كيد فكيدوني بها ولا تنظرون » بل عاجلوني بذاك . وقوله تعالى : «9 إلا أن يتا رق 
2 5 4 استناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلا الله لوزي و € أ : أحاط 


مهام 


علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية 9 أن دكب © أي : فيما بينته لكم » أفلا تعتبرون 
أن هذه ف باطلة » تتزجروا عن عبادتها » وقول 0 كي 0 > أي : كيف 


() أخرجه البخاري في الجنائر ( ۱۳۸١‏ ) وأحمد في مسنده ر 7517/7 ) وأبو داود في سننه ر 4۱۷٤‏ ) . 


؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ر 777/17 ) وذكره السيوطي في الدر المنثور ر ۲١/۲‏ ) . 


وة ااا وکا عسي ف حا عي ا ا 
دليل » أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة لا شريك له . قال الله تعالى : © اليب ءامنا 
وك كو تقر طار أزليك ف الان ن ُْتَدُونَ # أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا 
شريك له ولم شركرا ياشكا بهي E‏ يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هل وَلدْ يبوا يهم بلي قال أصحابه : وأينا لم 
Eg‏ ل 
ثرا وکر يسا إيتنتهم يطل 4 شق ذلك على الناس » فقالوا : يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ 
قال : ١‏ إل يس الذي تغثود ألم تسمغوا ما َال العبدُ الصالخ  :‏ ُن لا شر به رك ارك 
اا عب € إا هر الوك  »‏ . 

وعن جرير بن عبد الله قال : حرجنا مع رسول الله به فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع 
نحونا فقال رسول الله ل  :‏ كأنَ ها راكب اكم بريد » فانتهى إلينا الرجل › e‏ 
عليه > فقال له النبي عله ١:‏ ِن أَئنَ ع قبت ؟ » قال : من أهلي وولدي وعشيرتي قال  :‏ فَأَيْنَ 
رید ؟» قال : أريد رسول الله َك قال : ١‏ كَقَدْ أَصَعِتَهُ ) قال : يا رسول الله علمني ما الإيمان ؟ قال : 
« أن تَشْهَدَ أن لآ إِله إلا الله وان مُحَكْدًا رشول الله » رقي الصّلاةَ » وتي الو كاه > وَتَضُومَ 
رَمَضَانَ » وَج الت » قال : قد أقررت » قال SGC‏ ينه فى جر SS‏ 
بعيره » وهوى الرجل » فوقع على هامته فمات » فقال رسول الله كه : « علي يالو جل » فوثب إليه 
عمّار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقمداه » فقالا : يا رسول الله قبض الرجل » قال : فأعرض عنهما 
رسول الله كلتم ع : ثم قال لهما رسول الله يكل : ١‏ أا ريما ِعْرَاضِي عَنٍ الو جل » فاي ريت ملكي 
َدْسّانٍ في فيه مِنْ تمار ال قَعلِمْتٌُ أنه مات جائعا » ثم قال رسول الله بل : « هَذَا من الِّينَ 
َال الله كك فيه ل الي "مما وا ور يليوا إيتهم بطي الاية » ثم قال :) دُونَكُمْ أَحَاكُمْ ) 
فاحتملناه إلى الماء فغسلتاه وحنطاه وكفناه وحملناه إلى القبر » فجاء رسول الله به حتى جلس على 
شفير .القبر ققال : « أَخْدُوا وَلا تَسُمَوا ِن الخد لتا وَالِشقٌّ لِعَيرنَا » © . 

وعن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله بر في مسير ساره » إذ عرض له أعرابي » فقال : 
يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخبذ من 
قولك » وما بلختك جتى ما لي طعام إلا من خحضر الأرض فاعرض علي » فعرض عليه رسول الله 
ب فقيل » فازدحمنا حوله » فدخل خف بكره في بيت جرذان » فتردى الأعرابي فانكسرت عنقه ١‏ 
فقال رسول الله ب : ١‏ صَدَقَ وَالَذِي بع بعتي باحق لق حرج من بلادِهِ ولد وََالِهِ ليهئيي پهڌاي» 
HEE‏ عام إلا ين صر الأرض » ميغ باي عمل قي وأحر 
كيرا ؟ هذا مِنْهُمْ . أَسَمِعْتٍُ سَمِعْفُم بِالّذِينَ آمو | وَلّْ يأبشوا إيانهع بظلم اوليك لَهُم الأ وَهُمْ مُهْتدُون ؟ 


(۱) أخخر جه البخاري في أحاديث الأنيياء ( ۰ ) ومسلم في الإيمان ( 14۷( وأحمد في مستده ( ا( : 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳٠١۹/٤‏ ) والهندي في كنز العمال ( ٤۲۳۷۷‏ ) . 


۲ 


e 


حت ”تت تب ا الأنعام : ~A:‏ .وه 


ان هَذَا مهم » ٠١‏ ابرو عن كين اللنوو س قال : قال رسول الله يكت : ١‏ من اغى فَشَكَر ومن 
صَبرَ وَطَلَمَ فَاسغْمَرَ وَْلِم قفر » وسكت قال : فقالوا : يا رسول اله ما له ؟ قال : « اوليك كه ارد 
آل وهم مُهِسَدُونَ # 27 . 

وقوله : ط[ لت ج #اتنتهآ بب عل ریو أي : وجهنا حجته عليهم » قال مجاهد وغيره : 
يعني بذلك قوله  :‏ وڪي حاف مآ رڪم لا تاوت ائم وو يه 
سلطا كأ تين أ ا ال وقد صدقه الله وحكى له بالأمن والهداية فقال  :‏ اَن اموا 
وکر يليسو إيمته بلتم بني اوک م ال َم مُمْسَدَُ 4 ثم قال بعد ذلك كله : $ ولك حُجَمم 4 
اکس غ ر رَفَعٌ درجت من هَمَاءُ ‏ قرئ بالإضافة وبلا إضافة » كما في سورة يوسف » وكلاهما 
قريب في المعنى . وقوله : 8 إِنَّ ريك 52 يم أي : حكيم في أقواله وأفعاله ‏ > عليم أي : يمن يهديه 
ومن يضله > وإن قامت عليه الحجج والبراهين كما قال : «9 إِنَّ لد نيت حَسَتْ علي كلمت ريك لا 
م9 فك َم سل لز کل بات يم 4 ولهذا ال ههنا: 7 ان 


کے کے رو ٤‏ راس ع رو2 2 ۴ 


وَوَهبمًا 7 إسحلق EE‏ ڪاه هدنا و هدنا من نز دين دَرَيَيَه داو و 


مر وو لم عر ساو مس ر 


وبوسف وموسول وهدرون وکذلك زی لسن @ وَرَكَرِيَ وی ويس ا 031 م ل 
ولسع ووس ر ركلا لا مَصَّلْمَا عل د ومن ن ءَابابهمٌ رو وإحوانهم م َيه 0 1 0 
مُسْحَّقِيِ © ذَلِكَ هدى ال ہی بهء من يِسَهُ ِن ون عادو ولو شرا لَحبِط عَنْهّم تا كنأ يمون © الیک لين 
ءاتبتهم الكنب اکر اش فإن يكفر بها هلاي ققد وتا يها فوم 2 يا بكفيت © أوْلَيِكَ الیب هدى اک 
دهم َة كل ل انكلم َيه قد اخ إن هر إل وق سكي ٠‏ 

يذ كر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد » 
فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط » فبشروهما يإسحاق » فتعجبت المرأة من ذلك » وقالت : 
9 قات يوتا َادُ ونا عجو وڌا بعلي سسا إرك هدا لئيءِ عَجِيتٌ © كَلْوَا اَي ين أمر اله رمب اه 
وَرَكَنْمٌ ع آهل اليب إِنَّمُّ يدع ع E‏ بنبوته » وبأن له نسلا وعقيًا » كما قال 
خاي :$ وره باحق بدا من لصحيل 4 وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة وقال : 
ب يها پاش ون ويه إن مَحَقَّ يَْقُوبَ © أي : ويولد لهذا المولود ولد في خياتكما » فتقر أعينكما به 
كما قرت بوالده » فإن الفرح ولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب › ولما كان ولد الشيخ والشيخة 
قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب » الذي فيه اشتقاق العقب 
والذرية » وكان هذا مارا لبراهيم ایا › حين اعتزل قومه وتر کهم ونزح عنهم وهاجز من 
بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض » فعوضه الله كك عن قومه وعشيرته بأولاد صا حين من صلبه 
على دينه لتقر بهم عينه » كما قال تعالى : 89 مما رُم وما يعدو من دون لَه وعبنا له سق وَيعْقُوب 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹٠/٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبري ( ٠١۷/۹‏ ) . 
(۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۲۸٤/٠١‏ ) والمنذري في الترغيب والترهيب ( ۲۷۸/٤‏ ) . 
(1) قرأ الكوفيون (نرفع درجات من )هنا وفي يوسف بالتنوين ووافقهم يعقوب هنا والباقون بغير تنوين (تقريب النشر في القراءات العشر ص ١١١‏ ). 


لحي 


لجا ` 


سورة الأنعام 684ل ااا ل تت لس ب سس سس غزر إ ى زا 
EAE‏ : 9 وتا ل إِسْحَقٌ وَيَنَفُوْبَ لا هَدَيْنَا # وقوله : ف وخا هَدَيْنَا 
َل أي : من قبله هديناه كما هديناه: ووهبنا له ذزية: صالحة » وكل منهما له خصوصية 

عظيمة» أا توح قا » فإن اله تعالى ا أرق أهل الأرض إل من آمن به وهم الذين صحبوه في 
السفينة ؛ جعل الله ذريته هم الباقين » فالناس كلهم من ذريته » وأما الخليل إبراهيم ا › > فلم يبعث 
الله د بعده نیا إلا من ذريته » كما قال تعالى : $ متا فى دُرَيبهِ بوه وَالْحِتبَ 4 الاية . وقال 
تعالى : «8 وقد رسلا وا بهم لتا فى ذرِيتِمَا ابوه لكب & . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : <9 وَين ذُرْيِ 4 أي : وهدينا من ذريته 99 داود وسين 4 
الآية وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال' فيه فإنه ليس من ذرية إبراهيم 
بل هو ابن أخيه هاران بن آزرء اللهم إلا أن يقال :إنه دخل فى الدرية نعلا كنا في توه : آم 
کہ مُبَدَآه د حص قوب المت د مال ليه ما تَعِدُونَ من بَمَدى فالا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ 
بسر لوی اتکی لھا ودا و آم متشو © فإسماعيل عمه دخخل في آبائه تغلیتا » وفي ذكر 
عيسى ا في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر .دلالة على دخول ولد البنات: في ذرية 
الرجل ؛ لأن عيسى اظ إنما يدسب إلى إبراهيم الق بأمه مرب عاقلا » فإنه لا أب له . فعن أبي 
حرب بن أبي الأسود قال : أرسل الحجاج إلى يحبى بن يعمر » فقال : بلغني أنك تزعم أن الحسن 
والحسين من ذرية النب تله تجده في كتاب الله » وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال : 
أليس تقرأ سورة الأنعام ف ین ديه دا وَسُليِمنَ 4 حتى بلغ « و يعي © قال : بلى » 
قال : أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال ::صدقت . فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته » 
أو وقف على ذريته » أو وهبهم » دخل أولاد البناترفيهم.. فأما إذا أعطى الرجل بنيه » أو وقف 
عليهم » فإنه يختص يذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

بَمُونَا بَنُو أَبْتَائِنَا وَيَتَانّنَا بَتُومُنٌ أَبْتَامُ الوجحال الأجانِب 

وقال أخرون : ويدخحل بنو البنات فيهم أيضًا لما ثبت أن رشول الله كله قال للحسن بن علي : 
١إِنْ‏ اثني هَذَا سيد لعل الله أن يُضلِح به بين يتن عَظِيمَييْ من المُعلِييئ » ”2 فسماه ابئ» فدل 
على دخوله في الأبناء . وقال آخرون :- هذا تجوز . وقوله :ومن “اماه ودر ورنوم ذكز 
أصولهم وفروعهم > وذوي طبقتهم وأن الهداية أو الاجتياغ شملهم كلهم , ولهذا قال : ١‏ رجتم 
وهدينهر ھر إل مر مسقو ثم قال تعالى : هز درك هى لله ہی 006 : إا 
حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم ل وکو شروو لط عَنْهُم ما انوا يَتَمَلُونَ © تشديد لأمر 
الشرك وتغليظ لشأنه :وتعظيم للابسته »× كقوله تعالى : د eS‏ من يلت لين 
ارت بن حت 4 الاية » وهذا شرطة“والشرط لا يقتضي جواز الوقوع : . وقوله تغالى : « ایک 
لب يهم الكتب ول اة 4 أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطمًا منا بالخليقة 
© إن يکر با أي : بالنبوة » ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا على هذه الأشياء الثلائة » الكتاب 


. ( Ajo ( وأحمد في مسنده‎ ) ٤ ( أخرجه البخاري في الصلح‎ )١( 


845 ا ايلمع س مسو رق الأتعام : 28 - 9 
والحكم والنبوة . وقوله : ؤي ) يعني أهل مكة » قاله ابن عبّاس وغير واحد 3 مذ وتا يما قرم 
سوا با بكفريت 4# أي : إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض 
من عرب وعجم ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قومًا آخرين ».أي : المهاجرين والأنصار وأتباعهم 
إلى يوم القيامة 3 ليما پا يكفريت € أي : لا يجحدون منها شیا ولا يردون منها حرفا واحدًا » بل 
يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد يلت : 9 أي 4 يعني الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الاباء والذرية والإخوان وهم الأشباه # أن هذى # أي :هم أهل الهدى لا 
غيرهم 3 َيْدَهُمُ افر # أي : اقند واتبع > وإذا كان هذا أمر للرسول بتر فأمته تبع له فيما 
روا ف ازل اون إلى و مح مدل قال : نعم ثم ثلا ف[ وکت 4 حي 
يتب 4 إلى قوله ك9 دمم فة © ثم قال ١‏ كز نيم 00د وثرة تعالى * كل له 
الک ع ر 7ع # أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرًا » أي 2 
كنا 0 جل ا : يتذ كرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى » ومن 
الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى .الإيمان . 

9 وما در لله حي تيوه إذ کال تا ارک ائھ عل رن کیم قل سن ار الكتب ایی جام بو موت و 
وهدى اناس تجعلوتم وَرَاطِيسَ وه كا لاشيم 3 1 ا 
خروم يبوه © ر هذا كك أله مرك تيوق اا 
ال ومسو به 2 وهم عل صَلاتهم فظوت ¢ . 

يقول الله تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم » قال ابن عباس : نزلت في 
قريش » وقيل : نزلت في طائفة من اليهود . وقيل : في فنحاص » رجل منهم » وقيل 000 
ابن الصيف 98 : الوا م1 ار اه على بتر بن ت 4 والأول أصح ؛ لأن الآية مكية » واليهود لا 
ينكرون إنزال الكتب من السبهاء ‏ ويش والعرب قاطبة كانوا ينكرون إرسال محکد يتم انش 
البشر «9 فن من رل الكتب الْذِى جار يو موس ونا وھ هکی لِنَابت 4 أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شيء من الكتب من عند اله في جواب سلبهم العام ياثبات قضية جزئية موجبة «9 , E‏ 
الب الى جا به بر » وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى ابن 
عمران و ا ودی يرت # 2 أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . وقوله : « موم يليس مدُونًا ومين كي © أي : تجعلون جملتها قراطيس ٠‏ أي : 
قطعًا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم > وتحرفون منها ما تحرفون > وتبدلون وتتأولون 

وتقولون هذا من عند الله » أي : في كتابه المنزل > وما هو.من عند الله » ولهذا قال 8١‏ جما 
رايس بوتا وَحْنُونَ کشر € وقوله تعالى : 9 وتشر تا ل تا د و ]5 4 أي : : ومن أنزل 
ساو اله لديو وی عرق يجا جا بير ما ار و ا 


N 
\ه‎ 
\ 


و 


أباؤكم » وقد قال قتادم : هؤلاء مش ركو العرب 5 

وقال مجاهد : هذه للمسلمين › وقوله تعالى : ف ير يد قال ابن عباس : أي : قل : اللّمأنزله» وهذا 
الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة › » لاما قاله بعض المتأخرين من أن معني 9 يي |م: 4 
أي عوسي وود ب رس م ا 
مفردة من غير ت ركيب › وال وإ يكلمة رده لا يودي /ن EA‏ اليحرت عليه 

| وقوله 9 جم وى ن ڪڪ بم ) أي :.ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون حتى يأتيهم من 
الله اليقين ع > فسوف يعلمونٌ ألهم العاقبة ة أم لعباد الله المتقين ؟ . 

وقوله : 3 ون کت € ني اترات ار يوك صن الك + نه شر الزن 4 مني 

0 اي ومن سائر طوائف بني أدم من عرب وعجم » كما قال في 

لآية الأخرى :}4 بها الاش لي ر رول لَه ٳټڪم ج جميعًا یبا # وقالر ایگ 5-5 
ونبت أن رسول اله بت قال : ,غيت دسا َم يُعطهي أعد ا و 
کان الي يُِعَتْ ي يث إلى قومه اة ربعت إلى الئاس عَامَة ( )۱( ولهذا قال م م ل بره ور 
اليه ووو بن © أي : کل من آمن بالله تؤاليوم الآخر يؤمن بهذا الكتاب المبارك الذي نوتاه يك 
0 القرآن ط« وى عق ريع بر » أي : يقيمون با فرض عليهم من أداء الصلوات في 


و من طلم ممن افری عل أ كبا أو قال اوی ا سىء ومن قال سَأنزل مل ما أنزل اله ولو مرك إذ 
الَديمونَ فى عَمَرتِ الوت والملتيكة بسكلا دهد أَخْرجوًا اشم الوم جروت عَدَابَ ب لون يما کم وو ل 
ال عب لي وکسم عن يجي کر lee‏ ورك کا حول کم ورام 
وما تر معکم سَُفَمَآة اين فك ا يي رگا قد قط بینم ول عتم ما كنم يمون © ٠‏ 

قول تعالى : $ وین ام معن ای عل )ير زم أي : لا أحد أظلم من كذب على الله » فجعل 
له شركاء ۽ أو ولدًا »أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله » ولهذا قال تعالى . CP:‏ 
لك كلم بح لک کی“ » © قال عكرمة وقتادة : نزلت في مسيلمة الكذاب فو ر 0 ل مكل 1 ]7 )2 4 
أي : ومن أدعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول e:‏ 
اد ن کسر تي € آي : في سكرقه وضرقه وكرلته 3 الیک رلا اریت € 
بالضرب » وقال الضحاك وأبو صالح اا بدن أي لات : 9 ولو مرك إذ يَتَوَقّ َي 
مروا التليكةُ يسرت مُبْومَهُمَ درشم # ولهذا قال : 3 وريكة بيغلا زي € أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا يقولون لهم :3ک ا ا ع أ وذلك 
أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل و 8 و ل وغضب 
رمن ارم > فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأيى الخروج » فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم : 3 كور امتفك ال a‏ تم ولون عل اله 


في المساجد , ۲ وأحمد في مسنده ر ٣۰٤/۳‏ 
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ير اَي الآية » أي : اليوم تهانون غا غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرؤان عن اتباع 
أياته والانقياد لرسله » وقد وردت الأحاديث المتواترة في. كيفية احتضار المؤمن والكافر > وهي مقررة 
عند قوله تعالى 4 اه الت حَامَنوأ بالمَول آلنَايتِ في اَي لديا وف الْآيغْرة © . 

وقوله تعالى : ٭ ولقد جِتَمُمونا فردئ كم تتم أل مر أي : : يقال لهم يوم معادهم هذا» كما 
قال  :‏ فرشا عل نيك سا د ب موتا کنا حلفت اود مَرَّمَ 4 أي كما ناكم أعدناكم وقد كنتم 
تنكرون ذلك وتستبعدونه فهذا يوم 32 > وقوله : چ وَرَكُمْ ا كم و 42 4 رڪم 4 أي. : : من 
النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا وراء ظهو ركم » > وثبت أن رسول الله لر قال : يفول 
ا ٿن آم مالي مالي ٠‏ وَل لَك يِن مالك إلا ما الت اتيت , اؤ ليشت ابت » أو تَصَدَقْتٌ 
بقعت ( 0 سِوّى ذلك قَذَاهِتٌ ع وتار رکه لئاس 00 > وما تر میک شفماء کر ادن عتم | 
2 گا 4 تقريع لهم وتوبيخ غل ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان › 
ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم معاد . فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم 
ا فر E‏ ا 00 
( کے شاك ای کر ثرت 4 ؟ ويقال لھم : < 4 ما كث تبثا © بن د لَه حل ملو 1 
يترون # ولهذا قال ههنا : :9 وما تر مع 5 شقعام أ ا ع عن أن يخم ركو 4 أي : في العبادة 
لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم > ثم قال تعالى :$ د تل بيك 4 قرئ برقم أي 
شملكم وبالنصب أي اند قلع ينكم من الأسباب والوصلات والوسائل [ وَسَلَّ َم 4 
أي : ذهب عنكم ف تا كنم عون من رجاء والأنداد . 

$ ِنَّ آله فاق َس وَالترَىك رج لی من الت ررح الت هن لح م أ اق كرد @ فاق 
الجاع وَجَمَلَ الیل سَكا والس وَلْقَمَرَ نبا کلک یی امز لتر © وھ ای جم کہ اس 
تدوأ يها فى طلم ال والبحر مد َصَلْنَا الآيت لِمَوْرِ يَمَلَمُوَ & . 

يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى › أي : يشقه في الثرى ٠‏ فتنبت منه الزروع على اختللاف 
أصنافها من الحبوب » والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى » ولهذا فسر قوله : 
< فلق أل ولتو بقوله :$ يحرج الى من المت عزج لبت ون أل # أي : يخرج النبات الحي 
من الحب والنوى الذي هو كالجماد 0 كقوله : 8 واية د ارش َة يها ل مت 
يته َة 4 إلى قوله : ا ون اه وَمِنَا لا يَسَلَمُوَ © وقوله : ا دَظْحٌ الي ِن الي # 
معطوف على فإ َك كلب لر » ثم فسره ثم عطف عليه قوله : « وش لَب مِنّ الي 4 وقد 
عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى. » فمن قائل : يخرج الدجاجة من البيضة 
وعكسه » ومن قائل : يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسة » وغير ذلك من العبارات التي 
تنتظمها الاية وتشملها .. 


) ٠١٤/۲ ( وأحمد في مسنده ( 74/4 ) والحاكم في المسغدرك‎ ) ٣ ( أخرجه مسلم في الزهد‎ )١( 
.2 ) ١١١ قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون والباقون بالرفع ( تقريب النشر ص.:‎ )"( 


سورة الأنعام : مو - وه ل۷ 


ثم قال تعالى :$ كلك اند # أي : فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 8# کان ویک 4 أي : 
كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل » فتعبدون معه غيره . وقوله : 3 قان ابع وَجَعَلَ 
َل سگا # أي : خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة :9 وي Ee‏ 
نهو سبحا فان غق الان عن خرة الماع فيضي : لرجرة: وتر اىه و الظلام : 
ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه » ويجيء النهار بضيائه .وإشراقه » كقوله : <9 یی اليل لار 
يليم حَِيكًا » فبين تعالى قلبرته على خلق الأشياء المتضادة الختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم 
سلطانه » فذكر أنه ف ق البح وقابل ذلك بقوله ١:‏ يل اب سكا 4 أي : ساجيًا مظلمًا 
ا" : و واش © یں إا س سج © وقال : © ويل إا يَنتى © وار بك 

وقال صهيب الرومي ي لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره : إن الله جعل الليل سكتا إلا 
الوا O‏ ا . وقوله. : # وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
سب # أي : يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب » بل لكل منهما منازل يسلكها 
في الصيف والشتاء , فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرًا » كما قال : © هو أَلْزِى 
جَعْلَ الس ضا وَالمَمرَ وا وَقَدّرمُ متَازِلَ © الآية . وقوله : « لك ترد الىز امير & أي : الجميع 
جار ی العريز الذي لا باع ولا الى ال مكل ني فلا يمرب عن علمة امتقال ذرة في 
الأرض ولا.في السماء › وكثيرًا ما إذا ذ كر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم 
E‏ > كما ذكر في هذه الاية وكما في قوله :3 ب أب ا تله ينه ايد و 

هم مُظلِمُويَ © لنش بجر لِمُسْتَمَرٍ لهسأ كيك قي لمن امير لير # ولا ذكر خلق السموات 
لام e‏ : وريغ ا ل 
لمي آلب # وقوله تعالى : ف وو لی َمل لك الوم تدا يبا فى لُت الي انيت © قال بعض 
السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه : أن الله جعلها 
زيئة للسماء » ورجومًا للشياطين » ويهتدى بها في ظلمات الب والبحر . وقوله : 3# هَدْ مَصَّلَنا الت © 
أي : قد بيناها ووضحناها 3 لور يلبوت 4 أي : يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون 0 

وهر الى انام ين ين دو فار مسي قد سلا الاي تومو يُنْتَُورت © وهو ألذِىة أنرّلٌ 


ب صمل کے ینتا بيه يات ل : E AE‏ حو رن وله 2 جا مُرامكبًا وين الل + من طَلّمهًا 
قنوان دانية وَجَنتِ ين أعتب وَالرَييُونَ ثعبا وت 2 نوا 
يټ د لوم ومون © . 

لال : ر الى ناکم ين یں وَسِدَوَ # يعني آدم ای » كما قال : و ا الاس أتثا 
4 الى لھگ ين گنی وکو کل ا يها وک تیا رجلا گیا ن وقوله : 3 سر وسر 4 
اخعلفوا فى فی ذلك قفن ابن عرد وان ان ومجاهد وغيرهم 9 تا 4 أي : : في الارحام 
قالوا » أو أكثرهم ل ديك # أي : في الأصلاب » وعن ابن مسعود وطائفة عكسه .. وعن ابن 
مسعود أيضًا وطائفة : فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت . وعن ابن مسعود : ومستودع في 


نيا يسَسَِيحَ وَحِفَطا َلك تَمَدِيرُ 


01 مرو î‏ در و ف 2 


۹۹ - ٩۸ : سورة الأنعام‎ “eA 


۶ هو‎ e e2 or 


الدار الآخرة والقول الأول أظهر > والله أعلم . وقوله تعالى : وقد فصلا لبت قوم يفمهورت 
أي : يفهمون ويعون کلام الله ومعناه» وقوله تعالى : : وهو الد درق هه الل مه # أي : بقدر 
مباركا ورزقًا للعباد وإحياء وغيانًا للخلائق رحمة من اللّه بخلقه « كنا بو باك ل شوو ي 
كقوله : وملا ِن الما کل ن عن 4 لا اتا منْهُ مه حورا حورا #» أي : زرعًا وشجرًا أخضر » ثم 

بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر » ولهذا قال تعالى ٠‏ « نيع ونه E‏ مَراكبًا © أي کت 
بعضه بعضًا كالسنابل ونحوها ‏ َم الل ين من طلمها قِنْوَانُ 17 a‏ حك 
داي 4 أي : قريبة من المتناول > كما قال ابن عباس يوان دَإنيَةٌ © يعني بالقنوان الدانية قصار 
النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . 

وقوله تعالى : 98 وَجَنَتِ يَنْ عب أي : ونخرج منه جنات من أعناب » وهذان النوعان هما 
أشرف الثمار عند أهل الحجاز » وربما كانا خيار الثمار في الدنيا » كما أمتن الله بهما على عباده في 
ارا إلى ١‏ ل رو رد انول ولي سار ونه مك رربي ل ركان خللت عل عر ادر 
وقال : [ وسلتا ها جَنّتٍِ ين تیل عب ) وقوله تعالى : دلیوت ومن مُشيّها عي مني ي 
قال قنادة : وغير متشابه في الورق والشكل » قريب بعضه من بعض » ومتخالف في الثمار شكلا 
وطعمًا وطبعًا » وقوله تعالى : ف أنظردأ إل تمروه إا أثمر ويتعده 4 أي : نضجه » قال البراء بن عازب 
وابن عباس وغيرهم ‏ أي : فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطيًا صار عنبًا 
ورطبًا » وغير ذلك ما حلى# من الألوان والأشكال والطعوم والروائح » كقوله تعالى : 89 وني الْأَرضٍ 
طم تجوت وجٿ عن أغتب وزع ويل ٽون وير صِنْوانٍ بسن يماو ويار وَيْفَضِلُ بَا عن بعْضٍ في 
الكل 4 الاية . ولهذا قال ها هنا : إن في کم 4 أيها الناس ولیت و أي : دلالات على كمال 
6 الأشياء وحكمته ورحمته لتو يمك 4 أي : يصدقون به ويتبعون رسله . 

ذل ولوا يله ترك ن وهم وروا لم بين ربكت يمير علي سبحم وَتعدلٌ عَم يدرت 4 . 


امل ای [ |[ مت وینو 00 
شركاء له في العبادة » تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عبدت الجن مع 
كانوا يعبدون لماه فالجواب انهم ما عبدوها إا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 9 مو 
۾ إن يدُغورت من دونه نو إل إا وَإن غوت إلا سيا تَرِيدًا © لَحَنَهُ ا وَكَالك لاجد م 
اد تيبا موسا © رلاد كته ممم يتطق ادات الف كاري شتلك کلف 
و ومن بز اَی لگا من دون أله هَمَدْ حَسِرَ سراما يتا © يَعِدُهُمْ ويم وما 
دهم اليئ إل خر € الآبة وقال إراهيم لأيه : طيحت ل مب نإ ابلق 36 لت 
عي 4 . ولهذا قال تعالى : وجلو له شراء ِن ولقهم َلتَهُم 4 أي : وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا 
شريك له » فكيف يعبد معه غيره كقول إبراهيم : ۾ قال ادو ما جود © ولھ لق وما شل 
ومعنى الآأية أنه 88 هو المستقل بالخلق وحده » فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له 


وقوله تعالى : حرا لم بين دبج ير عر ) ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى 


2 


سورة الأنعام الو ا ا 


بن له ولدًا ‏ اسك ا وي ا ا 
من مشركي العرب في الملائكة : إنها بنات الله # سبحم وعلق عتا يوون ع كيا 4 ومعنى 
e‏ ا وائتفكرا وتخرصوا وكذبوا كما قال علماء 000 ابن ا 
9 : كذبوا» ولهذا قال ل شبك اتدل عا تيلوت أي ' Een‏ 
( ين شعو بالا 1 14 1 6ه ولھ تكن لم وة ولق کل مو وهو يکل عن عَلِيمٌ © . 
ا بي ألسَمنوْتٍ وَالْأرْضِ 4 أي : مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق 
YEP PF‏ ونا لاجم بح اص ماده 
ا 0 ا : والولد إا يكون متولدا يبن شيئين 
el‏ ل ةب ويم 4 فی تال أنه الذي خان كل شيم ونه بكل شيء 
عليم › » فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه » وهو الذي لا-نظير له » فأنى يكون له ولد » تعالى 
اله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

١‏ نلك لله وم 1 که إلا ھ كر كان ل توتو ادوه وهو على کل ئو وڪيل © ل 


ا 


تُدَرِكَهُ الدبصر وهو يڌر وهر اللطيت لير ¢ . 

يقول_تعالى : « يڪم لَه ركم 4 أي : الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة 9 ل 
له إلا هو حَيِقُ ڪل تو ادوه # أي ل ل ا 
وأنه لا إله إلا هو > ونه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل 98 وهو على کل 
رَحكيلٌ # أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار . وقوله 1 
A‏ اي ل e‏ الواص يا اسع لاسي 
والسنن ٠‏ كما قال مسروق : عن عائشة أنها قالت ا E‏ 
رواية : على الله » فإن الله تعالى قال : « لا تُدَرِكُهُ الاسر َه بتر الاسر چ © وت عن 
عائشة من غير وجه » وخالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية » وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين » ويحبى 
ابن معين قال : سمعت إسماعيل ابن علية يقول في قول الله تعالى yg‏ 
هذا في الدنيا » وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . وقال آخرون : ۾ لا تُڌرڪۀ 
لأبْصرٌ » أي : جميعها > وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة . 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضي ما فهموه من هذه الآية : أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة » 
فخالفوا هل السنّة واجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله . 


. ) 7054 ( أخرجه : الترمذي في السنن‎ )١( 


و س سورة الأتعام : ٠١۲‏ - ه١١‏ 
أما الكتاب فقوله تعالى : ٭ ف رہن َضِرةُ © إل ريا رة © وقال تعالى عن الكافرين : 9 کد ل 
CE‏ قال الإمام الشافعي : فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك 
وتعالى . أما السئّة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير 
واحد من الصحابة عن الي عله أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفى روضات 
الجنات » جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . ٠‏ 

وقيل : المراد بقوله : $ لا تُدَرِكُهُ الاسر أي : العقول › وقيل : إن الإدراك في معنى الرؤية . 

وقال أخرون : لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك فإن الإدراك أخص من الرؤية » ولا يلزم 
من نفي الأخص انتفاء الأعم » ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو ؟ فقيل اا 
قان هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآ الؤمنون ‏ كما أن من رأ القمر فاه لا يدر حقيقته وكنهه 
وماهيته ؛ فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون : المراد بالإدراك الإحاطة . 

قالوا EERE‏ عدم الرؤية كما ايارم من عدم إخاطة الملم عدم العلم + قال 
تعالی : ولا يطو به عِلَمَا # وفي صحيح مسلم : « لآ أخصِي ناء عَلَيِكَ انت كما أثتيت عَلَى 
َفيك » ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا . قال ابن عباس في قوله تعالى : 8 لا تُدَرحُهُ 
لأر رَه يديك الأبسرٌ © قال : لا يحيط بصر أحد بالملك» وقال عكرمة أنه قيل له : لا 
تُدْرِكُهُ الأبْصرٌ # قال : ألست ترى السماء ؟ قال : بلى » قال : فكلها ترى ؟ وقال قتادة في الاية 
۾ لا تُدَركه الاأبصدر وهو يدرك الأ 4 : هو أعظم من أن تدركه الأبار : 

وعن عطية العوفي في قوله تعالی : <[ وی تك © ب ييا رة قال : هم ينظرون إلى اله لا تحيط 
أبصارهم به من عظمته » وبصره محيط بهم » فذلك قوله 9ل تڌرڪۀُ ا يدر لص ¢ . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : 2 وهو أَللَطِيفُ لُلِْيرُ # قال : اللطيف لاستخراجها » الخبير 
بمكانها » واللّه أعلم » وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه :ءيق ل إن تك 
يقال حب ي حَروَلٍ تكن في صخرم أو في الوت او في الأرضِ يات يا َه إن آله لليف خد # . 

د جك بسار ين ريك من أ تف ون > تی ما ر أنا کم يبظ © درک 
تلك لل رينلا اننتا E Tr‏ 

البصائر : هي اليئمات والحجح التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول كله قن تم 
تفي كقوله : ا من دی نما یی تنیو ومن َل نايل مي # ولهذا قال : ومن ع 
متها # لما ذكر البصائر قال : ومن بى ليها 4 أي : نما يعود وباله عليه فو وتا أن کم بف مني 4 
آي e‏ ا O‏ : « يدينك 

ف الْآَبتِ # أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد › وأنه لا إله إلا هو, هكذا 
5-57 الآيات ونفسرها ونبيينها في كل موطن لجهالة الجاهلين » وليقول المش ر كون والكافرون المكذيون : 
دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب » وقارأتهم وتعلمت منهم » هكذا قاله ابن عباس“ › 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۸/۷ . 


ا لت 91 >١١‏ 
وقال ابن عباس : دارست : تلوت » خاصمت »© جادلت 0 كقوله تعالى إخبارًا عن كذبهم 
وعنادهم : 2 وال ايبن كُفَروَأ إن هتا إل إفكُ أفترينه وَأءاتمٌ عَييْهِ قوم اخروت فَقَد جاو ظُلمًا وذ © 
قارا سير الأويرت أحَتَتبَهَا # الاية وقال تعالى اديه وكاذبهم  :‏ لتو گر دد @ 
یل کف مدد © م فل کت دد © م ر © م عبس ور © م ار اتک © قال إن دآ إلا عر بر © 
إن هتا إل دول ابر » وقوله : هو ونيم قور يقلت 4 ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه 
والباطل فيجتنبونه » فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولكك. وبيان الحق لهؤلاء » كقوله تعالى : 
« بل بو ڪا یری و كديا 4 الآية . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل 
القرآن هدى للمتقين › وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء » ولهذا قال ها هنا : و وَكديكَتَ 
صرف الآبنت ولولو درست نيكم القوي يقوست » . 

وقرأ بعضهم 8 دَرَسَتَ # قال التميمي : عن ابن عباس درست أي : قرأت وتعلمت » وقال 
الحسن هل فولأ َرَسَتْ © : تقادمت وانمحت » وعن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن الزيير يقول :: 
إن صبيانًا يقرؤون ها هنا دارست وإنما هي دَرَسَتٌ 27 » قال ابن جرير : ومعناه انممحت وتقادمت » 
أي : أن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديمًا وتطاولت مدته . 

واوا e‏ الت رک © وکو اہ لھ ما اشا وما جَمَلكَكَ 

us NS‏ : اقتد به 
واقتف أثره واعمل به » فإن ما أوحي إليك من ريك هو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو 
۾ وَأَعَرِض عَنِ اترك 4 أي : اعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم » واعلم أن لله حكمة في إضلالهم › فإنه لو شاء لهدى الناس جميعًا » ولو شاء 
لجمعهم على الهدى ی ف ولو سا مه ا شا أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاءه ويختاره » لا 
e‏ : ونا جلك علوم حؤيظاً 4 أي : حافظا تحفظ 
أقوالهم وأعمالهم 8 وما أت عَليِم بوكيلٍ # أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم ل إن عك إل 
لب 4 كما قال تعالى : « لگ إا أت مڪ © لنت عي يُوَيْطر 4 . 

و و عدوا ات د من اف ف امه عدوا ير عر دك وكا ر ا ع 
ترجه هم با كوأ عة . 

يقول الله تعالى تاهيا لرسوله ع والمؤمنين عن سب آلهة المشركين : وإن كان فيه مصلحة إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منها ؛ وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو أنه ل بك إلا م 4 
لاسي بع م : يا محمد لتنتهينٌ عن سباك آلهتنا أو لنهجون ربك » فنهاهم 
اللّه أن يسبوا أوثانهم ® مسبو دو عات 4 . وعن قتادة : كان المسلمون يسبون أصنام 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو( دارست ) بألف بعد دال وإسكان السين وبفتح التاء وابن عامر ويعقوب بغير ألف وفتح السين وإسكان التاء 
والباقون بغير ألف ويإسكان السين وفتح التاء ( تقريب النشر ص )١١١‏ . 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره 1٠07/7‏ . 


مه 


م لل ديهم 


االاخخبحخح خخ ج227 ي 4 - ١٠١‏ 
الكفار فيسب الكفا ر الله عدوًا بغير علم فأنزل الله : 9 ولا سوا اریت يدعو من دون لَه # . 
عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لا حضر أبا طالب الموت قالت قريش : انطلقوا فلتدخل 
على هذا الرجل » فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه » فإنا نستحيى أن نقتله بعد موته » فتقول العرب : كان 
تعيب فا نات کار فاق أو مات وال دقل + وار بن لازت »راب ران ااا داف 
وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري » وبعثوا رجلا منهم يقال له : المطلب قالوا : 
استأذن لنا على أبي طالب » فأتى أبا طالب فقال : هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك » فأذن 
es‏ : یا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا » وإن محمّدًا قد آذانا وآذی آلهتنا 
فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه » فدعاه فجاء النبي لير فقال له أبو طالب : هؤلاء 
ا : ما تُرِيدُونَ ؟ » قالوا : نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك 
e pee‏ كلد : « ارا شم إن اغطيڻکم هذا هل ام مُغطِئ كَلِمة إِنْ حلمم يها ملم يها 
ب وَدَانتْ لَكمْ بها العم ولد كم حراج » قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها › 

3 : فماهي ؟ قال اا el‏ : يا ابن أخي قل غيرها فإن 


0 ال ل | يدي ) 
ار للست و ل وال ال  :‏ سيا مر يل 2€ ومن هذ یل 


وهو ترك المصحلة لمفسدة أرجح منها » ١ : e ae‏ مَلَعُونَ مَنْ سَبٌ وَالِدَيْه » قالوا : 
ملسا سه : « يشب أبَا ال جل فيسب أَبَاهُ » وَيَسْبٌُ أَمَهُ يشب 
أ  »‏ أو كما قال يِه . وقوله : ل كَدَِكَ ريا لل م 4 أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب 
ا وا محاماة لها والانتتصار » كذلك زينا لكل أمة أي من الأم الخالية على الضلال عملهم الذي 
كانوا فيه » وللّه الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤوه ويختاره 8 ته إل ريم رمه € أي : 
معادهم ومصيرهم «( هر KE‏ يما كو ينون © أي : يجازيهم بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن ,ا شرا فشر . 
« اسما بأل جف تون إن ا ا ومن يبا فل نما الآيتُ عند آل وما شیک آنا إا جوت 
ا رة © ملب أف و أيصَدرَهُم كما لد يووا بو وَل 2 درم في فيه يَتْمَهُوتَ © . 
يقول تعالى إخبارًا عر 0 : أنهم أقسموا باللّه جهد أيمانهم أي : حلفوا أَيانًا مؤكدة 
فو إن ثم َي #4 أي : معجزة وخارق هل نون ١)‏ © أي : ليصدقنها 3 فل نما ليت عند َد # 
أي : قل يا محمّد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنثًا وكفرًا وعنادًا لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد : ما مرجع هذه الآيات إلى الله » » إن شاء جاءكم بها وإن شاء ترككم » فعن محمد بن 
كعب القرظي » قال : كلم رسول الله بر قريش فقالوا : يا محمّد تخبرنا أن موسى كان معه عصا 


. 1٠08/17 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۸/۳ ) والطبري في تفسيره‎ )١( 
. )778/٠١ ( أحمد في مسنده ( ۱۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى‎ (٤٦ ( أخرجه مسلم في الإيمان‎ ١ 
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ر ا ا د 1۳ 
يضرب بها الحجر ؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا » وتخبرنا أن عيسى كان يحبى الموتى » وتخبرنا أن 
مرد كانت لهم ناقة » فأتنا من الآيات حتى نصدقك » فقال رسول الله بإ : آي سَيْءٍ تيون أن 
أتِيكمْ به ) » قالوا : تجعل لنا الصفا ذهبا فقال لهم : ١‏ فَإِنْ فَعَلْتُ تُصَدٌّقُوني » قالوا : نعم واللّه ئن 
فعلت لنتبعنك أجمعون » فقام رسول الله بلي يدعو » فجاءه جبريل اا فقال له :ما شعت إن شعت 
e‏ ا ا بع ب ين ون شت اتركهم حت توب 
ا : « بَلْ يوب تَايِبهُعْ » فأنرل الله تعالى : © وَأَقَسَموا يألو جد تر 4 

9 08 تعالى : 3 و e‏ د حَْتَرَم هلو 21 . 

وقوله تعالى : ل ونا ؛* e‏ امت ا يو 4 قيل : امخاطب با شع رکم المشركون » وليه 
ذهب مجاهد كأنه يقول : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمو ن بهاء وعلى هذا فالقراءة 
إنها إا جات لا يُوممُونَ # بكسر إنها على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي 
طلبوها » وقرأ بعضهم «9 أنه 6 جات لا ُؤْمُونَ # بالتاء المثناة. من فوق ‏ » وقيل : الخاطب بقوله : 
2 ا رُم © المؤمنون يقول : وما يدريكم أيها المؤمنون » وعلى هذا فيجوز في قوله راي 
الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشع ركم a‏ : 8 آنا إا جات 
ونون © صلة كقوله : ۾ ما مَتعَك آلا جد إذ أرْئكَ © . وقوله 9 و عل TEKÎ ja‏ 1ن 4 
يموت أي ؛ ما منعك أن تسجد ؛ إذ أمرتك » وحرام أنهم لا يرجعون » وتقديره في هذه الآية وما 
يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصًا على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون » قال 
بعضهم : إنها بمعنى لعلها » قال ابن جرير : وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أي بن كعب » قال : وقد 
ل و ا و ي لنا شيا » بمعنى لعلك تشتري 

وقوله تعالى : «إ وب کہم وَبصَرَهُمْ كما آم ]يدأ م 6 قال ابن عجاس في هذه الآ : 
ا جحد لخر کون ا ر اله ل بت قلوهم على شيء ورت عن كل أمرء وقال مجاهد في قود" 
َنْب أف م ابرم 4 ونحول بينهم ويين الإيمان » ولو جاءتهم كل أية فلا يؤمنون » كما حلنا 
بينهم وبين الإيمان أول مرة » وقال ابن عباس 5 اا ا 
أن يعملوه وقال : ولا بك بل حر € جل وعلا «( أن ر تن حشر تی ما رلت ف جلي 
آل € إلى قوله ل لو أرى ترو ار لله سبحا أنه لی ردام کرو 
على الهدى » وقال 5 ولو دا لمَادُوأ لا جوا عن وم لَكَدِبوَْ # وقال تعالى : «و .ولب افم 
دصرم كما ل ونوا پو َر رَو © وقال 3 ردوا لي الدني لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا ينهم 
وينه أول مرة وهم في الدنيا » وقوله : َدعب ) أي : ترکهم ف تنه » قال ابن عبار 
والسدي : في كفرهم . وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقنادة : في ضلالهم ‏ يَتْمَهُونَ # قال 
الأعمش : يلعبون » وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والربيع وأبو مالك وغيره : في كفرهم يترددون . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۹/۳ ) وابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠١/7‏ ) . 


(۲) قرأ ابن كثير والبصريان وخلف وأبو بكر بخلاف عنه (إنها إذا ) بكسر الهمزة من أنها والباقون بالفتح » وقرأ ابن عامر وحمزة ( لا 
يؤمنون ) بالخطاب والباقون بالغيب ( تقريب النشر ص ١١١‏ ). 


ا ا ا د اس تدان 
سارب ريو لملبكة ومهم الوق وسر ليع کل کیو ملا ا الوا ليؤينوا إل آن يكل أ 
ولک اتا تيل ا 
يقول تعالى : ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا الله جهد أيمانهم لعن جاءتهم آية ليؤمنن 
بها فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا : 9 أو تأ يلم 
لَك يها 4 و ف لوا کی ون ق و ينل مآ وق ول لله م ب سهم أن م أي : فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل ف حر كيم كل تنو ف قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء 
من المقابلة والمعاينة » وقرأ أخرون بضمهما ” و : معناه من المقابلة والمعاينة أيضًا » كما روي عن 
ابن عباس وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد » وقال مجاهد : 9 ثلا 4 أي ا 
9 لي ا ا PA‏ يمنا إلا 
سء أنه أي : إن الهداية إليه لا إليهم بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفغال لما يريد 
E E ALE E E‏ : ل 
ات حمٽ عله كلمت يك لا يوون © ولو جاتيم ڪل اير ڪي روا العَدابَ أي . 
مو رگڌرك جملتا لڪل تي عد سبلي ألو وَالِنَ يوی بعصي صم إل بَنٍ وخرت القول عرو واو سا وَْكَ م 
7 2 وم نرات © ولص ليه أَفْعَِدَهٌ اَذ کک رس ا و ولرضوه وليقترفوا مَا هم نروت 4 . 
يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمّد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك › جعلنا لكل 
نبي من قبلك أيضًا أعداء » فلا يحزنك ذلك كما قال تعالى : «9 ولقد كربت رسل من لك مَصَيروأ 
عل ما كيبا وَأُودُوأ © الآية » وقال تعالى : «9 کا بال َك إلا ما قد ی الرس ين قبَيكَ إن ريك لذو مَعْفرَو 
ْم عاب أل # وقال تعالى تك إل ناز NS‏ 
لرسول الله عله : إنه لم يأت أحد بمثل ما جكت به إلا عودي » وقوله : ل سَينْطِينَ ال وَالْجِنَ # 
بدل من ب عَدُدًا # أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن » والشيطان كل من خرج عن نظيره 
0 ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم ١‏ وعن قتادة في قوله : 
پو سيط شَينِينَ لض وَالْجِنَ 4 قال : من اجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض » قال 
قتادة : وبلغني أن أبا ذر كان يومًا يصلي فقال النبي عله : « تَعَوّدْ يا أبا در مِنْ سَيَاطين الإنس 
وال ِن » فقال . : أو إن من الإنس شياطين !؟ فقال رسول الله له : : نَع َعَم  “‏ » وروي عن أبي ذر 
قال : أتيت النبيّ بل وهو في المسجد فجلست فقال : تا أا ذو هَل صَلَيْتَ ؟ » قلت : لا قال : 
«قُمْ قصل © قال : فقمت فصليت ثم جلست فقال : یا أَبَا د تَعَوْذْ باللّه مِنْ سر سَيَاطين الس 
راجن ٩‏ قال : قلت : يا رسول الله وللإنس شياطين ؟ قال : َعم 4 وذكر تام الحديث بطوله 260 


حو 


وقوله تعالى : ا بوج بَنضّهُمْ إل عض رُحْرَتَ القول. غرورا 4 أي : يلقي بعضهم إلى بعض القول 


. ) ١١١ قرا المدنيان وابن عامر ( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء والباقون بضمهما ( تقريب النشر ص‎ )١( 
. ) ۳۹/۳ ( وذكره السيوطي في الدر المنشوز‎ ) ۱۷۸/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )1( 
1 ١٠١/١ ) والهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) 1 VA/o ( أخرجه أحمد في مسئده‎ )۳( 


تور ام 1 ا ا ب 1 


المزين المزخرف » وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره 3 َو اه رك ما مو # أي : وذلك 
كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيثته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء ١‏ رُم 4 أير : فدعهم 

وم روت # أي : يكذبون . أي : دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم » فإن الله كافيك 
وناصرك عليهم . وقوله تعالى : 3 لصح لد # أي : ولتميل إليه . قاله ابن عباس «9 أده لد 
لا يموت َرَو & أي : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم . وقال السدي : قلوب الكافرين 
8 وره © أي : يحبوه ويريدوه » وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة » كما قال تعالى : 
« ِنَم ين سبدو @ مآ اسر عليه کک يقد » إ3 تو کر سال اليم برقال تعالى : ف إل ل زر تی ي 
وك عَنَهُ مَنْ أك 4# وقوله : «9 وَلِيَقَيَُا ما هم مُنَرَوْت # قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون » وقال السدي وابن زيد ولغفارا ما هم عاملون . 

© اتب أله انی کنا وهو ألَذِىَ رل لم الكلب مقصّلا وَالَذنَ ءاتيتهم الكتب يعلمون أَنَمُ مرل ين 
ریک باق لآ کک يت الم © مت مث یك مذ ذلا لا مبَذِلَ لِكلِميْو وَهْوَ ألتمِيعٌ ألمي . 

ول اله تعالى ليه بخ : قل لهؤلاء المشركين بال اذين يدود غيره 3 أَثَمَيْرَ ألو أبَتَقى 
كنا 4 أي بيني ويسكم ط رر اله أل يط الكتب ممت 4 أي : مينا هل ليب :ته 
لْكِنَبَ & أي : من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق » أي : با عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء امعقدمین ‏ كا کی ت مين © كقوله : ط ين كت فى مَل ِا أرق 
ِلَدَ مل اي يقرو الححتب ين نيك قد ج12 احق ين رتك ملا تك ِن اميت # وهذا 
شرط » والشرط لا يقتضي وقوعه » ولهذا جاء عن رسول الله َك أنه قال : « لا أَسّكْ وَلآ 
شال » (“ . وقوله تعالى : « ّت ست َيْكَ ِد وَعَذلاً ‏ قال :ميدكا فما قال وعدلا نيما 
حکم » يقول : صدقًا في الأخبار وعدلا في الطلب » > فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك › 
اه اا د e‏ وا رسي ليشي ل 
مفسدة؛ كما قال تعالى  :‏ اشم بلَوونٍ رتهم عن الشكر € إلى آخر الآبة «[ لا مد 
لِم أي ال AS‏ ا 
لأقوال عباده 8 الْمَيِمُ 4 بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله . 

ن يخ ڪر م ف الأرض يوك عن سييل لو إن يشوت إلا القن ون هم إلا وض د © إن 
رك هو َعَم من يَضِلٌ عن سيل هو مم ِآلمهِئنَ © . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال كما قال تعالى  :‏ وَلَقَدَ صَلّ 
بع EEN‏ لوكا ا ياو pa EA r‏ 
ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل 9 إن ييو إل لطن ون هم إلا 
يربو © فإن الخرص هو الحزر ومنه خرص النخل وهو حزر ما عليها من التمرء وذلك كله عن قدر 
الله ومشیته ‏ هر َعَم مَن : بل عن سيب فييسره لذلك 92 ور عله بِآلمهْئينَ © فييسرهم لذلك 


)١ (‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳٠۷/۳‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( )٠١١١١‏ . 


15> سورة الأنعام : ۱۱۸ - ١١١‏ 


وكل ميسر لما خلق له . 

(١‏ كَكُلُوأ کا فک انم لله یه إن کم پاي موم وي وَما ل ال ت ڪلو کا ڏکڙ اسم او عليه ود 
َل لكم ما رم لِك إل تا أفظرثة إل ول كا لعلو وو و ا E‏ 

هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذباء ut Ba‏ 
الم کر اسم الہ عي كما کان يسيحه كار ريش من أكل الات وأكل اذب على لصب 
وغيرها » ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اشم الله عليه ققال : © وَمَا لم ألا تآ ڪل يما ڏک اسم 
عه وقد فصل کم ما حم یکم أي معو ب يو 
بالتشديد » وقرأ آخرون ew‏ والوضوح ‏ إلا ما أضطررة إل 4 أي : 
إلا في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم » > ثم بن تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من 
استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى فقال : ظ وَإنَّ کا لاون بأهوليهم بير ملم إن 
و هُوَ آَم بِلمُمَئَينَ # أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

ودروا هر لن وَبَالته: إن الت يكيب ب سَيْجَرَونَ يما كانوأ يقد & . 

قال مجاهد : لظ وَدَرَا طهر الْإِنْرٍ وباط المعصية في السر والعلانية » وفي رواية عنه : 
اساسا ا CS‏ اب وباي ا 
وكثيره » وقال السدي : ظاهره الزنى مع البغايا ذوات الرايات » وباطنه الزنى مع الخليلة 
والصدائق والأخدان » وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات الحارم » والصحيح أن الآية عامة في 
ذلك كله وهي كقوله تعالى : « قل إا حرم EY‏ مر ينا وما بن © الاية > ولهذا قال 
تعالى : إن ليت يكبن الم م سجر يتا كنا يو 4 أي : سواء كان ظاهرًا أو خفيًا فإن 
الله سيجزيهم عليه » وعن النواس بن سمعان قال : سألت رسول الله كله عن الإثم فقال : 
000 وَكرهْتَ أن يَطإٍع الاس عَلَّيدِ » ٩‏ . 

ااا یئا ل و پگ اس ل وَإِنَّ لطن يوون CR BON‏ ل 

اتوم Û‏ كي لسرن © . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان 
الذابح مسلمًا » وقد اختلف الأئمة ة رحمهم اله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : لا 
تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء ترك التسمية عمدًا أو سهوًا » وهو مروي عن ابن عمر ونافع 
مولاه » وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين 
والمتأخرين » واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد : و علو عا امسن علي وروا نم 
َه عَيُ 4 ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : ِت لنِسَقّ © » والضمير قيل : عائد على الأكل » وقيل : 
عائد على الذبح لغير الله 6 وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي 


. ) ١15 قرأ عامة الكوفيين بفتح الفاء وتشديد الصاد في ( فصل ) وقرأ عطية العوفي بتخفيف الصاد ( الطبري في تفسير سورة الأنعام آية‎ )١( 
. )۳۳۸٩ ( وأحمد في مسنده ( 187/4 ) والترمذي في سننه‎ ) ٠١ » ١5 ( أخرجه مسلم في البر‎ )١( 


سورة الأنعام : 15١‏ سس سسب ۷ا 
ابن حاتم وأبي ثعابة ٠:‏ إذَا َوْسَلْتَ سَلْتَ كلك لعل دكت اشم الله عليه َكل ما سك عَلَيكَ» "© , 
وحديث رافع بن خديج : ما نور الم وکر اشم الله عل َكلُوُ) 27 أيضًاء وحديث ابن مسعود أن 
رسول الله بر قال للجن : « کم كل عَظم در اشم م الله عليه ”© ء وخديث جندب بن سفوا 
البجلي قال : قال رسول الله كله ٠‏ من دبع کیل أن صلی فلذْيع مكاتها أخرى ومن لم يكن دبع 
على صا يذخ باشم الله 0» وعن عائشة ليه أن ناسًا قالوا : “ارسول الله قوقا يأو الحم 
لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : « سوا عليه أنه تم وَكنُوا» قالت واوا جد عيد 
بالكفر . ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها » وخشوا أن لا يكون وجدت من أولفك 
لحداثة إسلامهم ‏ فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأ كل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم 
تكن وجدت » وأمرهم يإجراء أحكام المسلمين على السداد الله أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة » فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لا 
يضر » وهذا مذهب الإمام الشافعي كث وجميع أصحابه » ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل . 
وهوارواية عن ارمام مالك ونص على ذلك اذوب بن عبد العزيز من أصحابه » وحكي عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح ‏ واللّه أعلم . وحمل الشافعي الاية الكريمة «9 ولا تآاڪلا ين 
کر پگ انث الله عله َب َس # على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : 8 أَوَ ضما اَمِل لِمَير لَه يد © 
وقال عطاء و رلا لا ڪل یا ر بن اسم اَل علو © قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش 
للأوثان »> وينهى عن ذبائح المجوس › وهذا المسلك الذي طرقه الإمام اجا قوي 4 وقل حاول 

بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله <( ور نَّهُلَِسَيٌّ # حالية » أي : لا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم اله عليه في حال كونه فسقًا ولا يكون فسمًا حنى يكون قد آهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا 
متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية 
طلبية » وهذا ينتقض عليه بقوله : $ وَإِنَّ ليطن لوحو د إل ديهم » فإنها عاطفة لا محالة » فإن 
كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف هذه عليها » فإن عطفت على 
اا ا ل a‏ 
وعن ابن عبّاس في الاية ۾ ولا تَأكَُلُوا يئا لر يذو اسم أله عله َه # قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا 
عب مارو ن الث اتوي مو مود مع اعد ین الم کرم أ 
په . نه إن در لم يدوا اشم الله © . وما روي عن این عباس أنه قال : إِذَا دب e‏ 
41 أخرك ای فى ارو 12 ): ری ادر 
(۲) أخرجه مسلم في الأضاحي ( ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( ١47/4‏ ) والترمذي في سننه ( ١45١‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة ( ٠٠١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الأضاحي ( 0577 ) والبيهقي في السنن الكيرى ( 557/9 ) . 


(0) أخرجه البخاري في الذبائح ( 05.17 ) والدارمي في سننه ( ۸۳/۲ ) . 
(5) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( 740/9 ) . 


۸ سورة الأنعام : ١ ١‏ 
وَلّمْ يذ کر اشم م الله يأل َد اسيم فيه اشم من أَسْمَاء الله » 29 وا حتج البيهقي أيضًا . بحديث 
عائشة ته المتقدم أن ناسا قالوا : يا رسول الله ER EA‏ ره 

ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقالوا ا تم وَكنُوا» ٩‏ قال : فلو كان وجود التسمية 
شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها وال أعلم " 

المذهب الثالث في المسألة : إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضر › وإن تركها عمدًا لم 
تحل » هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه 
وإسحاق بن راهويه » وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن 
البصري وأبي مالك وعبد الأحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمّد وربيعة بن أبي عبد الوحمن . ونقل 
الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدًا » 
فلهذا قال أبو یوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لخالفة الإجماع ء وهذا الذي 
قاله غريب جدًا » وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم . وقال الإمام أبو جعفر بن 
عرز اح ين حرم ی وياد كرت بين فول تيع ا 
لله يه في ذلك ۽ يعني ما روي عن اين ڪاس عن النئ عله قال : ١‏ لسم يَكفِيه شمه إِنْ ل سي 

أن سي جي يذب كلذك اشم الله وله » © وهذا الحديث رفعه خطأ » أخطأ فيه معقل بن 
بيد الله اوري فان واد كان من رجال ممل إلا أ سيت بن رر وعد الله ٠‏ بن الزبير 
اید روا عن کا بو غت عن عمزو غر أى الاکن ف ت ان ای ود 
فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووثقاه وهذا أصح » > نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ› ثم نقل ابن 
جرير وغيره عن الشعبي ومحمّد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانًا » والسلف يطلقون 
الكراهة على التحريم كثيرًا واللّه أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين 
مخالفًا لقول الجمهور فيعده إجماعًا فليعلم هذا واللّه الموفق . وعن جهير بن يزيد قال : سثل الحسن » 
لا اال E‏ 
واختلط الطير » فقال الحسن : كله کله » قال : وسألت محمّد بن سيرين فقال : قال الله : دو ولا 
تأحكُلأ ئا 1 بدو آم لله عد 4 واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي عن عبد الله ين عمرو عن 
الب عله ل الله وصح ء عَنْ تي الخطأ وَالنْسَيَانَ و ما اسْتكرهُوا علي ) وفيه نظر واللّه أعلم » 
وقد روي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى اللي يه فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح 
وينسى أن يسمي › فقال النبئ ل : < ان شم الله عَلَى کل شسیم» © : 

قال ابن جرير : وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه( 795/4) . 
(۲) أخرجه الدارمي في سننه( ۸۳/۲) . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( 759/4؟) والدارقطني في سننه( 95/4؟) . 


. )؟١14© أخرجه ابن ماجه في سننه(‎ )٤( 
. )٠٤١/۹ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(‎ )0( 


ور اا ا لت ل ا ا ا 


بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به » وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم » 
ا : قال الله  :‏ كَعلوأ یکا 153 اتم آم ع إن کیم ایوہ 
مُؤْمِنِينَ © وقال : ل ولا تآ ڪل يا ر بر اسم آي َيه َم َي فنسخ واستنى من ذلك فقال : 
وعم آل ذا الكت 1 1ك ل 1 € شس مکو ار : أنزل الله في القرآن ل ولا 
ت ڪلوا كَنُوأْ ما ر بكر آسْمٌ لَه عَيَدِ ‏ ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : © الوم يل 251 لطبت 
وَطْعَام ادبن وأ الكتب ِل لكر فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : 
والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذ كر اسم الله عليه » وهذا الذي 
قاله صحيح ارب الاي ادن اح اما 1ران 1 مدن > واللّه سبحانه وتعالي أعلم . 

وقوله تعالى : $ وَل سيين حون إل وياهر يلوح » قال أبو إسحاق : قال رجل لابن 
عضر : إن المختار يزعم أنه يوحى ليه قال : صدق وتلا هذه الاية 89 وَإِنَّ ليطي لوو دإ أرلابي 4 
قوله $ Ae‏ : جاءت اليهود إلى الني عله فقالوا : نأكل مما قتلنا ولا نأكل 
ما قل الله ؟ فأنزل الله «( ولا كلا ما ر بكر اسم لَه َيه الاية وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة : 

أحدهما : أن ا إباحة الميتة حتى يجادلوا . 

الثاني : أن الآية من الأنعام وهي مكية . 

الثالث : أن هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ أتى ناس النبي كَل » فذكره وقال : 
حسن غریب وروي عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وعن ابن عبّاس قال : لما نزلت ۾ ولا تَأكُلُوأ يا ل پر اس أَسَّهِ ء يهِ # أرسلت فارس إلى قريش 
أن “خاصموا محمّدًا وقولوا له : فما تذبح أنت ييدك بسكين فهو حلال » وما ذبح الله ون بشمشير 
ين دف يعت ا ر را و و د إل لويم لجيه ون 
أطعتموهم للم سرون 4 أي : وإ الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش » وعن ابن 
0 : مذ 0 حون إل أَرََيِهِمَ © يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه ه وما ذبحتم 
أنتم فكلوه » فأنزل الله « ولا ڪلوا يئا لر ر اسم الله عبن # . 

وقوله تعالى et‏ شر أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كقوله تعالى : ١‏ دوا ُحبسَارَهُمَ وَرُقِصئَهُمْ ابابا من ؤب 
ألم © الاية وقد روي عن عدي , بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم ‏ فقال : « بَلى إِنْهُمْ 
اعلا لَه الحرَام وَڪرمُوا عَلَيْهُم الحلال فَانبعُوهُع فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ » ° . 

« او ع كل متكا یئ ماتا كم ورا ی يوء فى آلایں كس نه في المي ليس تارج ا 
كَلِلكَ رين لكي ما مانو كان يلوت # . ظ 

هذا مثل ضربه اله تعالى للمؤمن الذي كان ميا أي : قي الصّلالة هالكا حائبًا قأحياه الله » أي 


. تفسير الطبري ( ۲۲/۸ ) والشمشير هو السكين‎ )١( 
. ) ۳٠۹۰ ( أخرجه الترمذي في تفسير القرآن‎ )۲( 


و ا ا ا د وة الأنعام : TE TY‏ 


ع و 3 


أحيا قلبه بالإيمان وهداه ووفقه لاتباع رسله فو وَجَمَلْمَا لم ورا می يه في ألنَايس 4 أي : يهتدي كيف 
يسلك وكيف يتصرف به والنور هو القران كما روي عن ابن عباس » وقال السدي : الإسلام » والكل 
صحبح گنن تنه نت » في : الجهالات والأهواء والضلالات المنفرقة ل ل تارج ينبا 4 
أي : لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه » وعن رسول الله تله أنه قال ١:‏ إن الله حَلَقَ حلم 
في ظَلْمَةٍ تم رش َيه من تور » فمن أَصَابَهُ ذَلِكَ الور امْتَدَى » وَمَنْ أَحْطَأةُ صل » “ كما قال 
تعالى : 8 أفن نی مكنا عل وجهوء أهدك أن ينثِى سا عل رط مسقي © . 
وقوله تعالى : ٠‏ كذايك رين لِلَكفْرنَ ما انوا يعملوت ت 4 أي :. حن لهم ما كانوا فيه من 
الجهالة والضلالة قدرًا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 
«( رَكدلِكَ جملا في کي ية أكير م بريه اترا فیا وما بتر إلا أشي وما ينعد ي 
ذا جَاءَنَهِمْ ءَايَة ب لأ لك زی عق ق يشل ما ار شل لآ ا عه و صل راك مت أن 
احرش غار :عند أله وَعَدَات ديد يما بمَا كنأ کن 4 ١‏ 
يقول تعالى كما جنا ت اة ار من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد 
ا ا ل ار ل e‏ 
قبة » قال تعالى : 9 ول ردم أن مجك يهنا مارا تسم يا © الأية قيل : معناه أمرناهم بالطاعة 
A‏ : ل نكا يمن 4 وقوله تعالى : 
و ڪي ريي يكرا فيا عن ابن عباس « آ ڪي کر مُجْرِمِيهكا نڪر ف 0 
سلطنا شرارهم فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وقتادة : ل أكير 
جريا 4 عظماؤها . قلت : وهكذا قوله تعالى : ا اسا ين ميك ف ميق ين ير َال روما 
إا َد ءابا ل امَو وَإِنَا ع >اكرهم مُقْتَدُوتَ # والمراد الم ايو إلى الضلالة بزخرف من 
المقال والفعال » كقوله تعالى إخبارًا عن قوم نوح : ٭ ومگوا مک با 4 . 
وقوله تعالى : « وما ڪرو إلا نسم وَمَا يموت 4 أي 97 
أضلوه إلا على أنفسهم كما قال تعالى : و ولیخ ياك امقام تالا مم أنه لم # . 
وقوله تعالى : ذا انهم ءَايَة SEC‏ اوق وشل 4 أي : إذا جاءتهم 
آية وبرهان وحجة قاطمة قالوا : ل نحق وق نک مآ أو شل ) ت أي : حتى تأتينا الملائكة 
من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل . 
وقوله : آله آعم عبسل رسا أي : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه كقوله تعالى : } 1s‏ كا رل دا لمران عل رَجُلِ ين الْمرسنِ عطي © آَم قيشو دحت ديك 4 
الآية » يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في أعينهم « ن انين © 
أي : من مكة والطائف »> وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات اله وسلامه عليه 
بغيًا وحسدًا » وعنادًا واستكبارًا كقوله تعالى : ® ودا روك إن يدوت إلا هروا أهندًا الى بسك أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 1417/8 ) والحاكم في في المستدرك ( )70/١‏ . 


سورة الأنعام : 11717 - ١۴ا‏ 


شرا وقال تعالى : 8 ولد اسر سل ين نیک کان اليرت سَجِرُوا منم ا كَاوا بد 

يسْتَبِرْمنَ # هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه » وطهارة بيته ومرباه » ومنشئه - صلی الله 
وملائكته ته والمؤمنون عليه - » حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه « الأمين ٠‏ » وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا 
اولصي ونان حل a‏ 7 الال اك 

وعن واثلة ب بن الأسقع # أن رسول الله إل قال : ؛ إن الله اضطقى يِن ولد إتراجيم إسْمَاعِيلَ 
راضطڦى يڻ بني إشتاعيل تني كالة وَاضطفى ين يني كله فرشا وَاضطقى ين ريش بي هَائِمٍ 
وَاضْطفَاني مِنْ بني مَاشِمٍ ) 7' وعن أبي هريرة غ قال : قال رسول الله تال : 3 يفْب من خير 
رون بني آدم قَرنا فنا حى بت . يفْب مِن القَونِ الذي كنت فيه » ° وعن المطلب بن أبي وداعة قال : 
قال العباس : بلغه يكل بعض ما يقول الناس » فصعد انبر فقال : « مَنْ أنَا ؟ » قالوا ؟ أنت رسول 
الله » فقال  :‏ أا محمد ِن عَبِدِ الله ن عَبِدِ المطلب » ا ا 


وَجَعلهُمْ ريق جلي في ڪَير رة » وَحَلَقَ القجائل فَجَعَلني في حير َيل وَجَعَلَهُْ م وتا د 
ي خترهع ا »كايح يك يتم لعا ٩”‏ صدق صلوات الله وسلامه عله 
وقوله تعالى : © سَيْصِيبُ الدب اجر وأ صَعَارُ عند أ وَعَدَابٌ َِيدٌ © الآية » هذا وعيد شديد من اله 
وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به » فإنه سيصيبه يوم القيامة به بين يدي الله 
صغار وهو الذلة الدائمة » كما أنهم استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما استكبروا في الدنيا كقوله 
تعالى : © إِنَّ ال سرون عن be‏ ڪھ د لخر # أي : صاغرين ذليلين حقيرين . 
وقوله تعالى :8 يَعداتُ كييك بن 4 4 ا كان للكر غاب إن يكون خفيًا وهو التلطف 
المي وي اميه N SI‏ كما 
قال تعالى : ط بم ب رد 4 أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر » وجاء عن رسول الله ل 
أنه قال : « يُنْصّبُ لكل غَادِر لِواء عِنْدَ استه يوم القامَةٍ “ هيقال : هَذِه عَدْرَةُ فُلانِ ابن فُلانٍ » والحكمة 
في هذا أنه لما كان الغذر فيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علمًا منشورًا على صاحبه بجا فعل . 
ل تتن يد لله ل يديم ين صن اچک ومن بيذ أد با قصل مسنم سینا حب ڪال 
کڈ في الکملو ڪديک يجکل آنه أت یخس عل ایی لە بقرت 4 . 
يقول تعالى : $ د تمن برد أَمَهُ أن يَهَدِيمٌ يِنْيَ صد إلْوِسَلمٍ # أي : بيسره له وينشطه ويسهله 
لذلك › فهذا علامات على الخير كقوله تعالى : «9 فن رح اه صَدْرَمٌ لوس فھو عل ور من َي 
الآية وقال تعالى : ل کی لَه عب الیک الین وویم ف هوي كه الیک الكثر الوق ليان وك 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( )۱٠١۷/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في المناقب ( ٠٠٠۷‏ ) وأحمد في مسنده ( ۳۷۳/۲ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 7١١/١‏ ) والترمذي في جامعه ( 76117 ) . 
(؟) أخرجه البخاري في الفتن ( 7١١١‏ ) وأحمد في مسنده ( ۷١/۲١‏ ) والترمذي في سننه ( ۲۱۹۱) . 


ا بي بي ب ب ب ب س ي 
هُمْ أَلَيئِدُونَ 4 وقال ابن عباس © في قوله : و سن برد آله أن هديم شج صذدة نلو يقول 
تعالى : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وعن أبي جعفر قال قل رول الله تر أي المؤمنين 
أكيس ؟ قال : « أَكتَرَمُعْ ذكرا لِلْمَْتِ وَأَكَْدِهُمْ يلا بَعدَهُ اشتغدادًا» 2 قال : وسكل النبي به عن 
هذه الآبة طز كن برو أنه أن بدي يح در لسر قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله ؟ 
قال : وز يفذف فو يلشرع له وينه يَنْفْسِحُ » قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ قال : « الإتابة 
إلى دار الخلود وَالتّججافي ٤ء‏ عَنْ دار الور له لِلْمَوْتِ قَبِلَ لِقَاءٍ اموت » 9" . 

وقوله تعالى : « س و أن ميا بعل عدم ميا نا © قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء 
والأكثرون ف عَمينًا # بتشديد الياء وكسرها وهما لغتان كهين وهينٌ » وقرأ بعضهم فإ حرجا #4 
بفتح الحاء ؤكسر الراء ‏ قيل : بمعنى آثم » قاله السدي » وقيل : بمعنى القراءة الأخرى ل حب 
بفتح الحاء والراء وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإ يمان ولا 
ينفذ فيه . وقد سأل عمر بن المخطاب يه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة ؟ 
فقال . هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء » فقال عمر #5 : 
كذلك قلب المنافقين لا يصل إليه شيء من الخير . وقال ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيمًا 
والإسلام واسع وذلك حين يقول : 9 وما جَعَلَ مک ف لين ن حَرَيْ © يقول : ما جعل عليكم في 
الإسلام من ضيق » وقال مجاهد والسدي : ۾ صَيّقَا حَرَمًا © شاكا » وقال عطاء ء الخراساني : 
«١‏ سيا حرا 4 أي : ليس للخبر فيه منفذ » وقال ابن جريج «[ ميق حا حب € بلا إله إلا الله حتى لا 
e‏ ول E ES‏ : # يمل 
درم صَيَقًَا حَرَبَا © قال : لا يجد فيه مسلكا إلا صعدًا » وقال السدي : $ ڪانما يَصَّكَدٌ في 
كل 4 من حلي "بتر 

وقال عطاء الخراساني : « كنا سڈ فى الصمله » يقول : مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد 
إلى السماء » وعن ابن عباس و كنا سد في التمله 4 يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه » وقال الأوزاعي : 
ظ كَائَا کڈ في الكمله 4 كيف يستطيع من جعل اله صدره ضيمًا أن يكون مسلا . وقال الإمام 
ابو جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه » يقول : 
فمثله في امتناعه عن قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه 
عنه ؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته » وقال في قوله : و لَك يبل آنه رس عل التي ل بيرت ) 
يقول : كما يجعل الل صدر من أراد إضلاله ضيمًا حرجا كذللك يسلط اله الشيطان عليه وعلى أمثاله 
من أبى الإيمان بالل ورسوله » فيغويه ويصده عن سبيل الله » وعن ابن عباس : الرجس الشيطان » وقال 
)١(‏ أخرجه : ابن ناه اي اسان 41817 ) والحاكم في المستدرك 14 ء والطبراني في الكبير 4١7/١7‏ . 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١١/4‏ . 
(۳) عامة القراء كانوا ا ( ضيقا ) بالتشديد وبعض الكيين بالتسكين ( الطبري الأثر ٠١۷۹۷‏ ) . 
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مجاهد : الرجس كل ما لا خير فيه » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم : الرجس : العذاب . 


$ وَهدًَا صر ریک یما قد لما 9 يت لوم ٣د‏ رون © ل دار اَل عند يهم کو وم يما 
كوا يَمْمَلُونَ © . 


ا كر تعالى طزيق الضالين عن سبيله الضادين عنها نيه نبه على شرف ما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق فقال تعالى : ل وَهدَا صرَّطُ ريك مسَمَقِيما # منصوب على الحال أي : هذا الد 
الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن وهو ضراط الله المستقيم <( كد حل آي 
أي : وضحناها وبيناها وفسرناها $ لِمَوْمِ َو يد درون .أي : لمن له فهم ووعي يغ قن اللهرووسولة 
م دار لكر 4 وهي الجنة فإ عند َم 4 أي يوم القيامة » وإنما وصف الله الجنة ههنا بدار السلام 
لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفيٍ أثر الأنبياء وطرائقهم » فكما سلموا من آفات 
الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام ا وَهْوَ دَلتُهُر #4 أي : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم ١‏ يما كنأ 
َمْمَنُْهَ # أي جزاء على أعمالهم الصا حة تولاهم وأثابهم الجئة. بمنه وكرمه . 

ووم ھر جیا در تر ان قد أسيكرثر س ِن الإض. قال لوهم من الوس ربا بنا أستمتع بِعضنًا 


ر2 


ببَعَضٍ وَبَكَدْنَآ اجا آل جلت لنا قال لار نون ييي فيهآ إلا ما سا أَمَدٌ ل بك حك عي & . 

يقول تعالى : واذكر يا محمّد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به « ي َر ْب © يعني الجن 
وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورًا # د تلمع َمَعْسَرَ أن ف أستكارثر م ين آلإ أي : يقول : يا معشر الجن + 
وسياق الكلام يدل على المحذوف ومعنى قوله :ف قر لتك من إن #» أي : من إغوائهم 
وإضلالهم كقوله تعالى : «9 آلر مهد إِلِدكُمْ يبي مادم أن لا تد اقبط بكم ككر ئ جيم ه ان 
تون عدا يڏ ؛ شتتی © تققد اَل مني چیا گی الم کا تون 4 عن ابن عباس : 
« يَسَعَئَّرَ لن قر ار س ين آلإ يعني أضللتم منهم كثيرًا . وكذا قال مجاهد. والحسن 
وقتادة . 9 ,َمَالَ أولياؤشم يِن لاض ربا أسْتَمتم بعتا عض # يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . عن الحسن في هذه الآية قال : استكثرتم من أهل النار يوم القيامة 
فقال أولياؤهم من الإنس DE 4 e‏ : وما كان استمتاع بعضهم 
ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس . 8 شتا کا آل کک السدي N‏ 
ل کل اتاد مثو 4 أي ere ETE‏ لم ين فیا أي e‏ 
فيها مكنا مخلدًا إلا ما شاء الله . قال بعضهم : يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ › > وقال بعضهم 
هذا رد إلى مدة الدنيا » « ال آلا منود کین ھا ات ة ا ربك ك2 عي 4 قال اذ 
هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارًا . 

« وَكََلِكَ وَل بعص الطِيينَ بَا يما كنوأ يكْيبُوتَ © . 

قال قنادة فى تفسيرها : ها يولي الله اناس بأحعالهم » فامومن ولى المومن أبن كان وسحيث كان 
والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان » ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . وعن قتادة في تفسير 


9 ابسحت ي ل A‏ 
الآية يولي الله بعض الظالمين بعضًا في النار يتبع بعضهم بعضًا . وقال مالك بن دينار : قرأت ذ 
الزبور أني أنتقم من المنافقين بال منافقين » ثم أنتقم من المنافقين جميعًا وذلك في كتاب الله . قول الله 
تعالى : 82 وَكَدِكَ بل بعص الطَِينَ بَا . وقال عبد الؤحمن بن زيد بن أسلم في قوله : و مَك 
َل بس الي بسا قال : ظالمي الجن وظالمي الإنس . وقرأ 3 ومن بنش عَن در رمن قيض لم 
مَيِطلنًا مهو لَمُ رح قال : ونسلط ظلمة ا-جن على ظلمة الإنس . 

ومعنى لآية الكريمة : كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن › 
كذلك نفعل بالظالين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 

بلمعشر يمسر لبن َالو أ 24 رسل يكم يقصون عَلَبْحكُمَ مايق وَسَذِرُوتَرٌ لماه يويك هذا 

عل شيت ورن لب ايا تبذرا عل اشم أن ر كوا ڪت 4 

وهذا أيضًا ما يقرع الله به كافري الجن والإنس يوم القيامة حيث يسألهم - وهو أعلم - هل 
بلغتهم الرسل رسالاته وهذا استفهام تقرير «آ يَمَمْكَرَ اَن وَالنى ل ایک يشل يكم » أي : من 
جملتكم والرسل من الإنس فقط » وليس من الجن رسل . وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ومن 
الجن نزر . وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أنه في الجن رسلا » واحتج بهذه الآية 
موي با لح و ب Lele‏ > والدليل على أن الرسل إنما هم من 
الإنس قوله تعالى : 8 تا اوی إِلِكَ كنا أَوْحيْنا إل وج لي من برو © إلى قوله $ رسلا ميري 
ونر لتلا کو للا عل 7 َب بعد اسل وقوله تعالى عن إبراهيم : «9 وسلتا فى ركه البو 
ْكِب © فحصر Ee‏ ا E‏ 0 
E E‏ دا : © وما سلتا منک مِنّ الْمرسزينَ إل 

م یاو السام ونشو في الأسواق ‏ وقال : $ وا رتا ِن بك إلا رجالا د لهم يِنْ هَل 

تع 4 وتان أن ان تی ری ي هذا ا رل ان فييهذا ا EEA E‏ 

ولإ أ 2 رسل منک يفصو نَ عَلڪُمَ يق ورون لماه يويك لا َالُوأْ شهدا ع1 اش 4 أي : 
أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك » وأن هذا اليوم كائن لا محالة » وقال تعالى : 

ا لدي 4 أي : وقد فرطوا ف حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
للمعجزات ما اغتروا به من زرف اطياة الدنيا وزيتها وشهواتها 3 تدرا عك لشي 4 أي : : يوم 
القيامة « ابر کا كيت 4 أي : في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . 

رسيلا نو ايبن 4 الى غار وافلا عي © ولحكز ر ا عا ون ما رلک 

ًا بترت 4 . 

ا  :‏ کرک آن لم کن رَيْكَ مهوت الث بار َه عو أي : إزنما أعذرنا إلى الثقلين 
FE PEs‏ ابو E N WF RE OREO‏ 
عذينا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كما قال تعالى : $ وَإن ين أَمَةٍ إل حلا فبا نر وقوله : 
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وقد بٿ فى ڪل ام رولا أي أله اجنوا جتنا الطَدمُوتَ » كقوله : # وما کا معدب حى 
بک رسوا ولي ا يد واي ول وه على : لز يطل © وجهين : 
أحدهما : ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون » 
يقول : لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم 
عذاب الله يوم معادهم ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا : ما جاءتا من بشير ولا نذير . 
والوجه الثاني : ف کیک آن لم کن رَبك مويك التي يظلر ي يقول : لم يكن ربك ليهلكهم دون 
التنبيه و بالرسل والآيات والعبر.ء ؛ فيظلمهم بذلك واللّه غير ظلام لعبيده » ثم شرع يرجح 
الوجه الأول ولا شك أنه أقوى ظ واللّه أعلم . 

قال : وقوله تعالى : « وَلِحكُلٍ َرَج يتا يناوا 4 أي : ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته 
مراتب ومنازل من عمله يبلغه الله إياها ويثيبه بها إن خيرًا فخير وان شرًا فشر . قلت : ويحتمل أن يعود 
قوله : ف ولل رجت ما كنا 4 أي : من كافرين ع الجن والإنس أي : لكل درجة في النار 
بحسبه كقوله : 9 قال لل من ضِعْفٌ © وقوله : ف لیے كفروأ ومسو عن سل أنه رهم عدا موق مدا 
با اوا يدوب 4 و وما یلک يعَدلٍ كنا يَتََُورك: ) قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم 
ل 
« وریت الم دو ا خسو إن کا ذم نيف وسو ge i‏ 
ب وا ا a‏ لت و ا بِمُعَجِرِنَ وج فل يور َعمَلُوأ ي اتڪ إفي عا 
سوک تنكموت من تكوث لم عة ألذَارِ إِنَمُ لا نيح ليرد ¢ . 

قول على :ل( تك ب با محكد لاق 4 آي : عن أجميع خلقه من جميع الوجوه وهم 
EAD EE‏ ع 1 : وهو مع ذلك رحيم بهم كما قال تعالى : 
پک اہ بالګاص وڈ تبي 4 ف إن ا بذيبڪم ‏ أي : إذا خالفتم أمره ل رتلف يِن 
بَسَوِكُم نَا يَسَُ # أي : قومًا آخرين » أي : يعملون بطاعته ( كنآ أنتأحكم ين درد ري 
كيت # أي : هو قادر على ذلك سهل عليه يسير لديه كما اذهب هب القرون الأولى وأتى بالذى 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإنيان بآخرين » كما قال تعالى : ل إن یکا يدنس 
ا الاش وَيَأْتِ کارت وان آله على كلك مَدِرا #. 

وقوله تعالى : فو إن ما ورت لب ومآ شم بغرن أي : أخبرهم يا محمد أن الذي 
يوعدون به من أمر المعاد كائن ع لا محالة # وم أنثّر يمُعَجرنَ # أي : ولا تعجزون الله بل هو قادر 
على إعادتكم وإن صرتم ترابًا ورفانًا وعظامًا » هو قادر لا يعجزه شيء » عن أبي سعيد الخدري 4 
عن النبئ له أنه قال : « يا بني آَدَمَ إل کشم تعقو عدوا أنُسكم , مِنَ الونّى » وَالَّذِي نَفْسِي بيده 
ا ااا 


. ) ٤۷/۳ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


٦‏ سورة الأنعام اسم( اوس" 
وقوله تعالى : 3 قل أَعمَلُوأ عل ايڪ اف د 0 كت علوت 4# هذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد أي : استمروا على طريقتكم ایک ن كعم شود أنكم على هدى » فأنا مستمر 
على طريقتي ومنهجي كقوله : ف ول لل لا بود اغتلوا عل مكلك ئ يلو © اترا إن 
يي 4 : عن ابن عتاس (١‏ ی € ناحیکم ل تت E‏ 
ِنَم لا يتيخ الطيِمُوت» أي : أتكون لي أو لكم » وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه 
أي : فإنه تعالى مكنه في البلاد وجكمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من 
كذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة العرب » وكذلك اليمن والبحرين وكل 
ذلك في حياته › ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه أجمعين » كما 
قال الله تعالى : 9 کب آل ليرت أنأ وسن پیک أ وين يت 4 » وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة 
المحمدية وله الحمد والمنة أولا وآخًا وظاهرًا وباطنًا . 

فو ریملوا ور یکا كنأ ورج الْحَسَرْث ولاسر صا تالو هنذا َه مھ مدا کہا هما 
كات لكوم yT‏ ڪا ڪات له فهو بل إل ڪاه سه م ٿا ڪرت © . 
هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وش رکا وجعلوا لله شركاء وجزءًا من 
خلقه وهو خالق كل شيء 82 ولهذا قال تعالى : ف وَجَمَنُوا له ينا درا أي : ما خلق وبراً 
۶ مت الحََرْثِ #» أي : من الزرع والشمار هل َلْأَسمِ نيبا # أي : جزءًا وقسما فو كقالوا 
هذا لل رمه هلدا ریا ) وقوله  :‏ کا كات ڪيه م كلا يمل إل آله و 
كات له هو بل إل ماهم # قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن أعداء الله كانوا إذا 
حرثوا حرنًا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءًا وللوثن جزءًا » فما كان من حرث أو ثمرة أو 
شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه › وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما 
جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيعا جعلوه لله ؛ جعلوا ذلك للوثن » وإن 
سقط شيء من الحرث والشمرة الذي جعلوه لله فاختاط بالذي جعلوه للوثن قالوا : هذا فقير » ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله » »> وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن » 
وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم 
يحرمونه قربة لله » فقال الله تعالى : 99 وَجَمَلُوا َه مما درا ٠‏ منت الْحَسَرْثِ الاسر در نسِيبًا 4 الآية . 
وقال عبد التحمن بن زيد بن أسلم في الآية : کل شيء يجعلونه له من ذبح ولبمحونه لا یاکلون أبن 
2 حتى يذ كروا ٠‏ معه أسماء الآلهة » وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه » وقرأ الآية حتى بلغ 
طح ڪرت # أي : ساء ما يقسمون فإنهم أخطأوا أولا في القسم ؛ لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه » وله املك » وکل شيء له وفي تصرفه » وتحت قدرته ومشيثته لا إله غيره 
ولا رب سواه » ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل 
وعلا : ۾ ولون َه لنت E‏ 

۾ وَكَدَلِكَ ت لكثير يت المٽڪي َل ركهم شڪارشم يدوه وَلِسَلْسُوا هد 


i بيس بي يب و لت كي تح‎ E E 


رو م 


وهم وکو سا آله ما سوه مَدَرَهُمْ وَمَا يقترت & .. 

يقول تعالى : كما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيئا › 
كذلك زینوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد -البنات خشية العار » قال ابن عباس 
«وَحَدَيِكَ رک كبر يت مني سَْلَ أوَلَدِهِم شُكَائْهُمَ © زينوا لهم قتل أولادهم . 
وقال مجاهد : شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يكدوا أولادهم خشية العيلة » وقال السدي : 
أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم › وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي : 
فيخلطوا عايهم دينهم . وهذا كقوله : و ول لوده يك © بي د كينت # وقد كانوا أيضًا 
يقتلون الأولاد من الإملاق وهو الفقر 7 أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف الال )> وقد 
نهاهم عن قتل أولادهم لذلك » وإنما كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك » قوله 
تعالى : $ ولو شآ أله ما 0 4 أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك 
كونًا وله الحكمة التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون «إهَدَرَهُمٌ وما يفوت # 
أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 

9 وقالوا مذو انمد ورت حجر لا يما إلا سن دا عي ا 2 َك ا 
E EE‏ م أله علتها افا عة سَبَجْرِيهم يا كانوا يفت 4. 

قال ابن عباس : الجر الحرام مما حرموا من الوضيلة وتحريم ما حرموا > وقال قتادة : ف وقالوا 
عازه انت وک حتت حجر ترم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن 
مخ الله تعالى » وقال ابن زيد بن أسلم : $> حجر إا احتجزوها لآلهتهم » وقال السدي : 
ولا يَطمَمْه] إل من نَكَهُ بِبَمَمِهِمَ 4# يقولون : حرام أن بطم ا وقدد الاي الكرعة 
كقوله تعالى : 99 فل اثر ا انر اله لک ين رَرْق هبكر ينه سرا ولک قل بال وت لَك ر 
عل آلو تفوت 4 وقال السدي : أما الأنعام التي حرمت ظهورها » فهى البحيرة والسائبة 
والوصيلة ٠‏ والحاء > وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال : لا إذا لور ّ إن 
نحروها. وعن عاصم بن أي النجود قال لي أبو وائل : أتدري ما في قوله : «9 وَأَتْملمٌ حرم 
طهُورها انم لا یکرو اسم اہ عا قلت : لاء قال ا ایا وا يمرن عليه + 
وقال مجاهد : من لهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها لا | إن ركبوا , 
ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملت شيبًا . © ازْدَةُ يد أي : على الله 
وكذيا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين اله وشرعه » فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم 

جرهم يسا ڪائوا بقرت eya,‏ 

الوا ا ف بون ذو الاسر حَالِصسَةٌ ڪرت ومحسرّم عل أَزوك وان كن ميه قد فيه 
شك س سَيجْرْيهِمْ وَصِفَهُمُ ا ¢ . 

قال ابن عباس : 99 الوا ما ف بُطُونِ هذه لْأَشَئْرِ حَالصة إنحكورن + الآية » قال : اللبن . 
كانوا يحرمونه على إنائهم ويشربه ذكرانهم » وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه وكان للرجال 


54 لي طعت ل - مور الأنعام : ١45 - ١88‏ 
دون النساء » وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح » وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء » فنهى الله عن 
ذلك » وقال الشعبي : البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أكله الرجال 
والنساء » وقال مجاهد في قوله : هو رالا ا ف بون كذ الأتكر ڪالصة ڪرت رشم عل 
زوج # قال : هي السائبة والبحيرة » وقال أبو العالية ومجاهد وقنادة في قول الله و صتخيو 
وَصِنَهُمَ 4 أي : قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى : 99 ولا ولوا لما تصِف الي الكز 
هدا لدل وعدا حرام قروا عل الله کیت يذ لين ته ل له الك ل شی و ع 4 ال 
© إِنَّمٌ حَححيمٌ # أي : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره «9 عَلِيمٌ # بأعمال عباده من خير وشر 
وسيجزيهم عليها أتم الجزاء . 

و و عر وَحَرَّمُوأ ما رهم أنه افير عل أل .لوا وَمَا 


ڪا وى س 


وا مهتت 
يقول تعالى : قد خخسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم › > فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم » وأما في 
الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم » كقوله تعالى : 9 پت لين 2 
عل الله الْكَْب لا بيحرت © متم في الايا ر اتا مجعم ثم نذِيفَهُمْ الْمَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كاووأ 
5 يدون 4 وعن ابن عباس قي كال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من 


سورة الأنعام [ قد حير الَنَ مَس وَلَدَهُم سَمَها بير عِلْر وَِحَرَموأ ما ما ردقه أنه فير عل الله هَدَ 
0 و ڪائوا مهمد ر ت 4# (۱) : 
روم مه رم کے ح ےم رد ياس را ۋە عي رھ 
9 وهو الذى اکا جگ مَعروشت وَغَيْرٌ معروشلتټ والتخل لر نيا ڪل ور ڪلم واشت رالا 4 
م سم ر € ص ر 4 ع ع م سا 
غير متشليار ڪلوا من مرو ذا ار 0 حَقَهُ بوم حَصصَادِوم و شرا که لا يحب 09 روت 
الأتير راہ َك کارا مقا رگم لله رکه يثرا تلوت اتیل م لك ثل شي 


7 تعالى مبيئًا أنه الخالق شيء من 6 والشمار والأنعام التي 5 م هؤلاء 
المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجرّأوها فجعلوا منها حرامًا وحلالا > فقال : # وهو أَلَرِى أنه 
جلت مَعْروسَنتٍ وَغَيْرٌ مَمْرُوسَتِ # قال ابن عباس : معروشات مسموكات » وفي رواية : فالمعروشات 
ما عرش الناس » وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات » وقال : معروشات ما عرش 

من الكرم » وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم » وقال ابن جريج «و مُتَسَيها ور ميد # › 
قال : متشابهًا في المنظر وغير متشابه في المطعم › وقال. محمد بن كعب :$ ڪلوا من مرو ا 
نمر © قال : من رطبه وعنبه » وقوله تعالى : 9 واوا حَقّةُ يوم حصاده # قال ابن جرير : قال 
بعضهم : هي الزكاة المفروضة . وعن يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك يقول : 8 وَمَابُوا 
حَقََهُ يو حَصَادِوِء # قال : الزكاة المفروضة › وقال ابن عباس : يعني الزكاة المفروضة يوم يكال 
ويعلم كيله » وقال العوفي عن ابن عباس : وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم 


(۱) أخرجه البخاري في المناقب ( 574" ) . 


وروا 1 تسبح ا 
يخرج ما حصد شيعًا » فقال الله تعالى : 9 واوا حَقََةُ يَوَمَ حَصَاديء # وذلك أن يعلم ما كيله وحقه 
من كل عشرة:واتحد..وما يلفط الناش من ضتبلة » وقد رو عن جابر بن عبد الله : أن النبى جني أمر 
من كل جاذٍ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين (© > وقال الحسن البصري : 
هي الصدقة من الجب والثمار . وكذا قال زيد بن أسلم » وقال آخرون : هو حق آخر سوى الزكاة ع 
وروي عن ابن عمر في قوله : فو وَءَانُوا حَقَهُ يَوَمَ حَصَادِدء # قال : كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة . 
وقال مجاهد : إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه » وقال : عند الزرع يعطي القبضة وعند 
الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام » وقال سعيد بن جبير : كان هذا قبل الزكاة 
للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته » وقال آخرون : هذا شيء كان واجبًا ثم نسخه الله بالعشر 
أو نصف العشر قلت : وفي تسمية هذا ناسحًا نظر ؛ لأنه قد كان شيمًا واجبًا في الأصل » »> ثم إنه 
فصل ببانه وبين مقدار المخرج وكميته . قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة » فالله أعلم . 
N‏ ا لول E‏ الت 
«( إذ افا لسرا میب © ولا بسنو © تاف ا یٹ ين یک مم يون © كبحت کالم & أي : 
كالليل المدلهم سوداء محترقة . 
وقوله تعالی : وکا شردآ | ١‏ لا حب المسرفت € قيل. : معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا 
فوق المعروف » وقال أبو العالية : كانوا يعطون يوم الحصاد شيعًا ثم تباروا فيه وأسرفوا » فأتزل الله 
فرك حر 4 وقال ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا له فقال : لا یا 1 
ايوم أحد إلا أطعمته » فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة » إفأنزل اله تعالى : ولا شرا كم 
َيب الْمُسَرفِت # . وقال سعيد بن المسيب في قوله ١‏ ا شرا 4 لا نموا الصدقة تمصو 
ربكم » ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه تبي عن رک نيك آنه بيج 
لكن الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى.: «9 ڪا ين سروه |15 نمر وَمَاثُوا 
نه بو اده ولا ريا 4 أن يكون عائدًا على الأكل أي : لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 
0 العقل والبدن كقوله تعالى : © َكل و وشوا ول ولا موأ # الآية » وفي الحديث : « کلوا 
ربوا واوا ين فر شرا ولا عة ٩‏ رر يرج الأتفكر حَمُولهُ رئا * أي : وأنشأ 
py e e Er ha‏ 
الصغار منها . قوله : ف حَمُولَكَ 4 ما حمل عليه من الإبل » والفرش الصغار من الإبل » وقال ابن 
عباس : الحمولة هي الكبار » والفرش الصغار من الإبل . وقال : أما الحمولة :. فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شيء يحمل عليه » أما الفرش : فالغنم » واختاره ابن جرير » قال : أحسبه إنما سمي 
فرشًا لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس وغيره : الحمولة الإبل والبقر » والفرش الغدم › وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون » والفرش ما تأكلون وتحلبون ؛ شاة لا تحمل 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها افا وفرشًا » وهذا الذي قاله عبد الوحمن في تفسير هذه الآية 


. )9508 أخرجه أحمد في مسنده( 89/9؟) . (۲) أخرجه ابن ماجه في شننه(‎ )١( 


اا س 
الكرمة خسن يشهد له فرله تال وا يوي و ا ا 
لها لم ينها رمم ويا اة وقوله تعالى  :‏ وا مما ركم آله أي : من الثمار 
والزروع والأنعام فكلها خحلقها الل وجعلها رزقًا لكم . 

( رلا يمرا لات الي 4 أي : طريقه وأوامره كما اتبعها اش ركون الذين حرموا ما رزقهم 
اله من الشمار والزروع افتراء على الله إن كم © أي : إن الشيطان أيها الناس لكم ف َة تي 4 
أي : بين ظاهر العداوة . 


36 4 چە ص 7 وک > ص 3 ص 4 2001 A‏ جح صاصم اس َس 
ذا 


5-2 حصي اااي اساي اس م أر الأشِين اشتملت عليه 
>“ م 2 2 ر م مع 226 2 22 مح رھ > _- 2 مو سے کر ص 


ين نا مت عه كد أب ) انين ا س س د E RE E‏ 
عل أله َه كَن) ل الاس بكثر ملي إِنّ أنه لا دى ألقرَ ألِييت » . 

هذا بيان جهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعًا بحيرة 
وسائبة ووصيلة وحامًا وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والشمار » فين 
أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض الضأن وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه » إلى إبل ذكورها وإنائها › 
+ احا وس بع سي وي ES‏ سويد ان و 
أكلا وركوبًا وحمولة وحلبًا وغير ذلك من وجوه المنافع كما قال : 9 وَل لكر مِنَّ الْأَنو تَمدنيَةَ 
ري 4 الآية » وقوله تعالى  :‏ آنا سملت عي أَيْسَامُ الْأَنئبينِ © رد عليهم في قولهم : $ ما ف 
لون هزو آلأمكر كالصة إِنكُورنا وحم ع أروحكا ‏ الاية » وقوله تعالى : فو يوني ييي إن 
بر سيو أي : أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك » وقال ابن عباس في قوله : ف تة ارج مت الان اين 
وص المعز اَن © فهذه أربعة أزواج فآ ف تكرت حر أو لين # يقول : لم أحرم شيفًا من 
ذلك « آمَا اشكملت علي وام الاين © فهذه أربعة أزواج « فل باكر حَرَم ر الاين يعني : 
هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى » > فلم تحرمون بعضًا وتحلون بعضًا ؟ ۾ يوني ڀِيِلَي إن 
كُنئْمٌ مدي © يقول تعالى : کله حلال ق :آم کن كنت شكداء إذ وصلڪم اله 
ا عي عوسي او ا وي سار جايو 

ری عَلَ أنه دبا إل ألنَاس َير عِلرّ # أي : لا أحد أظلم منه 92 إنَّ لله ا يَبَدِى الْقَوم 
RE‏ الود O PONE‏ ااي EE‏ 
من سيّب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي . 

وش ل بد ن ما أي إل رما ع مار تمھ إل أن و كرك بين أذ دما توما أذ للم نري 
فاه رجب او فعا اهل لر اله بد و فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار فلن ربك عفر ر 

يقول تعالى آمرًا عبدة ورسوله محمدا ِكل aN BS FEE‏ 
افتراء على الله فإ ل جد ف مآ ایی إل محَرَمًا عل طَاعِمِ يَمَمْهُ # أي : آكل يأكله › قيل : معناه لا 


عورة 0 11 
أجد شيئًا نما حرمتم حرامًا سوى هذه» وقيل : معناه لا أجد من الحيوانات شيعًا حرامًا سوى هذه » 
فعلى هذا وا ا ور و د وفي الأحاديث الواردة رافعًا لمفهوم 
هذه الآية » ومن الناس من يسمي هذا نشكا والاكترون من الأخرين لا يسموتة' نصا 4 لآنة هه 
باب رفع مباح الأصل واللّه أعلم » وقال ابن عباس :-8 أو دما تَسمُوعَا # يعني ا 
في قوله : ١‏ أو دما ترت ولا هلآ ع انل ما ني الروق كما عه هود , 

عائشة تا أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسًا › 


وعن ابن عباس قال : كان أهل ال جاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا » فبعث الله نبيه 
فهو عفوء وتر هذه لآب : ل( فل لک ليك م أي بك عي ع مر لكف 4 لآية © 

وعنه أيضا قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة » فقالت : يا رسول اله مانت فلانة تعني الشاة » 
قال : َع لآ حدم يسكها ؟ » قالت : نأحذ مسك شاة قد ماتت ت ؟ فقال لها رسول الله بتر : 
إا قَالَ الله « قل له لبد ني ما مآ اوی إل حرم عل اعم يَممَهُة إل أن EEE‏ ةا اذ 
نَع ينور € ولم لأ فوته أن تَذْيئوة كيرا به © فأرسلت فسلخت مسكها فديضه , 
فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ا" 

وقوله تعالى :ل كني امار ت ب وا تار أي : فمن اضطر إلى أكل شيء ما حرم الله في 
هذه الآية الكريمة وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان 9 ك رَبك عفر َم أي : غفور له رحيم 
به » والغرض. من سياقٍ هذه الاية سيو E‏ ربوس او ايا و Ry‏ 
أذ بره أنه لا جد فیا رحا اله اله أن ذلك محرم » وتا حرم ما ذكر في هذه الآ من ال 
والدم المسفوح ولحم الختزير » وما أهل لغير الله به » وما عدا ذلك فلم يحرم » وما هو عفو مسكوت 
مدي ايت زمره اع الاسرار وين رو سركي ور CE‏ وال جلا ايت قم 
الطير على المشهور من مذاهب العلماء . 

ل عل اليرت اذا حَرتتا َل ذى قر ری ابقر الس حرا علوم شوھ لا ما حم 
ظَهُورُهُماً أو الْحوَايآ أو ما اخلط بمظي ذلك جرهم يفريم وَإِنَا لصون ¢ . 

قال ابن جرير : يقول تعالى : وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر » وهو البهائم والطير ما لم يكن 
مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ”' ..قال ابن عباس : 8 وَعَلَ ألَذِرت هَادُوأ حَرَْمَا 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسیره ٩۳/۸‏ . (۲) ذكره الطبري في تفسيره 454/8 . 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤( . ١١8/4‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۲۷/۱ ) . 
(©) تفسير الطبري ٩1/۸‏ . 


0097 آثت ا ا 

كل زى طْمرٍ ‏ وهو البعير والنعامة » وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع ».وفي 
رواية عه كل متفرق الأصابع ومنه الديك › وقال مجاهد : كل ذي ظفر قال : النعامة والبعير 
شقًا شمًا» قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته : ما شما شقا ؟ قال : كل ما لا ينفرج من قوائم 
البهائم » قال : وما انفرج أكلته » قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير » قال : فيهود تأكله › 
قال : ولم تنفرج قائمة البعير - خفه -. ولا خف النعامة ولا قائمة الوز فلا تأكل اليهود الإبل ولا 
النعامة ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ولا تأكل حمار الوحش » وقوله تعالى : 9 ورت 
لْبمَر وَالْمَنَِ حَرَمَسَا عَلَيِهِمَ ea‏ 4 قال السدي : : يعني الثرب وشحم الكليتين » وكانت اليهود 
تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه » وقال ابن عباس : ف إلا ما حَمَلتَ ظَهُوهُمَاً ) يعني ما علق 
بالظهر من الشحوم » وقال السدي وأبو صالح : الألية مما حملت. ظهورهما وقوله تعالى : 99 أَوٍ 
لْحَوَايَ © قال الإمام أبو جعفر بن جرير : الحوايا جمع » واحدها حاوياء وحاوية وحوية : وهو ما 
نحوّى من البطن فاجتمع واستدار › وهي بنات 0 > وهي المباعر » وتسمى المرابض » وفيها الامعاء 
. قال : ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما . وما 
حملت الحوايا . وعنه : 3 أ الاي © وهي المبعر » وقال عبد الأحمن بن زيد بن أسلم وغير 
واحد : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها »> وهي بنات اللبنء وهي في كلام 
العرب تدعى المرابض » وقوله تعالى : # أو ا تلط ينظ 4 يعني : إلا ما اختلط من الشحوم 
بعظم فقد أحللناه لهم » وقال ابن جريج ١‏ امع الاب دا حلط بلقي لو خلال له 
في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال . 

وقوله تعالى : 88 ذلك جرهم سيم # أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا » كما قال تعالى : ۾ قِظلْوِ مِنَ ليت كَادُوا عرسا عَلمَ طِيبَتٍ أجلت 
م ديسَدِهمَ عن سیل لله كا © وقوله : فو وَإِنَا ليقن © وإنا لعادلون فيما جازيناهم به » وقال 
عبد الله ب بن عباس بلغ رن ا الاسعرة باع حرا ل : قاتل الله سمرة ألم 
يعلم أن رسول الله يلتم قال : : « لَعَ الله اليَهُودَ خومَتث مت عَليهم الشخځوم لوقا فبَاعُوَهَا or‏ 
قال عطاء بن أبي رياح pe a‏ سمت رسول الله له يقول عام 
الفتح : « إن الله وَرَشُولَةُ ڪه ي الخمر وَامينَة انير والاأضتام ) فقيل : يا رسول الله أرأيت 
شحوم اة نها يدهن به لملود وتطلى بها السفن وستصيح به ای » قال : لا هر ڪرام 
ارول الح روه : « قائَلَ الله اليَهُود | د إن الله ا > عَم عَلَیهم سُحُومَهَا جملرةُ ت 
بَاعُوةُ وَأَكَلُوا كَمَتَدُ » ° . 

« قان ڪڏيك فثل رلڪ جر تتاو یع 11 رذ باش َب القوي المجرييت 4 . 


. ( "6/١ ( وأحمد في مسنده‎ ( ۷٣ ( أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۲۳ ) ومسلم في المساقاة‎ )١( 
. ) ۲۱۴۳/۳ ( وأحمد في مسنده‎ ) ۷١ ( أخرجه البخاري في البيوع ( ۲۲۲۳ ) ومسلم في المساقاة‎ )۲( 


سورة د : /اغ ١‏ - .ه٠١‏ ۳۳ 


يتس ار تو ست وها تریب لهم في ند رحم هلوا وباج رسا ل لا بر 
اسم عن الوم اريت 4 ترهيب لهم من مخالتهم الرسول خام انين وکر ما يقن لل على 
بين الترغيب والترهيب في القرآن » كما قال تعالى في آخر هذه السورة : «9 إنَّ رك لَسَرِيمٌ الاب 
َنم نفو َم وقال : 8 وَإنَّ ريك لذو مَمْفِرَة لاس على طُلْمهِمْ وَإِنَّ ريلك لَمَدِيدُ لكا اه 


رہہ 2 و 


رع لي اما لو سا أده ا 0 ذلك كدب الدّرت 
م ۶2 ےه 


ٿا فل هَل عِندَحكم ين علي فتخرجوه لا إن تيعو ت إلا لطن ون شد إلا عرب 0 
رر ر 


ل ا کا ی كو كاه ی مک ای ۾ هل بتاك لل ارت EEE‏ 


ر 2 ر 


عَم كلا تلقن اوا ارت كبوا ایتا وال لا وو لخر رشم بره علوت 4 . 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى » وشبهة تشبث تشبث بها المشركون في ش ركهم وتحريم ما حرموا » فإن 
الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه » وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان 
ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره » فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك » ولهذا قالوا : 
و لو سا أنه مآ رڪ ول سوا ول حرا ين کو كما في قوله تعالى : $ الوا لو سا لرن ما 
َه الآية » وقال الله تعالى : « حَدِكَ كدب اليرت ين َو أي : بهذه الشبهة ضل من 
ضل قبل هؤلاء » وهي حجة داحضة بأطلة ؛ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر 
, وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام 9 فل هَل عِندَكُم ين عِلَرِ # أي : 
بأن الله راض عتكم فيما أنتم فيه « تتح نآ 4 أي : فتظهروه لنا وتيينوه وتبرزوه فإ إن يت 
إل طن © أي , : الوهم والخيال والمراد بالظن ها هنا الاعتقاد الفاسد 88 إن أسْرٌ إل 2 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه » قال ابن عباس OE NIT yg:‏ 
( كك گب الت ين تله 4 نم قال : ل وو سا لَه مآ ام ا ر : عبادتنا الآلهة 
قرا لی اله زلفى » یرهم اله تا لا: تقربهم فقوله. : 4 ولو سا أله ١:٤‏ شا € يقول تعالى : لو 
شعت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
وقوله تعالى : ل فل فلم لَه بيه فلو سا لَهَدَسَك أبمَوِينَ © يقول تعالى لنبيه له : ل قل » 
لهم يا محمد 8 يِه َلْدمَهُ ألْبِمَةَ #4 أي : له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى 
موا ا وي مسجو د عي برس ل . وهو مع ذلك 
يرضى عن المؤمنين وببغض الكافرين كما قال تعالى : 8 وأو بتك آله لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَكْ © . 
وقوله تعالى : .فل هلم سُبَدَآهَح # أي : أحضروا شهداءكم ١‏ آل A Faas‏ 
هدام أي : هنا الذي سوه وكذهم وارهم على لله ف د كه ت5 تنص تت 4 
أي : لأنهم إا يشهدون والحالة هذه كذيًا وزورًا ‏ دلا َي أهواء ألزت كَدَّبوا ایتا والزت لا 
يمون بالْآحْرَةَ وَهُم بهد بوداي ووم يا 


« فن تالا أل ما کرم رڪم یکم ألا شرا بو. شا رالود إخسا وک قارا أزلدَكُم 


1ب بيب ع ب ت 
ين املق ڪن رَرُفُحكُمَ ولاهم ولا قرا النرج ما هر ينها وما بط ولا تفلا سس ای 
حرم اہ إلا والح کلک وسم پو ملک سيو © . 
er ca‏ ا j pe‏ 
الآيات م قُنَ تصالوا ان ما ڪرم رَڪ ا جک ألا متروا ہہ سينا © إلى قوله ل لم يون # 
3 ماما : في الأنعام آيات 00000 الكتاب ثم. قرأ ٠‏ 9 قن کےا اتل 1 
يڪ » الآيات (1) . وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ع : ١‏ 7 
شي على لت ۴ ٹم تا رسول ل کے كوا دع کت ر ع جڪ # حتى فرغ 
من الايات «فمَنْ وَفى اجره على الله وَمَنْ افص مهن سَيعًا فَأَدْرَكَهُ الله به في الدنيا كانت 
وک وسن عر إلى الآجرة أ إلى لله إن اء عذّته » ون اء عا عله 57 ١ل‏ ؛ ن € لهم 
تصالا # أي : هلموا وأقبلوا «( أت ما حرم وَبُْحكُم مڪ # أي : أقص عليكم وأخب ركم بما 
حرم ربكم عليكم حقًا لا تخرصًا ولا ظنّا بل وحیا منه وأمرًا من عنده ط آلا ذبا پو سب وكأن 
في الكلام 0 دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم 3 ألا شرا ہی با با # ولهذا قال في آخر 
الاية : وو دل و كم به للك سلون يلون 4 . 
وعن أبي ذر 4 قال : قال رسول الله مكالم : ١‏ اني جبربل فزني اه م من ماك لآ شرك الله 
سيا مِن اَمَك دَحَلَ الجنّة » قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قال : وإ زَنَى وَإِنْ سَرَق . فلت : وَإِنْ زَنَى 
إن سرَق ؟ َال : ون ری ون سرق » فلت : وإ ری ون سرق ؟ قال : ون رئی وَِنْ سرق » ون 
شَرِبَ المخقرَ » وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله تبلل وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال في الثالئة : د وإ رغم أَنْفُ بي در » (© فكان أبو ذر يبول بعد تمام الحديث : ( وان 
رَغِمْ أنف أبي ذرٌ » . وعن أبي ذر قال : قال رسول الله ر « يقول تعالى : يا اب آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني فإني مر ال أبالي > ولو أتيتني بقراب الأرض خخطيئة 
يتك بقرابها مغفرةً ما لم ته تشرك بي شيا » وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنانَ السماء ثم 
استغفرني غفرثُ لك» ٩‏ ولهذا شاهد في القرآن قال اله تعالى : 9 إن آله لا عور أن شرك يوه 
ير ما و ذلك لس کا © . وعن ابن مسعود « مَنْ مَاتٌ لآ بُ يشْرِك بالل سا دَحَلَ اله » (© 
وقوله تعالى : ل وَبلولِدَبَنِ تسدنا » أي : وأوصاكم وأم ركم بالوالدين إحسانًا أي : أن تحسنوا 
إليهم كما قال تعالى : وقَصَى ريك ألا َبدوأ إل ياه بالود خسنا الا سا 
قال : سألت رسول الله تن أي العمل أفضل ؟ قال : « الصّلاةٌ عَلَى وَْتِهَا؛ قلت ت : ثم أي ؟ قال : 
« يه الوَالِدَينِ ؛ قلت : ثم أي ؟ قال : « الهَادُ في سيل الله » قال ابن مسعود : حدّثني بهن رسول 


. ۳٠۷/۲ أخرجه : الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١4‏ ) ومسلم في الحدود( ٤١‏ » "5 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ( ۷٤۸۷‏ ) ومسلم في الإيمان ( ١5*‏ ) والترمذي في السنن ( 55141 ) . 

) ٠٩/۰ وأحمد في مسنده(‎ )٠١١ ( أخرجه مسلم في الإیان‎ )0( . )٠٤١/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


مالاا وا د يي ري gg‏ 
الله ل ولو استزدته )1( 

وقوله تعالى : « وک قثاو أركدڪم ين انك عن رفڪ وَإيَاهُم 4 لما أوصى تعالى بالوالدين 
ولأجداد عطق على ذلك ال سان إلى الأبناء الا لا ا غيم 00 
سأل رسول لله يق ١‏ أي الذنب أعظم ؟ قال : أن مل لله كا وهو لفك ) قلت 0 
قال : « أن تفل وَلَدَك حِشْيةَ أن يطعم مَك » قلت : ثم أي ؟ قال HETE‏ 
تلا رسول الله لے وَاينَ ل نشت مم اه لکا ءاخر ولا يفَدُونَ النّفْس أل حرم أله إلا يلحي ولا 

روت الآية » وقوله تعالى : # هِنْ إِمَلقِ © قال ابن عبادة وقتادة والسدي وغيره : هو 
الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل › وقال في سورة الإسراء : «9 ا تفلكو اود حَنيَة مشي 
CA‏ ع ار رايا مده 4 نبأ 
الفقر حاصا قال 2 ن ن اط لاہ 4 لاه الأب ههنا » واللّه أعلم . 

ال : 3 وا ربوا ألتََحِس ما لر یت وها بے © كقوله تعالى : 2ل قُلْ إا حم ری 

نو ما ظھر ينها وما بط الوم والبقى يتبر. لحي وأن رکا پاک ما کر ر بو سلطنًا ار 

سيو ييا : قال رسول الله يكت : د لا أحَدَ أغْيَدْ مِنَ الله » مِنْ أجل ذَلِكَ حر 
القَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطِنَ » 9" . 

وقوله تعالى 32 ولا نلوا التق أل حرم اله إل يآلْحَقّ # وهذا نما نص تبارك وتعالى على 
لبهي عنه تأكينا ‏ رلا فهر دال ا عي منها وما بطن ۽ ققد جاء عن ابن 
الله إل إحتى كلت : اقب لاني ؛ اش باس > واارك ينه ارق للجماعة وني لفط 
س د وَالَّدِي لا إلة عة ليجل دم رَجلٍ شيلم ) > وذكره . وروي عن عائشة ميا أن رسول 
اله َكل قال : ٠‏ لأ يِل دم اثر ئ مُشلم إلا يإخدى ثلث عِصَالٍٍ : ران مخصنٌ مخصن زم ٠‏ ور جل قَتَلَ 
معدا 0 4 وجل يَحْوْجُ من الإشلام وَحَارَبَ الله وشوه س أو يشلك أو يُنْفَى من 
الَْض » (“ . وروي عن عبد الله بن عمرو كا عن النبي يزلل مرفوعًا : ( مر عن کل معاهدًا لم برع 
رَائِحَةَ اة وإ ريڪها ليو جد مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعَئِنَ عَامًا ۾ ”© وقوله GS‏ ون # 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير( ۲۷۸۲ ) وأحمد. في مسنده ( 448/١‏ ) . 
(۲) أخرجه )١ eG‏ ومسلم في الإيمان( )١54١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ( 41۳٤‏ ) ومسلم في التوبة ( ۳۳ » ٠١‏ ) وأحمد في مسنده ( )٤۳١/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الديات ( ) ومسلم في القسامة ( 114) وأحمد في مسنده( 0/١‏ . 


6( أخرجة النسائي في الستن ۹/۷ ¢ وأبو داود في الستن ( {o۰۲‏ ) والحاكم في المستدرك / o٠‏ . 
(5) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة ( )17١75‏ يا ه/0) وابن ماجه في سننه( 7585) . 


ابل رييب ا الأنعام : Jor - \oY‏ 


أي : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون من اله أمره ونهيه . 

و ول قربا مال اير إلا ا بای SE‏ واوو الحكبَلَ وَالَْانَ بلقم لا ْف نتس 
إلا وُسْمَهنا وإ فل اموا وکو حَادَ ذا فرق وَيمَمَد آم ردأ ڌلِڪم نکم ب لعل دروت 4 . 

قال ابن عباس : لما أنزل الله ولا قرا مَالَ اتير إلا يالى هى كَعْسَنْ 4 و ۾ إنَّ لزن ڪون 

مول الي عُللْمَا # الآية » فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه فجعل يفضل 

الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد » فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله فأثزل الل 
© وَيَحَنُوتَكَ عَنِ الي قل سك ل حي ون مَُلِطوهُمَ_مَبِعوَفَكُم #4 قال : فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم ‏ » وقوله تعالى : 3 ي حادم 4 قال الشعبي ومالك : يعني حتى يحتلم › 
وقال السدي حت يلع لانن سنة » روقيل : أربعون سنة » وقيل : ستون سنة » وقال : وهذا كله 
بعيد ها هنا » واللّه أعلم . 


وقوله تعالى : «9 رفا الْحكَيّلَ وَالْمِيرانَ يقد » يأمر تعالى يإقامة العدل في الأخذ والإعطاء » 
كما توعد على تركه في قوله تعالى : # وَل لِلَمُطِفْفِنَ © الَِينَ إا هالو عل الاس يسَتوقونَ © وَإدًا 

لوهم أو وَرَفْهُمَ يرون 4 عن اين عبان 4 قال : قال رسول الله كه لأصحاب الكيل 
والميزان : نكم وليك موا كت فيه الأ السَالفَة تلك 0 

وقوله تبارك على يس اقيق ححا را قر 4 أي من اسه في أداء الحق وأخذه » فإن 
أخطاً بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقوله : 9 َا لر ادوا ولو كاد دا فرق الله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت 
وفي كل حال . 

وقوله : 9 وَيمَمَدٍ أ را 4 قال ابن جرير : يقول : وبوصية الله التي أوصا كم بها فأوفوا وإيفاء ذلك 
و7 جم وب جا يوه الامو ES‏ و دَلِحكُمَ وم 

مل دكت 4 يقول تعالى : هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه «9 لَعَلّيْ تَدَكَيُوت 4# أي : 

ا فيه قبل هذا » وقرأ بعضهم بتشديد الذال وأخعرون بتخفيفها 7" . 

$ وان هلا رع مسكقیما فاتبعو وول یئا شل من یک عن سيره سيلو لک و نکم بده لمڪم تنُونَ 4 . 

قال ابن عباس في قوله : «و ولا ت يعوا سمل قفر يکم عن سبلو 4 : أمر الله المؤمنين با جماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة › ا أنه نما هلك من كان 0 بالمراء والخصومات في دين 
الله » وعن عبد الله بن مسعود ذه قال : خط رسول الله پیر خطا بيده ثم قال : « هذا سیل الله 
مُسْتَقِيمًا ؛ وخط عن بمينه وشماله ثم قال : ١‏ َذِهِ الشيل ليس ينها سَبِيلٌ إلا عَلَيهِ سَيِطَان يَدْعُو لله 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( 741/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه ( ۱۲۱۷ ) بلفظ : ٠‏ إنكم قد وليتم أمرين ) . 
دي قرأ حمزة والكسائي وتلق رفص ر كذ كزون) بتخفيف الذال » حيث وقع إذا كان بالخطاب وحسن ما تائه تاء أخرى » والباقون 
( تذُكرون) بالتشديد ( انظر : تقريب النشر ص : ۰۱۱۲ )١١‏ . 


يلين NEE‏ در ودعت نا 
LS U‏ ولا يعوا سبل قفرت بک عر عن سيلو 374 . 

وعن النواس بن سمعان عن رسول اله تله قال Maran‏ 
به جَبتي الصِرَاط سُورَانٍ فيهما أَْوَابٌ مُفبّحَةٌ فة » وَعلَى الأواب سُكُورٌ مزتحا ةَ وَعَلّى باب الصراط داع 
ا : يا يا لاس عدم افوا الصراط المشتقيع جويعا و را را يأخريل a‏ 
ا اد اسان أن يفخ سيا ِن يلك الأبراب : ال حك لا تَْتَحُْ » فلك إن فََحْتَهُ تَلجَهُ , 
َالصّرَاط الإشلام » وَالسُورَانٍ دود الله > وَالْأَبْوَابٌ اة تارم الله » ودلِكَ لداعي عَلَى رَأس 
الصَّرَاطٍ كِتَاب الله » لداعي من فَوْقٍ ١الصرَاط‏ 'وَانغظ الله في لَب كل ملم ا" 

وقوله تعالى : « تيبم رلا نيما شيل © إنما وحد سبيله » لأن الحق واحد ولهذا + جمع السبل 
لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى (١‏ ليه فيك خا تیار نے شك بل ال وت كن 
أؤلياؤهُم الطَدهُوتٌ يرجتم ين الثور إل المت أوكيك ١‏ أُصَحَنبٌ آلا مم ها عيدوت # . وعن 
عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله َك :که يني على َل لات الث ١‏ لم تا 
فن تسالذا أل ما ما ڪرم ريڪ ل يڪ ) حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال : : ( وَمَنْ وَفَى بهن 
على له وق لص وى یت اله في اليا انث ئو » عن ع حو إلى الآخجرة 


- 
£ 


نَ اموه إِلَى الله : إِنْ شَاءَ أَحَدَّهُ » وَإِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُ » ^ . 
اا مرم الكت شام عل القت لشن وسيل لكل شو حدق وله لعلف بماد ر 

ومون ي وعدا كنب رلته مارك كانيع اتقو لمكم حون & . 

قال ابن جرير : ظ ثُمّ اتنا مُوسی الْكِنَبَ #» تقديره ثم قل يا محمد مخبرًا عنا : أنا آتینا موسى 
الكتاب بدلالة قوله : «9 ُنَ تَصالوًا تل ما حرم ريم ي # 7 . قلت : وفي هذا نظرء وثم 
ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر » لا للترتيب ههنا 

ياك ا رساو اي وا هذا وى مُسَئَقِيمًا فََتَيمْةٌ # عطف بمدح 
التوراة ورسولها فقال : 92 تُر ایتا مُومى الككبّ 4 دكين ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة 
كقوله تعالى : # فل مَنْ رل الب ای جه پو مومئ ورا و هکی لِلنَّايَ © وبعدها ۾ وعدا كنب أله 
مارك الآية » وقال تعالى مخبرًا عن المش ركين : و ا اخم أ الق من منیا َال ول أو ينل 
ر ® و E‏ 93 8 ع ي عم 4 + ص ےم ا ٢ ٠‏ 
م أوق مب وقوله تعالى  :‏ تناما على الى أحسنَ وتفصيلا وا : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه 
يدوي وديا له رد ع ١ ale‏ رَكَمَبسَا لم فى الألواج من كُلٍ نوو » 
الآية » وقوله تعالى ع لی ألزى أحْسَنَ # أي زاء على إحسانة:فل العمل بوقيامة بأوامرنا وطاعتا 
كقوله : ٭ مل جر الإعسن إلا الخ 4 ظ تر اتا موس الكتبَ تناما مَل الى حن © أحسر: 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 419/1 ) وابن ماجه في سننه ( ١١‏ ) والدارمي في السنن ( 1۷/١‏ ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸۲/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في الإيمان ( ١4‏ ) ومسلم في الحدود ( ٤١ » 4١‏ ) . 
)٤(‏ ذكره الطبري في تفسيره ( ۱۱۸/۸ ) . 


#7 ب ea a‏ 
فيما أعطاه الله » وقال ققادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة » واختار ابن جرير أن 
تقديره 8 شر اتنا مُوسَى الْكتبٌ تناما .على إحسانه » فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله 
تعالى : 9 وض كلَرِى اضرا أي : كخوضهم . 

وقال آخحرون : الذي ههنا بمعنى الذين » قال عبد الله بن مسعود أنه كان يقرؤها فإ تماما على 
الذين أحسنوا 004 وقال مجاهد : تمامًا على الذي أحسن » قال : على المؤمنين والمحسنين » وكذا 
قال أبو عبيدة » وقال البغوي : المحسنون الأنبياء والمؤمنون » يعني أظهرنا فضله عليهم » قلت : كقوله 
تعالى : ف قال یمو إن آمَطْفِئَكَ عل الاس رسکی وَيكَلى 4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ل 
حاتم الأنبياء والخليل بكلا لأدلة أخرى » وروي أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها 
تناما عَلَ ألَزى أحسن وَتَنَصِيلًا # رفعًا بتأويل على الذي هو أحسن »› ثم قال : وهذه قراءة لا أستجيز 
القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح ‏ » وقيل : معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما 
أحسن إليه > حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه وبين ن القول الأول » وبه جمع ابن جرير كما بيناه 
وله الحمد . 

تعالی : « وَتَنْصِيلًا لکل نو وَهُدَى وة 4 فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليهم 
و لمهم بين و رد © ردا کت راك مسار د فاتبعوه واتقوا لعلكم مون 4 فيه الدعوة إلى اتباع 
القرآن يرغب سبحانه عباده في كتابه » ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه » ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين . 

أن ا إا رل لكب عل طايمتَينِ من نَا ون کا عن وراستېم لعفت © أز تَمُولُوأ لر أ انر 
عتا لكب لکا أهدئ د نل نقذ جعت ا کک ی هن ا ون كدت ت امد 
فذق 2] سدق لذن يَصَدِفُوتَ عن َايَدِنَا سو الْعَدَابٍ يما كأنوأ يِصَدِفونَ 4 

قال ابن جرير : معناه وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا : إِنَمَآ انر التب عل َايَِتَيْنٍ ين َا 4 
HC‏ > كقوله تعالى اي ا و اليا 

سَنْتَ ]لتا رسوا فيم ادیک الآية » وقوله تعالى : عل طَأيمَتينِ ِن بَا قال ابن عباس : 

هم اليهود والنصارى » وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير Ray,‏ 
ا 4 أي : وما كنا نفهم ما يقولون ؛ لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع 
hre‏ . وقوله : او تمولوأ و آنا انر عا الب لكا أهَدَى يتم أي : وقطعنا تعللكم 

تقولوا ENS‏ ما E ENS le‏ : 98 واقسمو بالل 
تیم کی عق يذ ا بون دی ین دی آلا لم # الآية » نقد هڪم ية ين يڪم 
وَهُدَّى وَرَحَمَةٌ 4 يقول : ققد جاءكم من اله على لسان محمد م النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان 
للحلال والحرام وهدى لا في القلوب زرخ و الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه . 

وقوله تعالى : سن أظَدُ من كَدَّبَ ات أله وَصَدَفَ عَنها 4 أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول 


. ۱۱۸/۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الأنعام ES‏ ا ۹۳۹ 
ولا اتبع ما أزسل به ولا ترك غيره » بل صدف.عن اتبا آيات الله أي ي : صرف الناس وصدهم عن 
ذلك » قاله السدي » وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة :3 ردک َم أعرض عنهاء وقول ادي 
ههنا فيه قوة لأنه قال : ف فن أله من كدب ڪات أله يَصَدَفَ عَنَاً # كما تقدم في أول السورة 
« وهم يَنْهرَنَ عه وتوت نه إن هیک إل اشم < سَتَجَرى أن يضفو عَنْ َايِنَا ُو الْمَدَابٍ يما 
انوا يَصَدفوَنَ # وقد يكون المراد فيما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة «9 فن أَظْكُ من كدب كيت أله 
وسک عتا أي : لا آمن بها ولا عمل بها كقوله تعالى : ف[ نا كد کک مَل © َلك كدب رل وغير 
ذلك من الايات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه › ولكن كلام 
السدي أقوى وأظهر واللّه 0 ؛ لأن الله قال :$ من اَل ن كَذَّب بات أنه وَصَدَفَ عا كقوله 
تعالى  :‏ اليرت كنْروا رمدو عن سل اق دهم دابا وق لْسَنَابٍ يما ڪاو يدرت 4 . 

9 كل بطر أيهم المتيكة أو أ رك أو أف بش عابنت O‏ 
نما ایسا 1 کن منت ين قبل أو كتهت فيه ايها با هل سرا ينا لوق © . 

يقول تعالى متوعدًا للكافرين .به والخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله : ۾ ڪل 
بون إل آن تيه المتيكة أ ن رَبك وذلك كائن يوم القيامة ل أو يأف بش ءات ريك بوم أن 
بش يكت ريك ل بح ذا يها # وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون 
شيئًا من ل ل ا في تفسير هذه الآية : عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رسول الله لر : « لا موم السَاعَةٌ حَبَّى تَطَلَّعَ اسمس يِن مَعْرِبِهَا فَإِذَا رآهَا الاس آمَنْ مَنْ عَلَيِهَا ) 
فذلك حين ل لا بع تفا إيتثًا لز تكن امت ين قَبَلُ © 227 . ' 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله تلق : ثلاث إا رجن لآ ينغ تفسا إِمَائهَا َمْ تكن آمتث 
ِن قبل أو كُسَبَث في ٳ انها حيرا : طلُوعٌ اشم ين مرها » وَالدّجالَ » وََابُْ الأْضٍ  »‏ . 

وعن أبي ذر جندب بن جنادة ضيه قال : قال رسول الله يلل : «أََذرِي أَينَ ع تَذْهَبُ الشمش إِذَا 
عَرَبَثْ ؟ » قلتٍ : لا أدري » قال : دنا تتهي ود العرش تجو سَاجدَةٌ» ثم تقوم عى يُقَال لَهَا : 
اذجهي , كَيُوشِكُ يا ابا د اَن يُقَالُ لها :. نجع مِنْ,حَيْتُ جت وَذَلِكْ جين «9 .لا يم تنما إيئئها ل 
ee‏ بل # ()ٍ 

وعن حذيفة بن أسيد. الغفاري قال : شرف حلينا رصول الله لر من عرفة ونحن نتذاكر الساعة 
فقال رسول الله عله : « لآ تَقُوم الشاعةٌ حم ترزا شر شر آياتِ : طلوع ب 
وَالدّحَانُ » راداب ء وَخوُوجُ جوج وجوج رخو عِيسى ابن مرم » وروج الد جال » و 
سوب : حسف بالمشرق وَحَْسْفٌ بالمعرب » وَحَشف بجزيرة الدب » وَثَارْ تَحْوْجُ ف 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ( ٠٠٠٦‏ ) ومسلم في الإيمان ( ۷۲ ) وأبو داود في الستن ( ٤۳١۲‏ ) . 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٤٠۹‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٤٥/۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7٠77‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( ۲٠۰‏ ) وأحمد في مسنده ( ١18/8‏ ).. 


ا ا ا ا س الأنعام :10۸ - وه١‏ 


تشوق - أو تحشر - الاس ؛ ؛ بيت مَعهُم حَيْثُ يت بَانُوا » وَتَقِيلٌ مَعَهُع حت فَانُوا » “ . 
وعن ابن السعدي أن رسول الله له قال : ١‏ لا نمطم الهخرةٌ ا كام لو ال ققال معاوة 
وعبد الحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو , بن العاص : إن رسول الله تجن قال : ١‏ إن الهجرة 
نوا إمطالها ارخ فالات لاخر اجن إلى الل زكر اي 
رال التُوبَُ به قبل ئی تَطلُعَ السّمْسُ ين مرها » دا طلَعَتْ ؛ طبع على كل كلب جا - 
العَمَلّ ٠‏ ° . 
فقوله تعالى : چ کا ت ت ا یمتا ل تكن َامَتتَ ين بل أي : إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذٍ لا يقبل 
منه » فأما من كان مؤمئًا قبل ذلك فان کان مصلحًا في عمله فهو بخير عظيم › وإن لم يكن مصلځا 
فأحدث توبة حيثئلٍ لم تقبل منه توبته . 
قوله تعالى : 9 أو كَمَبَتْ ف إييها حَناً 4 أي : ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك » وقوله تعالى : ل فَلٍ أنَظِروا إا مَنْطِرُوتَ © تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن 
سوّف يايمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك راط لالد لك امار امسن فر 0 
لاقتراب الماع ا ا : ل هل برو إلا آلمَاعَة أن أيهم بغته ققد جاه أشراطها أن لم 
إا جاتيم درم & . 
9 لن الي مروا د یتم ونوا شیا لَسْتَ منم في سىء إا مهم ِل الله 2 بم ا اا يمْعَلُونَ # . 
قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي : نزلت هذه الاية في اليهود والنصارى » وقال ابن عباس 
في قوله : ل زين دوأ يتم ا شيعا ) وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد 
يه فتفرقوا فلما بعث محمد تجن أنزل الله عليه : « ل الیب موأ ديت ا شيا لست يتم فى 
تَىَءِ # الآية . والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له ؛ فإن الله بعث 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق . فمن 
اختلف فيه «إ َك شيا 4 أي فرقًا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات ؛ فإن الله تعالى قد برأ 
رسول الله ته مما هم فيه » وهذه الآية كقوله. : ل یع لکم من لين ما ون يه وا ری اويا 
إيكَ ‏ الآية » وفي الحديث : ١‏ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد) 7 فهذا هو الصراط 
الستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له » والتمسك بشريعة الرسول 
المتأخر » وما خالف ذلك فضلالاات وجهالاات وآراء وأهواء » والرسل براء منها . 
وقوله تعالى : إشا آم إل لمهم بهم ا 6 انأ َو © كقوله تعالى : و ن الذي امنأ ورين 
هَادوأ يئين والصَركا والمجوس ولزن أَدْرِكُوَأ ك الله يقل يتنهم يوم 2076 ية » ثم بين 
لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى : 


(؟) أخرجه أحمد في مسسده( ۱۹۲/۱) . 
(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء ( ۳٠٤١‏ ) ومسلم في فضائل ( )٠٤١١‏ وأحمد في مسنده 441/7 . 


سورة الأتعام : ٠٠‏ )حبحب ا 4! 
« م جا اة ملم عر الها و من جا َة ملد جر إلا ينها وهم لا يِظَلَمُونَ © . 
.وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى وهي قوله : 9 من جاه لسن فلم حير 

متها 4 وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه-الآية.ء فروي. عن ابن عباس 59 أن :وشول لله كه 0/7 

فيما يروي عن ربه تارك وتعالى» :ل راکم 36 رجيم ۽ من هم يبحمل كلم لها يٺ له 

حَسَئَةُ » إن عَمِلَهَا كييث له له عَسَرًا إلى سَبعمائةٍ إلى .أضْعَافٍ كثيرة ٠‏ وَمَنْ َم بسَيكةٍ ۴ م شملا 
ميث لَهُ عستةٌ » إن عَمِلهَا حييث لَه وَاحدَةٌ أو ينخوها ها الله ف » ولا تفلك على الله إل 
هَالِك) ” 2 . وعن أبي ذر ضيه قال : قال رسول الله بإ : « يمول الله كن : من تحمل ڪستة تة هَلَهُ 

عر لها وأ ون عسل سي جز يلها أ وق عمل رات الأرض حيلة لع أ 

لا شرك بي سيا جَعلْتُ له مذلا مغر ء ومن الوب إلي جرا افر نت إل راغا » وَمَنْ اقرب إلي 

ذِرَاعَا اقرب إِلَيْه عار اد لواو 1 . وعن أنس بن مالك 5ه أن رسول الله 
بر قال : ٠‏ مَن َم بحسئَة فَلَمْ يَعْملهَا كيت لَه حسئة حسئة » ِن عملا كتيث لَه شرا » وَمَنْ هَمْ 

پڪ فل يفملها َم يحب عله کي » إن عملها گت عل ية واجدة» © . 
واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة 

على كفّه عنها لله تعالى » وهذا عمل ونية.ء ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ 

الصحيح « لما ترَكهَا مِنْ جوائي ) ٩‏ أي من .أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا عنها فهذا لا له 

ولا عليه ؛ لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرًا وي a DO‏ 

والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها » كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي َك أنه قال : ١‏ 

إا التَقَى الْلِمَانٍ يسيفَهما مَلقَائل ولول في ااړه ا سول اله هذا القاتل فما بال 

المقتول ؟ قال  :‏ إِنْهُ كانَ حريصًا عَلَى قَثْل صَاحِبهِ » (* 
وعن خريم بن فاتك الأسدي أن النبي عله قال : د إن الئاس َرَْعةٌ والأغمال سه » قالاس مُوسع 
ا له في الذَّنا مور عَلَيِِ في الآخر » رفور ليه في الذي مُوَسّعٌ لَه في 

الآخرةٍ » وَسْقَِيٌ ني لدم َالآخرَةٍ » والأغمَال موجبتانِ » ومثلّ بمثل » وَعَضَرَةٌ أَضْعَافِ » وَسَبِعُمَائهُ 

ER من مات مشلا مُؤْمِنَا لا بُ ل‎ a 

ججَتْ له الئاز » وَمَنْ خم حَسئةٍ كلم يَملّها ملم الله آنه وذ قَنْ أَشْعَرَهَا قَلْبَهُ و وَحَرص ڪََيهَا يبت لَهُ 
نا يدن عن بمو ا لشي i‏ لله وخر ونيا را e O‏ و1 
حسئة كانت عليه يعفر أَْدَالِهَا » ومن انق تققَة في سيبل الله ك كانت يسبهمائة ضغفي ۾ © 

. ) 197/0: ( أخرجه أحمد في مستله ( ۳۷۹/۱ . 0 (۲) أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ( 7١5‏ ) وأحمد في مسنده ( 7084/١‏ ) . 

(4) أخرجه : مسلم في الإيمان ( ۲٠٠‏ ) وأحمد في مسنده 7117/7 . 


(ه) أخرجه البخاري في الإيمان ( 7١‏ ) ومسلم في الفتن ( ٠١‏ ) وابن ماجه في السنن ( 74554) . 
60 أخرجه أحمد في مسنده ( (</٤‏ . 


EEE 4‏ بن لد 6ل - IT‏ 
م صما 4 


عضر ا هو له بها » ول عش يا ؛ فهو َل كع له ن که أ ون که 
E TR CK r‏ ةل 


O r‏ ياد ثَلانةٍ يام ) ويك لان الله تك يتقو ل : « سن جاه بسكو قل َر 
الا , ٠‏ وعن أي ذر ڪاه قال : قال رسول الله بإ : « مَنْ صَامَ د له اام من کل هر َد 


صَامَ الدَّهْرَ كلَّهُ ) وزاد الترمذي : «١‏ ول لله تضيين ذلك في كايه تی به ا 
ناي 4 الهؤم عَشْرَةٍ ام ) ٩١‏ » وقال ابن مسعود : «9 سن جاه ِكلَسَنَةٍ ملم عَدْرُ نكال 4 من جاء بلا 
إله إلا الله ومن جاء بالسيكة يقول بالشرك . 

© فل إن هدن رن إل ص مسقيو دیا قا ل تاه حبقا وما ان م المفْرِكِنَ © فل إِنَّ صلا 
رشک وای وماق ب رب اَلْمَليْنَ © لا eh e‏ 

يقول تعالى آمرًا نبيه َه سيد المرسلين أن يخبر با أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف # ر ق ف roe e‏ 
لْمُتْرِكِينَ © كقوله : ن يتك کن قل تهت إلا تن وة كنس © ولیس يازمه من كونه بال أ 
بلا اراهن الخيية د كرود رن ON N EE‏ 
عظيمًا وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال » ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد 
آدم على الإطلاق ؛ وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل اة . وعن ابن أبزى 
عن أبيه قال : كان رسول الله َه إذا أصبح قال : ١‏ أضبختا علَى ية الإشلام » وَكَلِمَةٍ الإخلاص » 
وَين يا حك » وة ايتا راهيم عنيفًا و تا كان ين الشْرِكِنَ » (" وعن ابن عباس 59 أنه 
قال : قيل لرسول الله ول : أي الأديان أحب إلى الله تعالى ؟ قال : « الحنيفئة الشمحة ) 29 . وعن 
عائشة ا قالت راع يديرك اد كفي جار مناه ان ون اا في ت اي 
مللت فانصرفت عنه ”أ . وعن عائشة قالت : قال رسول الله ن يومكذ E‏ يهود ان في ِينتا 
فُشْحةً ؛ إِني أَوْسِلْتٌ بحنيفئة سَمحَةٍ » (') . 


وقوله تعالى : طقل إن سکن شن راق تتاف وہ ال 4 بأمره تعالى أن يخبر اشر کین 
سمه وحده لا شريك له » وهذا كقوله تعالى : فإ قل َك َال 4 أي : أخلص له صلاتك 
وذبحك ع فان المشر كين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( ١١١7©‏ ) والبيهقي في السنن الكبري ( ۲۱۹/۳ ) . 
(۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ه/ه ١‏ ( والترمذي في السنن ( ۳ ) وابن ماجه في السنن ( ۰۸ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 401/7 ) والهيشمي في مجمع الزوائد ( ۰( . 


. ) ١117/1١ ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ ) 75/١ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
. )١١5/5 ( أخرجه أحمد في مبنده‎ )١ » 5( 


رو ا اا ب ۳ 
عما هم فيه » والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . قال مجاهد في قوله : فإ إل 
صلا رى النسك الذبح في الحج والعمرة . وقال سعيد بن جبير 9 وَس قال : ذبحي » وعن 
جابر بن عبد الله قال : كن رشول الله له في يوم عيد النحر بكبشين وقال تن ذبيجههما : 
«و مجهت 0 ي قَطدَ الشَمَاوَ وَاتِ وَالأَرْض حَنيًا وما أنَا م من المشركِينٌ ' ن صَلاتي وَنُشْكِي 
وَمَځياي وَتمَاتي لله رَبٌ ب الاين لا ريك له وَذَلِكَ ارت وأا أو المشلمين » ^ . 

وقوله كبك : ل نا أَدَلُ الشاي قال قتادة : أي من هذه الأمة وهو كما قال ؛ فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام » وأصله عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال : ف وا 
ما ا لي ا تعالی ”عن نوح أنه قال 
لقومه : © فَإن توشر مما سالگ يِن جر له جر إلا عل لله ويرت أن أ يرت الاي 4 فأخبر 
تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بنخسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها 

بعصا » إلى أن نسخت بشريعة محمد به التي لا تنسخ أبد الآبدين » ولا تزال قائمة منصورة 

وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ١تَحنٌ‏ مَعَاسْرَ الْأنْبيَاءِ أؤلادُ 
عَلآتِ ديننا َاحِدٌ ) 7 فإن أولاد العلات اهم الإخوة من أب واحد وأمهات شتی ؛ فالدين واحد 
وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له » وإن تنوعت الشرا ئع التي هي بمنزلة الأمهات » كما أن إخوة 
الأحياف عكس هذا : بتو الام الواحدة من آباء شتى » "والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم 
واحدة › واللّه أعلم . 4 

ووي 5ه أن رسول الله یھ كان إذا كثر استفتح ثم قال : 8 إن جت وهی لی ضر 
لصوت الأ حًا وما آنا بے يت انر ¢ $ فل ل کان 5ر کی وعیای وساف یلو رب آلعَدِينَ 4 
إلى آخر الاية الم ارت لمك ل إل إلا أنت 5 أن ري وَأ بدك ظُلَفتٌ ' نفْسِي وَاعْتَرَفْتُ 
بذنيي عفر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا لآ يعفد الذَنُوَتٌ إلا KE‏ 5 -واهډنې لاعن الأخلاق ل يهدی 
لأخسنها إلا أَنْتَه اضرف ڪئي سيټاءلاً يضرف ئي سَعهَا إلا نت » ارك وَتَعَالَيِتَ » 
أستَعْفِرك وَأَنُوبُ إليك  »‏ . 

١‏ ف کر اك ای يا تف وب 1 ل کیو و گیب ل قذي إلا علا كلا رد وارد ود ری م لک ری 
تتيقك بد يتا کم يد لر 4 . 

يقول تعالى : 9 € محمّد لهؤلاء المشركين الله في إعلاض الماد له رار كل عليه 
١‏ اع اہ ای را أي : أطلب ربا سواه 4 وهو رب کل ت ن يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر 
أمري »2 أي : لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه ؛ لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر . 
ففي هذه الآية الأمر يإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ۲۰۱ » ۲١٠۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7471 ) والدارمي في السنن ( ۲۸۲/۱ ) . 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء 5447 ) ومسلم في الفضائل ٤۳(‏ :) وأحمد في مسنده اه جميعهم بنحوه . 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ( ٠١١‏ ) والدارقطني في السنن كاذ ). 


اا ل E o o‏ 
له » وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرًا في القرآن » كقوله تعالى مرشدًا لعباده أن 0 


بد ويك فَتَعِيُ 4 وقوله : « ذه رل د . وقوله تعالی : وك کيب ڪل لف 
إل عا ولا رد وازِرَةٌ ود رى إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى رک 56 7 
النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر » وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على 
أحدء وهذا من عدله تعالى كما قال : 8 ون ندم متفه لل جلها لا َمل ينه سىء وو كن ذا 
فر وقوله تعالى : ف كلا بف لما وا مَسْمَا 4 قال علماء التفسير : أي فلا يظلم بأن يحمل 
عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته . وقوله :2 ملک یک تک تند بم اک 
EL DE‏ 
وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا كقوله : 8 فل لا تلوت عمّآ 
:كا ولا نل عا تو © فل بسع جت ج فر بتع ينا ,لعن ومو القع الي 4 . 

وهو ادى بَمَلَكُمْ كيت الْارْضٍ ويم بعصم وق بض درجت یلوم فى مآ #اتدكة لن ريك سرع 
یقاب ره و وم 4 . 

يقول تعالى : ا وَهْرٌ الى ِمََكُمْ 2 َك الْأَرْضٍِ » أي : جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل » 
وقرنًا بعد قرن وخلقا بعد سلف . وقوله : 9 وق بعکم وق ب درج 4 أي : فاوت يينكم في 
الأرزاق والأخلاق وامحاسن والمشاوئئٌ والمناظر والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقوله 00 


م الست سا ساح 2 سيج سا الى ضح ص الت 


«9 عن شتا بم عستم في الوق لديا وركَمْا يتمع رق بعضٍ ددجت خد ينهم بتضًا شخرثاً 4 . 

وقوله تعالى : لوک فى » ا تىگ # أي : ليختي ركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به » 
لخر ای في أغناه وال عن کک والققير في ف ونال عن تعره . عن أبي سعيد الخدري 
ذه قال : قال رسول الله با : د إن الذنيا حلوة ا ' فيها فْنَاظه مَاذًا 
تَعْمَلُونَ » فَانَهُوا الذنيا » وَانْقُوا النّسَاءَ ؛ فَإِنّ ول تة َْةٍ بني إشرائيل کائث في النّسَاءٍ 2# , 

وقوله تعالى : «9 إِنَّ َك سرح الاب َم ل يي 6 ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع 
فح عتاة E SAE‏ امن O‏ رسله انا SB LS‏ عير a‏ 
وكثيرًا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله : ۾ وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَةَ الَا عل 
نه َه يك تيد ليكب 4 : 

وعن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله َك قال : « أ غلم اومن ما عند الله م العقُوبَةِ ما م 

لو أعد » ولو م الگا ما + عند الله مِنَ الوِحْمَة مَا قط أَحَدّ من الجنّةِ » لى الله مَانَةَ رَحْمَةِ 
ُوضَعٌ وَاحِدَةٌ ين حَلْقِهِ بتر َمُونَ بها » وَعِنْدَ الله عة تشون » ° . 

7 و‎ E a re 


ملم أخرجه مسلم في الذ كر والدعاء ( ٩‏ ) وأحمد في مسنده ( )2 والترمذي في الستن ( ۹ ). 
(۲) أخرجه مسلم في التوبة ( 7 ) وأحمد في مسنده ( ۳۳٤/۲‏ ) والترمذي في السنن ( 7847 ) . 


سورة الأنعام 2 ©۱ ا ت £0 


“2 5 ها سم مش <٦2‏ 
الْعَرْشُ : إن رَحْمَتي تغلب غضبي ) 0 
وعنه أيضًا قال : سمعت رسول الله بل يقول : « جَعَلَ الله الوحمَة ماه جْءِ » فاشك عِنْدَ 
َة وَيسْعنَ ين مما » وأثرل في الأض جَرءًا وَاحِذَا » فَمِنْ ذَلِكُ الجاع راحم الخلائی حَبّى 
الدَّابَّةٌ حَافِرَهَا عَن وَلَّدِهَا حَشْيَةَ أن تُصِيبَهُ » 2 . 


NS 
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. ) ۲٠٠/۲ ( وأحمد في مسنده‎ ) ١5 ( أخرجه مسلم في التوبة‎ )١( 
. ) 75١/7 ( والدارمي في الستن‎ ) ١7 ( مسلم في التوبة‎ )۲( 
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